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هو الذي آرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره 


فل الدين كله ول كه ال ركرذي: ٠‏ 
(قران کریم) 


ی کی کک 


عنمه) . 


(حديت بوي صحیحج) 


ربا وابعث فیهم رسولا منهم» يتلوا عليهم اياتك» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» ويزكيهم» إنك أنت العزيز الحكيم). 
[قران کریم ] 


«في علم السيرة علم الدنيا والأخسرة». 


[الإمام الزهري ] 

وکان اي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني هذه شرف 
ابائکم فلا تضیعوا ذکرها» . 

[إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص] 


مقَدمة الطبعة الثاسية 


المحمود الله جل جلالهء والمصلى والمسلم عليه سيدنا محمد وآله. 

أما بعد : 

فقد طبع هذا e‏ الثاني من السيرة النبوية مئذ بضع سنين» وقد لقي 
وله الحمد والمنة ‏ رواجاً وقبولاً عند قارئیه» وقد نفدت طبعته الأرلى بعد 


صدورها بزمن غر بعید› وقد شغلت عن إعادة طبعه باهتمامي بإبراز القسم 
الأول وقد ظهر ‏ والحمد له - وأشرف على النفاد. 


وقد رغب إل الكثيرون ممن حرصوا على اقتناء القسم الأول من هذه 
السيرة العطرة أن أعيد طبع القسم الثاني حتى يستكملوا السيرة بقسميهاء وقد 
جاءت الطبعة ‏ كا هي سنة الله في التطور والارتقاء ‏ مزيدة زيادات 
فيمة وحققة غاية التحقيق » فقد استدركت فيها أموراً فاتت» وزدت بعض 
مباحث مهمةء وتعليقات وتحقيقات مفيدة. استفدجا من ملازمة البحث 
والدرس 


ولا أكتمك ‏ يا قارۂ ثي الكريم أني كتبت هذه السيرة بعقلي وقلبي 
ووجداني» فلا عجب أن أرضت العقل والقلب والوجدانء كا أقر بذلك 
المنصفون. 


وأني عنيت فيها بالتعليق والتحليل لمواقف الرسول والصحابةء والموازنة 
والمقارنة والاستنتاج» وبذلك جعت بين أصالة القديم وجدة الحديث. 


كا عنيت فيها برد أباطيل المستشرقين والمبشرين ومن تابعهم من ن الكتاب 


۹٩ 


0 بالنصفة واتباع قواعد البحث العلمي الصحيح» م العفة ي 
القول» والقصد في التسفيه (وما راء کمن سمعا) . ) ) 


فإليك يا سيدي يا رسول الله قدّم سيرتك الفذّة العطرةء مشرقة e‏ 


کغروتن في ليلة عرس» راجيا شفاعة لي ولوالديٰ يوم تنشر الكتب ویکون. 


ا لساب . 
المحب لله ولرسنوله 


E 


RR 


مقتدممة اة الأو 


الحمد ته الذي أرسل رسوله محمداً باهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الكافرون» والصلاة والسلام على رسولنا محمد إمام المحقين › وسید 
الملجاهدين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» جاءنا بالشريعة السمحة التي ليلها 
کنہارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وعلى آله وصحابته الذین آمنوا به» وعرّروه» 
ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فهذا هو القسم الثاني من قسمي السيرة النبوبةء من بعد المجرة إلى 
الوفاة النبويةء وقد كانت المجرة للاسلام والمسلمين قوة وعزة ونصرا وفتحاء 
ولذلك لما وضعوا التاريخ في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالی 
عنه لم يجدوا حدثاً أحق أن يبدأوا به من المجرة٠.‏ 


)١(‏ أما في الجاهلية فقد كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة» كحادث الفيل» وقد جاء 
الإسلام وهم على هذاء ثم في صدر الإسلام أرخوا بشهر المبعث وهو شهر ربيع الأول 
الذي فيه نبىء النبي بء ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة اتخذوا منها مبدأً 
وتناسوا ما قبلها» إلا ہم سموا كل سنة أتت عليهم باسم حادثة وقعت فيها» كسلة 
القدوم» وسنة الإذن» وسنة الأمر» وسنة الابتلاء. 
واستمر الأمر عل هذا المنوال إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنهء فيقال إن أبا موسى 
الأشعري كتب إليه: إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب لا ندري أا نعمل؟ وقد قرأنا 
صکاً حله شعبان فلم ندر: آي الشعبانين الماضي› أ الآقيء وقيل إنه - رضي الله 
عله رفع إليه صك محله شعبان» فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال كثرت 
فينا» وما قسمناه غير موقت فكيف التوصل إلى ضبطه؟ ثم ضعوا للناس تارا 
يتعاملون عليه» ويضبط أوقاتهم» فتشاوروا في الأمر حتى ارتضوا الهجرة مبدأ للتاريخ 
على السنينء لا على الأحداث. (روح المعاني» ج ٠١‏ ص .)٠١‏ 


۱٩ 


وني هذا الدور من ا أذن الله للمسلمين في الجهادء رکانت اول 
الوقاثع المشهورة غزوة بدر الكبرى التي كانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام؛ 
وما زال النصر يتتابع ویتوالی حتی کان فتح الفتوح» وهو فتح مكة» وبه دخل. 
البلد الحرام الذي هو أحپ البلاد إلى الله في حظيرة الإسلام» ودخل الناس فيه. 
أفواجاً من کل فج » وعم الإبمان والأمّان في الجزيرة» وصدقت نبوءة الرسول: . 
«واله ليتمنْ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا خاف, 
إلا اله والذئب ب على غنمه) . رواه البخاري. 


وم جاور ارون الرفيق الأعلل حتى كانت الجزيرة كلها على قلب 
واحد» مؤمنة موحدة» م همل أصحابه الأبطال المغاوير الأمانة من بعده» 
وساروا على هدیه ونېجه» وجاهدوا ورابطواء وکان هم في الحهاد بطولات 
نادرة» وتضحيات غاليةء حتى ركعت الدولتان العاتيتان آنشذ .- فارس 
والروم- على ولت 2 وأديلت دول» وشرٌق الإسلام 
وغرّب. ا ) - 
ول يكد يمضي قرن من .الزمان حتی بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنپاز 
وامتدت دولة الإسلام من بلاد المغرب غرباً إلى بلاد الصين شرقاًء وحقق و وع 
۳1 لعباده الصالحين : 

وود آنه ارين امشو o Cd‏ ف الاش 
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. ٠١ سورة النور: الآية‎ )١( 


۲ 


ہیں عھدیںن : 


العهد المكي والعهد المدني 


لقد مكث النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الله على بصيرة ثلاثة 
عشر عاما بمكة» وأهلها واقفون عقبة كأداء في سبيل الدعوة» فلم يدحل في 
الإسلام طوال هذه المدة إلا عدد قليل لا يتناسب وهذه المدة من عمر الدعوة 
الإسلامية» حتى أذن الله للنور أن ينتشر» فيمُّم النبي وجهه شطر قبائل العرب 
ووفودهم في موسم الحج» م هذا من أهل المدينة _ طيبة RE‏ 
متفتحة » وآذاناً صاغية › ورا واعية» وسرعان ما سرى النور في المدينة كما 
يسري نور البدر في ظلمات الليل فيبددهاء والماء العذب في الأرض الحدبة 
فينبتهاء واحتضنت المدينة الإسلام والمسلمين كا تحتضن الأم الرؤوم أولادهاء 
ووجد المسلمون في الأنصار خير إخوان وأعوان عرفتهم الدنيا في تاريخها 
الطويل. 

وقد كان المحور الذي تدور عليه الدعوة في مكة انتراع العقائد الضارة من 
شرك ووتة كاز بعت والتوات وتيت المفانك المة فى الرس 
من توحید» وإیان بالله وملاتکتهء وکتبه ورسله. واليوم الآحر» وإقامة الأدلة 
العقلية والوجدانية والاآفاقية والأنفسية عل ذلك» ليژمن من امن عن نة 
واقتتاع › ویکفر من کفر عن تعنت وعناد وقد مكث النبي في هذه الفترة ة بعلم 
ویلقن ويربي ويتعهدء حتى صنع طرازاً فريداً من الرجال» كانوا اللبنات 
الأولى التي منها أسس الإسلام وعليها قام صرحه العالي المنيف. 

وطبعي أن يكون اتجاه الدعوة في مكة إلى هذه العقائد» فقد بعث النبي 
بين قوم وثنيين لا يؤمنون ببعث ولا رسالةء فكان المنهج المنطقي القويم في 


۹۴۳ 


الدعوة أن يؤمنوا هذه الأصول وا حتی إذا اطمأنت قلوہم بايان 
وانشرحت صدورهم اإسلام» عليهم تقبل E‏ من حلال 
وحرام» وهذا فا کان. : 8 

وقد کان اتجاه الدعرة في مكة أيضا ا أصول ا العامة 
والفضائل التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان» وذلك كالحث على الثبات على 
الفكة .والضنر ا في سبيلهاء والأمر بالصلاة والصدق والعفاف» وبر 
الوالدين وصلة الرحم والعدل والإحسانء والتواصي باحق والقیں والنهي عن 
الرذائل كالقتل وواد البنات» والزناء وأكل أموال س بالباطل ای غر 
ذلك . 8 
أما في العهد الد فقد بدأت الدعوة الاسلامية تتجه اتجاهاً آحرء ل تعد ' 
مقصورة ة على مكة وما جاور غاء بل وجدت آمامها آفاقاً فسيحة» ودنيا عريضة EE‏ 
جزيرة العرب وخارجهاء اؤوجدت ا خحصبة تقبلت الإسلام بقبول جسن 
وأخذت عالية الإسلام تاخ طريقها ل الأمم والشعوب› فلم قض, بضع . 
سنوات حتى أرسل.النبي ل بالكتب إلى الملوك والأمراء والرؤساء داعياً إياهم 
إل الدخول في الإسلام وإلى كلمة سواء: أن لا نغبد إلا اله ولا نشرك به 
۰ شیا“ ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فمنم ن اطع E‏ س 
ابی ورد 3 سیئا“ ونم من رد 5 ا 


والإسلام دين عام , خالدء ل للبشرية ا لا فرف بین عربي اوغ 
عربي » ES‏ وأسود فقي الكتاب الكريم : 


ور م 


تاها الاش E‏ اورم یک0 
وة يقتا یقول ۵ ١‏ على السان رسوله: 


رر ےر 


ادلات 


م گر 
القرء 


وأو ىإ 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٠,1۹‏ 


٤ 


ويقول الله سېحانه : 
س س ر 


ور وا ا دکالاں ةلله ذا ی چ . 


وني الحديث الذي رواه البخاري عن النبي ڳل : a‏ 
يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة. . .) ورواه مسلم بلفظ : وبحت ای کل أحر وأسود» وي رواية : 
«وبعشت إلى الخلق كافة» . : 


ولق ما لم تكن له قوة تؤيده وتفسح له الطريق كي باخ سبيله إلى 
القلوب والعفرل كان قا مضيعا فکان لا بد في هذا العهد من تشريع القتال 
في الإسلام ولو أن المناهضين للدعوة اكتفوا في ذلك بالحجاج والكلام» لقابلهم 
الإسلام بالثل ولكان له الفوز والغلب. ولكنہم سلكوا مسلك القوة» ولوا 
السلاح» فكان من العدل والحق أن تقابل القوة بالقوة» والسلاح بالسلاح» 
ولا سيا وقد أضحى للمسلمين قوة وكيان . 


وقد كانت هذه الفترة من عمر الإسلام أخصب الفترتين» ففيها نزلت 
معظم التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في الحلال والحرام» والعبادات 
والمعاملات والحدود والحنائيات» والحروب والمعاهدات» والعلاقات الدولية» 
والنظم السياسية» وذلك لأن حياة المسلمين في المدينة بدأت في الاستقرارء 
وأصبح هم دولة وسلطان» ومن شأن الحماعة التي هما رابطة تربطها آن تكون في 
مسیس الحاجة إلى تشريع يتكفل با تحتاج إليه في دينها ودنياها. 


وشىء آخر : ذلك أن التشريعات العملية - ولا سي| الحدود والحنائيات ‏ 
مرتبطة بسلطان الحكم التنفيذي» فلا تشريع لمن لا ملك حق التنفيذ. 
وقد أشارت إلى هذه الحكمة التشريعية السيدة العاقلة العالمة عائشة 


.٠١١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


رضي الله عنہاء قالت: اغا فى لقان اول e E i‏ 
فصل فيها ذكر الحنة والنار احتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولونزل أول شيء «لا تشربوا الحمر» لقالوا: لا ناع الخمر بدا 
ولو نرل: «لا تزنوا» لقالوا: : bs‏ انع الزنا أبداً» )رواه البخاري . a‏ 

وا ت السلمرن بك ركن ولزن را ى اة بال 
والمنافقين» وبذلك أصبح المسلمون في المدينة أمام قوی ثلاث تصارع الإسلام 
وتحاربه: قوة المشركين› وقوة ا لمنافقين» وقرة اليهود. 

وهؤلاء المنافقون وهم خليط من عرب المدينة وهودها وإن ابات حرباً. 
سافرة فقد كانوا أشد خطرا على الدعوة من غيرهم» لأن العدو اللكاشف أهون. 
شاا من العدو الخالط المتستر تحت ستار من الندا اع والتمويهء وقد شاء الله 
سبحانه أن يصرع الإسلام هذه القوى الثلاث» يقضي عليها قضاءُ ا مبرماً. 
وأن يبقى الإسلام خفاق الرايةء عالي ۹ یعلو ولا يعل عليه . 

وبعد: فهذا إیجاز لا بد له من توضیح وا جمال يحتاج إلى كز من 
التفصيل» وهذا ما سنعرض له ف ت الأتية ا شاء الله فاللهم ا : 
وسدّد» وحقق. ) ا NT‏ 


KXR 


(1) لعل مرادها سورة المدثرء؛ فإنا أول ما نزلت بعد فترة الوحي» ففيها الأمر بتوحيد الله ' 
وذكر الجحنة والنار» أوأن مرادها بالسورة الجنس أي سور من المفصل» وسور المفصل ' 
ومعظمها نزل بمكة تدور حول تيت العقائد والدعوة إلى الفضائل» وذكر الحنة . 
والنار» وهذا الثاني ارجح 


۱٦ 


منزلة المساجد ف الإإسلام 


قبل أن أعرض لبناء مسجد قباء ومسجد المدينة أرى لزاماً علينا أن 
نتعرف منزلة المساجد في الإسلام. 

والمساجد بيوت الله في الأرض : 

و و المسلجدلله فلا تدعواً نامدا 

ومهبط الملائكة. ومثوى عباد الله الصالين في الأرض› فيها يصل المسلم 
حباله بحبال السماء» ويزکي نفسه» ويسمو بروحه حت تصل إلى معارج 
القدس» ثم هي إلى ذلك مصځات للابدان کا هي مصحات للأرواح» فلا بد 
لن يغشاها مصلياً أن يتطهر من الأحداث والأنجاس في النفس والثوب والمكانء 
وهي المستراح لن لا مستراح له والأوى والملجا لن لا مأوى له. 

وهي منازل أدب ووقار» فلا رفع فيها لصوت ولا للغو» ولا فسوق› 
وهي منازل طهر ونظافة ول وقد جاء في حديث الأعرابي الذي بال في 
المسجد وكاد الصحابة أن يتناولوه بالأذى فمنعهم قرله ب : «إن هذه المساجد. 
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» إنماهي لذكر الله عز وجلء 
والصلاة» وقراءة القران» فلا يجوز أن تكون المساجد للبيع والشراء» والعبث 
واللهو» ولا لنشدان الضالةء ولا لإثارة الأهواء والمنازعات والمشاحنات السياسية 
ونحوهاء ولا للخلافات الدينية. وقد كان من أدب رسول الله ية في الموعظة 


. ٠۸ سورة الجحن: الآية‎ )١( 


تارج ار فکان e‏ «ما بال > أقوام ا کذا وکذا» رهي يط 

فذة مبتكرة في التربية والتهذيب. ٤‏ 

وني الحتق أن المساجد في صدر الإسلام ولا سي النجد النبوي کانت 
تؤدي خحدمات دينية › وعلميةء واجتماعيةء وصحية وحربية › فکانت متعبدات ١‏ 
٠‏ يؤدي فيها المسلمون شعائر دينهم» وكانت تقوم مقام المعاهد والجامعات في ٠٠‏ 
التربية والتعليم والتهذيب» ومقام الجمعيات الخيرية في مع الصدقات ّ 
والمساعدات والتعاون عل البر والخر» وکانت تقوم مقام الملاجىء والمبرات». 
يلجا إليها. الفقراء ممن لا امال م .ولا دار» فيجد فيها المسكن والمأكل وا لمشرب» 
ک) کان الحال في آهل الصف أضياف الله وأضياف لإسلام. E‏ 

وکانت منتدیات تمع فيها امسلمؤن فيتالفون ويتحابون» ویتشاورون في 
مصالحهم الدينية والدنيوية » ويبرمون. ما يرتأون» وكانت تصنع با مسجد لزي ` 
السهام وآلات الحهاد» وتنصب به الخيام يستقبل فيها جرحى الحروب. ومرضون 
ويعالجون» وكان بجتمع! به بعض السلمين» فيتمرنون على فنون الحرب . 
والقتال"› وهكذا نجد أن المساجد في صدر الإسلام كانت تؤدي من الخدمات 
ما تقوم به جهات عدة في عصرنا ا حديث. 


بتاء مسحد قباء 


نلا تعجب والساجد في الإسلام على مادکرنا ان کان ول عمل قا به 


الرسول ف المدة التي أقامها ف بني عمرو بن عوف أن يبني مسحد .قباء» 
وهو المسجد الذي أشار إليه الحتى تبارك وتعالى في قوله: ١ ٠ ٠‏ 


)١(‏ الصفة: الموضع المظلّل من المسجدء وكانت في مؤخرة المسجد النبوي› ا ل 
ES‏ 
أو يسافر» وقد سرد أساءهم أبو نعيم في الحلية 'فزادوا عن مائة . 

(۲) راجع صحیح البخاري كتاب الصلاة - وات المساجد» تد ااي عقد 
لکثیر ما ذکرت اب مستقلا. 


MA 


4 رم ص : 
ES‏ موی ا يوم احق حق أنتقوم فيديِيدر 
یو آن ينی رو واب الور 4^ . 


روى الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الأية: #فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا. . . ٠‏ بعث رسول الله ب إلى عويم بن ساعدة 
فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟». 

فقال: يا رسول الله ما حرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه 
أوقال مقعدتهء فقال النبى &ل: «هوهذا» وروى نحو أيضاً أبوداود 
اترما زان ماجه. ۰ 

وقد ذهب جاعة من السلف إلى أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد قباء» ويؤيد رأي هؤلاء أن سياق الآيات القرانية إنغا هوفي مسجد 
قباء» وهو الذي قصد أهل مسجد الضرار أن يصدوا الناس عنه بجسجدهم. 
وذهب اخرون إلى أنه مسجد المدينة» واستدلوا بجا ورد في صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله ب في بیت بعض نسائهء 
قلت رر ااي اللفن اللي ار ل رى ا ا 
الحصباء فضرب به الأرض»› ثم قال: «هو مسجدكم هذا». 

والذي نرجحه أنه مسجد قباء لظاهر الآية والسياقء ولا تنافي بين الآية 
والحديث» لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد 
المدينة بطري الأحرى والأولى» وهذا الحديث ذكر في معرض المفاضلة» وليس 
من شك في أن مسجد النبي 4 أفضل وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام) 
ولو أن النبي قال : «هو مسجد قباء» لتوهم متوهم أن مسجد اللبي يسس 

على التقوىء ولاتخذ البعض من هذا ذريعة للتقليل من شأن المسجد النبوي» 

فهذا هو السر في هذا الجواب الحكيم . 


. ٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. ۲۰۹ ؛ البداية والنهايةء ج ۳ ص‎ ۲٤١ ص‎ ٤ تفسبر ابن کشر والبغخوي» ج‎ (Y( 


۹۹ 


۰ وقد ورد في مسجد بء أن ريل عله الماد رالسانم هو الذي اشار 
للنبي اة إلى موضع قبلته. ۰ 


ولا کان قہاء آل مسجد بني في الإسلام وجعل لعموم اناس ا من هذه 
الأمةء فقد كان النبي ب يحمل له ذكريات كريمة ي . نفسهء وقد بت في 
الحديث الصحيح أنه کان. یزوره کل یوم سبت تاره راکباً وثارة ماشياء وني 
الحديث الصحيح أيضاً آن رول الله يو قال : «صلاة ي ا كعمرة) 
رواما الشيخان. ۰ E‏ 


وروی الترمذي ‏ عن ا ظهير عن النبي يي قال: «الصلاة ةف 
مسجد قباء ركعتين أحب إل من أن آتي بيت المقدس مرتين» لویعلمون ماي 
قباء الضربوا إليه أكباد الإبل»» وروى ابن ماجه عن سَهل بن حنيف أن 
النبي لل قال: اا و ی 
كأجر عمرة». 4 
ا ب غي مرة وانا ني طریقي إل 
مسجد الرسول کا م ۰ 


KR % 


E 


واه المسجدَالنَبويّ 


أقام النبي يًل بقباء بقية وصوله» وهو يوم الائنين والثلاثاء ولازا 
والخميس» ثم خرج يوم الحمعة قاصداً البلد الطيب (طيبة)ء فأدركته صلاة 
الحمعة في بني سام بن عوف في الملسجد الذي ببطن الوادي : وادي (رانوناء)(ء 
وهي أول جمعة صلاها رسول الله بي بالمدينة» بل قيل: هي أول صلاة جمعة 
صلاها مطلقاًء لأنه م يكن يتمكن في مكة من الاجتماع بأصحابه حت يقيموا 
ها جمعة ذات خطبة وإعلان وموعظة لشدة مالفة المشركين له وايذائهم اه 
وأصحابه» وي هذه الجمعة خحطب المسلمين خطبة بليخة مؤثرة تفيض بالإيمان 
واليقين» والمواعظ والزواجر» والترغيب والترهيب» وها هي الخطة : 

قال رسول الله لر : «الحمد لله أحده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه› 
وأومن به ولا أكفره» وأعادي من يكفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وان حمداً عېده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق» والنور 
والموعظة على فترة من الرسل» وقلّة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع 

من الزمانء وذو ف الساعة» وقرب من الأجلء من يطع الله ورسوله فقد 

رشد» ومن یعصه) فقد غوی وفرٌط» ا ادل ا 


.١ةعمحلا بين قباء والمدينةء ويعرف هذا المسجد اليوم «بجسجد‎ )١( 

(۲) أما صلاة الجمعة جاعة فقد حدثت قبل مقدم النبي وكان أول من جمعهم على صلاة 
الجمعة أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الثانية . 
رواه ابن إسحافق وأبو داود وابن ماجه من طریقه . 


۲۹ 


ا بتقوی الله » فإنه e‏ به المسلم a‏ 
الأخحرةء وأن يأمره بتقوی الله فاحذروا ما حذرکم .الله من نفسه» ولا أفضل. 
من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذكرى» و|نه تقوی لن عمل به على وجل. 
وخافة» وعون صدق على اما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين 
الله من أمر السر والعلانية زلا رى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في اعاجل. 
رة ودرا ق بغز و إلى ما قدم» وما کان من سوئ ذلك 
يود لوان سه وه ندا بعیدا» فإويحذركم الله نفسه والله رۋوف بالعباد هو ٤‏ 
الذي صدّق قوله › وأنجز غ لا خحلف لذلك. فإنه يقول تعالی : E3‏ 
دل القول لدی » وما أا بظلام للعبيد4. 


واتقوا الله ف عاجل مرکم واجله: في المر والعلانيةء فانه E‏ 
کک ويعظم له أجرأ » ومن تق الله فقد فاز فوزاً عظيماً" a‏ 

ی الله توقي مقته» ونوقي عقوبته» وتوقي سخطه» ون تقوی الله نه قيض 
ا وترضي 2 وترفع الدرجة. : 


اخذوا ا ولا تفرطوا في جنب اش قد علمک الله ا 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» فاحسنوا ک| أحسن الله الیکم» 
وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباکم وسماکم الان 
ليهلك من هلك عن بينة؛ ويجحيى من حي عن بينةء ولا قوة إلا بالله. ٠.‏ 

فأکثروا ذكر الله e‏ لا بعد الموت. فإنه من أصلح ما بينه ا الله 
يكفيه ما بينه وبين الناس» ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه» ' 
ويلك من الناس ولا یلکن منه» a‏ ولا قوة بالله العلي العظيم». 

روئ هذه النطبة الإمام محمد بن جریر» وفي ا إرسال» وقد ع 
على ذكرها كلها لآن فيها قبسا من نور الوحي» وحكاً من حكم النبوةء , 
وهي مموذج رائع من کلمه الجوامع» وحكمه النوابغ» وفیها ا لمن بحب 
يقتدي E‏ و ا : 


٠ 


توسل الأنصار إلى الرسول أن ينزل عندهم 

e‏ بني سام بن عمرو بن عوف فقالوا: يا رسول الله أقم 
عندنا في ادد والعُدة وَالَنعَة» ويتشبئون بزمام الناقة _ ناقته القصواء -» 
فیقول هم : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ورسول الله ب واضع ها زمامها 
لا يثنيها به» وكلا مر بدار من دور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أن ينزل 
عندهم في العدد والعدة والمنعة.ء فيقول هم مثل قولته الأولى» حتى وصلت 
الناقة إلى موضع مسجده الشريف فبركت عنده» ورسول الله راكب عليها 
ينزل» د ثم ثارت الناقة")» وسارت غير بعيد ورسول الله واضع ها زمامها 
لا يثنیها به» ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة» فبركت فيه وألقت 
بجرانپا“" . 


فنزل رسول الله بل فتنازعه الملا أيهم ينزل عليهء فقال :« إني أنزل على 
أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك7)». ثم سأل: «أي دور أهلنا أقرب»؟ فقال السيد 
الجليل أبوأيوب الأنصاري: أناء فاحتمل رحل رسول الله إلى منزله» فقال 
رسول الله اة معتذراً بلطف عن النزول عند غير بني النجار «المرء مع رحله». 

ثم جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة الثانيةء وقد فاته شرف 
نزول رسول الله با عندهء فأخذ بزمام ناقة رسول الله ب فكانت عنده» واعتبر 
هذا شرفا وكرامة له. 

وكان نزول رسول الله ب بدار السيد أبي أيوب الأنصاري منقبة عظيمة 
له ولبني النجار جميعاًء وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعأً» كل دار محلة 
مستقلة بجساكاء ونخيلهاء وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا 


)١(‏ العدد: الكثرة. العدة ‏ بضم العين : السلاح. المنعة : القوة وحماية الحار. 

(۲) ثارت: قامت. 

(۳) جراہا: مقدم عنقها. 

(6( وطبعي أن لا يغضب أحد من أشراف المدينةء لأن أحق الناس به هم آقرباژه وأهله» 
وبهذا التصرف الحكيم تخلص تخلص الرسول الكريم من هذا الموقف المحرج حقا 


۳ 


لجار تكرياً هم لخزواتهم لرسول اله. 


وقلا أثنى رسول اله إا على جميع دور الأنصارء ا 0 
عن أنس'بن مالك قال: قال رسول الله لل : «خیر دور الأنضار بنو النجارء ثم 
بنو عبدالأشهل› ٿم بنو االحارث بن الخزرج» ثم و اغ وئي کل دور 
الأنصار خس»». فقال سغد بن .عبادة: ماأرى الکن َه إلا فد فضل اعلينا» 
فقيل : قد فضلكم على اكثير» . وني رواية أحرى عن أبي حيد الساعدي عن 
النبي» وزاد فيه فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة: ألم تر أن رسول الله 1 خير 
الأنصار فجعلنا آخراًء فأدرك سعد النبي بي فقال: يا رسول الله خیرت دور 
الأنصار فجعلتنا آخرأ؟ فقال: «أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار» وإنا 
لكياسة في الحواب لن تكرت | إلامن صاحب العقل الكبسء والصدر الرحيب؛ 
والقول الفصل البليغ . 

NT 


وکان پوماً مشهوداً اني تاریخ الدنيا يوم دحل النبي بي المدينة راكباً ناقتة 
القصواء وأبو بكر الصديق ردفه( وملا بني النجار حوله متقلدین ښیوفهم 
يرهبون ما آعداء الله ومن تسول له نفسه من اليهود والمشركين أن ينال 
من رسول الله» وليعلموهم أنه إذا كان ترك أهله ووطنه ا الله » فلا یزال في 
عزة ومنعة من أخواله وأتباعه وأنصاره» إنه لمشهد معبر يغني عن الكلام 
والخطب!!. . ی 
وخر حت ال کلها بشبامما وشيبها» وصبيانها ونسائها وولائدهاء 
لتشارك في. استقبال القادم الكريم» وليملأوا عيونہم من هذا الذي ا ذکره 
على كل لسان» ا 


)0( ردفه يعني خلفه» وقد کانت دیق نأقة› ولکن رسول الله اراد ذلك تکرماً للصديق» 
ولیری الناس في هذا ابم e‏ 


Er. 


روى الإمام أحد في وصف هذا المشهد الحافل - عن أنس بن مالك 
قال: (إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد» فأسعى ولا ری شیئاًء ثم 
یقولون جاء محمد فأسعی ولا ری شیئاء قال حتی جاء رسول الله َة وصاحبه 
أبو بكر» فكمنا في بعض خراب المدينة» ثم بعثا رجلا من أهل البادية يؤذن بها 
الأنصارء فاستقبلها زهاء خسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهاء فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين» فاأقبل رسول الله هة وصاحبه بين أظهرهم› 
فخرج أهل المدينة حتی إن العواتق() لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هوء 
فی] رأينا را شببها به قال آنس: ` فلقد رأیته يوم دحل علينا ويوم قېض › 
فلم ر یومین شبيهاً بها) . 


وخرجت جوار”) _ بئات من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن : 


نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 


فخرج إليهم رسول الله با فقال: «أتحببنني»؟ فقلن: إي وال 
يا رسول الله فقال: «وآنا والله أحبكم» ثلاثاً. وي صحيح البخاري ومسلم في 
حديث امجرة: «وخرج الناس حين دما المدينة في الطرق وعلى البيوت»› 
والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء 
رسول الله" . 


. العواتق : : جمع عاتق» وهي الشابة أول ما تدرك‎ )١( 
جوار: جم جارية وهي الشابة أمة كانت أو حرة.‎ )۲( 
آما ما يذكره بعض كاب السيرة من أنهم قالوا:‎ )۴( 
طلع البدر علينا من تنيات الوداع‎ 
وجب الشكر علينا ما دعا له داع‎ 
أا المبعوث فينا جت بالأمر الملطاع‎ 
فقد خالفه المحققون كابن القيمء والحافظ العراقي» والحافظ ابن حجرء وقالوا: إن‎ 
ذلك كان مرجعه من تبوك» وذلك لأن ثنية الوداع من جهة الشام لأ من جهة مكة‎ 
.]٤۳٤ [شرخ ا لواهب ج ص‎ 


۵ 


اراي یوب الأتصاري ٠‏ | 
وأقام رسول الله با في .دار أبي أيوب معرزاً مكرما سبعة اپ حت 
بى المسجد وبنيت دور أهله ونسائه فانتقل إليهاء ونزل. رسول الله يل أول 
ف سمل دار ا أيوب» وقد ا آبا آیوب أن یکون رسول الله في 
السفل» وألح غليه أن يكون في العْلوء حى بين له النبي ا أن ذلك أرفق به ٠‏ 
ومن يأتيه من المسلمين والزاثرین؛ فقد کانت دار ابي أيوب ی بجتمع فيه 
المسلمون. 2 
وبال ا ف إکرام رشول الله لاء اڭ ت نفسه sl u‏ 
حتی یاأکل رسول الله فکان پہیىء الطعام ويرسله إلى النبيء فإذا عادت الف 
سأل عن موضع أصابع النبي فيأكل حيث أكل. وني ذات مرة صنع طعاماً وكان 7 
فيه ثوم لم تذهب رائحته» فسال عن موضع أصابع الرسول فقيل له: ام يأكل ١‏ 
منه» ففزع وذهب إليه .وقال : أحرام هويا رسول الله؟ قال: رلا ولكنني. 
أكرههء .فإني ُناجي من يريد اللائكة» وهي تتاذی عا ينای 
بنو ادم . ١‏ 
وفي مرة أخرى ت ا ابوب جرّة فيها ماءء ففزع بو یوب ا 
أم أيوب زوجه» وأسرعا إلى قطيفة ما كانا يعتران بهاء فاخحذاها وصازا بجففان 
با الماء حشية أن يسيل ألماء إل أسفل البيت فيتاذى منه رسول الله أو زوًاره. ٠‏ 
من أدب" أبي ايوب وأهله لا امتنع الرسول أن يصغد إلى 
العلو- نہم کانوا لا ينزلون في المكان السامت لرسول الله من العلو استحياء. 
من الله وھکذا. فلیکن الأدب» والقيم الروحية العالية» ومع اعتذار 
رسول الله عن الصعود إلى العلو لم يزل به أبوأيوب يرجوه ويلح في الرجاءء. 
حتى قبل رسول الله با أن يكون في العلوء إذ قد حف الزوار ولم يعد هناك من 
حرج . ۰ ۰ ١‏ 


(1) رواه الشيخان. 


ا 


وتسابق الأنصار في إكرام وفادة رسول الله وء فا من ليلة إلا وتجد على 
دار أبي أيوب القصاع والجفان يأكل منها من يشاءء ويدع من يشاء» وكذلك 
تسابقوا في إيواء المهاجرين وإكرامهم» وعرضوا عليهم أن يقاسموهم دورهم 
وأموالهم» بل وأعز شيء لدم وهو التنازل هم عن بعض أزواجهم كي 
ينكحوهن إذا رغبواء ولكن المهاجرين أبوا و بالارتفاق والمواساة» 
وقد ضرب الأنصار في مواساة إخواهم المهاجرين مثلا عليا تذكر بالإعظام 
والإكبار» وسنوفيهم حقهم فيا يأتي إن شاء الله . 

وقد صارت دار أبي أيوب التي حظيت ذا الشرف الرفيع إلى مولاه 
أفلح بعد وفاته» فاشتراها منه المغيرة بن عبدالرحن بن الحارث بن هشام بالف 
دينار» وأصلح ما وهی من بنيانہاء ووهبها لأهل بيت فقراء. 

وقد ذهبت إلى هذه الدار وأنا بالمدينة في زيارة رسول الله ومسجده» 


وهي بالقرب من المسجد النبوي» وأهاجت الدار الذكرى» وحركت لواعج 
الشوق والحب لأهلها الأخيار» فلله أنت يا دار أبي أيوب. 


ودارت الأيام دورتهاء وقدم السيد الكريم أبو أيوب الأنصاري البصرة› 
وکان عليها يومئذ سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنب) واليا من قبل سيدنا 
علي بن بي طالب رضي الله عنه» فوجد ابن عباس الفرصة سانحة لرذ الجميل 
المذكور لسيدنا أبي أیوب» فخرج له عن داره وآنرله فیها کا آنزل رسول الله في 
داره» وملّكه كل ما أغلق عليها بابهاء ولا أراد الانصراف من البصرة ودعه 
وأجزل له العطاء. 

وما كان أبوأيوب علم الله ليرجو على ماعمل جزاء من أحد» 
ما كان يرجو إلا رضاء الله ورسولهء ولكنه أدب من آداب الإسلام» رذ المعروف 
بمثله أو بخر منه» وأحق من رعى هذا الأدب الرسول واله الكرام» وقد قال 
معلّم الناس الأدب والخبر ب : «من أسدى إليكم معروفاً فکافئوه عليه» فان 
ل تقدروا فادعوا له بخر» رواه ابو داود والنسائي بإسناد صحيح . 


۲¥ 


. وي آناء مقام ا e‏ أيوب الأنصاري قدم عليه اخ ا 
اليهرد وعلماثهم وهو عبدالله بن ا وکان يعلم من کتبهم أوصاف 
المبعوث في آخر الزمان. فلا جاء إلى النبي سأله بعض ك 
نبي » لأنه 3 نسي ٠‏ فأسلم وقال رسال لا تعلن إسلامي حت 
تسأل اليهود عي لا تم إن علموا إسلامي فسينتقصونن . 3 

اسل ات النبي وسأهم عنه» فقالوا: خيرنا وابن خيرناء فلم] أخبرهم 
باسلامە قالوا: شرنا وابن ا . وإليك هذه القصة کے| رواھا البخاري ف 
صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: : 


mS 
وقد علمت بود کک‎ e ئ رسول‎ e فقال:‎ 
وابن سيدهم› وأعلمهم وا بن أعلمهم» > فادعهم فاسأهم عني قبل أن يعلموا أني‎ 
. تد اة > فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في‎ 
: فأرسل نبي الله بي فأقبلوا فدخلوا عليه افقال م رسول الله لل‎ 
۳ و ویلکم اتقوا الله فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أ‎ 
رسول الله حقاً وأني بحق» فأسلموا» قالوا: ما نعلمه.‎ 
قال : «فاي رجل فیکم عبدالله بن سلام»؟ قالوا: ذاك. سيدنا وابن ا‎ 
وأعلمنا وابن أعلمنا. قال : «أفرأيتم إن أسلم»؟ قالوا: حاشا لله ما کان لیسلمء‎ 
وکررها وأجابوہ ثلاث قال: «یا ابن سلام احرج علیهم»» فخرج» فقال:‎ 
يا معشر اليهودء اتقوا إلله» فوالله الذي لاإله إلاهو إنكم لتعلمون أ‎ 
رسول الله » وأنه جاء بحق» فقالوا: كذبت . وفي رواية أخحرى أنهم قالوا. را‎ 
ا شرن وتقفو قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله٠. وقد الم‎ 


(1) صحيح البخاري «باب 0 النبي وأا إل الب و «باب إتيان 0 النبي. 


A 


بإسلامه أهل بيته» وعمةٌ له تسمُى خالدة بنت الحارث. 


وأما غيره من أحبار اليهود فقد طمس الحقد والحسد على قلوب الكثيرين 
متهم ۰ وأبوا أن يۇمنوا› فكان عاقة أمرهم خحسرا ووبالا ف الدنيا والآخرة› 


RR % 


(۱) فح الباري ج ۷ ص ۲۰۲ . 


۲۹ 


بناء المسحد النبوي 


وفي المدة التي ناي رول اله بدار أبي يوب بني اجن البوي» 
في المكان الذي وکت فيه الناقةء وکان في الأصل حائطاً بستاناً ‏ 
فتخرٴب بعضه فبنیت فيه قبور» واخذ بعضه مربدا لتجفيف التمر»» وکان 
لغلامين يتيمين بالمدينة› رغال ا اا غھر وکانا فی بجر سعد بسن 
زرارة» فساومهي) النبي فأبياء وقالا بل به لله ولرسوله؛ ولکن الرسول آں: 
إلا أن يكون بالشمن. وبهذا التصرف الحكيم ضرب النبي مثا كرياً ي 
حقوق الیتامیء وقطع ماعسى أن تتقول به ألسنة السوء. ٤‏ 

وقد ذکر موسی بن, عقبة في تارځخه ن الرسول اشتراه بعشرة ا وأن. 
الصدّيتق هو الذي دفعهاء وأمر رسول الله . کا فقطعت» لبور 
فنہشت» وبالخرب فسویت. ٤‏ 
وشرع ا يبلول ورسول الله ار معهم التراب الین و 
يقولون : ) 

هذي الحمال ا حیبر . ار ر وا 

O 

الله إن الأجر الإخرة فارحم الأنصار 


(1) الحمال بکسر الحاء: ا آي هذا اللبن عل ااال العامل في حله من ال 
والاغبرار أبقى ورا اک راا وا طهر من حال خيبر وهي ما حمل من التمر ' 
والزبيب ونحوها في لجار . وإنها لروحانية سامية ا إلا من هذه التفوس 
الزكية. ۱ : 


» 


وکان علي یقول: ۰ 

لا يستوې من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعداً 

1 ومن یری عن التراب حائدا 

وکان بعضهم يقول: 

لن قعدنا والبي يعمل ذاك إذاً للعمل المضلل 

وني هذا الارتجاز في الأعمال والأسفار تنشيط للنفوس» وترويح للقلوب» 
فیسهل الشاق» ويلين الصعب . 

ولا بني المسجد النبوي صار فف المسلمين و ومنتداهم ومکان 
تشاورهم› وکان فيه يأوي إليها الفقراء والمساكين من لا مال م ولا دار» 
ولا بجدون ما یعملون به فیکتسبون» وفیه تلقی دروس العلم والحكمة. وهكذا 
كان المسجد النبوي يؤدي خدمات دينية وعلمية واجتماعية وسياسية» وكن على 
ذكر نما ذكرنا سابقاً في منزلة المساجد في الإسلام. 

الأطوار التي مر بها بتاء ا مسجد النبوي 

كان المسجد النبوي في عهده بلا مبنياً باللبن - الطوب النيء - وكانت 
عمده من جذوع النخل»› وسقفه من الجذوع والحريد. وھکذا کانٹ الملساجد في 
عهده کل تمتاز بالبساطة وعدم اللكلف. ولکبا كانت عامرة بالإان والهدی› 
والعلم والمعرفة. 

يدل على هده البساطة ف ناء المسجد اللبوي وعیره ما رواه البخاري 
ومسلم ي صحيحيه] عن انس بن" ا e‏ 4 رن 2 الله 
عوف» اقام فيهم 0 عشرة ليل ا ا ا لا بني النجان نازرا 
(1) في سيرة ابن إسحاق أنه قدم يوم الاثنين وخرج إلى المدينة يوم الحمعة» ويمكن التوفيق 

بین ار ابن إسحاق وما ثبت ف اج بان المراد نتمة أربع عسشرة ليلة» 


داخلا فيها المدة التي قضاها رسول الله والصدیق في الطريق بعد حروجهما من الغار حتق 
دحل اة 


۳۹ 


متقلدي سيوفهم قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
راخ واک ردن وملا بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبي أيوب. ) 
فکان رسول الله ا خیٹ آدرکته الصلاةء :ويصلي في مرابض القت : 
م إن أمر بالمسجد. قال: فاأرسل إلى ملا بني النجار فجاؤوا فقال :ا«يا بني 
النجار ثامنوني بحائطكم هذا»» قالوا :لا والله لا الطلت تة إلا إل الك تعالی» 
قال أنس: فکان فيه ما آقول: کان فيه نخل وقبور وخرب , فأمر 
رسول الله صلل الله عليه > وسلم بالنخل فقطعت» ' اوبقبوز امشركين فنبشت , 
وبا خرب فسویت؛ فال فضا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارةء. قال ٠:‏ 
فکانوا یرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم“ وهم يقولون: . 
الله إنه لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجره 
ويقي المسجد النبوي على هذا الحال في خلافة الصديق رضي الله عتهء 
فلا کان عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه» واتسعت رقعة اللإسلام» وکٹر 
الوافدون إلى المسجد وشعه عمر وأبقاه على ما کان عليه في عهد الرسول من 
a‏ إلاأنه جعل عمده من الحشب بدل جذيع 
الأنخل. وقد روي عله أنه قال لمن زاول البناء: (أکنْ اناس من المطرء ياك 
أن تحمُر أو تصفر لتفتن الناس). e‏ 
اوا ا اله عثمان رضي الله عنه الخلافة زاد فيه E‏ 
کرو ا و e‏ وجعل عمده من 
الحجارة المنقوشة اشا وسقغه بخشب الساح ) 


وقد أنكر. بعض الناس على عثمان هذا» واعتبروه إسرافا وزخرفة» روی' 
البخاري في صحيحه بسنده أن عثمان كان يقول عند قول الناس فيه حين بى 


)0 في رواية البخاري «فتمثل بشعر رجل من السلمين. . .» قيل إنه oa‏ رواخ 
فالشعر ليس من إنهاء ارسول فا والعضادة جانب الباب . 


۳Y 


مسجد الرسول صلل الله عليه وسلم : نکم أكثرتم» وإني سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: «من بن لله مسجدا بنى الله له مثله في الحنة» . 

ويعلم الله أن عثمان رضي الله عنه ما قصد الزينة حين بناه بهذا النوع 
من الحجارةء ولا قصد الإسراف حينا وسعه وجعل جدرانه من الحجارة» 
وسقفه بخشب الساج» فقد كان بيت الال في عهده يفيض بالأموال التي 
لا تحصى» وإنغا هي الضرورة والمصلحة ليتسع المسجد للوافدين من المسلمينء 
وليكون ذلك أدعى إلى طول البقاء» وعدم تسارع الخلل والخراب إليه 

ثم زيد في المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك باني جامع دمشق» وقد قام 
هذا نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه» وفي هذه الزيادة 
أدخحلت حجر أزواج ابي ومنا حجرة عائشة التي كان فيها القبر الشريف» ثم 
زيد فيه زيادات كثيرة فيا بعد وزيد فيه من جهة القبلة حتى صارت الروضة 
والمنبر بعد الصفوف الأمامية للمتوجه للقبلة كما هو اليوم . 

وما ينبغي أن يعلم أن القبر الشريف ما كان في المسجد أولاء وإغا دحل 
فيه لما اضطروا إلى توسعة المسجدء فقد وردت الأحاديث الصحيحة بلعن اليهود 
والنصارى لأنهم اتخذوا قبور آنبیائه م وصالحيهم مساجد» ونهى النبي عن 
ذلك ودعا أن لا يتخذ قبره ونا يعبد» ففي الحديث الشريف : «اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد» غضب الله على قوم اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وقد احتاط المسلمون الأولونء فأحاطوا القبر الشريف بحائط مرتفع كيلا 
يظهر القبر في المسجد فيصل إليه العوام» فيقعوا في اتخاذ قبره مسجداء 2 
جدارین من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على هيثة رأس 

من الشمال حتى لا يتمكن المصلي من استقبال القبر الشريف في الصلاة. 

زخرفة المساجد: 

وكان أول من زخرف المساجد الوليد بن عبدا ملك بن مروان» ومن يومها 
والناس م يغالون في بناء المساجد وزخرفتها حتى أصبح بعضها من قبيل 
المتاحف» تقصد لا فيها من زخرفة لا للصلاة فيهاء وکل ذلك خارج عن هي 


ار 


الو ولو روعیت البساطة في بناء المساجد وعدم امغالاة ا ف ي الزخرة داید 
لكان خيرا وأولى. . E ٠‏ 

وقد أنحبز إلرسول! 4# بجا سيصير إليه حال ا في بناء المساجد 
وزخرفتهاء فقال. فیا رواه:أنس عنه: : ياي عل أمتي ان يتباهون بالساجد ثم 
لا يعمرونا إلا ليلا وقال : «لتزخرفتها دای المساجد کا زخرفت اليهود: 
والنصاری» رواما بو داود في سننه. ولم يزل الخلفاء والملوك المسلمون .یتداولون' 
المسجد النبوي من قدیم بالتوسعة والعمارة والتشييل - e‏ على !وضعه 
الحالي وعلى هيئته الآن. 


وکانت اخر توسعة وتشند ماقام به ا القائمون e‏ شۇون! 
الحرمين» وقد أصبح علي ل من .قوة التأاسيس والسعة والفخامة. تليق بهذا 
المسجد المشرف الذي تشد إليه رحال ألوف الألوف وال من 
بقاع الأرض» فشكر الله مم هذا العمل المجيد. 


افضل المسجد التبوي ٠‏ 


هو أحد لاحك المشرفة الي تشد إليها الرحال في الأرض» وثاتبها في 
الفضل» وإن کان ثالٹھا في الزمان :والبناءء روی البخاري ومسنلم في صحیحیھ|. 
أن رسول الله ب قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة :مساجد: مسجدي هذاء 
ل الحرام» ومسجد بيت المقدس». ‏ وفي الفتيان أيضا أن رسول اله 
قال : «صلاة: في مسجدي هذا خير من لف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» . 
وفي مسند أحمد a‏ زيادة حسنة: وهي و فان ذلك أفضل» . 


وني .مسجد النبي.'الروضة الشريفة التي اهي من رياض الجحنةء؛ ففي ٠‏ 


. . الصحيحين أن رسول الله يا قال: ماين پيي ومنبري روضة من رياض‎ ٠ 


الجنةء ومنبري عل حوضي» , 


() اشتهر هذا ET‏ اسول ا قال ۰ 
EEE e‏ 2 


e 


وكيف لا تكون من رياض الجحنة والعبادة فيها مما يقرب صاحبها من 
الجنة» ويباعد بينه وبين النار» فالأعمال فيها ثوامها مضاعف. والدعاء فيها 
جرا وبجوارها أشرف بقعة ضمت أشرف جسمان على وج الأرض»› ' 
وطالطا صل فيها النبي في حياته وقام » وکثیراً ما وعظ فيها و ور وال 
وشهدت من أحداث الإسلام وسياسته ما شهدت. والجالس فيها يشعر بروحانيه 
صافيةء وراحة نفسية» وإشراقة فلب» وانشراح صدر» وينسى فيها بؤس الحياة 
وآلامهاء ويغمره إيمان بصاحب الرسالة وحب يصلان به إلى حظيرة القدس. 

وذهب الإمام لف اساب إل ل مد الد غل جد نك 
لأن ذاك بناه الخليل إبراهيم» وهذا بناه نبينا حمد. 

والحق ما ذهب إليه جمهور العلهاء من تفضيل المسجد الحرام» لأنه في بلد 
حر مه الله يوم خحلق السماوات والأرض› وحرمه الخلیل وحرمه نبیناء وجعل 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي ؛ وجعل حجه فرضاً قۇ تا 
ومن دخله کان آمنا وفضيلته قد مہا التنزيل وصدق الله : 


E‏ اوش سو ص 


3 اولب ضح لگا زی گة ”“ مار ودی المي € نه 
الت بینات معام إرھ E OY‏ کان اا وع الست ت س 


کے رت سے کے 


ظا اسَطَاعلليهِ أ 4 سبي وم کقر فن الله عَیعن آل مين 0 چ 


بناء حجر أمهات المؤمنين 

وبني لرسول الله ا حجر حول مسحده الشريف› لتکون مساکن له 
را ول تكن ا لحجر کبیوت الملوك والأكاسرة والقياصرة› بل کانت ییوت من 
ترفم عن الدنيا وزخارفهاء وابتغی الدار الآخحرةء فقد کانت کمسجده منية من 
اللبن والطين وبعضصس الحجارة». وکانت سقوفها من جذوع النخل والحرید» 
)١(‏ بكة هي مكة بلد الله الحرام بإبدال الميم باء» سميت بذلك لأا تبك أعناق الجبابرة 


: الذين يلحدون فيها بظلم » وقيل لأن الناس مجتمعون فيها ويتزاحمون للطواف والسعي . 
(۲) آل عمران: الآیتان ٤ .۹۷ ۰٩٩‏ 
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وكانت قريبة الفناء قصيرة البناءء يناها الغلام الفارع بيده . قال الحسن البصري' 
وکان غلاماً مع مه خيرة ة مولاة أم سلمة : (قد كنت أنال أطول سقف ي 
حجر النبي صل الله عليه وسلم بيدي) . TE‏ 
وا ت هجرة النبي وضاحبه أبي بكر رجع عبدالله بن أريقط u‏ 
إلى مكة» فأرسلا معه زید بن حارثة وأبا رافع وما موليا رول اله ا 
ليتوا بأھليھاء فذهبا ,وجاءا ببنتي الرسول: آم کلثوم وفاطمة» وزوجته: السيدة 
سودة بنت رمعة» وأم من زوج. زيد» وابنها أسامة . 2 
أما السيدة زينب فكانت في بیت زوجها آي 2 بن ا حی رسلا 
بعد أن أسر في .بدر كا سيأتي» وأما السيدة رقية فکانت مع زوجھا 
عثمان رضي الله عنه . وقدمت معه)ا أيضاً السيدة عائشة» وأمها أم رومان صحبة 
عبدالله بن بي بکر» ومن آل آبي بکر أیضا السيدة أسماء بنت الصديق ا 
الزبير بن العوام» وهي حامل متم بابنها عبدالل بن الزبير. 
) ولم یکن مع رسول الله .حينثذ من أزواجه إلا سودة بنت رَمعة التي دل ٠‏ 
ا بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنهاء أما السيدة عائشة فكان عقد عليها 
ول يبن بها إلا في شوال بعد مقدمه المدينة بسبعة أشهر. وکان رسول الله کلا بی 
بزوجة بى ها حجرة» حت اكتملت حجرات نسائه حول المسجد. وكان لكل 
حجرة بابان: خارجي وداخلي من المسجد» ليسهل دخول التبي إلى المسجد ' 
وقد أضيفت هذه الحجر كلها إلى المسجد لا اضطروا إلى E‏ 
حى المدينة _ 
لما قدم النبي ڳل وصحبه إلى المدينة کانت أوبا أرض الله من الحمىء' ) 
فأاصاب أصحابه منہا بلاء: وسقم» وصرف ذلك عن نبيه. وکان ممن وعکتهم . 
ایی ,وعدت من کا لدی اوک ارغان فة مر ولال بن 
رباح» فکان الصديق إ٠‏ اشتدت به الحمى يقول: 


۳٦ 


وکان عامر یقول : 
قد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
کل امریء محاهد بطوقه کالثور یحمی حلده بروقه() 


الا لت سعري هل أبيتنْ ليلة بواد وعندي إذخر ولا 9( 
ا ردن ll‏ میاه 8 وهل يبدو لي شامة وطفيل” 


فأخبرت عائشة ما رأت وسمعت فدعا بهذا الدعاء: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» وصححها وبارك لنا ني صاعها ومدهاء وانقل 
اها فاجعلها بالححفة» رواه البخاري › وقد استجاب الله لنبيه الدعاء وصار 
جو المدينة من أحسن الأجواء» ولم تكن الححفة حينئذ من بلاد الإسلام» وهي 
التي كانت مهل أهل الشام ومصر ومن على شاکلتهم› > وقد درست الححفة» 
والإحرام الآن من «رابغ» قريه قريبة منها على الطريق بين مكة والمدينة . 


% F *F 


)١(‏ الروق: القرن. 
ارو نو ااه 


۳Y 


ية السياسبّة والاجماعبه 


بعد أن قدم النبي ب وأصحابه المدينة أصبح سكان المدينة بمثلون هذه 

الطوائف : 
المهماجرين 

وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم » تاركين الأهل والولد 
والدور والمال» مجردين من کل شيء إلا من الإيان» ومنهم من اصطحب معه 
زروجه وو ومنہم من ترکهم› وقد عانى المهاجرون في مبدأً قدومهم شدة 
ومرضاً وغربة ووحشة» ولكنهم لم يلبثوا - بفضل إخواغيم الأنصار - أن تعودوا 
على جو المدينةء وأن اندمجوا في المجتمع الجديد» وصارت المدينة وطنا هم 
وأبدهم الله بالأهل هلا وبا لال مالا. 

وكانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة وفرضاً على المسلمين من أهل مكة 
لنصرة النبي بها ومواساته بالنفس» وليكون لمم في تجمعهم في مكان واحد 
كيان وقوة» ولذلك أنحى الله باللائمة والتوبيخ لمن .استطاع الهجرة وم ماجر» 
ولم يعذر إلا المستضعفين الذين ليست همم قدرة عليهاء فقال سبحانه : 


2 
ا 


اکم المکیگۂ کرلیی انش نارکا شین 
چ کک کس ی س ی ل ی س ےک کے | م بوا 7 
ص ۳2 م و و س ص ا ر ع س شرت سے س وس E‏ 
مصيا ٭ إلاالمسصعفين مت الرجال والساء رالو E‏ جيلة ولا 
OP OPE CO A A PT‏ 
د ر یك عسی الله ان يعھو عنم و ت اله عفواعفورا 4 


(۱) سورة النساء : الآیات .۹١4 ٩۷‏ 
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وأما بعد الفتح فلم تعد المجرة واجبةء ففي الحديث الحفق عليه ' 
ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» ومع هذا فقد أبى الله ورسوله إلا أن 
تكون المدينة هي الوطن للمهاجرين» فحرم رسول الله على من هاجر قبل الفتح: 
أن يستوطن مكة بعد الفح » Ry‏ 
اداء نسکه ثلاث لا يزيد علبهاء ففي الحديث التفق عليه _ واللفظ لمسلم- | 

رسول الله كيل قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث» ولذلك رى 
النبي لسعد بن خولة“ أن مات بمكة كا رواه البخاري في صحيحه7) ٠.‏ 
والحكمة في تحريم الإقامة للمهاجرين بمكة بعد الفتح خشية أن يعتبر هذا 
رجوعاً في هجرتهم » لأنمم تركوا ديارهم وأهليهم وأمواهم لله » وفي سبيل نصرة. 
رسول الله » فأراد الله سبحانه أن یستمر ترکهم هما ابتغاء مرضاته» لیکون شاهد ' 
صدق على قوة إخلاصهم» وعظمة و وجو أحلاقهم» ولیکونوا اقدوة 
حسنة لن جبيء بعدهم آن من ترك شيثأ لله لا ينبغي أن يرجع إلبه, . 
) هذا إلى أن المدينة ا الهجرة س قد أضحت قلب الإسلام الابض 
ومركز الدعوة الإسلامية» ففيها استقر الرسول بعد المجرةء والخلفاء الراشدون ٠‏ 
من بعده» ا الطاجة إلى آن يبقی ها السابقون الأولؤن من المهاجرين من . 
قريش» التي تدين ها العرب كلهاء فمن ثم حرم على المهاجرين الأولين الإقامة . 
بجكة بعد الفتح » ولوأبيح؛ هم الرجوع لرا نزع الكثيرون منم إلى الرجوع 
إليهاء فن النفوس البشرية مجبولة على حب الوطن ا إل إاااشت 
الفرصةء لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وله الحكمة البالغة _ أن. جرم 
ذلك ليبقى المهاجرون مع الأنصار في البلد الطيب. «طيبة» الذي اوی 
الإسلام» ومنه انتشرت دعوة. الإسلام» وعم نوره الخافقین» وهو من ا 
أنواع الوفاء, ‏ ٍ ۾ e‏ 


)١( ۰‏ معد بن وة هن بني عامراين ؤي من الارن السابقين» وقد مات مک عام حت 
الوداع . ۰ ۰ ۰ 
(۲) صحيح البخاري كتاب الجخنائز. وانظر فتع لباري ج ۴» ص ۱۲۸: 
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ولا مرض سيدنا سعد بن أبي وقاص بكة في حجة الوداع خاف أن 
يموت» فطمأنه الرسول وأشار له إلى أنه ستطول به الحياة» وقال: «اللهم أمضِ 
لأصحابي هجرتہم ولا تردهم على أعقاہم» رواه البخاري . 

ومذه المعاني كان النبي يرغب أصحابه في سكنى المدينة» ولا يتحولون 
عنها إلا لضرورة» فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص 
فال: قال رسول الله له : «إني أحرم مابين لابتي“ المدينة: أن يقطع 
عضاهها") أو يقتل صيدها»» وقال: «المدينة خر هم لوكانوا يعلمون»ء لا يدعها 
أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها“ 
وجهدها إلا كنت له شفيعأًء أو شهيداً يوم القيامة» ولا يريد أحد أهل المدينة 
بسوء إلا أذابه الله في التار ذؤب الرصاص. أوذوب الملح في الماء». 


الأنتصار 
هم أولئك الذين استجابوا إلى الإسلام من أهل المدينة أوسها وخزرجها 
في بيعة العقبة الأولى والثانيةء وقد كان يساكنهم بالمدينة جالية كبيرة من اليهود 
الذين نزحوا إليها من الشام مشردين مضطهدين » وكان بينہم وبين اليهود وقائع 
وحروب؛ فكانوا إذا انتصفوا من اليهود وآذلوهم قالوا هم : لقد قرب عهد نبي 
يبعث من العرب وسننضوي تحت لوائه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلا دعا 
النبي أهل المدينة في موسم الحج قالوا فيا بينهم: هذا هوالذي شت 
مهود › فلا يسبقلکم إليهء فكان هذا من أسباب كرامة الله هم بالمسارعة إلى 
الإسلام ونشره بالمدينة قبل هجرة النبي يي . 


وقد كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية حروب وأيام مشهودة كيوم 
بعاث ولذلك لا عرض النبي عليهم الإسلام فالوا: إنا تركنا قومنا وبیتہم 


)1( أي حرتيها وهي الأرض دات الحجارة السود. 
) جج عضة شجر ذو شوك . 
)۳( شدتها من حر أو برد أو جدب مغلا . 


٤١ 


ما بيهم من العداوة والبغضاءء فلن نم اه بك نان یکون امد اع مك 
في العرب: . ٍ 

وقد حفقی الله الرجاءء فقل 2 بعد ب نعم الله عليهم الإسام 
إخوانا متحابین القن" وکان E‏ .من هذا والخیر. وقد . 
١‏ اذکرهم الله ذه النعمة في قوله عز شأنه : ۰ : 
و عاو یورخا ووکرو اتاک ا ) 


و ا شر ا 


ر ر بے 


اعدا الت بن ویم 6ا ٠‏ صبحم بنغمتد[خوتا وک كاحقرنالگار ٠‏ 


قد می کیا لع که و ودً04. 
وقد قام السادة الأنصار تجاه إخوانهم المهاجرين بألوان م المواساةء. 
والإكرام» والإيواءء والإيثار ما استحقوا به ينزل الله فيهم قرآنا يتل إلى يوم 
الدين» وصاروا مثلا عاليا يضرب في الأؤلين والآخرين» وسنعرص لاثرهم 
ونوفيهم بعض حقهم کثب. E‏ 
وقد صار الهاجرون والأنصار بعد 1 کالیسد ا 5 قلب 
زجل واحد» وید واحدة. تجاه المشركين واليهود والمنافقين. وم يزالوا يكافحون.. 
. ومجالدون» ‏ ويصبرون ویصابرون حی اغاع هؤلاء الأعداء الثلاثةء وصاروا ي 
عداد اهلکی الغابرين وبقیت کلمة الله هي العليا والله عزیز حکیم . 
المافققين : 
دعم آهل المدينة من غر المسلمين» وم يكن مكة منافقون لان سی 
العرب اأص ا النقاق» فإما إعان صادق» وإما كفر ظاهرء وإغا نجم 
الفاق بامدينةء فقد كان يساكن العرب فيها اليهود وهم قوم خادعون تافقو 
بطبيعتهم» وعنهم أخذ عرب المدينة الذين. م يسلموا هذا الخلق المرذول. ) 
ولا قدم لبي کلف المدينةء وتآلف المهاجرون والانصاں وتاخوا في a‏ 
وصاروا قوة مرهوبة في املدينة للنبني َة الكلمة النافذة على السلين 


-() سورة آل عمران : الآية e‏ 
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جيعاء لا فرق بين مهاجري وأنصاري» وصارت إليه الرئاسة الدينية والدنيويةء 
والقيادة السياسية والاجتماعية ‏ حقد عليه وعلى دينه بعض العرب ممن كانت له 
الزعامة في المدينةء واليهود الذين حقدوا على العرب أن يكون منهم النبي 
المبعوث في آخر الزمان» وتامر من هؤلاء وأولئك فئات على الشر وعداوة 
الإسلام» ولم يكن في استطاعتهم أن يعلنوا عن الحقد والشر الخبيء في قلوهم› 
فلم يجدوا بدا من التستر بالإسلام» بظهرونه ويبطنون الكفر والحقد والضغينة 
على الإسلام والمسلمين» وهم من يسمون في الإسلام (بالمنافقين), وقد تزعم 
هؤلاء رجل من العرب» کان قومه قد نظموا له ارز لیتؤجوه ویلکوه عليه 
فلا انصرفوا عنه ومنہم أهله وولده حقد وضخن» ونافق وداهن» وهو عبدالله بن 
أبيّ ابن سَلُول الخزرجي . 

وانضوى تحت لوائه ‏ لواء النفاق ‏ جماعة» منهم: أبوعامر» وكان يقال 
له الراهب» كان قد ترهُب في الحاهلية ولبس المسوح>. قال فيه الرسول كلا : 
لا تقولوا الراهب ولكن قولوا: الفاسق» ومات بالشام غريبا طريدا وحيداء 
وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمين» استشهد يوم أحد» وهو غسيل الملائكة . 

ومنہم : جلاس بن سويد بن الصامت» قال ابن إسحاق: وقد زعموا أنه 
تاب وحسنت توبته حتی عرف منه الإسلام والخبر. ونبتل بن الحارث وهو الذي 
قال فيه رسول الله : «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا»» وكان 
جسي) ثائر شعر الرأس» أحر العينين» أسفع الخدين وكان يسمع الكلام من 
رسول الله ب ثم ينقله إلى المنافقين» وهوالذي قال: إنْا 
محمد أذنء من حدثه بشيء صدّقه» فأكذبه الله . وعباد بن حنيف› 
وكان ممن بنوا مسجد الضرار. ومربع بن قيْظي» وکان 
أعمی » وهو الذي قال لرسول الله ميو حین جاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد: 
SS‏ وأخذ في يده حفنة من تراب» ثم 
ال لواغك أن لا ميت ا غبرك اريتك جا فاجدرة القن الى فال 


)١(‏ المسوح: لباس الرهبنة. 


e 


رسول الله : «دعوه فهذا الأعمى › أعمی القلب» أعمی الط قا ل 
سعد بن زید الأشهلي بالقوس فشجه. وأخوه أوس بن قيظي . وحاطب بن 
أمية بن رافع» وکان شیخاً جسیا قد اسن في الجاهلية» وکان له ابن من خيار 
المسلمين يقال له: يزيد بن حاطب أثخنته الجراح یوم أحد فاستشهد» وهؤلاء 
من الأوس . 7 
ومن الخزرج: رافع بن وديعة» والجد بن قيس» ون عمرو» 
وعمرو بن فيس› وقيس بن عمرو. 1 
ومن المفارقات العجيبة أن عبدالله بن أبىَّ رأس النافقين كان له من 
خيار المسلمين وأصدقهم إمانا حت لقد و على النبي ب أن يقتل 
فأبىالنبي وقال : لاء بل نحسن صحبته ما دام بیننا» !!. 
وتبع ابن أبيّ من اليهود قوم أظهروا الإسلام نفاقاً وتقيةء منهم: 
کور و ا و چ وای ا 
رسول الله ل يوم مات: '«قد مات اليوم عظيم من عظاء المنافقين»ء ورفاعة بن 
زيد بن التابوت» أخبر النبي بموته مرجعه من تبوك» ونعمان بن او 
وعثمان بن أوفىء وغیرهم(. ) 
) وکان هؤلاء المنافقون ن بحکم ظاهرهم محضروك المسجد» ويسمعوب 
أحاديث المسلمينء ویسخزون ويستهزئون بدینہم» ویتسقطون الأخبار وينقلوها. 
إلى الأعداء. 
ولکن الله سبحانه وتعالی کان هم بالمرصادء ۴ EFE‏ إلا أظهره 
وفضحهم . . وما دبروا مكيدة إلا رد الله کیدهم ٤‏ نحرهم» وأنزل ف شأنہم 
معظم سورة التوبة» فا زال يقول فيها: ومنہم» ومنهم. .. حقی 
وكشف عن نذالة نفوسهم وايات كثيرة في سورة البقرة» وال عمران». 
والأحزاب وغیرهاء حتی آنزل فيم سورة بتمامها وهي : : (المنافقون)» 2 ١‏ 
عاقبة آمرهم کفراً وذلة» ‏ وعاقبة أمر المؤمنين المخلصين عزاً وسيادة» وسنیون 
موقف الإسلام منهم في فصول تأتي إن شاء الله . ) ) 


° البداية والنہايةء ج ۳» ص‎ )١( 


٤ 


اليهود 


U‏ قدم النبى ية المدينة كان فيها من أحياء اليهود: بنو قينقاع وبنو 
النضيرء وبنو قريظة» وكان نزوحهم إلى الحجاز أيام «بختنضصر» البابلي“ الذي 
استولی على بلادهم بالشام» وهدم متعبداتهم» وخرب الفياكل للمرة الأولى» 
وأنزل العذاب م‘ وسہی الكثيرين متم Ul‏ عتوا ف الأرض ا واستکباراً. 

ولعل هذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالی في قوله : 

e‏ 2 کر سے ٠‏ سے د ET‏ س سے کر رر 

وسال ل سی ف التب فيد دف لأرض مرتين وللعلن علوا 

ککہیا ٭ دا جا ود اوکدھ ایتا اکم عبادا آنا اولي بای شرید اسو 
خلالدٍیار کات وَعَدامَمْعرلًا ي . 


ففر بعضهم إلى بلاد الحجاز؛ فمنهم من سكن خيبر» ووادي القرى 
وتياء» ومنہم من سكن بيثرب (أي المدينة) وذاك في ذكره هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي(“ وقيل: إن هجرتهم إلى بلاد الحجاز: خيبر وما جاورهاء 
ویثرب وما قرب منہاء إنغا کان سنة سبعين ميلاديةء حين) هجم «طيطوس» 
الروماني على بلادهم واستولى على أورشليم» وخرب الميكل للمرة الثانيةء ونكل 
م وقتلهم › وأذه() 1 
(۲) سورة الإسراء: الآيتان ٠٠٤‏ . 
(۳) البداية والنہاية» ج۲» ص .٠۹‏ 
)٤(‏ الملل والنحل للأستاذ حامد عبدالقادر» ص ۲۳ و١۴.‏ 


٤0 


ولعل هذا هو ما أشار الله إليه في قوله سبحانه: ' 
وداجاء وعدالكخرة لیستعوا وج وک و ریت شالس 
دخلوه اول مووا ساره ماعلا ت e‏ ی روان داوم علا . 
كفن حم ۾ . ر | ) 
وقد سکن بجوارهم من قديم ٠الزمان‏ قبیلتا الرس ف 
اليهود ذوي ثروة ومال وزروع› وإن م يکونوا ذوي بأس وقوة کالأوس 
واخزرج؛ فمن م عاشوا كالأتباع هم فان صاغرین › وکان اليهود آهل ؛ ا 
کتاب» ويعلمون صفات النبي ف توراتہم» وکانوا يستفتحون عل الأنصار قبل ٠‏ 
البعثة » بالنبي الذي ا وإنهم ی ویأخذون بارهم | 
فلا بعث النبي جحدوا. رشالته وکفروا به عنادا وبغيا وحسداً للعرب. ) 
وقد اسجل الله سبحانه وتعالی عليهم هذا في قوله: ` 
وولا اخم کت بن عند اک مزق لا مته واوا من َل 
سفت حورت علا و فة او 
ا لالگ شر 4 . ۰ 3 
وقال سبخانه: 
الد اهم ۲ الککب ترک کا بتر نت و رابت 
د مون لی وهم يعم يعلمودَ )7 . 2 
ولا كان اليهود فن اا زوا انم شعب ال المختارء وأن النبوة ة لن ) 
کون لاهم فقد عادوا ونبيه عداء حاقدا ولم یسلم 


(1( سورة ار ينان وو 
)( سوزره e‏ الاب e‏ 


٣ 


إلا القليلء أمثال عبدالله ب بن سلام ؛ ؛ وأهله وعمته؛ و الذي قال فيه 
البي 4ل : ) خیریق خر سیو 00 قال ابن إسحاق في شی کان حرا 
عالاء وکان ا غنيا كثير الأموال من النخلء وکان یعرف رسول الله کله 
بصفته؛ وما جد في علمه» وغلب عليه إلف دينهء فلم یزل على ذلك حت إذا 
کان يوم أحد» وکان يوم السبت» قال: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن 
نصر محمد علیکم حق»› قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت لكم» ثم 
أخذ سلاحه فخرج حت أت رسول الله ب بأحد» وعهد إلى من وراءه من 
قومه : إن قتلت هذا اليوم» فأموالي لمحمد ية يصنع فيها ما آراد الله » فلا اقتتل ِ 
الناس قاتل حتی قتل» فکان رسول الله بی یقول: «خیریق خر بہود» وقبضص 
ل ا ی عل ن 

وقد نافق بعضهم وأظهر الإسلام داعا ومقارة للستلره كا ها 
وأما الكثرة الكاثرة منهم فقد تاضبو الإسلام وأهله العداوة» فمنهم حيي بن 
أخطب. وأخوه أبو ياس وسلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» 
وسلام بن ا الحقيق» وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجاز» والربيع بن 
الربيع بن أبي الحقيق » وعمرو بن جخاش» وكعب بن الأشرف» وشاس بن 
قيس» ومالك بن صيف» وکعب بن أسد» ووهب بن بوذا" وغیرهم . 

وروی ابن إسحاق بسنده عن صفية بنت حيي قالت: 


و هش | اليما ا دونه. ٠‏ سوال ال صل اله ل فا 
ا ا EL‏ إلا مغیب الس اا lb‏ کسلاین 
ساقطين یمشیان الهوینی › فھششت إلیھا کا كنت أ صنع» فوالله ما نظر إل واحد 


.۳۹۳ ؛ والإصابة في تاريخ الصحابة» ج ۳ ص‎ ۲۳۷ ۲۳١ البداية والنہايةء ج ۳ ص‎ )١( 
..؟٣۷ البداية والنهايةء ۴ ص ۲۳۹ و‎ (( 


4¥ 


خرف يته وف ال٠‏ نعم والله !! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال عداو 
ما بقیت) . e‏ 
وهذا یدل على مقدار ما کان یکئونه للنبي والإسلا وکان عاقبة حي 
خسرا وخزیاء قحل فين قتل يوم قربط 
وكذلك كانت عاقبة المكّبين الحاقدين من اليهودء فمنهم من قتل». 
ومنهم من أجلي عن المدينةء ثم عن جزيرة العرب كلهاء وأراح الله 2 
2 والبلادء وسنفصل .ذلك حینا فرضن لمواقف قف الإسلام من بي 
إسراثيل . 


FF F 


(1) سيرة ابن هشام» ج ۱ ص ۱۸ء. 


£۸ 


الاخاء بين المهاجرين والأنصار 


ولا استقر المسلمون بالدينة أهم اللا سات ن مدا بل تشر غا 
في حسن السياسة وأصالة الرأي وبعد النظرء فقد عقد بين المهاجرين والأنصار 
أخوة بها يتعاونون ويترافقون» ويتناصرون ويتوارئون. وقد اختلف العلاء في 
وقت هذه المؤاخاةء فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل بتسعة أشهر» وقيل 
وهو يبني اللسجد» وقيل قبل بنائه» والذي نرجحه أن ذلك کان بعد ا 
بقليل» فإن الحال كانت تدعو إلى الإسراع بهذا الإخاء جا للشملء :وتا 
للعری»› وقطعا لدسائس الأعداء ولا سي اليهود. 


فکان رسول الله ية وعلي بن أبي طالب أخوين» وأبو بكر وخارجة بن زيد 
أخوين» وعمر وعتبان بن مالك أخوين» وحهزة وزيد بن حارثة أخحوين› 
وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين» وعبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع أخوين» وابن مسعود ومعاذ بن جبل أخوين» ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب الأنصاري أخوين» وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين» 
وبلال وأبو رويحة('“ أخوين» وأبوعبيدة بن الجراح وأبو طلحة الأنصاري 
٠‏ أخوين» والزبيربن العوام وسّلمة بن سلامة بن وقش أخوين» وطلحة بن 


)١(‏ اسمه عبدالله بن عبدالرحمن» دوي أنه لا دون عمر الدواوين بالشام» وكان بلال قد 
خرج إلى الشام» فأقام بها مجاهدأء فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ 
قال: مع أبي رويحة يحة لا أفارقه أبداء للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقدها بینه وبيني» فضم إليه . 


۹ 


عبید الله وکعب بن مالك ا وسعید بن رید ابی ہن کعب 
1 وعمار وحذيفة بن اليمان ¿ حليف بني عبدالأشهل أخوين . وهکذا. ‏ 


قال ابن سعد: ١آ‏ بن ما ين بن الارن وين من ااا 
ولیس معنی هذا .أنه م یکن التاحي إلا بين هذا العددي وإنغا كان. هذا آول 
ما اخی » . وصار بجددها بحسب من ياي إلى المدينة مھاجرأ ومن ف 
: الإسلام بعد ذلك. 


٠‏ وما ينبغي أن يتنبه إليه أن مام محمد بن إسحاق وهم في بعض من 
ذكرهما أخوين» وذلك مثل عدّه جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين ٠»‏ 
والمعروف الثابت أن جعفرا کان اة وقتهاء ول يقدم المدينة إلا عام خيبر سنة 

سبع » وعده أبأ عبيدة وسعد بن معاذ أخوين» والصحيح ما ذکرته وهو ما رواه 
الإمامان أحمد وسل وقد أجاب بعض 0 ء عن بعض هذه الأخذ. 


وقد آنکر الامام ابن تيمية المؤاخاة بين مهاجري ومهاجري› وقال ا 
کانت بین مهاجري وأنصاري» ورد عليه الطحافظ ابن حجر في الفتح > قال ا لحافظ :: 
(وأنكر ابن تيمية في كتاب .الرد على ابن المطهر الرافضي ‏ يعني کتاب منپاجخ 
NS‏ المؤاخحاة ن المهاجرين» وحصوصاً مؤًاخاة النبي صلل الله عل وسلم ۰ 
لعلي» قال : لأن المؤاخاة ة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاًء ولتاليف اقلوب نعضهم ۰ 
على بعض» فلا معن مؤانحاة النبي لأحد منم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري. ‏ 
وهذا رد للنص: بالقياس»' اوإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرن کان 
قوی من بعض بال مال والعشيرة والقوی› فاخی بين الأعلى والأدنی ليرتفق الأدى 
بالأعلل» ويستعين الأعلى بالأدش» وہذا نظر إلى مؤاخاته صلل الله عليه وسلم 
لعلي» لأنه هو الذي کان يفوم به من عهد الصبا من قبل البعثةء وكذا مؤاخاة 
حمزة وزيد بن خارثة لأن. زیدا مولاهم» فقد د بحت نوي 2 س 
المهاجرين)”. . ١‏ : 


(1) اليداية والنهاية ء. ج ۳ ف ۷ 
(Y)‏ فتح الباري» ج ۷ ص ۷ 


وم تکن هذه الأخحوة أحوة إسلام وارتمای فحسب» وإغا کانت أخوة ما 
یتوارثونء قال عز شأنه : ٠‏ 
ناين اا وهاحرواً iF‏ ا في سيل الله 


سار و و 2 رو کرو ر م س ا 
والب ارا ضرا اوليك بعصم أولباء ؟ عض والس اموا ولم 2 
ولتم مَنشىءِ حیيھاچروا اانا ک وگن ان میک ا ا 
ا وتم a‏ يتھ“ . 

وقد استمر الأمر على ذلك حیق ع الإسلام» واجتمع الشمل› وذدهیت 
آثار الغربة من وحشة وحاجةء فنسخ الله حكم التوارث ذه الأخوة بالحكم 
٠‏ الثابت المستقرء وهو التوارث بالقرابة والرحم قال عز شأنه: 


رو م ر sR»‏ ر 4 2 TC‏ 
وَأولوا ا يعم و رضي ڪي اللو منالمؤەيی 
وجرن إل نلوا آولی یکم مروا ڪات ذز كن ا[ تب 
سے وراچ . : 


وقال 


E3۹ 


ل م 2 ES‏ کک 2 2 
واولا اراو عط اوعض ف کنب ونا ر 4 


وقد كان مذه الأخوة آثارها البعيدة في الحب والارتفاقء والتعاون 
والتناصرء وقاموا بحقوقها خير قیام» وضرب الأنصار في هذا مثلا علیا م تعرف 
لغبر هؤلاء السادة الأبرار» واعترافا بالفضل لأهله أرى لزاماً علي أن أقول كلمة 
ف فضائل الأنصار بعد قليل . 


)1( سورة الأنقال : الآبة ¥ 
(۲) سورة الأحزاب: الأية .١‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية .۷١‏ 


0۹ 


امؤاخاة ين المسلمين بمكة ٠‏ ۰ 
وما ينبغي أن بعلم أنه كانت هناك مؤاخاة قبل هذه المؤاحاة - حدثت بين 

السلمين بمكة. وهي تعتبر أول مؤاخاة في الإسلام» كان الغرض منها تقو 
الأواصر والروابط بين المسلمين› وارتفاق الضعيف -بالشرزيف» والفقر' 
ومن ليس من قريش جن هو منهمء فالحكمة منبا ظاهرة والغرض مہا شريف: 

قال الحافظ ابن حجر في ؛ : «فتح الباري شرح صحیح البخاري» : (قال ابن 
عبدالبر: كانت المؤاخاة مرتین : مرة بين السلمين وذلك بمكة» ومرة بين 
المهاجرين والاتصار. ..) وهي التي كانت بالمدينة» وعني بذكرها كتا السّر 
وا مۇرخون. ) 

ثم قال: (وقعت امؤاخحاة لوی کا أخرجها الحاكم من طریق. e‏ بن 
عمیر عن ابن عمر قال: واخی رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر 
وعمر» وبين طلحة والزبي وبين عبدالرحمن بن عوف وعثمان) وذكر جماعة 
قال: (فقال علي : يارسول الله > إنك ا ا قال: 
أخوك).. | ) 

وقد ذکر الات ف الإصابة ف ترحمة سيدنا بلال رضي ا : عله أن 
النبي کا آخی بینه وبین اني عة ن الجراح» فلعل مراد من قال ذلك 
المؤاخاة الأولى التي کانت بمكة» وإلا فالمعروف الثابت أن النبي آخحى بين بلال 
وبين آبي. اروحة الخخممي رضي الله عن . 


KF #F 


o۲ 


ماثر الأنصار الخالدة 


إن المتأمل فيا قام الأنصار رضي الله عنيم تجاه النبي ب وإخوانه 
المهاجرين ليتعجب ما فعله هؤلاء القوم» ولو ذهب يتلمس الأسباب» فلن يجد 
إلا سبب الأسباب» وهو أن ذلك کان بفضل الله ورحته لا بصنع بشر وحکكمته 
وسیاسته» وصدق الله حیث يقول: 


E E E a 
رتبت فلو مواقت ماف آلازض جییعاما لفت بیت فلو به‎ 
ەو‎ € e4 r 
. رڪڪ اله آلف بم ي0‎ 


فلم يلتق النبي ييا بالأنصار إلا ني سويعات تحت جنح الليل» واكتفى 
فيها بعرض الإسلام» وأخحذ العهود والمواثيق» ولإ يطل لقاؤه معهم قبل الهجرة 
حتى يكون هذا الذي فعلوه بسبب تربية ة النبي ب إياهم» وطول تعهدہ نمم کا 
فعل تجاه المهاجرين حتى كون منم رجالاء ول يکن بين دخوهم في الإسلام 
وقيامهم بهذه الأثر إلا أقل من عام!! وقد سمعبٌ فيا مضى طرفاً من لقائهم 
للرسول وكرام وفادته . 

ولل يكن شعورهم تجاه إخوانہم اا بأقل من هذاء فقد فتحوا هم 
قلويهم قبل أن يفتحوا هم بيوتبم» ووسعوهم بصدورهم قبل أن يسعوهم 
بأموا لحم » وتسابقوا إلى لقائهم وإكرامهم حتى لم بجدوا بدا في بعض الأحيان من 
تحكيم القرعة بينهم» وضربوا في باب الإيثار» وسخاء النفس» وكرم الطبع مثلا 
عليا لا تزال تذكرها حم الأجيال التعاقبة بالإكبار والإعظام . 


(1) سورة الأنفال: الآية ٦۳‏ . 


or 


روی البخاري ف صحیحه عن عبدالرحمن بن عوف ٤‏ رسول اھ کل 
آخی پينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري› فجاء سعد فعرض عليه أن ا 
ماله» وقال له: انظر آي زوجي حب إليك آتنازل لك عنہا حتى إذا ما انتهت 
عدتپا تزوجتها . فأبى عبدالر حن وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك 
ولکن دلي عل السوق: ڏل على السوق» فباع وابتاع حتی صار له مال 
وتزوج امرأة من ا بوزن من دعت ا له لبي 
e‏ ۰ ر 


عبدالرحن بن عوف مثا عالباً لعزة افر" وال فی ا والاکتساب» ا 0 


فتحت عليه الدنيا بعد فھا توفي إلا وهو أثری الأثرياء. 
وما سعد بن ارين إلا صورة مشرقة ومثلً من اس الأنصار الكرام. 


ويبالغ الأنصار ف الإيثار والعمل على مقتضی . هذه الأخحوةء ار اى 
اللبي صلوات الله وسلامه عليه فيقولون: (أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل). 
فقول فم الي «لامت. فقالوا لإإخحوانېم المهاجرين : تڪفونا المؤونة د یعفی 


السقي والعمل - ونشرككم في الثمرة» فقالوا: (سمعنا وأطعنا) رواه البخاري 
في صحیحه . E‏ الله عنه قال : (دعا: النبي. 
صلل الله عليه وسلم الأنصار إلى أن. يقطع هم البحرين . فقالوا: إلا أن تقطع؛ 

لإخواننا من المهاجرين قال: «إما لا فاصبروا حتی تلقوني؛ انه 


سیصیکم ي e‏ 


(۱) صحیح البخاري باب : ف آخی ال بین أصحابه» . 


)۲( إمالا : هي ن الشرطية ات ف (ما) الرائدة ولا نافيةء وفعل ف لوف 


تقدیره تقبلوا. 
)۳( أثرة ر وزن قصبة ت أي ا ا دوم 


LL 


وكأن النبي ب أراد أن يكافئهم على ما قدّموا له وللمهاجرين من بر 
ومواساة وإيواءء ولكن القوم سَمَوا وأبُوا إلا أن يكون عملهم لوجه الله 
لا يريدون من اخ عا اوا وا 


وإن شئت في باب الإيثار آروع من ذلك وأعجب. فإليك ماروي عن 
بن عباس رضي الله عنيا قال: قال رسول الله ية يوم النضير للأنصار: «إن 

شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودیارکم ۰ وتشارکونهم في هذه الغنيمة» 
وإن شتتم كانت لكم أموالكم ودياركم ول نقسم لكم شيئ من الغنيمة» فقالت 
الأنصار: «بل نقسم هم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم 
فيها»!! ذكره البغوي في تفسيره. 

با لله هذه النفوس الكرية الأبية » المؤثرة السخية!! لقد كان جزاؤهم من 
رهم أن أنزل فيهم قرآناً يتلى إلى يوم الدين» وصدق الله : 


Ta‏ ا ھ ل ع رح ر صر و 
يوالنين وهو الَا روا لإيمىَمنلِه عون من هاجرا لم وا دون 
& 

ofr 2‏ ت و 


ف صدوزهم م اة EE‏ رزوت عانم و و چم حصا 
ومن بوق شح قو اوک همالمریخزت ۰4 . 


وأن قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه مشيدا بناقبهم وفضلهم 
«لولا المجرة لكنت امراً من الأنصار» وأن جعل حبهم علامة الإيان» وبغضهم 
علامة النفاق فقال: «اية الإيان حب الأنصار» واية النفاق بغخض الأنصار» 
وقال : «الأنصار لا بجبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافقء ف 2 أحبه 
الله » ومن أبغضهم أبغضه الله ». وأن أوصى بم المسلمين تله خير > قن زر 
أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: 


مر أبو بكر والعباس رضي الله عن مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون» 


)1( سورة الخحشر: الأية ۹ 


ا 


فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مناء فدخل 
على النببي صلى الله عليه .وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلل الله 
عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد» قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد 
ذلك» فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فانہم كرشي وعيبتي)» 
وقد فضوا الذي عليهم › وبقي الذي هم» فاقېلوا من حسنہم وتجاوزوا عن 

(WD.‏ ا 
مسيئهم» رواها البخاري". 


KKK 


(۱) بطانتي وخاصتي» وموضع أسري . 8 ۴ 
)( صحيح البخاري باب حب الاأنصار من الإيان وباب قول النبي فاقبلوا من محسنهم. . 


ا 


موادعة النبى اليهود 


لفن كان النبي ڳا بإخائه بين المهاجرين والأنصار بلغ الغاية في الحكمة 
والتدبير والسياسةء فقد كان العمل البارع ا الذي يدل على الحنكة السياسية 
والقدرة الفائقة على حل a le‏ قام به من موادعة اليهود وعالفتهم » فقد 
كتب بين المهاجرين والأنصار كتابا وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينہم 
واموالحم» واشترط علیهم؛ وشرط ههم» وهذا هو نص الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن نبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» أنجم آمة 
واحدة من دون الناس: المهاجرون من قريش على ربعته م( يتعاقلون بينم › 
وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط» وبنو عوف على ربعتهم يتعافلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها :با معروف والقسط بين المؤمنين» ثم 
ذکر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار: 

بني ساعدة» وبني جشم» وبني النجار» وبني عمروبن عوفء وبني 
النبيت. إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا) بینہم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء وعقل» ولا بخالف مؤمن مول مؤمن دونهء وان ا المؤمنين المتقين على من 
بی منہم» أوابتخى دسيعة ظلم أوإثم أوعدوان» أوفساد بين ا مؤمنين» وأن أيديهم عليه 
جميعهم › > ولو کان ولد أحدهم» ولا يفتل مؤمن مۇمنا في کافر؛ ولا ينصر 


(۱) ربعتهم: جماعتهم . 
)۲( المفرح المثقل بالدين الكثر العيال» قاله أبن هشام . 


oy 


کافراعلی مؤمن »› o‏ ذفة الله واحدة عل 2 وأن رین بعضهم 
موالي بعضن دون ص ) 

وأنه من تبعنا من مود فإن له الت والأسوة ا ا 
عليهم» وآن سلم المؤمنين واحدة» لا يسال مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
الله n‏ 
ون امؤمنين يبيء(› بعضهم عضا ا نال ماهم في سیل اله وأن الزمنين 
E‏ هدی اوأقومه. ۰ ۰ e‏ 
ونه لا جير مشرك مالا لقریش ولا نفا ول رل دون عل ویز وأنه 
a‏ اعت مۇمناً قتا عن بينة فإنه قود به أن یرضی ولي القتول وان 
المؤمنين عليه كافةء ولا بحل هم إلا قيام عليه 


وأنه لامجل لمؤمن' أقر با في هله E‏ وامن بال ّ الآعر ان 
ا ولا يژويە› وأنه من نصره أو اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه م 
القيامةء ولا يؤخذ منه صرف ولا غدل وأنکم مها e‏ فيه من شي ۾ 
فإن مرده إلى الله عز وجلء وإلى محمد ل . 


وان اليهود يتفقون' مع المؤمنين Bb‏ محاریین: وأن مهود ا عوف ف ام 


مع المؤمنين . لليهود دینهم» . وللمسلمين ديم ومواليهم وأنفسهم اا ظلم. | 


فإنه لا يوتغ ٩‏ | إلا نفسه وأهل بیته . وأن ليهود بني النجار وبني الحارث». 
وبني شاعدة وبني جشم وبني الأوس» وبي علبة: وجفنة› وبني الشطيبة ° 
E‏ 8 بطانة. e e‏ 


)0 يبيءَ من من البوء آي المساواة يريك 3 المؤمنين: بعضهم اا2 بعض فا بنال ماسم 
(۲) يقال : اعتطه Kd e E‏ : 
± 7 جانا 


€3 الفدف: ا العدل: ال آي لاپقبلان مه. 
)٩(‏ يوتغ : : هلك ويقسد. 2% 


)١(‏ في حياة محمد «لبني الشطبية». 


OA 


إلا بإذن عمد ولا ا عل ٹأر جرح وأنه من فتك فبنفسه إلامن 
ظلم» وأن الله على أ چا ۰ 
وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من 

حارب أهل هذه الصحيفة › وأن پیم النصح والنصيحة دول الإئم ونه 
ل يأئم امرؤ بحليفه ؛ وأن النصر للمظلوم ؛ وأن یثرب حرام جرفها" لأهل هذه 
الصحيفة › وأن الحار کالنفس غر مضار ولا ثم . وأنه لا تجار حرمة إل باذ 
اا 

وأنه ما کان ین أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار حاف قساده» 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله وأن الله على أتقى“ ماني هذه 
الصحيفة وأبره» وأنه لا تجار قریش ولا من نصرها. e‏ 
دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصا ونه ویلېسونه فإ o‏ وأنہم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب في e‏ على کک 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم › ونه لا حول هذا الكتاب دون ظام أو اثم» 
E‏ وأثم. . وأن الته جار لن 

هذه هى الوثيقة التي وضعها نبينا محمد لا منذ قرابة أربعة عشر قرتا؛ 
وهي وليقة ا بالاعجاب سا وثى فيها ما بين المهاجرين والأنصار من إخاء 
وحلف» وقرّر فيها حرية العقيدة لغير المسلمين» وحرية الرأي» وحرمة المدينةء 
وحرمة الخحياةء وحرمة المالء ويذلك سبق النبي ا إلى تقرير حقوفق الإإنسان 
من هذا الزمن البعيد. وقرر فيها أيضاً تحريم الحرية والإثم والغدر والخديعة» 
وهي فتح جديد حقاً في الحياة السياسية والمدنية في هذا العام يومئذه هذا العام 


(۲) في حياة محمد «على أبره. 
(۳) الجرف: موضع قريب من المدينة. وفي ابن هشام «جوقها» . 
)٤(‏ في حياة محمد «على آتی» . 


0۹ 


8 کان تغلب E‏ روح الاستبداد» وتعبث فيه يد الظلم فسادا و تراعیی 
فيه الحقوق والحرمات . ) 
ومقتضى هذه الوثيقة اشح الد E‏ وأصبح کس 
ملعن واليهود في أمن من جانب الآخحرء وأ صبح اليهود ملزمین معاونة 
الملسلمين إذا ما دهم المدينة عدو» وبعدم مساعدة المشركين ومناصرتېم ضدهم . 
ولقد وفى النبي والمسلمون بكل الالتزامات التي أوجبتها هذه الوثيقة أعليهم» 
على حين لم يف یما فيها اليهود» ولا عادوا إلى طييعتهم من الدس والوقيعة 
والخداع» فحاولوا الوقيعة بين الأوس وهنوا بقتل النبي» وأستباجوا 
حرمات المسلمين فکانت عاقرة آمرهم ذلا 


FER 


بناء النبي بعائشة 


وني شوال من السنة الأولى دخل النبي ب بزوجه عائشة› وکان خحطبها 
من أبيها الصديق وهي بنت ست وقيل سبع سنينء وبنی بها بعد المجرة وهي 

بت تسع» وكانت نامية غواً حسناء ولم يتزوج النبي ب بكرا غيرهاء و 
جبريل صورتبا في قطعة من حرير خحضراء قبل أن مخطبها. 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة أن النبي ية فال ها: 
وارك في انام مرتينء إذا رجل يحملك في سَرَقَة من حرير فيقول: هذه 
امرأتك› فأكشفها فإذا هی أنت» فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه» 
ولا خطبها النبي من أبيها قال: إا أنا أحوك» فقال النبي بلا: «أنت أخي في 
دين الله وکتابه» وهي لي حلال» رواه البخاري . 

وقد دخل بها النبي بل وهي فتاة حديلة السن تلهو مع صوجباتاء ‏ 
وتلعب بالأرجوحة والعرائس رما هو شأن الفتيات الصغار» وكثيرا ما كان 
ا يدخل عليها وهي معهن» فيرفق بہا» ويفسح هما من صدره. 


وقد تربت قي منزل الوحي» فنشأت متخلقة بأحسن الأخلاق» متطبعة 
با يوافقق هوى النبي فلا عجب أن كانت أحب نسائه إليهء واثرهن 
عنده وکانت تکنی بأم عبدالله» قيل لسقط ولدته» وقيل باسم ابن اخحتها أساء 
عبدالله بن الزبير» وهو الصحيح . 

وکانت عاقلة عالة» روت عن النبي وعن أبيها وغيره من الصحابةء 
وروی عنہا کثیر من الصحابة والتابعين» وعنها أحذ الكثير من أحكام الشريعة› 


۹۱ 


f اکان يصبعه: البي ف ينه » وح زوحاته. فال مسروق:‎ ak 
آبومونی‎ e كابر الوا عن‎ ٠ محمد‎ 
4 e 


ولا مرض الب استأذن نساءه کي برض في پيتهاء ا 
توفي ڳا بین سحرها() ونحرهاء وقد آلقی. برأسه على و فرضي الله 
عنها وأرضاها. 


ROR 


ET السحر: الرئة فقد توفي ا ورأسه‎ )١( 


1 


لقد فرض الله سبحانه الصلوات الخمس على الأمة قبل المجرة ليلة 
الإسراء والمعراج . فکانوا یصلون ولا يۇذنون› لأن الظروف المحيطة بهم في مكة 
ما کانت سمح بالدعوة إليهاء والإاعلان عنما . واستمر الال عل ذلك ا 
ما بعد أهجرة» فل| اطمأن الرسول وأصحابه بالمدينة› واستحکم از ا 
وبداً نشریع الأحكام» وأصبحوا عل حال تؤهلهم لإإظهار شعائر الإسلامء فکر 
النبي والمسلمون ف وسيلة للاعلان عن الصلاةء وتشاوروا ف ذلك . 


روۍ البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: ركان المسلمون حين 
درا المدينة جتمعون فيتحبُنون الصلاة ليس ينادى اء فتكلموا يومأً في ذلك» 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بوقاً مثل 
قرن اليهودء فقال عمر: أو لا تبعثون رجا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : قم یا بلال فناد بالصلاة) وكان هذا النداء بلفظ : «الصلاة . 
جامعة»'؟» رواه ابن سعد ف الطبقات من مراسيل سعيد بن المح :ولیس 
المراد بالنداء الأذان الشرعي المعهود. 

فبینها هم على ذلك رأی عبدالله بن زید بن عبدربه ي منامه من يلقنه 
الأذانء فأتق رسول الله ية فأخبره فقال: «إنها لرؤيا حق» وأقره على ذلك 
وقال له: «ألقها على بلال فإئه اُنڌّی صوتا منك» فلا سمع الفاروق عمر رصي 


)١(‏ بنصب الصلاة على الإغراءء وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة حالة كونها جامعة» 
وقيل بالرفع مبتدأ وخبر أي ذات جاعة. 


1۳ 


الله تعال عنه E‏ رداءه س الى النبي وء فقال: يا نبي الله لقذ 
ریت مثل الذي رآی» فقال الرسول: «فلله الحمد». 

وإليك ما رواه ابن إسحق في سيرته عن عبدالله بن زيد قال : ) 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الدينة إغا يتمع الناس 

إليه للصلاة لحين مواقيتها بخبر دعوة» فهم کک ن يجعل بوقاً مثل بوق 
اليهود الذي يدعون به لصلاتہم» ثم کرهه» ثم أمر بالناقوس ليضرب به 
للمسلمين للصلاة" > فبین) هم على ذلك رأی عبدالله بن زید بن ثعلبة بن 

عبد ربه النداءی فق رسول الله یو فقال: يا رسول الله ء إنه طاف بي الليلة 
طاثف: مر بي رجل عليه ثوبان أحضران يحمل ناقوساً في يده فقلت: 
يا عبدالله» أتبيع هذا الناقوس؟ قال : وما تصنع به؟ قال: قلت : ا ل 
الصلاة. فقال: أ أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول : 
أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لاإله إلا الله . أشهد أن 0 
إلا الله. .أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على ٠‏ 
الصلاة . حي على الصلاة. حي على الفلاح. و ا له 
آگیز: لا إله إلا الله».. 


فلا أخبر بها ۰ اله کا قال : إا لرؤيا حق إن شاء اش فم مح 
بلال فاألقها عليه فليؤذن ہا فإنه آندڌی ا منك» خلا أن بلالْ, سمعه ٠‏ 
عمر بن الخطاب وهو في ابيته» فخرج إلى الله َة بجر رداءه وهويقول: ٠‏ 
يانبي اللهء والذي بعشك باحق لقد ر یت مشل الذي فقال 
رسول الله 5 : «رفلله E‏ 


(1) في بعض الروايات الحديشة اہم کا ذلك أيضاًء وإنما كرهوا هذا وذاك لنم ا 
أن فم شخصية مستقلة اظ ee‏ عن التقليد والمحاكاة لخيرهم » ولا شیا اليهود. 
والتنصارى» وهکذا ينبغي أن تكون شخصية المسلم تؤٹر ولا تتاثر» وتبدع ولا تقلد» وقد . 
نينت روآيه این سعل ف الطبقات الحلقة المفقودة في رواية ابن إسحاق وهي 2 ج 
«الصلاة جامعة. 


N 


وقد روى هذه القصة أيضا ابو داود والترمذي وصححه وابن ماجه» وابن 
خزية وصححه. 

ولا يظن ظان أن الأذان شرع بالرؤيا فحسب» وإنا شرع بالوحي أيضاًء 
وقد توافقا بدليل قوله ية : «إنها لرؤيا حق» وفي رواية ابن جريج التي ذكرها 
ابن هشام في سيرته أن عمر لا جاء إلى النبي خبره با رأى قال له: «قد سبقك 
بذلك الوحي» وأيضاً فتقرير النبي لاح على شيء أحد وجوه السنن 
المعروفة(. ٠‏ ۰ 


وقد ذكر السهيلي حديثاً يفيد مشروعية الأذان ليلة الإسراء وا لمعراج» ثم 
قال : EF‏ ذا الحديث أن يکون ا لا مده ونشاکاه من حدیث 
الإسراءء وقد رد عليه الحافظ ابن كثير فيم زعم حيث قال: (فهذا الحديث ليس 
کا زعم السهيلي آنه صحیح ؛ بل هو منکر تفرد به زياد بن المنذر أبو الحارودء 
الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية» وهومن المتهمين بالكذب» ثم لوكان قد 
سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد 
الهجرة في الدعوة إلى الصلاة) . وكل ماروي من روايات تدل على مشروعيته 
قبل الهجرة هي ضعيفة لا تنہض للاحتجاج با كا نبه إلى ذلك الحافظ الكبير 
ان جر ي اح 

وکان بلال بن رباح هو مؤذن رسول الله بو مع وجود مساعدین له 
في بعض الأحيان. وكان بلال يزيد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الثانية : 
(الصلاة خير من النوم) مرتين» وأقره النبي على ذلك. 

والأذان شعيرة من شعائر الإسلام» فلا يجوز تركهء ولوأن أهل بلد 


(1) فتح الباري» ج ۲ ص ٠١‏ والبداية والنہاية» ج ۲ ص ۲۲۳-۲۲۱ . 

(۲) والحكمة في تخصيص بلال بالأذان حسن صوته ونداوته وقوته» وأيضاً فقد كان ذلك 
مكافأة على ما لقي في الله » لقد كان إذا اشتد به التعذيب لا يفتر عن قوله: «أحد أحد» 
فجوزي بالأذان الذي آوله تعظیم وتوحید» وآخره تعظیم وتوحید. 


12 


أجعوا على ترکه كان للسلطان قتاهم عليه وأقوی ما یستدل به على هذا ما رواه 
البخاري ومسلم - واللفظ مسل س عن انى قال : (کان رمل الله a‏ 


يغبر إذا الفجرء کان يست الأذانء فإدا e‏ اذا أمسك 


RRR 


٦ 


اة الأولل من ايخرة 


السرايا في السنة الأولى 
كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتشترى» وسن 
الركب السائر هذه التجارة عيرأء وكان يسير معها احراستها كثبر من أشراف 
قریش وسراتہم » وكانت طريقهم إلى الشام تمر على دار الهجرة» فرأى 
النبي ية أن يقطع عليهم طريقهم» ويصادر تجارتهم ذاهبة وايبة» ليكون في 
ذلك عقاب هم عل إخراجهم هم من دارهم › وما أخحذوه من أموالحم» 
وإضعاف لقوتهم» فيكون ذلك أدعى لخذلائهم في ميدان القتال 
الذي لا بد أن يكون» فا كانت قريش لتدع النبي يبلغ الإسلام 
لن أمره الله بتبليغه إليهم من الناس كافة» وكان النبي يترقب أن يؤذن الله له 
ولأصحابه في القتال وهذه هي السرايا'“ . 
سرية حمزة بن عبدالمطلب 
في شهر رمضان من السنة الأول للهجرة أرسل اللبي ية عمه حمزة في 
اللاثين راكبا من المهاجرين »وعقد له لواء أبيض هله أبو مرثد الغنوي» وأمره أن 
يعترض عيرا لقريش راجعة من الشام» فيها أبو جهل وثلاثمائة من المشركين› 
فسار حهزة رضي الله عنه ومن معه حتى وصلوا ساحل البحر» فصادف العبر 
هناك فلا تصافوا للقتال حجر بينهم مجدي بن عمرو الجهني» فأطاعه الفريقان 
وانصرفواً. 


)١(‏ السرية: الفرقة من الجيش التي لم بخرج فيها رسول الله ؛ أما ما بخرج فيها الرسول فهي 
غزوة. 


1¥ 


سرية عبيدة بن الحارث 


وفي شوال من هذه السنة أرسل النبي عبيدة بن الحارث بن المطلب في 
ثمانین راکبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري» وأمرهم أن يعترضوا عیراً 
لقریش» فوافوا العير ببطن رابغ قرب «العيص»» وكان على العبر أبو سفيان بن 
حرب في مائتي رجل من قريش» فكان بينہم الرمي بالنبال» ثم خشي المشركون 
أن یکون للنلن کمن فتقهقروا وم يتابعهم السلمونء وفر من القرشيين. 
لمقداد بن" الأسود وعتبة بن وكانا قد أسل| قدیاً الفرصة ولحقا 
بالسلمين. ا 

وفي هذه السرية ا ١أول‏ سهم في ا وکان الذي الف 
عبيدة بن اا وقیل e‏ ان وقاص .. 


سرية سعد بن أبي وقاص | 

وي 2 شوال من هذه السنة حرجت سرية ثالثة عدتها عشرون من 
المهاجرين» وعلى رأسهم سعد بن بي وقاص» فکانوا یکمنون النهار ويسیرون: 
الليلء > حتى وصلوا صبح اليوم الخامس إلى «الخرار) وکان رسول الله لا 
قد عهد إليهم أن لا بجاوزوا هذا المكان» فلا وصلوا علموا أن العير قد مرٹ 
باکان ف اليوم السابق» 2 دون أن يلقوا أحداً. 


وقد ذكر الواقدي هذه السرايا كانت ف السنة الأولى» وکام ابن 
إسحاق في سيرته ييل إلى آنا في السنة الثانيةء ورجح ابن کر و الأول؛, 
قال: (والواقدې عنده زیادات احسنة» وتاريخ حرر غالباًء فإنه من أئمة ة هذا 
الشأن وهو صدوق ا 4 


(1) موضع قرب الجحفة. |. . 
(۲) البداية والنہايةء ج ۳ ص ۲۳٤‏ . 
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رأينا في هذه السرايا 

والذي نراه في هذه السرايا التي وقعت في السنة الأولى أا كانت لعاقبة 
لمشركين» والحصول على ما يمكن الحصول عليه من تجاراعهم» نظير ما أخذوا من 
أموالحم وما ظلموهم» ولإضعاف شوكتهم» فإن ال مال عصب الحياة. 

وأيضاً فقد فصد بها إفهام قريش أن مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع الد 
من أهليهم - الذين اضصطروا إلى الفرار من مكة بسبب ماعانوا من الاضطهاد 
والإيذاء - تفاهماً يقى الطرفين شرور العداوة والبغخضاء» ويكفل للمسلمين 
حرية الدعوة إلى دينهم» وحرية الإعلان عن عقيدتهم» وحرية الدخول إلى 
الحرم لتأدية شعائرهم› كا يكفل لأهل مكة سلامة تجارتهم في طريقها إلى 
الشام» وم يكن مثل هذا التفاهم مكنا ما م تقدّر قريش قوة المهاجرين من أبنائها 
على الإيقاع بهاء وإيصاد طرق التجارة في وجهها. 

ولا أرى آنا كانت للحرب» فقد كان القتال لم يشرع بعد» وذلك على 
حسب ما ترجُح في نظري من أن مشروعية القتال كانت في أوائل السنة الثانية 
على ما سأذكرء لأن الأعداد التي كان فيها المسلمون في سراياهم تلك لم تكن 
متكافئة مح أعداد المشركين» ولم تنقل الروايات أن النبي كان يوجههم للقتال» 
وإنما للقاء العبر واعتراضهاء وإن كان الاعتراض لا يسلم من المناوشة. 

وقد رأى هذا الرأي من قبل الدكتور محمد حسين هيكل رجه الله 
تعالل")ء وإن كنت أخالفه في اعتبار الغزوات التي كانت في السنة الثانية قبيل 
بدر من هذا القبيل» فاحتمال لقتال فيها آمر راجح » ولا سیا وقد أصبح ا لحهاد 
مشروعا للمسلمين . 

مزاعم المستشرقين في هذه السرايا 

زعم بعض المستشرقين أن هذه السرایا الأول إنغا کان يقصد با إلى نہب 

تجارة القوافل» فإن الهب كان بعض طباع أهل البادية» وأن أهل المدينة 


(۱) حیاۃ محمد ص ۲۳۹ .۲٤٣١‏ 


۹4 


إغا أغرتهم الخنيمة والس باتباع محمد على خلاف عهدهم في العقبة. a‏ 
زعم لیس له ما يۋيده» ویرد عليه الوا وسادع الدكتور محمد حسین ن ميکل 
یرد علیهم قال رهه الله : 3 

(وهذا كلام مردودء لأن أهل المدينة U‏ ام ا 
یعیشون على السلب والنهب» وأنبم فوق ذلك كان في طبعهم ماني طبع من 
يعيشون على الزراعة مر حب e‏ م بجعلهم لا يتحركون إلى قتال. 
إلالدافع قوي. ٠‏ 3 
ارو ا و م ار TT‏ 
أمواهم » لكنہم لم يستعجلوا ذلك قبل بدر» فلم يكن هو الدافع للسرايا ف 
الغزوات الأول »› ثم إن القتال لم يشرع في الإسلام ولم يقم (سيدنا). حمد. 
وأصحابه هذه الغاية البدوية التي يتوهم المستشرقون» وإنما شرع وقام به 
(سيدنا) عمد وأصحابه حت لا یفتنم عن دينہم أحد» وحتی یکون ت 
حرية الدعوة E‏ 0 


(۱) حیاة حمد» ص ۱٤۲‏ . , . 


أحداث هذا العام 


مواليد 

وي شوال من هذه السنة ولد عبدالله بن الزبرء فکان أول مولود ولد ي 
الإسلام بالمدينة من المهاجرين» ولا ولدته النيدة آساء نت الضددق 
المسلمون تكبيرة كبيرة عظيمة فرحا بمولده» لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنجم 
سحروهم حی لا يولد فم بعد هجرتهم ولد ومم أن اللسلمين ما کانوا يلقون 
ال هذه 'الترهات التي كذبها الواقع الذي لا مراء فيه» ولا ولدته جاءت به إلى 
رسول الله ل › فوضعه في حجره» ثم e‏ بتمرة » ثم دعا له ويرك عليه» 
وكان أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة النعمان بن بشير. 
وفيات 

ف هذه السنة توفي کلٹوم بن ادم الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن 
عوفاه» وقد دکر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تارخه» u‏ آول من 
توفي بعد قدوم النبي ية بيسير» وکان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم النبي ولا 
هاجر النبي ونزل بقباء نزل في بیته» فکان ینام عنده لیلا» ویکون مع أصحابه 
ف النهار في منزل سعد بن خيثمة› لأنه کان أعزب لا أهل له وقیل : إنه مات 
قبل بدر بیسیر 

وتوف انشا أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري الخزرجي › أحد النقباء 
الاثني ڪشر ليلة العشة عل م بني النجارء وشهد العقبتين» وهو ول ص 
أسلم من الخزرج» وأول من 9# الحمعة بال مدينة قبل هجرة الرسول E‏ وقد 
مات بالذبحة أو الشرقة والمسلمون ينول المسحد النبوي . 
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ولا توفي سال ا زسول ا ان ب يقيم هم نقيباً فقال : انتم 
ونا بجا فيكم » وأنا نقیبکم ٠۲‏ وكره أن يخص بعضهم دون بعض. فکان ن من, 
فل بني النجار على قومهم ُن رسول الله کان نقیبهم» > وقد کان هذا تصرفاً ١‏ 
حکیا من .رسول الله » فقد كان المتطلعون إليها كثيرين» ‏ وبحسبهم 2 ا ) 
یکون رسول الله 4ار 2 ) | 


FRR K 


)0 البداية والنهاية :ج" ص 4 


¥۲ 


تشريع اهاد( ف الإإسلام 
لقد مكث النبي با للاثة عشر عاماً بمكة وهويدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وقد حارب أهل مكة الدعوة الإسلامية حربا لا هوادة فيهاء 
وآذوا النبى وأصحابه إيذاءً تجاوز كل معاني الإنسانية» ومع هذا كان المسلمون 
بزدادون عدداً وصلابة وقوة في التمسك بدينهم وكان الله سبحانه وتعالى ينزل 
على نبيه من الآيات ما يقؤيه ويثبته على الصبر» وذلك مثل قوله سبحانه : 


س سے 
چ ت 


ری اص ص د 2 2 > 2 ا ا 
يإ واصیروماصار إلایاله ارب عله ولاتك فيضي مما 
َ ر ا 


وقوله : 


سے کی سے کے نے ی کے os A‏ 52 ۳ 
لمن صبرَوعَمَرَإن ذلك منْعرمالامور 4 . 


سے 


)١(‏ الجهاد بكسر الجيم : أصله لغة: المشقة» يقال جاهدت جهاداً بلغ المشقةء وشرعاً: بذل 
الحهد في قتال الكفار وإعلاء كلمة ال ويكون بالنفس وال مال أو اللسان والقلب» 
وهو المراد هناء ويطلتى أيضاً على مجاهدة النفس» والشيطان» والفساق» فأما مجاهدة 
النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان 
فعلن دفع ما ياي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الفساق 
فباليدء ثم اللسان» ثم بالقلب» وهو أضعف ثمرات الإيمان. 

(۳( سورة النحل : الأية ١١۲۷‏ . 

)۳( سورة الشورى : الآبة ٤۳‏ . 


ر4 


اکا اتر اشر 

وراضیز لامجاي 

وكان المسلمون كثيراً ما يأتون إلى لى التبي ب ما بين مضروب وشوج 
ا إليه» فيشبتهم ويضرب همم الأمثال والعظات ويقول فم: 
«اصبروا فإني ل أومر بقتال»» حى هاجر النبي والمسلمون إلى المدينةء وتآخوا. ۰ 
هم والأنصارء وأصبح هم کیان وسلطان. وآضحوا ذوي عدد وقوة» يکن ' 
بد من آن يأذن الله هم في القتال. ٤‏ 

وأما ما ذکره این اماق ف ف من ان لهاد شرع بل اد فمن 
أوهامه, ` : 2 
أول ما نزل في القتال : 

وكانت أول اية نزلت فيه هي قوله تعالی: 


e e‏ ا 2 ص 


ونای وتبا شیر وا ترون ا 5 


ر 
ي ر د a Aro‏ ی ورو ٠‏ 


ارج این یکره میقلا ات بقولواریتا که ولولا دع الاس س بقضیم , 
ببعض همت صوع وریع وصلوات ومسچ د پڪ ر فبا اسماله کا 
ول نمر اله نین رک Ri TF PE‏ 

قاموا الصلوة وعاتوا اارڪَوَ وأمروأيا مغرو ودَهواعَن اله | 


E 


2 علقبة الور ۵4 . 


(© مور لاف ل 
٠‏ (۷) سورة المزمل : الآية ..٠١‏ م 
)۳( الصوامع للرهبان» دالیم متعبدات اليهود و وهي الكنائس» الصلوات " 
متعبدات النصارى أيضاً أ أ والمساجد: متعبدات ا 2 
۰ 5 سورة الح : الآيات ۳ ١‏ 


Yt 


والإذن لا یکون إلا بعد منع › فأسلوب الآيات يشعر انپا أول ما نزل» 
هذا إلى ماروى الجاكم في الستدرك عن حبر القرآن ابن عباس» أا أول 
ما نزل في القتال» ورواه عبدالرزاق وابن المنذر عن الزهري . 


وأخرج ابن جرير عن أبي العالية - وهو من التابعين _ أن أول أية نزلت 


ال 
ر ارم کا ر ع س د بو ر 2 
وقتلوا ف سیل اله الین يقلتلون . لامسد وات لا 
ال کر 04 


ويرى البعض أن أول ما نزل هو قوله تعالى : 
ونای الثڑہیہے اشھے اترک را لھڈ الک 


لور فی سی لاله فيقاونً رفو وا واف اة 
NS NL‏ مروا ب لی 
ايحم به و دلت هو انمو ر اميم 04 . 

والذي هو الأولء وهو الذي يؤيده العقل والنقلء أما الآية الثانية 
فهي إلى تنظيم شؤون القتال أقرب والتنظيم إغغا يكون بعد الإذنء وأما الأية 
الثالثة فهي إلى الح والترغيب في الجهاد أقرب . 


مى شرع الجهاد؟ 

والذي يترجح عندي بعد النظر والبحث أن يكون تشريع الجهاد في أوائل 
السنة الثانية للهجرة» وذلك لأن المسلمين في السنة الأول كانوا مشتغلين بتنظيم 
أحواهم الدينية والدنيوية» كبنائهم المسجد النبويء وأمور معايشهم» وطرق 
اكتسايهم » وتنظيم أحواهم السياسية: كعقد التاحي بينهم» وموادعتهم اليهود 


. ٠۹۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبة: الأية‎ )۲( 


Yo 


المساكنين 2 في المدينةء کي 1 شرورهم» 5 ن التبي ا ا 
ف اله الأرلى» ا في ظا کانټت للمناوشات وإرغامهم على أن یفکروا 
دنا ف e‏ تجاه المسلمين» وترکهم لفون دين رم 
مطمئنون . . 
شرع الجهاد في الإسلام؟ 
لق ضمت ابات سو الج الذكررة آنا الأسابة ا التي 
اقتضت تشریع الحهادء ولن أ a‏ ف بیان ذلك عن منطی الاأية ورام حی 
يكون في هذا إلقام الحجر لمن يتقول على الإسلام» ومن هذه الآيات نستخلص. 
الأسباب والحكم الآتية: . E‏ 
~١‏ تأمين دعوة ' الإإسلام» الدين العام الخالد الذي ارتضاه الله 
للبشرية حعاء ومساندة هه الدعوة التحريرية الكبرى» حی یتمکن النبي ر 
تبلیغ رسالة ربه حسبا صاع به الوحي في قوله: ۰ 
کا ازس ا ل ددرتت ارىك 


e 
رو ر سے کے س‎ 


له بعص ملک الاس اناك لدی الوم لر 04 . 


و 


rrp م‎ 


و اکا لدد یزرا 4 


وتامين المنلمين الذين اعتنقوا الإسلام عن رضا واطمئنان› وحمایتهم من . 
أذى المشركين» ومنحهم حقهم ف الإعلان عن عقيدتېم وهم آمنون» من 
الحق والعدل أن يدافع أصحاب المذاهب الباطلة عن باطلهم بالقوة» ون يترك . 
أصحاب العقائد الح والشربسة السمحة. من غر أن يؤذن هم ف الدفاع 
عن عقيدتهم ودينہم» وقد ا الله إلى ذلك بقوله: باهم ظلموا)» وأي 


| ۹۷ سورة المائدة: الأية‎ )١( 
۹ سورة الأنعام : الآية‎ () 


۷٦ 


ظلم أظلم من أن لا جد المداة واللصلحون متنفسا لدعواتيم في أرض الله 
الواسعة؟ ومن أن محجر عليهم فلا يستطيعون الإعلان عن عقائدهم» ولا إظهار 
شعائرهم؟ والمظلوم إن لم جد النصر من أهل الأرض فسيجده لا عالة من 
الساءء وصدق الله : إوإن الله على نصرهم لقديري. 

۲ الانتصاف للمظلوم من الظام» والانتصار للنفس»ء فها هم 
المشركون قد آذوا المسلمين» وحاولوا ما وسعهم الجهد أن يفتنوهم عن دينهم› 
فلا لم يفلحوا أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأمواهم . والانتصار للنفس أآمر 
فطري» وحق من حقوق الإنسانء قررته الشرائع السماوية والقوانين الأرضية › 
وقد قرر الله هذه الحقيقة الإنسانية في قوله سبحانه: 


سے ر ص 


فطلو الاس وو فال رض بر الأول لَه عَدَاب يري" . 

وقد أمر الله المسلمين بالصبر على أذى المشركين والتسامح معهم طوال 
العهد المكي وأوائل العهد المدني؛ عسی أن یرعوواء ولکنہم لم يزدادوا إلا بطرا 
وظلا واستعلاء ف الأرض› فأما إذا ۾ تفلح مهم سياسة المهادنة والتسامح › 
ا القوة بالقوة» والسلاح بالسلاح» وإلا صار السكوت والإغضاء عجزا 
وضعفا ومهانة . 

وليس من العدل والحق أن يترك المشركون يرحون في الأرض» ويجوبون 
الجحريرة من الحنوب 8 الشمال» ولا يوذن للمسلمين ف حاربتهم من جنس 
ما حاربوهم به وأن يقطعوا عليهم تجارتهم» ويأخذوا منها ما تصل إليه أيدم 
نظبر ما اغتصبوا من أموالهم» وأن يضيقوا عليهم مثل ما ضيقوا عليهم» وصدق 
الله حيث يقول: 


سے سے ا کے سے کے ا ےی سے 2 


لھ ر 
لماص بعد طلم اولك ما 


رھ سے سے ررر کر راس ف سے س س سے سے ہے ل و رر 
وو کیک ا جم الین تیرو + کرای هنما *. 


2 


.٤١ ء٤١ سورة الشورى: الآيتان‎ )١( 
° ۰۳۹ سورة الشورى: الآيتان‎ ( 


y۷ 


وقد أشار الحق ارك وتعای ا هذا بقوله : 
ص مھ 002 


ای انر ځاوں مرک بغري بحلل أت بقولوا رتا مه a:‏ 


س 


کک إن ا تشریع الجهاد نشر للسلام والأمان في الأرض»› ونين کل 
ذي دين غل دینه» واحترام مفدشاف الأديان ف الأرض . والإسلام هو الدين. 
الذي ألزم معتنقيه بالإیان بجميع رسل الله » وحميع كتبه المنزلة من عندي وإذا 
کان اعتبر. القران هو الشاهد والمهيمن على الكتب' السماوية كلهاء افلانه, .. 
هو الكتاب الذي سلم من التحريف والتبديلء لأنه نقل بأاقوی 2 ؛النقل: 
والإثبات» وهو التواتر اميد للقطع واليقين . ا 


) N a 
 ردوجاو الأديان الأخرى منہم» لأن هم من وصايا دينهم ما يعصمهم من الظلم‎ 
: والتعنت» :ولا كذلك الحال لوساد غيرهم» وهذا ما صدقه الات والتاریخ‎ 
u الصادق» فحين) كان السلطان للمسلمين في الأرضة ل يضار أحد من‎ 
| الذمة في دينه» ولا في و ولافي نفس ولا عرض ولا مال» فلا ذهبت‎ 
رجهم وغلبوا على آمرهم» ذاقوا من لوان العذاب > من 8 وتجريب.‎ 
وانتهاك للحرمات.‎ 


ا آدل على ذلك من أن الإسلام قبل من أهل الكتاب إا 8 
يسلموا» وإما أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية» وهي ليست لاإكراه على ' 
الدخول في الإسلام أو المضايقة» ولكنها نظير ما تقوم به الدولة الإسلامية من . 
رعاية وحاية لأهل الأديان الأخحرى» وما تؤدیه هم من خدمات اجتماعية ' 
واقتصادية › وقد شار الله سبحانه إلى هذا الغرض النبيل ف قوله ان 


م يوا 


ا ا ا مرو سے سے مر r‏ 
ولولا دفع اللو الا TT‏ 


() سورة الج : الاية ° . 


۷۸ 


و 
30 


ومس بذ ڪر فاش او ڪيا و نرک اه من بهو آله 
و َ م ا 
کا e‏ 


٤‏ - إن الإسلام با حصه الله به من عموم الدعوة للناس أجعين» ويا 
جاء به من عقائد وتشريعات واداب» أكسبته الصلاحية لكل زمان ومكان» 
وهوالحقيق بأن يسود في الأرض» والمسلمون المتمسكون به هم الأح بالسيادة 
والاستخلاف ف الأرض› لأم هم الذين ينشرون فيها المدى والحق والعدل 
والرحمة والبرّ والخيء وهم يأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكرء وهما أساس كل 
خير وإصلاح»› وليس من شك في أن هذا يتطلب الجهاد والكفاح وبذل النفس 
والمال في سبيل هذه الغاية الشريفة. 

وقد أشار الله إلى هذا في قوله: 


سے س ا سے د 


EE ۶‏ فی رض اة واا اة وامروا 
پالمعروف وتهواعنالہ نكر وتو عدقبة لامور رچ“ . 

وقد آشار الله سبحانه مېذه الأصول إل ما عداها» فالصلاة رأس 
العبادات البدنية التي تزكي النفس» وتحسن علافة المخلوق بالخالق» والإنسان 
بأخيه الإنسان. والزكاة رأس العبادات المالية التي تقيم المجتمع على أساس من 
التعاون والتكافل› والأمر بالعروف والني عن المنكر ساس کل خير ديني 
أو دنيوي › وھما دعامتا کل إصلاح› ودرع کل شر وفساد ف الأرض . 

) حكم الجهاد في الإسلام 

الجهاد في الإسلام من الفروض الكفائية عند هور أهل العلم من 
السلف والخلف» ومعنى هذا أنه إذا قام به من يكفي في دفع غائلة الأعداء 
ونصر الإسلام سقط عن الباقین» ولا یکونون آئمين» وإن م يقم به من يكفي 


)0( سورة احج : الآية ٤‏ 
(۲) سورة الحج : الآية .٤١‏ 


۷۹ 


أثمت إلأمة کلهاء ولا رقع هذا ا إلا بخروج من فيهم e‏ واوائی 
ذلك ل تجنید الجميع . : : 


والدليل على هذا قول الله تعالى: ٠‏ 
و وماگا ت المۇمو انيرا ڪال ادنكو نماي 

2 ان الین ویز رار هاجتا کک e:‏ 
ويصير الجهاد فرض عين في أحوال ثلاثة 


الأولى: إذا التقى الجيشان وتقابل الصقمًان, a‏ 
و حرم عليه الغرارء إلا آن يکون ذلك لمكيدة آو شدغة حر بي › أو لأخذ. امکان': 


أفضل وأحسن»› أو للانحياز إلى فئة أخحرى من الجيش . قال جل شأنه: 


واا ای اما اقيم فة فان واوا ڌڪروا آي ا 
ملک ۵ لر ر ) 

اوقال: | 2 

یہار ب اک ای ا55 ار 
ا د EET‏ 


صر 1 


ا جهو وشر ا 4 


وني e‏ چ .الذي 5 البخاري ومسلم» أن رسول الله E‏ 
فال : «اجتنبوا السبع اموبقات» فيل : ما هن یا رسول الله ؟ قال: «الشرك . 


)١(‏ سورة التوبة: الآية ٠٠۲١‏ . يعني ما کان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد جميعاً بل لتنفر طائفةء 
ولتقم طائفة مع النبي ليتفقهوا في الدين ويتلقوا القرآن حقى إذا عاد النافرون أعلمهم . 
المقيمون ماتعلموه من أبحكام الشرع› وما نجدد نزوله على النبي ي من ا ۲ 

وماسمعوه من الحديث. ؛ 

0 سورة الأنفال:. الآية‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة الأنفال: الآيتان ۵ . 


بالله» والسحرء قل النفس الي حرم الله إلا بالحقء» وأكل الرباء وأكل مال 
والفرار كبيرة مھا کان عدد الأعداءء وال هذا ذهب بعضص العلاء. 
ومنہم من یری ذلك إذا نم يزد الأعداء عن ضعف عدد المسلمينء فإن 
زادوا فلاء وذلك لقوله تعالى : 


وکت اسک ویم آے یکر کن کاود یکی کنا 
صابرة غلبا ماين ون کن سک الت آلف لرا اَن باِذَنِ آله ولمع 
لسرن 4 . 


والرأي الأول هو الذي يؤيده ما کان عليه أصحاب النبي ية من الثبات 
والصبر» وعدم الفرار e‏ بلغ جنود الأعداءء فقد صمد المسلمون في «مؤتة» 
وهم ثلاثة الاف أمام مائتي ألف من الروم وأحلافهم من العرب من لخم 
وجذام» ولم يروا الفرار. 

وليس من الفرار ما يراه قائد الجيش من الانسحاب الكلي أو الجزئي» 
حتی لا حاط به أويفنی e‏ وإنغا ذلك داحل في قوله 
سخا : إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فة» وذلك کا حدث من سیف الله 
خالد بن الوليد في «مؤتة»› و لما عر بر أهل,ٍ المدينة الجيش بقوهم هم: 
يا فرٌار» قال النبي ميا مدافعاً عنهم : «بل هم الکراں»!! 

الانية : إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد الإسلام أو نزلوا فيه تعين على 
أهله قتاهم ودفعهم ما استطاعوا» ووجب على إخوانهم المسلمين في كل قطر 
وبلد أن بخفوا إليهم بالعون والمساعدة أداء لحق الأخوة الإسلامية» ففي 


)١(‏ وقد كان في أول الأمر يجب الثبات إذا لم يزد جيش الأعداء عن عشرة أضعاف جيش 
المسلمين . 
(۲) سورة الأنفال: الآية ٠٦‏ . 


۸۱ 


الحديث الذي ر ان ابي کل قال : TT‏ »لا يظلمه 
ولا يخذله» » وفي رواية أحرى للبخاري : دولا E‏ ي لا خذله استتصر 
به ولا شل أو پت رکه الأعدائه ينالون هله , 

الثالثة : : إذا نتفر ولي الأمر ‏ خليفة أو ملكا e‏ قوما اراتا 
لزمهم الخروج؛ زتعن عليهم الحهاد. وذلك قول الحی تبارك وتعالى: ' 


م د 


٣‏ اغا لک ردیر افر 


- 
س 


a‏ کک ا ع ر 
رڪم ولانض روه شيئاوا اله ڪل ,ري 4 . 


وي الحدیٹ الث المتفى عليه أن رسول الله کل قال : اه بعد 


و ولکن ونيهء e e‏ وي محنی و ا 


الاستنفار خاصا بمئه » کرد عة جزثية . 


ی الجهاد فرض عین ‏ 


ومن السلف الصالح من كان یری أن الحهاد رض عن عل آي حال وف 


جميع الأزمانء ویستدلون بقول الحق تبارك 
أنفرواً فاق E‏ ولڪ ليڪ اشک ن 


لکسدل کر ں کر کے e‏ 4 


ي شباباً وشیباً رجالا ورکیانا وأغنياء» وفقراء» 0 وضعفاء. 


۹ ۸ سورة التوبة : الآيتان‎ )١( 
: سورة ة الثوبة: الآية ا‎ )۲( 


AY 


مثل عليا للحرص على الحهاد 

ومن کان یری هذا الرأي السادة الأخيار: أبوأيوب الأنصاري› 
وأبو طلحة الأنصاري» والمقداد بن الأسود من الصحابة» وسعيد بن المسيّب من 
التابعين . وقد كان أبو أيوب يستدل بالآية السابقة» وكان يرى أن الرغبة عن 
الجهاد والاشتغال بالأهل والال إلقاء بالنفس إلى التهلكة» مستدلا بقول الله 
تعالى : ولا تلا بأيديكم إلى التهلكةي(. 


زقالم رضن اف اا ى اة الريرل اوعد وا ل عن 
غزوة قط ولا حدثت الفتنة بين علي ومعاوية انحاز إلى جانب علي» وشهد معه 
قتال الخوارج» ولا أرسل معاوية ابنه يزيد على رأس جيش لغزو القسطنطينية 
تحرج في أول الأمر أن يخرج في جيش تحت إمرة يزيد» ولكن نفسه التواقة 
E‏ ليه وقال: (ما ضرني من استعمل على الجيش)› فلحق ہم وأبلی 
بلاء حسنا» ثم مرض فعاده یزید فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا انا 
مٽت» فارکب بي ماوجدت مساغا في أرض العدو» فإذا E:‏ فادفني ثم 
ارجع› فلا توفي صلی ا والمسلمون» وفعلوا به ما أوصی به» فدفن 
بجوار أسوار القسطنطينية شاهدا على لون رائع من ألوان البطولة الإسلامية 
الفذة» وكانت وفاته سنة اثنتين وخسين» فرضي الله عنه وأرضاه. 


وروي أن أبا طلحة الأنصاري صاحب رسول الله وأحد الذين أحاطوا 
بالنبي يوم م أحد قرأ سورة التوبة وهو شيخ كبيرء فاق على هذه الآية : فانفروا 
خفافاً وثقالا . . . 4 فقال: أرى ربنا استنفرنا شیوخاً .وشبابا جهزوني يا بني 
فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله و حتى مات» ومح أبي بكر 
حتی مات» ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك» فأبى» فركب البحر 
غازیا» فمات» فلم بجدوا جزيرة يدفنونه ا إلا بعد تسعة أيام ولم يتغير» فدفنوه 
بہا. 


(0 تفسیر ابن كثير والبغوي» ج »١‏ ص 4۳۸ ۰ طٍ المنار. 


AY 


وروی ابن جرير الطبري e‏ راشد آذ رای اين الأسود فارس 
رسول الله ل بحمص يريد الغزو -اوکان شیخا کبیراً هما قد سقط حاجباه عل 
عینیه ‏ فقال له i‏ اذز الله تعای إليك م ت ت علينا سورة ا 


بريد هذه الأية من سورة التوبة. 

وقال الإمام الزهري: خرج سعيد بن المسيّب إلى الغزوي وقد ذهبت 
إحدى عينيه» فقبل له: إنك عليل صاحب ضر فقال: استنفر الله الحففت 
والثقيل» فإن م يمك الحرب كثرت السواد» وحفظت المتاع٠.‏ 

وبحسب هؤلاء السادة الماد ہم حجتهدون في فهم الآية"), فإن ا 
فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجرء وبحسبهم فضا ومثوبة هذه النية 
الصادقة» وبهؤلاء الأبطال المغاوير وأمثالهم _ وما أكثرهم O‏ الله للمسلمين 
ف الأرضء وار الإسلام حتى بلغ المشرق والمغرب. 


الترغيب في الجهاد والاستشهاد 


2 کان الحهاد ا لحماية ا ا الدعوة» ونشر ر الشريعة 


شريعة التوحيد والحی والعدل والخس زس الله ورسوله فيه آیا ترغیب . 


ففي سم ق الله تعال : 


٥ز‎ 


اشر لمزم شه نرک باک کال ي 


و ر رر ے رع رر 7 


یق ولوف سیل الہ لله فيقللون ولوت وعَداعب وما ف وة 


(e‏ ری سرو د 
ولول والشرءان رتوار هره ور او اشرو بد مکاری 


ر زرد رو و ر 


ایم بد وذللت ك ھوالقوزالمظيم 4 . 


(۱) تفسیر ابن کر بغري ج ٤‏ ص ٤١۱۷ء‏ ج ۱ء ص ٤۲۸‏ . 
(۲) ویری ابن عباس وغیره أن حكم هذه الآية کان في مبداً لمر تحت تعالى: 


فلولا نضر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)» وقوله : ولب عل اضفاء 2 


ولا على المرضى ولا عل الذين لا يجدون ما ينفقون حرج . .¢ 
(۳) سورة ة التونة 2 : الأية 4-. 


AE 


N 


و 


وقال ا الفرفى ما بين المجاهدين والقاعدين : 
لات ی کک زاوی e‏ ي سیل اق 


و بایرس کے رھ ل ج ی سے سر سر ر ر 


ا راکهدب ا رايا . 
وقال مرشداً إلى أعظم طرق الخير: 


و ر ر رو 


و ت سر س و 2 
E‏ پالم د مون ياو ورول 
ریو فی سبلا اموک وانش یک دل کرلک EES‏ 


وقال 9 آل القتال وإن کان مرها للنفس بحسب الفطرة» لکله قد 
يكون فيه الخ الكثير: 
رش مت ص سر ر کسر وو کی سے 2 
کيب يڪم الفتال ا ڪس ان ک رهوا شياو هو ڪر 


A n د‎ 


E 7‏ 2 از د a‏ 1 سے ر 4 . 


وإذا جاز لغير المسلم أن خشى الحهاد أو يفرط فيه فلا جوز ذلك 
للمسلم› إذ مال الحهاد له إما نصر وغنيمة وإما أجر وشهادة» وکلا الأمرين غنم 
وجميل»› قال سبحانه : 


4 


ا هَل 3 سد وم ا عا ر سے س سر ی 
قل تردصولت ب ll‏ إإ ی الختنان رص کان 
ے2 2 کر کے عل سر ر % ت 
ییک ا له عدا ٿٽ ڪندڍوء او ايديا فتريسوا ئا مع ڪَم 


م مار 94 


(1) سورة النساء: الآية ۹١‏ . والمراد بالقاعدين اول أصحاب الأعذارء وبالقاعدین انیا ص 
لا عذر هم . 

(۲) سورة الصف: الآيتان .١١ ٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲٠١‏ . 

. ٠۲ سورة التوبة: الأية‎ )٤( 


A 


وفي السنة ا اک الأحاديث ا ف الماد اة من 
التفريط فيه» ففى ي الصحيحين قال النبي 4ة ه: تشن اله ن خرچ في سييلهء 
لا بخرجه إلا جهاد في سبيليء وٳيان بي وبرسلي أن يدخله الحنةء أو يرجعه إلى 
مسکله الذي خرج منهء: مما نال من أجر أو غنيمة. والذې نفس مد بيده لولا 
أن أشى عل اللسلمين ما قعدت حلاف سرية تغزو في سبل الله » e‏ 
سعة فاملهم» ولا بجدون سعة ويشق عليهم أن پخفا عني» والذي نفس 
حمل بيده لوددتث أن ازو في سبيل ال فأقتل». ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو 
ا وني صحیح البخاري مرفوعاً: «رباط'“ يوم في سبیل الله حير من 
الدنيا وما فيها» وموضع سط أحدكم في الحنة خير من الدنيا وما فبها»» وني 
صحیح مسلم مرفوعاً: «رباط يوم وليلة خر من صیام شهر وقیامه» › وعين 
المرابط التي تبيت وتحرش» وتراقب الأعداء في سبيل الله» ولا تذوق طعم 
الکرّی هي ن جت الله ضما الحنةء ففي الحديث الذي رواأه. الترمذي 
مرفوعاً: «عينان لا تمسهي| النار: عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في 
سبیل الله»). وني مواقف الرسول في الغزوات مواطن مشهوذة اجات 
وتجریء الشجاع» حتی صر منه ليث هصوراً. 


| E 


: 
کے ا ص ا کد و ار رل ووو ا 
E‏ لوان سیل الله آم ا بل احا ع ھ5 


ر 1 1 
و A‏ و ت Hae‏ یں بے و 


ریما ادم اون یو ولستبش رون با زين لم يلحقوا وم ن لوآ 

ق ا ا کر سے ر 

خوف ڪلم ولاهم يخوت * 

(0 اباط والمرابطة : الإقامة في ا وهي : المواضع التي بخاف منها هجوم الأعداء 
كا لموانىء والمطارات ونقط الر اقبة . [ EF‏ 

)( حدیثٹ حسن . 

(۳) سورة آل عمران : الآتان 4 1۷. 


A“ 


وهي حياة برزخية روحية تتمتع فيها الروح بشتى أنواع الملذات الحسية 
والمعنوية"» وني صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله 5 عن 
هذه الآية فقال: «أرواحهم في جوف طيور خحضرء ها قناديل معلقة بالعرش»› 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع الله عليهم 
إطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئ؟ فقالوا: ي شيء نشتهي» ونحن نسرح من 
الحنة حيث شئناء ففعل ذلك ہم ثلاث مرات»› فلا رأوا انهم لن يتركوا من أن 
بسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرىء فل) رأى أن ليس هم حاجة تركوا» . 

وني مسند الإمام أحمد نحو حديث مسلم وني اخره: «فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق 
للا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عن الحرب»› فقال سبحانه : #ولا تحسبن . . 4 
الآية . فلا تعجب وهذا موقف القرآن والسنة من الجهاد والاستشهاد أن ضرب 
المسلمون الأولون في باب الجهاد وحب الاستشهاد مثلا عليا نادرةء وأن جادوا 
بأرواحهم طيبة بذلك نفوسهم» وأن حرصوا على الموت أكثر من حرصهم على 
الحياةء وكانت لحم في هذا المضمار بطولات ل يعرفها التاريخ لغيرهم› ستاك 
من أنباء هذه البطولات الشيء الكثير. 


الأطوار التي مر بها الحهاد 


الطور الأول 
لقد کان القتال ني هذا الور مقضوراً على القرشيان الذين عذبوهم؛ 
وأخرجوهم من ديارهم وآموالحم» والذين لا يزالون يعذبون المستضعفين الذين 


)١(‏ وهذه الحياة البرزخية فوق الحياة الدنيوية لتجرد الأرواح فيها من شواثب المادة» وخلوها 
من البلاءء والآلام» والمنخصات التي لا تسلم منها الحياة الدنيوية» ودون الحياة 
الأخروية لعودة الأرواح فيها إلى أجسادهاء وكمال التمتع فيها باللذائذ الروحية 
والحسمانية . 


AY 


پستطیعوا أن ماجرواب i‏ م جحارب ال وم يتسبب ٤‏ اخراجم 
فلا بحارب وهذا هو ما صدعت به الآية 


و 


۶ 1 و 0 ذه 2 اا سرو سر 
ولوا سيلا لها ویک و و لامسد و ارت ال ا 
ا م سوي يدو ورا سر س 


المعرب ٭ وافتلوهم حیث لوهم وروشم E e‏ ا أشدين 
ا ا اوی یفښوکم فب فان لوک اتلوھک کلک برآم 
لمرن 4 إلى قوله : انیو هوا اعدد ال ايى 04 ›. 1 
الطور الثاني ) 
إن بعض القبائل کانوا أحلافاً لقریش. ا أحلافاً ها ا 
الرسول با فحملوا على المسلمين غمشيا مع سياسة قريش العامة» أوأخذاأ 
بثارهاء ومن هؤلاء من و e‏ المدينة» أو هاجموها بالفعل» > کا فعل 
کا جابر الفهري» فقد ارغ سرح المدينة» وكان ذلك ا ف خرو 
المسلمين إليه في غزوة بدر الأول فلم یدرکوه . | 
ومنہم من تجرشوا بالمسلمين او منم غدراً وغيلة E‏ ي 
سريتي الرجيع والقرًّاء» .فكان الرسول بل يبادر إلى لقائهم أويرسل: إليهم. 
السرايا والبعوث ليعابهم اعلى بغیهم» ویرد عليهم کيدهم» ومن هذه الفبائل: 
بنو غطفان» وبنو سليم». وکن غار والأحابيش أحلاف قريش» وقبائل نجد 
وثقيف» وقد أفادت حروبه مع هؤلاء کثیراء فقد اطلعوا على الإسلام» وعرفوا 
سماحته» ا منہم الکثيرونء وصاروا أعوانا 2 بعد أن کار جریا 
عليه . 


الطور الثالكث 
1 الا e‏ ف مک وخارجها عل ا وصاروا ا واحدة ف 
فتاهم لم یکن بد من قتال هؤلاء جيعاً کا یقانلون حیعاً المسلمينء 
هوما أراده الله سبحانه قوله: ا : 7 


14۳ ۰ سورة البقرة: الآيات‎ )١( 


AA 


2 کر ا A‏ ےد EZ‏ 
3 ولو لوا لمق رت فة ٥‏ ڪ ما نملو سلو تک ڪا فة واعلمراً 
نا ألمي 0“. 


کے 


وبذلك صار الحهاد عاماً لكل من ليس له كتاب سماوي» وني هذا الدور 
من الجهاد يقول الرسول إل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماء هم وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحساهم على الله" . 


الطور الرابع 

كان النبي بيا قد وادع اليهود وعاهدهم» وبذلك أمنهم على أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم» ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهدء وتالأوا مع المشركين 
وصاروا يحرضونهم على قتال النبي كا حدث في أحد وغيرهاء بل ر طعن 
المسلمين في ظهورهم كا حدث في غزوة الأحزاب» وطالما سوا في إفساد ما بين 
الأوس والخزرج› وإفساد ما بين المهاجرين والأنصارء وبذلك أصبحوا شوكة في 
ظهور المسلمين» وجراثيم إفساد. في المجتمع المدني لا بد من القضاء عليهاء 
فلذلك أمر الله سبحانه نبيه بقتالحم بعد إيذاهم بنقض ما بينه وبينهم من عهود 
بقوله سېحانه : 


وما ا من قوم خیانة فاا ھم عل سواو دا لامب انچ 


وهو أدب من آداب الحرب في الإسلام لم تصل إليه المدنية في القرن 
العشرين!! وقد قتل المسلمون البعض» وأجلوا البعض الأخر عن المدينةء 
ول يلبثوا أن قطع دابرهم من جزيرة العرب كلهاء وأراح الله منهم العباد 
والبلاد. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠١‏ 
(۲) صحیح البخاري كتاب الان - باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» . 


(۳) سورة الأنفال : الآية ۸ . 


A۹ 


الطور الخامس Ek‏ 
U‏ افتح السلمون مكة دغل ى في دين اله u‏ ودانت 9 

الطاثف وما حوفاء ونجد وما جاورها» ل تلبث الجزيرة العربية أن صارت ٠.‏ 

مؤمنة موحدة» وكان النبي لا قد أرسل كتباً إلى الوك والأمراء في المدنة ما بين 


الديبية والفتح » > عارضاً عليهم الدحول ي الإسلام» فمنہم من أسلمء» ومتهم 
من ا وتوعد» وبذلك أصبحت دعوة الإسلام معروفة عند الدول' المعاخة 


للجزيرةء والمعروفة للمسلمين وقتهاء ٹم تحفزت الروم لغزو بلاد اتان فلا 
علم الرسول جح الجموع وخرج الهم فلم 2 جد أحدا فرجم بعد أن 2 
سلطان الله في الأرض لا برحب أحداً. 

6 الدور من آم آدوار الكفاح ا فقد انتقلت اا إل 
العالية› وانتقل میدان الحهاد لی خارج الحريرة» وحدئت بعد وفاةٌ الرسول 
الوقائع المشهورة بين الدولة الناشثة ودولتي الفرس والرومء الفتوحات 
العظيمة في شرق الأرض وغربها وشماها وجنوا» وتحققت سئة الله ي الكون 
من تغليب المؤمنين على الكافرينء امحقين على البطلين وصدق أله : : 

ورد ن ّم آرت اضيا مو رض ومهم أيه 
عمالو رزیت 4> . 4 

وقد کیا ف الریور مید الک ا آنازیی بر ا 
اا 1 لحور 04 . ۰ 


ا الكبرى . 
من الأكاذيب التي برددها أعداء الإسلام والمسلمين أن الإسلام ا 
السيف› وأنه e‏ فيه a.‏ ۵ بطریق والاختیار وإنما 


)١(‏ سورة ة القصص : الآبة هأ 


(۲) سورة الأنبياء: الأية ٠٠٠١‏ . 


0 


٠‏ بالقهر والإكراهء وقد اتخذوا من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلة هذا التجني 
الكاذب الآثم» وشتان ما بين تشريع الحهاد وما بين إكراه الناس على الإسلامء 
فإن تشريع الجهاد لإ يكن مذاء وإنغا كان لحكم سامية» وأغراض شريفة 
کا علمت انفا. 

وهذه الدعوى الباطلة الظالمة كثيراً ما يرددها المبشرون والمستشرقون› 
الذين يتأكلون من الطعن في الإسلام وفي نبيّ الإسلام» ويسرفون في الكذب 
والبهتان» فيتصايحون قائلين: أرأيتم؟!! هذا محمد يدعو إلى الحرب»ء وإى 
الحهاد في سبيل الله » أي إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام» 
وهذا على حين تنکر المسيحية القتال» وعغقت الحرب» وتدعو إلى السلام» 
وتنادي بالتسامح › وتر بط ین الناس برابطة الأخاء ف الله وي السيد المسيح 
عليه السلام'؟. 


وقد فطن لسخف هذا الادعاء کاتب غربي کبیر هو: «توماس کارلیل» 
انت کان الأبطال وعبادة البطولةق فإنه اتخذ نبنا محمداً عليه الصلاة 
والسلام - مثا لبطولة النبرةء وقال ما معناه: (إن اتهامه - أي سيدنا محمد - 
بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم» 
إذ ليس ما جوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا 
له» فإذا آمن به من لايقدرون على حرب خصومهم فقد امنوا به طائعين 
مصدّقين» وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها). 

ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين ل يؤمن بهذه الفريةء 
ويرى أن الحهاد كان لماية الدعوة» ورد العدوانء وأنه لا إكراه في الدينء 
وإليك ما كتبه «أميل در منغم» في هذا قال( : 


(۱) من حیاة محمد هیکل ص ۲٤١‏ . 
(۲) حقائق الإسلام وأباطيل خحصومه للعقاد ص ۲۲۷ ط الملال. 
(۳) حیاة حمد لدر منغم ص ٠٠١‏ ترحمة عادل زعيتر. 


۹۱ 


۵ یشرع الجهاد : مداية اللا بالسيف» ففي الق ان فلا إکراه في. 0 
ف ن ال من الغي 4 والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال» وبأن ا 
بالاعتداءء وما تجده في فى القران من الآيات التتابعةء أوالمبثوثة أو المبعثرة فى 
سوره حول الجهاد» فيشير إلى حوادث ذلك الزمن الراهنة» وإلى ما بحب ٤‏ 

محمد أن یسلکه هو وأصبحابه في المغازي ت لتبدل الأحوال» ولذلك نری من 
اللغو جعل تلك الآيات اشاملة لأحوال أخرى» واستخراج مدا عام . 


وشاتان الشهادتان. الحقتان من «کارلیل» و «در منخم») فيا قيمتھا العلمية ) 
ف هذا الموضوع ا حط اد انا من رجلين لا يدان بالاسلام . 


وأحب قبل الشروع في ا هذه الفرية أن أ کذنب ا ف أن 

لمسيحية تنكر القتال على إطلاقه» وتعقت وتاعن ال السلام» من 
السيد اليح مبهقال: جئت لألقي سلاماً على الأرض» ما جت 
لألقي سلاماً بل ا وإني ج i‏ الإانسان ضد أبيه» والابنة ضنك چ 
والكنة ضد اها اغا ا أهل بيته. من أحب أا ن أكثر مني 
فلا يستحقني» ومن آخ انا أو اة اا فلا يستحقني» ومن 9 
صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حیاته يضیعهاء ومن أضاع حياته من 
أجلي بجدهاء» فما رأي البشرين والستشرقين في هذا؟ انصدقهم ونكذب 
الإنجيل؟ ام نکذ دم ونضدق الإنجيل؟! الحواب معروف ولا ریب . 

وأما التوراة فشواهذ : تشريع القتال فيها أكثر من أن يحصىء على ما فيه من 
الصرامة وبلوغ الغاية ف الشدةء ممايدل دلالة قاطعة على الفرق ما بين اداب 
الحرب في الإسلام» وغیره من الأديان N % ٠"‏ 


)١(‏ وذلك مثل قوله کک حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) سورة 
الأتفال: الآية ۳۹ وقوله! و المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة 4 سورة 2 
الأية .۳١‏ 

(1) إنجيل متىء الإصحاح العاشر افقرة ١‏ وما بعدها. 

() آدلة اليقين في في الرد على مطاعن المبشرین ص ٠٠۹‏ . 


۹۲ 


ولیس أدل على افترائهم من أن تاریخ الأمم المسيحية ٤‏ القديم 
والحدیث»› شاهد عدل على رد دعواهم » فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذاء 
د e‏ الأرض جيعها بالدماء باسم السيد المسيح . 


خضبها الرومانء وخحضبتها أمم أوروبا كلهاء والحروب الصليبية إا 

اُذکی السيحيون ولم يذك المسلمون- مسوا ولف ظات الجيوش باسم 
الصليب تنحدر من أوروبا خلال مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية› 
تقاتل › وتحارب» وتريتق الدماءء وفي كل مرة كان البابوات خلفاء المسيح 
کا يزعمون ‏ يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس» 
والبلاد المقدسة عند المسيحية» وتخريب بلاد الإسلام. 

أفكان هؤلاء البابوات جيعاً هراطقة » وكانت مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا 
أدعياء جهالاء لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! أجيبونا أا 
الميشرون والمستشرقون المتعصبون!!. 

فإن قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلامء فلا يجحتج على 
المسيحية اء فماذا يقولون في هذا القرن العشرين الذي نعيش» والذي يسمونه 
عصر الحضارة الإنسانية الراقية؟! . 

لقد شهد هذا القرن من الحروب التي قامت بها الدول المسيحية»› 
ما شهدت تلك العصور الوسطى المظلمة بل وأشد وأقسى !! ألم يقف «اللورد 
اللنبي» مثل الحلفاء: إنجلتراء وفرنساء وإيطالياء ورومانياء وأميركا في بيت 
المقدس في سنة (۱۹۱۹۸) حین استولى عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى 
قاثلا: (اليوم انتهت الحروب الصليبية)؟! . 

وام يقف القائد الفرنسي «غورو» ممثل الحلفاء أيضاً - وقد دحل دمشق ‏ 
أمام قبر البطل المسلم «صلاح الدين الأيوبي» قائلا: (لقد عدنا 
يا صلاح الدين)؟!!. 

إن الإسلام إنغا غزا القلوب وأسر النفوس بسماحة تعاليمه: في العقيدة› 
والعبادات»› والأخلاق» والمعاملات» وادابه في السلم والحرب» وسياسته الممثلة 


۹۳ 


ي عدل الحاكم» إنضبات اللخكومين: والرحة الفائقةء والإسانة لنب ا 
الخزوات والفتوح» إنه :دين الفطرة التي فطر ,الله الناس عليهاء فلا عجب أن 
أسرعت إلى اعتناقه النفوس» واستجابت إليه الفطرة السليمة» وتحمُلتا ٠ف‏ 
تله ا ات فاستعذبت العذاب» واستحلت ال واستسهلت اصعب 
وركبت الوعر» وضحت 3 اعزیز وغال في سبیله. 


والأن وقد فرغنا' و فا و e‏ الكاذبةء ا دعوة 
الإسلام إلى الجهادء وتحريم | لمسيحية له» فلنأخحذ ف تفنید هذه الدعوی الظالة . 
من واقع تاريخ الدعوة. اا قبل فرض الجهادء ومن 2 تشریعه في ) 
الإسلام» ومن نصوص!؛ القرآن والسنة النكاثرة» ومن سيرة النبي بي وسبر 
خلفاثه الراشدين وأصحابهء ومن واقع تاریخ المسلمين اليوم» وما تعرضوا له 
من اضطهاد وحروب ومظال» م تزدهم إلا صلابة ف التمسك e‏ 
والعض عليه بالنواجذ» فاقول وبالله التوفيق 5 


١‏ - لقد مكث إرسول اله إل وهويدعو إلى اله بالحجة والمرعظة 
الحسنة» وقد دحل في الإسلام في هذه الفترة من الدعوة خیار ملين من. 
الأشراف وغیرهم» وکان الداخحلون أغلبهم م الفقراء» ولم يكن عند رسول الله 
من الثراء ما يغري ھؤلاې وهذل أمر لا حتاف فيه اثنان» وقد تحمل السلمون 
ولا سيا الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منم من صنوف العذاب والبلاء' 
ألراناًء فما صرفهم ذلك عن دینہم» وما تزعزعت عقيدتہم » بل زادهم ذلك 
صلابة في الحق» وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم› فا شا ان 
خا ا وا 2 أو أغرته مغريات لمشركين في النكوص عنه» . 
وإنغا كانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاءء وكالحديد لایزیده 
الصهر إلا قو وصلابةء بل من بعضهم ہم وجدوا ف العذاب عذوبةء 
٠‏ وني المرارة احلاوة. i‏ 


تو کان أن شاشر 2 ا ت 2 


أهجرة 2 ا المدينة» تازكین الأهل والولد والوطن› متحملین 


٤ 


الاغتراب ومرارة الفاقة والحرمان. واستمر الرسول بالمدينة عاماً وبعض العام 
يدعو إلى الله بالحكمة والمجادلة بالي هي أحسن» وقد دحل في الإسلام من اهل 
المدينة قبل الهجرة وبعدها عدد كثير عن رضا واقتناع ويقین واعتقاد» وما يکون 
لإنسان حترم عقله ويذعن للمقررات التاريخية الثابتةء أن يزعم أنه کان للبي 
والمسلمين في هذه الأربعة عشر عاما أو تزيد حول أوقوة ترغم أحداً على 
الدخول ي الإسلام» إلا إذا ألغى عقله وهدم التاريخ الصحيح . 

۲ - إن تشريع الجهاد في الإسلام م يكن لإرغام أحد على الدخول في 
الإسلام ك) زعمواء وإنغا كان للدفاع عن العقيدةء وتأمين سبلها ووسائلهاء 
وتأمين المعتنقين للاسلام » زز الظلم والعدوان› وام معام الحق» ونشر عبادة 
الله في الأرض» وبحسبنا في هذا المقام ما ذکرته آنفا ف حكمة مشروعية الحهاد 
من نص القران» وما عرضت له في الأطوار التي مر ہا الحهادء من أن القتال 
كان للمقاتلين والمعتدين» فلا تمالا المشركون على المسلمين أمرهم الله بقتاهم 
عامة» ثم ماذا يقول هؤلاء المغرضون في قوله تعالى : 


Are 


: اک 2f.‏ ا رص سے رر 
واخ ڪڪ a‏ روا وأ علج ل پیک کت ری که 2 ۳ 
اون4( . 
فالإسلام لم يقف عند حد أن من سالنا سالمناه بل م ينع من البر جم 
والعدل معهم » وعدم احور علیهم » وكذلك کان موقف القران کریاً جداً ص 
الذين قاتلوا المسلمين» وأخحرجوهم من دیارهم؛ أو ساعدوا عليه»› فلم يأمر 


بظلمهم أو البغي عليهم» > وإنغا ى عن توليهم بإفشاء الأسرار إليهم» 
اشر وإخلاص الود هم فإن حاربونا حاربناهم» وإن كفوا عنا كففنا 
عنم » وصدى الله : ۋوقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدواې . 


.۹ »۸ سورة الممتحنة: الآیتان‎ )١( 


۹۵ 


نصوص الفرآن i‏ الصحيحة تردان على a‏ رتکلبان: 


وقد صرح الوحي' بذلك في غير ما آية قال تعالى: . ۰ 
امف الان قد اشد مال کے ب ات 
يالوق د اسمس كيال وة وتن نضا کاو عم 4 . 

وإليك ما ذكره ثقات المغسرين في مبب نزول هذه اليه : روي آنه کان 
ارجل من e‏ کک عوف U EE‏ 
بعضي النار وأنا أنظر؟ ازل الله cT‏ فل 
کک وقال a‏ ا 4 عن J a‏ إکراه ف ف 
الشركرن إل أن یقانلوی u‏ الله ف ف تان ل4 . ومعنی 1Y‏ کر 
ف الدين» أي دين الإسلام لیس فيه إكراه عليه 


وقال سبحانه : 2 1 
س و ا م 

لآفات تک ره الت كوو مۇيزرىت 74 . 

وقال : 

فمنسَاء یدزن اء فل کف 0 . 


فالآية نص ان من اختار الإيمان فباختياره» ومن اختار الكفر 
فباخحتیاره» فلا إكراه ولکن م هذا التخير فالله سبحانه حن الإيمان ویرضاه 


)1( سورة: البقرة : الآية ٦‏ 
(۲) سورة .يونس : الاآية 0 
(۳) سورة الكهف: الآبة ۲۹.. 


۹٦ 


ويدعو إليه» ويكره الكفر ويجحذر منه» ونصوص القران حافلة في هذا المعنىء 
وهذا عقب الله التخيبر بقوله حذرا ومنمرا : 

ض1 اَعَد تالللم تاا حاط ھم سرا دفهاً4. 

والكفر راصن الظلم» فلا تومن أحد أن حل اليه عل التخيبر وعدم 
الإكراه يشعر بإباحة الكفر أو الرضاء حاشا لله أن يكون هذاء ولعل خوف هذا 
التودم, هو الذي حدا كثيرأ من المفسرين على حمل الآية على التهديد والوعيدء 
حقی مل علاء البلاغة للأمر الذي یراد به التهدید ذه الآيةء فالاية بنصها 
تخيير» ولكنه تخيير يستلزم تهديدأ ووعيداً لا حالة في حال اختيار الكفر على 
الإيانء وهي نصرص صرخة ف عدم الإكراه عل الإإسلام. 

ف جات ودا ا ا مها 

روی الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي بء كان إذا ر أميراً على 

جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقری الله ومن معه من المسلمن رات 
قال : «اغزوا باسم الله في سبيل الله فت من كفر بالله» اغزوا ولا نلوا 
ولا تغخدرواء ولا تمثلوا). ولا تقتلوا ولداي وإذا لقيت عدوك من المشركين 
ی اث خحصال» e‏ اين ا 2 مہم ٠‏ وکفٰ 
بوا فس الحزيةء فان ع فاقلا منم ون عنم ۰ فإن هم 8 فاستعن 
بالل وقاتلهم»". 

وهكذا ترى أن النبي ل يأمر بالقتال إلا بعد أن تستنفد الوسائل 
السلمية» وليس بعد استنفادها إلا نهم قوم مفسدون أو يريدون الحرب» وقد 
بينت فيم) سبق أن الجزية ليست للإرغام على الإسلامء وإغا هي نظير حايتهم 


ر( الغلول: الغيانة ف الغنيمة» الغدر: عدم الوفاء بالعهود و فی الحروب» اللة : تقطيم 
آعضاء المقتول» وتشويه سحسكده بعد القتل و قله 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي› ج ۱۲ ص ۲۷ ۳۹. 


۹¥ 


وتأمینہم وتقديم شی ت هم» ولیس آدل عل هذا غا رواه البلاذري ي 
فتوح البلدان آنه )ا جع هرقل للمسلمين الجموع»› وبلغ المسلمين إقباهم إليهم. 


لواقعة اليرموك ردوا على آهل حص ما كانوا أخذوا منم من الجزية وقالوا: (قدذ 


شغلنا عن نصرتکم والدفع عنكم فانتم على أمركم)» فقال أهل حمص:. 
(لولایتکم وعدلکم أحب إلينا ما کا فيه من الظلم والغشم» ولندفعن جنل 
هرقل ع آنه عل دینہم د عن المدينة مع عاملکم)» وكذلك فعل امل 2 


التي صولحت من النصارى واليهود. 


وقالوا: إن ظهر الروم واتاعهم على السلمين صرنا إلى ماكا ا عل 


وإلا فإنا على أمرنا ما بقي. للج عدد() , 7 


وقد قول قائل فا اتقل: ف الحديث الشريف: رأمرت ان قاتل اناس 


حت يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»؟ 


قلنا: المراد بالحديث فئة خاصة» وهم وثنيو العرب» ا غیرهم i‏ 
الكتاب من اليهود والنصاری فهم على التخيير بين الثلاثة التي E‏ 


حديث مسلم. . 


۰ عل أن بعضص کار الأئمة كمالك والأوزاعي ومن رأی اا ن ls‏ ّ 
حکم مشرکي العرب كحكم غيزهم في التخيرر بين الثلاثة : الإسلامء أوالجرية: ٠.‏ 
أو القتال» واستدلوا بحدیٹ مسلم ااي ویقولون: إن حدیث «أمرت أن 
أقاتل الناس» منسوح › وان فيه ٠‏ إيجازا واقتصاراً عل بعض الأمور الثلاثة") . 
وإذا نظرن بعين الإتصاف ! ل النين حديث القاتلة عل شي 
بصدق أ فهو عربي من والقران عوبي پليه ٠‏ فاق ٤ n‏ 


TT 0‏ ص ۰ . 
(۲) فتح الباريء ج ١‏ ص :٦٤‏ 


۹۸ 


إليهم واضح ظاهر» فلم يبق إلا أنبم متعنتون معوقون لركب الإيان والعدل 
والحضارة عن التقدم . 

هذا إلى أن الشرك مذهب فاسد» والمذاهب الفاسدة تحارب ويحارب 
دعاتہا بکل الوسائل» من قتل أو نه نفى أوسجن» وهذا أمر مقرر في القديم 
والحديث. وها هي دول الحضارة اليوم في سبيل تأمين سلامتهاء بل وفي سبيل 
إرضاء نزواتها وأهوائها تزهق الآلاف من الأرواح» ويغمض الناظرون أعينہم 
عن هذا ولا يعترض المعترضون» فهل هذا حلال هم حرام على غيرهم؟!. 


فالإسلام حينا م يقبل من مشركي العرب المحاربين إلا الإسلام بعد 
ماتبين هم الحق» وأصبحوا قلة تعتنق شا اسا انت الكثرة الكاثرة من 
العرب التي أسلمت طواعية واختيارا م یکن متجنياً ولا ظالاًء فالحديث كيفيا 
فهمناه لا ينض دليلا للمفترين على الإسلام. 

٤‏ س ويرد هذه الفرية ويقتلعها من أساسها ما التزمه الرسول يها في 
سيرته من التسامح مع ناس أسروا وهم على شركهم› ا ل 
الإسلام» بل تركهم واختيارهم . ذكرالثقات من کتاب السر والحديث أن 
الملسلمين أسروا في سرية من السرايا سيد بني حنيفة ا ن اال الحنفي ‏ 
وهم ارو فأتوا به إلى رسول الله فعرفه وأکرمهء وأيقاه عنده ثلاثة يام 
وکان في کل يوم يعرض عليه الإسلام عرضا کریا فیأبی ويقول: إن تسال 
مالا تعطهء وإن تقتل تقتل ذادم » > وإن تنعم تنعم على شاکرء فا کان من 
النبي إلا أن أطلق سراحه. 

ولقد استرقت قلبّ ثمامة هذه السماحة الفائقةء وهذه المعاملة الكريمة» 
فذهب واغتسل» ثم عاد إلى النبي مسلا ختارأء وقال له: (يا محمد والله 
ما كان على الأرض من وجه أبغض إل من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إلي . والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح 
دينك أحب الدين كله إلي. وال ما كان من بلد أبغخض إلي من بلدك» فقد 
أصبح أحب البلاد إلي). 


۹۹ 


وقد و الله ا بإسلامه سروراً عظےاء فقد أسلم بإسلامة کثیر من 

قومه » ولم يقف آثر هذا التسامح في المعاملة عند إسلام ثمامة وقومه بل کانت له 
اثار بعيدة المدى في تاریخ الدعوة الإسلاميةء فقد ذهب إلى مكة معتمراًء فم 
أهلها أن يؤذوه ولکنہم ذکروا حاجتهم إلى حبوب اليمامةء فالى عل نفسه أن 
لا یرسل لقريش شيئ من حبوب اليمامة حتى يؤمنواء فجهدوا جهداً شديداً ا 
يروا بأ من الاستغاثة ٿه برسول الله ك . 


تری ماذاً کان من أمر رسول الله بل معه؟ أيدع ثمامة حتق a‏ 
بسبب منع الحبوب عنهم إلى الإيان؟ لا جال بارت عي 
التسامح » وأن لا إكراه ف الدين» کب إلى ثمامة أن بخلي بينهم وبين حبوب. 
اليمامة» ففعل!! فما رأیکم ایا المهترون؟ 

بل امتد أثر دخوله في الإسلام على أساس من الاختيار والرغبة الصادةة 
إلى ما بعد حياة النبي› ذلك آنه لا ارتد بعضص أهل اليمامة ثبت ا ومن 
اتبعه من قومه على الإسلام وصار بجحذر المرتدين من اتباع مسيلمة الكذاب ': 
ويقول هم : (إياكم وأمراً مظلا لا نور فيه» وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل عل 

من أُخذ به منكم» وبلاء على من ل يأخذ به منکم)» ولا ) يجيد النصح معهم 
خرج خو ون معان المسلمين وانضموا للعلاء ب بن الحضرمي فلا ل ا 
هذا ما فت في عضد المرتدين وألحق بهم الزية ., َ 

وإليك قصة اخری: U‏ فتح النبي E E‏ 
صفوان بن أمية ٠”‏ ممن هدرت دماؤهم دة عداوتېم لالاشلام» والتاليب على, 
اللسلمين». فاخحتفى ارا أن يذهب ليلقي بنفسه في البحر» فجاء ابن عمه. 
عميربن وهب الجمحي وقال: يا نبي الله» إن صفوان سيد قومه» وقد هرب 


)١(‏ الإصابة في ييز الصحابةء والاستيعاب باهامش» ج ۱ ض۴۳ 
(( صفوان هذا هو الذي كان أغرى عُميراً هذا على قتل النبي بعد بدرء فلها قدم عمير 
لتنفيذ ما اتفقا عليه أخبرة اللبي بجا جرى» ف كان منه إلا أن أسلم وحسن إسلامه لما 


استيقن أنه نبي يوحي إليه من ربه. | 


ليقڏف نفسه ي البحر فأمله» فأعطاه عمامته» فأحذها مار حی ذا لقی 
صفوان قال له: (فداك أبي وأمي . جثتك من عند أفضل الناس وأبر الناس» 
وأحلم الناس» وحار الناس ؛ وهو ابن عمك ؛ وعره عزك؛ وشرفه شرفك› 
وملكه ملكك) فقال صفران : 

إني أخافه على نفسي . قال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم» وأراه علامة 
الأمان ف العمامة› وقیل برده » فرجع إلى رسول ايله فقال : إن لا يزعم 
ان لل E‏ ا ا 

نهل بعد هله الحجج الدامغة تقول متقول عل الإاسلام زاعاً آنه قام عل 
السيف والإكراه؟! 


اقا رای امبشرين والمستشرقين في آن من أکره على شيء لا يابٹث 
أن يتحلل منه إذا وجد الفرصة سانحة له» بل ویصبح حرباً على هذا الذي أكره 
عليه؟ ولكن التاريخ الصادق يكذب هذا» فنحن نعلم أن العرب ‏ إلا شرذمةء 
تسور الشيطان عليها - ثبتوا على ماتركهم عليه الرسول» وحلوا الرسالةء 
وبلغوا الأمانة كأحسن مايكون البلاغ إلى الناس كافةء ولم يزالوا يكافحون 
ويجاهدون في سبيل تأمين الدعوة وإزالة العوائق ئق من طریقها حتی بلغت ما بلغ 
الليلوالنہار في قل من قرن من الزمان» ومن يطلع على ما صنعه العرب في 
حروبهم وفتوحاتہم لا یسعه إلا أن جزم أن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم رخحيصة لله » 
لا يكن أن يكون قد تطرق الإكراه إلى قلومم» وفي صحائف البطولة التي خطوها 
أقوى برهان على إخلاصهم ودي إیانہم» وسل سهول الشام وسهول العراق»› 
وسل اليرموك والقادسية» وسل شمال إفريقيا تخبرك ما صنع هؤلاء الأبطال. 

٠‏ - ثم ما رأي هؤلاء المفترين على الإسلام في حالة المسلمين ذهبت 
ريجهم» وانقسمت دولتهم الكبرى إلى دويلات» وصاروا شِيَعا وأحزاباء 
وتعرضوا لمحن كثيرة في تاريخهم الطويل كمحنة التتار» والصايبيرن في القديم» 
ودول الاستعمار في الحديث»ء وكل عنة من هذه المحن كانت كافية للمكرهين 


۹۰۹ 


على الإسلام أن ا منه ویرتدوا عنه» هم الین ارتدوا عنه» أخبرونا 
يا أصحاب العقول ؟!!.' | 
إن الإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد ا £ ا على 
الرغم من کل ماناشم م من اضطهاد وما تعرضوا له .من عوامل الإغراء» وقد 
خرجوا من هذه المحن بفضل إسلامهم وهم أصلب عودا وأقوى م عل 
استرداد مجدهم التليد وعزم الموروثة. ) 
بل ما رأي ھؤلاء. في الدول التي ل يدخحلها مسلم مجاهد بسیفه» ا 
نتشر فيها الإسلام بوساطة العلهاء والتجار والبخارة كأندونيسياء والصين' 
وبعض ‏ أقطار إفريقياء وأوروبا وأمريكاء فهل جرد المسلمون جيوشاً أرغمت. 
لاء على الإسلام؟ الا فليسالوا أحرار الفكر الذين اسلموا من آوروب وغيرها؛. 
١‏ اوسيجدون عندهم النبا اليقين. 
لقد ان نتشر الإسلام في هذه الأقطار بسماخته» ا س 
الفلزة .وها نحن نری کل يوم من يدخل في الإسلام» وذلك على قلة نما يقوم 
به المسلموؤن من تعريفا بالإسلام» ولو كنا نجرد للتعريف به عشر معشار 
ما يبذله الغربيون من جهذ ومال لا بحصى في سبيل التبشير بدينہم وحضارتهي»: 
لدخل في الإسلام ألوف الألوف في كل عام ون رى كان اء اق فع 
عروة الإسلام من عنقه أبداً مها أنفقوا وأسرفوا في سبیل دعایاتہم 
بعثاتم التعليمية والتنصيرية . ١‏ 
أما بعد: : فقد لاح الصبح لذي عيئين› وين الح لکل ذي E‏ 
وما إخالك ‏ أا القارىء, المنصف ‏ إلا ازددت قينا اة الإسلام وسماحة. 
الرسول في الدعوة اليه ¡ وأن ما ردده المستشرقون والمبشرون ما هو إلا فرية. 
کبری : ۰ 
کرت ڪيمه تشين هرن لے کا4 . . ` 


6 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


تحويل القبلة إلى الكعبة 
لا هاجر النبي إلا إلى المدينة أمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» تأليفا 
لليهود وتحبياً هم للدخول في الإسلام» ولكن البهرد ل تثمر معهم هذه 
السياسة» واتخذوا من توجه النبي إلى بيت المقدس ذريعة للطعن فيه فقالوا: 
مالفا ویتبع قېلتنا؟! . 
فام النبيٌ با ذلك» وكان النبي يحب أن تكون قبلته هي الكعبة قبلة 
أبيه إبراهیم()» ومفخرة آبائه وأجداده» فكان كثيرا ما يرفع بصره إلى الساء 
داعا وراجیاء وقد مكث على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهراًء ثم أجابه الله على سؤاله» وحقق أمنيته فوجُهه إلى الكعبة البيت 
الحرام . قال عز شأنه: 
) ود ری تقل وھک فی السا ولتك اه رهاو وجه 
اد ا ت ماشہ ول أ کم طرم وَلدًالذي أو 
آ لكب يعمو آنه الین رَبَهِموَمَا یتیل يشماو ¢ . 


)١(‏ أما قبلته بمكة فقيل كان النبي يستقبل بيت المقدس» ولكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها 
بينه وبين بيت المقدس» وذلك بأن يقف بين الركنين الأسود واليماتي» فليا هاجر استمر 
على استقبال بيت المقدس حتى نسخ الله ذلك بالتوجه إلى الكعبةء وقيل كانت قبلته 
الكعبة» فلا هاجر مره الله باستقبال بیت المقدس حقی نسح ذلك قال ابن عبدالیر عام 
المغرب: وهذا أصح القولين عندي . وهو ما نرجحه» وبژیده حديث إمامة جېریل 
للنبي غداة ليلة الإسراء والمعراج » فقد کان وقوفه) عند ہاب الكحيةء وغر ممکن ن 
کان عند بامها أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا 


(۲) سورة البقرة: الآية ٤‏ 


۰۳ 


وبذلك تحقق للنبي والمسلمين شرف التوجه إلى القبلتين. 

وقد کان التحویل من بیت القدس إلى الكعبة في منتصف شهر رجب على 
الصحيح » وبه جزم جمهور العلماء» ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس». 
وذهب البعض إلى أن التحويل کان في نصف شان وهو قول ضصعيفا»› وقد 
اختلف العلهاء في أول صلاة حصل فيها التحويل» فقيل الظهرء وقيل العصر» 
والتحقيق أن النبي ب , زار م بشر بن البراء بن معرور خارج المدينة في 
بني سلِمة» فصنعت هم ف وحانت صلاة الظهرء > فقام رسول الله گلا 
وأصحابه للصلاة في مسجدهم» وبعد آن صلی بہم رکعتین نزل جبریل على 
البي بتحویل القبلة فاستدار البي وهوفي صلاته إلى الكعبةء و 
أصحابه» فسمي هذا المسنجد. المسجد ذي القبلتين ؛ ولا یزال مکانه م ) 
وا ها ارت ن اا ره ان ا 
ثم خرج النبي إلى المدينة فحانت صلاة العصر فصلاها إلى الكعبةء ثم 
خرج رجل ممن صلى معه بالمسجد النبوي» فر عل بی جار ي مام 
وهم يصلون إلى بيت المقدس» فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا وهم في 
صلاتہم إلى الكعيةء ثم ذهب هذا الرجل اوةه إل قا فأدرکهم ف صلاة. 

الفجر وهم يصلون إلى بيت المقدس» فأخبرهم بنزول القران بالتحويل إلى 
الكعبة» فتوجهوا في صلاتہم إليهاء ومذا التحقيق صل الحرافی این اروایات 
المختلفة الواردة في هذا امقام والتي يكمل بعضها بعضا؟. .. i‏ 
وقد أكثر اليهود من الطعن في النبي والمسلمين بسبب هذا ا 
وهجوا بقالة السوء» مع غلمهم من کتبهم أن هذا سيکون» وان توجهه ول 
إلى بيت المقدس لن يدوم » وقد ذکر الله سبحانه وتعالی موقفهم هذا في قوله : 


رو ص 2 ر 


وسیفول الاين یں واھ تاو ایک راڪلها فل با 
معرب دی س ياء إل رر فيم + كذرك ۳ ا 
ایوا شآ عل الاس وکود ال ا 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي» ج ۵ ص ٩؛‏ فتح ا چ ۱ ص ۷۹ .۸۱. 
(۲) سورة البقرة : الأيتان ١٤۱١ء ٠٤١‏ . 


م ن سنا أن دا الول كان ا واش ارا لعز عند الان 


سے 
E‏ ص 


سرا سرس ر 2ے و س ا ر ور سے ص 7 سے ي 
وما جَعلْتا لبك آل یکنت علا لا نعم َنيح ارول من ينق 
مر ا ی اص ا ا ا سر ا 2 £ 
ل عبد ون کیت کی عل الد هکی اه وما نآ لیضیع ایک 


. 
س 


ا اکا اورجیڈ ھ“. 


ولا کان سخ القبلة أول نسح وفع ف الإسلام» وقارنه إرحاف اليهرد 
والمنافقينء أكد الله سبحانه الأمر بالتوجه إلى الكعبة في ثلاثة مواضع متقاربةء 
فقال سبحانه ولا : 
ی و ا 
۾ فد ری تھ تقلب وجهك ف السماء فلنولنكفلة رضلها 4 . 
وقال ثانياً : 
وون عي حَرجَتَهَولٍ هك رادا 


سے سے یں ےھ ر ا ہے 


س سے کے ر ر 
ريك وما الله بعلل عمانعملور ¢. 
وقال الا : 
lal f loy‏ و موس ج سے ا ر س رو e‏ 
ومن یت حرجت فول وجه سَطرالمسجد ارام وحیت ماکتم فولوا 
e‏ ۳ ر 7 u‏ س ي 4 kf‏ 2ر i‏ 
ووک تار تاد یکوک ایی نکم مک آرت کنیا یچم لا 


2م سر د 7ے 


rE 2‏ م e‏ رص ر ر ەر سے ( 
وهم اخسون ولام نعمتیعلت کرو لمکم تهتدوت 4 . 


Bag 


لرام ونه للحىّ من 


وقد روى قصة تحويل القبلة إلى الكعبة الإمامان البخاري ومسلم وغيرها 
من أثمة الحديث» وإليك رواية البخاري لأنها أتم وأكمل : عن البراء بن عازب 
أن النبي 4لا كان أول ماقدم المدينة نزل على أجداده أوقال أخواله من 


. ١٤١ سورة البقرة: الأيية‎ )١( 
. ٠١١ 144 ء١1٤٤ سورة البقرة: الآيات‎ )۲( 


۰۵ 


الأنصار» ا و اوسبعة عفر شهرا» 


وکان يحجيه أن تکون قبلته قبل الفتاة ونه ا أول صلاة صلاها صلاة 


العصر» > وصلی معه قوم فخرج رجل ممن صل معه فمر على آهل مسجد - هم 


بنوحارة ‏ وهم راکعون» فقال: «أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قبل البيت» فداروا كما هم»» وني رواية أخرى للبخاري 


فنزلت: #سيقول السفهاء من الناس. . .4 الآيةء. وني رواية أيضأً : «أنه مات 


قبل أن تحول _ يعني القبلة - رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله ٠‏ 


تعالٰی : وما کان الله e e‏ يعني صلاتکم الي ت فیها ال 


بیت اللقدس». 


n اختاز لنا القبلة أول بيت وضع للناس ا‎ N N 
للعالينء فيه ایات ناتا مقام إبزاهيم» ومن دخحله کان اشا وأن جعل قبلتنا.‎ 7 


خر القبل» کےا جعل متنا وإ کره الكافرون واليهود. 


تشريع فر يضة ة الصيام ٠‏ 


وني شعبان ا السننة الثانية فرض الله شريعة من أعظم شرائم الإسلام 
ورکناً من أرکانه» وهو ضیام رمضان» وكان النبي ب لما قدم المدينة وجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء ٠‏ وهو اليوم العاشر من المحرم » فساهم عن 
سبب ذلك فقالوا: هذا م نجی الله فيه موسی وقومه فصامه موسی شکراً لله ٠:»‏ 


%0( فدوم ابي المدينة کان ف ربیع الأول والتحويل کان ف منتصف رجب عل : 
الصحيح › فإذا اعتبرنا شهري القدوم والتحويل شهراً کانت امدة ستة عشر شهرأء وإذا 
اعتبر ناا شهرین كانت لمدة سبعة عشر شهراًء فم تردد الراوي. وبحعضص e‏ 


جاءت بالجزم , . 


9( الصوم والصيام ف اللغة الإمساك. وي الشرع: إمساك الكلف نفسه بني عن قناول : 
الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ ومن . 
كمال الصوم الإمساك عن اللغو والرفث» و و وبذلك يشعر' 2 


بفائدة الصومء ویفوز ر 


۰ 


روی ف ا > فل فرص 2 رمضان أصبح شا عاشوراء 
غير واجب؛ فمن شاء صامه ومن شاء أفطره» روی ذلك الشيخان أيضاً عن 


عائشة 


وقد أوجب الله بقوله سبحانه : 


وا آل کیا کے ناگناگیب لیے بد 

2 م ا ل س ا 2 

ِڪ املکم e‏ اباسا مَعدودات فمن 6 Ia‏ بسا سا أوعل 

سر کچ لام سے سے سے ھا سے لا کک 

س فاا ات اوا راا س ووو اا 
٥‏ 


ر ا که نکسم تَعَكَموَ ٩4‏ . 

وکان صيام رمضان ي ول الإسلام عل سبیل التخيبر» فمن شاء صام 
ودی ٠‏ شاء ووجب عليه الفداء: عن کل يوم 
ونسخ e‏ وذلك a‏ 8 


وهر ادلی زویو لمران هد ی إل کاس وب و 


لدی وال مان من مد منک اله َل نة . .€ الآية. 

روى ذلك الشيخان في صحيحيه) عن سَلْمة بن الأكوع - واللفظ 
لمسلم ‏ قال: لا نزلت هذه الآية : لوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكون# » 
كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وهي قوله 
تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فلیصمه)› وقد أكدت الآيتان ٠‏ 
للمريض أوالمسافر أن يفطر ويقضي دفعا للحرج» وتيسيراً من الله على 
المسلمين: «يريد الله بكم اليشر ولا يريد بكم العسر. 


. ۱۸4 سورة البقرة: الآيتان 1۱۸۳ء‎ )١( 
. 1۸٥ سورة البقرة: الأية‎ )۲( 


1۰¥ 


ویری فریق من العلاء ء وعلى رآسهم ابن عباس أنه لا أف الآيتين 
حکمتان» وأن قوله: طوعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسکین) إغا هي ف 
الشيخ الكبر والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فله) أن يفطرا ويطع| 
بدل کل یوم مسکیناً. روا البخاري في صحيحه» وعلى رأي بن عباس ومتابعیه 
تكون الآيتان قد نرلتا ة واحدة. | ١‏ 


e حرم ن‎ i i اا فمتی‎ LL أن ينام‎ ١ 
والمباشرة» فش ذلك على المسلمين» ووقع بعضهم ف احرج بسبب: هذا‎ 
فخفف الله عن الأمة» ورحمهاء وأباح هم هذه الثلاثة إلى طلوع و‎ 


EE us روی الإمام‎ 

الصلاة والزكاة قال: وكانوا يأكلون» ويشربون» ويأتون النساء ما لم ينامواء» فإذا 
اموا امتنعوا ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة س يعني ابن قيس ب کان 
يعمل صائ) حتى أمسى» فجاء إلى أهله فضلّ العشاء ثم نام فلم ياکل 
ولل یشرب حت أصبح » فرآه رسول الله ب قد جهد كثيراً فقال: «ما لي أراك قذ' 
جھدت هدا دا فأخبره : وکان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نامء 
فاق رسول الله کا وهو يبکي ف ر ذلك فأنزل الله سبحانه: : حل 
لكم ليله الصيام الرَفْتُ إلى تسائکم» هن لباس لکم وأنتم لباس هن.. ٠).‏ 
إلى قوله: e‏ تقون ) ورواه آبوداود في سننه» E‏ ف مستدرکه ‏ 
وغيرها. ' آ2 
وها استقر ر الصيام على هذا اليسر ورفع وتأكد وجوه 

بالسنة القولية والعملية المتواترة عن رسول الله ية وأصحابه الكرام» وأجع على . 
هذا المسلمونء فلا محل لمسلم أن يفرط في هذا الأصل من أصول الإسلام 
الذي هومن سس التقوى. وهي جاع الخير كله» ومن جكمه تزكية اللفوس! 


۰ (( تقسیر ابن کنر والبغري؛ چ ٠‏ 2 


۰۸ 


والسمو بالأرواح»› وتعطيف قلوب الأغنياء على الفقراء» وتعويد النفوس عل 
الصبر والتحمل»› ومواجهۀ شدائد الحياة ولأوائها» ومن بعد ذلك کله یکون 
عفرا الذنوب» والفوز برضاء الله رب العالين . 


وني رمضان من نفس العام شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر من 
رمضان» طعمة للمساكين والفقراء» وطهرة للصائم من اللغو والرفث» وهي 
على كل حر أوعبدى وذكر أو أنثىء وصغير أو كبير من المسلمين. وقد روي أن 
النبي َة حطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك» عن ابن عمر 
رضي الله عا قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من 
رمضان صاعاً من غر أوصاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» 
والصغير والكبير من المسلمين»"). وهي فريضة عند حمهور الأئمة واجب عند 
الحنفية على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب. وها أحكام وتفصيلات 
تطلب من كتب الفقه. 


وفي هذه السنة صلى النبي يو صلاة العيدء فكانت أول صلاة عيد 
صلاهاء وخرح بالناس إلى المصلى - كا هي السنة ‏ يلون الى ا 
ويعظمونه شكراً لله على ما أفاء عليهم من النعم المتتاليةء ولا سيما نعمة النصر 
في يوم الفرقان: يوم التقى الجمعان. وهويوم بدر العظمى» اليوم الأغر في 
تاریخ الأيام» وخحرجوا من بین يديه بالحربة وهي التي وهبها له النجاشي › 
فکانت حمل بين يديه في الأعياد"). فمن ثم اتخذ الأمراء من بعده الربة جرج 
بها بين يديهم في صلاة العيد. 


)١(‏ رواة الحماعة. 
(۲) فتح. الباري» ج ١‏ ص ٤٥١‏ . 


۹ 


وقيل إن 0 کانت e a‏ وهبها له انجائي» : ئم وهبها" 
للنبي بيا . : 


و ) 
من روافد العدالة الاجتماعية في الإإسلام 
وبتشريع الصوم وزكاة الفطر والعيد خطط الإسلام روافد ثلاثة من روافد 
البر والمواساة والتكافل الاجتماعي في الإسلام فالصوم کا آراده الله ورسوله . 
يربي في النفس صفات السخاء والبذل والعطاءء فالصائم إذا لذعه الجوع. 
زه بنابه أدرك بەحسه ا مأ يعانيه الفقراء #الساك والمعوزون» افیجد . 
انقسه مدفوعاً إلى البر والمواساة عن اقتناع وشعور» هذا إلى ما ورد في فضا البر 
والإنفاق والحود ز في رمضانء وأن من فطر صائاً کان له مثل أجره» وهذا جانب 
الوا ا تشريع الصيام. ١‏ 


ئم تاي زکاة الفطر فتکون بأدائها شاهداً من ا صدق ا 0 

صیامه» ورافداً من روافد البر والتوسعة على الفقراء في هذا اليوم الكريم» 
وکثیراً ما کان ابي ييا قول ف يوم العيد: : «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» 
ٹم يأتي العيد» وهو موسم :من مواسم احير والتعاطف والتحابب» فیکون رافدا 
١‏ ثالثاء وقد کان من داب رسول الله ل أنه إذا ت العيد ذكر وأنذرء ورغب ' 
ورهب» فيتسابق في مضمار البذل والعطاء الرجال والنساء والصغار والكبار» . 

وتمتد الأيدي إلى الأقراط والحلي فتلقي با إلى بلال عن رضا وطيب خاطر. ‏ 
روی البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس «أن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 
َا يوم الفطر ركعتين م يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بنلال ٠‏ 

فامرهن بالصدقة» فجعلن يلقين: تلقي المرأة خرصهاء وسخابها"). ٠‏ 


01 البداية والنهاية» ج ۳ ص‎ )( ٠ 
ا حرص بضم الخاء: القرط. اللاب ب بکسر السين: القلادة.‎ (D 


۱٩۰ 


تشریع الزكاة'“ في الإسلام 

وني السنة الثانية أيضاً شرع الله الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام 
وكان ذلك بعد شهر رمضانء لاآن تشریع الزكاة العامة كان بعد زكاة الفطرء 
وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان قطعأًء يدل على هذا ما رواه الأئمة 
أحمد وابن خزية والنساثي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الزكاةء ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينہنا ونحن نفعله» قال الحافظ 
ابن حجر: إسناده ا 

وحمهور العلاء سلفاً وخلفاً على أن مشروعية الزكاة إنغا كانت بالمدينة ف 
السنة الثانيةء وقالوا: إن قوله تعالى في سورة الأنعام المكية : لواتوا ق يوم 
حصاده) ن المراد به الزكاة المغروضة» وإن هذا شيء کانوا یعطونه عند 
الجذاذ ترضية للفقراء والمساكين من غير تقدير حد له» بل هومتروك لأر يحية كل 
معط فكان الواحد متهم أي بالقنون أو العذق فيضعه في جانب المسجدء 
فياتي الفقراء والمساكين فيأكلون منه» أو يعطي من حصاده ما جود به نفسه من 
غير إلزام ولا تحديد بحد). 

وذهب بعض العلهاء إلى أن فرضية الركاة كانت بمكة بهذه الآية» ثم نزل 
تأکید فرضيتها وبيان أنصبتها ومصارفهاء ومقدار المخرج من كل نوع إلى غير 
ذلك من التفصيلات ني المدينة. 


ر الزكاة في اللغة: النهاء والتطهير» وني الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير 
ومسكين وغيرهما من المصارف غير هاشمي ولا مطلبي» والمناسبة بين المعنيين ظاهرة لأن 
إخراجها سبب للناء في المال أو الأجر» وأيضاً فهي طهرة للنفس من رذيلة البخلء 
1 طهرة للمجتمع من الأحقاد والمفاسد والمذاهب المنحرفة» وركنا الإخلاص» وشرطها: 
هوملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه: العقل والبلوغ والحريةء 
يسقط الواجب في الدنياء وجصل له الثواب في الأخرى. 

(۲) فتح الباري» ج ۳ ص ۲۰۷ . 

(۳) مجمع الكناسة» وهي ما نسميها «السباطة». 

)٤(‏ تفسير ابن کثير والبغوي» ج ۳ ص ٠‏ فتح الباري» ج ۳ ص ۱ ط. بولاق: 


۱٩١ 


وما کان الأس ' فقد ڈ ر بالقران والسنة والإجاع» 
الصحابة على قتال مانعها: فقد إروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أآبي هريرة. 
قال : ما توفي رسول الله 4لا وكان أبوبكر» وكفر من كفر من العربء قال 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ب : «أمرت أن أقاتل حتى يقولوا: 
لا لله إلا الله» فمن فالا فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الم . 
فقال: والله. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حى المالء. والله ٠‏ 
لو منعوني عناقا أو عقالا) کانوا يؤدونہا إلى رسول الله َة لقاتلتهم على منعها. | 
قال عمر: فوالله ماهوالا آن رأیت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فغرفت ٠‏ 
UK‏ الحى. . : 


ر ت الزكاة على على المسلم الكلف إذا بلغ ما یلکه نصابا من أي نوع ۰ 
ن الأنواع التي تچب ها الركاة» فنصاب الذهب أن يبلغ عشرین مقا : 
ونصاب الفضة أن تبلغ ما ٿتي درهم( وما زاد منېا فبحسابه» وذلك بشرطٍ 
٠‏ الحولء شاة» ونصاب البقر ا a‏ 
وجب اخراج زکاته , ٤‏ 


وعروضن التجارة قر بأحد التقدينء والزروع جب فيها لزكاة على 

تفصيل بين الفقهاء في النصاب وما رج منه وما لا رې وما یسقی بالسيح. 
أو ماء المطر وما يحتاج في سقیه إلى. الة وتعب» وقد فصلت ذلك کتب الأحاديث 
النبوية وكتب الفقه بجا لا مزيد عليه. 


وف کان الشارع حکیا ف تفدیر الركاة الواجبة من کل نوع ۰ وجعل 
ذلك جزم من .الال لاضن به النفوس الت لن اله يعلم mE‏ 


)١(‏ العناق : الأنثى من ولد الماعز. والعقال: ما تعقل به الیل أي لا یترك شیتاً من زك 
فط ولو قل . 

(۲) وقدر ذلك باثني عشر جنيهاً ذهباً تقريباً. 

٠‏ (۴) وقدر ذلك بستة وعشرين ريال فضة تقريباً. 


۱1۲ 


النفوس للمال» فاقتضت حکمته أن يکون جزءا اا وقد اشا الحق تبارك 
وتعالی إل هذه الحكمة السامية » قال عر شأنه : 


یھ و و و کک رک وو س چ م سے د پار وسو سے 

ونۇي نواوتىقوا يۇت لجوركە ولاستلک امو 4 إن سل کوها 

م ی 9 وشو ر E‏ ا سے کے و کے کے إل 
ا 


سے کسر ص ا سی ےکر سے 


ا far < AT e lA O‏ 
سيل الي مزڪم من خ ومن فإنما ببخل عن نيد اله الى 


ك 2 س ا سرچ e‏ ی ا ا رھ < رر 
وانشمالفق راء ولت نووا س بول وماعیرگم فم لای کونوا مک ٠4‏ . 


وقد رتب الشارع الحكيم هذا الحق الذي خرج بحسب المؤونة والتعب في 
امال وعدمها: فاأقلها تعبا الركاز”ء وفيه الخمس لعدم التعب فيه أوقلتهء 
ويليه الزرع والثمر» فإن سقي باء المطر والسيح فيه العشرء وإن سقي بالالة 
أو الدالية أو الساقية ونحوها فنصف العشرء ويليه الماشيةء وقد لوحظ فيها أنها 
يدخلها الأوقاص”'. 
مصارف الزكاة 

وقد تكفلت ببيان هذه المصارف الآية الكرية: 


وإ ادت للفقراء الم كن وال مين ليها والعولفة فوم 


ص 
ر 2ی سے 4 ور سول ر ي 


ب ص سر 2 ے ص عار م 
فی ال رقاب والعر مین وف سیل آنه واب السویل فریص مت او وال 
ڪيم هد. 

وقد أسقط الفاروق عمر مصرف المؤلفة قلويهم بعد أن أعز الله الإسلام 
ولم يعد في حاجة إلى تأليف» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء» ويرى بعض العلماء 
أن حقهم لم يسقط وأنه لا يزال باقيا إذا دعت الضرورة إليه. 


(۱) سورة حمد: الآیات ۳١‏ ۳۸. 

(۲) الركاز: ما يوجد في بطن الأرض من مال أومعدن. 

(۴) جمع وقص بفتح القاف وسكونهاء ما بين الفريضتين من نصب الزكاة نما لا شيء فيه. 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية ٠١‏ . 


۱4۳ 


الزكاة أساس العدالة الاجتماعية الإسلامية 

إن الغرض من تشريع. الزكاة هوإشراك الفقراء والمساكين ومن على 
شاكلتهم في أموال الأغنياءء ولا بعث النبي إلا سيدنا معاذاً إلى اليمن قاضياً 
أو واليا قال له: «أخبرهم أن الله فرض ااا صدقة تؤخذ من وترد 

إلى فقرائهم». 

والزكاة هي ساس العدالة الاجتماعية في الجتنم ا ت اشتر 
في المنفعة والثمرة لا في أصل المالء فقد ترك الشارع لأهل الأموال رانم 
ا ثم فرض فیھا سق لازم لا یوز التساهل فيه. قال سبحانه في صفة 


. عباد الله المتقين: . 
وق ام اار0 
وقال : 


3 مکو یدرز علوم ساپ ارو )2 , 


) وق تجوت انا أن الصديق قاتل ن الزكاة وجادله في هذا غم 0 
۰ حتی اقتنع برأیه » وصار أمراً مجمعاً عليه من الصحابةء ولا عجب فالزكاة ركن 
٠‏ أصيل في بناء المجتمع على آساس من التعاون والتكافل» والمشاركة في الخر 
والنعماء» وقد رأيت أن الإسلام تلا قا في الذهب والفضة» والإبل والبقر 
والغتم والزروع والثمار» وعروض التجارة» بل ذهب بعض الفقهاء اى 
وجوبها في البقول» والخضر: والفواکه: وحلي النساء. ) 
ی لو أن الزكاة أخرجت من کل هذه الانراع الحولية وغر e‏ 
٠‏ ووزعت في مصارفها الشروعة هل كان هناك جائع لا جد اند جوعته؟ 


(1) رواهالبخاري . ' 
(۲) سورة الذاريات : الآية ٠۹‏ . 
(۴) سورة المعارج: الآيتان 37 . 


1£ 


أو عار لا جد ما یستر عورته؟ أو متشرد لا جد مسکناً يؤویه؟ أومريض لا جد 
ی ع ل ا 

ترى لو أن الناس أخرجوا زكاة أمواهم بأمانة وإخلاص» من غر تهرب 
أو تحايل» ووزعت في مضارفيا» هل كنت تجد بين المسلمين من يدعو إلى 
الشيوعية أو يعتنقها مذهبا؟ وهل كنت تجد بينم في كثبر من أقطار المسلمين هذا 
الفقر والضنك. وهذه الفوارق الشاسعة بين الناس؟ فهناك قلة تتمتع بتع الحياة 
وزخارفهاء با يصل إلى حد الإسراف» وتبعثر الأموال هنا وهناك في الحانات 
وبيوت الهو والفجور» وحلبات الرقص» والسباق والقمار!! وهناك الكثرة 
الكاثرة لا تتمتع بالطيبات الحلالات» بل ولا تجد الضروريات. 


إن الزكاة حينا كانت تجمع من كل من جب عليه» وتنفق في سبلها 
المشروعة في صدر الإسلامء كان المجتمع الإسلامي على خير مايكون رخاء 
ورغداً» ونمتعاً بالطيبات» وتالفاً وتآحياً وتحابباً. فقد روى الرواة أنه في عهد 
خامس الخلفاء الراشدين عمربن عبدالعزيز رضي الله عنه أحصب الناس» واغتنواحتق 
إنهم بحثوا عن مستحق للصدقة فلم يجدواء فا كان منهم إلا أن اشتروا با 
عبيداً وأعتقوهم لوجه الله . وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى» جستوى 
حياة المسلمين ومعيشتهم حداً م تبلغه إلا أمم قليلة اليوم» وذلك بفضل تشريع 
الزكاة. 


% o 


۵ 


الغزوات والسرايا في السنة الثانية 


غزوة الأبواء أو ودّان() 

وهي أولى غزوات النبي بء وكانت في شهر صفر من السنة الثانيةء 
خرج فيها النبي وبعضص اا بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة 
من الخزرج ليعترض عيرأً لقريش» وكان يحمل لواءء عمه حمزة أسد الله» وكان 
لونه أبيض. فلا وصلوا إلى وذان وجدوا العير قد فاتتهم» فوادع النبي 
مخشي بن عمرو الضمري سيد بني ضمرة"» وعاهده على أنهم امنون على 
أنفسهم» وحم النصر على من رامهمء وأن عليهم نصر المسلمين إذا دعواء 
وكانت هذه أول معاهدة عقدها الرسول مع غير بود المدينة وقد حققت نصرا 
غزوة بواط“ 

وأقام رسول الله بالمدينة حتى كان شهر ربيع الأول من هذه السنة» فبلغه 
أن عيراً لقريش آيبة من الشام» فيها أمية بن خلف ومائة من قريش وألفان 
وخسمائة بعير» فخرج إليها في مائتين من المهاجرين والأنصار بعد أن استخلف 
على المدينة سعد بن معاذ سيد الأوس» وكان محمل لواءه سعد بن أبي وقاص» 
فسار حتی بلغ بواط» ولكن أمية كان قد ني إليه خبر خحروج المسلمين للقائهم› 
فأسرع بالقافلة ونجا بها . 


)١(‏ ودان بتشديد الدالء والأبواء: مكانان متقاربان بيني] نحو ستة أميال. 


(۲) ضمرة: بفتح الضاد المحجمة وإسكان اليم . 
(۳) بواط بفتح الباء وضمها وتخفيف الواو: جبل من جبال جهينة بالقرب من ينبع . 


(¥ 


غزوة اشر | 

وقي حمادى الأول أو الانية بلغ رسول الله لا عليه ولم و 
فريش باعظم عير ما قد جمعوا فبها أمواهم حتى ل يبق بمكة قر شی له مثقال 
إلا بعث به في تلك العير وکان Ty‏ 
ر من. قريش» فخرج إليها رسول الله ب بعد أن استخلف على , المدينة 
أبا سلمة بن اعبدالاشن اللخزومي» وحمل لواءه عمه حزةء ولم یزل سائرا ایسعی' 
الليل ويخفى النہار حتى بلغ العشيرة» فوجد العبر قد افلتت» مما يدل عل | أن 
قریشا بدات تأحذ حذرهاء وترسل لذلك العيون والحواسيس ٤‏ 


وفي أثناء رد الف بف مدلج وحلفاءهم نمثل ما حالف بني ضمرة». 
وبهذا كسب أيضاً ود قبيلة أحرى من القبائل الواقعة على طريق التجارة بين مكة؛ 
والشام» وهذا ولا شك فيه تقوية للمسلمين وإضعاف لقريش› فقد قطع عليهم 
الرسول مهذه الأحلاف أن يستجيروا بقبيلة من هذه 8 وحتموا بہا» وهي 
سياسة حكيمة ولا ريب.. ) 


غزوة بدر الأوى ) 
e EE‏ 0 لال بعد آرت ا حتی اغار 
حارثة مولا وکان ا 2 ا طالب حیق بلغ ى يقال له 
سفوان) من ناحية بدر» ولکن کان قد هرب ك فلم یدرکه» وھکذا ہیں : 
۰ النبي مېا العمل الحازم | أنه ل يقبل من أحد حقوقهم » 0 على 
المدينة رما حوها من ی وقری. ) 


FF F8 


() العشيرة بالتصغبر والشين بہاء ا وبالسین بہاء Bs‏ مکان بن ينع : . 
| (( السرح: المرعى الذي ترعی فيه الدواب. 


۱۸ 


سرية عبدالله بن جحش 


ن رجب من السنة الثانيةء أرسل الرسول ية رهطا من المهاجرين 
ثمانية" وقيل سبعة» وأمر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي» وأعطاه كتابا 
وقال له: «لا تفتحه إلا بعد يومين. فإذا فتحته فامض لا أمرتك به» ولا تستکره 
أحداً من أصحابك» فلا سار بهم يومين فتحه فإذا فيه : 

«إذا ا کتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة زالطاتت» صد ا 
فریشاً وتعلّم لنا من أخبارهم» فلا قرا الكتاب ا وطاعة» وأخبر 
أصحابه با في هذا الكتاب» وقال: قد نهاني أن أستكره أحداً منکم» فمن کان 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فلیرجع » فاما آنا فماض, 
لأمر رسول الله يا فمضى ومضى معه آصحایه ل يتخلّف منہم أحد. 

وإنا وقع اختيار النبي علل هذا المكان البعيد لأن أهل مكة كانوا قد 
بدؤوا بحتاطون لتجارتهم» ويأخذون ها الحذر» ويجتهدون في إخفاء أخبارها عن 
أهل المدينة» فغلبهم النبي على حذرهمء وأراد أن يتعرف أخبار تجارتهم من 
وادي نخلة الواقح بين مكة والطائف؛ وكانت حكمة بالغة أن م بر النبي 
السرية بجقصده من إرساهم ووجهتهم قبل مغادرتهم المدينةء حذراً من أن يشاع 
الخبر» فينقله أحد المنافقين أو اليهود إلى قريش» فتترصدهم في هذا المكان النائي 
a‏ 


0( هم: أبوحذيفة بن عتبة» وعكاشة بن حصن» وعتبة بن غزوان» وسعد بن 
أبى وقاص» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله التميمي › وخحالد بن البكير» 
وسهيل بن بيضاء الفهري . 


۱۹ 


وسار الركب حقی a‏ مانا پسهی «بحران»» فاضل ™ 
ابي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً ما كانا يعتقبانه ؛ فتخلفا في طلبه ومضی. 

بقية الركب» حت نزلوا «نخلة»» فمرت بهم عير لقريش فيها عمروبن 
الحضرمي ومعه ثااثة آخرون» فلا راهم القرشيون هابوهم وقد نزلوا ا منہم» 
فاطل عليهم عکاشة بن محصن()ء وکان قد حلتق رأسه» فلا رأوه آمنوا وقالرا: ) 
مار لا باس علیکم منم . 

وتشاورت السرية في آمرهم وکان في آخر یوم من رجب)» فقالوا( وال ٤‏ 
لئن تركتموهم هذه الليلة ليدذخلن الحرم» فليمتنعنٌ به منكم» ولئن قتلنموهم ) 
لتفتلہم ف الشهر الحرام فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم» ٹم شجعرا 
أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتاهم» وأحذ ما معهم» فرمی ' واقد بن عبدالله 
التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وأسروا اثنين وأفلت واحد» واستاقوا 2 
العير» ورجعوا با وبالأسيرين خت قدموا على رسشول الله اد . ا 

فلا علم اد نهم قاتلوا في رجب قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر Ml‏ 
ووقف العبر e‏ وان أن پأحذ من ذلك شیا فسقط في يد رجال. 
السرية» وظنوا أنهم قد هلكوا» وعتفهم إخوانهم المسلمونء واتخذ المشركون. 
ما حدث وسيلة للطعن في المسلمين» وقالوا: قد استحل محمد وأصحابه الشهر, ؛ 
الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا الأموال» وأسروا الرجال» وأرجف اهود 
والمنافقون في المدينة ل الفنة . | 


وني هذه الغمرة من الأسى والأسف. اف والعتاب والإرجاف ٣ک‏ 
الأعداء» نزل الوحي من السا لاك جا 


ھ٣‏ سر 


Ee ep‏ س 


ا 


)١(‏ عكاشة : بضم العين وتشديد الكاف» وقد تخفف» ومحصن: بكسر اليم وفتح الصاد. 
(۲) وقيل إن ذلك کان في آخر يوم من جمادى الثانية» فقاتلوهم ظنا منهم أنه من جمادی؛ 
ظهر أنه من رجب س 


۰ 


سے ورت سرج ا ر س ر ر م واس سے ت و سر سے ا سے لے » 
ا بردو زک دبیم ny‏ 
2 ار ۾ 


سے جیا سے ہے 


ا رانک أ اصح سحب ان شن کرک + ا یت ٤َامنوا‏ 


س و 


وق ا مو ص 0 سے ا ر ر 


ودين هار روا دوا نی سیل ان ا رتمك جود رمت للد والله عفور 
زحي ٠‏ . 

فكان في هذا إعذار من الله لأصحاب السرية» فسري عنهم وعن 
المسلمين ما کانوا فيه من الكرب والغمة› فقبضص الرسول العر والأسيرين › 
وبعشت قریش ف فدائھے| › فقال رسول الله : «لا نفدیکموها حی يغدم صاحبانا 
يريد ا وعتبة ‏ فإنا نخشاكم عليها» فإن قتلتموهما نقتل - 
فقدم سعد وعته سالين» فأفد اهما رسول الله » فأما أحد الأسيرين ن¿ وهو الحکم بن 
کښان فاسلم وحسن إسلامه وأقام بالمدينة حی قتل يوم بر معونهة شهیداً؛ 
وأما الثاني وهو عثمان بن عبدالله بن المغيرة فلحق بمكة » ومات پا کافراً. 
وقفة عند ما نزل من القرآن 

وما كان لنا أن نمر هذه الآية دون أن نعرض فا بالبحث والاستنتاج» فقد 
كان ذلك مفترف طرق ف سياسة الإسلام من مدير للقيم الدينية والخلقيةء 
وسمو بالمعاني الروحية والإأنسانيةء وعدم إغفال للبواعث الشريفة التي دعت 
رجال السرية للفتال ف الشهر الحرام» دون الوقوف عند الظواهر والرسوم 
وما التزمه الناس من تقالید كرية مشروعه أو موروثة» فالله سبحانه أجاب 
المتسائلبن بان القتال ف الشهر الحرام أمر کبر» ولکن هناك من الكبائر التي قام 
بها المشركون تجاه المسلمين ماهوأكبر وأعظم» فالصد عن سبيل الله 
وهو الإسلام ‏ والكفر به والصد عن المسجد الحرام أن تؤدذى فيه الشعائر 
و واخراج المسلمين م بلدهم وأهليهم وأمواهم كلها أكبر عند الله 


. ۲۹۱۸ ۲۹۷ سورة البقرة: الآیتان‎ )١( 


۲١ 


ثم هم مع کل جرائمهم هذه فعلوا ما هوأشنع وأظلم» فقد؛ ابتغوا. 
الفتنة» فتئة المسلمين عن ديهم وعقيدتهم» وسلكوا كل وسيلة نمكنة للفتنة من. 
وعد ووعيد وإغراء وتعذيب» وتجردوا في هذا من معاني الإنسانية والرحة» 
ولا يزالون وقد فعلوا كل هذه الجرائم - بحاولون جاهدين فتنة المسلمين 
وقتاهم والتضييق عليهم» فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الكبائر. كلها 
فلا جناح على من وقعت عليهم هذه الكبائر والاثام إن قاتلوهم في انير 
الحرام» وأسروا منم » واستاقوا عيرهم» وإنا ا حرج والإثم أن يقاتل ف 
الحرام من مجترح هذه الأوزار والاثام. 

وفي الآية الثانية عة بالجميل لمن هاجر وجاهد في سبيل e‏ 
الرجاء» وهو أسلوب من أساليب القرآن قصد به إزالة الأطماعء وعدم الاتكال 
والاأعتماد عل ما قدموا من اعمال جيدة فيا مضى » وحت هم على إدامة الجهاد. 
والكفاح فيا يأقي وما من حیاتہم » وني ضمن هذا عدَة ة لأصحاب هله 
السرية بالأجر وا لخفرة. ۰ ۾ 


FRR 


۲۲ 


نرقب وانتظار 

بقي الرسول بي والمؤمنون بالمدينة يترقبون قدوم العير العظيمة التي أفلت 
بها بو سفيان» وكانت تبلغ ألف بعير» فيها معظم أموال قريش» وهي التي 
خرج للقائها في غزوة العشيرة التي مر الحديث عنما آنفاً. 

وبعث رسول الله ي برجلين من أصحابه هما: طلحة بن عبيداله 
وسعيد بن زيد إلى «الحوراء» على البحر الأحمر» وهي محطة من محطات القوافل 
التي تسير بين الحجاز والشام ولا بد للعير أن تمر بها يترصدانهاء وقد تمكن 
الرجلان من أن يستميلا قبيلة جهينة » وأقاما يتسقطان الأخبار» حت تأكدا من 
موعد مبارحتها الشام» فعادا إلى الرسول يبلغانه الخبر» ويقال إن الرسول 
ينتظر قدوم الرسولين من مهمته) وقرر الحخروج إلى طريق الشام» خشية أن 
تفوته العير في إيابها كا فاتته في ذهابها ولا سي) أنه قوم ما فيها بخمسين ألف 
دینار. 
الخروج إلى العير 

ندب الرسول ب أصحابه إلى الخروج قاثلا: «هذه عير قريش» فاخرجوا 
إليها لعل الله أن ينفلكموها»"“ فخفٌ لدعوته أقوام» وتثاقل عنها آخرون» 
لظنہم أن رسول الله ا لم یرد تخزنا وقوي عندهم هذا الظن أن الرسول قال: 
ومن کان. ظهره حاضرا فلیرکب معنا» ول ینتظر من کان ظهره غائباً» فخرج 


)1( ف القاموس : نفله ونقله وأنفله: أعطاه إياه» والنفل : الغنيمة. 


۲۳ 


رسول لله 5 لثلاث اوقیل لشمان لال خلّون من رمضان »وکان معه ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلا منم نیف وأربعون ومائتان من الأنصار» والباقي من المهاجرين› 
ول يتخلأف مہم ا عفان لتمريض زوجته السيدة رقية بلت a‏ 
فقد اشتد عايها المرض .' ب 

واستخلف النبي E‏ آم مکتوم ا بالناس في 0 ور 
أبا لباية الأنصاري من الرؤحاء واستعمله على المدينةء ورد عاصم بن عدي أيضاً 
واستخلفه على قباء والعاليةء ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» وكان 'أبيض ` . 
وبين يدي. رسول الله راتان سوداوان : إحداهما مع علي بن بي طالب والثانية 
مع سعد بن معاد وکان معهم فرسان : أحدها للربيرين العوام» والثاني 
للمقداد بن الأسودء وسیعون پعتقبونماء کل 0ا او اربع وة 
فکان رسول الله 4 E‏ ا ا على بعير ولا رد أبا لبابة 
کان ثالثهم مرد بن أبي مرثد الغنوي” وضرب رسول الله مع صاحببه غاية 
العدل والرحمة.ء ذلك آنه ا ات نوبته في المشي قالا له: نحن مشي عنك 
فقال: «ما أنت| بأقوی مني » ولا آنا بأغنی عن الأجر منكا» . وكان اونگ وعمر 
وعبدالر هن بن عوف يعتقبون ا وکان حزة e‏ حارنة واب شة 
وأنسة) يتعاقبون ا 

وسار الجحيش القليل في عدده الکثبر بروحه وإیانه حت وصل ل «بیوت 
السقيا» خارج المدينةء وعسکر فيها واستعرض النبي من حح معه» فرد من 
ليس له قدرة على عل الحرب المحتملة الوقوع › وکان عن رد ا عازب» 
وعبدالله بن ر ففي صحیح البخاري م البراء قال : «استصغرت آنا وابن 
عمر وکان الهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين» والأنصار : فا واربعین 
ومائتین 
(۱) أبو مرد اسمه کناز بن حصن ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان. 
(۲) الثلائة موالي رسول الله أصلى الله عليه وسلم . 
(۳) صحيح البخاري _ كتاب المغازي ٠‏ باب «عدة أصحاب بدر». 


۲٤ 


وروي عن البراء أيضاً: «أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» بضعة عشر ونلائمائة» 

وقد احتلف ف هذا البضع› فقيل : اة عشر» وقیل : أربعة عشرء 
وقيل : حمسة عشر» ولا يناي هذا ما ذكره ابن سعد من ہم كانوانلاتمائة وخسة 
رجال» وما ذكره ابن جرير من أنهم كانوا ثلاثمائة وستة ؛ لأن هناك صحابة عدوا 

من آهل بدر» ولكن النبي ٤ي‏ رد بعضهم > استخلافاً له کسیدنا أي لبابة» 
أو تخلّفوا عنپا لأعذار وضروریات كسيدنا عثمان» فقد E:‏ 7 زوحته 
السيدة رقیه شت الرسول» وکسیدنا الحارٹ بن الصمة»› ففد کسرت رجله 
بالروحاء فرده النبي لار ٠‏ والاختلاف ف مثل هذا سهل عبر بعيد . 
بو سفیان واستنفار قر يش 

کان أبو سفيان على حذر أن تقع العير ني قبضة المسلمينء فل دامن 
الحجاز صار يتجسس الأخبارء حتی أصاب ا من بعض الركبان أن حمداً قد 
استنقر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك وخحاف العاقبةء إذ م يکن معه من 
قريش في حراسة العير إلا ثلاثون أو أربعون رجلاء ومايغني هذا العدد عند 
اللقاء؟ . 

فاستأاجر ضَمْصم ٠‏ بن عمرو الغفاري» فبعثه مسرعاً إلى مكة ليستنفر 
صمضم إل مکة» وقد جدع أذني بعیره وأنفه» وول رحله» وش فقميصه» 
وقال : 

يا معشر قريش» اللطيمة» اللطيمة". أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
ها محمد في أصحابه» لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث. 


(۱) فتح الباري» ج ۷ ص ۲۳۳ . 
»( بفتح الضادين › وسکون اليم بینهما . 
(۳) اللطيمة: العير التي تحمل التجارة والأموال. 


۲۵ 


بستنفرهم» وكان أبو جهل رجلا خفيفاً حديد الوجه» حديد اللسان» حديد 
النظرء Rm‏ 
العير نصيب . : 

الحضرمي؟ والله ليعلمنٌ ر ہی ن رجلين: eT‏ وإ ا 
مکانه رجلا وأوعبث :قریش 0 > فلم يتخلف من أشرافها إلا أبو هب بن 
عبدامطلب» فقد بعث مکانه ا هشام ! بن المغيرة استأجره بأربعة الاف 
درهم کانت عليه قد افلس بها وکا امو خلت دل وکان شيخاً جلي 
جستا ا ذلك أنه سمع من صديقه سعد بن معاذ وقد ذهب إلى مكة 


معتمراً بعد المجرة - أنه سمع رسول الله ب يقول: م نېم قاتلوك» قال: مكة؟ 
قال سعل : : لا أدري. فلا حصل الاستنفار تذکر هذا وداخله رعب شدید . 


و الله إذا أرادا شيا هيا له الأسباب» فلم یلیٹ ابو جھل - وقد علم 
بخبر تخلفه أن جاءه ومعه عقبة بن أبي معيط › ومع عقبة تجمرة فبها بخور» 
ومح بي جهل مكحلة' ومرود» و عة المجمرة بين يديه وقال له:. 
يا أبا علي استجمر فإغا آنت مثل النساءء وقال أبو جهل : اكتحل آبا علي فإغا 
- آنت امرأةء فلم جد , وقد استثارا هينه مپذا الكلام الجارح لرجولته إلا أن 
بتاعوا لي أجود بعير كةء دخرج سنھم ونی به آن برع بعد قلیل 

e أنفه»‎ Lm eT 


) eT 
۰ وکانت فریش تتخوف إذا حرجت ای لقاء النبي و آن يأتيهم بنو‎ 
Doy بكر بن عبد مناة بن كثانة من خلفهم»‎ 
٠ الحاهليةء حی ذلك عن الخروج لولا أن اء سراقة بن‎ 


)1( يقال : أوعب لتر إذا خرجو جمیعا ل الغزو. 


۱۲۳۹ 


جُعْشم<):الدلجي ‏ وكان من أشراف بني كنانة ‏ فقال: آنا لكم جار من أن 
تأتیکم کنانة من خلفكم بشيء تکرهونهب فزالت غاوفهم وأحعوا على المسير. 
فخرجوا بجمعهم بطرين أشرين» وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا 
بقوله : 
وولا نکر کرجا من نویک رھم بطر راء ساس و وا ووت 
ل يلون مط 4 دنهم السَيَطنآعَسَْهد هوقا 
SEE‏ کک 


ر ب کد م چ رار د 


عَقَبَيِ وقال إن برئ ٤‏ إار یما اكرون خا الله و الله شديد 


و 


على عقبيد 
الاب 4“ ّ 


ایو I‏ € سر سر ر و ر 
إا اف ا َّ له چ کک لار یدن فا وزد 


ئا ای)0 

وكان تعداد جيش المشركين تسعمائة وخسين رجلاء معهم مائة فرس 
وسبعمائة . بعير يعتقبونماء وأمامهم القينات يغنين بهجاء المسلمين» وساروا 
يحدوهم البطر» ويلؤهم الزهو والغرور حى كانت عاقبة أمرهم هلاكا 


)١(‏ وقيل إن إبليس جاء في صورة سراقة وقال: إني جار لكم وسار معهم» حتى لما كانت 
الموقعة ونزلت الملائكة نكص على عقبيه. 

(۲) سورة الأنفال: الآيتان ۷٤ء .٤۸‏ 

(۳) سورة الحشر: الآيتان ١٠ء .١۷‏ 


۲4 


فرار بي سفیان بالعير 
واختلاف المشركين في الخر وج ) 

ما أبو سفیان فقد ساحل بالعير خارجاً عن الطريق المعتاد» فنجاء' وأرسل 
إلى قریش وقد حرجت عن بكرة أبيها يعلمهم بذلك» ويشير عليهم e‏ 
قائلا : (إنكم قل خرجتم لتمنعوا عیرکم ورجالکم وأموالكم» فقد نجّاها الله 
فارجعوا)» ورأی رآي أبي سفيان 2 قریش عدد غير قلیل» لکن آبا جهل 
ما لبڻ حين سح هذا الكلام أن صاح قائلا: (والله لا نرجع حقی نرد بدرا 
فنقيم عليها ثاااء ننحر االجزور» ونطعم الطعام» ونسقى. اجر وتعزف : 
القيان. وتسمع ت العربٰ ويسيرناء فلا يزالون ابوننا ا فامضوا) :. 


وقال الأخنس بن شريق“- وكان حليفاً لبني رَهُرة وكان فيهم 
مطاعاً-: (يا بي زهرة قد نجّی اله وخلص لکم صاحبکم _ خرمة بن 
نوفل ‏ فارجعراء فاتبعرا مشؤرته ورجعواء فلم يشهد درا رُهريٰ» وكذلك 
م يشهدها أحد من بني ا عدي» وکان بین طالب بن ابی الت وکان في 
صفوف الشركن وون بعض قريش بحاورة فقال له: وا لقد عرفنا ابي 
هاشم - ون خحرجتم معنا أن هواکم مع محمد فرجع طالب إلى مكة مع من 
رجع» ومضت جوع قريش في خيلھا وخیلائها حى وصلت وادي بدر» فنزلوا 
عدوته القصوى عن المديلة ني E‏ 


ر بدر؟ ٠‏ ) 
اا النبي E‏ لی بدرء » وکان لا یزال شائعا 
عليه السلام ا با فل ابوسفیان من إفلاته الع و انك ری 


5 رى بفتح الشين المعجمة وكسر الراء. e‏ 
(۲) بدر: مکان ین مكة والمدينةء وهو ى المدينة أقرب» سمي باسم 3 CEE‏ 
سوق تقام كل سئة ثمائية أيام وبه قرية الآن. 


۱۲۸ 


من جمع جوعها والتوجه إلى بدر حتى بلغ وادياً يقال له «ذفران»(٠‏ 
أو «الروحاء»» وهناك أتاه الخبر عن قريش ومسیرهم ف جیش کبیر لمن العبر 
وحمایتها. 


وحينئذ تبر وجه الأمر» ولم يصبح الأمر مقصوراً على اللحاق بالعير 
٠‏ هي قريش E‏ بجموعها ا E‏ 
إن الله وعدني ادى الاين آبا لکم: ا e‏ کک 
الصلاة والسلام آن البعض يريد العبرء ولا يرغب ف لقاء النفرء وقال 
بعضهم : هلا ذکرت لنا القتال فنستعد؟ ولکن الأكثرية کانت ترید لقاء النقر» 

۾ واد ا ا َه ادى الطايقينِ أ TT‏ انعر دات 
م م 2 3 اا کل رور ر2 
الَوڪَة کرٹ لک ور ید انه آن قالح ق ب مید وقطع د ابرالکھرین 
ال ر لکیلو گر الروت چ 

وإذا أراد الله شيعا هيا له الأسباب» وإن الله بالغ أمره قد جعل الله نكل 
شيء قدراً. 

استشارة التبي أصحابه في القتال 

رقد كانت هذه الاستشارة بشابة اختبار لإهان المسلمين» وصلابة 
عقید تېم » ومقدار ا للقتال والتضحية ف سبیل الإسلام» وقد أسقر 
ا عن ج ولوا ب بحی عل ا نهم آهل حمل الرسالة المعحمدية 


)١(‏ ذفران: بفتح الذال المعجمة وكسر الفاء: واد قرب وادي الصفراء. 

(۲) سورة الأنفال: الآيتان ۷> ۸. والمراد بالطائفتين: العبر أو النفير يعني الجيش. ومعنى 
الشوكة : السلاح . فغير ذات الشوكة هي العير. وقد صار مثلاً أن يقال: فلان لاي العير 
ولا في النفیر لمن لا خطر له ولا يؤبه به. 


۱۲۹ 


استشار البي أصبحابه في القتال» فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن 
الكلام» وقام الفاروق عمر فقال وأحسن الكلامء ثم قام المقداد بن الأسود 
فقال: (يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك كا قال 
بنو إسرائیل لموسی : اذهب 'أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدونء ولکن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا مىكا مقاتلون وفي رواية البخاري في صحيحه : «ولکن 
نقاتل عن يينك» وعن شمالك» وبين يديك وخلفك»-_ فوالذي بعثك باحق 
لو سرت بنا إلى برك الماد لالدنا معك من دونه حی تبلغه)» فقال له 
رسول الله حيرا ودعا له. 5 


ثم قال رسول لھ: ایروا عل أيها اا وإنغا يريد الانصار 
۳ بايعوه ليلة العقبة بايعوه على أن ينعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم 
ما دام بين. أظهرهم» ول کن المبايعة على قتال خارج المدينة» وإنها لمشورة حقة 
من ` کان أصدق الناس : بالوعود» وأوفاهم بالعهود» وأبعدهم عن التوريط 
والخداع» وقد فطن لمذا السيد الحجليل سعد بن معاذ فقال: (والله لكأنك تریدنا 
يا رسول الله)؟ قال «أجل» فقال: (رلقد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت 
به هوالحق» وأعظيناك غلى ذلك عهردنا وموايقنا على السمع والطاعة لك 
فامض لا أردت فنحن معك. 'فوالذې. بعثك باحق »› لو استعرضصت بنا البخر 
فخضته لخضناه ك ا ع فار واحد» وما نکره أن نلقی عدوا غدا' 
إنا لصبرٌ في الحرب . صدّق عند اللقاء. لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر 
على بركة الله) فسرٌ الرسول وأشرق وجهه» ثم بشر القوم بالنصر قاثلاً : «سيروا 


)١(‏ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي. كان أبوه ترك بلاد قومه إلى موت 
وهنالكڭف تزوج وولد هم المقداد فلا كبر المقداد تلاحى هو ورجل آخرء فضربه بالسيف؛ 
وهرب إلى مكةء فحالف الأسود بن عبديغوث الزهري › فتبنی المقدادء فكان بعزف به» 
فلا أبطل الاسلام ذلك كان يقال له: المقداد بين عمرو» ولکن بقیت E‏ 
ابن الأسود. 

(۲) برك: : ابفتح الباءء. TT‏ ا 

(۳) صبر: بضم الصاد والبأء صبور» صدق: بضم الصاد والدال جمم صدوق: ۰ 


۱۳° 


وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم». 

وكيف لا يسر الرسول هذه المواقف المشرفة التي مبعثها الإبعان الصادق 
الذي لا يعرف الضعف ولا الاستخذاءء والذي ظهرت ثمراته في كلمات طيبة 
مؤمنةء والتي كشفت عن معدن العرب المسلمين الأصيلء وأبانت الفرق 
الشاسع ما بين موقف اليهود من نبيهم موسى عليه السلام وموقف المسلمين من 
نبيهم محمد ب . وإنها لمقارنة صادقة حقة في هذا الموقف الدقيق» تشف عن 
نفاسة معدن العرب» وبطولتهم › وعن خبث معدن بني إسرائيل ونذالتهم . 

تسنط أخبار قريش ) 

وارتحل المسلمون من «ذفران»» حى إذا كانوا على مقربة من بدر ركب 
رسول الله وصاحبه الصديق حى وقفا على شيخ من العرب يقال له: سفيان 
الضمري» فسأله الرسول عن قريش وعن محمد وأصحابه ومابلغه من 
أخبارهم» فقال الشیخ : لا أخبركا حى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله : 
«إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أوذاك بذاك؟ قال: «نعم»» قال الشيخ : فإنه 
بلخني أن محمداً وأصحابه خحرجوا يوم كذا وكذاء فإن صدق الذي أخبرني فم 
اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به جمع رسول الله لادء وبلغني أن قریشاً 
خرجوا یوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذاء للمكان الذي به قريش» فلا فرغ قال: ممن أنتا؟ فقال رسول الله : 
«نحن من ماء!! ثم انصرفا عنه فقال الشيخ : ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق)؟ 

ثم رجع رسول الله وصاحبه إلى أصحابه. فلا أمسى بعث علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء 


)١(‏ هذا من التوريات البديعة› وهو بحنمل م معنيين : أحدهما قريب وهو المكان المعروف بهذا 
الاسم والثاني بعید وهو الماء الذي خحلق حلق منه کل کائن جي ۽ وهو مراد ال : 
)۳( يعني أمن اكان الذي بالعراق م من غیره؟ 


۴۱ 


ببدر يتسقطون له الأخبان ویتجسسول على قریش› فأصابوا راوية ‏ ( آة 
فيهم] غلامان هما: غلام لبني الحجاج» وغلام لبني العاص بن سعيد» فاتوا ا 
ورسول الله کل يصلي» فقالا : نحن سقاة قران بعثونا نسقيهم الماء فكره ٠‏ القوم 
و یکونا ت سفيان» فضربوهماء فلها أوجعوهما قالا: نحن 
لأبي سفیان» فترکوهماء ‏ فلا فرغ رسول الله من صلاته قال : «إذا صدقاكم. 
ضربتموهماء وإذا کذباکم ترکتموهماء صدقا والله - إن لقريش»» ثم قال 
فا : «أخبراني عن قریش» فقالا : هم وراء هذا الکثیب الذي ترى بالعدوة 
القصوى» فقال هے]|: «کم القوم»؟ قالا: کٹں» قال: «ما عذتہم»؟ قالا: 
لا ندري» قال الرسول: «كم ينحرون کل يوم»؟ قالا: يوما تسعاأًء ويوماً 
عشراء فقال رسول الله کیا : «القوم ما بين التسعمائة والألف »0> . فقال ها : فمن 
فیهم من آشراف قریش»؟ فذكرا: عتبة بن ربيعة› وش وأبا جهل» وأمية بن 

خلف» وسهیل بن عمرو ني اخرین من صنادید قریش». فأقبل رسول الله کل إلى 
أصحابه قاثلا: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»!!. 


عزف اعبار الیم 


وکا عاد سیدنا غ ومن معه بالغلامين وبخبر قزیش معھما» عاد رجلان 
آخران ذهنا يتعرفان أخبار العرء حتی عرفا من جاریتین تتنازعان علن حى 
لإحداهما على الأخرى عل ماء 5 أن العير ستقدم غداً أو بعد غد LL‏ 
اتو ما سمعا. ) e‏ 


وکان E‏ ف من ال تفط الاخارخة أن بن ال 


فد سبقوه ه إلى الطريق› فلأ ورد الماء وجد عليه مجدي بن عمرو» فسأله هل رأی. 
أحداً؟ فأجابه أنه E‏ أناخا إلى هذا التل ء وأشار إل حيث أناخاء i‏ 


() الراوية: الإبل يستقى عليها الماء: 
(1) هذا من حصافة الرسول» :وألمعيته النادرةء وحدسه الصائب الذي لا يخطىء. 


۲ 


فاتی بو سفیان مناحه| فوجد في روث بعیرا نوی» عرفه من علائف يثرب› 
فاسرع إلى أصحابه» وعدل بالسير عن الطريق الود فعا سال البحر 
فرعا ف سيره حتی نجا بالعیر کا قدمناء وأصبح الغد والمسلمون في انتظار 
مرور العير بهم فإذا الأخبار تصلهم أنها فاتت» وأن قريشاً بجموعها تعسكر 
بالقرب منہم» وهكذا فلتت العر» ولم يبق إلا النفبر وتعين القتال. 


جيش المسلمين في بدر 
ARE‏ حى نزلوا بعُذوة الوادي الدنيا"“ بعيدا عن الماء في أرض 
سبخةء لا تثبت عليها الأقدام» فأصبحوا عطاشاًء وبعضهم جنب» وبعضهم 
محدث» ووجد إبلیس وأعوانه مالا للوسوسة» وإلقاء الريب والشكوك في 
الرس فهجس قائلا: ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقابكم» 
ویذهب قواکم» فیتحکموا فیکم کیف شاؤوا. 


آية من السماء 

۰ ولکن الله عز شأنه أبطل کیده› ومن عليهم بأ أرسل عليهم السم|ء 
مدراراً فشربوا» وتوضأوا واغتسلواء» وملأوا الأسقيةء ولبد المطر الأرض من 
تحت أقدامهم» فسهل مم السير» على حين كان نقمة على المشركين» فقد وحل 
الأرض تحت أقدامهم» حتى لم يعودوا يقدرون على الارتحالء وصدق الله حيث 
يقول: 

وإ ذیت ییک الاس آم ایند ویر یکم ناماو ماه اھ رکریده 

سر ا“ : ر وو کس ر و ر 

. 04 بثبت بها لاقدام‎ A pe 


وسار جیش السلمين حتى نزل آدنى ماء من بدر. 


. العدوة : جانب الوادي . الدنيا: القريبة من المدينة ء أما العدوة القصوى فهي البعيدة عنما‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال : الأية‎ )۲( 


۴ 


راک ت 

لما نزل اللبي RO‏ هذا مزل قال الحباب' “بن المنذر الخزرجي . 
وکات مروف ود الرأي والدربة في الحروب - لرسول الله كا : أرآيت هذا . 
المنزلء أمنرلا آنزلکه الله اليس لنا أن نتقدم أونتأخر عنه أم هو الرأي رارت 
والمكيدة؟ فقال الرسول: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» فقال:يا رسول اله ٠‏ 
فإن هذا ك بمنزل» فامضٍ بالناس حت تأي آدنی ماء من القوم فننزله م نغور 


ماورامه من الأبار» ثم أي عليه حوضا لاء ماء» ثم تقاتل القوم قتشرب_ 


ولا یشربون» فقال رسول الله : ر أشرت e‏ ونفذ ما شار به الحباب 


وقد دلل هذا ۳ تاصل روح الشورى في نفسه الشريفة فیا 1 
۾ ينزل فيه وحي» وأنه على جلالة قدره» ووفور عقله» ؤبعد نظره لایستبد. 
E N,‏ الرجوع ا ی غ 
والسياسيين» فإن الواحد مہم ف يوق اة ق سیل الت برای افد یکون. 
خطأء وما ذلك إلا لأنه نبي يتبع ما يؤمز به» وصدق الله : 


سے ر ع ص ر ص 


فمارحمة ون آکو لیت ورک کا یط الْقَلّبٍ فض وام سول 


OE‏ 27 گر رکرو ر 0 ا اوو 
َاعَف عف عم وا غور شاوه ف آلأمداعرمت كلعل اللو نالل ةب . 


1 متو 4 . ۰ 


ومن المشورات الصائةء مور سعد بن معاد الأوسي » فقد قال :: 
(يا نبي الله » ألا نبني لك عريشاً تکون فیه» ونعدٌ عندك ركائبك. ثم نلقی. 


ا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت ٠‏ 


الأخرى جلست على ركائبك فلحقت ممن وراءناء فقد تلف عنك أقوام ما نحن أ 
بأشد حبالك منہم» ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ينعك الله مء 
ويناصحونك ومجاهدون معك) . فأٹنی عليه النبي 2 ودعا له بحر » بي 


)1( الحباب: : بضم الحاء الما وفتح الباء الرحدة ا المخففة . 
(۳) سورة ة إل عمران : الآية ۹ 


27 


للرسول عریش على تل مشرف على میدان القتال» فکان فيه ومعه صاحبه 
الفمديق ګرسه . 

وهذه الفكرة التي أشار بها سعد هي من أدق فنون الحرب فالقائد ينبغي 
أن یکون نای عن ميدان القتال» حتى يكون قادرا على التوجيه والإشارة بجا يراه 
من أساليب القتال. وحتى لا يصاب فينفرط a‏ عقد الجیش» فیکون ماله 
الفشل والمزيةء وقضى الرسول في ذلك العريش ل یلته وغه الصديق» وأقام 
سعد بن معاذ على مدخل العريش بسيفهء ونام الا ا عميقاً استراحوا 
فيه من وعثاء السقر. 
تصاف المسلمين 

وني الصباح صف النبي جنوده للقتال صفوفاً متراصة» لا خلل فيها 
ولا اعوجاج» حسبا أشار إليه القران في قوله سبحانه: 

وإ آله ب اریت بے فی سیلوہ صا انهم بتن 
ر صوص ي . 

وارتحلت قريش حين أصبحت» فلا راها رسول الله تنحدر من وراء 
الكثيب إلى الوادي قال: «اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تعادك 
وتكذب رسولك» الهم فنصرك الذي وعدتي» اللهم أجنهم” الغداةهء 
ووقف الجيشان وجهاً إلى وجهء فلا رأى رسول الله بل عتبة بن ربيعة في القوم 
على جمل له أحر قال: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل 
الأمر» إن يطيعوه يرشدوا» . 
رؤيا الرسول 

وکان رسول الله يي قد رأى في منامه ليلة اليوم الذي التقى فيه 
لجيشان _ المشركين قليلاً عددهم» كي يجرؤوا عليهم ولا هابوهم. قال 
سبحانه : 
(۲) الحين: بفتح الحاء الملاك» أي أهلكهم وأمتهم 


۲9 


ولد بر بگھھ ا ف ایک یی EE‏ 
رع آلأر و ةلبا تالش ور . 


وكذلك شاء الله أن فال المشركين في أعين المسلمينء ويقلّل المسلمين ف 

أعين الشركين کي يتجراً الجيشان» وتقع الواقعة» فيكون النصر والعزة. 
للمسلمين وازية والذلة اللمشركير > والله سبحانه إذا أراد شيعا ما يجري بين 
الخلی الأسباب» ووفر له الدواعي . قال عز شأنه: ١‏ 


ولد ریک ۶ر ھج هذا اء : نکم قلیک 4 وال لڪ آنه 


ییا سات نکر ریا ره 

وروي عن ابن مسعود قال: لقد لوا ني ي أعيننا يوم بدر» حقى إني اقول 
للرجل إلى جنبي اترام چ قال : اا مائة!! . 

وكان ذلك عندما تراءی الفريقانء فل| فليا الحم الحيشان» ا الله 
السلمين بالملائكة تعیم وت قلوہم» وتلقي الرعب ف قلوب أعدائهم» 
وتکٹر عددهم» راهم وعلى هذا يرل قول الحتق تبارك 
وتعانی : 


وَذڪَادَکم ا کت تایان کیان | 
| ا روت لمن وال د بويد د بترو من یا کن 
لك لی لو الاسر 4^. ) ) 

) فن الى على أصح القولين أن الفثة الكافرة رأت الفئة الؤنة ملي دد" 
الكافرة على الصحيح ایضاً ۵ 


(1) (۲) سورة الأنفال: الآيتان .٤٤ »٤۳‏ 
(۳) سورة آل عمران: الأية .٠١‏ 
(6) انظر تفسیر این کثر› والغوي» ج ٤‏ ص ۷۳ ا e‏ 


۹۳۹ 


تخاذل في صفوف المشر كين 
لما نزلت قريش منازل الفتال بعثوا عمير بن وهب الجحمحي فقالوا له: 
احزر ‏ قدّر _ لنا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول العسكر» ثم رجع 
فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون» ولكن أمهلوني حتى أنظر 
کمین فضرب ف لوادي أبعد ير شيئاء فرجم إليهم› 
والله LL‏ ل فإذا ET‏ 
أعدادهم فيا خير العيش بعد ذلك» فروا رأیکم)” 


فشل المساعي لعدم الحرب 

ثم سعى بعض العقلاء في الحيلولة بين قريش والحرب» فقد مشى 
حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها 
والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى اخر الدهر؟ قال: 
وما ذاك یا حکیم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي» 
قال: قد فعلت. هو حليفي علي عَقله دیته - وما أصیب من ماله» فأت 
ابن الحنظلية - أبا جهل ‏ فإني لا أخحشى أن يجسر أمر الناس غيره. 

ثم قام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش» إنكم والله ما تصنعون بان 
تلقوا محمداً وأصحابه شيئاء والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه 
رجل يكره النظر إليه» قتل ابن عمه» أوابن خاله» أورجلا من عشيرته» 
فارجغوا وخلوا بين محمد وبين ساق ر لغرب فإن أضابوه فذلك الذي أردتم ».إن 
کان غير ذلك م نتعرض منه لا تکرهون . 

فانطلق حكيم إلى أبي جهل»ء فأرغى وآزبد» واتهم عتبة بالجبن» 
والتخوف على ابنه أبي حذيفة الذي كان ني صفوف المسلمين وأوعز إلى عامر 


(1) فروا: أمر من رأى وصل بواو الجماعة. 


TY 


ابن a‏ ك E‏ آخیه ؛ فقام عامر مکتشفاً وصرح : : واعمرا َ 
و فانتصر الشر على حارلات ایر ول يعد من مفر. ۰ 


خاطرة من بعض المشركين . 
وقبل أن تقوم الحرأب خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبدالأسد 
المخزومي وقال: (أعاهد؛ الله لأشربن من حوضهم› أوالأهدمنه» أو لأموتنُ 
دونه)» وتقدم نحو نحو الحوض فاحل أسدالله حرة کک قطع ہا تصف ساقه»: 
فوقع على الأرض وصار يزحف نحو الحوض إبرارا لقسمه حتی اقتحمه: فش 
عليه سيدنا حهمزة بضربة أخری قضت عليه» وحينغذ ثار الدم في العروق»› وأهاج'. 
منظر الدم النفوس» وأوشکت رحی الحرب أن تدور» ووقف رسول الله بين 
أصحابه ينفخ فيهم من روحه» ویشحذ عزائمه م , بصدى إيمانه وسحر بیان 
فکان مما قال : «وان الصبر ف مواطن الاس ما يفرج الله به الهم» وينښُي به 
من الغ». ۰ ) ) 
ابتداء الحرب بالمبارزة ا 
وابتدأت الحرب بالمبارزةء فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة 
الوليدء وطلبوا المبارزة» فخرج إليهم فتية ثلاثة من الأإصارء فقالوا من 
قالوا: رهط من الأنصار<) > فقالوا: : أكفاء ولكن أخحرجوا إلينا 
بني عمنا. وذكر بعض عققي کتاب السيرة) أن النفر من الأنصار لما خرجوا ‏ 
کره رسول الله َة ذلك لأنه أول موقف واجه فيه الرسول. أعداءه» فأحب أن . 
يكون أولئك من أهله وذوي قرباه» فأمر الأنصار بالرجوع وقال:٠‏ «قم 
ياعبيدة بن الحارث» وقم a‏ وقم يا علي»» فبارز عبيدة ‏ وكان؛ أسنُ 


)1( هم: : عوفا ومعود ایتا الحارث» وعبدالله بن رواحة الأنصاريون. 
(۲( البداية والنهايةء ج ۳ ص ¥۳ 


(۳) عبیدة هو ابن الحارث» بن ملب بن عبدمناف» وقد أخحطا قلم ب يعض کاب السنيرة ١ ٠‏ 


فظن أنه عبيدة بن الحارٹث:بن عبدالمطلب مثل المرحوم الشيخ ا خضري في «نور اليقن»». 
وعلل هذا فیکون المتبارزون انين من بني هاشم واا هن أبناء E CE‏ 
والمطلب سواء في الحاهلية؛ e E‏ الكريم. 


۳A4 


الثلاثة -'عتبةء وبارز حمزة شيبةء وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة وعلي 
فقتل كل ما صاحبه» وأہا عبيدة وعتبة فاختلفا بضربتين كلاهما أصاب 
الآحر» فكر حمزة وعلي فأجهزا على عتبةء واحتملا صاحبه) وجاء! به إلى 
رسول الله » فأفرشه قدمه» فوضح خده علیها وقد طاب فشا بذلك› ئم قال : 
یا رسول الله » وددت والله آن آبا طالب کان ا ليعلم أا خی منه بقوله : 


٠< حتی نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل‎ E 
ثم ل يلہث عبيدة أن توفي بعد من جراحتهء فقال رسول الله : «أشهد‎ 
انك شهيد». وني شان هذين الفريقين التبارزين نزل قوله تعالى:‎ 
. وان حصان احص موان رېم‎ 


تعديل الرسول صفوف الجيش 

وبعد المبارزة رجع رسول الله َة إلى جيش المسلمين يعدل من صفوفه 
بقضيب في يده» فمر بسواد بن غزية(“ حليف بني النجار وهو خارج عن 
الصف» فطعنه في بطنه بالقضيب وقال: «استقم ا راا فال ا زمرلا 
أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني يعني مكني من نفسك حت 
أقتص _ فکشف رسول الله َيه عن بطنه اا وقال: «استقد يا سواد»› 
فاعتنقه سواد وقبّل بطنه!! فقال النبي : «وما حملك على هذا يا سواد»ء قال: 
یا رسول الله حضر ما تری - یعنی موطن الشهادة ‏ فأردت أن یکون اخر العهد 
ك أن تن ادن ادك فدعا له الشرل ا ا 


)١(‏ من قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة التي يقسم فيها أن لا يسلم هم رسول الله أبداً 
حتى يموتوا دونه . والحلائل: الزوجات. وقبل هذا البيت: 
کلبتم وبیت الله نبزی حمذاً ولا نطاعن دونه ونناضل 
نبزی: نسلمه ونغلب عليه » والكلام على حذف «لا» أي لا نبزى ولا نسلمهء وفي رواية 
«لا نبزی محمد» بالرفع . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . والآية من سورة الحج رقم 14 . 

(۴) سواد بتخفيف الواو» غزية كفنية. 


۴۳۹ 


وإن لنا هنا لوقفة ترينا كيف يبلغ السمو النفسي والخلقي بصاحبه» أ وترينا 
كيف قبل النبي على جلالته عن طيب خاطر أن يقتص أحد المسلمين من نفسه». 
وهو غاية ما يطمع فيه من عدل في هذه الحياةء وترينا أيضا. كيف بلغ حب 
هؤلاء الصحابة للرسول اوتكريمه وتقديسه في نفوسهم. قداسة لا تخل بدين. 
ولا عقيدة» فهذا سواد وقد حضر موطن الشهادة يريد أن يحظى بلمسبة من 
جسد الرسول» لأنه يرى فيها ثلح الصدرء وطمأنينة القلب وغذاء الروح!! 


وصاة النبي للمسلمين ٠‏ 

وتزاحف الناس من اأفن» ودنا بعضصهم من بعضص » کت جوع 
المشركين الغفيرة تنحدر نجو معسکر اسان والمسلمون تابتون ي مکانہم». 
وذلك عملا بنصيحة الرسول ل فقد قال هم: «لا تحملوا حتی آمرکم» وإن. 
اکتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل » ولا 5 السيوف حی یغشوکم»» وقد بلغ . 
النبي الغاية في السياسة الحربية بهذه الخطة الحكيمة» إذ أن معسكر المسلمين ‏ 
یکاد يکون خلا من اليل التي لأب من وجودها ف اهجوم | ا قله 
عددهم وكثرة عدد عدوهم» فکان لا بد من اتباع خطة الدفاع بدل 


إشفاق ودعاء 
وعاد رسول نه ا العريش ومعه صاحبه الصديق» وعدن a‏ 
غل باب الغرى شاهرا مف وان رسول اله أك ما يكن فاق غ 
المسلمين وهم قليل» وأخوؤف ما يكون من مصیر هذا اليوم الذي له مابعده ٠‏ 
واتجه النبي بقلبه وصدق. لام أل وة ادا إياه ما وعده» ومستنزلاً 
النصر والمدد لأصحابهء قائلا: «اللّهم آنجز لي ما وعدتني» اللهم إن مهلك هذه . 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أنداي وا ؤال يدعو | 
ویستغیٹ حت سقط رداؤه» فاده بو بکر فرده على منکبيه : ثم قال: 
(يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك). ) 


وأخحذت النبي نة وهوئي العريش ثم اتب فقال : اوا آبا بک فقد 


Nf 
ت‎ 


سے . 


أتاك نصر الله ء هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقعم»» وصدق 


الله حيث يقول : 
E EE CEK e‏ د ا لْميکة 
اذد يون رکم قاجا مید کم بال نَا 
مدرک 04 . 
التحر يض عل القتال 


ئم خحرج رسول الله ب إلى صفوف المسلمين يحرضهم على الفتال» 
ويعدهم بالخلود ات النعيم بثل قوله : «والڏذي نفس حمل بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فیقتل اا محتسباًء مقبلا غر مدیرء إلا أدخحله الله الحنة . ومن قتل 
قتیلا فله سلبه»")» وقوله: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»»› 
فسمع ذلك عميربن الحمام الأنصاري” فقال: يا رسول الله »> جنة عرضها 
السماوات والأرض!؟ قال : «(نعم» قال : بخ بخ !!٩(‏ فقال له رسول الله : 
«ما محملك على قول: بخ بخ؟»قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من 
أهلهاء قال : «فإنك من أهلها» . 

وکان معه تمرات في يده یأکل منہن» فقال: لئن أنا حييت حتى اكل تمراتي 
هذه إنا لحياة طويلة!! فرمى با بقي معه ثم قاتل وهو يقول: 

ركضاً إلى الله بغير زاد للا التقى وعملل المعاد 

والصبر في ال غل الجهاة. ركل راد رة النغاد 

غين العقى والب :والرشااد 

فال يقاتل حتی ق فتل شهیداً رصي الله عنه وأرضاه ٩°(‏ . 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) السلب: بفتح السين واللام ماعلل المقاتل من سلاح وياب وقيل من سلاح . 
(۳) عمر: بالتصغير. الحمام: بضم الحاء المهملة وتخفيف اليم . 

( کلم را انان : 

(ه) الإصابة في تاريخ الصحابة ج ۳ ص ۳١‏ . 


۱٤۱ 


وقال. عوف بن الحارتث وهو ابن عفراء: يا رسول الا شك ا 
من عبده؟ قال :«غمسه يده ن أي سیفه - في العدوحاسرا» ءفنزع درعاً كانت عليه 
فقذفهاء وصار يقاتل حت استشهد رضي الله عنه وأزضاه . 

القوى الروحية تفوق القوى الادية 

وأخحذ رسول الله کنا .من ٠‏ الحا یف ٹم س واستقیل القوم فقال: : 
وشاهت الوجوه» ٹم رماهم ہا وقال لأصخابه : «شدوا) فشدوا. . 1 

والتحم الخحیشان» اواشتد القتال» وهي الوطيس» وتغانقت النيوفء. 
وتخاطبت الأسنة بدل الألسنة› وتوالت الإمدادات الإإهية تخل الله من الملائكة' 

تثبت. قلوب المؤمنين» وتزف هم البشریء وتلقي الرعب في قلوب الشركين» 
زا ف القتال أا وصدق الله : ۰ 
ا رر سے ا ن ص 4 ۰ 
واش یرتکد 0 ا ات ا سا لري 
ااذ فووا ات روفو لامتاق وا رامت ڪل بان ي٠‏ 8 


ek‏ اللسلمون 0 فائقة» وعرفت الد أن القوى لرونية 

ها القوى الادية» وأن النفس البشرية إذا امتلأت بالإيان وحب الشهادة' 

ا أمامها شم الجبال الراسياتء فا بالك بالنفوس الخاويات» والقلوب ؛ 
الفارغات؟ وأن الله القوي القاهر يمد عباده المؤمئين بنصر من عنده إذا ضدقوا. 
الإمان» وأخلصوا له في اهاد وانتصروا على شهواتم وأنفسهم» واتقوا الله 
حق نقواه. 2 
وكان شعار المسلمين يوم بدر «أحد. أحد»» وماهي إلاساعة حتى . 
انجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين» وهزية منكرة للمشركين» . فقتل ' 
سبعون من صنادیدهم » وأسر سبعون» ومن آفلت من الفتل أو الأسر ن إلى 
اهرب وقال: النجاء النجاء!!. 1 


٠١ سورة الأنفال: الآبة‎ )١( 


ول تزد تان لمن ها عن ار عفر ها م جه هن 
المهاجرين› وثمانيه من الأنصار. ولا عجب فقد کانت ید الله فوق آیدہم ۰ 
وقوته معهم» وکأنما كانت الحصی التي رمی ال ا ا و 
محرقة ؛ وصدق الله : 

ا کرت رک انر 

ووماآلص ر امعد ات رک04 . 

وقدص کم اله دروا أنسم أله اتو dE Af‏ 5 ًَ4 . 

5 هذا النصر المبين ف يوم الحمعة السابع عشر من رمضان یوم الفرقان 
الذي فرق الله فيه بين احق والباطلء والهدى والضلال» وهو يوافق اليوم الذي 
ابتدأ الله فيه نزول القرآن على بيه حمد وء وهو يتعبّد في غار حراء» وبين 
التارخين أربع عشرة سنة قمريةء بدئت بالقرآن» وتؤجت بيوم الفرقان. 
مشاركة الرسول في القتال 

ولم یکتف رسول الله کا بالدعاء والتحريض عل الحهادء فقد شارك ف 
القتال . روی الإمام أحمد دسىنده عن علي قال : (لقد 5 يوم ندر ونحن نلوذ 
برسول الله وهو أقربنا من العدو» وکان من آ الناس يومگذ ا وروی 
البخاري بسنده عن ابن عباس أن رسول الله رج من العريش يوم ددر 
وهو یشب ف الدرع وقول : (سيهزم الجمع ویولون الد بر. بل الساعة موعدهم ۰ 
والساعة آدھی وأمر4› وهذه الآية مكية ظا ولکن وقع مصداقها يوم بدر» 
وهذا ما سبق نزوله معنأه» ولا نزلت الأية بمکة قال عمر: أي سح یذ |؟ ! فلا 
کان يوم بدر رأيت رسول الله ية يشب في الدرع وهويقول: فإسيهزم الجمع 
)١(‏ سورة الأنفال: الأية ١١‏ . 

(۲) سورة الأنفال: الأية .٠١‏ 
(۳) سورة ال عمران: الآية ٠١۴۳‏ . 
(f)‏ الإتقان ج ۱ ص ۳٣‏ 


\E۳ 


الصديق والقتال ) 

وكان الصديق في بدر ملازما للرسول في العريش ا 
يذب به عنه. روي عن علي رضي الله عنه عنه آنه خطب ذات يوم فقال: ریا آہا 
الناس من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنينء فقال: إني ما بارزت. 
أحداً إلا انتصفت ‏ منهء ولکن هو أبو بكر . إنا جعلا لرسول الله ية عریشاء. 
فقلنا: من یکون مع رسول الله لثلا يوي إليه أحد من المشركين؟ فو الله. ما دنا 
منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رس رسول الله » لا يوي إليه أحد من 
إلا أهوى إليه» فهذا أشجع اللاس). ثم قال: (ولقد 
رسول الله و وأخذته فریشن) فهذا محادہ وهذا یتلتلهء ويقولون: أأنت جعلت ' 
الآلهة إا واحداً؟ فو الله ما دنا منه أآحد حد إلا أبوابكر» يضرب هذا» ومجاهد هذاء . 
وهو يقول: ویلکم أتقتلون رجلا أن يقول رب الله » ثم رفع علي بردة كانت عليه. 
فبکی حتی اخحضلت ليته» ثم قال: أنشدكم الله أومؤمن آل فرعون خير أم 
هو؟ فسكت القوم فقال علي : والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض 
من مؤمن آل فرعون : ذاك رجل يکتم إيانه» وهذا رجل آعلن 


إمداد اله المسلمين بالملائكة يوم يدر . 


تى العلا قاطة عل إمداد الله سبحانه للمسلمين يوم بدر باملائكةء . 
وذلك سبحانه : : }إذ تستغیثون ربکم» > فاستجابَ لکم أي مدكم بالف و 
الملائكة مردفين)» إلى قوله: إن الله عزير حكيم )7 وقوله: إإذ تقول 
للمؤمنين ألَنْ يكفيكم أن يكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنرلين. . .€ إلى 
قوله: أو يكبتهم فينقلبؤا خائبين4. وقد حصل هذا الإمداد على مرات. 
بألف أولاء ثم بثلاثة آلاف» ثم بخمسة آلاف» وبذلك تكمُل الآيات بعضها ' 


(1) البداية والنہاية ج ۴ ص ۲۷۱ : 
(۲) سورة الأنفال: الآیتان ۹» .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآیات ٠١۷ ٠۲۴‏ . 


NE 


ولکنہم اختلفواء أحصل قتال من اللائكة آم ل١؟‏ فذهب الكثيرون إلى 
حصول القتال فضلا عن البشرى والتبيت بإبقاء الخواطر الحسنة في قلوب 
المسلمين» وذلك لقوله سبحانه: 

2 ا ر کے کک ت رست و و ر _ # 2 

وذ یرل الیگ ی مک کیت لریت امن سای ف یوی 
آآزی کف روا لعب فاضر افو التاق ارامت ڪل بساني ۰ . 

واستدلوا أيضاً بالأحاديث والآثار الواردة في هذاء ففي صحيح مسلم عن 
أمامه» إذ سمع ضصربة بالسوط فوقه› وصوت الفارس يقول : أقدم حیزوم ‏ 
اسم فرس هذا الملك فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياء فنظر إليه فإذا 
هو قد خطم أنفهء وشق وجهه» كضربة السوط» فاخضر ذلك أجمعء فجاء 
الأنصاري» فحدث رسول الله ب فقال: «صدقت. ذلك من مدد الساء 
الثالثة» . 


وروی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: (لم تضرب الملائكة في يوم سوى 
يوم بدر» وکانوا یکونون عددا ومددا لا يضربون))» وابن عباس وإِن م یکن 
حضر الموقعة يومئذ لصغره وعدم هجرنه » فلا ید أن یکون سمح ذلك من 

وذهب بعض العلماء إلى أن الملاثكة لم تفاتل يوم بدر» وإنغا كانت عونا 
ومدداًء تت القلوب» وتبشر بالنصر» وک العدد» واستدلوا بقوله سبحانه : 
وما جعله الله إل بشری» ولتطمئن به قلوبکم 4 وقوله : وما جعله الله 
إلا بشرى لكمء ولتطمئن قلوبكم به)). فقد ذكر الله هاتين الآيتين بعد ايات 


. ٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي ج ٠١‏ ص ۸٩‏ . 
(۳) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 
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الإمدادء وقالوا: إن الخطاب في قوله سبحانه : لإفاضربوا فوق الأعناق. ( 4 
هوحكاية ما أمر الله الملائكة أن إل المسلمين يوم بدر“. ۰ ۰ 


والذي نراه - والله أعلم - أن الإمداد باللائكة حصل قطعا لتكثير 
العدد» وتثبيت تثبيت القلوبء وإلقاء البشرى» وأن بعضهم قاتل لا كلهم وأن 
الجهد الأكبر في القتال إنا هوللمسلمين» وبذلك لا نكون تعسفنا في التأويل»› 
وخرجنا عن ظواهر بعض الأيات بغیر داع » ولا نرد الأحاديث الصحيحة الدالة 
على حصول قتال من بعض اللائكة» والحمد لله الذي هدانا هذاء واک 
لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

ق د م ا أو انتفاضة منه كانت تكفي 
EES E O‏ ) 

وجوابنا عن ذلك أن الله جرت سنته مع الأمة المحمدية أن لا يأحذها 
با أذ به الأمم السايقة من عموم العذاب والاستئصال» وترك إهلاکهم اللي 
العادية التي أجراها الله .في عباده» بدفع الكافرين بالمؤمنين› والمبطلين باهل 
الحىء والظالمين بالعادلینء فأراد الله سبحانه أن يكون هلاك الكفار بايدي 
المؤمنين» ليكون ذلك أنكى لقريش» وأذلٌ ها» وأشفى لنفوس المؤمنين» وني 
الوقت ذاته مهم بالملائكة تثبت وتؤيد» وتبشر وتخوف وتكثر العددي 
ولا حرج أن يشارك اعفان في القدال کا ذکرنا» وقد احق إلى هذه ) 


في قوله: 
کے ارم ا دو ور ر 
ویوش رب بهم افيا ټڍيڪم وري و شر مف 
ر2 می س ارق 
ص ڈور قرم مۇمنىت پږ ويد هب یط ویون 
إلى قوله : 


ا a‏ ر © 


)1( البداية والنہاية ج ۳ ص ۹ - ۲4 . 
(۲) سورة التوبة: الآبات .١١ ٠٤‏ انظر تفشير ابن كثير والبغوي . 


۱٤١ 


وصاة النبي ببعض القرشيرن 
لما حرٴْض لبي المؤمنين على القتالء وأستحث عزائمهم › ر ينس 
وصيته پاناس خرجوا مکرهین إلى القتال بحکم العصبية الخحاهلية» وكانت هم 
مواقف مشكورة ف منع لبي وحهمایته » و مساع دة ف رد الظلم والطغيان › 
فقال لأصحابه يوم : قد من بتي ٠‏ قل ر 
ومن لقي أبا البختري بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي 
العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله َة فلا يقتلهء فإنه إنغا حرج مستكرها». 


ولا تحسبنٌ أن الرسول بهذه الوصاة أراد أن حابي أهله وذوي قرباه فقد 
كانت نفسه ار أسمى من ذلك وأرفع» وإنغا ذكر لبني هاشم منعهم له 
ثلاثة عشر عاماء وانحيازهم لأجله في الشعب ثلاثة أعوام حتى جهدوا وأكلوا 
ورق الشجر» وذكر لعمه العباس موقفه المشرّف في بيعة العقبة الثانية وقوله 
للأنصار: (إن محمداً لا يزال في عزة ومنعة من قومه). وذکر لأبي البختري أنه 
كان له ضلع كبير في نقض الصحيفة الظالةء وهي حسنات لا ينساها الإسلام 
قط» وقد کان من خلق رسول الله أن يرد الحجميل بخير منه» وليس أدل على 
ذلك من أن أبا البختري لیس من بني هاشم ولا تربطه بالنبي قرابة قريبةء 
وإنغا هو السمو الخلقي والإنساني. 

وفي ثورة من الحمية والغضب بدرت بادرة من رجل من خيار المسلمين 
وهو بو حذيفة بن عتبةء فقال: (أنقتل اباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ 
والله لشن لقيته لألحمنه"“ بالسيف)ء فبلغت مقالته رسول الله فقال لعمر: 
«یا با حفص أیضرب وجه عم رسول الله بالسيف»» فقال عمر: يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه بالسيف» فو الله لقد نافق» ولكن الرسول أ وغفر له 
ما بدر بحسن نية وصدق وإيان. 


() لالمته: أي لأضربنه بالسيف. 


\£¥ 


ولقد بقيت الكلمة 'التي قاها أبو حذيفة شبحاً خيفاً يتراءى له أمام عينيه». 
ب ع واج النفسية وطمأنينته القلبية كلا ذكرهاء حت لقد كان زی آن 
لا مكفر ها إلا الشهادة في سبيل الله فکان یقول: ما انا بأمن من تلك الكلمة 
التي قلت يومئذ» ولا أزال منہا خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. وقد فتل يوم 
اليمامة شهیداً فرضي ا 


مل علیا لاان 


: من الثل ١‏ العليا الإمانية الرائعة فف في .غزوة بدر ماحدث من بعضن 
السلمينء فقد التقى لملم الصادق اس يالاب المشرك عبدالله بن 
الجراح» وقد کان الأب يتصدّی لابنه یرید قتله» وابنه بحيد عنه رعاية احق 
الأبوةء ولكن الأب ما زال يتصدًى للابن يريد قتله» فلم يكن بد لأبي عبيدة 
من قتله. وفيها دعا الصديق أبو بكر ابنه عبدالرحمن إلى المبارزة وقال: دعني 
يا رسول الله أكن في الزعلة الأولىء فقال له النبي با : u‏ 
يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بنزلة السمع والبصر». وفيها قتل الفاروق 
عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة» وقتل حزة وعلي أبناء 
عمومتهم من قريش"» وقتل مصعب بن غمير أخاه عبيد بن عمير ٠ ٠.‏ 


وهکذا ضرب || ا في بدر من عليا لصدق الإيانء وأنهم م آثروا : 
رضاء الله ورسوله على حب الوالد والولد والأهل والعشيرة› E E‏ کان ) 
الله سبحانه آشاد ذه المواقف الصادقة وأمثا لها في قوله سبحانه : | 


لیو a6‏ سر س ص ہم ےر عدم و 


لامش ومايۇمش ت باتە ايور الا خر وادویت سن ڪا سوام 


)١(‏ في القاموس: والرعلة -- بفتح الراء -: القطعة من الخيل كالرعيل أو مقدمتها أي ي 
مقدمة المجاهدين والتشهنين 
E (۳)‏ 


٤۸ 


A 


EA 
ا‎ > A. س سے ر‎ 
الائ ريي ایی ف ات اا ر ااي جز اا‎ 
. 0ًَ از‎ 1 
لقد قتل في بدر من صناديد قريش وأشرافهم ما يربو على السبعرن»‎ 
وابنه الوليد» وأبو جهل بن هشام » قتله‎ E. منم : عتبة بن ربيعة» وأخوه‎ 
معاد بن عمرو سن الجموح ومعوذ) ابن عقراء فتیان من الصا ر۳ ئم آدرکه‎ 
عبدالله بن مسعود وبه رمق » فوضع رجله على عنقه» فقال بو جهل له : لقد ارتقيت‎ 
. مرتقیّ صعبا يا رويعي الخنم» فاجترٌ ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله‎ 
وأمية بن لف وكان هو الذي يعذب بلالا عل الإسلام» فلا رآه بلال‎ 
قال: رأس الكفر أمية بن حَلّف لا نجوت إن نجاء وكان أمية وابنه قد وقعا‎ 
: E أسیرین ي يد عبدالرجن بن عوف» فدرا عناء فقال بلال:‎ 
حی توما‎ a به‎ E. إن نجا‎ 
والعاص بن هشام بن المغيرةء وعبدالله بن ر والد بي عبيلدة»‎ 
وحنظلة بن اک سفیان » ونوفل بن خویلد ي وأ بو البختري بن هشام»‎ 
وکان رسول الله قد آوصی الین خا کا سلفنا ولکنه آي إلا أن يترك‎ 
هووزمیل له فقالوا له: ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك» قال: لا والله إذا‎ 
لأموتن أنا وهو جيعا. وغيرهم كثبر.‎ 
. ۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ )1( 
بصم اليم وفتح العين وکسر الوار المشددة وقیل : تفتح . وعفراء أمه.‎ (۲) 
كتاب فرض الخمس - باب من قتل قتيلا فله سلبه» وكتاب المغازي  باب‎  يراخبلا‎ 
. قتل ا جهل› وفتح الباري في الموضعين‎ 


۱4۹ 


۰ موقف إنساني للرسول . 
ٹم آمر رسول اله کا بالقتلى فنقلوا من مصارعهم التي کانوا با إل 
قلیں() ندر SS‏ إذا مر بجيفة إنسان 
آم اا فدفنت» لا یسال عن صاحبها مؤمناً ام کافرا» وهو موقف اتسا 
كريم لا يفعله إلا أولو الغزم من الرسلء فطالا اھان وسبّوه وأذاقوه وا 
العذاب ألواناًء وهم الذين أخرجوهم من دیارهم وأهليهم وأمواهم». ولکنہا ) 
إنسانية الإسلام عن الأحقاد والانتقام . ولا طرحوهم ولم يبق إل أمنية بن 
حل وقد کان رجلا ا فانتفخ في درعه. فملأهاء فذهبوا ليخرجوه فتزایل . 
لحمه» فأقروه وحفروا لهء وألقوا عليه التراب حت واراه. : 
٠ )‏ ولا مروا بعتبة بن ربيعة ليلقوه في القليب وكان ابنه أبوحذيفة 

حاضراً د نظر رسول الله کا في وجه ابنه فإذا هو کثیب قد تغبّر لونه)! فقال: 

«يا أبا حذيفة» 'لعلك قد دخلك من شأن أبيك .شيء؟»» فقال: (لا والله 
يا رسول الله ما شککت في أي ولا في مصرعه» ولکني گنت أعرف من ابي 
رأياً وحلاً وفضلاًء فكنت أرجو أن مبديه ذلك للإسلام» فلا رأیت ما أصابة» 
وذکرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني e‏ فدعا له ۰ 
) رسول الله ی بخیر وقال له خیراً. ا 
البشرى بالنصسر ) 
تم النصر أرسل رسول الله ل مبشّرين قبل مقدمه المدينة : e‏ 
رواحة العالية"» وزید , ار لأهل المدينة کک رشول الله » 
فدخلا وما یرفعان عقیرتہ| إعلاما بالنصر للمسلمينء والقتل واهزية 
للمشركین» فتلقاهم الرجال والصبيان والولائد. وطافوا بالمدينة وضزاحیها 
لون ویکبرون الله عل هذا النصر العظيم . 


. القليب: البثر التي ۴37 آي ۾ ا ا فانارت‎ )١( 
. رواه الدارقطني في سننه‎ )۲( 
العالية: قرى ظاهر المدينة ومنها قباء.‎ )۴( 


10° 


وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا بالمدينةء وزعموا أن النسي و قتل وأن 
الملسلمين هزمواء فلا جاء المبشران شرقوا بريقهم» ورأوا أنہم قد ذلوا وهانوا 
حتى فال أحد زعماء اليهود: بطن الأرض اليوم خير من ظهرها بعد أن أصيب 
أشراف الناس وساداتهم » وملوك العرب وأهل الحرم الآمن. 

وقد جاءت البشرى esa‏ منصرفون من دفن السيدة رقية بنت 
النبي وء وكان تركها مريضة لا حرج لبدر» وخلف معها زوجها عثمان» 
فخقّف من هول المصاب ما من الله به على المسلمين من نصر مؤزرء وقد ضرب 
النبي کل هذا مثلا لإيثار مصلحة الإسلام والمسلمين على الأهل والولد. 

الاختلاف على غنائم بدر وقسمتها 

ما أراد المسلمون أن يقتسموا الغنائم التي غنموها في بدر اختلفوا» فقال 
الشاب الذين خرجوا يتعقبون الكفار: نحن الذين نفينا عنها العدوء ولولانا 
لما أصبتموهاء وقال الرجال الذين أحدقوا برسول الله ية ونافحوا دونه: نحن 
خفنا على رسول الله أن يصيب منه العدو غرة» فاشتغلنا به عن جمع الغنائم 
وقال الذين جعوا الغنائم: نحن الذين استحوذنا عليها وليس لأحد فيها 
نصيب» فأمر رسول الله ب أن تجمع الغنائم حتى بحكم الله حكمه فيهاء فأنزل 
الله سبحانه قوله : 


سیر اص سے ف ر 


يلوك َي انال قّل لقال ر وال سول 
بڪم واييغو RT‏ س ولان ك مَوَمينَ 04 . 
وقد ذهب بعضص کناب السيرة کاہن إسحافق وبحعضص العلياء کابي ید 
اف بن سلام إل أن لبي ا قسمها ین المجاهدين بالبواء يعني يعنى بالسواءء 


ول بخمُسهاء > وھؤلاء يرول أن هذا الحکم کان في مبدأ الأمرء ثم نسخ في بعد 
بقوله سبحانه : 


ELI 
ھت‎ 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( ٠ 
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و واعلموا Ts‏ ا 
والمَسکنِ وآ اللي الآية. ٠‏ 
وذهب كثير من العلماء من المحدّثين وغيرهم أن رسول الله 4لا e‏ 
فأاخحذ الخمس لنفسه ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وقسسم 
أربعة الأخماس الباقية المجاهدين . ويرى ھؤلاء أن سياق الآيات قبل اية 
الخمس وبعدها في غزوةبدر وقصتهاء وهو بقتضي أا نزلت كلها جملة واحدة 
في وقت واحد غر متأخر بعضها عن بعض حت يقال بالسخ » قال ابن کثیر في 
بدايته: (وهو قول البخاري وابن جرير وغيرهما وهو الصحيح الراجح): ٠.‏ 
قال ر اوو ى وو أن اماق ن أن الات قبت 
بالبواءء أي ساوى فيها النبي بين الذين جمعوها وبين الذين ثبتوا تحت الرايات 
مع الرسول م جص ا فریقاً دون الأخرء ولا ينفي هذا تفمیسها وصرف 
في مواضعه» ویشهد هم أيضا ما رواه البخاري ي صحيحه من قصة 
الشارفين<› اللذين كانا لفل رضي الله تعالى عنه»' فجت حهمزة رضي الله عنه 
أسنمتههاء وبقر بطنها» وهوتَملٌ وذلك قبل أن تحرم الحمر» ففيها أن ؛أحدها 
کان من ا غنائم بدر» والآخر كان من الخمس الذي أفاء الله به على 
رسوله من بدر".» » ومهيا يکن من شيء فقد حسم الله الخلاف وبذلك زال 
الانقسام» وحل الوثام وعاد الصفاء. 


وقد سهم النبي لبعض من ل يحضر اموقعة لعذر» وهم: بو لبابة 
الأنصاري لأنه کان حلفا عل آهل المدينة» وعاصم بن عدي لأنه خلّفه الرسول 
على أهل قباء والعالية» اوالحارث بن حاطب لأن الرسول خحلفه على بني عمرو 
ابن عوف» E‏ الصمة وخوات بن جبير لأنبا كرا بالروحاء 
فلم یتمکنا من السين» وطلحة بن عبيدالله وسعيدبن زيد لأنيا 


. ٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
الشارف: الناقة المسنة:‎ )۲( 
۹٤ص البداية اء ج ۲ س۲ 8 وتفسير أبن کثیر والبغوي ء ج‎ 0 
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آرسلا پتجسسان الأخبار فلم يرجعا إلا بعد انتهاء الحرب» وعثمان بن عفان لأن 
رسول الله كان خلفه على السيدة رقية ليمرضها 


وكذلك آسهم الرسول لن استشهد ببدر» فأعطى ذلك لورثتهم وهم 
اربغة عشر ميلا : ستة من المهاجرين» منهم : عبيدة بن الحارث الذي جرح في 
المبارزة الأولى» ئم مات و ا الملسلمين من بدر ودفن «بالصفراء»» ولمانية 
من الأنصارء وما فعله النبي هو غاية العدل والإنصاف وقد سبق به إلى رعاية 
أسر الشهداء وذويهم وضمان عيشة كرية هم بعد وفاة عائليهم قبل أن يعرف 


العام الحديث ذلك . 
الأوبة إلى المدينة 
ثم قفل المسلمون لل ا المدينة شاكرين الله وحامدين» لا يزهيهم النصرء 
ولا يبطرهم الغلب» وقد شبقتهم البشرى بالنصر ا۵ المدينة وما جاورهاء وکان 


مع رسول الله الأسرىء وکانوا ا من السبعين» وفي الطريق تحت سرحة 
عظيمة بالقرب من «الصفراء» قسم رسول الله الغنائم بين المسلمين على حسب 
ما أراه الله» ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون هنثونه ومن معه من 
المسلمين بالفتح العظيم والنصر البين» ودخل الجيش المنصور المدينة بين تهليل 
المهللين وتكبير المكبرين» وضرب الولائد بالدفوف» وترديد أهازيج النصر. 


وصاة النبي بالأسرى 

وصلل الرسول المدينة قبل د الأسارى بيوم» وکان قد فرقهم بین 
أصحابه وقال : واو بم حيرا . وهذا غاية الرحة والإنسانية حیث أوصی 
بأناس طالا فاا وأصحابه» وحاولوا فتنتهم عن دینہم» وقد نفد الصحابة 
ؤصية رسول الله بأمانة» وکانوا سمحاء کرماء معهم» فهذا أبوعزیز بن عمير 
أخو مصعب ين عمير يقول: ”ر الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمرء لوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بناء ماتقع في يد رجل منهم كسرة خبز 
إلا تفحني ہاء فاستحي فأردهاء فيردها علي ما يمسها) . 


LA 


وکان mm‏ ما صاحتالواء الشركن در بعد اضر ين ن الحارثي 
وکان قد مر به أخوه مصعب ورجال من المسلمين فأسروه فقال له : (شدٌ يديك 
به فان آمه ذات متاع لعلها تفديه منك). فقال له أبوعزیز: (يا أخي» هذه 
وصاتك بي؟!) فقال اله مصعب : (إنه خي ذونك). فسالت أمه' عن أغل 
ما فدي به قرشي › فقيل ما أربعة الاف درهم» فبعشت ا فداء له» وکان احا 
قيا لمعب وقد ا أبو عزيز بعد وحسن إسلامه» وروی ا 8 


ولا قدم السلمون لاتا کانت السيدة سودة بنت دوج التي 
عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابي عفراء - وما من شهداء بدرے 


٠‏ وذلك قبل أن يضرب اللحجاب» فلا أخبرت بقدوم الأسارى رجعت إلى بيتها 


ورسول الله فيه فإِذا ابویزند سهيل بن عمرو"٠‏ مجموعة يداه إلى عنقه' بحبل» 
فا ملکت نفسها حين زأته كذلك أن قالت: (أي أبا يزيد أعطيتم بایدیکم 
. ألامتم کراماً؟!) قالت : فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله من البيت: «يا سودة 
اعلى الله وعلى رسوله تحرُضين»؟! فقالت: والذي بعثك بالحق ماملكٽ نفسي ‏ 
أن رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت» فل الك 
اعتذارها. | e‏ 


قتل أسيرين ) u‏ 

وبینا کان البي E‏ ف طريقهم إلى المدينة أمر قت و 
أحدهما النضر بن الحارث» والثاني عَقبة بن أبي معْيط» وکانا من شر عباد الله 
وأكثرهم کفراً غاد ا وتخا وإيذاءٌ للنبي والمسلمين» وهجاء ل 

وأهلهء ی غیرهما. ‏ ۰ 
ذلك أنه لا بلغ الي في مرجعه «الصفراء» . عرض E‏ الاسر فنظر ) 

البي لا ال النضر نظرة رای فيها الموت» فلا رأی ذلك قال لصعب بن عمیر 


۰ (1( الروض: الأنف› ج ۲ ص VA‏ الإإصابة» a‏ ص ۱۳۳ ا ۰ 
(Y)‏ هو سهيل بن عمرو بن عبدشمس بن عبد وڏ _ ابن عم والد السيدة سودة» وهو زمعة بن 
فیس بن عبدشمس بن عبد ود. : 


dE 


وكان أقرب من هناك به رحاً-: كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من 
أصحابه» فهو والله قاتلي إن ل تفعل» فقال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب 
الله وفي تبيه كذا وكذاء وكنت تعذب أصحابه» فقال النضر: لوأسرتك قريش 
ما قتلتك أبدأ وأنا حي» قال مصعب: والله إني لأراك صادقاًء ثم إني لست 
مثلك» فقد قطع الإسلام العهود! . 


وكان النضر أسير المقداد بن الأسودء وكان يطمع أن ينال في فدائه مالا 
كثيرأء فلا هموا بقتله صاح: النضر أسيري» فقال النبي لعلي بن أبي طالب: 
«اضرب عنقه» واللهم أغن المقداد من فضلك». 


أما عَقَبَةَ بن أبي معط فقد قتل «بعرق انظبية»» ولا أمر النبي بقتله 
قال: فمن للصِبْية يا حمد؟ قال: «النار» ثم قال: أتقتلني من بين قريش؟ 
فقال النبي : «نعم» ثم التقت إلى أصحابه وقال: «أتذرون ماصنع هذا بي؟ 
جاء وأنا ساجد خَلف المقام فوضع رجله على عنقي» وغمزهاء فا رفعها حتى 
ظننت أن عيني ستندران“» وجاء مرة بسلا"؛ شاة فألقاه على رأسي وأنا 
ساجد» فجاءت فاطمة فغخسلته عن رأسي» . 


وهذه القصة الثانية رواها البخاري ومسلم» فقد كان النبي يصلي عند 
الكعبة ورؤساء الشرك جالسونء فقالوا: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان 
فان سخ ع وقعة عل رة فال عة ا اك قذي ا 
به ومعه فرٌث ودم» فوضعه على ظهر النبي ورأسه» فصاروا یتضاحکون»› 
ومكث النبي على هذا خشية أن يقوم فيقع في المسجد الحرام فيقذره» حتى 
انطلق أحد الناس فأخبر ابنته فاطمة - وكانت صغيرة السن ‏ فجاءعت» ونت 
القذر عن أبيهاء وقلبها يكاد يتفطر عا رأت. وعيناها مغرورقتان بالدموع» ثم 


(۱) ستندران: ستخرجان من مکانېا. 
(۲) السلا: الكيس الذي يكون فيه الجنين في بطن أمه «المشيمة». 
() الفرث: ما يكون في الكرش من قذر. 
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e‏ ال فسبتهم › کک عل هذا العملء 2 قتله عل بن 
ولا قتل النضر e.‏ رشته ت قتيلة بنت الحارث» وكان ما قالت : 


أمحمدٌ يا خير ضنء”٩‏ گريمة .من قومهاوالفح لفحل مرق 

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

لر ت قرابة ‏ وأحقهم إن کان عتق يعتق . 

قال ابن هشام : يقال إن رسول الله ل ما بلخه هذا الشعر قال: «لو بلغي 
هذا قبل فتله منت عليه ٩۳‏ ولیس هذا بعجیب من الرؤوف الرحيم الذي وسح 
حلقه الناس جيعا ومسيئهم . أما باقي الأسارى فلم يكن برسول 
وأصحابه قد تفقوا على رأي بالنسبة إليهم» أيقتلون أم يفادون؟ 


ساری دو 


ولا استقر المقام ال دة بعك يدن اتشان الي اى 

فیا بصنعون بالأسارى» فقال الصدّيق أبوبكر -وكان رحي)ً رقيقأً_: 
یا رسول الله قوماكف وأهلكء وإني أرى أن تأخذ منم الفداءء فيكون ما أخذناه 
قوة لنا على الكفار» وعسى أن هديم الله فيكونوا لنا عضداأء فقال رسول الله : 
E‏ ف ای شدیدا ے: وال ما آری 
رأي أبي بكر» ولكني أرئ أن تمكنني من فلان _ قريب لعمر - فأضرب عنقه» 
وتمكن علياً من أخيه عقيل فيضرب عنقه» وقكن حزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه» حت یعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين› وهؤلاء a‏ 
وأئمتهم› وقادتہم › وقال عبدالله بن و يا رسول الله » انظر وادیاً کثر 


الحطب ا فيه » 5 أضرمه عليهم ا 


)١(‏ الضنء: بفتح الضاد الولد. 
(۳) ترید الأب آي إنه. كريم الأبوين . 
(۳) البداية والہايةء ج ۳ ص .٠٠٠١‏ 


فدخل رسول الله ب ولم يرد عليهم شيئأء ومكث ساعة ثم خرج 
والصحابة ما بين قائل برآي ابي بکر» وقائل براي عمر» وقائل برآي ابن 
رواحة» فقال: «إِن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن 
الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم) 
وكمثل عيسى قال: إن 'تعذبهم فإنهم عبادك» وإن تخفر هم فإنك أنت العزيز 
الحكيم). وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: لطربٌ لا تدر على الأرض من 
الكافرين ديارأ) وكمثل موسى قال: ربا اطمس على أموالحم» واشدُدٌ على 
فلويهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) أنتم اليوم عالّة' فلا يفلتنُ 
أحد إلا بفداء أوضربة عنق». 

فقال عبدالله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر 
الإسلام » فسكت النبي » قال عبدالله : فا رأیتني في يوم أخوف أن تقع علي 
حجارة من الساء من ذلك اليوم» حتى قال النبي: «إلا سهيل بن بيضاء» 
فسري عنه» وهكذا رجح النبي إا رأي الصدُيق لما جبل عليه قلبه من الرأفة 
والرحمةء ولافيه من التخلق بصفة من صفات الرب جل وعلاء حيث قال: 
«سبقت ر تي غضبي» . 


وصول النذير باهزية إلى قريش ِ 
على حین کان المسلمون فرحين بنصر الله وما أفاء الله عليهم من الغنائم» 
کان الحيسمان بن عبدالله الخزاعي حت الطريق إلى مكة» حتى كان أول من 
دخلهاء وأخبر أهلها باهزيةء وقتل الكثيرين من صناديدهم وأشرافهم وأسر 
الكثيرين منم وقد تشککوا أول الأمر» ثم لم يلبثوا أن استيقظوا لا توالت 
عليهم الندرء فكأنما نزلت عليهم صاعقة من الساء. 
وکان أشدهم غیظاً وکمدا أبو هب بن عبدالمطلب» وم كث إلا بضع 


)١(‏ عالة: فقراء في حاجة إلى الال. 
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لیال حټی رماه الله بمرض العدسة فقضی علیه» وکانت قریش قي هھ ا 
المرض» فترکه ابناه بعد موته ثلاثاً حتی أنتن» فقال فما رجل من قريش: 
ألا تستحيان» إن أباك| قد نتن في بیته» آلا تدفنانه؟ فقالا: إن نخشی_ عدوي 
هذه القرحةء فقال : انطلقا وأنا أعينکا عليه» فغسلوه قذفاً بالماء من بعيد 
ما يدنون منه». ثم احتملوه إلى أعلامكة فاسندوه إلى جدار ثم ردموا عليه 
- الحجارة.. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت هه الينة الشنيعة لعداوته 
للرسول ومناهضته اسلا وعدم رعایته للرحم حرمة. ) : 

ومکت ريدن رح على قتلاها مدة» ثم تواصوا ا والوا: 
لا تفعلواء يبلغ محمد وأصحابه فيشمتوا بكم . وكذلك تواصوا آن لا يسرعوا في . 
بذل‌الفداءء وقالوا: لا تبعثوا في أسراكم حتى تستانوا pe‏ لا يأرب( علیکم 
محمد اة ف الفداغن وکان هذا من تام ما ذب الله به أحياءهم ف ذلك 
الوقت» فإن البكاء ما يبل فؤاد الحزين» وخفف من لوعة الحزن وهول المصاب.. 
وكان الأسود بن المطلب؛ قد 'أصيب في ثلاثة من ولده: زمعة» وعقيل»› 
والحارث» فقال لغلام له: هل بكت قريش على قتلاها لعل أبكي عل ولدي» 
فإن جوقي قد احترق. 


افتداء الأسرى 


ولم تطق قريش الصبر على ما اتفقوا عليه من عدم التسارع إل الفداةء 
وانسلوا واحدا وراء الآخرء وقد کان في الأسارى أبو وذاعة بن ضبيرة ة السهمي؛ 
فقال وول الله کل : «إن له بمكة ابناً كيساً تاجراً ذا مال »وکأنکم به قد جاء کم ف 
طلب فداء آبيه»» فلا قالت قزيش: لا تعجلوا بفداء أسراكم» قال المطلب بن 
أبي وداعة : صدقتم لا تعجلواء وکان هو اول من نقض هذاء فانسل, من الليل 
وقدم المدينة» وفدى اا بأربعة الاف درهم» وکان هذا أول أسبر فُدي» ثم 
بعثت قريش في فداء أسراهم. a‏ 


: قال في النهاية في تفسير'هذا الخبر: أي يتشدّدون عليكم في طلب الفداء.‎ )١( 
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فقدم گرز بن حفص في فداء سهيل بن عمرو» وکان سهيل رجلا 

أعلم) من شفته السفلىء فقال عمر بن الخطاب لرسول الله : (دعني نزع ية 
سهیل بن عمرو فیدلع ٠‏ لسانه» فلا يقوم عليك خطيبا في موطن ابدا)» فکان 
جواب النبي هذا الجواب البالغ السمو في الرمة والإنسانية : «لا أمشلء فيمثل 
الله بي» وان كنت ا وعسى أن يقوم ساسا لا تذمه». وقد صدقت نبوءة 
الرسول» فإنه لما جاور الرفيق الأعلى أراد بعض أهل مكة الارتداد كا فعل 
غيرهم من الأعراب والنافقين» فقام سهيل هذا خطيباً وقال بعد أن حمد الله 
وأثنی عليه وصلى على رسوله : ) 

(أها الناس» من كان يعبد حمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 

فإن الله حي لا يوت» 1 تعلموا أن الله قال: لإنك ميت وإنهم ميتون» 
وقال: (إوما عمد إلا رسول قد حَلّت من قبله الرسل) ثم قال: والله إني 
لأعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد ا في طلوعهاء فلا یغرنکم هذا 
يريد أبا سفيان“ - من أنفسكم» فإنه يعلم من هذا الأمر ما أعلمء لكنه قد 
ختم على صدره حسد بني هاشم» وتوکلوا على ربکم» فان دين الله قائم» 
وكلمته تامةء وإن الله ناصر من نصره» ومقر دينه» وقد جمعكم الله على خيركم 
يعني آبا بکر ‏ وإِن ذلك لم یزد الإسلام إلا قوةء فمن رأيناه ارتد ضربنا عنقه) 
فتراجع الناس عا كانوا عزموا عليه فكان معجزة من معجزات النبوة. 


ومن الأسرى: عمرو بن أبي سفيان بن حرب» فقالوا له: افد عَمْرا 
ابنك فقال: لن يجتمع علي دمي ومالي» قتلوا حنظلة وأفدي عَمُرا؟ دعوه في 
یدیم فیمسکوه ۵ ما بدا هم . فبینا هو كذلك خرج سعد بن النعمان» وكان 
شا سنا الل فة فر قدا عله او قان فة انه ري 


(( أعلم : مشقوق الشفة . 

)۲( رج عند الكلام . 

(۳) م یثبت أن أبا سفيان کان له موقف سىء بعد وفاة رسول الله» ولقد أسلم الرجل 
وحسن إسلامه وأبلى في فتوح الشام بلاءٌ حسناً (الناش). 


۱6۹4 


فمشی قوم سعد إلى الله اة فأخبروه خبره» وسألوه أن يعطيهم عمرو بن 
ابی سفیان فیفکوا صاحیم به» ا إياه فأرسلوه إلى سفيان» فخل 
ا | 

و الاي ا عبدالمطلب عم النبي بل . قال e‏ 
لا آمسی رسول الله یوم بدر والأسارى مبوسون بالوثاق بات النبي ساهراً أول 
الليل» فقال له أصحابه : مالك لا تنام یا رسول الله؟ فقال «سمعت أئين عمي 
العباس في وثاقه»» فأطلقو: فسکت» فنام 0 


وروی الحاکم في ارك عي ابن عمر قال: لا أسر ا 2 
يوم بدر أوعدته الأنصار, أن يقتلوه» فبلغ ذلك فقال: «إز إني م أنم 
الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار :أ نېم قاتلوه»» فقال عمر: 
تیه ؟ فقال: «نعم» فاق عمر الأنصار فقال فم : 1 الا : فقالوا:. 
لا والله الا نرسلهء فقال عمر: فإن كان لرسول الله رضاً؟ قالوا: فإن کان له 
ریا ف فأخذه عمر» فقال له: يا عباس أسلم فوالله لئن اتسلم أحب إلي 
من ان يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك.. 


ع أن ابي ا الألمه وهوفي فقد أبى إلا أن يأخحذ منه الغداء» 
وقد فی نفسه وابني أحويه : عقیل بن ابی ا ونوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وحليفه عتية بن عمرو أحد ارت فهر بائة أوقية من 
الذهب» ولا قال للنبي : إنه لا مال له قال له: «فأین الال الذي دفنته آنت 
وام الفضل» وقلت ها: إن أضبت في سفري فهذا لبي : الفضل» وعبدالله». 
ونم فقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله» إن هذا شيء اا 
وأم الفضل !!! 

ولا قال: ال کے ر وا کان ف E‏ 
ظاهرك فكان عليناء والله أعلم بإسلامك وسيجزيك»» وكذلك أبى أن 
له الأنصار عن القداء. روی الیځاری في صحيحه عن انس ٻن مالك قال: إن 


(1) السبرة مع فتح الباري : ج ۷ ص ۲٤۸‏ ط بولاق . 


NE 


رجالا من الأنصار”“ استأذنوا رسول الله هة فقالوا: ائذن لنا فلنترك 
لابن ا العباس فداءهء فقال: «لا والله » لا تذرون له درھماً) . 


وهذا غاية العدل والإنصاف في المعاملة» فرسول الله مع رحته بعمه 
وشفقته عليه وتخوفه آن یقتل وهو یرجی من ورائه للإسلام خیر کٹیں اغا 
نفسه السامية أن يفرق بينه وبين الأسارى في الفداءء أواً ن يقبل أن يمن 2 
ااعر د أن يکون عملهم هذا لمکانه من رسول الله وقرابتهء مع آنه کا 
من على بعض الأسارى دون فداء» وهذا ليس بعجيب ممن کان خلقه القرآن. 

ومن الأسرى: او الشاعرء كان فقیراً ذا عیال» فقال: يا رسول الله » 
لقد عرفت ما لي من مال» وإني لذو حاجة وذو عيال» فامنن عل فمن عليه 
E‏ ا ك وھ ا 
بشيء من شعره . ۰ 

ئم لم یلبث أن أغراه المشركون بهجاء النبي والمسلمين» ففعل بعد أن 
مْم» وصار يؤلب على المسلمين لأجل أحدى وقد حضر الموقعة فأسر» فسأل 
النبي أن يمن عليه فقال له: ولا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول: خحدعت 
محمدا مرتين»» ثم أمر به فضربت عنقه» وقیل : إن الرسول قال له: «لا يلدغ 
المؤمن ا مرتين»» قيل: إن هذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه 
الصلاة والسلام (°). 

ومن الأسرى: الوليد بن الوليدء افتداه أخواه خالد وهشام» فلا افتدي 
ورجع إلى مكة أسلمء فقيل له: هلا أسلمت قبل الفداء» فقال: خفت أن 


(۱) هم بنو النجار» وقد كان وقع ف أسرهم» ولعل الذين آرادوا أن یقتلوه غير بني النجارء 
أو بعض أخر منهم» فلا تنافي بين هذه الرواية والسابقة. 

(۲) هم أخوال أبيه عبدالمطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار ففي الكلام 
تجوز . 

)۳( البداية والنهايةء ج ۳ ص ۲۹٩۹‏ . 

ر٤‏ امرجم السابق» ۳١۳‏ . 


۱٦۱ 


يعدوا إسلامي ا ولا اراد ا إلى لمدينة منعه اخ فبقي چکة نح و ف 
إلى النبي في عمرة القضاء : | 

ومن الأسرى: أبو العاص ؛ ا عبدالعزی بن ن صهر 
رسول الله َة وزوج ابنته زينب زضي الله عنہاء وهو ابن أت (). السيدة 
خديجة رضي الله عنہاء. وکان من رجال مكة المعدودين مالا وأنانة وتجارةء وکان 
تزوجها قبل النبوةء فلا دعا النبي إلى دين الله مشی رجال من قریش a‏ 
العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك باي امرأة من قریش 
شئت» فقال: لا والله اذ ا آفارق صاحبتي» ا ان لي بامرأي مرا من 
ریش !۱ ° 


وکان رول ال کے بشي عليه في صهره کا ثبت في صحيح اناري 


5 وقول : «حدّثني فصلاني» ووعدني فوفی »۰ وکان اسر پبدرء فل بعث آهل ھ‌ 


مكة في فداء أسراهم بعثت بعثت السيدة زينب بنت الرسول في فداء زوجها بمالء ويي ١‏ 
لمال قلادة كانت للسيدة خديجة رضي ا۵ عنهاء فأهدتها إليها. وأدخلتها بها على. . 
٠‏ أبي العاص» فلا راها ا الله کل زف ها رقة شديدةء وأهاجت ف تفسه. ٠‏ 
ذكرى السيدة الحليلة التي واسته بنقسها وماها خدججة» فقال لأصحابه: ٤‏ : 
رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها الذي ها ا خقالوا: a‏ 
يا رسول الله » فأطلقوه وردُوا عليها قلادتما. . ا 

وكان' النبي قد آخذ عليه ys‏ 
اا يها إلى ما بعد الحديبيةء قأسر أبو العاص FOE‏ 
ففر إلى المدينة ا بزوجته رتت وکان الإسلام قد فرق وا 
فأجارته» فأقر اللسلمون إجارتها له ورجع أل مكة مكه غا فاد الأمانات 
إلى ٹم عاد ا المدينة مسلمأء فردها ابي کل إليه بعقد ومهر. 


(۱) الروض الأنف ص ۸۱ء ۸۳؛ الإصابةء ج ٤‏ ص ۱١۲‏ ؛ والاستیعاب (غلی هامش. 
الإصاب ٤‏ ص ۱۲١‏ 4 
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ومن الأسرى: وَهْب بن عُمَير بن وهب ال لمحي وكان أبوه شيطانا من 
شياطين قريش» شديد الإيذاء للرسول وأصحابه بمكة» جلس يوماً بعد الحرب 
مع صفوان بن أمية يتذاكران مصاب بدر» فقال عمير: والله لولا دين علي ليس 
عندي قضاؤه» وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد فاأقتله» فإن 
ابي سير عنده. فاغتنمها صفوان بن أمية فقال له: علي دينك آنا أقضيه 
عنك» وعيالك مع عيالي آواسيهم ما بقوا» لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال 
له عمیر: فاكتم علي» قال : سأفعل . 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له» وسمَّ» ثم انطلق حتى قدم المدينةء فبينها 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» وما أكرمهم الله 
به» إذ نظر إلى عمير بن وهب وقد آناخ بعيره على باب المسجد متوشحا سيفه» 
أفقال: هذا عدو الله عميربن وهب ماجاء إلا لشر» وهو الذي حرش بيننا 
وحرَرنا للقوم یوم بدر» ثم دخل على رسول الله فأخبره فقال له: «آدخله علي» . 

فأقبل إليه عمر فأخحذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لمن كان معه 
من الأنصار: أدخلوه على رسول الله » فلا راه وعمر اخذ بحمالة سيفه في عنقه 
قال: «آرسله يا عمرء ادن يا عمس» فدنا فقال له: «فم| جاء بك یا عمی»؟ قال : 
جئت فمذا الأسير الذي في آیدیکم » فأحسنوا فيه. قال: «فما بال السيف في 
عنقك)؟ قال: قبٌحها الله من سيوف» وهل أغنت شيعا؟ قال: «اصدقني ما الذي ' 
جئت له»؟ قال: ما جئت إلا لذلك قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 
الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال 
عندي. حرجت حت أقتل محمداء فتحمل لك صفوان بن أمية بدّينك وعيالك 
على أن تقتلنى » والله حائل بينك وبين ذلك» . 

فقال عمیر: أشهد أنك رسول اف !! قد کنا پا رسول الله نكذبك ہا کنت 
تأتينا به من خبر الساء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا آنا 
وصفوان» فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا اء فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام» وساقني هذا المساقء ثم شهد شهادة الحق» فقال رسول الله كل : 
وفقهوا أخاكم في دينه وعلموه القران» وأطلقوا أسيره»» ففعلوا. 


۱۹۳ 


ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور اللهء شديد الآذى لن 
کان على دين الله وأنا أحب ب أن تأذن ل فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله ورسوله. 
وإلى الإسلام» لعل الله م وإلا اذيتهم في دینہم E‏ أوذي أصحابك 
0 
فاذن له رسول الله فلحق بجكة» وكان صفوان حين حرج نقسه 
الأمانيء ويقول: أبشروا بوقعة تاتیکم الآن في أيام تنسیکم وقعة بدر» وكان. 
برج فیتلقی الركبان ينام عن عمر ليتأكد من نجاح المؤامرة› حقی قدم. 
راکب فأخبره عن إسلامه» فسقط في يده» وحلف أن لا یکلمه أبداً ولا پنفجه. 
بنفع أبدا» أما عمير فلم قدم م مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه 
أذی شدیداء فاسلم على يديه ناس کثیر» وھکذا خرج کافراً جاهداً عل قل 
النبي› فإدا به یعود 9 صادق الإعان!! . 
قيمة الفداء 
وكات ف الفدا برا عا بن ارات وة الات درا 
رواه أبو داود ف سننه» ومنهېم من أحذ منه أربعون أوقية من ذهب عن تسه" 
كالعباس رضي الله عنه» ومن لم يكن له مال ويعرف القراءة والكتابة أعطوه 
عشرة من غلمان المدينة يعلمهم القراءة والكتابة . .روى الإمام أحمد بسنده عن 
ابن عباس قال: کان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن هم فداءء فجعلٍ 
رسول الله َه أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةء فجاء غلام يبکي إلى مه 
فقالت : ما شأنك؟ فقال :' ضربني معلمي » فقالت: الخبیث يطلب بدخل بدر». 
والله لا تأتيه أبدا). . ومن لم يکن يعرف والكتارة عليه کابي عزة 
الشاعر» والمطلب بن حنطب الخزومي» أسره بعض بي الحارث , ن الخزرج؛ 
فترك في أيد E‏ 
وقبول کا مایم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا 9 لني 
)۳( ا e‏ 


£ 


كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة 
ظ ىا 4 وناي آفراورك الام د ىعار 


سے سے ا 


الما ٭ علا لسن ماري ٩١‏ . 
واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة 


العلاء» وبمذا العمل الحليل يعتبر النبي ية أول من وضع حجر الأساس في 
إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة» وأن السبق في هذا للاسلام. 


وعد اله الأسارى بالخر إن أسلموا ٠‏ 
وقد وعد الله سبحانه الأسارى من امن منهم وأسلم وحسن إسلامه 
بالعوض عا أخذ مهم في الدينا والآخرة» قال عز شأنه: 


و ا ىقل لمن فاد ریم تت الاش ری إن یع لماه ف قوی کم حب ر 
ایک اتاد منک یورگ لغری 4<. 


وهو ترغيب هم في الإيان» وعدَّة مم بالعوض في الدنيا والخفران في 
الآخرة» وكان العباس رضي الله عه عن ناله هذا الوعد الكريم» فكان يقول: 
أبدلي الله من ذلك عشرين عدا وفي رواية أربعين كلهم تاجر بماليء 
وأعطاني زمزم چ لي بها جميع أموال أهل مكة. 
وكان يقول بعد ما ناله من الخير حتى رضي : وأنا بعد أرجو المغفرة التي وعدنا 
الله جل ثناؤه. 


ر4) (الذي علم بالقلم) إشارة إلى العلم الكسبي» (علَّم الإنسان ما م يعلم) إشارة إلى العلم 
الوهبي الذي ېدیه الله لأنبیائه وأولیائه › والآيات هي : ١ - ١‏ من سورة العلى . 
)۳( سورة الأنفال: الآية .۷١‏ 
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الذي أشار به الفاروق' ر رضي اع عنه» n‏ في ذلك قول سبحانه : 


و ا کون E SOG‏ 
ص ب و سر ر ا ر و 0 سے سے لے ر م 
اا ريد آ٠‏ وألَةٌ یر 4 وکا السب لمسشكم . 


ET‏ کو رر 


فيا أخذ ع داب عظم 4 


N‏ ا 


بىکیان › فقال ٠‏ یا رسول اله أخبرني ماذا يبکيك ت وا فإن وجدت 


بکاءٌ کت وإب ال أجد بکاء تاگنت e‏ فقال رسول الله : «للذي 


عرض علي أصحابك فن حدم الداع وقد عرض علي عذابكم دی من هذه 
الشجرة»ء لشجرة قريبة منه» وأخبره بما نزل من الآأيات» وهذا يدل على أن 


جحمهرة الصحابة کو عل ري أحذ الفداء. 
) ل نزلت ا کف الصحابة عن اح ما ا احذوا من 


طا واتقوا الله ء : الله ' غفورٌ e‏ 


)0( سورة الأنفال : الآأيتان AV‏ ۸ تسیر ايتن : ا ا أسير» الإٹخان ف | 
الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه» والمراد المبالغة في تقتيل الكفار. عرض الدنيا: ' 
القداء: ولا کتاب من الله سبق : يعني لولا ما قدره الله في الأزل e‏ 


الحكيم م آنه لا باخ من احتهد ويذل الوسع› وإن ادف الصواب» وقيل: من 


نه لا پواخد آهل بد با صنعواء وقیل ن اھ اپب فوا ق بین م اغا من" i‏ 
عرض الدنيا واب لاخر وین تربوي عظيم » ا نراس ر وغیر؛ انشا" 
الله خير جيل عرفته الدنيا قدیاً وحدیثاء وم الصحابة والآية الثانية: E‏ 


الترضية والإعذار فم بعد العتاب.. 


۱۹١ 


يقف غير واحد من المستشرقين والمبشرين عند سارى بدرء وقتل أسيرين 
فن معن ادرا ورت رورا وكا تعطشن الذين: الحديك للدمام ورون 
أنه كان الأحسن أن يِن المسلمون على الأسرى وبحسبهم ما نالوا من غنيمة» 
قالوا هذا وتغافلوا عما قام به هذان القتيلان» وما قام به معظم هؤلاء الأسرى 
من تعذيب وإيذاء للنبي والمسلمين» وصدّهم للناس عن الإسلام ثلاثة عشر 
عاماء ولم يكفهم ما فعلوا بالمسلمين بمكة» فهاهم لا يزالون يحاربون الإسلام 
والمسلمينء ويحاولون القضاء عليهم في موطنهم الجديد وها نحن قد سمعنا 
عتاب الله للمسلمين أن قبلوا الفداءء ولم يشخنوا فيهم قتلاء ولو أنهم فعلوا لما 
عوتبوا» ولحظوا بالثناء من رب العالمين . 

يقولون هذا ويتجاهلون ما قام به المسيحيون باسم الصليب تجاه المسلمين 
جروت داس داشت قان الزمان اول أن شضنوا ءا عريرا هن 
أرض المسلمين في فلسطينء بل وأن يقضوا على الإسلام والمسلمين» ويتناسوا 
ذلك لولا ما قيض الله لالإسلام والمسلمين من أمثال صلاح الدين الأيوبي البطل 
اللسلم» فهزمهم وألقى بهم في البحرء وطردهم شر طردة. 

ويتناسون ما قام به المسيحيون ضد المسلمين في الأندلس. وأيضاً المجازر 
الکبری التي قامت باسم المسيحية تجاه إخوانهم المسيحيين مثل مزرة (سان 
بارتلمي)» هذه المجزرة التي تعتبر سبة في تاريخ المسيحية لا شيء مثلها قط في 
تاريخ الإسلامء هذه المجزرة التي دبرت بليل وقام فيها الكاثوليك يذبحون 
البروتستانتييبن في باريس وف فرنسا غدراً وغيلة» بل في أحط صور الغدر وأبشع 
ضور الغيلة٠.‏ 

وتجاهلوا أيضاً ما حدث ني أثناء الثورة الفرنسية والثورات المختلفة التي 
وقعت وتقع في آمم أوروبا المختلفةء من تقتيل وتذبيح للآلاف وما قامت 


(۱) حیاة محمد فیکل» ص ۲۹۸ . 


a4 


ونقوم به الذزل السيحية قي العصر الحدیث باسم ة قمع الثورات في بلاد مکموا 
على کره من آهلهاء قصد استغلال خحیراتهاء دماء بنيها. 


وما رهم فیا تقوم به الدول المتحضرة اليوم N‏ والغرب»: 
وما جری ف الحربین العاليتن الأرلى والثانية س قتل الأسارى قتا اعيا 


والتنکيل م تنکیلا جاوز حدود الإأنسانية؟ فلماذا أغمضوا عن هذا عیونهم» 


وأصموا آذانهم؟ وفتحوها لقتل ا حفلت حياتي] بالمساوىء والحرائم تجاه 
النبي والمسلمين؟ فأين هذا مما صنعه المسلمون مع الأسارى في بدر من إحسان 
إليهم حسب وصاة بيهم هم» حت كانوا يؤثرونهم على أنفسهم باللطعامٍ 


والشراب؟! 


إن ما جری في بدراوفي غير بدر من المسلمين آي i‏ وفتوحاتيم إغا. 
- هي رحمة وعدل من اثار هذا الدين» دين الرحمة والعدل» ولقد ممح بذلك رجل ' 
لات ل الإسلام بصلة» وهو المؤرخ الكبر (غوستاف لوبون) حیٹٺ قال : 


(ما عرف التاريخ فاتاً أعذل ولا أرحم من العرب). 


وإلیکم اا الستشرقون والمبشزون هذه الحكمة: (من گان بیته ا 


زجاج فلا یرشی ییوت الناس بالحجارة) . 


اا ابو 


لا تعجب وقد سمعت ماسمعت عن أهل بدر» وما فة 
التضحيات راضية بذلك نفوسهم» وما كان لمذه الغزوة من أثر بعيد في نشر ' 


الإسلام وظهوره على الأديان كلها أن جعل الله سبحانه لأهل بدر من النزلة 


والمكانة ف الدنا والآخرة ما لیس E‏ حی صار من الماثر والغاخر أن 


يقال : فلان بدري . 


روى البخاري في عن حيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي 


.٠١١ الوحي المحمدي» ص‎ )١( 


۱۹۸ 


الله عنه يقول: صت ا يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي کا 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة أصبر 
وأحتسب» وإن تكن الأحرى ترى ما أصنعء فقال: «ويجحك» أوهبلت أي 
لكلت ‏ أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس» وفي 
رواية : «إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 

قال الحافظ ابن كثير: وني هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدرء فإن هذا 
ل یکن في حومة الوغىء بل كان من النظارة من بعيدى وإنا أصابه سهم 
عرب وهو يشرب من الحوض» ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الذي 
هو أعلا الجنان» ومنه تفجر أنار الحنةء والتي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله 
الحنة أن يسألوه إياهاء فإن كان هذا حاله | ظنك بن كان واقفاً في نحر العدى» 
وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعَدَداً! 

وروى الشيخان في صحيحيه) قصة حاطب بن أبي بلتعة» وبعثه 
الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح بخبرهم فيه بعزم رسول الله على قصد مكةء 
وأن عمر استاذن رسول الله ي في ضرب عنقهء لأنه قد خان الله ورسوله» 
فقال له الرسول: «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطّلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . 

والمراد عدم مؤاخذتہم عا عسى آن يبدر منم بعد ذلك من الزلات 
والتجاوز عن سياتهم» كفاءَ ما قدموا للإسلام من خخاطرة بالنفس في هذه 
الغزوةء وما أظهروه من إيمان وبطولةء وليس المراد أن الله سبحانه آباح هم أن 
يفعلوا آي شيء أرادوه من المعاصي والآثام كا يتوهم ذلك» وقد كان صحابة 
رسول الله ولا سيا أهل بدر أشد الناس تقوى لله وخوفاً من الله» على كثرة 

ما وعدهم من المخفرة والرضوان والنعيم المقيم في الأخرة. 


(۱) هو حارثة بن سراقة من بني عدي بن النجار الأنصاري وأبوه سراقة له صحبة واستشهد 
يوم. حنین»› وأمه هي الربيع نٽ النضر عمة أنس بن مالك . 
(۲) أي أتاه من حيث لا يدري فإن الذي رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا يشعر به. 


۱۹4 


وکانوا ا E‏ رف ت الان غو مره ن 
فيه رائحة الكبد المشوي من شدة الخوف من اش وکان الفاروق عمر على زهده 
وعدله يقول: ليت أمي لم تلدني» وکان أبو الحسن علي يقوم في مرابه بالليل 
فيبكي بكاء الثكلىء ويتململ تململ السليم اللديغ ن کو و ا 
إلى غير ذلك من الث الكثيرة التي زخرث يها ر الصحابة الكرام: 


وز مسشلم في ضحیحه بسنده عن جابر: أن عبدا E‏ 
رسول الله کی یشکو حاطبا ویقول: ا فقال رسول الله : ' 
«کذبت لا يدخلهاء إنه شهد ا والحديبية) . وروی البخاري ف صحیخه 0 
جبريل جاء إلى النبي ا فقال: ما تعدون آهل بدر فیکم؟ ا 
السلمين» أو كلمة نحوهاء قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة(٠. i.‏ 


وقد عرف الحلفاء الراشدون لأهل بدر منزلتهم وقدمهم ف الإسلام دنا 
ودنيا , فقد سیدنا کک آمل بدر لکل واحد جُسة ا 
الصحابة وجعلهم اتاك حقی إن عض جل الطبقة الأول آهل بدرء ‏ 
۰ وهذا عرفان e e‏ الذويه). 


) تائج غزوة بدر 

کات م تاح غزوة بدر أن فرت شوكة الى e‏ 
مرهوبين في المدينة وما جاورها» وأضحی من يريد أن يغزو المدينةء أو تال م 
السلميسن يفكر ويفكر قبل أن يقدم على فعلته» ولا نزل به ما نزل بفریش ٠‏ 
على عددها وعدتها,  .‏ . 


۰ () المداية والنہاية ءج ۳ TA‏ 
: )1( الباعث الحثيث ای الحديث» e‏ 


۱۷۰ 


غا ترت وس امل مك الشركن كما وأعرا ,الاما جعت 
هزيتهم ومن فقدوا أو آسرواء فهذا أبو هب لم يلبث أن أصيب بالعلة ومات» وهذا 
فان فاا 0ا ان وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة 
على قتل عزيز أو قريب»› أو سر سء فلا عجب أن کانوا صمموا في أنفسهم 
على الأخذ بالثأر» حتى إن بعضهم حرم على نفسه الاغتسال“ حى يأخذ بالثار 
من آذلوهم» وقتلوا أشرافهم وصنادیدهم » وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء 
الملسلمين والانتصاف منهم» فكان ذلك في أحد. 

۴۳ أن النصر البين في بدر حرك ماكمن في نفوس اليهود والمنافقين 
والمشركين من أهل المدينة. فهذا الذي وفد عليهم فاراً مهاجراً يزداد سلطانه 
ونفوذه يوماً بعد يوم » ويكاد يكون صاحب الكلمة في المدينة كلها لا في أصحابه 
وحدهم› وکان اليهرد قل بدا تذمرهم من قبل بدر» ویدأوا محیکون الدسائس 
والمؤامرات لتفریق وحده المسلمين»› ولولا عهد الموادعة الذي کان بینم وان 
المسلمين لوقع الصدام السافر بين الفريقينء لذلك ما كاد المسلمون يعودون من 
الذي أحرزوه زاعمین آنہم لقوا أغمارا“ في الحرب» ولئن وقعت بینم ویس 
المسلمين الحرب فسيرى المسلمون أنهم هم الناس"!! وبدأوا يتحرشون 
بالنبي 'والمسلمين» وما كان النبي ليخفى عليه شيء من ذلك» وإنا كان 
يراقبهم عن حذر ويقظة » حی استخفوا بالمقررات الخلقيةء والحرمات التي بعر 
ا المسلمون»› واستعلنوا بالعداوة» فلم یکن من حرم وإجلائهم عن 
المدينةء كا سنفصل ذلك في) بعد إن شاء الله : 


(۱) هو أبو سفیان بن حرب» کان نذر بعد بدر أن لا یس رأسه ماء من جنابة حتی یغزو 
النبي ية وقد أغار على المدينة في رجال من قومه» ولكن م ينل مأرباً» فخرج إليه 
النبي في جماعة من أصحابهء ولكنه فر هارباء وكان ذلك في «غزوة السويق». 

(۲) لا خبرة هم بالحروب وفنونما. 
(۴) يعنون أنہم أهل الخبرة والدربة في الحروب . 


۷۹ 


مواطن العبرة في بدر _ 
إن ف يدر 2 وآیات ا ذوو البصائر النيرة» والقلوب اة 
والعقول الفاحصة المحررة» وصدی الله حیٹث قول : 


ری ف کے ہے 4 


وذ الک این کک وكوف بيار وار 


اول e‏ م ت کو س سر رر م 
ڪافة يرونهم وشلتهم رآ الین واه بود بص رومن کا اا کن دک 
لازي الأكر ه٠.‏ 


من هذه العبر والآيات : 

١‏ - أثر القوى الروحية والمعنوية : E‏ هذه القوى هو الإهان: 
الإيان بالله وأنه ذو قوة لا تغالب» وأن بيده النصر وا موت والحياةء وان الموت في 
سبیل الله خلود. والإیمان بالرسول» وأنه لا ينطق عن اهوی» وآن حبه إانء ‏ 
وتفديته بالنفس فريضة» وان کل مصاب دونه هين ويسير. والإایمان باليوم ‏ 
الأخرء وأن هناك حياة أخرى خيراً من هذه الحياة يوق فیها کل عامل جزاءه إن ' 

شرا فو وان شرا ف الحنة للمتقين المجاهدين والنار س 
) والمتقاعسين عن نصرة الأنبياء والمرسلين ٤‏ 
والإبمان بالرسالة المحمدية» وأا الشريعة العامة الخالدة التى أن 
السود الدنيا وان يستظل ا المشتر» فقد ناط الله مها كل سعادة» د 
هدی وحق وخير. والإمان بأنهم خير أمة أخرجت للناس» وأنہم الأمة الوسط 
_ الشاهدة على الأمم كلها بعقيدتها وشريعتها» وعلمها وعملهاء وأخحلاقها 
وسلوكهاء وعلى الأمة الإسلامية آن تنشىء أبناءها على هذا الإعان اليومء 
وحينئذ ستسترجع عزتها وسلطانما: و 
هذا الإيان العميق الجذور اللعب الفرو هور الاتضار ى هله 
الموقعة وغيرها من مواقع وأيامه المشهورة» وهو سر و زعبرة . 


(1) سورة ال عمران: الآية ۳ 


¥۲ 


العبى وإنا لنلمسه جلياً في مقالة السادة: أبي بكر» وعمرء والمقدادء 
وسعد بن معاذ لما قال النبي إل : «أشيروا علي أا لولمه ضا ى 
مقالة عميربن الحمام لا سمع النبي بل يقول: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض» فرمی بتمرات في یدہ کان یأکلها قال: إني إن حيیت حت 
آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة! ! 

ونحس هذا الإيمان ال مخالي في طلب الصدّيق أن يبارز ابنه عبدالرحمن» وفي 
قتل الفاروق لخاله العاص بن هشام» وقتل أبي عبيدة لأبيه» ومصعب بن عمير 
لأخيه» وفي مقالة أبيى حذيفة لا رأى أباه عتبة وقد مات على الكفر. . . إلى غير 
ذلك من المواقف المشرفةء والثل الإيانية العليا. 


۲ - من العبر أن النصر من عند اله وأن لله جنودا كثيرة منا 
اللائكةء وما يعلم جنودّ ربك إلا هوي والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في صريح 
الكتاب الكريم بإعداد العدةء وأخذ الأهبة للأعداءء وقد بلغ النبي والصحابة 
المدى في هذاء فلم يَدعوا وسيلة من وسائل القوة والنصر نما يقع تحت أيديم 
والتبالء وحفروا الخنادق» وصنعوا الدبابات ما يلاثم عصرهم » وتدربوا على 
فنون القتال» وتعلّموا الكر والفر» ومع هذا كانوا على صلة وثيقة بالل وتوكل 
عليه »› وهم عل صلاح وأستقامة » م يغتروا بعذد ولا غل وإنما يستنزلون النصر 
من عند الله . 


ولذلك كان النبي كثيراً ما يلجا إلى الدعاء عند حضور المواطن» بل 
ويبالغ فيه كا حدث في بدر ليثبت في نفوسهم هذا العنى الكريم» ولذلك 
لما عرض الله سبحانه في الكتاب الكريم لإمداد المسلمين بالملائكة ختم ذلك 


. ٠١١ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 


¥ 


وقوله : ET‏ 
وار بعد انیت ا ریو > 


وإنه لدرس عظيم يجب أن يعيه المسلمون في كل ا 
يأحذوا أنفسهم بتقوى الله والاستقامة على شريعته» وأن يضلوا حباهم u‏ 
السماء» وإلا كانوا هم والأعداء في المعاصي سواء» وإن لا یکن لنا عليهم فضل 
بالدين والاستقامة فضلونا بالعدّد والعدةء وإذا تخل الله سبحانه وتعالى 
عنال ووکلنا إلى أنفسنا وار ع علينا 2 2 الله » ا 
الغلبة لمن هم أكثر عددا وعدّة. 


۳ - احترام التبي بها لبد ا في الحرب ولو كانت من فرد 
واحد» وهو تقرير ذا البدأ التي يعتبر من مبادىء الإسلام» وذلك 
ما حدٿث من أخذه برأي الحباب بن المنذر في ر کان نزول المجیش» 'ورأى 
سعد بن معاذ في بناء العرزيش؛ واستشارة أصحابه في .القتال» لما علم بخررج 
قريش في جموعهاء وني الأسارى أيقتلون أم يفادون؟ . ٤‏ 

ولیس هذا بج عن تزل عليه قول اله مجان 


کا مود رصت چ ھ و ر 


ASE ETS‏ ركنت فظاغلیظٌ القلب لا اا 


کر ص 


۰ 2 ا ك مو تاس ر ار سے کے اوا ا 
فاعض عف عم وا تیک و کار قر ن ارقت ترچ قزري 


a 2 


2 إنسانبة الرسول الفائةة اا ا ۴ 
والعظمة النفسية التي تسمو عن أن تؤاخذ كل مذنب بذنبه. واا تعفو وتملمح ء 
وتتسامی وتصفح › وإنا ال ذا ف الأمر بدفن القتلىء. وف أمر أضحابه . 
بالإحسان إل الأسرىء وني إبائه على سيدنا عمر أن ينزع ٿنيتي سهيل بن ٬عمرو ‏ ۽ 


(1) سورة الأنفال؛ الآية .٠١‏ : 
() سورة آل عمران: الآية ٠۹‏ .. 
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حت لا يقوم ضد النبي خطيباًء وقوله هذه المقالة : «لا أمثّل فيمثل الله بي وإن 
كنت نبيأً»!! وني موقفه لا سمع رثاء قتيلة لأخيها النضربن الحارث وقوله: 
«لوبلغنی هذا قبل قتله لمننت عليه» . 


0 مواهب التبي ية السياسية : هذه المواهب التي تفجر بها القلب 
المستنير الذي أشرق بالإيانء وامتلأ بالفيوضات الإية والتجليات الربانية التي 
أفاض الله سا عليه» والعقل الكبير الذي تربى على التأمل والنظر في الكون» 
وترعرع في حياطة الله ورعايته» ومرس بأيات الوحي والحكمة» فوسع العقول ِ 
جيعاً» ولو وزنت به العقول كلها لرجحها. 


وإنا لنلمس هذه المواهب ف استشارة أصحابه ا ترښُح E‏ القتال 
بخروج جیشس قریش › فقد کان هذا بمثابة اختبار لاان القوم» ورف مبلغ 
استعدادهم لنصرة الإسلام خارج المدينة. وقد جحوا ف هذا الاختبار 
أا نجاح» وأبانوا ما قالوا عن معدنېم الأصيل تجاه بيهم عمد الذي تلف 
عن معدن بني إسرائيل معدن الحبن والخور والنذالة تجاه بيهم موسی . : 


كا نلمس هذا أيضاً حين بدأت البارزة» فقد أخرج النبي كا 
رجُحنا - للثلاثة القرشيين ثلائة من لصق الناس به وذوي قرباء: اثنين من بني 
هاشم وواحدا من بني الطلب» وبنو هاشم والمطلب سواء في الجاهلية 
والإسلام» وذلك ليكون إيذانا على رؤوس الأشهاد بأن أقرباء النبي الأقربين 
سيكونون في مقدمة المسلمين - مهاجرین وأنصاراً - تضحية بالنفس» وتفدية 
۸ للرسول والإسلام» وإنه لوقف معبر دونه الخطب والكلام . 


ونلمس هذه الموهبة الفائقة في موقف يعتبر من أحرج المواقف بين رأيين 
متعارضين» وكل من صاحبي الرأيين يعتبر وزير صدق للنبي بو وانحاز إلى 
رأیه کثیرون› وذلك حين)ا استشار أصحابه ف الأسرى»ء فقد رأى الضدنن 
الفداءء ورأى الفاروق القتل» ودخحل النبي بيته وفكر في الأمرء فرآی با جبل 
عليه من الرحمة والتسامح رأي الصدّيق» ولكن الرأي المعارض رأي عمرء 
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وهومن هوني الإسلام» الوافقات» ورجا يكون في هذا غضاضة 
5 اال ثم فک تتو فى العقل e‏ عن هذا التصرف اناز 
البصي فخرج وأئى عل كلا الرجلين ثناء نابعاً من طبيعة الرجلينء لا ین 
فيه على أحدهاء ولا هضم لحقه» ولا محاباة ولا مداهنة» فشبه الصديق, فسان 
رحيمين : إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وشبه الفاروق بنبينن اشتد. 
غضبه) على قومه|ا» بعد ن ۾ يدعا في قوس الصبر منزعأً وهما: نوح وموسی 
عليه) الصلاة ا ثم رأى رأيّ الصديق» وذه التقدمة البارعة قضى 
الرسول على a‏ أن يداخل نن القاروق. فإذا كان الرسول لم يأخذ برأیه. 
فبحسبه شرفاً وتقدیرا أن بیکون شا بن ين أولي العزم من الرسلء وإنها . 
لأمنية تنقطع دونها الأماني» ٠‏ وحلم ترنو إليه أي نفس مها بلغت من 
الرأي» وحسن التدبرء والاقتناع با رأت . 


ومن هذه السياسة الحكيمة إسها E TT‏ 
ف مصلحة عامة أو خاصة» وكذلك إسهامه ن استشهدوا في بدر . 


وإعطاء حقوقهم لورٹتهم وذوم » وبذلك کان لاسام السبق فى ي تکريم. 
الشهداء ورعاية أسرهم وأينائهم هن قرابة أا ا E‏ 


١ ٠‏ - عدالة النبي التامة في أخذ الفداء من القادرين عليه» وعدم 
عاباته لذوي قرباه» بل کان :الأمر على حلاف ذلك فقد أغلا الفداء على عمه 
العباس» ولم يقبل أن يتنازل له أخواله من الأنصار عن شيء منه» وترك أمر ‏ 
صهره إلى خيار المسلمين». SEE‏ زوه السیدة یتب ارسلت في 
فدائه بقلادتها الغالية الي تحمل في نفسها أعظم ذکری لأمها السيدة خديجةء . 
وفضل خديجة عل الإسلام مذكور مشكور» وقد دل السلمون بصتيعهم هذا 
عل حس مرهفاء وشعور كريم» وإنسانية فائقة وعل حين فعل الاي هذا 
مع ذوي قرباه من على اناس لا تون إليه بصلة القربى لاعتبارات تدعو إل 


٠‏ ذلك. 
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۷ - أن النبي کل له أن بجتهد في) لم ينزل فيه وحي» وأنه إذا اجتهد 
في أمر من الأمور وسكت الوحي عن هذا الاجتهاد كان ذلك دليلا على موافقته 
الصواب والحق» واكتسب صفة إقرار الوحى لا أذى إليه الاجتهادء لأنه سبحانه 
حاشاه أن يقر نبيه على أمر مخالف احق والصواب. أما إذا اجتهد النبي 
ولم يصادف الصواب نزل الوحي معاتبا ومبيناًء وذاك كا حدث في هذه الخزوة. 

فقد نزل قوله تعالی معاتباً: ما کان لنبي أن یکون له آسری حتی یشن 
في الأرض . .  .‏ والنبي في كلتا الحالتين مأجور» لأن الإسلام يقرر أن من 
اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأً فله أجر» وهذا يدل على مبلغ تقدير 
الإسلام للاجتهاد والدعوة إليهء وتكريم المجتهدينء وهذا الذي ذهبنا إليه من 
أنه ب له أن بيجتهد هوما عليه هور العلماء والمحققون منهم» وهو الرأي 
الراجح المنصور. 
۸ - حدوث بعض المعجزات النبوية الحسية في هذه الموقعة : فقد ذكر ابن 
إسحاق وغيره أن عكاشة بن محصن الأسدي حليف بني عبدشمس قاتل يوم بدر 
بسیفه حتی انکسرء فاأتی النبى ية فأعطاه جذلا من حطب. فقال: «قاتل 
مهذا يا عكاشة» فأخذه فهرّه فا ا في يده طويل القامة» شديد المتن» 
أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين» وكان يسمى «العون»» 
ولم يزل هذا السيف عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله حتى استشهد على يد 
طليحة الأسدي آيام حروب الردة. 

وكان النبي يشيد بشجاعة عكاشة هذا فيقول: «منا خير فارس في العرب» 
قالوا: ومَنْ هويا رسول الله؟ قال: «عكاشة بن محصن» فقال ضرار بن الأزور 
الأسدي : ذاك رجل منا يا رسول اللهء فقال: «ليس منكم ولكنه منا للحلف»<) 
وبحسبه شرفا هذا التقدير الكريم. 


)١(‏ الجذل: ماعظم من أصول الشجر المقطع» وقيل: هومن العيدان ما كان على مثال 
شماریخ اللخل وهر المراد. 
(۲) الروض الأنف» ص ۷۴ الحمالية . 
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وروی الواقدي ت في مغازیه عن رجال من بني عبدالأشهل قالوا:. 
انکسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر» فبقي ي أعزل لا سلاح معه» فاعطاة 
رسول الله ما ا کان في يده من عراجين ابن طاب تخل بالمدينة' E‏ 
جید » فقال : «اضرب به»» فإذا هو سیف جید» عنده تی قل بوم 
را | : 

ومن ذلك ما ۳ به اله عمه e‏ لا اشتکی. ا وإخبازه 

با ترك من مال عند زوجته أم الفضلء وقوله ها: إن هلكت فهذا المال البي .. 
وما حدثٹ به عمبر بن وهب لا جاء متظاهراً بقداء اينه هوير قتل. النبي 
باتفاق مع صفوان بن ا فقد أنبأه نبأ المؤامرة» کات تا ي ا 
: وصدق إيانه.. o‏ 
وما ينبي لأحد أن يزعم أن المعجزات الجسية لا ضرورة إليها بعد 
القرأنء فها هي قد بدت أئارها واضحة جلية في إسلام البعض» وتقوية يقين 
البعض الآخرء وإثبات أنه نبي يوحى إليهء فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلم ۰ 
ہا کل احثمال إلا آنه خبر السماءء وغير خحفي ما محدثه انقلاب عود او عرجون ٠‏ 
في ید. صاحبه سیفاً بتاراً ني يانه وتقوية يقر يقینه» وجهاده هادا لا زف التردد 
او احور وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك بسيف حرفت به الغادة وصاي ٠+‏ 
مثلا وذکری في الأولين والآخرين. | 
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(۴) البداية والنهاية» ج ۴:ص .۲۹١‏ وني البداية أبي عبيدة وهوخطا والضحيخ ٠‏ 
بي عبيد» وهو أو عبيد بن مسعود الثقفي وكان عبر الفرات إلى الضفة الأخرى لقتال ' 
الفرس :على جسر» فلما قثل أبو عبيد جال المسلمون جولة ثم انيزمواء فقطع رجل الجر . 
حى لا يفكر أحد .من الجيش في الفرارء وكانت خطيئة ترتب عليها أن قتل كثير من . 
المسلمين وتهافتوا في الفرات» ولولا موقف الثنى بن حارلة ومعه بعض أبطال السلمين. 
لحانت 5 ساحقة ماحقة. (الإصابةء ج٤‏ ص ۱۳۰؛ والاستيعاب» ج٤‏ 
ص ۱۲۴). 2 
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أحداث فى السنة الثانية 


زواج علي بقاطمة 

في هذه السنة تزوج أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه السيدة 
فاطمة بنت رسول الله ية وبنى اء وقد ذكر البخاري أن ذلك كان بعد غزوة 
بدر بقلیل» وقال الواقدي إنه بنی ہا في ذي الحو ين ها السنة» وإليك قصة 
خحطبتها ک) رواها البيهقي عن علي قال: خطبت فاطمة من رسول الله اة 
فقالت مولاة لي: هل علمتَ أن فاطمة خطبت من رسول الله؟ قلت: 
لا. قالت: فقد خطبت. فا يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك ما؟ فقلت: 
أو عندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول الله هة زوجك. 

فوالله ما زالت ترجیني حتی دخلت على رسول الله »فلم ن قعدت بین يديه 
أتستة زا ما استطعت أن آتکلم جلالة وهيبة» فقال رسول الله لاد : 
وما جاء بك الك حاجة»؟ ف فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة» 
فقلت: نعم. فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها به»؟ فقلت: لا والله 
يا رسول الله » فقال: «ما فعلت درع سلحتکها»؟ فوالذي نفس علي بيده إِنہا 
ية ما قيمتها أربعة دراهم» فقلت عندي فقال : «قد زوجتكهاء فابعث إليها 
ہا فاستحلها ہا فإن کانت لَصداق فاطمة بنت رسول الله ل . 


وکان زواجا بوا مارا ات ال الرهر اة الا جا 
وخا وا وأم كلثوم» وزينب عليهم السلام. أما حسن فمات ضا 
وعاش الحسن والحسين حتى بلغا مبلغ الرجال» فمات الحسن واستشهد الحسين 
بكربلاء ولعلك تعجب إذا علمت أن السيدة الزهراء كان جهازها خيلا - 
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قطيفة ‏ وقربة ووسادة أدّم حَشوها إذخر"). وهكذا كان الأمر في صدر الإسلام 
٠‏ لا مغالاة في المهور» ولا إرهاق في سبيل إعداد الجهاز ك| هو الحال اليوم. ونما 
الحال سماحة وبساطة» وتعاون في سبيل الحياة الزوجية الكريمةء ولو كانت 
المغالاة في المهور مكرمة لكان أولى بها رسول الله ي وبناته» وأهله» وأصحابه 
الكرام الميامين. ) 
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(۱) دم : جلد. إذخر: نبات طیب الرائحة. 
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وفيات 
في هذا العام توفيت السيدة رقية بلنت رسول الله 4ء وكان ذلك عند 
قدوم المبشرين بالنصر ببدر إلى المدينة كا أسلفنا. 


وفيها استشهد أربعة عشر من المهاجرين والأنصار في بدر» منهم: 
عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن آبي وقاص 
من المهاجرين» ومعوذ وعوف ابنا عفراء» وعمير بن الجمام» وسعد بن خيثمة 
من الأنصار. وفيها توفي بعد بدر السيد الجليل عثمان بن مظعون أحد السابقين 
الأولين ومن هاجر الهجرتين» وكان أخاً للنبي ية من الرضاع» ولا توفي دحل 

عليه رسول الله ل فقبله وبكى حتى سالت الدموع على وجهه ٹم شیع 
جنازته هو وأصحابهء ولا دفن أمر النبي رجلا أن يأتي له بحجر» فلم یقدر 
الرجل على حله لكبره» فقام النبي وأحضره ووضعه عند رأسه وقال: «أعلم به 
قبر آخي» وأدفن إليه من مات من أهلي»" ومن هنا أخذ جواز تمييز القبر 
بحجر ونحوهء ولا توفي إبراهيم ابن النبي قال: «إلحق بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون»"» وقد وهم بعض المؤلفين في السيرة“ فذكر أنه توفي في 
العام الأول وهو غلطء والصحيح كا ذكرنا. 
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(1) رواه أحمد والترمذي . 

(۲) رواه آبو داود. انظر نیل الأوطار ج ٤‏ ص ٥٩‏ ۱۳۲ . 
(۴) رواه الترمذي . 

€3 هو الشيخ الخضري رجه الله في کتابه «نور اليقين» . 
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في هذه السنة واجه النبي خحصوماً لم يكن له بهم سابق عهدء ذلك أنه 
کان حالف معظم القبائل التي تسكن غربي e‏ ساحل البحرء 
فكاد يصبح طريتق تجارة مكة إلى الشام مغلقأًء ولكن ماذا يصنع القرشيون 
والتجارة هي روحهم وعماد معيشتهم» لذلك فكروا في طريق صحراوي اخر 
من مكة إلى نجدء ومنها إلى العراق والشامء وكان بنو سليم وغطفان أهم من 
يسكن هذا الطريق من القبائل» وكانوا حلفاء قريش يستخدمومم في تأمين 
متاجرهم إلى العراق . 

وقد وق القرشيون ما بينہم وبين سليم وغطفان وأغروهم بمحاربة 
الرسول. . 

وقد كان من سياسة النبي الحكيمة في محاربة هذه القبائل هي مبداً 
المبادأةء فما إن يعلم بعزمهم على حربه حتى يسرع إليهم بالخروج ليريم أجم 
أقوياءء وقد أثمرت هذه السياسة ثمرتهاء فكان النبي إذا حرج إلى قوم منم 
ألقى في قلوبهم الرعب وفرواء فيعود غانغا منتصرأًء وقد كفاه الله والمؤمنين القتال . 


غر وة الكدر 


تجمعت جوع من بني سليم يريدون مهاجمة المدينة» فلا علم 
النبي بعزمهم خرج إليهم على رأس مائتين من أصحابه» فلا وصلوا ماء هم 

يسمى (قرقرة ا وجدهم فد N‏ فرجح ولم يل ندا وغنم الملسلمون 
خمسمائة شر فأخحذ النبي الخمس» ووزع الباقي على المجاهدين. 
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غزوة غطفان أو ذي أمر 
وي شهر ربیع الأول تجمع بلو تعلبة وحارب ‏ هما حيان کک 
وعلى رأسهم رئيس هم یسمی «دعشور) یریدول ار المدينة› فخرح | 
النبي في أربعمائة وخسلين من أصحابه بعد أن خلّف على المدينة عثمان بن 
عمان» ا مسیره رعبوا وفرواً. 


وار حقی وصلوا ماء هم يسمى (ذا آمر) فسکرو به» 
وأمطرت الساء مطراً غزیرا فابتلت ثياب رسول الله¿ فذهب إلى شجرة هناك 
منأى عن المعسكر ونشر عليها ثيابه وشغل يارت بضر ورأى المشركون 
أن ينالوا من النبي على غرة» فأرسلوا رج منم شجاعاً يقال له دعثور هذا 
ویقال غورٹ بن الحارث - لقتل النسي ي فا شعر به اا إلا وهو قائم 
على رأسه بالسيف مشهوراء فقال: من ينعك مني يا محمد؟ فقال النبي : 
»!| فرعب الرجل» وسقط اليف نيذه فتناولة الرسول» ورفغه» وقال 
له: «من يمنعك مني»؟ ٠»‏ فقال الرجل: لا أحدى فعفا عنه النبي کل افيا كان 

من الرجل إلا أن أسلم 'وتعهد أن لا يكثر على النبي جمعاًء وعاد ال قومه» 
فأخبرهم الخبر» ر إلى الإسلام. 
وهکذا شاء الله ان أن يخرج قاصداً قتل النبي ب فإذا به يعؤد 
به وا له!! وصار يجمع RE‏ بعد آن کان یمعهم علیه: وقد قيل: 
إنه نزل() في هذا قوله سبحانه: ٠‏ 


واا ا روا نَت آي جڪ م لذ هم قو مان 


E 2‏ و 2 و سو ص ر وھ ار م م ر ر 
سوال یکم ایرد ۶ م اديه په رع کڪ واتفوا اله وعی الو فلي کوک 
ليرت 0 


.۷٦ ص‎ ٦ تفسير الألوسي ج‎ )١( 
١١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


سرية زيد بن حارثة أو القردة 

علمت قریش من مبادأة الرسول لغطفان وسليم وخروجه إليهم ؛ أن قوة 
الملسلمين المادية والمعنوية لا يستهان بهاء وأن الطرق المطروقة إلى الشام أصبحت 
غير مأمونة» وأن القبائل المتحالفة معهم أصبحت غير قادرة على حاية تجارتهم » 
ففكروا في طريق وعر قليل الماءء عرفهم به مرشد يأنونه» فخرجت عيرهم في 
تجارة عظيمةء وكان رئيس العبر صفوان بن أمية» ومعه أبو سفيان بن حرب» 
وآخرون» واستاجروا رجا من بني بکر بن وائل یسمی : فرات بن حیان(“ 
ليدهم على الطريق» وتكتموا أمر هذه العير. 

ولکن الأقدار ساقت فا وهو نعيم بن مسعود الأشجعي› فقد کان 
بمكة وعلم بخبر العير» فلا قدم المدينة وجلس في رفقة له يشربون ومعهم رجل 
مسلم - وذلك قبل أن تحرم الخمر- فجرى على لسانه ذكر عير قريش والطريق 
الذي سلكتهء فأسرع الرجل المسلم فأخبر النبي» فأرسل من فوره زيد بن 
حارثة في مائة راكب مجاهد.» وكان ذلك في مستهل جادى الأولى من السنة 
الثالفة فسارت السرية حتى لقوا العير عند ماء يسمى «القردة»» ففرٌ الرجال» 
وأصاب المسلمون العر» وكانت أول غنيمة ذات قيمة غنمها المسلمون» وعادت 
السرية بهاء فخمُسها رسول الله لاء فبلغ خمسها خسة وعشرين ألفأء وقسم 
الباقي على رجال السرية» وكان فرات بن حيان فيمن أسرء فعرضوا عليه 
الإسلام فأسلم . 


% FR 


)١(‏ حيان: بالياء المثناة. وقيل : بالباء الموحدة. 


A۵ 


۹ ےا ک2 
کک 0 


هز قريش لاجد ET ٠‏ 
ا ات قریش في يدر أرصدوا التحارة التي کانت تحملها العير لقتال 


: اجى E‏ والثار منه ومن ا وأوقفرها یدار وکانت تبلغ خسین 


الف ذینان» فسعى رجال من رؤسائهم قبيل أحد إلى أ بي سفيان بن احرب» 
فقالوا له: إن مدا وترّنا"» وقتل خيارناء وإِنا أن نترك ربح أموالنا 
فيها استعداداً لحرب محمد وأصحابه وقد رضي بذلك کل من له فیها نصیب : 

وان يجمعون ‏ الجموع لقتال النبي» واستنفروا حلفاءهم من ٠‏ ؛ 
الأحابيش» والقبائل المنتشرة حول مكة من كنانة وأهل تهامةء وعبًأوا القوى هذا 
٠‏ الاستنفارء فقد سعی صفوان بن أمية الى بي عَرَة الشاعر الذي كان ف 
الأسارى يوم بدر» ومن عليه الرسول» وقال له E‏ إنك امرؤ شاعرء 
انت واخرج معناء فقال: إن مدا قد من علي فلا أريد أن أظاهر 
لا ولم یزل به پغریه». ل لله علي إن رجعت ان أغنيك› إن قتلت أن 
أجعل بناتك مع بناتي يضيبهن ما صابن من عسر ويسر حتی قبل» ؛فخرج ‏ | 
أبوعزة يسير في تهامة» ويدعو بني كنانة لحرب رسول الله ب وكذلك اشترك ‏ 
في تأليب القبائل ا الذي كان يقال له: الراهب» فسماه رسول الله : 
االقامي: ١‏ 

تارش کے کی کیک چ سد لاثة آلاف متها 
ومن حلفائهاء وأعراب کنانةه وتهامة . کک و 
) وقد. اخحتلفوا: بخرجون بالنساء أم لا؟ وكان آخر الأمر أن ترجُخ رأي . 
القائلين بخروجهن لا صرحت هند بنت عتبة امرأة ا وأصرّت على ٠‏ 


)0 أحل: ا وکانت es‏ 
(۲) وترنا: ا وأهلنا. 


۱۸٩ 


خروجهن» فخرجت مع زوجها تؤلب وتحث على القتالء وكذلك خرجت 
زوجات عكرمة بن أبي جهل» وعمرو بن العاص» وصفوان بن آمية وغيرهن› 
وسار هذا الجيش قاصداً المدينة ومعم ثلاثة الاف بعير» ومائتا فرس ومن بينهم 
ستمائة دارع . 

وکان في الميشن. عبد حبشيي يقال له: «وحشي » وهو غلام بير بن 
مطعم» > فقال له جبیر: إن قتلت حزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي - وكان 
قتل يوم CET‏ فأنت حر» وکانت هند تحرضه هي الأخرى على قتل 
سيدنا حمزة بن عبدالمطلب الذي فجعها بقتل الأحبة من أهلها في بدر» فكانت 
کلا مرت أو مر بها تقول له: وأ أبا دسمة» اشفب» واستشف<) 

وسار الجيش حتى وصل إلى الأبواء حيث قبر السيدة امنة بنت وهب أم 
النبي» ففكر بعض سوقتهم في نبش قبرهاء ولكن زعاءهم أبوا ذلك حتى 
لا تكون سنة سيئة في العرب» وقالوا: اكوا م هدا شا فلو فاا ف 
بنو بكر وبنو خزاعة موتانا. وتابعت قریش سیرها حى نزلت عند بعض 
من جبل أحد على خمسة أميال من المدينة . 
وصول الخبر إلى الرسول 

وكان العباس بن عبدالمطلب يعلم ما صنعت قريش من تاأليب القبائل» 
وجمع الجموع» وعزمها على مهاجة المدينة» فكتب كتاباً إلى ابن أخيه محمد 4ة 
يخبره فيه بجا جرى» وأعطاه لرجل من بني غفار» فأوصله الرجل إلى النبيء 
فقرأه عليه أبي بن كعب» فاستكتمه الرسول ما فيه» وأخبر بعض أصحابه 
واستکتمهم لخر ايشا 

ثم أرسل النبي أنساً ومؤنساً ابني فضالة يتسنطان أخبار قريش» فألفياها 

قد قاربت المدينةء وأرسلت ج وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بهاء وأرسل 
بعدهما الحباب بن المنذر مستطلعاء فجاءت الرسل تؤكد ما أخبر به العباس» 
وأن جيش قريش بمشارف المدينةء ول بعد الأمر سرا فقد توالت الأخبار 
بوصول قريش وعسكرتها بالقرب من أحد. وأخذ المسلمون الحيطة للرسول 


. ويا: كلمة إغراء وتحريض. أبودسمة: كنية وحشي‎ )١( 


AY 


ولأنفسهم» حت اش نات وجوه المسلمين من ا المدينة وعليهم السلا 
بالمسجد النبوي خوفا على الرسول» وأقاموا اا على مداخل المدينة پاللیل, 
مشاورة النبي أصحابه . 

SL‏ يتشاور النبي والمسلمون فے) دشمھم» فجمع ا 
وجوه المهاجرين والأنصار وحضر معهم عبدالله بن. أ رأس المنافقين. وكان 
ذلك في يوم حعة» وكان رسول الله إا رأى ليلة الجمعة رؤياء فلا أصبح قصّها 
على أصحابه فقال: «إني فد رایت وال خیرا زافق بقرا تذبح » ورأیت ف 
ذباب سيفي لاء ور أيت أني أدحلت يدي ي درع حصينة› فأولتها لمدينة»» 
وقد ورد في تأويل بقية الرؤيا أن النبي قال: «فأما البقر فأناس من امابي 
يقتلون» وأما . فهو رجل من هل بيتي يقتلل»(. ۰ 

فمن تم کان رسول الله المقام بالمدينة والتحصن فان مم E‏ 
عليهم قاتلوهم» ورأى هذا الرآي شيوخ المهاجرين والأنصار» ورأى هذا الرأي 
أيضاً عبدالله بن ا ابن سلول» فقال: (يا رسول الله أقم بالمدينة لا تحرج 
الهم و ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دحلها علينا إلا أصبنا 
منه» فكيف وآنت فينا؟ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن دخلوا قاتلهم الرجال 

ET‏ و ت والصبيان بالحجارة من. فوقهم» وٳن رجعوا رجعوا 

خائبین) . 

ولكن الكشيرين u‏ الشباب ممن لم يشهد بدرا» أو شهدما وامتعيم 
الله بالنصر قالوا: يا رسول الله : احرج بنا إلى أعدائناء ولا يرون أنا جنا عنهم 
وضعفناء ومن هؤلاء حزة بن عبدالمطلب فقال: والذي أنزل عليك الكتاب 
ال ٠‏ ) ګګ 
وصلل رسول الله ي هم الجمعة» ووعظ الناس وذکرهم وحثهم عل 
الثبات والصبرء تخل :د بیته . فلبس لأمته ثم ثم خرج عليهم» فلا راه الذين 
أشاروا بالخروج ندموا زقالوا استكرهناك ول یکن لنا ذلك» يا رسول اله إن 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ۳ ص ٦۲‏ ط الحلبي . ۰ 
(۲) عدة الحرب من درع ومغفر ونجوهما. 


۱A۸ 


شتت فاقعد» فقال: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل 
أو حكم الله بينه وبين أعدائه» . 


EF‏ رسول الله بالخروج»› فخرح في ألف من أصحابه واستعمل 
على المدينة عبدالله ابن آم مكتوم» ثم عقد الألوية ا لواء المهاجرين 
صعب بن عمير» ولواء الخزرج للحباب بن النذر» ولواء الأوس لأسيد بن 
حضير» وسار الجيش› وفي الطريق بصر النبي بكتيبة كبيرة فسأل عنهاء فقيل 
له هؤلاء حلفاء ابن أبي من اليهودء فقال: «لا حاجة لنا فيهم» إنا لا نستعين 
بكافر على مشرك» ونيا فعل» فهم قوم مرنوا على الخيانة والنفاق فلا يؤمن 
جانبهم . 

فلا وصلوا إلى الشوط انخزل عبدالله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه 
وقال : أطاعهم وعصاني»› علام نقتل أنفسنا ههنا أا الناس؟ فرجع من اتبعه 
من قومه من آهل النفاق والشك» فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر 
فقال: یا قوم» اذکرکم الله الا تخذلوا قومکم ونبیکم عند ما حضر من عدوهم» 
فقالوا: لونعلم نکم تقاتلون ما أسلمناکم» ولکنا لا نری أنه یکون قتال» 
استعصوا عليه قال: أبعدكم الله أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبيه. وفي هؤلاء 
المنخزلين نزل قول الله تعالى : 


N‏ کہ بوم اتی مان یذ وریت الوه من « نامای 
ویک تا کلوف سيراه دموا كۇلكوت لى 
هي لٽڪفرِ ومین قرب مهم لا یمن دقو لوتب افوههم ما a‏ 
اعم بايكشىر ىي 0. 


الله ٹبتهها وعصمها» وفي ذلك نزل قوله سبحانه : 


)١(‏ الشوط: مكان بين المدينة وأحد. 
(۲) سورة آل عمران: الآيتان ۱١۷-١۱٦٩‏ . 


۱۸۹ 


الم َ4 . 
استعراض الجيش ورد بعض الصبيان 

وفي الطريق استعرض وشل الله الجيش› وکان خرج مم الرجالن نض 
الغلمان ممن لا طاقة م؛ على الجهاد رغبة في الجهاد خا ا 
الله » فردهم النبي لصغرهم» منہم : عبدالله بن عم والبراء بن. عازب» 
وأسامة بن زید» وزید بن ثابت» وعرابة بن أوس ‏ وأجازهم يوم الخندق» وکان 


: الرسول رد د رڈ بن جندب ورافع بن حدیج › وما آبناء مس عشرة سنة» 


) فقيل له: يا رسول الله إن رافعا رجل رام فأجاز 2 فإن سمرة يصرع 
رافغا فأجازه, ٠‏ . 

وماکان لنا أن نمز بهذا دون أن نشيد بأ ثر التربية الإسلامية آنذاك ف 
انقوس الشبان» ونم لم یکونوا أقل من الخال جا الماد وتضحية في سبل 
العقيدة والمثل الإنسانية العالية» وهؤلاء الشباب وأمثاهم انتصر الإسلام وعلا 
على کل الأديان» وکان المسلمون حير أمة أخرجت للناسء وعسی أن | یکون 
لشبابنا في هؤلاء أسوة حسنة. 2 ) 
نزول المسلمين بالشعب في أحد والتعبئة للقتال 

ومضى رسول الله في سبغمائة من أصحابه حتى وصل الشعب من ا 
وجعل ظهره وعسکره | إلى الحبلء وقال : لا يقاتلن أحد حتی امره بالفتال) . وي 
صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عباً رسول الله كه أصحابه للقتالء 
وصفٌ الصفوف.. ويوا کل فریق مکانه» وأمر رسول الله على ار عبادالله بن 
جبیر» وهو مغلم بثیاب بیض» وکانوا سین رجلا وأوصاهم قائلا: کک 
الل عا لاون ن ټک والزموا مكانكم» إن كانت النوبة لنا أو عليناء. 


(1) سورة آل عمران: الآية ۲ 

(۲) قال فيه الشاعر: ۰ 
رأيت عرابة ان يسمو إلى الخيرات منقطع النظير 
إذا ما راية Ss‏ و عرابة باليمين 


۱4۰ 


وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم». وفي هذا نزل قول الله تعالى: 

و ذعَدَوَتَنَأهر ك وئ وميد مل قال وال يع علي 4 . 
الرسول حمس أصحابه 

وصار النبي بحمس المسلمين» وينفخ فيهم من روحه وقوة إيمانه» ويجحشهم 
على الصبر والثبات في هذه المواطن» وابتدع طريقة تثير الحمية» وتدعو إلى 
الاستبسال في القتالء فقد أخحذ بسيف في يده وقال: ومن يأخحذ هذا السيف 
بحقه»؟فأحجم القوم» ثم كرر الكلمة فقام رجال فأمسکه عنہم» فقام إليه 
أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به 
العدو حتى ينحنى»» قال: أنا آحذه بحقه» فأعطاه إياهء وكان أبو دجانة رجلا 
شجاعاً بختال عند الحرب» وكانت له عصابة حراء إذا اعتصب بها علم أنه 
سيقاتل» فأخرج عصابته تلك فاعتصب بہاء ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال 
رسول الله : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن». 
جیش قریش 1 [ 

وعبات قريش جيشها وتصافوا» وکان معهم مائتا فرس قد جنبوهاء 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل» 
وعلى المشاة صفوان بن أمية» وكان حامل لوائهم طلحة بن عثمان من بني 
عبدالدار» وقال أبو سفيان لأصحاب اللواء a‏ ويستشبر حیتهم : (يا بني 
عبدالدار» قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإتا يؤق الناس من 
قبل رایاتہم اذ زالت زالواء فإماأآن E‏ وإما أن تخلوا بنا وبینه 
فنکفیکموه) » فهموا به وتواعدوه» وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا؟! غداً إذا 
التقينا ترى كيف نصنع؟ ؟ وهذا ما أراد أبو سفيان . 

وقامت هند امراة ابي سفيان في نساء من قريش وهن يتجولن بين 
الصفوف» ويضربن بالدفوف» ويحرضن على القتال ويقلن : 

ويهاً بني عبد الدار وا اة الان ریا یکل ار 


٠. من سورة آل عمرأن,‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
ويمأً: كلمة تحريض وحث على القتال. حاة الأدبار: الذين يحمون أعقاب الناس.‎ )1( 
. لسيف القاطع‎ ١ البتار:‎ 
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ويقلن: 
نحن بات طاري» نمشي على النمارق 
مشي القطا النوازق ٠‏ والمسك في المفارقٍ 
ادر في المخانق 
ن تقبلوا تانق انفرشي التارى 
أو تدبرؤا نفارق فراق غير وامق<) 


حاولة فاشلة 
وحاول أبو عامر الفاسق وقد تصاف اسان = أن e‏ بعص 
اس فقال : 2 الأوسء آنا نا آبو عامرء فلا الله بك عيناً 


قال شدیدا» ورماهم بالحجاة. . 


بدء القتال بالمبارزة 

ا د وا ا ب آي ل ار احد حل 
لواء المشركين يومئذ إلى البراز» فأحجم عنه الناس» فبرز إليه الزبير بن العوام 
فوٹب حتی صار معه على جملهء م ألقاه على الأرض وذبحه بسيفه» فقال 
الرسول بل : «إن کل بي حوارياً"؟» وحواريٰ الزبي»» وقال: لوم ییرز 


)١(‏ قال السهيلى : فيقال: إنها - أي هندأ- تمثلت بهذا الرجزء وإنه ند بنت طارق بن 
بياضة» قالته في حرب القرس لأيادء فعلى هذا يكون إنشاده. نحن بنات طارق _ 
باللصب على الاختصاص . وإن كانت أرادت النجم فبنات مرفوع خبر مبتدأء أي نحن 
شریفات رفیعات کالنجوم» وبعد أن استبعده ذکر عن بعضهم انه استحسنه (الروضص 
الأنف ج ۲ ص ۱۲۹ ٤ .)٠۳١١‏ 

(۳) النمارق: جع نمرقةء وهي الوسادة . النيازق: الخفاف. الخانى مم غنقة وهي ۰ 
القلادة. والوامتق: الحل. ت 

(۳) الحواري : اللخلص الصفي الناصر. 
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إليه أحد لبرزت آنا إليهء لا رأيت من إحجام الناس عنه»» وهذا يدل على 
شجاعة رسول الله الفائقة التي لا تدانيها شجاعة . 

وخرج سباع بن عبدالعزى من صفوف المشركين» وهويقول: هل من 
مبارز؟ فخرج إليه حزة بن عبدالمطلب فقال له: يا سباع» يا ابن أم أنمار أتحاد 
الله ورسوله؟! ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. ونادى أبوسعدبن 
أبي طلحة - وكان أحد حلة لواء المشركين وقد سمع علي بن أبي طالب يقول: 
أنا أبو لقص - فقال: هل لك يا أبا القصّم في البراز من حاجة؟ قال: نعم» 
فبرزا بين الصفين» فاختلفا ضربتين» فضربه علي فصرعه ولم يجهز عليهء فقال 
له بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلنى بعورته» فعطفتني 
عليه الرحم» وعرفت أن الله قد قتله. ۰ 
التحام الجيشين 

ثم التحم الجيشان» وحي الوطيس» وتعانقت السيوف» وحملت خيالة 
المشركين على المسلمين ثلاث مرات» فينضحهم الرماة بالنبال فينكصون على 
أعقابہم» وأبلى كثير من المسلمين في هذا اليوم بلاءُ حسنأء وأظهروا من 
البطولات ما أعجز المشركين . 

فاندفع أبو دجانة" وقد اعتصب بعصابة الموت وهويقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا أقوم الدهر في الكيول”› أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتلهء ورأى رضى الله عنه إنساناً 
مشن الناسن خشا شديدا فال فصندت لف فلا حلت عليه بالسيف ولول» 


(1) بضم القاف وفتح الصاد» وروي بالفاءء والقصم - بالقاف - القطع مع الإبانة 
والفصم - بالفاء - قطم من غير إبانة. 

(۲) آبو دجانة: بضم الدال وتخفيف الجيمء واسمه: سماك کر الین ا ا بفتح 
الخاء والراء والشين. 

(۳) الكيول: آخر الصفوف في الحرب» ويروى أيضاً الكبول: جمع كبل وهو القيد. 
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فإذا هي وهي هند بنت عتبة» قال: ا سیف رزسول اھ ان 
وقاتل علي» والزبي وطلحة بن عبيد الله » وأبو طلحة ت 
وسعد بن أبي وقاص» !وأبطال غيرهم كثيرون» وقاتل أسدالله حمزةبن. 
عبدا مطلب قتال الأبطال» لا ير به أحد من المشركين إلا أطاح برأسه؛ ولا يقدر أحد' 
أن هوي إليهء فقتل نرا من ن حملة اللواء من بني عبدالدار؛ وبينا هوعلى هذه. 
الخال ؛ کمن له وحشي a‏ ثم رماه بحر بته فاصابت مته مقتلاء. 
gS‏ 1 
بدر» فليا سارت قریش إلى, أحد قال لي جبير: إن قتلت حزة عم مدا بعمي 
فأنت حر» قال : E‏ م الناس وکنت رجلا أقذف قذف الحبشة ؛. 
فل ما أحطى ء ہا و فلا التقى الناس خرجتٹ أنظر حمزة و وأتبصره ه٠‏ حتی رأیته في 
عرض الناس كانه الجمل الأورق“ د الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء 
فرانله ني لايا له ريده وأستتر منه بشجرة ة أو بحجر ليدنو مي » فلم) دنا هززت. ۰ 
حربتي» حت إذا رضیت منہا دفعتها علیه» فوقعت في لنته تحت سرته ‏ حقی. 
خرجت من بين رجليه» وذهب لينوء نحوي فغلب» وترکته وإياها حی مات 
م أحذت حربتي ورجعت» ولم یکن ل بعیره حاجة إنا قتلته لأعتق)" . 
وسرت قوة الإعان, في نفوس المسلمين» وضاعفت من قواهم المحنويةء 
فإذا السبعمائة مهزمون الثلائة الافء حقی لقد قتل من حلة لواء المشركين من 
بني عبدالدار سبعة أو تسعةء ولم يزل اللواء غا لا جد من حمله» حق 
أخحذته عمرة نت علقمة. ؛ الحارئيةء فرفحته القریش فاا عليه › وأنزل الله 
نصره عل الملسلمينء وصندقهم وعلده» فحسوهم الوت حی عن 
المعسكر» وولولت نساء ا لمشركين» وأصعدن ف الحبل هرباً. 


N الجمل الأورق: الذي ونه ب بين الأبيض والأسود‎ )١( 
..۱۸ ص‎ ٤ البداية والنہايةء ج‎ )5( 
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قال الزبير بن العوام : والله لقد رأيتني أنظر إلى حدم“ هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمُرات هوارب ما دون أخذهن فليل ولا كثير. وأضحت اهزية 
لا شك فيهاء وأقبل المسلمون على جمع الغنائم» وماأكثرهاء وشغلوا بها عن 
مطاردة المشركينء والإثخان» فيهم وتطلع إلى الغنائم كثير من الرماة» فتركوا 
أماكنهم فكانت بوادر اهزية . 
خالفة الرماة أمر الرسول 

ونسي معظم الرماة وصية الرسول إلیهم آن لا يبرحوا مکانہم» وقالوا: 
ما لنا في الوقوف من حاجةء وذکرهم رئيسهم عبدالله بن جبیر فالا : أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله للة؟ وقال م : أما أنا فلا أبرح مكاني» فخالفه أكثرهم» 
وانطلقوا إلى الغنائم وثبت معه عشرة رماة» حينذاك اهتبل هذه الفرصة خالد بن 
الوليدء فشدٌ على بقية الرماة فقتلهم» واندفع بخيله في ظهور المسلمين 
وأخذوهم على غرة وهم لاهون بجمع الغنائم وصاح في قريش: أن ارجعواء 
فعاد كل منہزم منهم» واندفعت قريش كالسيل الآتي إلى معسكر المسلمين؛ 
وصار المسلمون بين نارين» وهنالك .دارت الدائرة على المسلمين وتحولت 
الصبادبورأ"» ووقع الاصطراب في صفوفهم» وصار کل واحد يلقي با في يده 
من مغنم» وعاد إلى سیفه يسله ليقاتل به» ولکن هیهات هيهات» لقد تفرقت 
الصفوف» وتزقت الوحدة» وابتلع البحر اللجي من جيش قريش هذه الفئة 
القليلة من المسلمين . 

لقد كانوا من منذ ساعة يقاتلون بوحي من إيانبم» ودفاعاً عن عقيدتهم» 
وها هم الساعة يقاتلون لينجوا من برائن الموت» ويفلتوا من ذل الأسرء وكانوا 
بقاتلون متراصين متضامنين» وهم الآن يقاتلون مبعثرین مفرقین» لا نظام 
جمعهم ولا وحدة تشملهم› وكانوا يقاتلون تحت قيادة حكيمة حازمة» وهم 
الآن يقاتلون ولا قيادة هم فلا تعجب إذا صار المسلمون يضرب بعضهم 


(۲) الصبا: ريح تهب من المشرق. والدبور: تهب من المغرب . 
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بعضاً» وهم لا يشعرون» كأ حدث في قتل «اليمان» واد حذيفةء فقد قتله 
المسلمون حطاً 5 e‏ ا فقال : يغفو | الله E‏ 


حليغة بقیة خیر حت لقي ان ا 

شائعة قتل الرضول ٠‏ 
| واندفع المشركون نحو رسول الله رون قتله» ن ا فتلقاه ٠‏ 

صعب بن عمہر» فقتله ابن قمثة اظناً أنه رسول الله » وصاح صائح : ك 

. محمداً فد قتل»› و عظمت البليةء وطاشت ت أحلام السلمينء وذهلوا عن 

أنفسهم» ۽ فمنهم من ول ھارب ولم ترده eek‏ المدينة فرجع استحياء› وني 

هؤلاء نزل قوله سبحانه:: 


ٍ لازي ت ایگ بوم التق امعان إ تااس ا 
ما کسبواود عقا انما ودي . ) 1 


ومنهم من انطلی صاعدا فوف ت وآلقی شاه من هول لفاجمت 
ثم لم يلبثوا أن فاؤوا إلى الرسول وإلى القتال بعد أن أفاقوا من أثر الصدمةء. 
[ ومنہم من قاتلوا دفاعاً عن دینہم وحاية لأنفسهم› ا حنظلة بن 
ا وكعب بن مالك وقتادة بن النعمان ‏ وعبدالله بن م 
والد جابر 1 


) ا ل ن کنا الشائعة 
والقوا بسلاحهم فقال: ما يجلسکم؟ قالوا: قتل رسول الله فقال: يا قوم إن کان. 
محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول اللهء فقاتلوا : 

٠‏ ا وموتوا على ما مات عليه وقال: الهم إن أعتذر إليك يا قال 


)١(‏ هو حسیل بن جابر؛ وسمي الاق لان فن ولد جر بن مازن: وكان جروة قد بعد 
eS E‏ ا 
۰ 0 سورة ة آل عمراك: و 1 
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ھؤلاء - يعني يعني المسلمين - وأبرأً إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين ‏ ثم لفقي 
سعد بن معاد فقال : يا سعد إني لأجد ريح الحنة دون 8 ثم آلقی بنفسه في 
ضربة بسيف» أو طعنة برمح »› أو رمية بسهم» فلم تعرفه إلا أخحته ببنانه» وفي 
هذا وآمثاله نزل قول الله سبحانه : 
فوت ت HEK‏ سر س ر 20 ر 
ولوين رخال صدفوأماعه دو لعلو وفینهم من قضی بم ومنیم 


سر م 


مَنْد ز نظ و ماي لوديا . 


الذين ثبتوا مع الرسول 

وثہت النبي 10 من امهاجرين والأنصار» وفدّوه بأنفسهم» قال 
ابن سعد: ام انع عو رجا منهم أبو بكر وسبعة من الأنصار. وذكر 
ا ا و بو بكر» 
وعلي» وعبدالرحن بن عوف» وسعد» وطلحةء والزبير» وأبوعبيدة. ومن 
الأنصار: أبودجانة» والحباب بن المنذرء > وعاصم بن ثابت» والحازث بن 
الصمة» سوا بن حنيف» وسعد بن معاذ» وأسید بن حضير“ . 


وذکر البغوي في تفسیره آنه کان ممن ثبت أبو بكر وعمر؛ وفي هذا ما يرد 
ما ذکره الدکتور هیکل في کتابه : «حیاة محمد صل الله عليه وسلم: من أن 
أبا بكر وعمر ممن انتخوا ناحية الجبل وألقوا بأيديم» والظنْ بالصدّيق في قوة 
إيمانه وتفديته للرسول بنفسه في الهجرة وغيرها أن يكون ممن ثبتواء وكذلك الظن 
بعمر» ولعل هيكل أخذ با رواه ابن إسحاق في قصة أنس بن النضر من أنه 
عمر وطلحة بن عبيدالله فيمن ألقوا بأيديهم» وهي رواية مردودة» فقد 

تفقت الروايات كلها في الصحيحين وغيرهما على أن طلحة كان ممن ثبت 


. سورة الأحزاب: الآية ۲۴۳. قضى نحبه: مات‎ )١( 


(۲) فتح الباري» ج ۷ ص ۲۸۸ . 
(۳) ص۲۹۱ . 
)6( البداية والنهاية › ٤‏ ص ۰۲٦‏ ۲۷ . 
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وهو ما يوهن هذه الرواية ويضعفهاء ويقلل الثقة بهاء وليس لنا أن تأخذ ببعض 
ما تفیده وندع البعض . 

وي بعص الروايات أن المقدادء وسعد بن عبادة» وحمد بن مسلمة من .. 

مع الرسول. والذي يظهر لي والله أعلم - آن رسول الله هة كان يدعو 

ال فصار کل او يسع النداء يفي ء إليهء حق ا حوله عدد 

کشر فمن ثم اخحتلفت لروايات ف دک العدد والأشخاص بحسب e‏ 

والأزمان . 1 


ثبات الرسول ‏ ۰ 
وثبت رسول الله ي كالجبل الأشمء يدافع ويجالد جوع المشركين 
الحيطين به من كل ناحية» وهو يقول: «إلي عباد الله ء إل عباد الله»» ففاء إليه : 
الكثيرون ممن آذهلتهم شائعة أنه قتل» فقعدوا عن القتال» ومن تفرقوا يقاتلون. 
بين الصفوف» O e‏ فسار بہم حتی وصل إلى 
الصخة التي فوق الجبلء» وكان أول من عرف رسول الله بعد شائعة قتله 
كعب بن مالك فإنه رأ عينيه تزهران من تحت المخفر» فنادى: يامعشر. 
المسلمين أبشروا هذا رسول الله فأشار إليه الرسول أن أنصت. وكانت تلك . 
حكمة بالغة من الرسول» فإن شائعة قتله کان من شأنها أن مخفف المشركون . 
الوطأة على المسلمينء e‏ أنه لا يزال يا عاودوا الكرة» وكرروا 


ولکن م یلبٹ أن ذاع ا بين المسلمين» فقويت العزائم ) 
خور» وتجمعت الصفوف بعد تفرق» ثم أراد رسول الله أن يعلو الصخرة التي 
في الشعب من الجبل فلم يستطع لكثرة ما نزف من دمه الزكي» فجلس تحته . 
طلحة بن عبيدالله فنہض به حتى استوى عليهاء فقال رسول الله حينقذ: ' 
«أوجب طلحة»» وبصر رسول الله بجماعة من المشركين فيهم خالد بن. الوليد 
على ظهر الحبل» فقال: رلا ينبغي هم أن يعلونا»» ثم أرسل إليهم عر بن . 
الخطاب في رهط من المهاجرين» 'فقاتلوهم امف من الجبل» وهذا يدل ٠‏ 
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على أن المسلمين على الرغم ما أصابيم من جروح وهزية كانوا ولم يزالوا بهم قو 


ومنعه , 


ما نزل بالرسول من جراح 

فقد رماه عتبة بن أبي وقاص فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته 
السفلى» وكان سعد بن أبي وقاص يقول: ماحرصت على قتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة ‏ يعني أحاه - ولقد كفاني فيه قول الرسول: «اشتد 
غضب الله على من دمى وجه رسول الله»» وقد دعا عليه الرسول فا حال عليه 
الحول حت مات کافراًء وشح رسول الله في جبهته عبدالله بن شهاب؛ ورماه 
ابن قمئة ‏ أقمأه الله - فجرح وجنته ودخحلت حلقتان من المغفر فيهاء فكان أن 
ساط الله عليه تيساً فقتله» ذلك أنه لما انصرف إلى مكة خرج إلى غنمه فوافاها 
على ذروة جبل» فشدٌ عليه تيسها فنطحه نطحة أردته من شاهق الجبلء فتقطع 
فطعا. 

وکان أبو عامر الفاسق قد حفر حفرة وغطاها ليقع فيها المسلمون» فوقع 
رسول الله في حفرة منهاء فأخحذ علي بن أبي طالب بيده» ورفعه طلحة بن 
عبیدالله حتی استوی قاتا . وأقبل أبي بن حآف» وهو مقنع في الحديد قال : 
أين محمد لا نجوتٌ إن نجا؟ فقال أصحاب النبي : يا رسول الله يعطف عليه 
رجل منا» فقال رسول الله : «دعوه»» فلا دنا منه تناول الحربة من الحارث بن 
الصمةء قال الراوي : فلا أخذها رسول الله انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير 
الشعراءعن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله فطعنه في عنقه طعنة 
تدحرج منها عن فرسه» وهو بخور خوار الثور» ومات - لعنه الله بسرف» 
والمشركون راجعون إلى مكة وبحسبه قول الرسول: «اشتد غضب الله على رجل 
قتله رسول الله في سبیل الله" . 


وعالج أبو عبيدة بن الجراح إخراج حلقتي المغفر من وجه رسول الله» 


. سرف: ككتف موضع قريب من التنعيم‎ )١( 
. رواه الشيخان‎ )( 
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وكره تناوطم) بيده فيؤذي الرسول» فارّم على إحدى الخلقتين بفمه فاستخرجهاء 
وقد سقطت ثنيته معها» ثم أرّم على الأخحرى فاستخرجها فوقعت الثنية 
الأخرى» فکان أبو عبيدة' لذلك : من أجسن الناس هیا ومص مالك بن سنان. 
والد بي سعيد الخدري الدم عن وجه رسول ايله ا ٢‏ ا ئم ازدرده ابتلعه . 
فقال الاشسول: «من مس دمي ا a‏ 
علي وفاطمة يضمُدان جراح ابي 
صلخ عل وزوچه السيدة اة من شأن e‏ 
لاء بالمجن › وفاطمة بنٿث الرسول تغخسل › فل رآت أن لاء لایزید الدم 
إلا كثرة» أخحذت قطعة من حصر فأحرقتها وألصقتها بالجراح فاستمسك'. 
الدم). وكان النبي يقول وقد أصابته الجراح والدم يسيل على وجهه يوم 
أحل٠‏ «کیف يفلح قوم شجوا وجه بيهم › وکسروا رباعيته › و 
الله »» الله سہحانه : 


ھر > اودب eR‏ 


ا ورضي :. 


ا کان یات ابي ا موقفا ا فا لا یکون | لام نبي 
إليه» ولولا هذا الموقف لا تجمع الأبطال حول البطلء ولكانت الزية ساحقة؛ 


ج 


مأاحفة . 
مثل من البطولات في الدفاع عن الرسول 
وق أبدى بعض المسلمين في ثباتهم حول الرسؤل ودفاعهم عنه یوم 
بطولات فدائية» ل يعرفها التاريخ لأحد إلا لأصحاب نبیٺا عمد وسواه في 
ذلك المهاجرون والأنصار ومن ھۇلاء : _ 
طللحة بن عبيدالله من الان الأولينء وكان الصذيق آبوبکر 5 


, صحیج البخارى: کتاب الغازي باب و سد‎ (O) 
. 1۲۸ وة آل عمران: الآية‎ ( 


يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطلحةء وتکاد جمم الروایات على آنه من ثبت»› 
وقد روى البيهقي بسنده عن جابر أن المشركين رهقوا رسول الله وهو صاعد في 
الجبل ومعه جماعة من الأنصار ومعهم طلحة» » فقال رسول الله : «ألا رجل ممؤلاء؟» 
فقال طلحة: أناء فقال: «كا أنت يا طلحة»ء فقال رجل من الأنصار: أنا. 
فقاتلهم حتی قتل› فلحقه المشركون»ء وما زال يقول: ,ألا رجل هؤلاء»؟ وطلحة 
يقول: ناي فيدخره» ويتقدم أحد الأنصار فيقاتلهم حت یقتل» حت قتلوا 
جيعأء ثم قاتلهم طلحة» فقاتل مثل قتال جمیع من کانوا قبله» وأصیبت آنامله 
فقال: «حس»» فقال رسول الله : «لوقلت بسم الله لرفعتك اللاثكةء والناس 
ينظرون إليك حتى تلج بك في جو الساء». وروی البخاري في صحيحه عن 
قيس بن أبي حازم قال : رأیت يد طلحة شلاء قى پا النبي بيا يوم أحد» 
ولقد بقيت يده رضي الله عنه واا دونه کل وسام إلى يوم القيامة . 


ومنهم سعد بن أبي وقاص الزهري» ّل له رسول الله کل کنانته(٠‏ يوم 
أحد وقال له: «إرم فداك أبي وأمي»»› وقد ثبت ني صحيح البخاري أن 
رسول الله م يجمم أبويه لأحد في التفدية إلا له. 

ومنهم أبو طلحة الأنصاري» روى البخاري في صحيحه عن اس قال : 
لا کان چ اغہزم الئاس عن النبي يل وأبو طلحة بين يدي ابي کت 
عليه بجحفة له"). وكان أبو طلحة رلا راشا شديد النزع» کسر يومئد 
فوسين أوثلاثة» وكان الرجل يمر معه جعبته“) فيقول النبي : «انشرها 
لأبي طلحة»» ويُشرف النبي ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة : بأبي أنت وأمي 
لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم » نحري دون نحرك(). وکان أبو طلحة 


)١(‏ الكنانة: كيس يوضم فيه السهام. 

(۲) مجوب: بضم اليم وفتح الجيم وكسر الواو المشددة. الجحفة بفنح الجيم والحاء: 
الترس الذي يتفي به المقاتل . 

(۴) شديد النزع: أي الرمي بالقوس. 

)٤(‏ بضم الجيم: وعاء السهام. 

(ه) صحيح البخاري كتاب المغازي ‏ باب غزوة أحد. 


۲۰۹ 


شود سه بین يدي الرسول ويقول: ني حلد یا رسول الله فوجهني ف 
7 ومُرني با شئت. 


ومنہم أبو دجانة » ا 7 دنفسه عل رسول الله» فحن ر علي 
والنبل يقع فيه حتی كثرت به الجراح. 


زیاد بن 3 5 عمارة بن e‏ کان ن لحد 
وتکاٹروا عليه لقتل ۰ ١‏ 


ومنهم فت الفتيان علي , بن أبي طالب» قد کان من ثبت مع اسول 
ونافح عنه» وممن قاتل و ف هذا ابي قتال اال : 


بطولة امرأة 

وإنها لبطولة ن E‏ 
المازنية الأنصارية. روى ابن إسحاق وغیره آنا دحلت عليها آم سعد بن الربيع ‏ 
فقالت هما: يا خحالة أحبريني خبرك؟ قالت: خرجت اول النهار أنظر ما يصنع ‏ 
الناس ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى رسول الله ي وهوفي أصحابه.والدولة ' 
والريح”“ للمسلمين» فلا انجزم: المسلمون انحزت إلى رسول اله فقمت آباشر. 
القتال وأذب عنه بالسیف» وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إل . 

قالت الراوية : فرأیت على عاتقها جرحاً أجوف» له غور» فقلت ها: : من 
أصابك ہذا؟ قالت : ابن قمثة افا ات ول الناس عن الرسول أقبل' 
شرل ون و کت ر ا ا ا i‏ 
وأناس ممن ثبتوا مع الرسول» فرق حه ارب ولقد ضربته على. ذلك . 
ضربات» LS‏ وقد عشي عليها من جراحهاء فلا ' 
أفاقت قالت: أين رسول وما صنع المشركون معه؟ فقالوا ها: بخير ٤‏ 


(1) سيرة ابن هشام e‏ 
)1( الريح : e‏ 


وروی الواقدي بسنده عن عمر قال: سمعت رسول الله کل يقول : 
«ما التفت يوم أحد ييناً وشمالا إلا وأراها تقاتل دوني». 


وإن الإنسان ليدهش من هذه الشجاعة التي لا نكاد نجد ما مثالا في 
تاریخ الدنياء إن هذه السيدة البطلة تارا حافلا في باب الجهاد في الإإسلام» 
فقد ذکر ابن عبدالبر في ترجتها: أا شهدت أحداً مع زوجها زید بن عاصم 
وابنيها: ٠‏ حبيب وعبدالله » وشهدت كذلك بيعة الرضوان» وقد أبلت بلاء 
ا في حروب الردة. 


وكان مسيلِمّة الكذاب قد ظفر بابنها حبيب وهو مقبل من عمان إلى المدينة 
وات ا فقال له: أتشهد أني رسول الله : فيقول: لا أسمع» فيقول: 
أتشهد آن عمداً رسول الله فقول نعم» فيقطع نة فوا وها رال ال 
وھ عا اجات ية ي فط رتا إربا ومات شهید عقیدته مرضياً عليه من ربه» 
وأبت عليه بطولته أن یداهن في موطن تجيز له التقية أن يوافق ما دام قلبه مطمئنا 
بالإبان» ولكن المؤمنين الأبطال يأبى عليهم إيانهم الفذ إلا العزائم!!. 


ولا بلخها ما صنع الكذاب بحبيب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمةء 
فلا كان يوم اليمامة ذهبت إلى الصديق تستأذنه في الخروج» فقال ها: ما مثلك 
يحال بينه وبين الخروج» فقد عرفناك» وعرفنا جرأتك في الحرب» فاخرجي على 
اسم الله , 


فخرجت هي وابنها عبدالله » وأصيبت يومها باڻني عشر جرحاًء وفقدت يدا في 
هذا اليوم وكانت حريصة على قتل مسيلمة› ول هدا با ها حتی قابلها ابنہا البطل 
عبدالله بن زيد الذي شارك وحشیاً في قتل مسيلمة» وسيفه بقطر دما من دمه» 
فقالت له: أقتلته؟ قال: نعم» فسجدت شکرا لله » وعادت وقد فقدت في 


)١(‏ وذكر ابن عبدالبر أن رسول الله ب قد بعثه إلى مسيلمة الكذاب باليمامة» فقعل به 
ما ذکرنا. 


حروتب الردة يدا واا واا ید وابن» ولکنہا کانت فريرة 8 ان ابر الله 
ا وآن فقدت ما فقدت ف سبيل الله !!(. ) 


مثل آخر من إیمان النساء' 2 
قد مر رسول الله لا بعد الموقعة TT‏ ا ق 

واا وأبوها مع زسول الله باحد» فلا تعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله؟: 
قالوا خيراً يا آم فلان» هي بحمد الله کا تحبينء فقالت: أرونيه حتى أنظر إليهء ٠‏ 
فاشير ها إليه حتى إذا رنه قالت: كل مصيبة بعدك جلل!!". ٤‏ 


ومن جهاد النساء ي أحدا 
وقد کان للنساء السلمات E‏ ا 
ویداوین الجری. روی الشيخان في صحيحيه) عن أنس قال: «ولقد ك 
عائشة بنت أبي بكر - زوج الرسول ‏ وأم سليم ‏ يعني أمه - انها مشمرتان ' 
آری حدم“ سوقهم) تنقزان؛ القرب على متونهماء تفرغان في أفواه القوي ثم 
ترجعان فتملانهاء ثم بئان فتفرضانه ف أفواه القوم». 


ومنهن آم سلیط ؛ رزوی الببخاري في صحيحه فة «أن عمر بن بن , 
الخطاب قسم مُروطاً بين نساء من نساء امدينةء فبقي منہا مرط جيدء فقال 
له بعض من عنده: اأ المؤمنين أعط هذا بدت رسول الله التي د 
- یریدون م کلثوم بنت علي فقال عمر: آم سلیط آحق به منہاء فال :مر : 
٠‏ فاا کانت تزفر E‏ يوم أحد»). 


)0 الإإصابةء ج ٤‏ ص 4ء وج ١‏ ص ٦٠؛‏ والاستيعاب على هامش الإصابةء چ 
ص ٤۷٩‏ وج ۱ ص ۳۲۸. 

2 جلل: .أي صغيرة. وهذا اللفظ من الأضداد. 

۰ . هي الخلخال» والسوق: : مح ساق‎ ES خم : :جم‎ (MW 

)٤(‏ تنقزان: تسرعان المشيء ذقیل تهرۈلان. 

)٠(‏ المروط: جمع المرط وھ من صوف أو حرير تتلفع به المرأة ونتستر. 

. تزفر: مثل تحمل وزناً ومعنى‎ )١( 

(۷) صحیح البخاري - كتاب المغازي ‏ غزوة أحد» باب ذكر أم سليم.. 


۲° 


وكان النساء يقمن ذه الخدمات وهن على حالة من الوقار والاحتشام» 
وعدم التبرج والمخالطة المريبة» فالإسلام لا ينع المرأة من المشاركة في الحرب 
ما يليق بحالماء بل ومن الأخذ بالسلاح إذا لزم الأمر» كا فعلت السيدة نسيبة 
وغیزها. روی مسلم ٤‏ صحیحه بسنده عن انس أن أم سليم اتخذت ا 
يوم حنين) فاا النبي يا عن ذلك فقالت: «اتخذته إن دنا مني أحد من 
المشركين بقرت بطنه» وهكذا فلتكن النساء. 


وروی مسلم أيضاً عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو 
بأم سيم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا» فيسقين الماء» ويداوين 
الجرحى»» وروی أا ع أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول الله 
صلى الله .عليه وسلم سبع غزوات» أخلفهم ٤‏ رحاهم» فاصنع هم الطعام» 
وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى». فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في 
الحهادء ولكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في 
الأثم» وإلا كان ضررها أكثر من نفعهاء وإفسادها أكثر من إصلاحها. 


المقاتلون حية 

على حين كانت الكثرة من المسلمين تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء کان في صفوفهم من يقاتل حية عن قومهم ممن يظهرون الإسلام» 
ولا يرجون الله واليوم الآخحر» ومن هؤلاء رجل يسمى : : رمان . قال این 
إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: کان فينا رجل أتي غريب - 
لا بُدری ممن هو يقال له «قزمان»» وکان رسول لله 5 إذا ذکر له قال: «إنه من 
أهل النار»» وقال: فلا كان يوم أحد قاتل قتالاً شديدأء فقتل وحده ثمانية 
أو سبعة من المشركين» وكان ذا بأاس»ء فاأثبتته الحراح» فاحتمل إلى دار بني 
ظْفْر» فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا رانء 
فأبش» قال: اذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا هذا 


°0 


ما قاتلت! فلا اشتدت به ا ایا من کنانته فقتل به نقسه. وھکڈا ٤‏ 
صدق الله مقالة رسوله» وكانت خانمة أمره خسرأًء ومالاً إلى النار حيث قتل' 


FR 


المشركات يمثلن بشهداء أحد 


لا وقعت المزيمة بسبب مخالفة الرماة أمر الرسول» وأصيب من أصيب من 
المسلمين انطلقت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي كن معها إلى قتلى المسلمينء 
يثلن ہم بحقد وغيظ وشراسةء فصرن مجدعن الآذان والأنوف» ويبقرن 
البطون» حتى إن هندا بقرت عن كبد سيد الشهداء حمزة فلاكتها - مضغتها ‏ 
فلم تستطع أن تسيغها . تبتلعها - فلفظتها. وبالغن في التمثيل بالشهداءء 
ونسين صنع ررب والمسلمين في قتلاهم ببدر» حيث أمر بدفنہم» ولم يتركهم 
للسباع والطيرء فضا أن شلوا بأحد منهم . فشتان ما بين الصنيعين! ! 

وصنعت هند من الآذان والأنوف خلاخيل وأقراطاً وقلائد» وأعطت 
وحشياً قلائدها وخلاخيلها وأقراطها مكافاة له على جريته النكراء» بل بلغ الأمر 
بابي سفيان بن حرب أن صار يضرب في شدق سيد الشهداء حهمزة بزج الرمح 
وقول : دى عمق - يعني يا عاق تافر الت الحلس بن زان سيد الأخاش 
يومئذ وو يفعل ذلك فقال: يا بني کنانة» هذا سید قریش يصنع بابن عمه 
ما ترون لى|'“؟! فقال: ويحك اكتمها علي فإنها كانت زلة. 


حزن الرسول على عمه 
ا رسول الله بتمقد القتلى» وتلم عمه حزة» فوجده قد مل یه » 
ر وأخرج کب كىده» e‏ آثفه کک فقال : أصاب مغلك أبدا 


)١(‏ لما يعني ميتاً لا يقدر على الانتصار لنفسه. 


في موطن من المواطن اا بٹلاڻين رجالا منهم مكانك» . وقال المسلمون ا 
المخلة في قتلاهم» وحزن النبي البالغ على عمه حرة: ن اظفرنا ال میم بوا 
E‏ 
أمر الله بالعدل في القصاص 

ولم يلبث الوحي أن نزل نالأمر مراعاة لمدل في القصاص» وبا ي 
الصبر والعفوء فقال عز شأنه: : : ۰ 
ورل عار فاقوا وغل عویش بره وین صر ار 


سے س ر 


١‏ لصوت + واصبر ا کر اراو اضر هلات ڭفصَين. 
رکامتصطی ۰ا اکن لمخم یرک ) 0 
فعفا رسول الله ا اوصبر وکقر عن بر يمينه» ونهى عن ألنلة. روی 

۰ إسحاق بسنده عن سر ت جندب قال : ا رسول الله صلى الله عليه.. 
e e aS‏ 


E‏ عليك ا هله لآيات من سورة النحل وهي مکية 

بعض العلماء قال: إنها مكية إلا أهذه الآيات من خواتم السورة فإنها مدنية. نعم 
کب کو ا إلى آنا كلها مكية وعلى هذا فتکون هذه الآيات مما تكرر . 
نزوها على حسب المناسبات والدواعي » تذكيراً تبجا فيها من هذا الأب الإسلامي 
العالي» وهو رعاية العدل اعند ال والظفرء وعدم الاستجاية هوی النفس». 
أو الإسراف في ٠‏ والتشقي» وهو أدب إ إسلامي م تصل إليه المدنية تي ي ۰ 
القرن العشرين” ر 


KKK 


.٠۲۸ ۱۲۹ سورة النحل: الآیات‎ )١( 
.٠١ المدخل لدراسة القرآن الكريم للمؤلف» ص‎ )۲( 


۲*۸ 


وبعد الموقعة أشرف أبو سفيان بن حرب على المسلمين فقال: أفي القوم 
محمد؟ فقال همم النبي لا تجيبوهء أني القوم ابن أبي فحافة؟ أي القوم ابن 
الخطاب؟ والنبي يقول: لا تجيبوه» فقال بو سفيان: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم يلك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو اللهء إن الذي 
عددت لأحياءء وقد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال 
يعني يوم لك ويوم عليك ‏ فقال له عمر: لاسواءء قتلانا في الحنة وقتلاكم 
في النار. فقال أبو سفيان: وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني . 

ثم أخذ يرتجز: عل هبل > اع هبل فقال النبي : «أجیبوه»ءقالوا: 
ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعل وأجل» فقال أبو سفيان لنا العرّىء ولا غرّی 
لكم» ‏ فقال النبي :«أجيبوه»ء قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى 
لكم» ثم .قال أبو سفيان: إن موعدكم بدر العام المقبل» فقال رسول الله لرجل 
من أصحابه: «قل: نعم هو بيننا وبينك موعد» ". 
تعرف وجهة المشركين 

وکان رسول الله ملا حریصا على تعرف رغبة القوم حتى لا يميلوا إلى 
المدينة» فأرسل ابن عمه عليا وقال له: «اخرج في اثار القومء وانظر ماذا 
يصنعون» وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون 


)١(‏ يعني أظهر دينك. أواعل هبل أي ازددعلواً. 
(۲) رواه ابن إسحاق وأحد والبخاري ومسلم. 


۰۹ 


مكة» وإن رکو ا یل وساقو الإبل م یریدون المدينة» والذي ی بيده إن 
أرادوها لأسيرن إليهم فیهاء ثم لأناجزنہم» فخرج علي » فوجدهم ج الخحيل' 
وامتطوا الإبل» وتوجهوا إلى مكة» وهذا يدل على آن اللسلمين كانوا لا یزالون 
أقوياء وعلى استعداد لقتال وأن المزية لم توهن من قواهم المعنوية. ٠‏ 
صلاة ابي E‏ قاعدا > 
وش رسول الله باصحابه الظهر قاعدا لكثرة و من دمه». وص 
وراءه الملسلمون وا : 
دعیاء وابتهال ۰ : 1 
وتوجه النببي 1 ال الذي ہیدہ 8 ک بالدعاء اا 0 ما ناهم من 
الحهد والبلاءء فقال لأصحابه: : «استووا حت أي على ربي عز وجل» و 
حلفه ضفوفاً ثم دعا بهذ الكلمات المؤمنة العذاب: 
«اللهم لك الحمد کله اللهم لا قابض لا بسطت› aR‏ 
ولا هادي لمن أضللت› ولا مضل لمن هدیت» ولا معطي لامنعت» 
لا أعطيتث› ولا مقرب لا باعدت» ولا مبعد لا قربٽ : E‏ 
2 بسط عابتا من بركالك ورحنك وفضلك ورزقك. الهم إني عالد 
5 إلينا الكقر والفسوق e a‏ : ا اللي وفنا 
مسلمين › وأحينا مسلمين» وأحقنا بالصا ین غبر خزایا ولا مفتونین . ۰ 
اللهم قاتل الكفرة الذين یکذبون رسلكڭ» ویصدوںن عن سيلك › واجعل 
عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إل الحى»(٠.‏ ' 


RRR 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. 


4° 


وقد استشهد في أحد من خيار المسلمين حوالي سبعين» منهم أربعة من 
المهاجرين وقيل ستة» والباقي من الأنصار. فمن المهاجرين: 

1| حزة بن عبدالمطلب: سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسولهء قتله 
وحشي كا أسلفناء وقد بقي وحشي بمكة حتى فتحت» ففر إلى الطائف» 
فلا أسلم أهل الطائف أعيته المذاهب» فعزم على الفرار إلى الشام أو اليمن» 
فقيل له : إن النبي لا يقتل أحداً من الناس دخل في دينه» فخرج حتى قدم على 
رسول الله بالمدينةء فإذا هوواقف على رأسه يشهد شهادة الحقء فقال له: 
«أوحشي أنت»؟ قال: نعم فجحدثه بمقتل حزة» فقال له: «ومحك غيب وجهك 
عني فلا أرينك»» ففعل» فکان يتعمد أن لا يلقى رسول الله كي لا يثير الكامن 
من الحزنء ولا الذكريات للموؤلة. 

فلا حصلت حروب الردة وخرج المستاليون إلى مسيلمة› خرج معهم 
ومعه حربته التي قتل بها سيد الشهداء كي يكفر عن فعلته بقتل مسيلمةء 
فأمکنه الله منه» وشارکه عبدالله بن زید بن عاصم في قتله") فلذا کان یقول: 
قتلت خير الناس بعد رسول الله وقتلت شر الناس. وكانت وفاته بحمص. 

ولا قتل حمزة مل به جاءت أخته صفية بنت عبدالمطلب لتراه» وكان أخا 
شقيقاً ها؛ فقال رسول الله رحمة بها وشفقة عليها - لابنها الزبير بن العوام: 


)0( صحیح الببخاري ‏ كتاب المغازي »غزوة ادت باب فقتل حهزة بن عبدالمطلب رضی الله 
عنه» والإإصابة والاستيعاب» ترححة حهرة. 


۹١ 


«القھا فارجعها لا تری ما بأخيهاءء فقال هما ابنها: إن رسول الله يأمرك ان 
ترجمي ؛ فقالت: ول؟ وقد بلغني أنه مَل بأخي» وذلك في الله فا أرضانا 
ما كان من ذلك!! الاختسين ولأصبرن إن نشاء الله فلا أخبر الال الله 
بمقالتها قال: «اخل سبیلها» فأتته» فنظرت إليه» وصلّت عليه( واسترجعت 
واستخفرت . E‏ : 

۲ - مصعب بن عمير: وكان حامل اللواء يومئذ» قتله ابن قمشة 
لما اعترضه فبا ززل ال دة . ولا قفل رسول الله إلى المدينة لقيته حمنة بنت 
جحش زوجة مصعب رض الله عنه» فنعي إليها أخوها عبدالله بن جحش؛ 
e‏ واستغفرت ل“ ثم نجي إليها خاها حزة فاسترجعت واستغفرت» ثم 

نعي إليها زوجها مصعب بن عمير» فصاحت' وولولت» فقال. رسول الله : «إن 
) ازوج الرأة متها ليمكان»: 


۳ ت عبدالله بن ججش ابن السيدة أميمة بنت عبدالمطلب» وکان ‏ قد 
و 


ت اع زرل اھ رجو صر ف یہ یا ال دہ تم ع و : 

بعض ولده مائو ٿتي دينار. : : 
واستشهد من الأنصار رضوان الله عليهم کثیرون منہم 

ت ای ار ع ا ن ا وقد قذّمنا طرَفاً من خبره. ٠٠‏ 

1 ٠ه‏ سعد بن الربيع : ولا ار ا و 

سعا بن چ E‏ الأحياء هوام في الأموات؟» فڏذهب إليه رجل فوجده جريا 

في القتلى وره ر بمقالة الله فقال : 0 ف 


(۱) صت عليه: ي 


1۲ 


يقول لكم: لاعذر لكم إن حلص إلى نيكم وفيكم عين تطرف. ثم لم يلبث 
أن مات فجاء الرجل وأخبر النبي بخبره. 

٦‏ - عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر: وني الصحيحين عن جابر 
انه اقل أبوه صار يکشف عن وجهه الثوب ويبکي› وصارت عمته تبکي 
أشاا فقال رسول الله : «تبکیه أو لا تبکیه› م تزل الملائكة تظله حت رفعتموه» 
وروی البيهقي عن جابر قال: نظر إلي رسول الله کا فقال: «ما لې أراكمهتا؟» 
فقال: قتل أبي وترك ديناً وعیالا فقال له: «آلا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً 
إلا من وراء حجاب» وإنه أياك کفاحاً يعني مواجهة - وقال له: 
يا عبدي سَلْني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيةء فقال 
احق تبارك وتعالى : إنه سبق مني القول أنهم إليها أي الدنيا - لا يرجعون» 
قال: ربي فابلغ مَنْ ورائي» فانزل الله سبحانه: 


ووک کنا یوان سیل راوتا بل یا4 عند َو َد 4. 


وکان والد جابر قد ا عل آخواته البنات السبع› وقال ل ها کٹ 
لأوثرك على نفسي ف الخروج مع رسول الله » حتی کتب الله له الشهادة. 


۷ عمرو بن الجموح: وکان رجلا أعرج شديد العرج» وکان له بنون 
أربعة مثل الأسد يشهدون المشاهد مع رسول الله » فلا كان يوم أحد أرادوا منعه 
من الخروج وقالوا: إن الله قد عذرك» فأتى النبي وقال: إن بني يريدون أن 
يحبسوني عن الخروح معك. فوالله إني لأرجو أن أطا بعرجتي هذه الجنةء فقال 
رسول الله : «أما نت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك» وقال لبنيه : «ما علیکم أن 
لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة» فخرج فرزقها. 

۸ حنظلة بن أآبي عامر غسيل اللائكةء کان ابوه من أشد الناس 
عداوة للرسول» وكان هومن خيار المسلمين» وقد التقى هو وأبو سفيان بن 
حرب فلا علاهء حنظلة راه شداد بن الأسود - وکان يسمی : ابن شعوب ‏ 
فقتله» فقال رسول الله ها : «إن صاحبكم تغسله اللائكة» فاسألوا أهله 


Y۳ 


E E ea ماشانه؟» فسالوا‎ 


وکانت E‏ عليه تلك الليلة» فقالت: : حرج وهو جنب حين 2 اة 
الصيحة للجهاد. فقال رسول الله : : «لذلك غسلته الملاثكة». i‏ 


وقد التقى به ا استشهاده الوالد الغاس القاسي ر وا وقال: 


لقد نهيتك عن مصرعك هذا ولقد کنت والله ‏ وصولا للرخم» برا 
بالوالد. ولا أدري لولم یکن برا به فماذا E‏ 


فضلا ن لا یزال ذکره مسسکاً يتضوع على مدى الأجيال. 


٩‏ د عبدالله بن جبير أ مير الرماةء وقد ذگر من کان ممه إوصية 


رسول الله وأبى أن 2 رون وافقه حت فتلوا شهداء . 


٠‏ قتلى المشركين:. 


أما عدد من قل من المشركين فكانوا ر 


X%*% % 


۹٤ 


دفن شھداء أحد 


وأمر رسول الله أن يدفن شهداء أحد حيث ماتوا» وقد كان بعض أهالي 
الشهداء نقلوهم إلى المدينة المنورة ليدفنوا فيهاء ولكن نادى منادي رسول الله : 
أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم» فأعادوهم؟. 

وکان رسول الله بين الرجلين والئلاثة في القبر الواحد» بل وفي 
الكفن الواحد» وكان يسأل: « بهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير إليه قدّمه في 
اللحدء وقال: «أنا شهيد 8 يوم القيامة» وأمر بدفتہم بدمائهم» 
وإ يل عليهم» ول يغسلوا" وإغا رخص غم في الدفن في القبر الواحد 
لا کان بهم من الجراح والجهد الذي يشق عليهم معه أن يحفروا لكل واحد 
قبرأً» وقد دفن حزة مع ابن أخته عبدالله بن جحش في قبر» ودفن عمرو بن 
الجموح مع صاحبه وصهره عبدالله بن خرام في قبر» ومصعب بن عمير 
وسعد بن الربيع في قبر» وهكذا. 

وهذا الذي ذكرناه من أن شهداء أحد دفنوا بشيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصل 
عليهم هو الذي ثبتت به الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما» وذلك 
لتکون دماۋؤهم وجراحاتهم شاهدة هم يوم القيامة بفضلهم ومنزلتهم . 

وني الصحيحين وغيرهما أن البي لل قال: «والذي نفسي بيده» 
لا کلم - جرح - أحد في سبیل الله - واله أعلم من يكلم في سبیله إلا جاء 
يوم القيامة كهيثته يوم کلم» اللون لون الدم» والريح ريح المسك». 


. ٤١ ص‎ ٤ البداية والہاية» ج‎ )١( 
صحیح البخاري كتاب المغازي  باب من قتل من المسلمين بوم أحد.‎ )۲( 
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ولذلك ذهب a‏ من. الفقهاء ا عدم الصلاة على الشهداء انين 
قتلوا في جهاد الكفار» et‏ 

وأما ما رواه ابن إسخاق وغیره من أن النبي صل عليهم: ا 
حمزة سبعين صااة بتعدادهم» فقد قال الحافظ ابن کثر: إن LE‏ نعم 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه ب صلل عليهم بعد ذلك ببضع سنين 
: کا لمودع للأحياء والأموات». م طلع الم فقال : «إفي بان أيديكم فرظ ونا 8 

عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني ٠.‏ 

الست آخشی علیکم أن تشركواء ولكن أخشى عليكم الدنا ن تتنافسوها» .. 0 


٠‏ قال الراوي :' وكانت آخر نظرة نظرتبا إلى رسول الله بء ومن هنا ذهب 
بش افقاء إن شري ال عل اليد عرد ار اا ا ورا 
فحملوا هلا على الدعاء أو آن ذلك E KE‏ ّ 7 , 8 
منزلة شهداء أحد: e ٠‏ 
: ولا لشهداء أحد من منزلة وتضحية في سبيل الله كان ابي ل بزورعم 
ويسلم عليهم » ويقول: سلام اعلیکم ما صبرتم › فلعم عقبی الدار4. .وان 
أبو بكر يفعلهء وکان عمر يفعل ذلك وکان عثمان يفعله» وحکی الواقدي. 
زیارتهم عن الشحكدة فاطمة؛ وسعد» وأبي سعيد. الخدري» وأبي 
۰ وعبدالله بن عمر» وأم سَلمة ۾ رصي الله عنہم أجمعين. ١‏ 
) ویصبهم فضا ان ۵ زل یم ونی افم قو سیخان. 
ج 
ووک سن الین ولوان سیل انت آمو تا ب أا E‏ 
وقد قدمنا ف فضل الاستشهاد ف الإسلام من روی ذلك من الات 
وبینا المراد ذه الحياة» فن على ذكر من ذلك . ا 
( البداية والنهاية» ج ٤‏ ص ٤ا٤‏ 
(۲) فتح الباري» ج ۴ ص ۹۳٩۱ء .٠١٤‏ 
(۳) ص ۸٤‏ ۔ ۸۷ من هذا الكتاب . 
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وقد بقي الشهداء بمكانهم حتى كان عهد معاوية وإجرائه العين من أحدء 
فانفجرت العين عليهم فنقلوا من أماكنهم . وفي رواية ابن إسحاق عن جابر 
قال : فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس» وهذا إكرام من الله للشهداء. 

کا حرم على الأرض أن تاأكل أجساد الأنبياء» روى الإمام مالك في 
الموطاً: «أن عمروبن الجموح وعبدالله بن حرام الأنصاريين كان قد حفر 
السيل قبرهما» وكان قبرهما ما يلي السيل» وكانا في قبر واحد)» وما ممن 
استشهد یوم أحد» فحفر عنها ليغيرا من مكاناء فوجدا لم يغيرا كأنغا ماتا 
بالأمس. وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه» فدفن وهو كذلك» 
فامیطت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت کا کانت. وکان بين أحد ویوم حفر 
عن) ست وأربعون سنة». 


من أصيب بالجراح يوم أحد 

وأصيب كثيرون بجراح ولا سيا الذين كانوا يحيطون برسول الله» منم 
أبو دجانةء وأبو طلحة» وطلحة بن عبيدالله» وأبوسلمة بن عبدالأسد» 
وعبدالرحمن بن عوف» فقد جرح عشرون جراحة أو أكش» وكسرت ثنيته فهتم . 
وأصيبت يومثذ السيدة نسيبة بنت كعب بجرح غائر في عاتقها. 


وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وجنته» 
فردها رسول الله ية بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وقد روى 
هذه القصة ابن إسحاق» والدارقطني» والبيهقي في الدلائل وذكروا أا كانت 
في أحد. وروى البعض أن ذلك كان في بدر» والصحيح الأول ولا وفد حفيده 
عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبدالعزيز رحه الله وهو والي المدينة قال 
له: من أنت؟ فقال له مرتلا : 


(۱) آنا كانا متصاحبين ومتصاهرين في الدنيا. 
)( الموطاً کتاب الحهاد - باب الدفن ف قر واحد للضرورة»› «البداية والنهاية»» ج٤‏ 
ص ٤۴‏ . 


¥ 


آنا ابن الذي ك على الخد عينه 
) | فرذت بکف المصطفى ت ار 
فعادت کہا کا أمرها 
فیا حسنھا عيناء ويا خسن ما خد 
فاجابه عمر متمثلا: 
بلك ل فان من لپن 
e‏ س اا بعد أبوالا . 
وصدق خامس e‏ فتلك هي المفاخر الباقية حقا فلا عجب إذا 
کان ا وأحسن جار ثزته(› . | 


$F % 


,۴٤ صل‎ ٤ البداية والنہاية» ج‎ )١( 


۱۸ 


سبب الهزية في أحد 


ت اة مم الرعاة آم وجول اله ور م ان لايرها 
أماكنهم سواء انتصروا أم انهزموا. وقد كان النصر للمسلمين في الجولة الأولى 
فلا تخلفوا عن أماكنهم كانت اههزية . 

۲ - إيثار بعضهم الغنيمة على الجهاد» وعرض الدنيا على ثواب 
الآخرةء فلولا أن الرماة سارعوا إلى الخنائم يجوزونهاء ولولا أن البعض شغلوا 
بالغنيمة عن الإثخان في المشركين لما حدث ما حدث» وقد سجل الله ذلك في 
کتابه فقال : 

ووكقد ا وغد ٥اد‏ تحسوتھم بدت خی إا 
کو اشر وککرنش زق لأر وعمکی رااان 
منڪم من ؛ اا يڪاوينڪم نري يدا لکد اخرة ثم رڪم 
عنم لیک ولد اع نڪ م وال ذو فص لعل أَلْمُمِيَ ٠4‏ . 

وهذه معاني كلمات هذه الآية : 

(وعده) يعني بالنصر. (تحسونهم) تفتلوشم . (ما تحبون) أي النصر. 
(لیبتلیکم) : أي يعاملكم معاملة المختبر» ليظهر صادق الإيان من غيره. 
عبرة وعظة م a ê‏ 

وقد كانت أحد درسا قاسيا تعلم منه المسلمون أن خالفة الرسول لا تجر 
إلا إلى الخيبة واهزية» فمن تم لم يقعوا في هذا الخطأ بعد وم تقع مثل هذه 


. ٠١١ سورة ال عمران: الآية‎ )١( 


۲۹۹ 


اهزعةء كبا تعلموا مه إن ماعند ال خير وأبقی » وأن الختا ئم ماهي إلا عرض 
زائل لا ينبغي أن تکون' غرضاً لمجاهد في سبیل الله » کا کان اختباراً یز ابه 
المؤمنون الصادقون من ضعفاء الإيان والمنافقين 


E‏ ان اة في 
بعض المواقف لطأ أو لغير ذلك ولكن العاقبة بالنصر لا بد أن تكون م 
وع ھی ت ا E‏ تبديلا. وصدق الله : ١‏ 


وب امه غلب اناور شرت اه ری زیر 4 

ES EEE‏ ا 

و کتک ع نکد کک اتر کن ظا الک2 رل 
e‏ ۰ ي 


ا ر أو سد a A‏ سے 
نالاس و ا ابع اله کر ا خد نکم شېد اء و ا لک ا لین 
و ر سے لات سے ی سے صر کے : 1 


پډ رخ هرالگت ٥‏ 

ا توصیح لعا کلمات هله الأية: 5 : 
۰ فإقرح#: جراح في أحدء فقد نزل ۔ بهم مثله في بدر «إنداو هاي : يوم لك o‏ 
) ویوم عليك› وري الله .¥ أي يظهر ااذه المؤمنين ن المخلصين من ۰ 
2 المنافقين» وليكرم من أكرم ٠‏ من أهل الان بالشهادة» ف ...4 ی 
يطهرهم بالبلاء الذي نزل - e‏ یکونوا اقثرفوه حتی يصیروا 5 کالذھب 
ناء و ا اکافرین والنافقن ویکشف عن دخيلة نفوسهم . 

ما زل من القرآن في اعد 

وقد أنزل اه ا في أحد وما یتصل بها حوالي ا ا 
آل غمرآن»› وقد درن بعضها آثناء الدراسة التحليلية للغزوة» وها هي بعضن 
الآيات الأخرى منزلا ها ا مواقعها» وموجزا مقاصدها 8 العبرة فيها “ 


)0 ت المجادلة: الآية ۳ 8 
(۲) سورة أل عمران: الآيتان ١٠٤٠ء .٠١١‏ 


NT 


قال تعالى في بيان سنة الله في الأميمء وان النصر للرسل وأتباعهمء 


کو و r 3 o2‏ ي 3 ر ر ےک و سے م 

وقد حلت من کلک سان يروا ق ا لارض فانظروا كيف كانعلقبة 
کد یں نے . م 2 f‏ ی ر 7 د 
ادب4 . إلى قوله: « ولاتهنوأً ولا روا وأنتم الاعلؤن إن ص 


م 


مَوْمِنِينَ 4 . 


إولا تهنوا»: أي لاتضعفوا عن الجهاد بسبب ماجرى لكم. 
يإولا تحزنوا): على ما أصابكم من قتل وجراح . إوأنتم الأعلون#: جع الأعلى 
مہم في بدر أكثر ما أصابوا منكم . إن كتم مؤمنين» أن العاقبة والنصر 
للمؤمنين › أو إن کنتم من آهل الإيان الصادق» ففيه ييج وإهاب حماسهم» 
الحياة في سبيل العقيدة الحقة والغاية الشريفةء أما قوله تعالى: #إن يمسسكم 
قرح . قد سق رها اغا 

ٹم بين سبحانه أن الحنة حفت بالمكاره فلا حيص لن يطلبها من الحهاد 
والصبر والكفاح»› والقتل والجراح . ,. فقال سبحانه : 

أ حع أن تدلو اة ولمایعار این هدوا نکم يعم 
ف سے ا سے رج لو س ر م 
الصَدبرَ 4 إلى قوله  :‏ وأنتم تنطرود 4 . 

ومعنی يعلم : بظهر» أو المراد تعلی علم الله بالشيء واقعاً ادنا 

ر وص < کے ر ع رم لے ےت چ رحو ج 
#ولقد 5 تمنون الموت من قبل أن تلقوه4 : محضروا مواطنه . 
ل قد اموه وأن نظرود ) : عاينتم أسبابه» وأبصرتم موارده. 


(۱) سورة ال عمران: الآیات ۱۳۹-۱۳۷ . 
(۷) سورة آل عمران: الآیتان ٠٤١ › ۱٤۲‏ . 


YY 


ثم عاتب الذين ا وفروا أو قعدوا عن القتال ل شيع أن لبا تل 
مع انه کسلفه من الأنبياء الذين مضواء وسيموت كا ماتواء ولكل أجل کتاب» 
١‏ فقال عز شأنه: أ : 


رم کے ر 


ووناشگ اکر i‏ ق قبل الرسل قان ات 
اعقدبك 4 4 إلى قوله وستجر یلکن 4 . 
$ انقلبتم‡ : انہزمتم وتخاذلتم» وفعلتم فعل المرتدين وإن کان لاردت 


ومن فر أو تخاذل فلا يضر إلا نفسه» ومن ثبت وقاتل وصابر فسیجزیه خبر ۰ . 


الجزاء. وما کان لنفمن أن توت إلا دق اللةچ: بقضائه وقدره. تابا 
مۇجلا¢ : أي کتب ذلك کتاباً مؤقتاً لا تقدم عنده ولا تأحر. إثواب الدنياي: 
من يرد بعمله الدنيا أعطي من الدنيا. #ثواب الآخرة4: ومن قصد وجه الله 
ورضاءه أجزل له الثواب. ٠‏ 


فتل أو هزية » إهابا انه وإثارة أ فقال 


ار ر رس و ت 


۶% وان 4ن تي فل مةه رون كو تتن ردیر 
آله وها عقوا وما شاا والَه يحب اَلصَبريً). إلى قوله :ووا ب عب 
2 € | ۰ 

إوكأین من نبي. . N.‏ أي وکثبر» وقریء «ققل» ا 
#ربيون# الحماعات. الكثيرة . فا وهنوا»: تخاذلوا لمانزل بهم من هزية 
أو قتل أو جراح . وما ر عن طلب عدوهم . وما استکانوا): 


لا أصاہم ف الجهاد دفاعاً غن ادینہم» وهذا ظاهر على قراءة قاتل» ول ) ۰ 


الأخرى يکون المراد بقوله: قا وهنوا. . .4 : الباقون بعدهم . لواب 


(1) سورة أل عمران: الآيتان ٤٤ء ٠٤١‏ . 
(۲) سورة ال عمران: الآيات ..۱٤۸ - ٠٤١‏ 


YY 


الدنياي : النصر والظفر. #إوحسن ثواب الآخحرة4 : الحنة ونعيمها. وال جب 

المحسنين4: الإحسان الإتقان ومراقبة الله في الاعتقاد والقول والعملء أي 
ثم عاتبهم على فرارهم عن نبيهم وهو يدعوهم إليه فقال: 

لد د ودوت ولا تلور کل اډ وا رسو اا E‏ 

ارک اڪ عا َر ڪي تخ روا 


0 


و اا م وا ا وال 

لإتصعدون): من أصعد راتات والإسراع في الأرض هربا 
وأما صعد فمعناه ارتقى في جبل أونحره. ولا تلوون): ولا تعطفون 
وترجعون . ني أخراكم): في اخركم ومن ورائکم حين) قال: «إليً عباد الله» . 
فاابکم غا بغم: آي غا بسبب غم دزل بهم من ألمزية والقتل 
بسبب ما أدخلتموه على نفس الرسول بمخالفتكم مره آنا الرماة اوغا :بعد 
غم» وهو ما نزل بهم من المزية وما حصل لمم لا أشيع أن النبي قتل. «إعلى 
ما فاتكم: من النصر والغنيمة. ولا ما أصابكم): من القتل والجراح . 

ثم وبخ الله المنافقين وضعفاء الان الذين لم تهمهم إلا أنفسهمء وظنوا 
بالله ورسوله الظنون کک أنهم لولم يخرجوا لا قتل من قتل» فقال : 
ورطاہة َا NE yT‏ 


© 


ودوم 


A 2‏ م 2 کک ر 7 سے ا 

و هلا e E‏ فون ت نسم ما ا 

ووو سے 4۸ 7 ا و ق رورو , 

بدو الک يفو لون لون آنا ما لامر سىء ایتا ھدھتاقل لوک فی بیویک 

i 2‏ م 12 E‏ سے ص س ر 2 . 
الذي نكيب ڪهم لمل ل مضاجمهم وَل لَه ماف صُڎورڪم 


. ٠١۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ٠١۴ سورة أل عمران: الآية‎ )۲( 


و الله 6 صدوركم . . .4 آي اصابکہ a‏ 
الخبیٹ من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من لمنافق لاان آما هو سبحانه فعليم 
ماني القلوب. i‏ 


وپظنون بالل as‏ إن. ٣ال‏ خحاذل دینه ونبیه. 8 
رتاش 2 وما قدره الله لا بد أن یکون» اف لا عض لن ماه 
ويعلم :ما تکنه 2 : 


الشيطان E‏ نفوسهم E‏ ا 9 اجر ا هذه E‏ الط 
إل الحسرة» والله شبحانه وتعال هو الذي بيده الحياة والموت› فقال : 


2 


وما لام ان و راق 


م 
2 کر وه 4 ت Or‏ مار کر ر سج س ر 2 و و 
ا ض أو دوا عزی وکا ت د و قټلوا ای جمل انه ذ جرد ی: 
A‏ ورود ےھ وقا و ٤ : 2 . : ER‏ 


بصا , 


(لإحوانهم: أي لاجل إخوام في التاق أوفي السب. اربوا ي 
سافروا فيها لتجارة. أو غيرها فماتوا. (غزئ): مع غاز أي غزاة 
. إحسرة في قلوم): آي ندامة في الدنيا ن فاتم ما أحبواء وني 

حینا بحرمون من النعيم وتتكشف هم الحقائق. والله قادر أن يرجح من 
. خرج مجاهداً غانغا ال وان E‏ في آهلهء ونكض عن القتال. 


وأشرفهاء 0 1 أعدّه ا ولا سیا ا من النعيم الدائم ا 
ا و ا فقال: 


)0 سورة آل ا الآية ٠١١‏ . 


i? 


اھ سے 
سے ر 4 ےم ۾ ار 2 ھ2 کک سر ر و سے سے E‏ ا کو و سے 
و ولون قتلتم ق سو لاهو ومتملمعفرة اللو ورحمة حير ب 


d4‏ لر ^ ےو ر 


٭ وکین متم أوقیلتم لوا لآ سرون ي : 
فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
ثم قال سبحانه معرَياً للمسلمين ومسلياًء ومبيناً أن ما أصابہم في أحد قد 
أصابوا مثليه في بدر» وأن ما أصابهم إنما هو بسبب مخالفتهم : 
کک کس ہے ر ر ا ورس دو چ ر ر 2۸ 
«أوّلمًا کک 2 صبم اقلم أن هنذا قلهومنَعند 
شی کمک ىور 04. 


ی u‏ أي من أين حصل لنا هذا. قل هو من عند أنفسكم 4 
أي بسبب خالفتكم أمر الرسول ورغبتكم في الغنائم . 


ثم ختم الحق سبحانه قصة أحد يبرن منزلة الشهداء عند رهم فقال 


سبحانه : 
ر کل ریم وده کر ت و ی م Ales pr‏ 
وولا خسن لن لوا سبي ل الها اتا بل احباء ع دربم درزقون + 


HONG‏ 0 م رو د 
رین اء اتهم اله م من فطمله۔ و تبش رون ل 
علوم ولاهم رورت ٭ سرود عة نْعْمَةٍصَآله قصل واناد 
عَم أَلْمُوْمَِ 4^ . 

والخوف: ألم بحصل في النفس من توقع حصول مكروه فيا يستقبل . 
والحزن: ألم محصل في النفس من خوف فوات مبوب فيا مضى » وأهل الحنة 
لا بخافون فیھا شیا ا دار آمن وسلام » فلا مکروه فيها» ولا بحرنو لاهم 
سیجدون کل ما عملوه من خر حضرا» أو أن ما أعدّه الله هم من النعيم يفوق 


2 
سے 


. ٠١۸ . ٠١۷ سورة آل عمران: الآیتان‎ )١( 
. ٠١١ سورة أل عمران: الآية‎ )۲( 
. ١۷١-١١۹ سورة ال عمران: الآیات‎ )۳( 


Yo 


أضخافا اة ما کانوا جبون ويرجون» وصدق الرسول الكريم حيث يروي 
عن رب العالمين : «أعددت لعبادي الصالين اغ رأت» ولا آذن سمعت» 
ولا حطر على قلب بشرء له ما اطلعتم عليه» ٹم قراً: لفلا تعلم نفس 
ما أحفي هم و رة ین زاء جا كانوا تخملون 4> ون قدمت ما يتعلق بحیاة 
e‏ 2 الله لکرم أن يرزقنا هذا النعيم المقيم تفضا 


FoR XK 


۲١ 


رجع النبي إلى المدينة وقد دفن بأحد سبعين شهيداً» وبأصحابه العائدين 
جراح ؛ فأظهر المنافقون واليهود بالمدينة فرحهم» وفارت للمدينة بالنفاق 
والتشفي › ولم يقف أمرهم عل حد السرور والانشراح النفسي › بل ظهرت 
سخاثم نفوسهم في کلمات على ألسنتهم» فقالت اليهود: لو کان « ما ظهروا 

عليه ولا أصيب منه؛ ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه! ونسوا ما حل 
بأنبياء بني إسرائیل من تقتیل وتشرید» بل نسوا فرار موسى وأتباعه من فرعون 
وقومه» ولولا أن أنجاهم الله لكانوا من المهلكين. وقال المنافقون لوكنتم 
أطعتمونا ولم تخرجوا لا أصابكم ما أصابكم . 

e‏ أثر أحد المدينة إلى من حوها من الأعراب والقبائل الموالية لأهل 
الشرك» فکان لا بد من استرجاع هيبة المسلمين؛ وإيذان الناس جحيعاً أن 
المسلمين على الرغم مما ناهم لا يزالون أقوياء وقادرين على منازلة الأعداءء فكان 
الخروج ى غزوة راء الاش 


FF ¥ 


YY 


غزوة جراء الأسد 


كانت غزوة أحد ف | یوم الت الخامس عشر من شوال» وفي يوم م لاحر" 
ادن مؤذن رسول الله ف الناس بطلب قریش وقال : «لا خرجن ا لامن 
حضر معنا القتال» فخرج الذين حضروا غزوة ة أحد من المسلمينء واستاذن جابر بن 
عبدالله رسول, الله في الخرۈج» لأن تفه عن أحد کان لعذر کا أسلفناء قافن 
له» وقال ابن بي رأس المنافقين: أنا راكب معك» فأبى عليه الرسول ذلك. 


واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وحمل اللواء غلي بن أبي طالب 
وساروا حقى وصلوا (حراء الأسد)“ يوم الاثنين. ومر برسول الله معبد بن 
أبي معبد الخزاعي وهويومئذ مشرك» وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم 
عيبة) نضح زسول الله فقال: يا مد ما والله لقد عر علينا ما أصابك' 
في أصحابك؛ ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ١‏ 

وكان المشركون لا غادروا المدينة وبلغوا .الروحاء قد أخذوا يتلاومون أن. 
ل يستأصلوا المسلمينء فمر معبد بأبي سفيان وأصحابه وقد هموا أن يرجعوا إلى 
الرسول وأصحابه» فقال له: ماوراءك يامعبد؟ قال: قد خرج محمد في 


اصحابه یطلبکم ي جمع أ ر مثله» يتحرقون عليكم تحرقاء واجتمم لبجم من 
کان ا عتم » aE‏ بعدم العودة. 


فخاف أبو سفیان ذا ما عادوا أن تكون الكرة عليهم فأسرع إلى کت 
)١(‏ موضع على ثمانية 
)( عيبة نصحه: يعني موضع! سره وهل موده . 


YYA 


ولكنه لجا إلى حيلة» فقد مر به ركب بني عبدالقيس يقصدون المدينة» فعرض 
عليهم أن يبلُغوا النبي وأصحابه أن قريشاً قد أجعت السير إليهمء ووعدهم أن 
يوقر مم إبلهم زبيباً إذا وافوا عكاظ في الموسم» فمر الركب برسول الله 
وهو بحمراء الأسد» فأخبروه با قال أبوسفيان» فقال: «حسبنا الله ونعم 
الوکیل» . 

وأقام الملسلمون بحمراء الأسد ثلاثة أيام» وفي يوم الأربعاء عادوا إلى 
المدينة وقد استردوا الكثر من هیبتهم ؛ بعد أن کادت تتزعزع بسبب أحد. وقد 
ذكر الله هذا الموقف المشرف في قوله سبحانه: 
وای آشکجایا ارول ی بشو ما ااج الق لادب خسوا 
E e‏ 

و ب 


ر سے لر سے ر سے که ےم ر کے ا و سے ّح سر 
راد هې یمتا وقالواحسبتااله ون اڪيل 4 . إلى قوله: والله دوفضل 
عظیو 4( . 


مخزاة لابن أبيّ 

کان عبدالله بن ابي ابن سلول له مقام بقومه كل جعة لا ينكر لشرفه في 
قومه» فکان إذا جلس رسول الله به يوم الحمعة ليخطب الناس قام فقال: 
«أيها الناس: هذا رسول الله بين أظهركم› أكرمكم الله وأعزكم به» فانصروه 
وعرّروه» واسمعوا له وأطيعوا» ثم مجلس» حتى إذا صنع يوم أحد ماصنع» 
ورجع الناس قام يفعل ذلك كا كان يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا: اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت!! . 


)١(‏ سورة آل عمران: الآيات ۱۷۲ 1۷١‏ . والمراد بالناس أولا: وفد عبدالقيس» والمراد 
بالثاني : أبو سفيان وأصحابه . إحسبنا): كافينا. «الوكيل#: متولي أمورنا وناصرنا. 
إفانقلبوا بنعمة من الله: عافية وقوة. طإوفضل#: أجر عظيم. وقيل هي تارة 
أصابوها فربحوا فيها. # ل يسسهم سوء) : أذى من أعدائه. (واتبحوا رضوان اللي : 
بطاعتهم لرسول الله على ما بهم من جراح وآلام. 


۲۲4 


فخزج وهو یقول: اوالله لکأا قلت بُجراً - أمراً عظی ‏ أن قمت:أشئذ. 
أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: مالك وتلك» فأخبره فقال.' 
له: ارجع يستغفر لك رسول الله ب قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 
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۳ 


تزوج عثمان بأم کلثوم 

في هذه السنة تزوج سيدنا عثمان بن عقان السيدة أم كلشرم ت 
رسول الله ية بعد وفاة أختها رقية عام بدر» وقد عقد عليها في ربيع الأول 
ودخل ہا في جمادى الآخرة» ولا حطبها من النبي قال له: «لو كان لي يا عثمان 
عشرة لزوجتك واحدة بعد الأخرى» ويقال لم يتزوج أحد بابنتي نبي واحدة بعد 
الأخحرى غيره» ومذا كان يقال له: ذوالنورين . 
تزوج النبي بحفصة 

ويها تروچ النبي بالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب» ا قبل 
النبي اجا خنیس E‏ حذافة السهمي› وکان بدريا توي بعد 
بدر» وقیل بعد أحد» والأول هو الصحيح . وقد روى البخاري في صحيحه أن 
عمر رضي الله عنه عرضها على عثمان بعد وفاة زوجته رقية» فقال: لا حاجة لي 

في الزواج. ثم عرضها على أبي بکر فسکت» ولم يرجع له بقول» حتی وجد 

عمر في نفسه. ثم خطبها النبي فأنكحها إياه. ودن ل الصدي عد دة 
النبي حفصة أنه ما منعه من الحواب إلا أنه كان يعلم أن رسول الله ذکرهاء 
وأنه کره ی ر الله( . 

وقد وثق النبي بهذا الزواج علاقته بصاحبه ووزيره الثاني» عمرء اق 
من قبل علاقته بصاحبه ووزيره الأول أبي بكر بزواج عائشة» وأيضا فقد كرُم 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير. 


۳١ 


اللبي بزواجه منہا باه کہا کرم بذلك زوجها بعد نمماته س وکان من مر 


بدر س برعاية آرملته وضمها إليهء وآزال عنہا تأعًها. 
مولد اخسن 


ذلك . 
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وفيها ولد للسيدة اطعة بت زول ا انپا ا وفیها حلت 
با لحسين رصي الله عن|» ؤکان مولد اخسن e ٤‏ عند الأكثرء وقیل بعل , 


السكة الةم رة 


عاد النبي ي من غزوة حراء الأسد وقد E‏ 
المدينة وما خوها) إلا أن بعض القائل. الضاربة حرها سولت ها انها اليل 
من المسلمين ا أصابم في أحد ولتحريض قريش إياهم على محاربتهم» وكان 
للرسول عيون وجواسيس يأتون إليه بأخبار تلك الحركات العدائية قبل وقوعهاء 
فيسارع إلى وأدها في مهدها قبل استفحالماء فمن ذلك: 


سرية ة أبي سَلّمة بن عبدالأسد [ 
ففي المحرم من هذه السنة بلغه عليه الصلاة والسلام أنطايكة واه 

ابني خويلد الأسديين قد جمعا الجموع لحرب النبي» فأرسل أبا سلمة على رأس 
سرية تعدادها خسون ومائة فساروا حتى وصلوا إلى أرضهم» فلا سمعوا بهم 
هربوا وتفرقواء وتركوا تَا كثيرة هم من الإبل والغنم» فأخذوها غنيمةء 
فحُمُست» فابقّوا الخمس للنبي يصرفه كا أراه الله وقسموا بينهم الباقي» 
وعادوا إلى المدينة ظافرين غانمين» وقد أعادوا إلى النفوس من هيبة المسلمين شيا 
ما ضيعت أحد. 

ثم لم يلبث السيد الجليل أبو سلمة أن توء فقد كان أصيب في أحد 
بجرح ثم التأم» فلا 2 في هذه السرية نغر“ عليه الجرح ومات بسبب 
ذلك . 


)١(‏ نغر الجرح: سال منه الدم. 


۳۳ 


سر يه ة عبداله بن نيس 

وفي نفس الشهر. بلغه عليه الصلاة والسلام أن e‏ ت 
اهذلي 2 بعرّنة() جع الحموع خربهء فأارسل عبدالله بن ا لقتله». 
اد عبدالله رسول الله أن تقول حت یتمکن منهء فأذن له: ۰ 1 


فخرج فلها وصل إلى ديار القوم قال له سفيان من الرجل؟ قال من ٠٠‏ 


خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. قال : ٠‏ أجل إني لفي 


الجمع ل فمشی عبدالله معه وصار حدنه» وسميان يستحلي حدیثه» حتقی إذا. 
أمكنته الفرصة منه. قتلهء: ثم عاد إلى المدينة وقد كفى الله المؤمنين القتال؛ 


a E a 
) المسلن:‎ 
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)١(‏ عرنة: بضم العين وفتح الراء والنون: موضع قریب من عرفات کیا في القاموسن. 


YE 


سرية الرجيع ` 


في صفر من هذه السنة قدم على رسول الله لا رَمط من عَضل 
والقارة فقالوا: يا رسول الله إن فا اما فابخت ماقرا من أصضانك 
يفقهوننا في الدين؛ ويقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام فبعث 
رسول الله معهم نفرا ستة في رواية ابن إسحاق» وقيل 2 في رواية البخاري › 
وهو الأصح › ليؤدوا هذه المهمة الساميةء وليكونوا ر على قريش والمشركين» 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . 


فساروا حتی إذا كانوا بالرجيع غدروا بم »واستصرخوا عليهم بني حیان من 
هذيل _ هم قوم سفيان بن خالد الهذلي الذي قتله عبدالله بن نيس - فنفروا 
إليهم في مائتي رجل» فلم يرع المسلمين وهم في رحالحم إلا الرجال بأيديم 
السيوف قد غشوهم» فلجاً رجال السرية الى ربوة عاليةء واستعصموا اء 
وأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم» فلجاً المشركون إلى الخديعة وقالوا هم : إنا وال 

ما نرید قتلکم» ولکنا نرید أن نصیب بکم من أهل مكة» ولكم عهد الله 

ومیٹاقه آن لا نقتلكم . 

فأما عاصم واخحرون فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا بدا 
وبوا التسليم» > وقاتلوا حت استشهدواء واغتر بعهدهم خبيب بن عدي› 
)١(‏ الرجيع : اسم موضع من بلاد هذيل بين مكة وعسفان على ثمانية أميال من عسفان . 
RE SS ()‏ ابن خزيمة 
(۳) وفي رواية إسحاق أن ا ا مرثد ا 


۳0 


وزید بن اة وعبدالله بن طارق» فنزلوا إليهم فلا پم لوا وتار . 
قسیهم فربطوهم مہا» فقال عرد الله : هذا اول الغدر حتى إذا کانوا بالظهران ي 
طريقهم إلى مكة انتزع عبدالله يده منېم» ام ا زاح 
لیقاتلهم» فرجوه بالحجارة حتی N ES‏ فباعوهما . 
لأناس من أهل مكة بأسیرین N‏ خبیبا بنو الحارث بن عامر. 
ليقتلوه بأبيهم الذي قتله يوم بدر» واشتری ا صفوان بن. أمية ليقتله بأبيه» ' 
فحبسو ما حتی انتهت الأضهر ارم فارج وما إلى التنعيم فقتلوهما. 


ا و ا قد استعار من جارية . 
هم «موسی ٩)‏ لحل ا لا دنا قتلهء فأعارته إیاهء وغفلت عن غلام لښادتا 
درج حتی حتی ار ی خبیباً فوضعه: على فخده» فلا رأت هذا المنظر فزعت فزعة E‏ 
وقالت في نفسها: أصاب - والله - الرجل ثأره بقتل هذا الغلام» فأدرك خبيب ٠‏ 
۰ ما حدثت به نفسها فقال ها: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء 
ا 
EME Ceo‏ مارات ت اسيرا قط احيرا 
من خبیب». ولقد رأیته اکل من قطف من عنب وما بمكة يومثذ ثمرة› 2 : 
في الحديد» وما کان إلا رز رزقه الل !! 8 


ولا حر جوا به إلى الحل ليقتلوه قال : و فکان ول من 
سن الركعتين عند القتل» ثم انصرف إليهم وقال: لولا آن تروا أن ما بي" ٤‏ 
۰ جزع من الموت رقت ولا ا وأوثقوه ليقتلوه و قال : الهم 
۰ إن قل بلغْنا رسالة رسۆلك: i‏ الغداة ما يفعل بنا اللهم e‏ دا 


واقتلهم بلدا ولا تق بق م أا 


٠‏ () بضم الاء وفتح الباء ا 

() الموسى : هو الالة الحادة المعروفةء ا لیحلق مہا شعر. عانته . 
٠‏ (۳) ما: موصولة. 

(6) بدذاً: متفرقین. 


۳٢ 


ثم أنشد يقول: 
ولست أبالي حين اقل مسلماً 

على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 

يبارك على أوصال شِلو فزع 


ثم قام إليه عقبه بن الحارٹ ففتله» وماثت رصی الله عله شهید اانه 
وإخلاصه. 


وأما زيد بن الدثنة” فلا جاؤوا به ليقتلوه وعاين الموت» قال له 
أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
تضرب عنقه وأنك ي أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه 
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في آهلی!! فقال ابو سفیان : مارات 
خا بحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً! ! ثم قام إليه نسطاس 


ولا قتل عاصم بن ثابت أمير السرية أرادت هذيل أخحذ رأسه ليبيعوه من 
سلافة بنت سعد» وكان قتل ابنيها يوم أحد. فنذرت لئن قدرت على رأس 
عاصم لتشربن في قحفه الخمر. ولکن الله عز شأنه منعه» فبعث على جسده 
مثل الظلة من الدبر(. وكذلك أرادت قريش أن تنال من جسده فلم 
يستطيعواء فقالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه الدبر فتأخذه» فغيبه الله في 
الوادي» فا عرفوا ەا 


)١(‏ الشلو: ,العضو. ممزع: ممزق. 

(۲) الدثتة بفتح الدال» وكسر الثاءء وفتح النون المشددة. 
(۳) القحف بكسر القاف: أعلى الدماغ . 

(6) الدبر: الزناير » أو ذكور النحل. 


¥ 


وکان عاصم رضي اش عنه قد اش الله 2 أن لا بمسه. 
ولا یس مشرکاً بدا ا فکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين' 
بلغه ن الدبر منعته: محفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يسه 
مشرك» ولا س مشر ا بدا في حیاته» فمنعه الله بعد وفاته» کا ا منه ف 
حا ‌ 
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أصحاب بر معوئة ^ 
أو سرية القرّاء 


وفي شهر صفر أيضاً وفد على رسول الله ية أبوبراء عامر بن مالك 
ملاعب الأسنةء وهو من رۋوس بني عامر» فدعاه رسول الله إلى الإسلام» فلم 
یسلم ولم یبعد» وقال: يامد لوبعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد 
نحل » فقال ابو براء: انا هم جار فبعث رسول الله ا عمرو في سبعين 
رجلا من حيار اللسلمين»› وکانوا یعرفون بالقرًاء” 8 وقیل ف أربعين رجلا 
والصحيح الأول. منہم : : الحارث بن الصمة› وحرام بن ملحان _ خال اسن بن 
مالك وعامر بن فهيرة مول الصديق . 

فساروا حقی نزلوا بئر معونة» فبعثوا حرام بن ملحان بکتاب رسول ايله 
1 ی عامر : بن الطفيل»› فلا تاه م ينظر في الكتاب» وأوعز إلى رجل فأنفذه بالرمح 
من خلفهء فقال حرام : فوت وراب الكعرة!! 

م ا عليهم بني عامر فأبوا وقالوا: لن نخر آبا براء وقد عفد 
هم عقداً وار فاستصرخ عليه م قبائل من بني سليم : رغلا وذڏكران 
وعصية ^ فأجابوه فخرجوا حی غشوا القوم» فأحاطوا er‏ ف رحاهم» > فقال 
() اسم موضع من بلاد هذل بين مكة وعسفان , 

(۲) هم جماعة من خفظة القرآن» كانوا يحتطبون بالنهار» ويتدارسون القرآن ويصلون 
بالليل» ويطعمون أهل الصفةء وإذا دعوا إلى الجهاد لبرا سراعاً. 

)۳( نخفر بضم أوله: ننقض هده وأما خفر الثلاڻي فیمعنی وف بالعهد , 

€3 رعل : کسر الراء وسکون العين» وذکوان بفتح الذال وغعصية : بصم العين وفتح 
الصاد وتشديد الياءء أحياء من بني سليم . 


۴۹ 


هم المسلمون: والله ما اپاکم أردنا وإنغا نحن مجتازون في حاجة للنبي لاف 
فابوا عليهم؛ م جتی قتلوا عن آخرهم» إلا كعب بن زيد فإہم 7 
وبه رمَقَ» فار ت“ من بين القتلى » فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدأً ' 
وإلا عمرو بن أمية الضمري› والمنذربن محمد بن عقبةء فقد كانا في سرح 
القوم“ فلم ينبئه) بجصاب أصحابي) إلا الطير تحوم حول العسكر. فقالا: والله 
إن ذا الطير لشأناأء فاأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهمء وإذا الخيل التي 
کک واقفة » فقال المنذر لعمرو: ما تری؟ فقال: أزى أن نلحق برسول الله 

فنخبره الخبر» فقال المنذرأبن محمد: ا 
المنذر بن عمروء وما كنت لأخبر عنه الرجال!! o‏ 

وقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه شهيد البطولة والوفاءء ا 
عمرو بن أمية أسيرأً» فلا أخبرهم أنه من کک عامر بن الطفيل بعد أن 
جر ناصيته» وأعتقه عن رَقَبة كانت عن أمة فيا زعم» فخرج عمرو قاصداً 
المدينةء فلقي رجلين من بني عامرء وکان معه) عهد من الرسول وهو لا بعلم 
فامھلهم) حتی ناما فقتلهما»؛ وهو یری آنه صاب ذا ارا من بني عامرء افلا قدم 
عمرو وأخبر الرسول بقصته) قال: «لقد قتلت قتيلين لأدينها». 

ثم قال: «هذا عمل أبي راء قد كنت هذا كارهاً متخوفاه» فبلغ ذلك 
أبا براء» فشق عليه إخفار ابن آخيه عامر إياه» فذهب ابنه ربيعة إلى عأمر بن. 
الطفيل فطعنه بالرمح انتقاما منه على فعلته النکراء» فجرخ ولکنه لم مت ثم 
وفد على النبي بعد قاصدا الغدر به فمنعه الله منهء وقد دعا عليه النبي کل 
فقال: «اللهم, ا عامراً»» فأصابه الله بغدَّة”“ في بيت امرأة من بني سلول» 
فکان يقول: دة كغدة البعير في بيت امرأً ة سلولية»› e‏ ا 
ظهره ا منه e‏ 0 


(۱) أي رفع من بين القتلى وله بقية حياة. 
(1). حیٹ ترعی إبلهم ودواہم . 
(۳) نوع من الطاعون يصيب :الإبل.. 
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وکان وصول SE‏ الرجيع وبثر معونة في يوم واحد» فحزن 
النبي إلا والمسلمون حزنا شديدا عليهم ل بخفف منه إلا أہم شهداء عند رم 
برزقون» ولقد بلغ حزن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث شهرأً يدعو في 
صلاة الصبح على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء. وروى البخاري 
أن النبي لا نعى القراء قال: «إن أصحابكم قد أصیبواء وإنہم قد سألوا رہم 
فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بجا رضينا عنك» ورضيت عناء فأخبرهم عنېم ۰ 
فأنزل الله فيهم قرآناً كان يتلى: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضانايء ثم نسخ بعد . 
وقفة غد سرية الرجيخ وبر مهو : 

وإن لنا لوقفة ترينا كيف يستهين الإان بالكثرة حينا قاتل بضعة نفر 
غرباء عن ديارهم مائتي رجل في عقر دارهم » وكيف يسمو الان عن الضعف 
والاستخذاء والترخحص ويأبى إلا العزمة. فقد كان بمكن لزيد وخبيب أن 
يظهرا كلمة الكفرء أوأن ينالا من النبي وقلبهم) مطمثن بالإيان» ليكون سببا 
في نجاتيا من القتل والصلب» ولكن أولي العزائم الثابتةء والعقائد الصادقة› 
یأبون إلا أن وتوا أبطالاً کا عاشوا أبطالاً. 

ولو أن خبيباً المأسور لقتل بعد أن غدروا به َل الغلام ثرا من أهله لا 
كان أمراً مستنكراً» فهو مظلوم انتصر لنفسه» ولكنه الخلق الإسلامي الأصيلء 
والقلب المؤمن» والضمير الحي تترفع بصاحبها عن الغدر والغيلة حتى ولو كان 
على سبيل المجازاةء وأن يؤخذ الغلام بجريرة أهله.. وإن هذه المعاني الشريفة 
لتستشفها في قولة خبيب للجارية : أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك!! 

وكنا نحب من المستشرقين الذين أسرفوا في القول من أجل أسيري بدر 
اللذين تقتلا أن نسمع هم كلمة في قتل الأسيرين المؤمنين على فرق ما بين 
الموقفين» وني قتل من قتل غدراً وغيلة في سريتي الرجيع وبثر معونة» ولكن 
الأمر كا قيل : 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب سرية الرجيع وبثر معونة. 


۲٤١ 


ET 
ولكن عين السخط تېدي المساويا‎ ٠ ۰ 


وقد يقول قاثل : کیف يوافق النبي يهاز على إ إيفاد هاتين السريتين مم 
أناس ليسوا جسلمين› وني جوار رجل لم يدخل الإسلام» مع احتمال أن یکون 
هذا استدراجاً للمسلمين ومک و +“ وقد کان النبي من رجاحة 
العقل» وبعد النظرء والواهب الانة E‏ التي لا تدفع؟ وللجواب عن 
ذلك نقول: 1 

۱ إن حفظ یلوار گان من رة فال العرب والخلق اسز 
فيهم» فاحتمال الخدر بهم مستبعد» ولا سي| أن القراء كانوا في جوار رجل له 
منزلته في بني عامر» وهو أبو براء. ولذلك ۾ يقبل بنو عامر ان يخفروه في وار 
فاستصرخ عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بني سليم . ) ) 

٠‏ إن إيفاد هاتین السريتين لم يكن ! إلا حلقة من خلقات اهاد في 
سيبل الله والذعرة إلى هذا الدين» والسهر على نشره بشتى الوسائل» اليس ` 
غاية ما يحتمل أن وتوا شهداء؟ وهذا ما کان يرجوه کل مسلم آنثذ . وصدق' 
الله: قل هل تربصون بنا إلا حى سيين | إا 2 ا 
أو الموت والشهادة. ا 
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غزوة بدر الأخرة 


في شعبان من نفس العام خرج الرسول وأصحابه إلى بدر لميعاد 
أبی سفیان» واستعمل على المدينة عبدالله بن عبدالله بن أبيْ› وسار في ألف ' 
| من أصحابه. وكانت بدر حل سوق تعقد كل عام للتجارة في شعبان» 
يقيم فيها التجار ثمانية أيام يتبادلون فيها التجارة» فلا وصلوا إليها أقاموا با 
ثمانياً في انتظار بي سفيان. 


وخرج أبو سفیان في أهل مكة حتى بلغ عُسْفانء ا 
الرعب في قلبهء فبدا له أن يرجع فقال: يامعشر قريش إن هذا العام عام 
جدب» ولا يصلحكم إلا عام خصب» ترعون فيه الشجر» وتشربون فيه اللبنء 
وإني راجع فارجعوا» فرجعوا فسمًاهم أهل مكة جيش السويق')ء يريدون نهم 
خرجوا لشرب السويق لا للحرب. ) 


وكان أبو سفيان قد لا إلى حيلة يقصد ہا إرهاب المسلمين حى 
لا جرجول, إلى بدر» فيكون خلف الوعد من جانب المسلمين لا من جانبهء 
فاتفق مع نعيم بن مسعود الأشجعي وجعل له جُغْلا على ن يذهب | إلى المدينة 
فير جف فیها بعظم جیش أبي سفيان وعدته» فذهب نعيم وقال للنبي 
وآأصحابه: إن قریشاً قد جمعت لكم الجموع . ولكنہم. لم يلتفتوا إل مقالتهء 
وخحرجوا وهم يقولون: وإحسبنا الله ونعم الوكيل). 


)١(‏ السويق: شراب يصنع من القمح أو الشعير. 
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وي ناء EE‏ سدر اشتغلوا بالتجارة فعادت عليه م بربح 
عظيم» وقد ذكر الله هذا في قوله: 


كايا AA‏ 
ونی اتقو طم 9 لرا ھم الاس الاس د منوا اكوم 
راد هم ليما وقالواحسمتا اهو آلوڪيل ل انقو عة گل ) 

وَفَضل ليس سوه اموا ا دوَسلٍعَظييٍ 9 @4. 


والمتتبع اا اا في هذه الغزوة يرى أن المشركين قد باتو 
شون المسلمينء ولا یجرؤون عل لقياهم › وکأنما اکان نصرهم في ا فلتة 
لا يطمعون في مثلهاء. فمن ٹم م لجاوا إلى الحيلة يدرؤون بها عن أنفسهم عار 
ا الوعد باللقاءء ولکنهم م يفلحواء وخحيب المسلمون ظنونہم» وقد شعر 
المشركون بأٹر تخلفهم ف إذهاب هیبتهم المزعومة في النفوس»› ولذلك 
صفوان بن أمية لاب سفیان : قد والله و أن ا 3 قد اجترؤوا 
علیناء رار أ 3 


)١(‏ حمهور المفسرين على ان قوله تعالی : «الذين استجابوا لله والرسول)» آل وراش 
ذو فضل عظيم 4 في غزوة حمراء الأسدى وقد عرضصت لذلك انغاً. ومنہم من ر نها . 
نزلت في غزوة بدر الآخرةء وذكر الواقدي في المغازي أن الأية الأول في غزؤة حرام 
الأسدى وهاتين الاآيتن في غزوة بدر الآأخحرة والآيات من سورة آل عمران. 


it 


حوادث ي هذا العام 


وفاة أبي سلَمة 
في هذه توفي أبوسلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال القرشي 
ا للخزومي› وأمة: برة تت عبدالمطلب عمة رسول الله ی وكان أخا رسول الله 
من الرضاع»› ارتضعا من تُويبة مولاة أبي حب» وكان من السابقين الأولينء 
هاجر إلى الحبشة هووزوجته أم سلمة» وقد ولد هيا بها أولادء ۳ عادا إلى 
مکة. وکان أول من اجر إلى المدينة ومعه زوجته فمنعها أهلهاء ثم لحقت به 
بعد عام» وشهد بدراً ا فأصیب فيها بجرح فمکٹث شهراً حتی برا 
ثم بعثه رسول الله في سرية في أول هذا العام» فلا عاد انتقض جرحه» فمات 
لثلاث بقين من جمادى الأول فرضي الله عنه وأرضاه . 


وفاة عبداله بن عثمان 

وني جمادى الأولى من هذه السنة مات عبدالله بن عثمان رضي الله عنهء 
وهو من السيدة رقية بنت الرسول» وكان ابن ست سنين› فل عليه 
رسول الله اة » ونزل والده عثمان رضي الله عنه ف حفرته . 


مولد الحسين 

وفي لال خلون من شعبان من هذا العام ولد الحسين بن علي من فاطمة 
بنت رسول الله اة وهو سيد شباب أهل الحنةء وقد قال فيه الرسول وني أخيه 
الحسن: «هما ريحانتاي من الدنيا»» وقد روي أن رسول الله کان يشمها 
ويقبله) . 
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تزوج رسول الله بزينب بنت خزيمة ١‏ 

٤ SR a a 
إياهم» وإحسانما‎ bs وھي التي بقال ا آم اسان لکثرة صدقاتہا‎ 
إليهم» وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث بن المطلب» ثم تحلف عليها أخوه‎ 


۹ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف أحد شهداء بدر» وقیل كانت تحت 


عبدالله بن جحش فقتل عنها يوم أحد» وهذا يرجح أن زواج ااه بہا ني 
السنة الرابعة لا في.السة الثالثة كا زعم بعض كتاب السيرة)ء إذ أن عدا 
على الرأي الأخير لا تنتهي إلا في آخر صفر من السنة الرأبعة. قال ابن عبدالبز: 
ولا حلاف أا ماتت ف حياة النبي با وقيل ل تلبث عنده إلا شهرين . 
أو ثلاثة» ثم توفیت رضي الله عنهاء وقد أصدقها رسول الله أربعمائة درهم . . 
وقد ظهر نما ذكرنا الحكمة في زواج رسول الله بہاء وأن ذلك کان تکرياً 
للتضحية والاستشهاد في شخص زوجها الذي مات عنها» سواء ء أكان ذلك 
عبدالله بن جحش اوغ الحارثٹ» فكلاها ممن وهاجر وسبق إل 
الشهادة هذا إلى ما كانت تمتاز به من حب المساكين والبر بهم ٠‏ 
فا أجدرها أن تکون في كفالة النبي وأن تحظى. بزواجه منپا چ الف 
الرفيح في الدنيا والآخرة» ولم نر أحداً ذکر آنا کانت ذات جال أو شباب» بل 
الظاهر أنها كانت مسنة وکغیرها من النساء في الحمالء مما يؤكد أن النبي 4ل 
تزوجها لا ذكرنا من العاني الشريفة» وهذا يرد أي تقول على النبي في هذا 
الزواج. . 


تزوج النبي بأم سلمة 


وفي شوال من هذه السنة تزوج ارسول الله يه بالسيدة ام سلمة» واسمها . . 


هند بنت أي أمية بن الخيرة اللخزومية القرشية» قبل النبي عند 


(۱) هو اشع اي زمه .الله ل شور لی سی ۱۳ 


۲4٦ 


الجليل ابن عمها وأبي أولادها أبي سَلّمة بن عبدالأسد المخزومي“ الذي 
توفي في جمادی الأول من تجن العام ء وقد أنجبت منه سَلَّمة وعمر وزينب 
ورقيةء فلا انقضت عدتبا وحلت خطبها النبي ب في شوال من هذا العام» 
فأرسل إليها عمر بن الخطاب فاعتذرت بأها امرأة غيرى وأنها ذات عيال» 
فلم جد رسول الله بداً من أن يذهب إليها بنفسه. 

روی الإمام أحمد في مسنده عنها قالت:. آتاني ابو ملمة ۳ من عند 
رسول الله ل فقال: لقد سمعت من رسول الله ل قول سررت به قال: 
ولا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم 
آجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منباء إلا آجره الله» وأخلف له خيرأً منها»» 
ا سلمة: فحفظت ذلك منه» فلا توي أبو سلمة استرجعت. وقلت : 
اللهم آجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرأ منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 

من ين ٺي خير من بي سلمة؟!. 

فلا انقضت عدّتي استاذن عل رسول الله اة وأنا أدبغ إهاباً لي» فغسلت 
يدي من القَرّظ وأذنت له فوضعت له وسادة أذم حخشوها ليف فقعد عليهاء 
فخطبتي إلى نفسه» فما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تکون 
بك الرغبةء ولکني امرأة بي غيرة شديدةء فاخحاف أن تری مني شيعا يعذبني الله 
به وأنا امرأة قد دخحلت في السن»› وأنا ذات عیال» فقال : 


«أماما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك - يعني بسبب دعائه ها كا في 
رواية أخرى ‏ وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك» 
راما ماذكرت من العال فاا غالك عالت الت ٠‏ د لمت لرسرل ا 
فقالت أم سلمة : فقد أبدلني الله بابي سلمة خيرأ منه رسول الله لا . 


)1( أبو سلمة: هو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن زوم »› وهي هند 
بنت أبي آمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخحزوم» فهيا يلتقيان في الجد الثاني» 
واسم أبيها حذيفة» وقيل سهيل» وکان يسمُى : «بزاد الراكب» لجوده» كان إذا سافر 
لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد» بل يكفي رفقاءه من زاد مها بلغوا. 
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ف يا ا انبا اصدا رر اله فاح خلت 
وقك اء وصحفة › وجحشة کی رجی —. وقد تری أولادها الصغار ف بت 


النبي› ما جعلهم لا يشعرون بمرارة اليتم وذل الحاجة. 


الحكمة في زواجها 
ومن ثم نری أن رسول الله ہا م یکن ا لخاطرها ا 
وحفظاً ا r‏ من ال دو ست ا آنا ما كانت تذل 
ا ا و را له تقدم إليها لا رضيت بالزواج من أي 
رجل أیا کان ف قومھاء لأنہا لا تری خیرا من أبي سلمة إلا رسول الله الذي 
م يكن يخطر ها على بال أثناء مقالتهاء وأيضاً فقد كان هذا الزواج وفاء بحخق 
زوج من خیار المسلمين» وخاطر بنفسه في سبيل الله ويهذا الزواج: ضرب 
رسول الله أروع الأمثال في باب المواساة بالتفس والمال» ووضع الأساس الصالح 
لأولي الأمر في رعاية حقوق المواطن المؤمن القاح؛ والجندي ا 
بنفسه في سبیل الله ورسوله . ) 
فهذه الاعتبارات , السامية هي التي ا أن يزوج 
لا کا يزعم بعض المتخرصين من أن ذلك كان لجماهاء وهي بشهادتا کانت 
مسنة» ومهم قيل في بقاء مسحة من جال الشباب عليها فهناك - ولا ريب - من 
الشابات الأبكار الشريفات من يفقنها في هذاء وللشباب ماله من سحر وفتنة» 
وإنكار ذلك مكابرة» ولا أدري كيف يرغب رجل شهواني - کا زعموا- في 
امرأة مسنة مترهلة» وذات شغل شاغل بعیاها؟ آلا كبرت كلمة تخرج من 


0 أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 


وقد کانت فاا عا او روت عن رول الله الذاټ واا 
وعن غيره من الصحابةء وعنہا روی الکثيرون» وقد سامت في ذ نشر العلم 
والحكمة عن رسول الله » وبسبب سؤاها لني نزلت بعض آيات القرآن وتشريعاته 
وهي اخر أمهات المؤمنين وفاة كا قال الحافظان الذهبي وابن حَجَر» وكان 
وفاتها سئة اثنتين وستين بعد مقتل الحسين إبان حكم يزيد بن معاوية » وقيل غير 
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ذلك. ويموتها انطفاً آخر مصباح من مصابيح أمهات المؤمنين طالما شع الثور 
واهدى والعلم» فرضي الله عنما وأرضاها. 
تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود ولغتهم 

وني هذه السنة تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود» ففي صحيح البخاري 
تعليقاً عن خارجة بن زید بن ثابت عن زيد بن ثابت «أن رسول الله ب أمره أن 
يتعلُم كتاب يهود ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه فتعلّمه في 
خسة عشر يومأ"“. وني مسند الإمام أحمد أن رسول الله لما قدم المدينة ذهب 
بزيد إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله » هذا غلام من بني النجار معه ما أنزل 
لله عليك بضع عشرة سورة» فأاعجب ذلك رسول الله وقال: «يا زيد تعلُم لي 
کتاب بہود» فإني والله ما امن هود على کتاب»» قال زید: فتعلمت له کتاہم› 
مامت خس عشرة ليلة حتى حذقته» وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليهء 
وأجيب عنه إذا كتب. 

وهذا ذكاء مفرطء وقوة حافظة» ومن لوازم تعلّم الكتابة تعلم اللسان» 
وقد ثبت أنه كان يعرف السريانية والعبرانية"» وقد كان - رضي الله عنه - 
ممن حفظ القران كله على عهد رسول الله » ومن أشهر كتاب الوحي بين يديه» 
وهو الذي تولى كتابة القرآن وحده في الصحف في عهد الصدّيق» وكان أحد 
كاتبي الملصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه» وأمر رسول الله زيداً بتعلم 
لغة اليهود وكتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره 
وكتابتهم » ويتعرف على علومهم ومعارفهم ولا سي| إذا دعت لذلك ضرورة. 
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. صحيح البخاري  کتاب الأحكام - باب ترجة الحكام أي الترجمة هم‎ )١( 
. ۱۵۹ ۱۹۸ ص‎ ٠۳ فتح الباري ج‎ ۳٤٦١ البداية والنہاية ج ه ص‎ () 
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اة اام منَ اط 2 


غزوة دومة الحندل 

ي ربيع الأول من سنة خخس بلغ رسول الله بل أن بدومة الجندل جمعا 
كبيراً من الناس» وأنہم يظلمون من مر بهم» ويريدون أن يدنوا من المدينةء 
فندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا في ألف» واستخلف على المدينة سباع بن 
عرفطة الخفاري » وكانوا يسيرون الليلء ويكمنون النهار» ومعهم هادٍ ریت 
يقال له «مذکور»› فلا دنوا من دومة الحندل» هجموا على الماشية والرعاءء 
فأصابوا من أصابوا» وهرب من هرب . 

فلا علم أهل دومة الجندل رعبوا وتفرقواء فنزل رسول الله بساحتهم 
فلم جد أخداء فأقام با أاما وت المرانا اليرت اهاب عمد بن اة 
رجلا منهم » فأتی به رسول الله کل فسأله عن أصحابه» فقال : هربوا أمس» 
فعرض عليه الإسلام فأسلم ورجع رسول الله إلى المدينة بعد أن غاب عنما 
شهرأً” وقد امتازت هذه الغزوة بأمرين : 

١‏ - أنها أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشامء إذ بينها وبين 
دمشق ما لا يزيد عن خمس ليالء وقد كانت بثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين 
سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية» وأحسوا بقوة الإسلام 
وسطوته» کا كانت إرهابا لقيصر وجنده. 


)١(‏ دومة الجندل: بضم الدال وتفتح واحة على الحدود بين الججاز والشام. 
(۲) البداية والنہاية ج ٤‏ ص ۹۲ . 
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کا ا الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد قد کان فيه 
تدريب له على السير إلى الجهات النائية» وني أرض ۾ يعهدوها من قبل ولذلك 
تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد اسیا 
وار فاب م 
مصا-ية عييئة بن حصن 
وصالح رسول الله کل وهو عائد عيينة بن حصن الفزاري › ا 
كان يسميه عليه الصلاة والسلام «الأهمق المطاع» لأنه كان يتبعه ألف قناة 
لا يسأله اصحاہا فيم غضب؟ وقد أقطعه الرسول e‏ یرعی فیها دوابه عل 
N E‏ لأن أرضه كانت قد أجدبت. 


اغزوة بني ن 
أوالمميسيع ٠‏ 
) وي نبان من سے ین لھ ول ا ان ی الصطلق الذي 
ادوا فا على حرب المسلمين في أحد بقيادة رثيسهم الحارث بن 
أبي ضرار يجمعون الجموع ربه» فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه بعد 
أن استخلف على المدينة أبا ذر الغفاري › وقيل غيرهء وأعطى راية المهاجرين إلى 
أبي بكر الضدو: ووا الأنصار إل ي عبادة» وساروا حتی دهموهم 
وهم عند ماء هم يسمی «المريسيع» وهم غارون! " وأنعامهم د تسقی على الاء. 
فأمر عمر بن الخطاب فنادی فيهم : أن قولوا أن لا إله إلا الله تعنعوا ہا 


)١(‏ المصطلق بضم اميم وسكون الصاد وفتح ‏ الطاء وكسر اللام : لقب لخزية بن كعب» 
وهم بطن من خزاعة. e‏ بضم اليم وفتح الراء وسكون الياء ا السين: ماء 
بني خزاعة. 

(۲) قد اختلف في زمن هذه الغزوة» فذهب ابن إسحق ی اا ف شقان س ست وا 
الطبري» وقال موسی بن عقبة : إنها في شعبان سنة مس ووافقه الحاكم» والببهقي ‏ 
وأبو معشر» وهو الراجح اللي تشهد له الاحاديث الصحيحة. 1 

)۳( غافلون. 
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أنفسكم وأموالكم . فأبواء فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله المسلمين فحملوا 
حملة رجل واحدء فقتل منهم عشرةء وأسر سائرهم» ولم يقتل من المسلمين 
إلا هشام بن صبابة» قتله أحد الأنصار خطا ظنا أنه من الأعداء» وقد غنم 
المسلمون غنائم كثيرة: ألفي بعير» وخمسة الاف شاةء هذا عدا السبايا من 
النساء والأسارى من الرجال. وكان شعار المسلمين يوم المريسيع (يا منصور: 


أمث أف 


تصرف نبوي حکيم 

وكان بنو المصطلق من أعز العرب دارأ وأشرفهم نسباء وأسر نسائهم على 
هذه الحال ما ترك في نفوسهم ونفوس حلفائهم جراحاً لا تندمل» وحزازات 
لا تنسى» والعربي يون عليه الال مها غلاء ولكن لا هون عليه أن ينال في 
عرضه» أو تخدش كرامته وشرفه» لذلك لم يرتح قلب النبي الكبير لاتم من 
سبي واسترقاق» وفكر ثم فكر» حتى تفتق العقل الكبير عن هذا التصرف 
الحكيم. 

فقد كانت من السبايا يومئذ جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق»› وقد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو لابن عم له» فکاتبته على نفسهاء 
فأتت رسول الله ل وقالت: با رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء مام بف عليك» فوقعت في 
السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته("“ على نفسي» فجئت أستعينك 
على كتابتي. 


)1( أي على أن يعتقها نظبر مالء وروي أن النبي لم مجعلها في سهم أحد تكرمة ها حى 
قدم أبوها بعد في فدائها بإبل» فلا بلغ العقيق غَيّب بعيرين من الفداء ضناً بها فلا 
قدم على الرسول قال له: «أين البعيران اللذان غيبتها في شعب كذام؟ فلم يلك الرجل 
نفسه أن شهد شهادة الحتق وقال: والله ما اطلع على ذلك إلا الله وأسلم معه ابنان له 
وناس من قومه» وأرسل قي طلب البعيرين فدفع الإبل» وسلمت إليه ابنته» فأاسلمت 
فخطبها رسول الله من أبيها فزوجه إياهاء وأياً كان الأمر فقد من الصحابة على من 
بأيديہم من قومها لمصاهرة رسول الله فيهم . سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۹٩‏ . 
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فد الرسول سانحة لتخليص بني المصطلق غا وقعوا فيه» فقال 
ها: «فهلن لك في خير من ذلك؟». قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: «أقضي 
عنك کتابتك وأتزوجك»» قالت : : نعم» وخرج الخبر إلى الناس» وفشا ا 
رسول الله قد تزوج جويرية بنت الحارث » وكان المسلمون عند حسن ظنه وبع 
نظره» فقالوا: أصهار رسول الله يسترقون؟!! فأطلقوا كل من بأیدم؛ قالت 
عائشة - راوية القصة: فلقد أعتق بترزويجه إياها . ماثة آهل بيت من بني 
المصطلق» فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. NR‏ 
وبفقضل هذا التصرف التبوي الحكيم أسلم. بنو الصطلق. .عن طواعیة 
نا > وصاروا أعوانا للمسلمين بعد أن كانوا عليهم. . 
حدثان عظیمان في هذه الغزوة 
وي هذه الغزوة ن نجمت حادثتان عظيمتان : إحداهما كادت تحدث. فتنة بين 
الملسلمين لولا. أن اللبي. تدارك ذلك بموهبته الساتية ألفافقة والثانية حادثة 
الإفك التي حسم ا بشأنها وحيٌ السماء»» ونزل بسببها تشریع خالد. 
المحدٹ الأول . a‏ 
ينا .المسلمون عل الاء ايستقون» ا 
غفار ب یسمی جهجاه بن ! مسعود الغفاري يقود له فرسه» فتزاحم جهخاه 
وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء وتضارباء . فصرخ 
الجهني: امان الأنضرة وصاح الخفاري: يا معشر المهاجرين» فاجتمع 
الفريقان»' وکادوا يقتتلون» فذهب اليهم رسول الله 5ا وقال : «أبدعوي 
الحاهلية وآنا بين e‏ 2 فاا منتلة»» وأزال ما بین من شحناء ونیم 
ولکن عبدالله ب اي رأس التفاق آراد آن يوقظهاء ويذکي هبهاء فقال 
وعنده رهط من قومه ف زید بن رقم اوقل فعلوها؟ قا افرونا 
ك والله ما نحن وهم | إلا ک) قال الأول : (سمُن كلبك ياكلك).. 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء ثم قبل عل 
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من قومه فقال: هذا مافعلتم بأنفسکم» أحللتموهم بلادکم » وقاسمتموهم 
أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم فسعى إلى رسول الله فأخبره» وعنده عمر بن 
ا لخطاب سیف الحق» فاستاذن رسول الله في قتله» أو أن یمر به من يقتله» فقال 
ذو اللخلى .العظيم» والسياسي الحكيم : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه» ولکن آذن بالرحيل». 
اعتذار ابن بي 

ولا بلغ ابن أن ريا أخبر الرسول بما سمع منه ذهب إل 
رسول اف وحلف باللّه ماقلت ماقال لك ولا تکلمت به¿ فقال بعض 
الحاضرين من الأنصار من أصحابه لرسول الله : عسى أن يكون الغلام قد أوهم 
في حديثه» ولم بحفظ ما قال الرجلء ترضية للرسول» ودفعاً عن ابن أبيّ. 


سير النبي بالحيش ليشغلهم عن الفتنة 

وارتحل النبي بالمسلمين ف وقت م يكن يرتحل فيه › فلقّیه اسا 
حضر» فحياه بتحية الإسلام وسلُم عليهء وقال : يا رسول الله قد رحت قي ساعة 
ما کنت تروح في مثلها؟ فقال له: «أوما بلغك ما قال صاحبکم»؟ قال: أي 
صاحب یا رسو الله ؟ قال : «عبدالله بن »۰ قال: وما قال؟ قال : «وزعم آنه إن 
رجع إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل»! 

فقال | E‏ فأنتٹ یا رسول الله رجه منہا إن ست هو والله ‏ 
الذليل وأنت العزيزء ثمقال : يا رسول الله » ارفی به» فوالله قد جاءنا الله بك 
وان قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه فإنه لیرى أنك قد استلبته ملکاً. 

وسار رسول الله بالناس يومهم ذلك ی أمسى » وليلتهم حی أصبح » 
وصدر 8 اشاي حق آذتہم الشمس. > تم زل بالناس فلم یلبثوا آن وجدوا 


ls‏ اصرف ا الغاية ف السياسة ا قضی عل افده قضاءٌ 
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نزول سورة المنافقون 
وي هذه اا الله سورة بتمامها وهي «المنافقون» وفيها قوله 
سبحانه : 


وشا 4/2 ر ون کا 


ری لاغ فوا عل من عند رشو لال 
حراين لسوت وا لارض وکا لمن لفون ×+ ر ا نال 
المَدِينَة رج آل لھ ا لدل وا ll‏ لو وللمۇمت ا 
المکفف A‏ . 

ولا نزلت السورة خد رسول الله بأذن الخلام ا ال وقال: 
«وهذا الذي أوفی الله بأذنه»» وقد شاء الله أن تتحقق مقالة. ابن أبي لعل 
ما أراد» فكان الرسول وأصحابه هم الأعزاء» وكان ابن ا وحماغته م 
الأدلاء!!. 


مثل أعلى لاان 

وقد جل ف E‏ موقف ا إيماي» سا عن الرحم اا 
وعر في تاريخ الدنيا بَله سير الصحابة» ذلك أن المؤمن الصادق عبدالله بن 
عبدالله بن أبيٌ أقق رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبدالله بن أبيّ فيا بلغك عنه» فإن كنت فاع 'فمرني به وأنا أحمل إليك 
رأسه» فوالله لقد علمت » الخزرج ما کان با من بر بوالده مني» وني 
أخحشی أن تأمر به غيري : افیقتله فلا تدعي نفسي أن أنظر إلى قاتل عيدالله بن 
ابي يشي بين الناس فاقتله» قاقتل مما بکافر» فادحل النار!!. 

ماذا تری ن نجواب الرسول الكريم؟ إنه لموقف 2 ا 
أيوافق الرسول؟ إنه إن فعل فسیستریح من شر مستطیر طالما نال من التبي 
والمسلمين»› وأضر بالدعوة الإسلامية» ولكن كيف؟ ونيا محمد إنسان بشر قبل 
أن يکون ا و|نسانیته ما يتصور في عقله ر بالنفوس البشربة 


۰ 0 ۷ سورة المنافقون:‎ )١( 
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وغرائزها في المحل الذي لا يطاول» وهويعلم يقينا أن الابن في مأساة نفسية 
وعاطفية تغلب عليها بقوة إيمانه» وسمو نفسه» وحبه لله ولرسوله!! . 

لقد ضرب الابن أروع مثل الإيان والتضحية بعاطفة الأبوةء فليضرب 
البي الإنسان ذو القلب الكبير والخلق العظيم أروع المثل في العفو والرحة-- 
وحسن الصحبة» فيقول: «بل نترفق بهء ونحسن صحبته ما بقي معنا»!! . 

يا لروعة العفو» ويا لحلال العظمة الإنسانية!!. 

ويسمو الإبمان ثم يسمو» فلا يرضى الابن المؤمن الصادق من الأب 
بالاعتذار أو إنكار ما قال» بل يقف لأبيه وهم ايبون عند مدخل المدينةء وبيده 
سيفه قائل له: قف» فو الله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله في ذلك فلا 
آثار هذه السياسة النبوية الحكيمة 

وقل کان لتسامح ارو تح رأس المنافقين بعد الآثار في بعد» فد 5 
ابن كلا أحدث حدثا کان قومه هم الذين يعاتمونه » ویأخذونه E‏ 
ویعرضصول قتله على النبي› والرسول ای ويصفح › فأراد رسول الله آن یکشف 
لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة» فقال: «كيف ترى ياعمر؟ أما وان 
لوقتلته يوم قلت لي لأرعدت له انف لوأمرتها اليوم بقتله لقتلته!!» فقال عمر: 
احتیال وغدر 

وقدم من مکة مفیس بن صبابة» فقال : یا رسول الله حثتك ف 
وجثتك أطلب دية خي الذي فقتل خطاء فأمر له الرسول بدية أخيه 2 
فأقام با لمدينة غير كثيرء ثم عدا على قاتل آخيه فقتله› ثم خرج | آل ك ها 


وهذا کان مقیس من الذين اسل النبي دماءهم یوم الفتح › » وان وجدوا متعلقین 
باستاو الكعبة. 


FRR % 
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حادثة الإنك 


زهي ةاعر شت عنها هذه الغزوة» وهي أشد شناعة وفظاعة. ٠‏ 
من الأول ؛ لہا تناولت. بیت النبوة ف آحب نسائه إليه وهي الصدرقة بنت, 
الصديق . وإليك هذه الق کا رواها الإمامان البخاري ومسلم ف صحیحيها 


بالسند عن عائشة رضي الله عنها - واللفظ للبخاري کے قالت: 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا راد أن جرج - يعني ال سفر=. 
اقرع بين ازواجه فأيتهن حرج سھھھا جرج چ رول الله صلى الله عليه وسلم. 
معه» فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي». فخرجت مع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فنا أمل ف هودجي وأنزل فیه». 
aa‏ رسول. الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل» بودنونا 
من المدينة قافلين آذن ليله بالرحيل» فقمت حين اذنوا بالرحیل فمشیت» حي 
جاوزت الجيش - يعني لقضاء حاجتها _ فلا قضيت شاني أقبلت إلى رحلي» . 


فإذا عقد ك من جرع ظفار () قد انقطع فالتمست عقدي » وحبسني ابتخاۋه . 


وأقبل الرهط الذين کانوا ناوت ل فاحتملوا هودجي ل ع 
بعيري الذي كنت رکبت وهم يجسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً. 
م يثقلهن اللحمء إغايأكلن العلقة”) من وكنت جارية حديدة اسن , 


فبعٹوا الحمل وساروا. 


(1) جزع بفتح الجيم وسكون الزاي» خرز معروف في سواده بياض كالعروق. وظفار بفتح '. 


الظاء وکسر الراء الأخحيرة؛للبناء مدينة باليمن . 
(۲) العلقة: القليل من الطعام. 
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فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت مناز هم ولیس ہا داع 
ولا مجيب»› فأعمت مزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني ا إلي» 
فبینا انا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وکان صفوان بن المعطل السلمي 
من وراء الجيش › فادلح ٩‏ فأصبح لل منزلي» فرأی سواد إنسان نائم» فاتاني 
فعرفني حين راني» وکان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه) حين 
رفني › فخمرت غطيت _ وجهي بجلبابي › والله ما كلمي كلمة» 
ولأ سمعت منه کلمة غر استرجاعه» حتی اناخ راحلته فرکبتهاء فانطلق یقود بي 
الراحلة» حى آتينا ايش بعد ما نزلوا موغرین ف نحر الظهيرة"» فهلك من 
هللاف وکان الذي تول کیره عبد الله :ائ ابن سلول. 

فقدمنا المديلة» فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول 
من رسول الل صل الله ا الأطف اللي نت آي من جين اشتکي 
إفا بل عل رر اف من اه فلت وسل حلم ت يرل 
تیکم ٩(٩‏ تم ينصرف» فذاك يريبني ولا أشعر بالشر: 
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وهو متبرزناء وکنا لانخرج إلا ليلا إلى ليل. . . فانطلقت أنا وأم مسطح وهي 
ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبدمناف» وأمها بنت صخربن عامر خالة 
أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة" فاقبلت أنا وأم مسطح بل بيتي 
وقد فرغنا من شأنناء فعثرت آم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح » 


. ادلج بتشديد الدال: سار من اخر الليل‎ )١( 

(۲) قوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون» إعظاماً وتالا لما حدث من تأخرها بغير قصد. 
(۳) موغرين : ازلين للاستراحة. نحر الظهيرة: في وقت شدة الحر. 

)٤(‏ تيكم: اسم إشارة للمؤنثة. 

(۵) نقه: بفتح القاف الذي ۴ من مرضه ولم تکتمل صحته . 

. المناصع : مکان خارج المدينة‎ (٦) 

(۷) مسطح : بكسر اليم وسكون السين. أثاثة: بضم اهمزة. 


۲۵۹ 


فقلت ها بس ا ا رجا شهد بدرا؟ قالت: آی ي نتا 
او م تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. 


فازددت مرضا عل مرضي » فلها رجعت الى بيتي ودخل علي ت الله 
صل الله عليه وسلم ا قال : «کیف تیکم»؟ فقلت : اتأذن ل آن آي 
أبوي؟ وأنا حينئذ أريد أن ا ستيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله صل الله 
علي عليه وسلم ¿ فجئت فلت راا ما يتحذث الناس؟ فقالت : ٠يا‏ بنية.: 
هون عليك فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة. عند رجل يجبها وها ضرائر. 
إلا أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله » أو قد تحدث الناس نہذا؟ قالت: فبکیٹ 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم حتی أصبحت أبكي . 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عل بن أبي طالب وأسامة بن 
حين استلبث الوحي یستأمرهما في فراق أهله» فأما أسامة بن زيد فاشار عل 
رسول الله صلى الله عليه وسالم بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي بعلم غم في 
نفسه من الود فقال: بيا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا وأما علي بن؛ . 
أبي طالب فقال : يا رسؤل الله | یضیق الله عليك سواها کثر وان 
تسال الحارية تصدقك . ١‏ ۰ 
فدعا رسول الله صلل الله i e‏ فقال: دای بريرة» هل رأیت 
من شيء يريبك؟» قالت:بريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رأيت عليها أمراً. 
أغمصه”“ عليها أكثر من أنها جارية حدية السن تنام عن عجين أهلهاء فتاق . 
الداجں " فتاکله . ۱ 
فقال رسول الله i‏ ار ونا ا من يعذرني) من. 
aE‏ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأًء لقد ذکروا 
0 يعني يا هذه.. 
(۲) أغمصه: بالغين والصاد اف 
(۳) الداجن: ما يالف البيوت من شاة أو طبر. 
(؟) يعر : من ينصرني عليه وينتقم منه .. 


۰ 


رجلا ما علمت عليه إلا خيرأء وما كان يدخل على أهلي إلامعي». فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعانا أمرك . فقام سعد بن عبادة 
وهو سید الخزرج - وکان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته"“ الحميةء 
فقال لسعد: كذبت لعمر الله لاتقتله ولاتقدر على قتلهء فقام أسيد بن 
ق وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين". فتثاور الحيان الأوس والخزرج» حى 
هموا أن يقتتلوا ورسول الله يا قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله بخفضهم 
فمکثٽت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » فاصبح أبواي 
عندي» وقد بقیت ليلتين نوما . فبينا هما جالسان عندي وأا بكي 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصارء ت ها» فجلست تبکي معي» فبينا نحن 
على ذلك دخل رسول الله کل فلم ٿم جلس» وم ڃلس عندي منذ قيل 
شهراً لا يوحى إليه في شأنناء فتشهد رسول الله كلا حين 
جل قال 
وأما بعد: يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» فلا قضى مقالته قلص دمعي(“ 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي : أجب رسول الله في قال» قال: والله 
ما دري ما أقول لرسول الله » فقلت لأمي : أجيبي رول اله قالت : ما أدري 
ما قول لرسول الله قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأً کثیرا من القران: ي 


. احتملته: آي غلبته العصبية‎ )١( 

(۲) أسيد: : هو بالتصغر في اسمه واسم بيه . 

(۳) أي صنيعك في المجادلة عن ابن ابي صنيع المنافقين . 
)٤(‏ قلص: جف من شدة الحزن والأسى . 


۲۹۲ 


وال لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم» 'وصدقتم 
به» فلئن قلت لكم إني ١‏ بريئة - والله يعلم إني بريئة - لا تصدقوني بذلك» 
ولئن اعتوفت لکم يعلم أي منه بريئة ‏ لتصدقني» والله فا أجذ 
لكم ولي مثلا إلا قول آبي يوشف: «إفصبر جمیسل وال اتان على 
ما تصفون4 . ِ 
ئم تحولت اش على فراشي» وأنا حينئذ أعلم أي بريئة 1 الله 
مبرئي ببراءتي» ولکن والله ما كنت أظن آن الله منزل في شأنی وحياً بتلى» ولشأني 
في نفسي کان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر یثلى» ولکن کنت أرجو أن یری 
رسول الله ي في النوم رؤيا ببرئني الله بہاء فوالله مارام رسول الله َة ولا حرج 
أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء: حتى 
إنه لينحدر منه مثل الجمان) من العرق وهوفي يوم شات من ثقل الوحي 
الذي ينزل عليه. i‏ 

فليا سري عن رسول الله ل سري عنه وهو يضحك» فكان ول كلمة. 
تكلم بها: «يا عائشة أماالله عز وجل فقد برأك» فقالت أمي: قومي إليهء. 
فقلت : والله لا آقوم إليهن ولا خد إلا الله عز وجل» وأنزل الله تعر وجل 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم. . .€ العشر الآيات كلها - يعني لل 
قوله تعالی : وان الله رءوف رحیم 4 ۳. 8 

فلا أنزل الله هذا؛ في براءتي قال أبو بكر الصديق _وكان ينفق 
مسطح بن أثاثة لقرابته e‏ -: والله لاأنفق على مسطح شيا أبدا 2 
الذي قال لعائشة ‏ يعني عنہا ما قال» فأنزل الله :. 

ولاياتل 2 ولوا لنضلٍ منک َة ¥ باز ار اسک 


)١(‏ بضم الموحدة وفتح الراء IF‏ الحالة التي كانت تعتريه .عند ال 
(( ا : بضم الجيم حبات اللؤلو أو الفضة. 

(۳) سورة النور: الآيات ۲-1 

)٤(‏ ولا محلف. 


YY 


س سے سرو ل 2 کسی ا 1 E o‏ رغ ر 


والنهلج رتف سيل الله وليعفوا وليصفحوا أ الا ونان يعفرا الله لک والله 


ا مورحم 4 . 


قال بو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي!! فرجع إلى مسطح 
النفقة التي کان ينقق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 


فالت عائشة: وكان رسول الله ية يسأل زينب ابنة جحش عن أمري»› 
فقال : «یا زینب ماذا علمت أو رأیت»؟ فقالت : یا رسول الله اهي سمعي 
وبصري › ماعلمت إلا خيرا قالت: وهي التي كانت ا “ من أزواج 
رسول الله باز فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب هاء فهلكت 
فيمن هلك من أصحاب الإفك»". 


وقد بينت الروايات الأخرى في الصحيحين وغيرهما أن الذين خاضروا في 
هذا الحديث الاثم رأس النفاق ابن وحمنة بنت جحش» ومسطح بن 
أثاثة» وحسان بن ثابت٬‏ وان الذي تول معظم الحديث والإرجاف به ابن ا 
وتليه حمنة في هذاء وقد تاب هؤلاء ‏ ماعدا ابن ت ولا سيا حسان بن 
ثابت» فقد اعتذر عا كان منه وقال يدح عائشة با هي له أهل: ) 


5 ور 1 ٤‏ 4 
حصان رَرّان ما تن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الخوافل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غيرزائل 

مهذبة قد طيْب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل ° 


.۲۲ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) تناظرني وتحرص عل أن تکون ها حظوتي عند رسول الله . 

(۳) صحیح البخاري _ كتاب التفسير ‏ سورة النور» صحيح مسلم ‏ كتاب التوبة باب 
حديث الإفك. 

(4) حصان: عفيفة . رزان: عاقلة. تزن بضم التاء: ترمى وتتهم . الغوافل: جع غافلة أي 
عن الشر والإڻم . عقيلة : كرية. خيمها بكسر الخاء: أصلها. 
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وزاد الحاكم ئي رواية له من غير رواية ابن إسحاق: 


حليلة خير الخلق دینا ومنصبا بني الهدیوالمكرماتالقراضل 
ريتك - ولیغفر لي ا 

وقد لقت الي عائشة باخلاق زوجها وأبیها فعَفْتء وکان. ستاذن 
E‏ بل کانت تکره ٠‏ - رضي الله عا ا ا 
عندها لمنافحته عن رسول اله وال بیته وتقول: إن الذي قال : 
فلن آبي ووالدتي وعرضي ٠‏ لمرض . محمد منکم وقاف 
إقامة الحد على من قللف عائشة 
) ولا نزلت الآيات ببراءة عائشة أقام ابي که الحد على 2 وحسان ۰ 
نة رواه أصحاب السشن؛ وهذا وا رة الماوردي من نهم م بجلدوا 
اعتمادأعلى ان الحد لا ب بشنت إلا بإقرار أو بينة! ! ولا أدري أي بينة بعد ال 
القرآني الدال على کذبهم وهو يستلزم ثبوت الحدء وأما ابن أبي راس الفاق 
فقيل إنه جذ سيأاسة وتأليفاً القومه وآتباعه» وإلى هذا ذهب ابن القيم ف 
الهدي» والذي رجخه الحافظ ان حجر في الفتح نه أقيم عليه الحدّ اتتادا 
إلى ما رواه الحاكم في لکیل 
صفوان بن المعطل السلمني E‏ 
ويقال له الذكواني تسبة إلى ذکوان بن ثعلبة بطن من بي سيم سا 
فاضل» لا يغمص في دين ولا ي خلق. أول مشاهده المريسيعء وقيل الخندق» 
وبحسبه تزكية قول الرسول فيه: «ما علمت. عليه إلا حيرا . وقد لبت في 
الصحيحين. أنه لا بلغه حديث الإفك قال: سبحان الله : 'روالذي شي ب بيده 

ماکشفت عن كنف آنئی قط) . وما زعمه ابن إسحاق أنه کان ا م ثبت 
اففي بعض' الزوايات الصحيحة أنه تزوج» وي الصحيح آنه قتل' ا 
سبیل اء فقيل : امتشهد ي فزوة رة ي علاتا عبر سه تع مدره ت 


() فتح الباريء ج ۸ من ۳ 


E 


وقيل بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
معاوية(' . 
وقفات عند قصة الإإفكف 

وما کان لنا أن نر بهذا الحادث دون أن نقف وقفات» نستخلص منہا 
عبرا وعظات › وأخلاقا ساميات › منہا: 

١‏ صيانة الله سبحانه أنبياءه أن تقع من زوجاتبم خيانة زوجية» 
وذلك لان زا الزوجة نما عتد أثره السىء إل الزوج»› فصان الله زوجاتهم عن 
ذلك حقی لا يکون منفراً منم ۰ شقا عن الاهتداء ‘er‏ ما الكفر فیجوز 
عليهن › وذلك کامرأتي نوح ولوط عليه السلام» لأن الكفر لا تتعدى معرته ل 
الزوج› وأما ما ذكره الله عنې| ف قوله : 

وکر امت زرکرو نرات چ وآمرات لوڪ ات 
من عاد تاصاعین اتتا شما فار یقت اعن پا آله شا 4 . 

فقد أجمع اللفسرون سلفاً وخلفاً على أنه ليس المراد الزنا وإنا الخيانة في 
الدين»› روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (ما زنت امرأة نبي قط» 
وإنما کانت خحیانتھم| اہ کانتا عل غبر دين »› فکانت امرأة توح تخبر انه جنول» 
وإذا ما آمن به أحد أخحبرت به قومه الكافرين› وکانت امرأة لوط تدل قومه على 
اضیافه ذا زل به ضيف). 

۴ إن في هله القضة هراة وسنى اللعفيفات الان برمين زورا وكدبا 
بالفاحشة › فهذه الصديقة بنت الصديقء وروج الرسول» والمبرأة من فوف سبح 
سماوات فد رمیت يا هي براء منه» من المنافقن ومن شايعهم من ضصعفاء 
الإيمان» ومن قبل رمى اليهود صديقة بني إسرائيل السيدة مريم البتول بالزناء 


)1( فتح الباري» ج ۸ ص ۷۱ . 
() سورة التحريم : الآية ١‏ 
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ما دس ذلك من شرفهاء ولا آنزل من کرامتها عند راء بل زادها رفعة 
وشرفاًء ولا تزال هذه القصة تتكرر على مسرح الحياةء فليكن اللمخصنات 
المؤمنات الغافلات اللاي الا يسلمنَّ من قالة السوء فيها عزاء وسلوى. ٠‏ 
۴ أدب الصحابة رضوان الله عليهم ني معاملة النساء المسلمات 
ولا سيا نساء النبي» والمبالغة في توقي مواطن الريبة والتهمة» فقد ثبت أن 
صفوان رضي الله عله اکتفی بالاسترجاع حت استيقظت السيدة عائشة وي 
استرجاعه . ما يدل على استفظاعه وأسفه أن تترك زوجة النبي في العراءء, 
ولم یکلمها قط غير أنه ا عن شأنها وعرض عليها الركوب» وحین اروب 
أولاها ظهره ولا رکبت قاد ہا ولم يسر خلفها. 
وقدياً فعل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذلك مع ابنة شیب 
عليه الصلاة والسلام» فقد قال ها: سيري خلفي ودليني على الطريق»' حشية 
أن تضرب الريح بٹوہا . فتکشف أو تصف بعض جسمها. وهذا غاية ١الأدب‏ 
والعفةء ولذلك قالت e‏ الله سبحانه: 


و صر اا Torec E‏ 


٤٠‏ حسن معاشر ا ا ورحته بہم» e‏ بط الف 
حتى في المواقف التي يستبد بالنفس البشرية فيها الغضب» > فتخرج عن حدا 
الاعتدال فعلى الرغم ما قیل في عائشة مما بجرح القلب. ويؤذي النفس کان 
يدحل عليها وهي مريضة فیسال عنہا وإن لم جد منه َيه اللطف الذي كانت 
تجده منه حینا کانت تشتکي» > وغاية مايطمع فيه من بشر کريم ي مثل هذا 
الموقف المؤل المحير أن یکظم غیظه» ویکف غضبه» أما اللاطفة فامر خارج عن 
ر ا إلا من فقد غیرته» وذهبت من نفسه 2 الرجولد 
والنخوة. ا : 
)١( |‏ سورة القصص: الآية ۳ أما آمانته فقد حدثناك عنها. وأماقوته فقد یل لأا 
شاهدته وهو یتحی . عن البش وما كان يطيق ذلك إلا الجحماعة من الرجالء وقیل : لأا 
رأته وقد e‏ الرعاء کک ولم بخشهم» وسقى ها 


a 


ويبلغ السمو الإنساني بالرسول في معاملة عائشة حين) دحل عليها وهي في 
بيت أبيها وقال ههما: «يا عائشة فإنه قد بلغتي عنك كذا وكذاء فإن كنت بريثة 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه»!! . 


يا لعظمة النفس» إن العظيم حقاً هو الذي يعلم أن كل بني آدم خطاءء 
ويسر للمذنبين طريتق التوبة» والقوي حقأً هو الذي يرحم ضعف الناس!!. 


كان يكن للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يطلق عائشة» وبذلك 
يستریح من ألم النفس الواصب» ويقطع قالة السوء» ولكن كيف يكون هذا؟ 
وهو الذي بصدره وخلقه الناس ا على اختلاف مشار م وفطرهم 
وطبائعهم» حتی استحق ثثناء الحق جل وعلا حيث يقول: وإنك لعل خلّق 
عظيم). 


كرامة بيت أبي بكر رضي الله عنه على ربه» فقد شاء الله أن 
بریء عائشة من فوق سبع سماوات» وأن ينزل في شأنہا قرآنا يتلى إلى يوم 
الدين» وهذڏا بعض ما جوزي به رجل دخل في الإسلام من أول يوم › وٻڏذل 
نفسه وأهله وماله لله ولرسوله» ول يزد وقد تلظى بنار هذه الفتنة - على أن 
قال: (والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام)!! 
وما جوزيت به سيدة قدمت للرسول كل خبر» ووفرت له كل وسائل الراحة 
النفسية والبيتية حتى تفرغ لأداء رسالة ربه» ولم تملك حينها نزل بها البلاء؛ وحل 
اللصاب» إلا أن قالت ك قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: إفصبر 
جيل والله المستعان على ما تصفوني(). 


. ٠۸ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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تفسرر ایات الإفكِ 
قال الله تبارك وتعالی: 


EA rz IES ا ا ا‎ ET: 
e ريسن تاا کیا نرد ارىتو کور‎ 


الإنكي: اشنع الكذب وأفحشه. لإعصبة منكم): الحماعة ر | 
العشرة إلى الأربعين» منهم عبدالله بن ر لمنافقين» وزيد بن رفاعة م 
کا ت ومسطح بن أثاثة» وحنة بنت جحش. للا تحسبوه ٠‏ شرا 
لکم): : خطاب للمسلمين ولا سبها من بلغ منهم الأذى مبلغه ابل هوخیرلکم): 
يعني في الدنيا والآخرة: !ما في الدنيا فلانه زل سه تشريع عام إخالد. 
محفظ الحرم ويصون المجتمعء ولا خض عنه من تبرئة ثة عائشة حبيبة رسول الله 
والشهادة لآل بيت الرسول بالطهر والعفاف. وتبرئة الرجل الصالح صفوان» 
وأما في الآخرة فلا هم من زفعة الدرجات تالت على المحنة والبلاء. لکل 
امریء منم ما اكتسب من الإثم): جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ٠.‏ 
ما خاض فيه . . (والذي تول کبره منم له عذاب عظيم): كبر الشيء 
وهو ابن أبي فهو الذي کان يجمعه ويذيعه ويشيعه. 2 

ثم أدب الله المؤمنين وا لمؤمنات ما کان ينبغي آن یسلکوه ۵ ئي هذه التب 
من أدب فقال :, .- 


EP‏ اکٹ باش با اا 
ین . ) sS‏ ا 
للاي : هلا. نین): ہین ظاهر. يعني ذلك لکلا 


أنفسهم» وظنوا. بإخوانېم. e‏ ولو أنم فعلوا لتبين هم أن أم المؤمنين اولی:. ۰ ) ) 
بالبراءة وأحری» ولتعففوا 2 ذا من. القول» ومن تأدب > e‏ 


.١١ سورة النور: الآية‎ )١( ٠ 
۲ سورة النور: الآية‎ )۲( 


A 


اا ا الناس ف عائشة؟ قال: نعم» اولك الكذب» © فاعلة 
ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعلهء قال: فعائشة والله خير 


منك!!. 
ثم قال تعالی: 
ر EK‏ کر ره ص رم رس رظ ر سے ر کک 
ولا جاه وليه با رة شمد اء فد لم ياتوأبالشم د اء فاؤلتيك عندالوهم 
الکذون )0 . 


وعند ألله» : يعني ف حکمه وشریعته» لأنہم م يست طيعوا أن يأتوا 
بشهداء» وحکم القاذف في الإسلام إن يات بم p+‏ أن مد حد القذف» وقد 
حدٌ النبي اة الأربعة الذين صرحوا بالقذف لا تبين كذبهم بشهادة الوحي 


سي ال 


e‏ م لد ردج ر ر 
و ولوا فض ل اللو ا 5 ويمت ق لاوا E‏ 


ماعَط 04 . 

«لولا»: حرف امتناع لوجود: يعني ولا آي فضلت أن أتفضل علیکم 
بضروب النعم في الدنيا التي من جلتها الإمهال» وقبول توبة التائبين» والترحم 
عليكم ني الآخرة بالعفو وا مغفرة» لعاجلتكم بالعقوبة في الدنيا والعذاب الدائم 
ف الآخحرة. وهذا فيمن عنده إيان يقبل الله بسببه التوبة كحسان ومسطح 
وحنة» فأما من خحاض فيه من المنافقين کان اي وأضرابه فلیسوا مرادین لانم 
ليس عندهم من من الإان والعمل الصالح ما يؤهلهم لاستحقاق هذا. 

ٹم بين سبحانه الأحوال والملابسات التي كانت توجب أن ينزل بم 
العذاب فقال: د تلقو بألسنتکم 4 E‏ 
تحر وتشبت ثم يڏ یعه» إوتقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم#: يعني أن قالة 


. ٠١ سورة النور: الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة النور: الأية‎ )۲( 


4 


السوء التي نطقتم ا ت ا ما ندا من علم أو دلیل» وات نابعة عن 
اعتقاد وإغا هي شكوك. اوأراجيف لا تعدو طرف اللسان» ووتحسبونه اهيناًء 


وهو عنل الله عظیم 4 ° هذه جريه من جرائمهم وهي استصغارهم لذلك 


وهر عظيمة من العظائم عند الله » ولو م تكن عائشة زوجهة بي لا کان هین ٠‏ 
فکیف وهي زوجه ة خاتم الأنبياء وسيك ولد ادم عل الإطلاقء وهي التي 


2 وشرقا ودیا؟ 


nd ٣ َ E:‏ ص ر رس ار 
ولولالذ سیعشموه قات ا بک ان اموا بتاك هد هذا بن ٠‏ 


(Y) 4 


اسبحانك»: كلمة إتعجب من الأمر المستفظع «بہتان»: كذب فاحش ٠‏ 


) وهذا تأديب آخر اللمؤمنين أنه كان الأليق بهم أن يستعظموا هذه المقالة 


) ويطهروا ألسنتهم من النطق بہاء. ثم حذرهم سبحانه آن يعودوا ثل هذه المقالة ' 
- الفاحشة التي تجاني الإيان فقال: «إيعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن کتم . 


مؤمنین . ویبین الله لکم الآيات» والله عليم حکیم 4 . 


) ٹم قال سبحانه : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ق 

عذاب أليم في الدنيا والآخرة» والله يعلم وأنتم لا تعلمون04). هذا تاديب إهي ٠‏ 
ثالث لمن سمع قالة السوء أوعلم بفاحشة أن لا يذيعها ويشيعهاء لما في إشاعة ‏ 
الفاحشة من إثارة بواعث الشر في النفوس» وإيقاظ الفتنة بين الناس» وني ذلك : 


ما فيه من الإضرار بالأسر والجماعات. 


ومن أدب النبوة في هذا قول رسولنا 5 : «من ا سره الله في 
الدنيا والاحرة» روأه مسلم» وقال: «يا معشر من امن بلسانه وم يدخحل الان : 


)١( -‏ سورة النور: الآية .٠١‏ 

() سورة النور: الآية .١١‏ ' 
(۳) سورة النور: الآيتان ۷ 4 
(6) سورة النور: الآية ٠۹‏ . 


¥۰ 


قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين» فإن من تتّبع عورات المسلمين فضحه الله تعالى 
٣‏ قعر بیته) رواه أبو داود. 

ثم قال سبحانه: لولولا فضل الله علیکم ورحته وأن الله روف 
رحیم 4( . جواب لولا حذوف أي لعاجلكم بالعقوبة» وف هذا تكرير للمنة 
شك المعاجلة» وي حذف الحراب إجاز معجز لتذهب النفس ذ فيه کل مذهب» 
فلله در التنزيلء› ماأیلغه وما أکٹر برکاته!! . 

وما يتصل بأيات الإفك قوله سبحانه: 


ر 


الزن رمو مص تت الوت المرمتلت AE‏ نراق الد الخ 
e F‏ 2 عل ء0 € 4 . 
«المحصنات»: العفائف «الغافلات»: يعني عن الفاحشة» وهذا أسمى 
وصف يدل على العفة» فإن من العفائف من تخطر الفاحشة بالا ثم لا تلبث ان 
تزول» ولكن أعف العفة أن تكون المرأة غافلة عن التفكير فيها والخطور 
بنفسهاء ويدخل في هذه الأوصاف أمهات المؤمنين دخولاً أولياً ولا سيا عائشة 
التي کانت سبب نزوهاء فالذین يرمون بالزنا اللحصنات الغافلات المؤمنات 
ملعونون ف الدارين عل ألسذة الخلى والملائكةء ومطرودون ف الأخرة من رحه 
الله » وهم عذاب هاثل لا يقادر قدره لعظم ما ارتکبوه. 
لوم قشد عا 2 غ 4 6 EK‏ 4 مر لے سر سے ص ا 
اشد ڪام الهم وآید مم وارجلهم یما اکانوایع مون 4 يومي ىرېم 
ر سا وھ ر ا ورو ص سر رھم ر 
e‏ بعلمو ن أن اله هوالْحق لمن 4 . 
ومعنى شهادة الجوارح المذكورة أنه عز وجل ينطقها بقدرته» فتخبر كل 
جارحة منها بجا صدر عنها من الذنوب والآثام . لإدينهم الحق): أي يعطيهم 
0 سورة النور: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة النور: الأية ۲۳ . 
(۳) سورة النور: الآيتان ٤۲ء .٠٠١‏ 


¥4 


ا المطابق لض ا العدل والحكمة وافيا تاماً. e‏ الميين: 
الظاهر ألوهيته والظاهر حقیته 


ثم ساق E‏ السيدة عائشة على ما هوالسنة الحارية ‏ 

الغالبة فيا بين الناس» فقال: «الخبيثات4: أي من النساء إللخبيشن) من 

- الرجال» طوالبيثون للخبيثات: ذكره وإن كان مفهوماً ما سبق مبالغة في“ 
التأكيد. «والطيبات) من النساء اللطيبين) من الرجالء لوالطييون ٠‏ 

للطيبات أي والطيبون من الرجال للطيبات من النساء لا يتجاوزوهن إلى من ٠ ٠‏ 

عداهن» وحیث کان رسول الله أطيب الطيبين» وخير الأولين والآخرين» فقد . 

) ثبت كون الصديقة من أطيب الطيبات» واتضح بطلان ما قيل فيها من الترهات ٠".‏ 

: اولك : إشارة لى آل البيت النبوي رخالا ونساء» ويدخل فيه السيدة عائشة . 

) دخو أولياً. ڳمبرءون غا يقولون) : منزهون عا يقوله آهل الإفك في حقهم | 

- من الأكاذيب. لهم مغفرة ورزق كريم): مغفرة لما عسى ان يقع منم من 
خلاف الأرلیء وما لا يسلم منه إنسان من الذنب» ورزق دائم لايزول 
ولا حول وهو الحنة. ا 

ورحم الله الإمام الزخشري حیٹ فل ف E e.‏ قران 

وفتشت ما أوعد به العصاة» ل تر الله قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة' 

رضوان الله عليهاء وال من الآيات القوارع المشحونة بالوعید اليك 

والعتاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام ماركب من ذلك واستفظاع 

ما أقدم عليه _ - ما أنزل فيه على طرق ختلفة وأساليب مفتتةء ولو يتزل إلا هذه 

الثلارت0 لکفی بہاء. حيٿ جعل المَذفة ملعونین في الدارين یی وتوعدهم. ! 

بالعذاب العظيم في الآخرة وبأن السنتهم وأيدييم وأرجلهم تشهد عليهم ٣‏ 

أفکوا وتوا¿ وأنه يوفیهم جزاءهم الحى الواجب الذي هم أهله» حتی يعر , 

. عند ذلك ان الله هوالح اليين فأوجز في ذلك وأشبع » وفصّل ي ا 


() یرید قول الله تعال: a3‏ الذين يرمون اناف .4 ا ا 0 
المبين4 . e‏ 


¥4 


وكرر» وجاء با لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا بجا هو دونه في الفظاعة 
وما ذلك إلا لأمر. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يسأل 
ان تفسیر القرآن» حتى سثل عن هذه الآيات فقال: «من أذنب ذنباً ثم تاب 
عنه قبلت توبته» إلا من خاض في أمر عائشة»» وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر 
الإفك» وقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد إوشهد شاهد من 
أهلها)» وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبهء وبر 
مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها لإني عبد الله وبرأ عائشة بهذه 
الأيات العظام» ف كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة هذه 
المبالغات» فانظر كم بينها وبين تبرئثة أولئك» وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة 
رسول الله اؤ والتنبيه على آنافة محل سيد ولد أدم» وخيرة الأولين والآخرين› 
وحجة الله على العالين» ومن أراد أن يتحقق من عظمة شأنه بء وتقدم قَدمه» 
وإحرازه لصب السابق دون كل سابق - فليتاتق ذلك من أيات الإفك» وليتأمل 
كيف غضب الله له في حرمته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)٠.‏ 


% F ¥% 


)١(‏ هذه القصة رويت في صحيح البخاريء وقد أشار إليها الله في قوله: يا أا الذين 
آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرَأه الله عا قالواء وكان عند الله وجيهاي» وكانوا 
رموه بأنه «ادر» أي منتفخ اخصية» وبينا هو ذات يوم يغتسل في البحر وقد ترك ثيابه 
على حجر إذ فر الحجر بثوبه» فصار يجري وراءه وهويقول: وبي يا حجر» فرأی 
الناس أن ليست به أدرة. 

(۲) تفسرر الكشاف»› ج ۲ ص ۷۸. 


YY 


وة احق 
أوا ا 


کانت قریش نود لو تحت ها الفرصة للقضاء على البي والإسلام» 
ولا سي بعد ما أصابا من نكسة بسبب نكوصها عن الخروج في بدر الأخرة. 
وکان الأعراب الذين نال مہم النبي وصحابته موتورین ويتحينون الفرصة 
للانتقام . وكان اليهود من بني قينقاع وبني النضرر الذين أجلاهم النبي عن 
المدينة مغيظين منقين» ويسعَّون ما وسعتهم الحيلة في القضاء على هؤلاء الذين 
أجلوهم عن دیارهم › ونسوا عفو النبي عاہم » وکان بمکنه أن يبيد هم بدل 
إجلائهم› فلا تعجب إذا كانت قوى الشر الثلاث هذه قد تعاونت قصد القضاء 
على الإسلام والمسلمين› فکانت غزوة الأحزاب . 


تأليب اليهود على على النبي 

ومل اليهود وزر التأليب» فخرج وفد منہم على رأسهم حیيٰ بن آخحطب 
النضري» وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» ونفر من 
واثل حتى قدموا على قريش» فدعوهم إلى حرب النبي وقالوا: إنا سنكون 
معکم حتی نستأصله» فرحبت قریش جقدمهم » واستجابوا لدعوتہم» وحرضوهم 
تفضيل اليهود الوثنية على الإسلام 

وانتهزت قريش وجود هذا الوفد الحانق المضلل فقالوا هم: يا معشر 
يمود» إنكم أهل الكتاب الأول والعلم با أصبحنا نختلف فيه نحن وعمد» 
أفدیننا خير ام دینه؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أولى بالحق 


Yo 


منه!! ونا لسقطة ا أهل كتاب أن يفضلاوا الوثنية عل اتويد 
وقد سجل الله عليهم هذا الموقف الخزي فقال سبحانه: ' | 
و المترلل ا آوڻوا ضيبا من الڪ تب ومون إلَجِبّتِ 


I 27 سرک‎ 


الوت وشوو ا ل كفرواهتۇلا یمیا ءامنواسییگ : 1 

س آم ومن لعن اله کن کد کم ی ٨2‏ . و 
وکفی اليهود خزيا أن E‏ الموقف لن 
قال الدكتور إسرائيل ولفنسون ف کتاره تاریخ اليهود ف بلاد العرب» : کان من 
واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش» وألا بصرحوا 
زعم|ء قریش بان عبادة الأصنام أفضل من التوحيد لإسلاميء ا 
ا إلى إجابة 2 


وخرج ا الف فطافوا على پي مرة» وبني فزارة» وبني ا ) 
وسليم» و وكل من له عند المسلمين ثأرء جرضونم وبعلد ونم : 


أن قريشاً معهم . 


خروج الأحزاب ' 8 
وتجمعت الأحزاب لحرب زا و ق ریش e‏ 
رأسها آبو سفيان بن حرب في أربعة الاف» معهم ثلاثمائة فرس وألف وخسمائة 
بعير» ويجمل لواءهم عثمان بن طلحة ! بن بي طلحة الذي قتل ابوه وهو يحمل 
اللواء يوم أحد. وخرجت غطفان يرأسها عيينة بن حصن الأحق لمطاع؛ الذي 
صاللخه رسول الله وأقطعه شا یرعی فيها :سوائمه» وکان معه الف فارس. 
وخرج بنو مرة في أربعمائة برئاسة الحارث بن عوف المري . وتجهزت بنوسلّيم في 
سبعمائة مقاتل» وبنو سد يرأسهم طليحة بن خويلد الأسدي» وبنو أشجع : 


(1) سورة النساء: الآيتان ٥۲-١١‏ . 
. (۲) حیاة محمد ص ۳۲۰ . ¦ 


۲۷٦ 


وھکذا تحزبت الأحزاب حقی صاروا عشرة الاف قاثدهم العام ابو سفيان بن 
حرب» وساروا قاصدین المدينة . 


وكانت الخندق في شوال سنة خمس عند جمهور العلماء من أهل المخازي 
وغيرهم»› وهو الصحيح'. 


استشارة الرسول أصحابه 

واتصل نبأ هذا الجمع الحاشد بالرسولء فاستشار أصحابه» أيقيمون في 
المدينة م بخرجون للقاء العدو؟ ولا كان عدد المهاجين عظے] لا قبل للمسلمین 
على الوقوف أمامهم في سهل منبسط کسهل بدر دون أن تكون العاقبة عليهم › 
قر ر راي السلمين على أن يتحصنوا بالمدينة» ولكن أيجدي التحصن أمام هذا 
الجيش الكبير؟ وهنالك تقدم سيدنا سلمان الفارسي إلى رسول الله يعرض عليه 
أن حفر المسلمون خندقاً في الجهة الشمالية» وهي عورة المدينة لا يستطيع 
المهاجمون نفاذاً إلى المدينة إلا مناء إذإن بقية مداخل المدينة ضيقة المسالك 
مشتبكة البيوت والنخيل» لا يفكر العدو في النفاذ منهاء لما بخشى أن يصيبه من 
أسطح المنازل ونحوهاء ثم هي لا تتسع إلا لعدد من المهاجون» ما يسهل على 
المسلمين تصيدهم وإبادتهم› ا الرسول الفكرةء ودعا له بخير. 


حفر الخندق 

وشرع السلمون في حفر الخندق في جو بارد» ورسول الله معهم حفر 
وحمل التراب بنفسه» وقد جعل لكل عشرة منهم أربعين ذراعأً» واحتق 
المهاجرون والأنصار في سلمان كل يريد أن a‏ من قبيله» فحسم الرسول 
الأمر بقوله: «سلمان منا أهل البيت». وكان رسول الله ئة إذا ما بهم من 
النصب والتعب نشطهم بمثل قوله: 


اللهِمٌ إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


.۳۷١و‎ ۳۹٣٤ البداية والنہاية» وفتح الباري» ج ۷ ص‎ )١( 


YY 


فیجیبون قائلين: . 
نحن الذين بايعوا E‏ 
وهکذا تجاوبت المشاعر بالإيان» والعزائم بالكفاح وال جلاد. 
ف البخاري وميم ي صحیحیی عن ابرا بن قال : 1 کان 


نه التراب جلدة بطنه وکان کر الس ذ فسمعته رز بکلمات عبدال بن 


رواحة وهوينقل التراب يقول: . 
اللهم لولا أنت ما امحدينا ٠‏ ولا تمدقا ولا صلينا 
فانرا زَنْ سكين ولا وثبْتٍ الأقدام إن لاقينا 
إن الال قد عو علینا وإن أرادوا فتنة أبينا 


۰ م ید صوته بآخرهاء يعي بقول: اا ا 


وا تسل عا كانت؛ تصنعه هذه الكلماث المؤمنة المذاب في نفوسهم من 
مضاعفة الحهدء والاستهانة بالنصب والتعب» وذا العمل الدائب أقغوا حفر 
الخندق في ستة أيام» وقد الا ار الصا فان ب ریس 
ر مہا . 


تخاذل المنافقين 
على حين کان امؤمنون اللخلصون محجدون في حفر الخندق کان اافقون 


ا ویتسللون لى دون إذن ر ما الؤمنون فغل 


(1) في مد الصوت بهذا المقطع من البيت ما فيه من التطابق بين اللفظ والمعنى واللحن ' 
المعبر» فهر إباء أبيْ» ع مود لا عرف الضعف والاستخذاءء ولا 
والاستسلام. ۰ 


۷۸ 


رجح إلى عمله رغبة في الخبر» وطلباً للأجرء وقد آنزل الله ف ھؤلاء وأولئك 
قوله : 
و المت الد ءامنوا باه ورسولیے و ذاڪانوامعم لجاع ار 


ب ر 
ا ا 2 ر و س ی ا ی رو ر 


هرا سی ية اأ يكز وك ويال بۇمزك ورول 
فإدااستقد و لبعض ان ھم قادن امن ششک شت نهم وان تفرم انمت 
عوجي + ار ازل مس ا نیکم بسا 
بعلم الله اھ آلزمے سالوت سکم لواد ادا فیدر الذي نالقونَ عن أو 
E‏ ونضم عد عَذدَا آل 04 . 
نبوءات صادقة 

وني أثناء الحفر عرضت للمسلمين صخرة بيضاء صلدة شق عليهم 
كسرهاء فذهب سلمان إلى رسول الله فأخبره عنهاء فجاء فأاخذ المعول من 
سلمان» فضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين 
لابتيها ‏ يعني المدينة - حتى كأنها مصباح في ليل مظلم» فكبر رسول الله کل 
وكير المسلمون» ثم ضربها الثانية فكذلك ثم الثالثة فكذلك . فسألوا رسول الله 
عن ذلك فقال: ولقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة» ومدائن كسرى› 
فاخحبرني جبريل ن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثانية القصور الحمر من أرض 
الروم» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثالثة قصور صنعاءء 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها» فأبشروا » . فاستبشر المسلمون وقالوا: 
موعود صادق) . 

وقد صدّق الله نبوءة نبيه» فكانت معجزة ظاهرة من معجزات النبي› 
إذ م يض على هذه الحادثة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها 


(1) سورة النور: الآيتان ۴" 
(۲) روی هذه القصة ابن إسحاق» واہن جریر الطبري» والطبراني . وروی أصلها الإمام 
البخاري ف صەححه , 


۷۹4 


ولت شن لاء الإسلدم ولذلك كان أبوهريرة - رضي الله عنه: قول 
حين فتحت هذه الأمصار: افتتحوا ما بدا لکم» فو الذي نفس أبي هريرة بيده 


ماافتتحتم من مدينة ولا تفتحونہا إلى يوم القيامة إلا وقد ا الله عمداً 4 


مفاتيحها قبل ذلك!! 


وكنت أخبة من اللكرين لبوة ميدتا عمد ان ا 
۰ التي صدّقها الزمن» مع آنہا قيلت في ظروف وملابسات ما کانت ت تشجع عليهاء. 3 
فإن أشد الاس تفاؤلاً ماکان مجول بخاطره أن يقول هذاء اویفکر فی الهم 


إلا أن يكون نبياً يوخى اإليه. 


ولا جائز لقائل ان ايقول: لعلها رمية من غیر رام ا لأنا شا 
إن تاریخ حیاته بلا وما عرف نه من الاتئاد والتروی ف الأب وعدم 
المجازفة في القول» والبصر بالعواقب دات ا او الأعداء والأصدقاء یرد 
هذا .الحوازء ویبعده فلم ق إلا آنہا صادقة من نبوءات 9 


فاعتبروا يا أولي ا 


جيش السلمين ‏ 


الخندق بینه وین المشركين. 
ادهشه ة المشركين من الحندق ‏ 


اوأقبلت قريش بجموعها وهي ترجو أن یکون ا ا افجاوزته j‏ 
إلى المدينة¿ فإذا ا مام الخندق». فدهشت اوعجبت لأن انرب ۾ بکن هم عهد | 
ذا النوع من الدفاع» واتخذت قریش ومن. تابعها اا نها حول الخندق» . 
وعسکرت غطفان ومن تبغها من أهل نجد کان اخرء ورأوا آن لا سبیل لل 
اجتیاز الخندق» فاکتفوا بالترامي ' بالنبال عدة آيام» وأيقنوا سيقيمون أياماً. 


٩۸۰ 


ا بعد أن استخلف ل المدينة E‏ کک حمل و ي 
المهاجرين زید بن حارثة» ولواء اا س عبادة» وأمر الذراري والنساء ' 


فجعلوا فوق الآطام (الحصون» وآسند ظهر إلى جبل رل 


E EE a 
| 


طوال في هذا الشتاء القارص البردء العاصف الرياح» المنذر بامطر بين حين 
واخر. 
نقض بني فريظة العهد 

وخر ج حييّ بن آخطب ححتى آتى كعب بن أسد القرظي صاحب عهدهم»› 
فلا سمع به كعب أغلق بابه دونه » فاستاذن عليه فابی أن يفتح له وقال: 
ياحيي إنك ارو وإني عاهدت عمداً عهداً فلست بناقض ما بيني وبینه 
ولم آر منه إلا وفاء وصدقاً. وما زال حي به حتى فتح له فقال: ويحك یا کعب 
لقد جثتك بعز الده قال: وما ذالك؟ قال: لقد جئتك بقريش على قادتها 
وسادتہا» وبغطفان على قادتہا وسادتاء وقد عاهدوني على آن لا يبرحوا حتق 
نستأصل مدأ ومن معه» فقال كعب: دعني يا حيي» فإني لم أر من محمد 
إلا وفاء وصدةا! ! 


وتکلم عمرو بن سعدی Ss‏ ومعاهدتهم إیاه وقال: 
إذا م تنصروه فاترکوه وعدوه» ولکن حییا ما زال بكعب يفتله في الذروة 
والغارب(“› حت غلبت عليه هودیته فاستجاب له» ونقض ما بینه وبين الرسول 
من عهد» ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد إلا بني سعنة: أسسك: واسك 
وثعلبة» فإنہم خحرجوا إلى رسول الله ووفوا بالعهد. 
استجلاء الرسول الخبر 

فلم انتهى الخبر إلى رسول الله ي بعث سعد بن معاذ سيد الأوس» 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة؛ وخوات بن جير 
وقال : «انطلقوا حتی تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم؟ فإن کان حقاً 
فالحنوا ل لتنا أعرفه")» ولا تفتوا في أعضاد السلمينء وإن كانوا على الوفاء 
فاجهروا به للناس». 

)1( هذا مثل يضرب ف المراوضة والمخاتلة» وأصله في البعير يستصعب عليك فتأخحذ القرادة 
من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك فيجد البعير لذة فيأنس عند ذلك. 


(۲) يعي أسلوب التعريض والتلويح لا التصريح . 


۸۱ 


فخرجوا حر حتى أتوهم فوجدوا أن الخبر صحيح› ووقعوا في زل 
ونالوا منه» فجعل سعد بن معاد يشاعقهم فأغضبوه» فقال له سعد بن عبادة : دع 
A‏ فا بیننا وبینهم أعظم من المشاقةء ثم أقبل السعدان ومن معها 
فقالوا: عَضل والقارةء أي غدر کخدرهم بأصحاب ر الرجيع»' فقال' 


رسول الله : «الله اکر أبشروا يا معشر المسلمين»» ٹم تقنع بوبه واضطجع» 


ويکٹ طویاک فعرفوا أنه م يأته خر عن بني قريظة» نم رفح ا 


«أبشروا بهتح الله ونصره». 
اشتداد البلاء والخوف 
وعظم البلاء عل المسلمين: واشتد الخرف› فل د اتام ات e‏ 


ومن أسفل مم وتنوعت الظنون» وكثرت اهواجس فاأما المؤمنون اللخلصون 
فازدادوا مانا وأيقنوا أن نصر الله لا بد أن يكونء وأما المنافقون وضعفاء ٤‏ 


Ea‏ کان محمد یعدنا کنوز' 


کسری وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط !! 


وعزم البعض على الرجوع إلى المدينة» ل ا بیوتهم مكشوفة ) 
غير محصنة» واستأذنوا النبي ورجعواء وهكذا i‏ البلاءء ولاح 2 من 


کل مکان. ولن تجد أدق في تصوير هذه الحالة من قوله سبحانه : 


ويا ین امن ا روانم او یک لذ جاء نک ودار اااي 


زایا رکا رڪ ا اتکی جام تىت ڭىز 


ا اللا 


اسف ییک وإذراعت ابص رولت اقلوب الحا وون يالو الظنوتا 


N a 


٭ هناك ابت امهو بے ورلو زارا شرید ٭ وإدبقول المكوشو والذنف . 


کد ت E‏ 2 2 ورم 4 
فلوبهم ا ° با الأيات(. 


في مائتين »وزيد بن ثلاثماثة ت اة المدينة على iT‏ 


(1) سورة الأحزاب: الآية ٩‏ وما بعدها. 


A۲ 


بانسحاب بعض المنافقين أولاء ثم بهذا العدد الذي وجهه النبي لحراسة 
المدينة . 


اقام بض اران الخندق 

وقد شجع تقض قريظة العهد وطول,ٍ لمقام آمام الخندى بلا قتال بعض 
المشركين على اقتحام الخندق» فتیمموا مکاناً من الخندق وأكرهوا 
فاقتحموه منه» فجالت بهم في أرض سبخة بون الخندق وسَلع؛ منهم عمرو بن 
عبد ودّ» وعكرمة بن آبي جهل» وضرار بن الخطاب بن مرداس» فأسرع إلى 
الخروج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» حق 
أخذوا عليهم الثخرة التي أقحموا منها خيلهم . 


قتل عمرو بن عبد ود 

وکان عمرو بن عبد ود أشجع فارس في العرب» وقد قاتل بوم بدر حت أثبتته 
الجراحة فلم يشهد آحدا فلا کان یوم الخندی خرج ما لیری مکانه» فلم| 
اقتحم الخندق قال: من يبارز؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب وقال له: يا عمرو 
إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها 
منه؟ قال: أجل قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلامء فقال: 
لا حاجة لي بذلك» فقال له: فإني أدعوك إلى النزالء قال له: لم يا ابن خي 
فو الله ما أحب أن أقتلك؟ فقال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك» فحمي 
عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» ثم أقبل على علي» 
فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه» فخرجت خيل الباقين منهزمة حى 
امت الى هارت 


وأقبل نوفل بن عبدالله بن المغيرة على فرس له بعد ما غربت الشمس يريد 
أن يجتاز الخندق» فهوى هووالفرس فصرعاء وقيل بل نزل إليه علي بن 


. جعل لنفسه علامة لیعرف ہا‎ )١( 


TAT 


فارسل ابو یات بن رت بغرن د ج ما ن لأب eT‏ | 
والسلام ذلك وقال : وخدذوه فإنه یٹ » حبیث الدية» ٺحن. .ل ا اکل 
ثمن الموتى»!!. 


ورمي سعد بن عاذ ا بسهم فقطم أكحله). وکان e‏ 8 
وفاته كا ستعلم» واستمرت الناوشة والمراماة بالنبال يوماً كام وجعل 
رسول الله کل على الخندق حراساً حتی لا يقتحمه المشركون باللیلء وکان جرس 
بنقفسه ثلمة فيه مع شدة االبرد. 


محاولة لتفريق الأحزاب " 

ثم رای رسول الله أن ذل ناعراب و ف فبفث إل 
عيینه بن حصن »› والحارٹ بن عوف لري وما قائدا غطفان ‏ وساومھ)ا عل 
أن يأخذا. ثلث ثمار المدينةء على أن يرجعا بمن معهاء فقبلاء ولكن,الرسول 
ما کان لیبرم مرا م ینزل فيه وجي حتی يستشير أصحابه. ES‏ 


فارسل ك سعد بن معاذ وسعد بن ا فذکر ها ذلك شالا: 
بارسول اله آمراً نحبه فتصنعه؟ آم شيئ امرك الله به لا بد لتا من العمل به؟ ام ) 
شيا تصنعه لا؟ فقال: «بل شيء أصنعه لکم» والله ما أصنع ذلك إلالاي 
رآیت العرب رمتکم عن قوس واحد» وکالبوکم - اجتمعوا علیکم = من کل 
جانب» فأردت أن أكسر عنکم من شوکتهم إلى أمر ما»» فقال له سعد بن. 
معاذ: يا رسول الله قد کنا انحن وهؤلاء. القوم على الشرك باللّه وعبادة الأوثان 
لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة ة إلا قرى أو بيعاء. 
أفحين أكرمنا الله e‏ وهدانا ل وأعزنا بك وبه نعطيهم اموالا؟ !1 


الله ما لنا بهذا من حاجة» وال لا نمطيهم اا س کم اف 0 
بيننا وبینہم ۰ فقال الله کل : «فانت ا 
(1) عرق في الذراع. ‏ 


YA 


ویری بعض المؤرخين اتر السرا عد الع ها ي 
العرض حقيقة» وإنما سبرا لغور الأنصارء» وتعرفا لبلغ استعدادهم للذود عن 
المدينةء والتضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وقد ظهر له ل أن الأخطار 
والمخاوف وتكالب عوامل الشر لم تزدهم إلا إياناً وصلابة في الدفاع عن دينهم . 
الحرب خدعة 

إن الله سبحانه إذا أراد شيا هيا اله الأسباب ويسر له الوسائل» وقد 
ساقت الأقدار نعيم بن مسعود الأشجعي ‏ وهومن غطفان - إلى رسول الله 
وكان صديقاً لقريش واليهودء فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وقومي 
بإسلامي › فمرني بأمرك حتى أساعدك. 

تفس العقل الكبير عن هذا التوجيه الرائع والإعان إلى العمل السياسي 
0 فقال له: «أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن دل عنا 
ما استطعت. فإن إالحرب خدعة». 


وكان نعيم عند حسن ظن النبي وأهل5 لتوجبههء فخرج من عند النبي 
وتوجه إلى بني قريظة فقال: يا بني قريظة تعرفون وڏي لکم» وخوڻي عليکم› 
٠‏ حدیٹاً فاکتموه عني» قالوا: : نعم لست عندنا بمتهمء فقال: لقد 
ما وقح بني قینقاع والنضس وإن قریشاً وغطفان ليسوا مثلكم» فهم إذا 
فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم» وأما أنتم فتساكنون الرجل - يريد 
الرسول ‏ ولا طاقة لكم بحربه وحدکم فأری أن لا تدخلوا في هذه الحرب 
حتی تستیقنوا من قریش وغطفان أنہم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم بان 
تاخذوا منم رهائن سبعین شریفاً منم یکونون بایدیکم د ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم حمداً حتی تناجزوه. فاستحسنوا رأيه وقالوا: قد أشرت بالرأي . 


)1( خحدعه بفتح اللعجمة وضمها م سکون المهملة› وبضم وله وفتح تأنيه وهي أشهر 
لغاتباء وأفصحها الأولى حتى قال علب: إنها لغة النبي. ومعنى الأولى أن الحرب 
تنتھی بخدعة وأحدة» والثانية أن الشأن ف الحرب الداع والثالثة صيعة مبالغة آي 


كثيرة الخداع . 


YA 


فام من ا وتوجه إلى قريش ا برۇسائهم وقال: 4 
تعرفون وڏي لكم وعبتي إياكم» ٳني محدّثكم حديثا فاكتموه عني» فقالوا نفعل» 
فقال هم : إن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيا بينهم وبين عمد» وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمتا على فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش 
وغطفان حمعاً من أشرافهم» ونعطیکهم فتضرب أعناقهم» و 
من بقي منهم حتى نستأصلهم , ) 

TE‏ فقال: يا معشر غطفان | ن 
وأحب الناس إليء ولا أظنكم تتهمونني» قالوا: صدقت ما آنت عندنا: متهم 
قال هم : ا عني قالوا: نفعل»› ا با حبر به قریشاًء ورم 
مثل ما حذرهم. 
نجاح التدبير ' SS‏ 

لی کان لیلة الست سس اشوال ارال آیو سان پن خرب ویس شقان 
رفدا برئاسة عكرمة بن أبني جهل إلى بني قربظة فقالوا هم : : إنا لسنا بدار مقام» 
قد هلك الحف والحافر - الإبل والخيل - فاغدوا لقتال حتى نناجز محمد 
ونفرغ ما بیننا وبینه» فارسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت» ولم يصبنا ما أصابنا 
إلا من التعدذي فيه» وع ; ذلك فلا نقاتل معکم حتی تعطونا رها من رجالکم» 1 
فإنا نخشى إن ضرستکم الحرب“ واشتد عليكم القتال أن 2 لى 
وتترکوناء والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا به. د 

فلا رجعت إليهم الرس بذلك قالوا: وال إن الذي کم د غيم بن 
مسعود حق!! فأرسلوا إ إل بني قريظة : إنا وال لا ندفع إليكم. رجلا واحداً من 
رجالناء فإن كنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فلا انتهت إليهم ,الرسل 
بذلك قالت قريظة: إن .الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحى!! فأرسلوا إلى 
قریش وغطفان : آنا لا نقاتل معکم حت تعطونا رهائن. وهكذا بلغ هذا التدبير 
المحكم غایته و E‏ 


(۱) ضرستکم : ونالت منک : 


YA" 


دعاء وابتهال 

وني هذه الغمرة من الشدائد والملخاوف كان النبي بلا وأصحابه 
لاينفكون عن الدعاء والتوجه إلى رب السماء. ففى الصحيحين أن 
رسول الله ا دعا يوم الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتات» سريع الحساب» 
اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزهم»» وني رواية : «اللهم اهزمهم وانصرنا 
عليهم» . وعن ابي سعيد الخدري قال: قلت يوم الخندق: يا رسول الله هل من 
شيء نقوله» فقد بلغت القلوب الحناجر؟! قال: «نعم» اللهم استر عوراتناء 
وامنْ روعاتنا»('. 


هزية الأحزاب 

واستجاب الله الرسوله والمؤمنين» ونزل المدد من السماء» وأرسل الله 
عليهم رجا شديدة في ليلة شاتية باردةء فهدمت خيامهم» وكفأات قدورهم» 
وأطفأت نيرانہم» وفعلت فيهم جنود الله غير المرئية الأفاعيل» فامتلأت قلوہم 
رعباً وخوفاًء وساد الهرج والمرج وال جلبة والصياح . 
تعرف أخبار القوم 

وکان رسول الله مستيقظاً لا ينام » وقائ)ً لا ينفغك عن الصلاة فلا سمع 
الحلبة قال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» أسأل اله أن 
يكون رفيقي في الجنة؟». فا قام رجل من القوم من شدة الخوف والبرد والجوع› 
فلا لم يقم أحد دعا حذيفة بن اليمانء قال : فلم يکن ٺي من بڏ من القيام حين 
دعاني» فقال: «يا حذيفة اذهب فادخل القوم فانظر ماذا يصنعون» ولا حدٹن 
شیا حتی تأتینا» . 

قال: فذهبت فدخلت في القوم وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» فقام 
أبو سفيان فقال: لينظر كل امرىء من جليسه؟ فأخحذ حذيفة بيد الرجل الذي 
کان جنبهء فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان» وتنادى الأعراب بالرحيل › 
وقام طليحة بن خويلد الأسدي فقال: إن محمد قد بدأكم بشر فالنجاء 


)0( رواه أحمد ف المسند. 


YAY 


النجاء!! ثم 2 ا ll‏ فقال : اف قریش نک ا 
ما أصبحتم بدار مقام» : القد هلك الكراع والخفڭ)» وأجلفتنا قريظة) ولقينا 


من دة الريح ما ترون» فار تحلوا فإني مرتحل!!. ر ثم فام 1 بعیره ورکبه» 


sS وسمعت غطفان با فعلٹ قریش‎ ٠ 


ئم رجع حذيفة ورسول الله يصلي وعليه کساء يني فلا فرغ من صلاته 
ا فغطاه رل ا بطرف کسائه چیا ا ھا زال ناا 
إلى المدينة : e‏ 

واب اللبي وأصخابه ا ال وقد د ازال اله الکرب» وکشف لمق 
ووعد اأصحابه أن لا يغزوهم المشركون ا هذا بل هم الذين سیغزونهم» 
فا قامت ا بعدها قائمة» ازا ر لسلست في ازجا ت یع ا ذلك 
بفتح مكة» ودخحل الناس في دين الله أفواجاً. 


اوعاد الرسول والمسلمون وهم یکبرون وان لاله إلا الله وحده 


لا شريك له له .املك وله الحمد فرغل کل ی قدیر: آيبون تائبون» 


عابدون ساجدون»' لربنا افون لاله 1 الله وحده» اصدق وعده» ونصر 
عة » وهرم الأحزاب و وحده» فلا شيء بعده , 


E 


)1( الكراع : الیل . الخف: الإبل. 


YAA 


ما نزل من الآيات في غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله سبحانه في هذه الغزوة بضع عشرة اية من سورة الأحزاب» 
وإليك تفسيرها موجزاً: 

قال عر شأنه: يا أا الذين آمنوا»: خطاب للمؤمنين الذين هم أهل 
العبرة والذكرى. «اذكروا نعمة الله عليكم: وهي رجوع الأحزاب مدحورين 
خذولین» ورجوعکم منصورین آمنین. ظإذ جاءنکم جنود قریش وغطفان 
وأتباعهم| (فأرسلنا عليهم ريحاً4 عاصفة في ليلة مطيرةء فضرّست أجسامهم» 
واقتلعتثت خیامهم › وأطفأت نیرانہم » وکفأت قدورهم إوجنوداً أ تروها» هم 
الملاثكة ألقوا في قلوہم الرعب والخوف» فذهبت معنوياتهم ورجعوا فإوكان 
ما تعملون بصيراًي بتاء الخطاب أي من نصرة نبيكم» فيجازيكم أحسن 
الجزاء. وقرىء في السبع بالياء» أي من تأليبهم على نبيه» وتحزبهم عليه» فهو 
وعد هم . 

ثم صور سبحانه ما نزل بهم من بلاء وشدة لتعظم النعمة بأبلغ عبارة» 
فقال: ل إذ جاءوكم من فوقكم) هم قريش وغطفان وأحلافه) ومن آسفل 
منکم) هم بنو قريظة لما نقضوا العهد وأرادوا أن يطعنوهم من ظهورهه© 


)١(‏ وقيل: «من فوقكم» بنو قريظة «ومن أسفل منكم» قريش وغطفان. وقيل من فوقكم 
عيينة بن حصن ومن معه» ومن أسفل منكم أبو سفيان ومن معه. والأول أولى» ويشهد 
له ما رواه الاکم عن حذيفة قال: (لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان ومن معه من 
مكة من فوقناء وقريظة أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أنت علينا ليلة أشد ظلمة 
ولا رحا مناء فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون: إن بيوتنا عورة. فمرٌ بي النبي = 


۸۹ 


إوإذ زاغت الأبصار فلا تثبت ولا تستقر على حال من شدة الخوف إوبلغت 
القلوب الحناجر) ا کان: من شان الخائف المذعور أن تنتفخ رئتاه فتضغطان على 
القلب فرع قلیاڈ» کن بذلك عن شدة الخوف #وتظنون باللّه الظنوناي 
٠‏ الحسنة من جانب المؤمنين» وهى أن الله ناصر رسوله مه) اشتد البلاء والجهد. 
ا ا لنافقين وضعفاء لإمان الذين زعموا أن اله رسوله 
ودینه . 
طهنالك ابتلي ا و زارا e‏ تصویر بالغ ي لإعجاز 
لما اعتراهم من الضيق والانجصار بين عدوين لدودين: الأحزاب واليهود. 
م قص الله ناا ما قال المنافقون وضعفاء الان فقال : وذ يقول 
ا منافقون والذين في قلوهم' ا ما وعدنا الله را إلا غرورا) اطا 
واا من القول» ويشل هؤلاء من قال: إن محمدا يعدنا ملك کسری وقیصر› 
ولا يقدر الواحد منا أن يذهب إلى الغائط. وهناك طائفة أخرى وهم عبدالله بن 
ابی وأصحابه حرضت على الرجوع إلى لمدينة تلان بالتعلات الباطلة» وهم . 
المعنيون بقوله سبحانه : إوإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يشرب لامُقام لكم. ' 
فارجعوا» يثرب هي المدينة وكانت تعرف في الجاهلية» سماها النبي 
(طابة) و(طيبة)» وهناك طائفة ثالثة اعتذرت بالأعذار الواهية وهم المرادون. 
بقوله سبحانه : إويستأذن فريق منهم النبيٌ» يقولون: إن بيوتنا عورة) يعني 
مكشوفة للعدو والسرٌاق غير محصنة» وهم قوم من بني حاردة ويثلهم ا ) 
قيظي » وقيل هم قوم من بني حارثة وبني سلمةء وقد أكذبيم الله في هذا فقال: ٤‏ 
وما هي بعورة» ٳن يريدون إلاغرارأ ٠‏ ا 
ٹم ا انه أن القائلين ذلك قوم جبناء رر لدي لاحن 
ولا فضيلة» ولا تهمهم إلا نفسهم» فقال سبحانه: ولو دلت عليهم من 
) = ول يبق معه إلاثلالمائة فقال: ااقفت وأتني بخبر القوم» ودعا لي» فأذهب الله عي القر: 
والفزع» فدخلت عسكرهم فإذا الریح فيه لا تجاوزه شبراً» فلا رجعت رأيت افوارس. 
aaa‏ صاحبك ا 2 ع 
ص۱ e ٢‏ 


۹۰ 


أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها) بالمد» أي لأعطوهاء وبغيره آي لجاؤوا بهاء 
والمراد بالفتنة الشرك والردةء أقطارها: جوانبها وهي المدينة وما تلبثوا ا 
إلا يسيرا# يعني أنهم لو سئلوا الفتنة لما تريثوا في الإجابة إلا قليلا ڈ و 
وهذا يدل على نفاقهم وضعف اعتقادهم پډولقد کانوا و الله من فل 

لا يولون الأدبارء وکان عهد ايله مسولا 4 هم بنو حارثة موا أن ينکصوا يوم 
اذل ص بني سلمة فشبتھم| الله » تم عاهدوا الله أن لا يعودوا لثلها دا فلم 
كانت غزوة الأحزاب نكصوا وعادوا لما هموا به. 


ثم بين سبحانه أن الحبن لا ينجي من القدر» وأن اموت بسيف. أو بدونه 
لا بد أن يكون» وهبوا أنكم فررتم من أسباب الموت فا تتمتعون في الحياة 
إلا قلياك. فإن الحياة مهم) طالت فهي قصيرة وعمر تأكله ذرات الدقائق والثواني 
وإن کر فهو فل فقال : ول لن ينفعکم الفرار إن فررتم من الموت 
أو القتل › وإذاً لا متعون إلا قليلا) ث بين سبحانه أن الوت والحياةء والخبر 
والشر بيد الله » ولوآراد الله بکم ع نزل بکم» ماعصمکم منه أحد منکم 
ولو أراد بكم خيراً ما منعه أحد عنكم» فقال : لإقل من ذا الذي يعصمكم من 
ايله إن أراد بکم و أو أراد بكم رحهمة؟ ولا مجدون هم من دون الله ولا 
ولا نصيراً ولياً ينفعكم» ونصيرأً يدفع الضر عنكم . 


ٹم قال سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم# النكصين من القتال 
ونصرة الإسلام يإوالقائلين لإخوانہم هَل إليناء ولا يأتون الاس إلا قليلا) 
هلم : تعالّوا» البأس: الحرب» وهم عبدالله بن أَبيّ ومن رجع معه إلى المدينة 
فلم يكتفوا بزلتهم بل حاولوا استزلال غيرهم إلى القعود عن نصرة رسول الله 
فإأشخة عليكم# بخلاء بالمعونة والإنفاق في سبيل الله . 

ٹم صور اله جبنہم أبلغ تصوير بقوله : «إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم کالذي يغشی عليه من الموت جاء الخوف أي أسبابه 
| تستقر عينم على حال» کالذي غشیته سکرات الوت وفإذا ذهب الخوف 
بألسنة حدادې نالوکم بألسنة بذيئة سليطة إأشحة عل الخره يعني ان 


۲۹١ 


شخهم علیکم إا هوان ت شحیحه باخېر ولىك يزمنوا فاحبط الله 
ّ ذلك عل الله يسيرا» فإن من شان النفاق أن بط الله به 


ن اة خوفهم وجبنهم فقال: [يحسبون الأحزاب E‏ 
وإن يأت الأحزاب - يعني مرة ثانية ا لوأنهم ۾ بادون ف الأعراب) آيٴ 
مقيمون في البادية حتى أذی #يسألون عن أنبائكم» ولو کانوا فیکم 
ما قاتلوا إلا قليلا4 يعني آم حتى وهم مقيمون بالبادية لا مجرؤون أن يتعرفوا 
أخباركم بانفسهم» بل يتعرفوا من ياي من ناحيتکم» ومثل هؤلاء لا ترجون 
قتاهم معكم ونصرتهم لأهم إن قاتلوا فمراءاة وسترا لنفاقهم وتضلیلا 

لم أقبل على الؤمنين فقال: قد كان لكم ف رسول اله سو حل ن 
کان يرجو الله واليوم الآخر وذکر الله کثیرا) الأسوة بضم الهمزة وكسرها: ) 
القدوةء ورسول الله ية حل القدوة في الصبر والشدائدء والثبات في الحروب». 
والصدق عند اللقاءء وي كل شيء محل الائتساء» وإنا يأتسي برسول الله 
الذين يرجون رحمة الله وثواب الآخرة» ولا ن عن ذکر الله » ومثل ھۇلاء 
فلوهم حاضرة» وضمارهم حية» وأعماهم کہا خير وصلاح. 


ٹم ذکر الله سبحانه 0 وصدقهم في عقيدتهم» وتصديقهم با وعدهم 
الله ورسوله مهما عظم البلاءء وأن ذلك لا يزيدهم إلا ثباتاً على الإمانء اوصبرا 
على البلاءي وشا لقان فقال سبحانه : ولا رأی المؤمنون ف قالوا: ۰ 
هدا ما وعدا أل وزترل: وصدق الله ورسوله» وما زادهم إلا انا أ وتسليا 
فانظر e‏ صورة المؤمنين ين المشرقة» وصورة المنافقين ك 


تم سبحانه أن .من الؤمتان من سی ای الشهادةء ووی بعهده» وأن 
منم من ينتظرها ویترقبهاء وأن هؤلاء وأولئك صدقوا الله بالإان» ونبتوا على 
الوفاءء فقال عز شانه : و المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه افمنهم. 
من قضی نحبه› e‏ من ينتظ» وما بڈلوا تبدیلا) النحب: النذر اللا 


۹۲ 


وقد أريد به هنا الموت» وكأن المجاهد الذي خرج مخاطراً بنفسه فاستشهد قد 
نذر نفقسه لله ثم ونی بنذره» ومن هؤلاء الذين قضوا نحبهم من استشهدوا في 
تدر واد 

ثم سبحانه أن الغاية من البلاء والوخر بالمحن والشدائد أن يتميز 
المؤمن الصادق من المنافق» فيجازي الأول خيراً والثاني شرأء فقال: «إليجزي 
الله الضادقين بصدقهم› ويعذّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم - يعني إن 
تابوا إن الله کان غفوراً رحيما) . . ثم ختم الله القصة بنذ کیره م بنعمة الله 
عليهم ببزية الأحزاب» وارتدادهم صاغرین» فقال: ورد لله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراً - نصراً - وكفى الله المؤمنين القتالًء وكان الله قويا 
عزیزا) ومن کان ملاذه القوی العزيز الذي لا یغالب فقد اوی إلى ركن شديد 


وحليف عظيم . 


KR % 


4۳ 


۴ االله ` چا 0 
زواج 5 بزینب بنت جحش Ù‏ 


هي اليد رنب بت جن الأندية أحت. شهيد أحد اللجدع ا ) | 
عبدالله بن جحش» وأمها السيدة أميمة بنت عبدالمطلب عمة النبي فهي ‏ 
من أوسط العرب دارا اسا جا لني 4 بعد أن طلقها مولاه دی 
حارثةڄ وق قق ذلك إغرضان شريفان: إبطال خرمة زوجة الابن ا 
والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب. e‏ 


ل کا ا الی: وکانوا یلحقون لابن 3 
بالاین العصبي» وتجري. عليه حفوقه ف الميراث وره زوجه على من تنا 
- وكانت تلك العادة اة فیهم. کا کان کبيرا 2 أن تتروج 
الأشراف من موال وإن أعتقوا وصاروا آخرارا 


فلا جاء الإسلام کان من ا يزيل الفوارق بين الناس التي ش 

على العصبية وحمية الحاهلية » فالناس کلھہ لآدم» وادم من تراب» لافضل' 
لعربي على عجمي» ولاالأبيض على أسود إلا بالتقوى» وأن يقضي على باع“ 
الجاهليةء وف عا اه ان كرت أب مين روج ريا ق الصبرم سن الار 
هوزيد بن حارثة» وأن. يکون أو ل يطل هذه العادة الجحاهلية 
هو رسول الله فا على بنات الأشراف ان يتزوجن بعد من الموالي وهذه زينب 
بنت جحش قد اقترنت 'بزيد» وما على سادات العرب آن يتزوجوا بأزواج . 
أدعيائهم بعد فراقهم هن» ls‏ المسلمين ومن يصدع بأمر الله قد فتح هذا 
الباب الموصد» EE‏ وقد کان ما أراده ف 


الحكيم. 


4٤ 


فرسول الله جخطب زینب لزید فتانف وتابی ویأابی بعض آهلهاء وینزل 
الوحي من الساء بقوله تعالى : 


م چ م ررر 


وماکان لمۇمن مومه إذاقضی انه ورسوهء آمران ین هم ا رةمِن 
ارجم وتن یی نوریو م فقدض رلاد يتاي . 

فلم يکن 0 من اللإذعان والخضوع لا آراد الله ورسولهء فیتزوجها زید» 
ولکنه وجد منہا اظ وفع وكان يؤذيه ذلك» فرغب في فراقها وذهب إلى 
النبي بلا یعرض عليه طلاقهاء فکان ینصحه بإمساکهاء وکان جبریل قد آخبر 
رسول الله بان زینب ستکون من ازواجه» وسیبطل الله بزواجه منہا هذه العادة 
الجاهليةء ولكن النبي وجد غضاضة على ا بطلاقها ثم 
يتزوجها» فتشيع القالة بين الناس أن محمداً تزوج حليلة ابنه کا کان یدعی في 
الحاهلية» ويصير عرضة للقيل والقالء وإرجاف المرجفين» وهوفي دعوته إلى 
اله أحوج إلى تأييد المؤيدين» وقطع طريق التقول عليه من المبغضين. 


o ړ‎ 


فهذا القدر من خشية الناس حتى أخفى في نفسه ما أظهره الله بعد من 
تزوجه بها هو ما عاتبه الله عليه» وقد صدع الوحي بالسبب الباعث على زواج 


الببى مہا فقال عز شأنه: 
Ilm‏ س چ و ر e r‏ راس کے ریو سے کے 
ODE E ege‏ 


04 س کو ر 


له وی ف نفیر ده ا ټ واا لتك 
٠‏ تا وط رکه لِک لا یکو عل ومین ح ف اروج 
دعي ايهم دا قضوأمنهى Es‏ ا ارام 4 . 


(۲) يعني بالإسلام وهو زید. 
(۳) يعني بالعتق. ِ 
(4) سورة الأحزاب: الآية ۳۷. 
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و ا E‏ 
من زينب آومن غيرها من أمهات المؤمنين» ويفتري عليه فقال: ما كان على 
لبي من حرج في فرض الله له» سنة الله في الذين لوا من قبل» وكان آمر 
لله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وشنونه ولا خشون احداً لا اھ 
وکفی بال حسيباي. . 


نعم هذه سنة الله ف الأنبياء ا فقد کان لداود مائة من ات 
فضلا عن السراري» وكان لسليمان ما يزيد عن الائة» فلئن كان م الأنبياء: 
أكثر من أربع فليس ببدع من الرسل. ) 

ثم بين الله بطلان التي وبطلان ماب ا م ا لحقوق لائر i‏ 
عز شأنه: 


پور 


و ر 
ايء 
العقل أن یکون 2 ا ا 

E 2 ٍ ا‎ 


و ماجعل راف ووو وماجم ل ر 
ا وداک ناک دیک رلک پأفری کی ون قول 


الخ apie ak 0 e A‏ 
کک الین ومول یکم یری جتن انعا و پو 
E‏ رکم رانو ًا ۵ 


نرا کا ااا 


. ۹-۸ سورة الأحزاب: لاان‎ )١( 
٠٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 

(۴) جع دعي وهو المتبى. . 

. ٥ه سورة الأحزاب: الآبتان ؛‎ )٤( 


۲۹٦ 


ومن بعدها صار يُدعى مولى النبي «زيد بن حارثة» ولا يقال: «زيد بن 
محمد»» وكذلك صنع المسلمون في مواليهم . 
الروايات الصحيحة تؤيد ما ذكرناه 

وهذا الذي ذکرناه في تفسير الخشية هو ما جاءت به الروايات الصحيحة 
والحسنة» ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية: 
ونخفي في نفسك ما الله مبدیه) نزلت في شأن زینب بنت جحش وزيد بن 
حارثة» وفي رواية أخحرى عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ول 
يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». قال آنس: (لوکان رسول الله ما 
كاتعاً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية)» يعني لا فيها من عتاب» وهذا من أكبر 
الأدلة على أنه نبي يوحى إليه. قال الحافظ الكبير ابن حجر في فتح الباري“ 
تعليقاً عل رواية البخاري : وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق 
السدّي» فاقها سياقا واضحا خسنا ولفظه: لخا أن كه الآية رلت فى 
زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله كلا 
وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاهء فكرهت ذلك»ء ثم 
رضيت با صنع رسول الله اة فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد أا 

من ازواجه» فکان يستحي ان یاأمر بطلاقهاء وکان لا یزال بین زید وزینب 

ما یکون بین الناس» فامره رسول الله أن بسك عليه زوجهء وان يتقي الله وکان 
بخشى أن يعيب عليه الناس ويقولوا: تزوج امرأة ابنهء وكان قد تب زند. 
وروی ابن أبي حاتم أيضا والطبري عن علي بن الحسين بن علي قال : (أعلم 
الله نبیه أن زینب ستکون من آزواجه قبل أن يتزوجهاء فلا تاه زید يشکوها 
وقال له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكها 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه) . 


کالزهري › والقاضي بکر بن العلاء القشيري › والقاضي أبي بکر بن العربي » 


(۱) ج ۸ ص ٤٤١‏ . 


والقاضي ا ي اشنا والحافط 1 ا کثرر في التفسير والبداية 
والنهاية. : 
روايات واهيه مدسوسة 0 
وروبت روایات واهية ساقطة في بعض کتب التفسير ا ا 
٠‏ لاتعنى بالنقد والتمييز بين الروايات» مثل ماروي عن تتادة وابن زيد أن 
رسول الله ل ذهب إلى بيت زيد في غیبته».'فرأی زینب في زینتهاء وني رواية: i‏ 
أن الريح كشفت عن سر بيتها فرآها في حسنهاء > قوقع حبها في قلبه» فرجع: ٠‏ 
. وهویقول: «سېحان الله العظيم» gg‏ 
بكلام رسول الله » فذهب: إليه وقال: بلغي أنك أتيت منزلي فهلا دلت 
يا رسول الله » لعل زينب أعجبتك فقال رسول الله «أمسك عليك 
زوجك واتق الله»» فتزلت 'الآية ‏ فإوإذ تقول. . ٠.4.‏ : . 
وقد دُكر هذا اهراء ر ا والنسفي» وابن 
جرير» والئعلبي إلا أن ابن جرير ذكر بجانب هذا ا الكذوب رواية 
علي بن الحسين الآنفة وهي. الضحيحة: 
وذکر مثل هذه الروايات الباطلة غعقلا ونقلً غفلة شديدة وقد تذرٌع 
أعداء. الإسلام في. التهجم على النبي» وعبدالرحن بن زیدابن أسلم متهم 
بالكذب والتحديث. بالغرائب ورواية الموضوعات». وقد تنبه الزيفها وبطلانا 
الكثيرون من المحدّثين والعلماء الراسخين» قال الحافظ ابن حجر في القتح 7 ٠‏ 
بعدما ذكر الصحيح في اتفسير الخشية: (ووردت آثار أخرى أخرجها ابن. 5 
أبي حاتم . والطبري» ونقلها کت المغسرين» الا ينبغي التشاغل اء 
وما أوردته هوالمعتمد). وقال الحافظ ابن كثر ي تفسیره“ عند تفسیر هذه 
الآية : (ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله 
عنهم أحبينا أن نضرب عنما صقحاً لعدم صحتها فلا نوردها). 0 


)0( تفسير القرطبي » اللوي عند تفسير هله الأية. 
(۲۳) ج ۸ ص ٤٤٥‏ . 
(۳) ج ٩‏ ص .٥٦۰‏ ' 


۲۹۸ 


أباطيل المبشرين والمستشرقين 

وقد نسج المستشرقون والمبشرون المحترفون الذين يتأكلون بالاختلاق على 
الإسلام ونبيه من تلك الروايات الواهية المردودة أثواباً من الكذب والخيالء 
وصوروا النبي صلوات الله وسلامه عليه بصورة الرجل الذي لاهم له 
إلا إشباع رغباته الحسية والحجري وراء النساء» يقول الدكتور محمد حسين 
هيكل» رحه الله : (ويطلق المبشرون والمستشرقون لخياهم العنان حين يتحدثون 
عن تاريخ محمد في هذا الموضوع» حتى ليصور بعضهم زينب ساعة راها النبي 
وهي نصف عارية أو تكادء وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطق 
بجا يکنه من کل معاني الهوی . ویذکر اخرون أنه حین فتح باب بیت زید لعب 
الهواء بأستار غرفة زينب» وكانت ممدّدة على فراشها في ثياب نومهاء فعصف 
منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها» فكتم مافي نفسه وإن 
م يطتق الصبر على ذلك طويلا!! وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال كثيرا 
تراه في موير» وي در منجم» وفي واشنطن إرفنج » وفي لامنس وغيرهم من 
المستشرقين والمبشرين). 

وكذلك صوروا النبي بصورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسدء 
الذي لم يكتف في الزواج بواحدة ولا بأربع» بل أطلق لنفسه العنان في التزوج 
بالنساء» ومن هؤلاء القسيس «فندر» في كتاب له حشاه بالجهل والسفه» والزور 
والبهتان» والتجني الأڻم على النبي يا . 

ما اتفق خحصوم الإسلام على شيء كا اتفقوا على تشويه سمعة النبي في 
موضوع تعدد زوجاته ية وقد اعتمد هؤلاء في طعونيم على بعض ما أطلعناك 
عليه من روايات ختلقة مدسوسة عند أئمة النقد وعلاء الرواية» أغلب الظن 
انها من صنع أسلافهم من اليهود والزنادقة من الفرس وغيرهم» الذين عجزوا 


. ۳۰۸ حیاة محمد ص‎ )١( 
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أن يقاوموا سلطان الإسلا وقوته» e‏ 1 الكذب والدس ؛ وجاز هلا الزور 
عل بعض الأغرار من المسلمين» > فرووه وذکروه ف کتبهم › ولکنه ما کان" جحفی. 
عل العلماء الراسخين»› ا على کذبه» ا من التصديق به وهکذا نرئ. 


أ نهم أقاموا من مزاعمهم 2 على ساس من خیوط الجنكبوت e‏ من 
اسا 


وثمة حجة دامغة تذهب بالقصة من أساسهاء فالسيدة زينب هي بنت 
عمة رسول الله » وقد ربیت على عينه» وشهدها وهي تجبو» ڻم وهي شابةء وله 
بحكم صلة القرابة معرفة بها ويمفاتهاء ولا سيا أن النساء كن يبدين من 
حاسنهن ما حرمه الإسلام, فيي بده وهو الذي خحطبها لموالاه زيد فتمنعت حت . 
نزل الوحي أن لا جيرة لأحد بعد قضاء الله ورسوله» فغير معقول والحال كها. 
ذکرت أن لا یکون شاهدهاء فلو کان بهواها» أو وقعت من قلبه فاي شيءَ کان 
يمنعه من زواجها من أول الأمرء وإشارة منه كانت كافية لأن يقدمها له أهلها.. 
وما ملکت» فمثله وهوفي الذروة من قريش نسباً وديناً وخلقاً وخلقة وصحة ممن 
تتطاول إليه الأعناق وتهفو القلوب» فلو كان كا يزعم المتخرصون تمتد عينه إلى 
کل من یوی ویستحسن. لتزوجها وهي بکر عذراءی لا أن يسكت حتی مجني 
جناها ويقطف زھرتہا رجل مول له» ثم بعد ذلك یرعی حیٹ رعی» فوا أنه 
يتزوج لتشريع أو لحكمة سبامية لا رضي بذلك . ١‏ 


وأنضا فبا e‏ اا اک ا ولا عرف عنه أنه 
کان صریع الغوافيء وإنغا كانت حياة الشرف والكرامة والعفة والترفع عن الدنايا ' 
قبل نبوته وبعدها» ما عرفت الدنيا أطهر ذيد منه» ولا أعف منه» ولا لمست يده ' 
قط يد امرآة لا تحل له ولا بايع النساء على الإيان والطاعةء ونبذ المعاصي. 
والفجور» بايعهن بدون فصافحة» مع أن المصافحة كانت من ملازمات البيعة : 
٠‏ والمعاهدة في الحاهلية والإسلام» وکیف یکون على ذلك الخلق الذي لا نرضاه. 
لرجل من سو .الناس فضاڈ عن أنبياء الله ورسله س من خاطبه مولاه و 
ا ا ) 


ولو کان رسول الله متا بالنساء ومغرماً مفاتنهن - كا زعموا - لأشبع 
رغبته بالآزواج الكثيرات وهو في ميعة الصبا وشرخ الشباب» أيام أن كان الخيد 
الكواعب» والخيرات الحسان من بنات الأشراف تشرئب أعناقهن إلى أن يكن 
حليلات له» ولا سيا وأن التعدد عند العرب في الجاهلية لم يكن له حد خحدود» 
ولکنه قضى زهرة شبابه ومعظم حياته الزوجية مع سيدة كانت عند اقترانه ہا 
تعدو الأربعين»› ورضيها قانعاً بها حتى توفاها الله قبيل المجرة» ومها قيل في 
السيدة خديجة وما كانت تتمتع به من جال في شبااء فهناك ولا شك - 
غيرها من الأبكار الشابات من يفقنا في الجمال» وللأبكار ما هن من جاذبية 
وروعة وسحرء ومن قضى بغير ذلك فقد خالف سنة الله في الفطرة. 
تعدد الزوجات سنة من سنن الأنبياء 

وأحب أن أقول للمبشرين والمستشرقين وأبواقهم المتابعين هم : إن تعدد 
الزوجات سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. وإن التسري في الحروب ليس بدعاً 
في الإسلام» فقد نصت التوراة التي يعترف بها هؤلاء على إباحة تعدد الزوجات 
والسراري بدون تحديد» ففي التوراة: إذا خرجت لحاربة أعدائك» ودفعهم 
الرب إلمك إلى يدك» وسبيت منهم ا ورأيت في السبي امرأة جيلة الصورة» 
والتصقت بهاء واتخذتها لك زوجة» فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسهاء 
تقلم أظفارهاء وتنزع ثياب سبيها عنها» وتقعد في بيتك» وتبكي أباها وأمها 
شهراً من الزمانء ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج اء فتكون لك زوجةء 
وإن لم تسريا فأطلقها لنفسها'؟. 

وقد نصت التوراة على أن إبراهيم أبا الأنبياء عدّد الزوجات» وجذعون 
وهو من الأنبياء عند اليهود تزوج نساء کثیرات جمع بینهن» أما داود فقد نصت 
على أنه تزوج سبعاً: ذكرتہن بأسمائهن"» ثم قالت: إنه تزوج غير ذلك نساء 


)١(‏ سفر التثنية _ الإصحاح ۲١‏ فقرة ٠١‏ وما بعدها. 
(۲) سفر صموئیل الثاني — الإصحاح ۳ فقرة ۳ »٠‏ وسفر صموئيل الأول _ 
الإصحاح 1۸ 


کثیرات» واتخذ 2 ابدون قيد. وكذلك نصت التوراة على كثرة نساء 
ا و ا 
) ففي التوراة: 3 تاا سبع هین من النساء السيدات: 
وثلاث مٿين من السراري ٩‏ 
فإذا کان تعدد الزوجات والسراري مباحاً بنص ل التي يقدسونها' 
لأنبيائهم» فكيف اعتبروه نقيصة ومطعناً لسيد البشرء ص الأنبياء صلوات. 
الله وسلامه علیه؟!!. 


اومن قبل طمن اانه الول ال س هد ود a‏ القرآن 
۰ أبلغ زد وذکرهم ۾ بأن التعدد سنة س سنن الأنبياء والمرسلين الذين کانوا :قبله . 
روي أن اليهود عيرت رسول الله کا وقالوا: ار ما الرجل همهة. 
إلا النساء ‏ والنكاح» ولواکان نییاً کا زعم لشغله مر النبوة .عن الساء» 
فأنزل الله سبحانه في الردعليهم قوله: 
وراقد رمل رمک تقد سملا آکاردر ر0 ائ 
EEE‏ ) 
فقد ألقمهم هذا الرد حجرأًء وباؤوا بالخزي والبهتان. 
وأرى من المغاسب| هنا أن أن أن ,التوراة والقرآن وإن أباحا تسري 
المسبيات في الحروب والتزوج هن» ولکن شتان ماين أذب التوراة ف ف 
الاسترقاق والتسري وأدب؛ القران» والفرق بينهم] فرق مأ بين شريعة ة لزمن 
خاص› وين شريعة. ة. عامة. خالدةء وهي شريعة القرانء والإسلام لاج احلق .. 
الرأس!! e‏ و ولا الاستدلال!! وما الاسترقاق والشرتي E‏ 


)1( سفر صموئیل - الإصسان ٥ء‏ فقرة ۱۳ . 

() سفر الملوك الأول - الإضحاح ١‏ فقرة ٣‏ 

() تفسير الآلوسي» ج ۱۳ ص۱۸ ط. منبر. . 
(4) سورة الرعد: الآية .٠۸‏ 


الإسلام إلا لون من ألوان التربية» والبر» والإحسان» وقد رأيت كيف أكرم 
النبي جويرية بنت الحارث المصطلقية » وسترى كيف عامل صفية فا بى 
النضرية» وريحانة اليهودية القرظية» ومارية القبطية المصرية. 


الحكمة ف تعدد زوجاته عليه الصلاة والساام , 

ولو ان هؤلاء الطاعنين بحثوا بحثاً جردا عن هوی والتعصب في أسرار 
تعداده صلوات الله وسلامه عليه لأزواجه لکبروا إعجاباً لنبل المشاعر الإنسانية 
عند الرسول» ولكنه الموى يُعمي ويُصم» فلم یکن زواج رسول الله بزوجاته 
إلا لحكم عالية ومقاصد ساميةء وهناك حكم عامة وحكم خاصة. 
الحكم العامة ) 

٠١‏ - إن نبينا عمد صلوات الله وسلامه عليه هوخاتم الأنبياء والرسل»ء 
ودینه ا الأديان» وشريعته عامة لكل البشر في کل زمان ومکان. وکان 
کا غاية الخرص غل أن تبلغ عقائد هذا الدين وشرائعه» وادابه» وأخلاقه 
إلى جميع 'البشرء رجالا ونساءء وکباراً وصغاراًء وقد کانت زوجاته خير معوان له 
على تحقيق هذا الواجب الذي هومن أهم واجبات الرسالة» وهو التبليغ › 
ولا سيا في يتعلق بحياة النبي بي الزوجية والبيتيةء ما هومناط التشريع› 
ولا يعتبر من أسرار الحياة الزوجية» وطبيعي أنه لا يكن أن يبلغ ما يتعلق بهذا 
إلا زوجاته بء لأن أصحابه مع حرصهم على تبليغ كل ما يصدر عنه. إلا أنيم 
ما کانوا لیطلعوا علل حیاته في بیته ومعاشرته ازواجه. 


وقد ك رضي الله عنهن مصابیح هداية وإرشادء ووسائل تبليغ في حياة 
النبي وبعد وفاته» ومن يطلع على كتب الأحاديث والسنن يعلم إلى أي ج 
تحدثن وروين» وأفتين في مسائل مما يتعلتق بالمباشرة الزوجية» والمضاجعة 
وآدابماء والإكسال بعد الجماع» والاغتسال بعده أوعدم الاغتسالء والقبلة 
أثناء الصوم» وكيف يتمتع الرجل بامرأته أثناء الحيض والنفاس من غير المباشرة 
المحرمة» إلى غير ذلك ما يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته وإلا وقع في الإإثم 
والحرج من حيث لا يدري . 


والمرأة بحكم فطرتبا وحيائها تركن إلى المرأة» وسؤاها في مثل هذا من غير 
تحرج أو استحياء» ولم يقتصر استفتاؤهن وسؤامن عا يشكل وبخاصة فيا يتعلق 
بحياة النبي الزوجية على!النساءء بل كان كبار الصحابة يرجعون إليهن في ذلك 
ولا سي السيدة عائشة ثشة رضي الله عنٻا. روي عن مسروق أنه ْ (رأیت 
مشيخة أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض). 

وروى أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري .عن أبيه قال: (ما أشكل علينا 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قط» TT‏ عندها 
منه علا). وروی هشام بن عروة عن أبيه قال: (ما رأ يت أحداً أعلم بفقه 
ولا طب ولا شعر من عائشة). وكذلك كانت زوجات التي كلق ي العلم 
والفقه وان تفاوتن في ذلك» وم يلخن مبلغ السيدة العاقلة العالمة المبرأة من فوق ؛ 
سبع سموات الصديقة بنت الصدّيق رضي الله عنهاء ومنهن من عاشت بعل“ 
النبي ي ما يقرب من نصف فر تنشر اطهداية ا كالسيدة عائشة رضي 
الله عنہا. 
فقدتوفيت سنة ثمان وخسين للهجرة» والسيدة أم سَلّمة رضي الله 
فقد توفيت سنة اثنتين وستين للهجرة» وهكذا نرى أن تعدد زوجاته # کان 
ضصرورة دينية لا حيص عنا. 8 

۲ إقامة الحجة على أنه يياه نبي حقاًء فقد توفي عن تسع نسوة» ومع 
ذلك فلم پشغله هذا التعدد عن القيام بتبليغ شريعة ربه ونشر دينه في حياته» 
حتى عم الجزيرة العربية كلها وما جاورها من أطراف الممالك کک 
الإنسان النصف ليعجب؛ حقا من هذا؛ إن الواحد منا مها بلغ من 
وحسن الكياسة تكون عنده الزوجة فضا عن النتين والثلاث والأربع ومع 
یکرت ف ھم ھن شاا شاا رکون ف رة من التوفیق ین القيام. 
بحقوقها وحقوق. بنيها والقيام ا معاشه ومعاده وما وكل إليه من المهام» وهذا. 
رسول الله َة قل جمع بين تسع في حياته وهن ختلفات السن والطبائع 
والأمزجةء» ومع هذا فقد قام بأعباء الرسالة خير قيام» وإنها لبطولة حقاً و 
الإعجاب ١‏ الغز واللمز والاعتراض!! 


°٤ 


أيضاً فإن الواحد منا تكون عنده الزوجتان فيحار كيف يوفق بينهاء 
ويتعذر عليه الاستحواذ على رضائها والعدل بيناء وهذا هورسول الله يلا 
كانت عنده تسع نسوة» فوفق بینہن واکتسبن رضاه» حتی کن يتسابقن في ذلك» 
وذلك بسبب سعة عقله وء ورحابة صدره» وحسن خلقه» وبعد نظره» 
وعجیب سیاسته» وکمال کیاسته» ولست أغفل هنا أمراً مها أعانه ية على كل 
هذا وهوأنهن رضي الله عنهن كن خيار نساء هذه الأمة ديناً وخلقاً وعلماً 
وعملا» طلباً مرضاة الله ورسوله حسبا أشار إليه الحق تبارك وتعالى في قوله : 


کر 


> ر ر ګګ 
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2 و کے‎ aT 
ای فی قلہھ مرض وقلن فولا معروفا ٭ وقرن ف یوی ولات رس درج‎ 
مرج سے و چ سے ا سے ا ی ف ی رر و‎ 
اجهل الأول وأَقَمَن الوه وء اوت ال روه وأطع ناله ورسولهة نَا‎ 
٣ مړ ار 7و لە س ل 2ور چ ددرو ول س ہے‎ 
برد َه ذهب عنم الرس آهل الِيت طهر تطهما ٭‎ 
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واذڪڪررے مابٿ لل ”ف سوت ڪنين ء ايت الله و الڪ مدان‎ 
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ولعلك تعجب معي إذا علمت أن هذه الخحياة الزوجية الطويلة مع هذا 
العدد الكثير لم بحص الرواة على كثرة تتبعهم لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام 
واستقصائهم لأخباره وأخبار أهل بیته إلا حادثتین أو ثلاثاً عكرت من صفو 
هذه الحياة الزوجية الثالية > وسأاعرض هما في أخر الكتاب تحت عنوان «النبي 
الزوج». 

۳ من الحكم العامة الوقوف على استواء سره وعلنه ية وأنه في 
معاملته لأهله كمعاملته لصحبهء وأنه لامحكم تصرفه في هذا إلا التدين 
الصادقء والخلى الكريم» ومراقبة الله في السر والعلن» إذ الشأن في النساء أن 
لا بحفظن سرا کيفما کانء فلو كان منه ية في السر ما مخالف العلن لعلمنهء 


. ۴٤ ۳۲ سورة الأحراب: الآيات‎ )١( 


ا لأذعنه 'بمقتضي 'طبائعهن البشرية» وهذا آم معهود 
ولا سيا الضرائرء ولکن ۾ يکن شيء من هذاء فکان e‏ 
نبي حقاً!! ٠‏ 


إن کثیرا من الزعاءء والساسةء ورجال الإصلاح خالف ظواهرهنْ 
بواطنہم» وعلانیتهم سرهم» نما يسجل عليهم النفاق والخداع» ویعود؛ اعليهم 
بالنقص والمؤاخذة ويبين الفرق الاسم ين الى وغير النبي . ا هذا 
ي الحكم العاهة, ' ٠.‏ ا 
الحكم الفاصة 
أما السيدة خحديية رضي الله عا لأنا آولٍ زوجة فهو زواج الفطرت 
وكذلك السيذة سودة بنت رمعة لا يسأل عنها أیضاء ومع ذلك فقد کان ف 
زواجه با منها تكريم ها وللإسلام والعقيدة في شخصهاء ‏ وشخص ازوجها 
الذي مات عنها بعذ رجوعهما من هجرة الحبشة الثانية وم يکن له عند تزوجها 
غيرهاء لأن ذلك کان بعد موت السيدة خديجة» ولم تكن ذات جال بل كانت 
ذات عيال» وقد بدت للنبي إشفاقها عليه من زواجها ما يسببه له صبيتها من 
إقلاق راحة» فأبدی ا بأولادها. ) 
أما زواجه بعائشة وحفصة فجاء توكيداً للعلاقة :والإخاء بينة وبين 
وزیریه : ا ولیس آل غل هذا بالنسبة لحفصة أن أباها عمر 
دحل عليها وهي تبکي فقال ها: لعل رسول الله طلقك» - ٤‏ 
راجعك من أجلي SS‏ 
وزواجه بالسنيدة زينب بنت خزية التي كانت تلقب بام المساكين لڪ 
تصدقها عليهم وبرها بهم کر هذا الخلق .الكريم فيهاء وتكريم للشهادة في ف 
A e e‏ ) 
ر ا جبر ا وتعويض هما عن فقد د عائلها 
الذي مات عنها بعد أحد بشهور» وعرفان لتضحياتما وتضحيات زوجها 
أبي سلمة في سبيل الله والإسلام» فقد هاجرا إلى الحبشةء وكانا أول مهاجرين 


۳۰۹ 


إلى المدينةء ومه) قيل في أم سلمة وأا كانت ذات جمال في شبابهاء فقد كان في 
کبر سنہا» وما مرت به من أحداث جسام» وما أنجبت من أولادء وما رزئت به 
من فقد الرجل الذي كانت تقول فيه: ومن خير من أبي سلمة؟ ما يذوي هذا 
الحمالء إن | يذهب به . 

ا وزواجه بالسيدة جويرية بنت الحارٹ سید بنى الْصطلق كان لحكمة سامية 
جداً» فقد كان هذا سبباً في أن مَنْ الصحابة على من في يديم من سبايا بني المصطلق › 
ما تسیب عنه إسلام أبيها وإسلام قومها» فکانت اين امرأة على فومها. 

وزواجه بالسيدة آم حبيبة بنت ابي سفيان جفظ ها من الضيعة وهي في 
بلاد نائية عن بلاد قومهاء فقد تنصر زوجها عبيدالله بن جحش بالحبشة ومات 
عقد عليها النبي وهي بالحبشة» ولم يدخل با إلا بعد خيبر عام سبع» فكيف 

وزواجه بالسيدة زینب بنت جحش کان لا ذكرته آنفاً من إبطال بعض 
عادات الحاهلية . 

وأما زواجه ية بصفية بنت حيي بن أخطب فقد كانت في سبي خيبر» 
فلا أخبر رسول الله ا بها اصطفاها لنفسه ضنا بكرامتها ومنزلتها في قومهاء 
عشرتهاء وکثيراً ما كان ينتصر ها عند ما تبدر من بعض أزواجه بادرة في النيل 
منها» وهذه غاية الإنسانية واللإحسان لامرأة طالما نال النبي والمسلمين من قومها 
شر كثيں» ولم يألو جهدا في عاربة دعوة الإسلام . 

وأما زواجه من السيدة ميمونة بنت الحارث اللالية فقد وثتق به ما بينه 
وبين قبيلة من أعلم قبائل العرب وأشرفهاء وقد زوجها إياه عمه العباس 
وأصدقها عنه في عمرة القضاءء ودخحل سا بعد أن حل » ک) کان فيه تکریم 
لعمه العباس وزوجه أم الفضل» فقد كانت أختها. وقد عرضت في سبق 
لزواج النبي بأغلبهن بإفاضة وتوسع » وسأعرض فيا يأتي لمن بقيت منهن . 


¥ 


۰ والعجب من ھۇلاء e‏ المتعصيين › والممشرين المحترفين م إذا 
وقعوا على ما يرضي أحقادهم» ويشفي غليلهم من باطل الروايات ومتهافتها هلوا 
له وطبلواء» وتجاهلوا البيئة وأحکكامهاء والعادات وساطانہاء ی غير ذلك ما 
يتفیهقون به باسم العلم وقواعد البحث» ولم يعيروا نقد السند أوالمن أية 
أهمية» ينما یطیشون کثيراً في الحكم على روايات في غاية الصحة ار 
ولا حامل فم ف ا إلا اوی والتعصب» والحقد الموروث» زاتجي 
ا 
) وبعد: فلعلك أيما القارىء ان ۲ ا فت ان ا ازول 
الكريم بريئة من کل م وأنه لیس بعد الحی إلا الضلال ای 
يۇفكون؟ ! ! 
خطبة النبي لزینب و ا 
روی الإمام أحد ومسلم . بسند هما عن اتس قال : 1 أنقضت عدة زینب 
قال النبي بيا لزید : «اذهب فاذکرها علي » » فانطلق حتی أتاها وهي حمر 
عجینها» قال : فلها رأيتها عظمت في صدري جتی ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن 
رسول الله 5 ذكرهاء فوليتها ظهري ونکصت على عقبي » وقلت : یا زینب 
أبشري أرسلني رسول لله بلا يذكرك» قالت : ما آنا بصانعة شيعا ج آوامر 
ربي عز وجل» م قامت إلى مسجدهاء ونزل القران وجاء رسول الله کل 
فدخل عليها بدون | إذن. اوقد 2 الله سبحانه ماسیکون من مر ھؤلاء 
الطاعنين فا هم نميه آن ایرسل ا لفطبتها لیکون فيه قطع لألسنتهم ورد' 
لفريتهم » فهذا الإعظام ارت لأن رسول الله رغب فيهاء وإبائه على نفسه أن 
تد ليها طرفه لن یکون امن رجل ترك زوجته وهو کاره فراقها. ) 
وقد كانت زينب رضي الله عنها تد على زوجات النبي وتفول: 
(زوجکن آهلکن › وزوجني الله من فوف سبع سماوات) › وکانت زینب ق 
المهاجرات الأول وکانت کثيرة الحو اة وتصل ا 


)1( و 


إحدى ضراتما هما وهي السيدة عائشة رضي الله عنها بالورع والتقوى كا مر في 
حديث الإفك . 


وكانت أولى زوجات النبي لحوقاً به. روى الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن عاثشة ام المؤمنين قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أسرعكن لوقا بي أطولكن يدأ»» قالت فكنْ يتطاولن أينا أطول يدأء قالت: 
فكانت أطولنا دا زینب لأنہا كانت تعمل بيدها وتصَدّق))» وقد توفيت سنة 
عشرين من المجرة» وصلّ عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
ودفنت بالبقيع» وهي أول امرأة صنع ها القبة فوق النحش ليستر شخصها" . 


نزول اية الحجاب صبيحة عرسها 

ولا دحل بها النبي بل أل عليها ما لم يول على غيرهاء وكان ذلك 
سبباً ني نزول آية الحجاب. روى البخاري ومسلم في صحيحيها وغيرهما 
واللفظ للبخاري ‏ عن أنس رضي الله عنه قال : (بني على النبي صل الله 

عليه وسلم بزینب ابنه جحش بخبز ولحم » فأرسلت على الطعام غا فيجي ء 
قوم فبأکلون ويخرجون» ثم جيء قوم فیأکلون ویخرجون» فدعوت حتی ما أجد 
أحداً ادعو فقلت يا نبي الله ما أجد ادا أدعوه» قال: «ارفعوا طعامکم»» 
وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيتء فخرج النبي ي فانطلق إلى حجرة 
عائشة فقال: e‏ عليكم أهل البيت ورحة الله»» فقالت: وعليك السلام 
ورحة الله » كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقرّى حجر نسائه كلهن يقول 
هن كا يقول لعائشة» ويقلن له كا قالت عائشة» ثم رجح النبي بلا فإذا ثلاثة 
من رهط ني البيت يتحدثون» وكان النبي شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو 
حجرة عائشة» فما أدري آخبرته أو أخبر أن القوم خرجواء فرجع » حتى إذا وضع رجله 


(۱) فهمن - رضي الله عنهن ‏ أن المراد بالطول الطول الحسي»ء ثم ظهر هن أن المراد . 
الطول المجازي طول اليد في الخير والبر. 
(YT)‏ البداية والنہايةء ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


ف اسكفة() الات داخلة واخری ازج آرخی الستر بيني وبینه» وانزلت ية" 
الحجاب. 


والمراد ہا وله تعالی : | 
ص و 2ج وه gm‏ لژو ست س ص 
یکا ہا لیے اموا لاد ووت ابی ل ات بوذت کم طعاو 


نے 


ا ظرددإتدة ”كنإ ادغ م فاد لوا قدا فإذاطعمتر فانت روا ولا سيين 
ییول کلک ڪا بی ان سی منم وا مک سین 
لی ر الیئ کک تارش یں جر کیسکت الورک 
دوهن 4. ) 

ولا نزلت قال ف آننہی آن الامن وراء حجاب؟ 
ان ات بت زر اا فنزل تتمة الآية السابقة 5 


E “7 0 AEN 2‏ م 
وما تل أن توذوا رسو 3 E‏ بجر من باو 
5لک ڪاد ندا عط 4 ا 


وقد کان زول آیة الحجاب من اقات 2 عمر رضي الله عنه. ر 
البخاري في صحيحه عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت 

۔ یا رسول الله يدخحل عليك البر والفاجر» فلو أمرت اا ا بالحجاب. 
فأنز ل الله ية الحجاب0). ) 


(0) الأسكفة : بضم المزة. وسكون السين وضم الكاف وفتح الفاء المشددة عتبة الباب 
ا 1 | ES‏ 

(۲) أي نضجه 

)( سورة الأحزاب: الا ر ۴ 

)٤(‏ صحيح البخاري - کتاب التفسير سورة ek‏ 8 َي أ 6 منوا لاتدغلرا 
یوت چ :7 1 1 


01۰ 


تشريع الحجاب في الإسلام 
وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالنسبة لأزواج 
النبي بل والمراد عدم إبداء شيء من أجسامهن للأجانب عنهن» وعدم 
عادثتهن او طلب شي ء منهن إلأ من وراء حجاب» أي ستریکون بینهن وبون 
غيرهن» ولا نزلت قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله لل : ونحن أيضا 
e‏ من وراء حجاب؟ الله 


ناح ا 


وهنوا ىت 2 2 وان E‏ ل ا ل 
هداي“ . 

ونزل أيضاً في شأن نساء النبي في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله 
تعال : 

وی لی ا امن الاو ن قن ها كالول يط 


رس کور ر ٹر سے وک م ر 


ری ف اء مرس وقلن قولا مروف 4 وک فیک ولات برج 
اجهل تالو را EAE‏ ے ال ر ڪوة اطع ناله وريسواه ا 


رد الي ڌهپ نڪ م ان کی اھ لالت وک تر . 

فلا خضعن 4 : آي لال أو تتكلمن بکلام مریب موهم . ردي : 
أقمن والزمن بيوتكن. اال حاهلية الأول : هي ما قبل الإسلام فهي كقرفم : 
جاهلية جهلاءء فقد كان النساء لا يتحاشين كلام الرجال الأجانب» والتكسر في 
حدیشهن › وإظهار بعض حأاسنهن » کالعنق › والصدر» والساقين» والساعدين › 
فجاء E‏ فابطل ذلك» ومن العجب 2 أن ر چ القَرن 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٠۳ ۰۴۳۲ سورة الأحزاب: الآیتان‎ )۲( 


۳۹١ 


وجهور المغسرين , على أن هذه الآية وإن كانت خطاباً لأزواج النبي 
فحکمها لجميع نساء الأمة» وإنغا حص نساء النبي لنزلتهن وعظم فضلهنء 
ومکانہن من النبي کل قال الإمام الآلوسي في تفسيره: (والمراد آمرهن 
- رضي الله عنهن _ - بملازمة البيوت؛ وهو أمر مطلوب من سائر الساء . أخرج 
الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن 


ا المرأة عورةء فإدا خرجت من بیتھا است ستشرفها الشيطانء وأقرب ماتکوك من 


رة رها وهي في قعر بیتها»» وأخحرج البزار عن أنس قال : جن النساء ی ! 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله > ذهب الرجال بالفضل 1 
والجهاد في سبيل الله تعالی» »> فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل 
الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «من قعّدّث منکن في بيتها فا تدرك 
عمل المجاهدين في سبیل الله تعالى»» وقد بحرم عليهن اروج بل قك یکون 
كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته» وخروجهن إلى المسنجد وقد 
استعطرن وتزين إذا تحققكت الفتنةء آما إذا ظنت فهي حرام غير كبيرة» وما وز . ' 
من الخروج كالخروج للج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية ا من 
الأقارب ونحو ذلك فإنغا يجوز بشروط مذكورة في محلها)). i‏ 
يعني مع الاستتار. وعدم إبداء الزية وعدم مخالطة الأجالب ون 
الفتنةء وقال الإمام القرطبي في تفسيره: (معنى هذه الآية الأمر بلزوم ال 
وإن كان الخطاب لنساء النبي بي فقد دخل غيرهن فيه بالمعنی› هذا لولم یرد 
دلیل بخص جيع الشاب کف والشرعة طافحة 0 . اللساء بیوتهن؟ 
al‏ عن الخروج إلا لضرورة على ما تقدم ف غير و 


Nem 

وقد صل اه ان وتعالى في كتابه الكريم مايتعلق ا د 

السلمات: من عض غض البصرء ان 2 ادا مواضصع من 

۰ . إما على لغة «أكلوني راغ أو النون علامة جمع الإناث والنساء فاعل‎ )١( 
تفسير الآلوسي » عند تفسبيره هذه الآية.‎ () 


(۳) تفسیر القرطبي» ج ۱٤‏ ص ۱۷۹. 


۴4۲ 


عنی وصدر وساف وعضد وساعد وشعر ونحوها من العورة الظاهرة 
إل للمحارم› قال سبحانه وتعانٰی : 

3 سے سے ای ای سے ارو رق 1 
وول للمُوْمِتَّتِ تقض ن أبصرهن فظن وهن وا ہیی 


سے 
کے رہ س 


هر ا ea‏ 
ا رابا و بعولٹھے آو اھت رابا ب بعولتھې 


ا 


أولِخْويِهنّ اون الخوشه رک أو وهن اراهن وم مک 
بویت عبرا ريمن الرسالأوالطفل آلذيت لر بظهروا عل عور 


س سرج وم م کد ا و وره ہے م 
ا ولايضْرنَ ا ليلم ماين من زینتهنّ وتوا 


ت ےھ ر 


اكةالم فو ت «تقلخورى 4( . 


(اخمر4 بضم الجاء واليم: جمع خارء ورف ر به المرآة رأسها 
وعنقهاء طوالحيوب4: فتحات الثياب من عند العنق» کّ في الجاهلية يسدلن 
الخمر على ظهورهن فتبدو نحورهن وصدورهن وما حواليهاء فامرن بلفها على 
الأعناق والصدور كي لا يظهر شيء منبا» وكَنٌ يضربن بأرجلهن ليتنبه الناس 
أ أن ذوات خلخال فيلتفتوا إليهن» فين عن ذلك؛ وفي الي عن الزينة 
نبي عن إبداء مواضعها بطريق أولى وأبلغ . 

أما. احتجاب المرأة بالنسبة إلى الأجانب منها فكل بدن المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيهاء ويستأنس هذا بالحديث الذي رواه أبوداود في سننه عن 
عائشة رضي الله عا أن أساء بنت بي بکر دخلث على النبي َيه وعليها 
ثياب رقاق» فأعرض عنما وقال: «يا أساءء إن المرأة إذا بلغت المحيض 
يصلح أن يرى منها إلا هذا»» وآشار إلى وجهه وكفيه. وجمهور الفقهاء على 
تقييد إظهار الوجه والكفين بأمن الافتتان بها وإلا فلا ججوز. 


.۳١ سورة النور: اليه‎ )١( 


۳ 


وكان النساء في أول الإسلام کا كن في الجاهلية متبذلات» تبرز'المرأة فى في 
درع وخمار لا فرق بین الحرة والأمة» وكان الفتيان وأهل الشطارة“ يتعرضون 
للاماء إذا خرجن باللیل ا قضاء حوائجهن في الخلاء» ورا تعرضوا للحراثر 
ظا اهن اما فأمرن أن بخالفن ازتجن زي الإماءء بأن يدنين عليهن من 
جلاپيبهن فیغطین الوجه والأعطاف فيعرفن ون e‏ فيهن ا قال 
تعاٰی شأنه : 


r ee 2 4‏ ا ۴ | : ے ‏ 
کی لاق َه کک تی لیت کرای 
َلك ادن ن یننن ادن وت کاله لله عورا و ا . ا 


An 


a‏ آي e‏ ولذلك عدي ا لأنه ن معناه.. 
#جلابيبهن 4 : :جم جلاب وهو ما تلتف په المرأة فوق درعها وثیاہا کاللاءۃ 
والملحفةء بحيث يستر جميع البدنء ولا یصفه ولا یشفٌ ما تحته. ٤‏ 

وقد بينت السنة إالنبوية e e O‏ 
7 وعدم الق والخلاعة والابتذال بجا لا مزيد 5 وبحسہنا هذا 
القدر ف هذا 0 واخ التفصيل لمقام : 


(1) أهل الشطارة: أهل افوی ی واللزه والتعدي على ا 
0 سورة ة الأحزاب: الآية 4 


۳4٤ 


تزوج النبي بأم حبيبة بنت ابي سفيان 


وني هذه السنة على ما رجحه ابن کثير في بدايته“ تزوج النبي يها 
السيدة أم حبيبة رملة» وقيل هندء والأول أصح ‏ بنت ابي سفيان بن 
حرب بن أمية بن عبدشمس» وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية» ولدت 
قبل البعثة بسبعة عشر عاماًء وكانت قبل النبي تحت زوجها عبيدالله بن 
جحش» وكانا اسلا وهاجرا إلى الحبشةء ا ہا حبیبة وا کانت تکنی› 
وقیل ولدتھا بمکة ئم ھاجرت بہاء ثم تنصر زوجها وبقيت على إسلامهاء ثم 
مات» فل] انقضت ا كتب رسول الله َة إلى النجاشي أن يتو له ا 
عليها» وقیل أرسل له عمروبن أمية الضمري بذلك» فولي النجاشي العقد» 
وأنهرها عن ارول اه 84 ارباة دياز رول نكاح أم حبيبة ابن عمها 
خالد بن سعید بن العاص . 


وقد بقيت السيدة أم حبيبة بالحبشة معرّزة مكرمة حتى قدمت إلى المدينة 
مع مهاجري الحبشة سنة سبع» ولا بلغ أباها أبا سفيان تزوج النبي بها قال: 
(هو الفحل لا يدع أنفه)" وكان من سرورها بهذا الزواج آن أهدت الجارية 
التي أرسلها النجاشي لتعرض عليها زواج رسول الله بها سوارين من فضةء 


)١(‏ وقيل سنة ست وقيل سبع ويرجح الأول أن عمرو بن العاص لا ذهب إلى البشة بعد 
الخندق وجد عند النجاشي عمرو بن أمية الضمري لأجل خطبتها للنبي . 

(۲) مثل يضرب للكفء ء الكريم . والفحل: ذكر الإبلء وکان س عادة العرب إذا كان 
الفحل غبر کریم ضربوا أنقه ليبعد عن الناقة» وإذا کان کریاً ترکوه. 


۳10 


وبعض الدنائیں لکن الحارية ردته بأمر سيدها اباي e‏ ا بعود 
وورس وعنیں؛ قالت: فقدمت به معي على رسول لله ی . 
الحكمة في تزوج ابي بما 
ونما ذكرنا يتبين للمنصف أن النبي ( يرد بزواجه منہا 2 شهوة» 
أو إشباع رغبة جنسية › م يدل ہا إلا بعد خيبر» وإغا آراد المواساة 
ال فقد زيا ثبتت على إیانہاء ومات اوتا فکان عملا 
إنسانياً کریاً أن عقد عليها را بذلك في عداد أمهات المؤمنين› وحظیت 
مهذا الشرف الرفيع کفاء هجرتها وثياتها وتحملهاء وناهيك بالاحترا م البالغ الذي 
وجدته فيما بعد في نفوس المسلمين» والحفاوة البالخة التي أحاطها بها ملك الحبشة 
العادل الكريمء ألا إنه موقف کریم تغخص به حلوق المتقولين على 'الرسول 
وفاها ۰ ّ ّ 
وكانت وفاتا بالمدينة سنة أربع وأربعين» فرضي الله عنا وأرضاها. 


HF 


)0 الإصابةء ج ۳ ص ۳9 ٦‏ 


۴٩ 


فرض الحج 


وفي هذا العام على ما ذهب إليه الکثیرون' د شرع الله فريضة الحج بقوله 
سبحانه: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا وقیل بقوله : 
واوا الحج لله والصحيح الأول لأن الإتمام إنغا يكون بعد 
المشروعية' . وقد د ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع حتی صار ركنا من أركان 
الإسلام ملا من الدين بالضرورة. 

والحج شريعة قديمة من لدن أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام» 
ف جن البيت بعاونة ابنه إسماعيل أمره الله أن يقف على جبل 
«أبي قبيس» بمكة وينادي في الناس بالج » فقال : يا ربي وما يبلغ صوتي؟ 
فقال الله : «آذّن يا إبراهيم وعلي البلاغ»» ادن إبراهيم قائل : «يا أا الناس» 
إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»» فأسمع الله سبحانه نداءء من كان في 
أصلاب الرجالء أو أرحام الأمهات» أو عام الذر قبل أن يوجدوا!! ومن يومها 
ومن أراد الله لمم الحج مجيبون قائلين : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

وهو العبادة التي بقي العرب مافظين عليها إلى وقت البعثة المحمدية» 
إلا أنهم كانوا شابوها بالوثنية با نصبوه على الكعبة وعلى الصفا والمروة من أصنام 
تمسحون ا ويتبركون» وكذلك غيروا في بعض المناسك وبدلوا وابتدعواء فلا 
جاء الإسلام قضى على ما شابه من وثنية وعادات جاهلية» ورجع به إلى ما كان 


() وقيل في السنة السادسة وإليه ذهب الشافعي» وقيل في السنة التاسعة. 


۳14۷ 


في عهد إبراهيم e‏ الصا والسلام من صفاء. ورمز إلى التوحيد والوحدة. 

والألفة والمحبة. : 

KH ¥ 

۰ الخ كته وفلساة الى لا جع كا القام مان ولو یکن فی إلا آنه 
مقر المسلهن الأكبر لكفى› فا بالك وفيه ما فيه من تزکية. النفوس والسمو 
بالأرواح وغفران الذنوب» والتقوی والمساواة ہن الناس ا ولوان لمیر 
والعظات!! . : 1 
ا السنوي الأكبر الذي يتلاقى فيه السلمون من فشارق 
الأرضص ومغارا» فيتقاسمون السراء والضراءء ويتجاوبون ف الالام والآمالء: 
ويتشاورون في کل مامهم . من أمور دينہم ودنیاهم ۰ ویتعاونون على البر 
والتقوى» والتكافل والتناصر» ألا ما أعظمه من مؤتقمر لواهتبال  e‏ 
المسلمون!! ٠.‏ 
ولیس ف الج ؤثنية 6i‏ اف بعض . أعداء الإسلام» ولیس أدل راف 
TT a‏ 
a‏ وإغا الأمر كا قيل : | هھ 

أمرُ على الديار: :ديار ا قبل ذا الجدار» وذا ا 1 

وما حب الديار شَعَفْنَّ قلبي ولکن حب من سكن الديارا! 


فالطواف بالكعبة ليس تعظ)ً للحجارة» وإغا هو تعظيم لرب. ابیت 
٠‏ وتقبيل الحجر لأسود ليس حباً للحجرء وإغا هو حب لرب الحجر». وهو الله 
وعل eS‏ الله تبارك وتعال 
قال الفاروق الملهم ا الهم | ا لك حجر لا تضر ولا تفع :٠‏ 
ولولا ني رأیت رسول اله صل اله عليه وسلم قبلك ما قبلتك )<۰ . 

% Xk ) 
. رواه البخاري‎ )١( 


۴۱۸ 


وفاة سعد بن معاد 

قدمنا في الخندق أن سعدا رضي الله عنه ۾ أصيب في أكحله أثناء المراماة 
بالنبل» فلا أصيب قال: (اللهم إن كنت أبقيت من خرب قريفن شيا فابقق 
بہاء فإنه لا قوم حب إلي أن أجاهدهم من قوم أذوا رسولك وكذبوه 
وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» ولا تمتڼي حقق 
عيني من رَيظة)» وقد استجاب الله دعوة وله سعد وأقر عينه فیهم › 
فيهم بقدرته وتيسيره» وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كا سياتي» فأمر لبي 
بإحضاره من خيمة (رافدة) التي كانت بالمسجد لتمريض الجرحى» فجعل بنو 
قريظة بتحلقون حوله ويقولون له: أحسن في مواليك فقال: لقد ان لسعد أن 
لا تاحذه في الله لومة لائم!! ثم حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذرارم» 
فقال له النبي لقد حکمت فیهم یا سعد بحکم الله من فوق سبع سماوات» 

ثم أرجع إلى خيمته بالسجد» فلم يرهم إلا الدم يسيل في المسجد» فدخلوا 

فإذا جرحه قد انفجر ومات شهیداً رضي الله عنه» وقد شيعه رسول الله 
والصحابة حت واروه في قبره. 

وقد كان - رضي الله عنه - سيد الأوس» ومن خيار المسلمين» من ذوي 
السوابق في الإسلام» وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها ماروي في 
الصحيحين أن النبي 4 فال : «اهتز العرش لوت سعد بن معاذ» وإغا اهتز 
فرحا بروحه وترحيباً بمقدمه ولقائه ربه» ولا أهديت إلى النبي بلا جبة صار 
الصحابة يعجبون من لينها وحسنهاء فقال: «أتعجبون من هذه؟ لناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خير منها أو ألين». حشره الله سبحانه مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 

X% % ¥ 
۳۹۹ 


أهلّت السنة السادسة للهجرة والمسلمون عل ا حال من القوة والمنعة 
ب مدينة وما جاورهاء منتصرين على قريش ومن تحب إليهم من عرب ويهودء 
فقد ارتد الأعراب منہزمينء كا لقي بود بني قريظة القصاص العادل بقتل 
مقاتلتهم وسبي ذراريم . 

وقد أرسل النبي عده سرایا ي هذا العام اديت بعص القبائل الملجاورة 
جراءُ على غدرهاء أو مباغتة هما في عقر دارها قبل أن تنفذ ما بيتته من مهاجة 
المدينةء کا قام ببعضص الغزوات التي اا خطراً عغزوة الخديبية . 


سرية محمد بن مسلمة قبل نجد 

في المحرم من هذه السنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن 
مسلمة في لاثين راكباً لشن الغارة على بني بكر بن كلاب فسار إليهم يكمن 
النهار ويسير الليل حتى دهموهم على غرة» فقتلوا منهم عشرة وفر الباقون» 
واستاقوا الإبل والشاءء وقفلوا راجعين إلى المدينة» فلقيهم ثمامة : بن اال الحنفي 
سيد ٻټي حنيغة فأسروه وهم لا يعرفونهء فلا قدموا على النبي عرفه وأحسن 
معاملته» وأطلق سراحه بعد ثلاث بعد أن عرض عليه الإسلام فلم يسلم» 
فا كان من تُمامة إلا أن عاد وأسلم وصار من خيار المسلمين» وقد قدمنا قصته» 
ويرى ابن كثير أن هذه السرية كانت بعد خيبر")» فقد روى قصته البخاري 


. ٤١ ص‎ ٤ البداية والنہاية» ج‎ )١( 


۳۲١ 


وابن إسحاق عن بي م هريرة وأنه شاهد ذلك› وأبو هريرة إا 0 عقب ب خیبر 
سنه ers‏ 
غزوة بني لحيان 

نو لحيان هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت وإخوانه ا 
الرجيع › ولم یزل رسول الله انا على الاقتصاص منہم حت حہادی الأولى من 
هذه السنة» فخرج في مائتي راکب من أصحابه بعد ان استخلف على المدينة ابن 
Ee‏ طريقة التعمية» فسلك طریق الشام ری آنه لا رد بی 
لحيان» فلا وصل إلى منازهم هربوا» وقنعوا في رۋوس الجبال». افقال 
رسول الله اة : «لوأنا هبطنا عسفان ٠‏ لرأت قريش أنا قد جثنا مكة» فذهبوا 
إليها ليداخل أهل مكة الرعب» ٹم آرسل فارسین حتی جاءا «کراع ۰ 
ليري قریشاً من نفسه القوة. 

وني عسفان استقبلهم جع من المشركين على رأسهم خالد بن ا 

فصلى النبي بأصحابه صلاة الظهر» فقال المشركون: قد كانوا على حال 
لوأصبنا منم غرتهم» ثم قالوا: تاي عليهم صلا هي أحبُ لبهم م من 
أبنائهم وأنفسهم» فنزل جبریل على الله اة ذه الآيات : 


لدا ي شیم انت کم تکار م سک بت مد 
۰ وا شا کون نورام اتات چ 
خر ی لر یماوا امك دادرهم الحم ود رین کفروا 
ڪر کک ee‏ ارمع 
و 


میں یکم ك 0 ج آن ضعا أ 
دواد گزا ادنگ للكفرن رين عدابامَهیتا چ 
(1) اعسفان : : موضصع قرب مكة. 
(۲( کراع الغميم : موضع جوب عسفان بثمانية أميال. 


(۳) هي صلاة العصر. ٠.٠‏ 
¢3 اسوره ة النساء: الآية ۲-: 
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وكانت هذه أول صلاة خحوف صلاها رسول الله وبذلك شرعت 
هذه الصلاة التي تدل على یسر الإسلام وسماحته وصلاحیته لکل زمان ومکان» 
وقیل إن مشروعية صلاة الخوف كانت في غزوة «ذات الرقاع»» وكانت 
على ما ذهب إليه ابن إسحاق سنة أربع» وذهب الإمام البخاري إلى أا كانت 
سنة سبع عام خيبر واستدل بأدلة فليرجع الها من شا : 

سرية كرز بن جابر الفهري 

وني شوال من هذا العام قدم على المدينة جماعة من عكل وعرينة"» 
فأظهروا الإسلام» وبايعوا رسول الله وكانوا هُزالا مصفرة ألوامم 
فلم يوافقهم هواء المدينة» فأمرهم النبي بَا أن يلحقوا بإبل له خارج المدينة 
فيشربوا من ألبانا وأبواهما ففعلواء فلا صحوا قابلوا الإحسان بالكفرانء وقتلوا 
الراعي ومثلوا به وسمروا عينيه» واستاقوا الإبل» فلا بلغ الخبر النبي أرسل 
وراءهم رز بن جابر الفهري في عشرين فارسا فلحقوا بہم وجاؤوا جم إل 
المدينة» فأمر رسول الله أن يقتص منہم » فقطعت يدهم وأرجلهم من خلاف» 
وسمرت أعينهم )ء وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حى ماتوا . 

وما فعل ہم ليس مثلة وإنما هو قصاص وحد: ذاك ام سرقوا» وقتلوا» 
ومثلوا» وكفروا» وحاربوا الله ورسوله. فاأقيم عليهم حد السرقة والبغي» 
واقتص منهم بالقتل والتمثيل كا فعلوا. 


a »‏ ت 0 
سرية عمرو بن أمية الضمري 

جلس أبو سفیان بن حرب ذات يوم في نادي قومه فقال : ألا رجل يذهب 
إلى محمد فيقتله غدرا فنستريح منهء فتقدم له رجل من الأعراب وقال له: إني 
)١(‏ البداية والنہايةء ج ٤‏ ص ۸۱» ٠٤۹‏ . 
( المرجع السابق» ص ۸۳. 
)( العين : e‏ الرباب» 2 حي من بجيلة. 
(۵) صحیح البخاري کتاب a‏ ا قصة به عكل وعرينة› ا الطهارة ‏ باب 

أبوال الإبل. 


YY 


هاد بالطرق خریت» ومعي! حنج مثل خافية النسرء فأعطاه راحلة ونفقة E‏ 
أن في ا فخرج الرجل حى وصل ا فسأل عن النبي حي انتھی 
إليه وهوفي جاعة من أصجابهء فلا راه قال : ن هذا الرجل يريد غدرا» والله . 
حاثل پینه وبين ما یرید فوقف فقال: : أيكم ابن عبدامطلب؟ فقال التبي : «أنا» ٠‏ 
فذهب پنخني على رسول اله کأنه يسر إليه ا ن سيد بن حضير وقال : 
تنح عن النني» وجذب بداخلل إزاره فإذا الخنجر» فقال: يا رسول الله هذا 
غادر» فأسقط في ید الأعرابي وقال : دمي » دمي وأحل سيد بن حضير.. 
٠‏ ابتلابيبه» فقال له النبي : «اصدقني ما أنت وما أقدمك؟ فإن صدقتني لفعك 
الصدق» وإن كذبتني فقد, أطلعت على ما ممت به» فقال الأعرابي فانا آمن؟ ؟ 
قال : «وأنت آمن» فأاخبر النبي. بخبر ابي سفیان وما جعل له. 
ن ت ا خفن ثم دعا به من الغد فقال: قد ابت 
فاذهب خحيث شت أو خير لك من ذلك؟» قال: وما هو؟ فقال النبي: ۰ 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فأسلم الرجل وقال: e‏ 
لأفرق من الرجالء فا هو لا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت» ثم أطلعت على ٠‏ 
ما ممت به » وما سَبَقَت به الركبان ولم يطلع عليه أحد» فعرفت أنك وع 
وأنك على حقء وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان! ! فجعل النبي يبتسم . 
) وأقام الرجل أياماء ثم استأذن وخرج» ثم أراد النبي أن يجازي 
أبا سفيان با صنع» فقال لعمروا بن أمية الضمري -وکان شجاعاً فاتکاً في ٠‏ 
الجاهلية - .ولسلمة بن أسلم بن ر ااا سی اا ابا سفیان بن 
٠‏ حرب» فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه» فخرجا حتى أتيا مكة» وطافا باليت وضلا 
ارکعتين» ففطن أهل مكة أ لمرو وقالوا: ما جاء عمرو إلا بشر وهموا بقتلهاء ‏ 
ففرا حتى قدما المدينة وم يقضيا ماأرادا وطرا» وهکذا اراد رسول الله مرا وأراد . 
الله آمرأً» وكان ما أراد اللهء »> فقد نجّى أبا سفيان حى أسلم ليلة الفتح » وتشرّب 
هذا الدين الحنيف› وصار من أنصاره بعد آن کان من أعدی أعدائه. ١‏ 


AREER 


Y4 


ها هي السنة السادسة كادت تنتهيء وقد أصبح المسلمون مرهوبي 
الجانب في الحزيرة» ولئن لم تكن فيها موقعة فاصلة فقد حفلت بسرايا كثيرة 
مخضت عن قوة المسلمينء ورعب المشركين وهزيتهم» وها هم المسلمون قد 
اشتاقوا إلى زيارة الكعبة البيت الحر ام :بیت آبائهم وأجدادهم ومتعبدهم وقبلتهم » 
فقد مضى نحو ست سنين ولا يتشرفوا بزيارة هذا البيت» ويقضوا شيا من 
حاجات النفس المشوقة إليه. 


وأذكى هذا الشوق» وقؤى الأمل في نفوسهم رؤیا رها رسول الله لاء 
فقد رآى أنهم يدخلون المسجد الحرام علقين رؤوسهم ومقصرين» ولکن كيف 
للمسلمين هذاء والمشركون حريصون على صدهم عن البيت» وأهون عليهم أن 
يموتوا جميعاً من أن يدخلها عليهم المسلمونعنوة؟ لذلك رأى البي ب بثاقب 
فكره أن يستنفر العرب ومن حوله من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين» كي 
تعلم قریش أنه لا يريد حرباء فاستجاب له بعض الأعراب» وأبطاً عنه 
الکثيرون. 


څروج النبي معتمراً 


وني ذي القعدة من هذا العام خرج رسول الله بإ في زهاء ألف 


)1( الحديبية س بضم الخاء وفتح الدال ويأء ساكنة وياء موحدة مكسورة ویاء منم من خحفقها 
ومنهم من شددها ‏ قرية بالقرب من مكة على مرحلة منها سميت ببثر هناك. 
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وخمسمائة() واا والأنصان ومن حق er‏ من الأعراب. E‏ 
على المدينة ةن عبدالله الليثي»› وأحرم بالعمرة) هو والکٹیرون من. 
أصحابه» وساق معه هی سبعین بعیرا حتی یکون إیذاناً للناس أنه 4 

حربا وإغا حرج زاثراً للبيت ومعظمً له. ۰ 


وصول النباً إلى قريش ٠‏ 
ا رسول الله حتی إذا کان بعسقان() لقيه ا سفیاںن الق 
فقال: يا رسول الله › هذه قریش قد سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ 


المطافيل؟» قد لبسوا جلود اللمور» وقد نزلوا بذي طوف 0 الله 
لا تدخلها علیهم آبذا وهذا خالد بن الوليد في خیلهم قدموا إلى. 
الغویم. 

فقال رسول الله ب : . «يا ويح قريش قد أكلتهم ت ماذا 
ا بيني ویس سائثر العربء فإن هم أصابوني کان ذلك الذي أرادواء وان 
أظهرني الله عليهم دخلوا ف الإسلام وافرين» وإن يفعلوا قاتلوا وم قوة».. 


فا تظن قريش؟! فوالله لا آزال أجاهد على هذا .الذي بعثني الله به حقق a‏ 
الله أو تنفرد هذه السالفةى. 


(۱) ذكر ابن إسحاق في أنہم كانوا سبعمائة» وهو خلاف ماذكره المحئون إ ا 
ا نهم كانوا بضع عشرة مائة» وقد استنتج ذلك ا روي. 
أن النبي ساق سبعين بدنة» كل بدنة عن عشرة؛ وهذا لیس بلازم» فإن بعضهم قد 
هدي بغير الإبل» کا أن بعضهم لم یکن رما کابي قتادة' کا ثبت في 
(صحيح البخاري کتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية) . 

(۲) هذا هو الصحيحء وهو ما ذکره لمحدثون وكتاب الب لا ما ذكره الدكتور هيكل في 
کتابه «حیاة حمد» من أن النبي ان في الناس بالج . 

(۳) قرية على مرجلتين من مكة أي مسيرة يومين. | 
(4) العود: جمع عائذ» وهو من الإبل الحديئة التتاج. والمطافيل جع مطفل : التي معها 
أولادهاء والمراد جم خرلجوا ومعهم النساء والأولادء والكلام على الاستعارة. 

)٥(‏ واد أمام عسفان بثمانية آميال. 

)٩(‏ السالفة صفحة العنق وهنو كناية عن الموت. 


اا 


ٹم تفادى رسول الله اللاصطدام بخيل المشركين فقال: «من رجل حرج بنا 
على طريق غير طريقهم التي هم بها؟»» فقال رجل من أسَلّم: أناء فسلك بم 
طريقاً وعراً صعباً خحرجوا منه بعد مشقة وجهد» فافضوا إلى أرض سهلة 
منبسطة» فقال رسول الله : «قولوا» نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوهاء فقال : 
«واله إنبا للحطة“ التي عرضت على بي إسرائيل فلم يقولوها» ثم سلكوا 
طريقاً انتهى بهم إلى ثنية المرّار قرب الحديبية . 


وفي هذا المكان بركت ناقة رسول الله فزجروها فلم تقم» فقالوا: خلأت 
حرنت ‏ القصواءء فقال الرسول بلا : «ما حلأت القصواء» وما و 
ها ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. والله لا تڏعوني قريش اليوم إلى خحطة 
يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها» ثم قال للناس: «انزلوا» فقالوا : 
ما بالوادي من ماء پنزل عليه › فأخرج 8 من کنانته» فأعطاه رجا من 
أصحابه» فنزل به في بئر فغرزه في جوفه» فجاش بال اء حتى ضرب الناس 
بعطن»› فشربوا وسقوا دوابہم . 


رسل قریش 

رأت قريش أن لا قبل هما بحرب المسلمين› وإلا دارت عليهم الداثرة» 
ونمى إليها أن رسول اله اة لا يريد حرباًء فأرسلت إليه من يفاوضه تعرفاً عل 
قوة المسلمين وعزمهم على القتال من جهة› وطمعاً في صد المسلمين عن البيت 
بالطرق السلمية من جهة أخرى. 


1 1 : إشارة إلى قوله تعالى‎ )١( 
وإذ قلا ادحلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجداء‎ 
فبذلوا» وغيروا» وسخرواء‎ ٥4 ٠۸ وقولوا حطة. . .4 سورة البقرة: الآيتان‎ 
وتيكمواء ومعنى «وقولوا حطة» أي حط يا رب عنا ذنوبناء واغفرهالنا. وفي المقارنة دلالة‎ 
على طيب عنصر الصحابة وطاعتهم للرسول»ء وخبث اليهودء ولؤم طباعهم»‎ 
. وعصيانهم لنبي الله موسى‎ 


YY 


ا ۰ »* 
بديل بن ورقاء. 


فأتاه بدیل ن ورقاء ف رجال من خزاعة وکانت خزاعة عيبة 2 E‏ ھ 


رسول الله کیا مسلمها وکافرهاء لا بخفون عنه شیا کان که ا 
ب فأخبرهم أنه لم أت یرید حرباًء وإنغا جاء زائرأً للبيت ومعظ)ً لهء فرجعوا 
إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد وإنه م يات 
لقتال» وإنما جاء زارا للبيت» > فاتهموهم وقالوا: وإن جاء لایرید قلا فواله 
لا تتحدث المرب أنه دخلها علينا عنوة!!. 


مکرز پن حفص ) 
ثم بعثوا إلیه مکرز بن حفص» فلا رآه رسول الله قال : «هذا رجل غاد 


ا ل e‏ قال له انحو ما قال لبدیل › فرجح ا فریش فاخبرهم 


حليس بن علقمة 


م بعثوا ر مید اا جابکن فلا راد زرل اه ال وان هذا ا 
قوم تهون" فابعثوا اهدي في وجهه حتی یراه» فلا رأی اهي یسیل ل 
من عرض الوادي في قلائده» قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله» ك 
٠‏ إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله إعظاماً لا رأی» فاخبرهم با رأى» فقالوا له: .. 
اجلس فإغا أنت أعرابي لا علم لك فغضب الحليس وقال: يا معشر قريش ٠‏ 
٠‏ والله ماعل هذا حالفناكم» أيصدٌ عن بيت الله من جاءه معظاً له!! والذي ' 


()( عة س بفتح الهملة وکونا التحتانية ‏ ما توضع فيها الثياب لإخفائهاء آي مود ا ٠‏ 
e‏ کأنه شه الف الذي و السر بالعيبة التي هي مښستودع. 1 
الثياب. : : 


(۲) يتأهون: يتعبدون د ف الله . 


A 


نفس الخحلیس بيده لتخلنٌ بین محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش” نفرة 
رجل واحد» قالوا: مه کف عنا حتی نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. 


عروة بن مسعود الثقفي 

م بعثوا إلى رسول الله حكماً يطمئنون إليه» وهوعروة بن مسعود 
الثقفي» فخشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة مانال من سبقه وهو من 
بعرفون» فقالوا له: صدقت ما أنت عندنا بمتهم» فخرج حتى أت رسول الله ء 
فجلس بين يديه ثم قال: یا محمد امعت أو شات“ الناس»ء ثم جئثت بهم إلى 
بيضتك - بلدك - لتفضها بہم؟ إنها قريش قد خرجت معها العُوذ المطافيلء 
قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدأء وام الله» لكأني 
لاء قد انكشفوا عنك غدا. 


فلم يتمالك الصدّيق نفسه وقد أحفظته هذه المقالة الكاذبة - أن رد 
على عروة ردا ااا مۇلاًء فقال: من هذا يامحمد؟ قال: «هذا ابن 
أبي قحافة»» فقال له: أما والله لولا يذ كانت لك عندي لكافأتك باء ولكن 


ا 


ثل أعلى لحب ولاإان 

وكان عروة يتناول لحية رسول الله وهو يكلمهء والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله وهو مدجج في السلاح» فجعل يقرع يد عروة بنعل سيفه 
ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك. فاغتاظ عروة 


(1) الأحابيش جع أحبوش - بفتح الهمزة والباء ‏ وهم بنو الهون بن خزية بن مدركة» وبنو 
الحارث بن عبدمناف بن كنانة» وبنو المصطلق من خزاعة. كانوا قد تحالفوا تحت جبل 
يقال له الحبشي أسفل مكة» وقيل سموا بذلك لتجمعهم . والتحبش والحباشة الجماعة 
فح الباري» ج ه ص ۳٤۲‏ . 

(۲) أوشاب: أخلاط . 


۳۹ 


وقال: ن هذا ياغمد! : قال: «هذا ابن أخيك الخرة بن شعته» فقال: ن 
غذر» وهل غسلت سوأتك إلا بالامس7!!. أ 
فکلمه رسول الله بنحو ما کلم به من سبقه ونه ما جاء یرید حربا» وکان 
عروة يرمق أصحاب رسول الله ویتعرف أحوالمم» فرآی ارا عجياً ؛ : رای 
رسول الله الأ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده!! وإذا آمرهم ابتدروا أمره: : أيهم ينفذه أول!! وإذا کاو بقنتلون 
على وضوئه!! وإذا تکلموا خحفضوا ا عنده» وما حون ا إلبة نظا 
لە ` 
فرجع عروة إلى ریق فقال: يا معشر قريش. إني قد جئت کىزی ي 
ملکهء» وقیصر في ملکهء والنجاشي في وک وإني والله ما رأيت ملکا ف قومه . 
قط مثل محمد في أصحابه» لقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداًء ونه قد 
عرض عليكم خطة رسد فاقبلوهاء فإني لكم ناصح» فقالت قريش: 0 
مهذا» ولکن نرده عامنا هذا ورج من فاب 
رسل رسول الله کا 
وقد رأی رسول الله حرصاً على حرمة البيت» وإيثارا للسلام على ا 
أن یرسل رسكا ی قریش بمكة» لاحتمال أن لا یکون عند رسل قريش من. 
الشجاعة ما يحملهم على المصارحة بالحقيقة . فأرسل خراش بن أمية الخزاعي إلى 
فریش› له على بعر له اليب أشرافهم ما جاء الرسول إليه› کہم استبد بہم 
الحمق و فعقروا به البعبر» وأرادوا قتله» لولا أن منعتهم لاحايش 
أحلافهم› ا 
سفارة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۰ 
ثم دعا رسول الله عمر بن الخطاب ليكون رسولاً إلى أهل مكةء فقال: . 
يا رسول الله» إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بكة من بني عدي من. 
)١( ٠‏ كان المغيرة قد قتل الجماعة في الجاهلية» فتحمل ديتهم ت عروة هذا فلهذا اسشكر 
معاملته له» ولكنه الإان يسمو بصاحبه عن الأهل والولد والمال!! وغدر - بضم الغين ' 
وفتح الدال - كتير الغدر. ۰ 


بمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظي عليهاء» ولكني أدلك على رجل 
أعز بها مني : عثمان بن عفان» فقبل الرسول منه الاعتذار» واستحسن ما عرضه 
عليه» فدعا عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليخبرهم بقصد 
رسول الله » فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي(')» فحمله 
بین يديه ثم أجاره حتی بلغ رسالة رسول الله فقالوا لعثمان: إن شئت أن 
تطوف بالبیت فطف. قال: ما كنت لأفعل حتی طوف به رسول الله 4َلٍ! ! 


بيعة الرضوان 

واحتبست قریش عثمان عندهاء وبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قد 
قتل» فقال رسول الله : «لا نبرح حت نناجز القوم» ودعا إلى البيعة تحت شجرة 
ا ة هناك» فبايعه بعضهم على الموت» وبعضهم على أن لا يفرواء ولم بتخلّف 
عن المبايعة إلا الج بن قيس» فقد لصق بإبط ناقته يستتر من الناس» وكان أول 
من بايع أبو سفيان وَهْب بن محصن أخو عكاشة بن محصن» ولا تمت البيعة 
للحاضرين ضرب رسول الله بإحدى يديه على الأخحرى وقال : «وهذه لعثمان»ء 
فكانت يد رسول الله لعثمان خيراً من يده لنفسه» وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان لقول الله سبحانه وتعالى: 

اتد ری لعن الْمومنت لذ باع و صت الج رة فعلم ماف 

لوبهم ازل الس تة علوم وأ £ اتهم فتحاق َرببًا 4 . 

ا الحديبية . 

ن ا أ رة عل اخدداة تار فر ول ل 
واحد منہم يترقب يوم الظفر ويوم الاستشهاد بنفس راضية وقلب مطمئن . 
وإنهم لفي استعداد للمناجزة إذ ترامى إليهم آن عثمان لم يقتل» ثم م يلہث ان 
جاء إليهم سالا وبذلك كفى الله المؤمنين القتال» وحقق رغبتهم في السلام. 


(۱) هو ابن عم عشمان» قل أسلم قدياً» وهاجر مع زوجته فاطمة بنت صفوان کا ذكره 
ابن إسحاق» والأكثرون على أنه أسلم أيام خيبر وشهدها مع النبي بيا . 
(۲) سورة الفتح : الآية ٠۸‏ . 


۳۴۹ 


مناوشات قریش : a‏ 

وأرسلت قريش نحواً من خسين ا ن حفص 
لیطیفوا بعسکر السلمين. عسی أن ينالوا مہم غرة» فأسرهم حارس اخيش 
محمد بن مسلمة؛ اوهرب رثیسهم» وای بهم إلى رسول الله فعفا عنم تشبقا. 
منه له بخطة السلم» واحتراما للشهر. الحرام أن يسفك فيه دم» وقد بہتت 
قريش حين عرفوا ذلك وسقطت كل حجة همم في أن النسي یرید حرباً» 
وأيقنوا أن أي اعتداء من جانبهم على المسلمين لن تنظر إليه العرب إلا على أنه 
غدر الئيم» للمسلمين احق کل الحق في أن يدفعوه وو 
ما أوتوا من قوة» وني هذا | نزل قول الله :. 


(وھرایی کد اذھ منک ریگ عن مکی 4 راا 
عله روا ةيما RAR‏ ترا 


بشاد ثر الصلح ٠‏ 

E eae‏ وأن 
تنتهي هذه الحالة ES‏ فأرسلوا سهیل بن عمرو' 
!ی النبي بل وقالوا له: | ثت محمداً وصاله» ولا يکن في صلحه إلا أن يرجع ' 
عنا عامه هذا» فوالله لا تتحدٹ العرب أنه دخلها علينا عنوة ادا فلا انتهی ` 
ل رسول الله وراه تفاءل به وقال: «لقد سهل لكم من أمركم» وتکلم 
سهیل فاأطال الكلام» وتراجع هو والنبي ب حتى انتهيا إلى صيخة امح 
وتم الاتفاق ات ولم یی إلا الكتاب . 


KKK 


(1) سورة الفتح : الآبة ٠ ٠.۲٤‏ 


TY 


شر وط صلح الحديبية 


وكانت شروط الصلح على ما يأتي: 

١‏ - وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين)» يأمن فيهن 
الناس ويكف بعضهم عن بعض» وان بينہم عيبة مكفوفة» فلا إسلال ‏ 
سرقة _ ولا إغلال _ خيانة . 

۳ من اتی محمداً من قریش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء 
قریشا من مع محمد لم یردوه عليه 

۳ من أحب أن يدخل في عقد عمد وعهده دخل فيه» ومن ا 
يدخحل في عقد قريش وعهدهم دحل . فدخلت خزاعة في عهد الرسولء 
ودخحلت بنو بکر في عقد قریش . 

٤‏ أن يرجع النبي وأصحابه من غير عمرة هذا العام » فإذا کان العام 
القابل خرح عنها المشركونء فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلاث ليس معهم 

من السلاح إلا السيوف في قربها ‏ أغمادها -. 

وقبل النبي هذه الشروط على ماني بعضها بادىء اراي من إجحاف 
بالمسلمين؛ لأنه يصدع بأمر الله وإهامه ولن يضيعه الله أبدأ» ولحرصه على أن 
يسود السلام وبحفظ للبيت حرمته . 

)١(‏ ذكر الشيخ محمد الخضري رجه الله في كتابه «نور اليقين» ص ۱۹١‏ أن مدة الصلح 
كانت أربع سنين» وقد تابعه بعض الكتاب المعاصرين» والذي في السير وكتب الحديث 


أن المدة عشر ستون»› وأما رواية الأربع فقضعيفة منكرة . 


rr 


رأي المسلمين في الشروط ) 2 
أما المسلمون فرأى بعضهم كالصديق ما رأى الرسول في الشروط وسلموا ' 

با ورأی بعضهم ولا سی في الشرط الثاني إجحافاً بحق المسلمينء وقالو ) 
لله!! كيف نرد إليهم من جاء مسلمأًء ولا يرون إلينا من جاء مرتداً؟ ‏ 
بہم الرسول بهذا الجواب الحكيم : «إنه من ذهب منا إليهم فأيعده الله . 

ومن کک إلبهم فسيجعل الله له فرجا وغرجا. 


ومن هذا الفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ر ا 
الصلابة في الحق وحب المراجعة فيا لم يستبن له فيه وجه الحق والصواب؛ أي 
إلا أن يعلن عا في نفسه». فذهب إلى الصديق رضي الله عنه». فقال:' 
یا أہا بکر» اليس برسول الله؟ قال: بلى» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: E‏ ۰ 
قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بللى» قال: فعلامٌ نعطي الدنية في ديننا؟!!'فقال 

أبو بكر: يا عمر» الزم عززه")- طريقته - » فإني أشهد أنه رسول الله فقال . 

عمر: ونا أشهد أنه رسول اله . 


وکان الفاروق لا يزل في نفسه بعض ار في قبول هذا الشرط» 4 : 
أن یستبین من اال وجه احق وأن یسمع منه» فاق رسول الله وقال له: 
لنت برسول اله؟ قال: ويله قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بل»» فال 
أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى». قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال ٠‏ 
الرسول: «أنا عبدالله ورسوله لن آخالف أمره» ولن يضيعني”"»» فلم يکن بد . 
٠‏ من آن يذعن الفاروق وينتظر ما تجيء به الأيام» الأحداث أن أظهرت : 
بعد نظر الرسول كما ستعلم عن كثب. ۳ 


)١( -‏ الغرز لليعير: كالسرج للفرس» واماد الزم أمره وطريقته وإياك والمخالفة.  ١‏ . 

هذا ما ورد في السيرة لابن |سحاق؛ وفي الصحيح أنه أتق الى اول فسألهء ثم م ق 0 
أبا بكر بعد ذلك فسأله» .وقد رجُحت مافي السيرة على مافي الصحيح لأن بقاء شيء . 
من الشك بعد سؤال الفازوق للصدیق حتی سال النبي فأزال ما بقي عنده أقرب من ' 
بقاء شيء من الشك بعد سال عمر للتبي ج حتى سأل الصديق فأجابه وأزال عابي 
عنده» والله أعلم . 


YE. 


وقد استشعر الفاروق وقد هدأت لورته النفسية أنه رما يكون قد جانبه 
الصواب في التردد في السؤال» أو احتمال أن يظن به الشك. فكان يقول: 
ما زلت أصوم زاتضدی: واصل وأعتق من الذي صنعت يومئذ› عافة کلامي 
الذي کلمت يومد حقی جوت أن يکون ا وفي صحیح البخاري : قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالاء أي الأعمال الصاة المذكورة. 


رؤیا رسول اله 

وكذلك كانت هناك مسألة أخحرى تتردد في نفس بعض التلضين 
وهي الرؤيا التي راها رسول الله في دخومم المسجد الحرامء فقد ظنوا أنها هذا 
العامء فلا لم تتحقق وانتهى ا بالتاجيل وجدوا لذلك أسی وا ف 
نفوسهم» حتى بين همم الرسول أن الرؤيا ليس بلازم أن تتحقق هذا العام » فقد 
سأل الفاروق عمر رسول الله عن هذاء فقال: «أفأخبرتك آنك تاأتيه هذا 
العام؟»» قال: لاء قال: «فإنك اتيه ومطوف به»» وكذلك سال الفاروق 
الصديق عن الرؤياء فانجابه ما أجاب به الرسول. 


كتابة كتاب الصلح 

ودعا رسول الله علي بن أبي طالب ليكتب الكتاب» فقال له: «اكتب 

بسم الله الرحهمن الرحيم»» فقال r‏ أما الرحمن فلا أدري ما هو؟ ولکن 
باسمك اللهم» > فأب المسلمونء فقال النبي : «اكتب باسمك اللهم» ثم 
قال : «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو»» فقال سهیل : 
لونعلم أنلك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله: «والله إن لرسول الله حقاً وإن 
کذبتموني»» ثم أمر علياأ بحو ما كتب وكتابة محمد بن عبدالله» فامتنع علي 


(1) صحيح البخاري - كتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» وصحیح مسلم ‏ کتاب الجهاد والسر- باب أسباب صلح الحديبية . 
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ادبا فاخذ رسول الله الصحبفة فمحاها ر محمد بن مدال وهولا يسن 
٠‏ أن یکت( . ١‏ ۰ 
yT )‏ 
_المسلمينء» وهم أبوبكر» وعمربن الخطاب»ء وعليء وعبدالر حن بن عوف» ٠‏ 
وعبدالله بن سهيل بن عمروء وسعد بن بي وقاص» ومحمود بن مسلمة. وشهد من . 
المشرکین حویطب بن عبدالعزیء ومکرز بن کک وکتب من شروط ج 
نسختان: نسخة لبي ونسخة لقریش . 
وقفة عند هذا | ۰ 
وإن لنا هنا لوقفة ترينا مبلغ ضبر الرسول واحتماله» وتنازله عن بعض حقوقه ٠‏ 
ف سبيل إقام الصلحء ولو أن النبي استجاب لرغبات بعض السلمين أو وى 
في نفسه لما تم الصلح › وها یدل على اذ نه نبي یوحی إلیه» کا یدل على سمو ٴ٠‏ 
نفسه سمواً يعلو على الجا وعن .هوی اللفس وعن الألقاب. وكل ذلك کان 
حرصاً على الوفاء ا وعد به حيشا قال: «والله ۷ا یسالوني , حطة. يعظمون ها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . ٤‏ 
) وإن ما حدث في صل الحدييية ليعتير مثا يحتذى في المساهلة في الشروط " 
٠‏ طلاً للأمن والسلام» فهل یکون فی| صنعه تول الله قدوة للقواد والزعياء : 
والرؤساء في عالمنا المضطرب الخائفء الذي يشاهد کل يوم مۇقزات . 
E‏ في سبیل السلام والحد من التسابق المجنون ٤‏ سبیل التسلح ٹم ٠‏ 
ن إل لاا ` 
TT‏ سهيل بن عمرو 1 
n e EE‏ 1 
) إلى رسول الله ي فقام إليه أبوه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: يا محمد ٠‏ 
هذا ا ترد فقال النبي E‏ الكتاب بعده» ٠.‏ 


() صحیح البخاري ہے کاب ا الغازی ے باب عمرة .القضاءء وباب ا ا 
الشروط ‏ باب الصلح في الجهاد. 


۳ 


فقالسهیل : فو الله إذأً لم أصالحك عل شيء أا فقال النبي : «فأجزه ي فأای 
فقال آبو جندل : يا معشر المسلمين ارد إلى المشركين وقد جثت مسلماء ألا ترون 
ما قد لقيت؟ فازداد الناس غا فقال له الرسول: «ياأباجندل» اصبر 
واحتسب» فإن الله جاعل لك ون معك من المستضعفين فا ورجا نا ود 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا 
لا نغدر بہم». 


نحر النبي هدیه 

ولا فرغ النبي من كتابة العهد قال لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» 
ثلاث مرات ‏ فا قام منہم أحد» فقد د آذهلهم ماهم فيه من الغم» والحزن 
عن آمر الرسولء فدخل رسول الله على زوجه أم سلمة وكانت خرجت القرعة 
عليها في سفر رسول الله هذاء فذكر ها ما وجد من الناس» فقالت ‏ وكانت عاقلة 
حازمة -: يا نبي الله» اخرج» ثم لا تكلم أحدا مهم كلمة حتى تنحر بنك 
وتدعو حالقك فيحلقك . 

فخرج فلميكلم أحداأمہم حتى فعل ذلك» فلا رأوا ما فعل الرسول قاموا 
فتحروا» وحلق بعضهم وفطر اأخرون ي قال اسول وتر اله العا 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين› 
قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين» قال: «والمقصرين» قالوا: 
ارول اله 1 ارج كررت ‏ الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: 
«لأنہم یشکوا» . 


الأوبة إلى المدينة ونزول سورة الفتح 
ثم آب رسول الله ب وهو مغتبط با أتم من صلح» وني الطريق آنزلت 
عليه سورة الفتح . روی البخاري في صحيحه أن رسول الله يه کان يسير في 
بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسیر معه ليلا فساله عمر عن شيء فلم يبه 
لاا قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت مام الناسء a‏ 
في القرآن» ت ا يصرخ بي فقلت: لقد خحشيت أن 


۷ 


یکون نزل في قرآن» ا الله کل ا غل قال ولقل انزلت 
ا ا إنا فتحنا لك 
فتحا مبيناً . م 

وزواه أيضاً الإماء أحمد الترمذي والنسائي والطبرانيء وقد بينت روان 
الطبراني ورواية أخرى الأحمد أن نزوها كان مرجعه من الحديبية» وهو المراد 
بالسفر المذكور» وقد اختلف في مكان نزوهاء فقيل: بالجحفة» وقيل : بکراع 
الغميم» وقيل بضجنان» والأماكن الثلاثة متقاربة'>. وهذا يدل على أن هذه 
السورة نزلت بعد ا لا بعد فتح مكة» كأ يزعم بعض لناس. 


صلح ا مین 

وقد بینت هذه الرواية الصحيحة وغيرها أن المراد بالفتح ي مفتتح السورا 
هو صلح الحديبية ا فيها من البيعة» وقد ورد ذلك مرفوعا الى 
اللبي کف روی أ حمد | وآبو داود والحاکم من حديٹ مجمع بن ¿ حارثة قال : 
وشهدنا الحديبية » فلا انصرفنا وجدنا رسول الله با واقفاً عند کراع الخميم» 
وقد جمع الناس يقرا عليهم: لإنا فتحنا لك فتحا مبینا فقال رجل: 
يا رسول الله أو فتح هو؟. اقال: «أي والذي نفسي بيده إنه. لفتح» . کا وزد ذلك 
را غ عفن الضخا روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه انا 
فتحنا لك فتحاً مبيناي قال : الحديبية . وروی بسنده عن البراء بن عازب قال: 
تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعدٌ الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبيةء يعني الفتح ني قوله : نا فتحنا. . . 4 7. 


ماورد عن الصديق رصي الله عنه ا هذا قال : ماکان ت 
وريه يعجلون› راف e‏ لعجلة العباد حقی تب لامور مالرام: 


(1( تفسیر ابن کثیر والبغوي ج ۷ ص ۱۰۸ وفتح ا و ص ٤۷۳‏ 
(T)‏ صحیح البخاري کتاب التفسر_ سوره ة الفتح . 1 


۳۴۸ 


وقال الإمام الزهري: رما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان 
القتال حيث التقى الناسء فلا كانت المدنةء ووضعت الحرب أوزارها وأمن 
الناس كلم بعضهم بعضاًء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم 
أحد في الإسلام يعقل شيا إلا دحل فيه» ولقد دحل في تينك السنتين مثل من 
كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أك). وليس أدل على هذا من أن المسلمين 
كانوا في الحديبية حوالي ألف وخسمائة» وكانوا في فتح مكة عشرة الاف. 

ولکي تزداد يقيناً بان صلح الحديبية فتح مبین نسوق لك ما أفاده 
المسلمون من هذا الصلح . 


KXR % 


. ۳۲۲ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 


| مكاسب السلمين من صلع المديية‎ ٠ 


( اعترفت قریش ا اعتراف الد بالند» وفي ذلك ا ۰ 
a SE‏ ) 
وفي e‏ نفوذ e‏ وسطوته . 

۲ 2 هذه المدئة ضمنت للمسلمين الانصراف إلى تبليع دعوة 
الإسلام في كافة أنحاء الجزيرة وما يتاخمها من الدول والإمارات» وهذا ما كانء 
فقد كاتب النبي الملوك والأمراء وبذلك ا نتشر الإسلام أضعاف ائتشاره من 
۳ اعتراف المشركين بمجيء المسلمين معتمرين من العام القابل أ 
أك اللمين الحق ف زيارة الت من غير مناجزة ولا حرب» غاا ما کان 
یریده السلون: ا 

4 - كان أشد ماأحفظ بعض السلمين من الصلح: أن من اق 
E‏ او ا ف ی وقد ثبت الواقع 

أنه لم یرتد مسلم» وبذلك أصبح هذا البند من الشرط غير ذي خطرء کا کان 
النبي يعلم بثاقب فکره) واستضاءة قلبه بنور الوحي وفيوضاته أن الفقرة الأول 
من هذا .الشرط ستجر على. قريش متاعب كثيرة» قد تضطرها إلى التنازل عن 
بل والإلحاح في ذلك وهذا ما صدقته الحوادث بأسرع ما كان يظن . 


۰ سعي قريش في التنازل عن هذه الفقرة من الشرط ' 
فقد جام بو بعمیں عروة بن اد القفي من تريش إل الساين بالديةء 


۳4° 


أعطينا ھؤلاء انعقوم عهداً ولا يصح ف دیننا الغدر» ون الله جاعل لك 8 
معك من فرجا وغرجاء إلى e‏ فقال آبو بصیر 


فخرج مع الرجلين» حتى إذا كان بذي الحليفة تحايل على أحد الرجلين 
فأحذ منه سیفه فضربه به حتی برد؟» وفرٌ الآحر يعدو حتى دخل مسجد المدينة 
فلا رآه رسول الله قال: «قد رأی هذا ذعرا» وأخبر رسول الله بجا جرى فأمنهء 
ولم بث ابو بصير أن جاء وقال: يا رسول الله قد والله ‏ أوفى الله ذمتك» قد 
رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم» فقال النبي : «ويل أمه مسعر حرب لو كان 
له أحد». 


ففطن الرجل لمقالة الرسول» وخرج حتى نزل (العيص) على ساحل البحر 
في طريق قریش إلى الشام» ولم يلبث آن انفلت أبو جندل ولحق به» وهکذا 
صنع كل من صي عليه واحتجز بمكة حى تكن منهم نحو السبعين رجلا 
فقطعوا على قریش تجارتهاء فماذا کان من أمر قريش؟ لقد أرسلت إلى 
رسول الله تناشده الله والرحم أن يرسل إليهم ويۋوېم › وأن من أتاه واا 
المسلمين فهو امن ولا يرد. 


وهكذا صدّق الله فراسة نبيه» وعلم المسلمون امتعضوا من هذا 
الشرط أن أمر رسول الله أعظم بركة من أمرهمء وأن رأيه هم أولى من رمم 
لأنفسهم› وازدادوا مانا بأن الله ناصر نبیه» وناشر دینه» ورضي الله عن 
الصحابي الحليل سهل بن حنيف» فقد کان يقول: الرأي» فلقد رأيتني 
يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرذ على رسول الله أمره لرددت» والله ورسوله 


)1( برد: مات . 
(۲) ويل أمه: كلمة ذم. والراد بها هنا الماح . مسعر حرب : مثيرها وحركهاء ومسعر 
بالنصب على التمييز وهو وصف له بالإقدام . 


۳4١ 


ا 0 . وأخرج ار عمر قال : (اتہموا الرأي عل الدين› فلقد فلقد رأیتی 
ارد 8 رسول الله اله ٠‏ برأي » و عن وفنه قال: 
رضیت وتأی»)؟!!. 


FF # 


. رواه البخاري‎ )١( 


EY 


5ه نفس سورة الفتح 


قال الله تعالى : لإبسم الله الرحمن الرحيم . إا فتحنا لك فتحاً مبيناي : 
هو صلح الحديبية ك) سبق أن دللنا عليه #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأاخحري: قد عاش رسول الله ية على الطاعة والبر والاستقامة قبل البعثة 
وبعدهاء فالمراد بالذنوب الأمور التي خالف فيها الأول » وذلك مثل ما حدث في 
أسارى بدر» وترجيحه رأي القائلين بأخذ الفداء. ومئل إذنه للمعتذرين عن 
تبوك» وهذه ليست ذنوباً لكنها اعتبرت كذلك بالنسبة لجلالة قدره وعظم منزلته 
عند ربه» فهو من قبيل ما قيل : حسنات الأبرار سيثات المقربين. طويتم نعمته 
عليك): بهذا النصر على المشركين. وديك صراطاً مستقيع: با يشرعه 
لك ولأمتك من الشرائع العادلة والدين القيم . 

إوينصرك الله نصراً عزيزً: فيا تستقبل من أمرك حتى يظهر دينك على 
الأديان كلها. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مم 
ام4 السكينة : الطمأنينة والوقان والاية تدل على زیادة الإييان. ولل 
السماوات والأرض وکان الله علي حکما: لله جنود كثيرة لا يعلمها إلا هوء 
ولو اراد أن ا عليهم کا واحداً لأبادهم» ولکنه تعالی شرع لکم اهاد 
لا في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة. 


H## #* 


ولا بين الله ما يتعلتق بنبيّه ذكر ما أعدّه لعباده المؤمنين المجاهدين فقال: 
وإليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. . .# الآية. ثم ذكر 
ما يتعلتق بالمنافقين والمشركين في قوله: طويعذب النافقين والمنافقات والمشركين 
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والمشركات الظانين بالله ظلّ السوء) وهوأن الله لن ينصر نه والمؤمنين 
وسيهلكون «إعليهم داثرة السوء. . . 4: أي ما يظنونه بالمؤمنين فهو حائق م 
ودائثر عليهم فهم مخذولون وهالكون في الدنيا وهم العذاب الأليم ف الآخرة». 
ثم أكد سبحانه قدرته غلل الانتقام من أعداثه فقال: #ولله جنود السماوات 
e‏ وکان الله عزيزا حکی)4 فوا لا یغالب» قا عة _ 
۰ ¥ ¥ # أ 
ٹم قال مان ۾ إا أرسلناك شاهداچ على أمتك وعلى الأنبياء أنهم ا 
ودر للمژمنين يإونذيرأً‰ للكافرين لتۇمنوا بالّه وزسوله وتعزروه)» آي 
تنصروه إوتوفروه) وتعظموه ونكرموه إوتسبحوه بكرة وأصيلاي الضمير لله عز 
شانة أي تنزهوه e‏ ف أول الان واخره» وا مراد في جميع الأوقات . .ثم قال 
سبحانه وتعالى تشريفاً لنبيّه وتكرياً: إن الذين يبايعونك4» يعني في اللحديبية 
وغيرها إنغا يبايعون الله ) لأنك إغا تبايح بأمر الله وشرعه وطاعته يد الله فوق 
أيديهم): أي هو حاضر معهم یسمع آقواهم » ویری مکانہم» ویعلم ضمائرهم 
وظواهرهم» فالله هو المبايم في الحقيقة بواسطة رسوله.. ثم بين عاقبة النكث. ١‏ 
والوفاء فمن نکٹ4 نقض العهد ۋفإغا ينکث على م لأن وبال ذلك. 
- وضرره عليه #ومن أو با عاهد عليه الله فز اجر عظي) : 2 ي 
الدنيا والنعيم ف 2 ۰ 
CHRO ¥‏ : 
لك الخلفون من الأعراب) كان النبي ا الأعراب قبل 
الخروج إلى مكة معتمراً عام الحديبية فتثاقل الكثيرون م شو وا بتعلات 
باطلة كقوههم إشغلتنا أموالنا وأھلوناچ : نساۇنا وأبناؤنا لن : قالوه. 
تقية ومصانعة لا اعتقاداً لل 2 ډيقولون بالستتهم ما ليس في قلرم). 
وکان قعودهم ظا منهم أنه يدفع عنهم الضر ويحصل هم النفع» » فر اعليهم.. 
بقوله سبحانه : اا ا 
نفعاًي: استفهام إنكاري ‏ بمعنى . النفي آي لا أحد. بل كان الله E‏ : 
خبیر) فیجازیکم بسرارکم. : 


it 


ثم بين سبحانه أن تخلفهم ليس لعذر وإنغا هو تخلف نفاق فقال: : #بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول لوو إلى أهليهم أبداً4: طمعا أن 
العدو وزین ذلك ي قلوبکم 4 زينه لکم الشيطان واهوى إوظننتم ظن 
السوء): وهو أنهم لن يرجعوا لإوكنتم قوماً بور هَلْكى . 


ومن ن يۇمن باللّه وزسبوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرأً: ناراً مسعرة 
ھول عل اکر ثم بين سبحانه أنه المتصرف في الكون كله على 
حسب مشيئته فقال: إو ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
ا وکان الله غفوراً رحي)ً: فمن تاب منكم وندم فباب المخفرة مفتوح له 

ٹم ن سبحانه أن هؤلاء التخلفين لاهم هم إلا المغنمء ولا بعنیهم 
نصرة ة الإسلام فقال: #سيقول ال إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها ذرونا 
نتبعكم» هي مغانم خيبر. إيريدون أن يبدلوا كلام الله هوماوعد الله 
أصحاب بيعة الرضوان أن مغانم خيبر هم وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل#: أي من قبل 
مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية . لإفسيقولون: بل تحسدوننا) 
أن نشرککم في الغنائم» فرد الله عليهم زعمهم فقال: بل كانوا لا يفقهون 
إلا قليلا» الفقه: الفهم والعلم . 

ا ا ا عا ا ا رارق اب فال 
إقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد4: هم 
بنو حنيفة کک من المرتدين» وقيل: أهل فارس والروم تقاتلويم 
أو يسلمون# أي ينقادون إليكم بلا قتال ويدخلون في سلطانکم #فإن تطیعوا 
يۇنكم الله أجراً حسنا النصر في الدنيا والثواب في الآخحرة. إوإن تتولوا کا 
توليته من قبل في اخديبية إيعذبكم عذاباً ال4 : بالذلة في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» ٹم بين سبحانه أصحاب الأعذار في القعود عن الجهاد.ء فمنما لام 
كالعمى والعرج» ومنها عارض كالمرض فقال: اليس على الأعمى حرج» 
ولا على الأعرج حرج» ولا على المريض حرج 4 الاأية. 
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ٹم تن شخان رشتوانة على أهل بيعة الحديبية فقال: #إلقد رضي اله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)4: هي شجرة سَمرة كانت هناك وقذ 
بني عندها مسجد» وقد كان الناس يأتون الشجرة ويصلون عندهاء حتى كان 
زمان خلافة الفاروق عمر فقطعها خشية افتتان البعضنٍ ما . إفعلم ما في 
) قلوهم) من الإبمان «إوأنزل السكينة عليهم؛ وأثامم فتحاً قريباً : هوصلح 
الحديبية. لإومغانم كثيرة يأخذوا): هي خیبز. وکان الله عريزاً 
حکی: لا یغالبه غالب . #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذؤا): هي جميع 
امغانم التي غنموها فيا بعد من العرب وغيرهم. [إفعجُل لكم م 
خيبر. إوكفٌ أيدىّ الناس عنکم : ینلکم سوء مما کان أعداؤكم أضمروه 
لکم من المحاربةء وكذلك كف أيدي اليهود وغیرهم عمن E‏ وراء 
ظهوركم ابالمدينة من عیالکم ونسائکم . چولتکون أ للمؤمنين4: عبرة هم أن 
الله ناصرهم » وأن الخيرة في) اختاره الله هم» وإن کرهوه في الظاهر. 
لوہديكم صراطاً مستقي): بانقيادكم لأمره وطاعتكم لرسوله. لوأخری 
تقدروا عليها قد أحاط 'الله بها وكان الله على كل شيء ): الأخرى: قیل 
تح مكة» وقیل : فتوح فارس والروم. 


ثم بین سبحانه آنه ل جختر م القتال لحكم تبلت» a‏ ل 
قاتلوكم لانتصرتم عليهم فقال : ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الادبار ثب م 
لا جدون ولياً ولا نصيراً# : من دون الله أما أنتم فالله ولیکم وناصرکم . إسنة 
الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاي: أي سنة الله وعادته في 
الأمم أن ينتصر أهل الإيان على أهل الكفرء والحق على الباطلء وأن 
والنصر في النهاية إغا هي للمتين الخلصين. 
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ثم قال تعالى: a‏ کف ایدیم عنکه وأیدیکم غتبم a‏ 
من بعد أن أظفركم عليهمء وکان الله با تعملون بصيرآً# : امتنان من الله على 
عباده المؤمنين حيث کف يدي المشتركان عنهم فلم ينلهم مهم سوء». وکف 
ابن اللي ۶ المشزكين 2 غد الخد 2 وصد کلامن 
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الفريقين عن الآخحر لحكم بالغة يعلمهاء وأوجد بينم صلحاً فيه خيرة 
للمؤمنين» وعافية لحم . وكان المشركون قد أرسلوا عيونا على المسلمين نحوأً من 
سبعين» فأسرهم المسلمون وجاؤوا بهم إلى رسول الله و فعفا عنهم بعد أن 
آمکنه الله منم . 

ثم قال تعالى : لهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام): أن 
تعتمروابه . ٳواهدي معکوفا أن يبلغ عله)» يعني وصدوا اهدي الذي سقتموه 
وبقي محبوساً بالحديبية عن أن يبلغ محل نحره وهواخحرم» ثم بين سبحانه 
الحكمة في أنه م ياذن له في القتال مع قدرتېم عليه بقوله: ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات#: هم المستضعفون والمستضعفات ممن أسلموا وأقاموا بمكة 
ولم يستطيعوا المجرة. لل تعلموهم أن تطؤوهم»: أي تقتلوهم بغير علم. 
إفتصيبكم منهم مَعرة بغير علم): أي ينالكم بقتلهم سبة وإثم ويقول 
المشركون: قتلوا إخوانهم في الدين» وجواب لولا محذوف تقديره لسلطناكم 
عليهم فقاتلتموهم وأبدتوهم . وليدخل الله في رحته من يشاء# متعلق 
بمحذوف أي كففناكم عنهم ليكون همم فسحة فيفيء بعضهم إلى الإسلام» 
وهذا ما كان» فقد أسلم منهم بين الحديبية والفتح أبطال مغاوير كخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة بن عبدالدار. لو ترًيلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليأ: تزيلوا: تميزواء يعني لوتيز المؤمنون عن 
الكافرين لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعاً. 

طإذ جعل الذين كفروا في قلوم الحمية: حية الحاهلية): هي الغضب 
والأنفة فأبوا أن تدخلوا مكة معتمرين» وأبو أن يكتبوا: بسم الله الرحن 
الرحیم» وآبو آن یکتبوا: محمد رسول الله . فانزل الله سکینته على رسوله وعلى 
المؤمنين : فلم تأخذهم الحمية فيعصوا الله في قتاهم» ولكنهم كظموا غيظهم› 
وأذعنوا لنبيهم . طوألزمهم كلمة التقوى#: هي كلمة الإيان: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » فعملوا بجوجبها ووقفوا عند ما أمر الله ورسوله: وكانوا أحق 
بها وأهلهأ : أحق بكلمة التقوى وأهلا للعمل بها واحترامها. إوكان الله بكل 
شيء علي . فقد وسع علمه کل شيء» أما علمكم فقاصر» ومن کان هذا 
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شانه فلیتهم عقله» ا ET‏ ولینته عا پیا عنه وکن عل 
ذكر لكلمة الصحابي الیل سهل بن حنيف الآنفة( . 
# ¥ # 

a‏ سبحانه ان ریا رسول ال صادقة ولا بد آن تتحقنق فقال: لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله 4 : تعليم 
للخلتق أن يلتزموها في كل شيء وإن كان المتكلم بالقرآن سبحانه عالا بکل ' 
شيء» وصدق الله : ولا تقولنٌ لشيء ي فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء اله. 1 
انين عقن رءوسکم ‏ ومقصرین کک ذلك أن رسول الله کان قلأ آ 
رأی في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنه جل مكة وطاف ال فأخبر 
أصحابه بذلك» فلا ساروا إلى ال یشکوا أن هذه الرؤيا کرت اوا 
هذا العام فلا حدث ما حدث من قضية الصلح ورجوعهم وقع في نفس بعض' 
الصحابة من ذلك شي ء» حی ال عمر رسول الله عن ذلك فأخبره أنه م يقل. 
هذا العام» وأنه سیاتیه ویطوْف به وهذا ما کان فقد وقع تأويل الرؤيا في العام. 
القادم . «إفعلم ما تعلمواي: وهوأن الصلاح والخبر کان في الصلح وتأخیر 
الدخحول للحكم التي ذکرها الله اشا #فجعل من دون ذلك فتسحاً قري : 
رفع الحديبية» وقيل: a‏ خیبر. 

ثم سبحانه أن ¡ الله اضر نبيه وناصر دینه »› وسيعلو على الأديان کلھا 
فقال: هو الذي أرسل زسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله وکفی . 
بالل شهيد أ : : نك المبعوث رحة للعالين» ثم خحتم سبحانه السورة ببیان صفة. 
النبي وصحابتهء واً: نېم لحلالتهم ضرب الله هم الأمثال في التوراة والإنجيل» 
وأشاد بذكرهم ٤‏ القران فقال : ومد رسول الله » والذين معه أشدَاءٌ علي 
الكفار رحاءُ بينهم# : لا تاحذهم في المشركين شفقة ولكنہم متوادون متراحمون. 
بینهم ۰ فهو كقوله سبحانه: «[أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين). تراهم 
رما داي ية عن رة صلانبم ومواظبتهم علبها طيبتغون فضلا من الله 


.٠٤١ انظر صفحة‎ )١( 
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ورضواناً» : أي يطلبون بأعماهم الصالحة ثواب الله ورضوانه وهو أعظم من 
الثواب طإورضوان من الله أكبر. إسيماهم في وجوههم من أثر السجود): 
علیهم سیا الصلاح من الخشوع والتواضع وحسن السمت وإشراق الوجه. 
إذلك مهم في التوراة: وبحسبهم فضلا أن ت الله سبحانه بهم في توراته 
التي أنزها على موسى عليه السلام. طومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطاه: فرخه» وهو ول ما يبدو منه إفآزره): قرّاه وشده. فاستغاظ) : 
ترعرع وطال. إفاستوى على سوقه: غلظ وقوي . إيعجب الزراع ليغيظ 
الكفاري: وكذلك أصحاب رسول الله كانوا قلة فكثروا» وضعفاء فقوواء 
وازروه ونصروه حقی بلغ رسالة ربه» وعم دينه المشارق والمغارب . 


ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم): مِنْ لبيان الجنس أي 
هم طمغفرة#: لذنويم وواجرا عظي) : ٹواباً جزیلڈء ورزقاً کریا لا يعلم 
قدره إلا الله ووعد الله حق وصدق لا بخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر 
الصحابة» ونج نهجهم فهوفي ركابهم» وإن كان هم الفضل» والسبق والكمال 
الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل 
جنات الفردوس مأواهم . 

المهاجرات المؤمنات 

کان من شروط الصلح كا أسلفنا أن من جاء من قريش إلى النبي مسلا 
رده فا استقر امقام للنبي بالمدينة حتى جاءت نسوة مؤمنات من قريش 
منهن أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي معَيطء فجاء أخواها عمارة والوليد حتى قدما 
على رسول الله ية فكلماه فيها أن يردها إليهيا فأبى» وروي آنه قال: «كان 
ذلك في الرجال لا في النساء»» فأنزل الله سبحانه 


ا ر a‏ سره و 
اا ا ين ae‏ ملت مهدجرت فامتجنوهن انه غلم 
ê‏ 
ای را س ت ً9 ا سے 
بإیهن ن فن موشن مو يتت ٤ل‏ لکنا الآية . 


)1( سورة الممتحنة ٠‏ الآية ۰ 


۳4۹ 


وهکذا' صدق الله نبيه فيا قال» وأن النساء 4 ف العهذ الذي 
مَضی» بختبرن» فن طهر إمانبن لا برجعن إليهم أبداً. ۰ 


تفسیر الآيتين الواردتين ف هذه الحادثة 


إفامتجنوهن#: وكانت صيغة الامتحان كا روى ابن جرير عن 
ابن عباس: أن تقسم بالله ما خرجت من بخض زوج» وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى أرض» وبالله ما خرجت التماس دنياء ولا عشقاً لرجلء وبال 
ما حرجت إلا حبا لله ولرسوله» فإذا قالت ذلك اكتفي به في إيانا وحرم 
إرجاعها إلى المشركينء وذلك لأن المرأة لا يؤمن عليها الفتنة» أما الرجل فله. في 
أرض الله الواسعة ملجاً کا صنع أبوجندل وأبو بصير وغيرهما. ال أعلم 
بإيانہن4: يعني يكفيكم هذا في اختبارهن فلكم الظاهر والله يتولى السرائر. . 

[فإنعلمتموهنْ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا ُن جل مم ولا هم 
بحلون هن: وهذه الآية هي التي حرمت النساء المسلمات على أزواجهن 
الشركين» فإن أسلم زوجها فهوأحق بها مال تتزوج غيره» وقد رذ 
٠‏ رسول الله اة ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع لا أسلم» بعد نزول هله 
الآيةء قيل: بالعقد الأول وقيل بعقد ومهر جديدّين . لإواتوهم ما أنفقوا) : 
أي أعطوا أزواج المهاجرات الملسلمات من المشركين ماأنفقوا من مهور. 
ولا جناح علیکم 4 : أا الملسلمون أن و إذا اتيتموهن أجورهن) : 
أي مهورهن بشرط انقضاء عدتهن . ولا تمسكوا بيصم الكوافر): جمع كافرة» 
والمراد المشركات لا الكتابيات» نمي المسلمون عن الاستمرار مع زوجاتهم 
المشركات هذه الاية کا نوا عن زواجهن ابتداء 2 سبحانه: #ولا 9 
المشركات حت يۋمن‰ . | وما نزلت اية الممتحنة طلق 'المسلمون أزواجهم 
المشركات» فقد کان لسیدنا عمر زوجتان بمكة فطلقه|» » . فتزوج إحداهما 
معاوية ر بن اب سفيان» : وتزوج الأخرى آبو جهم بن حذافة وما على. شرکھا 
قبل أن يسلا. ا 


إواسألوا ما انفقتیي: يعني إذا لحقت امرأة منكم e‏ 
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فاسالوا ما أنفقتم من المهر ممن تزوجها منہم» قيل لإ ترد امرأة مسلمة قطء 
وقيل ارتدت واحدة ثم عادت فأسلمت في) بعد» #وليسألوا ما أنفقوا): يعني 
للمشركين الذين لحقت زوجاتہم المؤمنات بكم أن يسألوا ما أنفقوا من المهر ممن 
تزوجها منكم . وهذا غاية العدل في التشريع ولذا قال: «إذلكم حكم الله بجحكم 
بینکم › والله عليم حكيم) : آي عليم با يصلح العباد حكيم في تشريعه. 

ولا نزلت قال المسلمون: رضينا بجا حكم الله» وكتبوا إلى المشركين 
فامتنعوا من أداء مهور من ارتددن أو ثبتن على كفرهن» فاأنزل الله : إوإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا) يعني لوذهبت إليهم امرأة مرندة ولم يعطوا زوجها ما أنفق من مهرء 
فأاعطوه نما بأيديكم من مهور النساء اللاي جئن مهاجرات» ولا تعطوا مهورهن 
لأزواجهن المشركينء وذلك على سبيل المعاقبة والمقابلة بالثل. 

وقيل معنى «إعاقبتم): غنمتم» أي من ذهبت زوجته مرتدة إلى المشركين 
ول يعطوه ماأنفق من مهر فأعطوه ما غنمتم لإواتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون4: أي اتقوا الله واحذروا أن تتعدوا ما شرعه الله لكم» ولا تستجيبوا 
لأهوائكم في معاملة أعدائكم لأن الشأن في المؤمن أن يتقي على كل حال. 


*% % 


۳01 


أحداث وتشريعات في هذا العام 


۱ - فی هذا العام کان ی اد ر وی ن م ا 


) ۰ الإسلامية وملاءمتها لکل زمان ومکان ولجميع الأخوالاء وقد اختلفت الفقهاء 
٤ ۰‏ کیفیتها ناء على اختلاف الأحاديث والآثار الواردة فيها». ولیس ا مکان 


تمصیل ذلك» وإغا يطلب ذلك من کي التفسبر والحدیث والفقه.. 


۲ وفي. العام کان تحريم النساء الملسلمات على على أزواح ee‏ 
بعد الحديبية › وتحريم النساء المشركات على عل آزواجهن ¿ المسلمينء فيل 
وقيل لاختلاف الدار. . 


وقد اختلف العلاء السير في وقت ا 8 سثة آربع» 
وهو الذي یدل عليه کلام ابن إسحاق» ففد ذکر أنه کان ف واقعة بني النضير». 
۰ وقیل سنه ست وهو الذي جزم به الدمياطي ف سیرنه » واستظهر الحافظ ف 
الفتح آنه كان سنة ٹمان(» والذي ترجح عندي آنه کان سنة ست . 
ومهم| یکن من شييء ففد کانت الخمر متزجة بلحوم العرب 
حت بلغ من بعضهم وهو أبو حجن ¿ الثقفي أن قال في الجاهلية : : 
ا مت ا فادفني, . إلى جنب كرمة 
تروي عظامي بعد موتي. عروقهاا 


)1( فتح الباري بشرح صحیح الرى: ج ۸٩‏ ص ۲۲٤‏ وج ۱۰ ص ۲٤‏ . 


or 


ولا تدفني بالفملاة فإنني 
أحاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

لذلك كان حكمة الشارع الحكيم أن حرمها بالتدريج» فإن النفوس 
البشرية يشق عليها ترك ما تعودته دفعة واحدة (شديد عادة منتزعة)» فقد 

کت ت ع ي حمر وا وال فل فيه ما تم ڪرير ومتيِع للتاس 
ESO‏ ر 5 ًا . 

والآية وإن ن تقطع بالتحريم إلا أن فبها ترجيح جانب الحرمة على الحلء 
فمن ثم ترکھا قوم واستمر على شرہا اخحرون. 


e‏ س 


نم إن بعض السلمين وهو عبدالرحن ين عوف صنع FE‏ لأصحابه» 
فأكلوا وشربوا» ثم قام أحدهم يصلٰي بهم وهو لا يعي فقراً: «قل يا أا 
الكافرون. أعبد ما تعبدول)»› فترك حرف النفي ف الأية وهو (لا)» فأنزل الله 
سبحانه :. 

وکا ایی “مٹیا کک قرا اللو وائ شگری حى تنا 
مائقولونً °4 . 

فقالوا: ما لنا ولشيء ينعنا عن صلاتناء فكانوا يتركونما عند الصلوات» 
وي الأرقات القريبة منہا» حی إذا ما ا العشاء ر ونامواء فيصحول وقد 
زال اتو السكر» وبذلكف صار من السهل تحريها تحرياً ا وهذا ما کان . 

فقد صنع بعض المسلمين طعاماًء ه ‏ 


برۋوسهم › فتهھاجوا بالأشعارء فتشاجروا حی س ج أحدهم رأ س الآخر بعظم » 
فقال الفاروق عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فأنزل الله سبحانه : 


. ۲١۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٤۳ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


or 


. قوله: 


ايء سرا راسیا بدالا رجن َمل ليطن 
فاج ل قلود لما بريه ليطن أنبوقع يبتكم العدوة ابخان 
ری ر 2 سرو سر س و رسا عر 2ے م سے سے سے ج ر 
الخروالميسير ویصد عن اا فيز أن منود ٠04‏ . 2 

فقالٰ عمر: انتهينا انتهينا. وبذلك حرمت الخمر تحرياً بات ا روی 

هذا آحد واصنحاب السن. 
إلى ما عندهم ف ا حتی لك ۳ المدينةء ا نجح 
أا نجاح ف تحريها على تأصلها فيهم ۰ وقد حاولت ' بعض الدول الولايات 
۰ المتحدة_ ي في العصر الحديث تحريها بسطوة القانون. ففشلت» وأین E‏ 
الإنسان من شزيعة الرحن؟ فاعتبروا يا أولي الإبصار. 

وروي أنه ما نزلت أية التحريم البات قال ناس : e‏ 
قتلوا في سیل الله ادا على فراشهم وکانوا و فانزل الله سبحانه 
وآ اأ ت اموا وا ابیت 2 في e‏ 
NS e‏ 
إباحة ا ١‏ ا اا التقوی ئ ا 
ار العقل ا e‏ البخاری في صحيحه عن .` 


ابن عمر قال: قام عمر على المنبر فقال : (أما بعد: فإنه نزل تحريم الحمر وهي ٠‏ 
من خسة: العنب» والتمرء والعسل». والحنطةء والشعير» والخمر ماخامر ٠‏ 


۱ ۹٠ سورة المائدة: 'الآيتان‎ )١( 
. سورة المائدة: الآية ۹۳ . 'والحديث رواه البخاري‎ )۲( 


ot 


العقل)» وقد خحطب عمر بهذا وهو محضر من كبار الصحابة فلم ينكر عاي 
أحدء وإلى هذا ذهب حاهير العلماء ا و وقد روی مسلم في صحیحه 
أن النبي ية قال: «كل مسكر خر وكل E‏ وفي رواية : «کل مسکر 
خر وکل خر حرام». 

والخمر بجميع أنواعها حرام قليلها وکثيرها سواءء ويحد شارا وإن 
یسکر». روی ابو داود فى ستنه أن النبي ڳلا قال: «ما أسكر الفرق منه فملء 
الكف منه حرام»» وکل ما أسكر فهو خمر سواء أكان من العنب» آو التمرء 
أو الزبيب. أو البصلء أو الشعيرء أو الذرة» والعبرة ليست بالأساء» وإنا 
العبرة بالإسكارء وقد أخحبر رسول الله هة عن هؤلاء الذين يتحايلون على 
8 ویسمون الخمر بغير اسمها فقال: «ليشربن اناس من آمتي الخمر يسمونا 

بغر اسمها». 


حكمة تحريم الخمر 

والخمر مضرة بالصحة”)ء مذهبة للأموالء مفسدة لا بين الناس من 
أواصر الحبة والأخحوة مغواة للشيطان» صارفة عن ذكر الله وعن الصلاةء 
سالبة للعقل الذي هو أشرف ما وهب الله الإنسان» معرضة شاربها للعربدة 
والتعدي على الدماء والأعراض» ف فهي آم الخساثث فلا تعجب إذا كان ا 
حرّمها في حرم على المسلمين» > ليكون المجتمعم الإسلامي على خير ما يكون دين 
لقا واا وسلذما: 


وقد يقول قائل: إن القرآن الكريم قرر في آية البقرة أنبا لم تخل من 
منافع» فكيف جعلتها سببا لكل هذه الماثم؟ وأقول لمن يزعم ذلك: إن المراد 
با منافع في الآية الدنيوية وهي ما بتخيله شارا بعد شرا من النشوة وإدخحال 


. رواه أحمد والبخاري في التاريخ‎ )١( 
انظر ما كتبه الطبيب النطاسي الدكتور عبدالعزيز إسماعيل في كتابه «الإسلام والطب‎ )( 
. الحدیث»‎ 


۳00 


الفرح والسرور ا اموم وما ينتفع به بعض الناس من صنعها 
أو بيعها أو الاتجار فيهاء' وهي منافع لا توازي في معیار الحق والفضيلة شیئاً ما 
فيهاً من مفأاسد ومباذل ومآثې» على أن هذه الآية كانت قبل التحريم › فکان من" 
الحكمة مجاراتہم فيا يزعمونه منافع حتى لا ينفرواء ثم للتحريم حرمها. 
وجردها من أية منفعة أو مصلحة. 


FF FF 


۳۹ 


لع اسل فالصالر 


مكاتبة الملوك والأمراء 

عاد رسول الله ب من صلح الحديبية وقد أمن شر قريش ومناوآتها دعو 
الإسلام» ووجد الرسول الفرصة سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جيعا 
عربهم وعجمهم» إذ قد أرسل للبشر كلهم قال تعالى: 

وور تاها الاش لن سول رڪم يځ . 

وقال : 

وو ماارسلت از رة لنعییں 04 . 

وقال: 

و وماأرساك كسس“ . 

وقد كان هذا كسباً كبيرأً للدعوة» فقد شهدت آفاقا واسعة» ووجدت 
افا ا ا م 
ليل داج مظلم» ولم يكن ليخفى على رسول الله َة ما يعانيه العام - ولا سيا 
الدولتان اللتان كانتا تقتسمان النفوذ في العام حينئذ: فارس والروم ‏ من 
انحراف ديني » وفساأد خلقي » واضطراب اجتماعي » وما وقع بینہما من حروب 
وغارات أنهكت قواهماء ما جعل هذه الشعوب على استعداد لقبول الإسلامء 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 


(۲) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة سباأً: الآية ۲۸ . 


Yoav 


الذي ينعمون فيه بالإبيان والأمانء والحرية والإخاءء والعدل والمساواةء ولذلك: 
تكد تنتهي ثلاثون عاماً من دعوتهم إلى الإسلام» حى كانت هذه البلاد قد 
دحلت في الإسلام» واستظلت بلوائه» وقد کان بدء إرسال الكتب بعد الحديبية ' 
في أواخر سنة ست أ او أوائل سنه ولذلك اترتا ذکر هذه الكتب في هذا 
الموضع. e ) ) | ٠‏ 
ولا عزم رسول الله على مكاتبة الملوك والأمراء خرج على أصحابه ذات , ٠‏ 
يوم فقال: «أيا الناس : إن الله قد بعثنى رحمة وكافة» فلا تختلفوا على كا احتلف '' 
الحواريون. على غین ابر مریم» فقال انا وکیف احتلف الحواريون. 
يا رسول الله؟ قال : «دعاهم إلى الذي دعوتکم إليه» فأما من بعثه مبعثاً قريباً 
فرضي ف وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره ٥‏ وجهه وتثاقل» ثم ذکر آنه مرسل ٠‏ 
إلى هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي وغيرهم» يدعوهم إلى الإسلام فأجابه 
أصحابه إلى مارا ثم صنع له خاتم من فضةء 2 عليه (محمد رسو الهئ 
لیختم به هذه الكت 


کتاب ر الله 5 القيصر (هرقل) 

وجه رسول الله ن فة الكلبن بکتات إلى قيصرء وأمر e‏ 
يدفعه إلى حاكم (بصرى) ليوصله إل هرقل» ونص الكتاب: «بسم الله الرهن 
الرحيم . من محمد عبدالله . ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتيم . 
الهمدى أما بعد فإن أدعوك بدعاية ا أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين“: فل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كله موا غا وك إن لا د إل اف ول شرك به ف رلا عقا 
OEE GAN DEA O U‏ 


0 الارن : الفلاحون والاتباع» والمراد رعبته لا غالا ا ملکھا 
)۲( سورة آل عمران : الاية ٤‏ ا 


FOR 


موقف هرقل من الكتاب 

ولا وصل الكتاب إلى هرقل وكان الرجل عاقلا قال: اثتوني برجل من 
قومه أسأله عنه» فالتمسوه فصادفوا أبا سفیان في ركب من قومه ذاهبين 
بتجارتهم إلى الشام بعد صلح الحديبيةء فجاؤوا بهم إليه» فسأمم بوساطة 
ترجمانه أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان : 
أناء فقال له: ادن مني» فأجلسه أمامه» ثم أجلس بقية قومه خلفه حت 
لا خجلوا من رد کذبه عليه إذا كذب. ثم سأله عن نسبهء وهل ادُعى ذلك 
أحد قبله» وعن مبلغ صدقه؟ وهل كان من ابائه من ملك؟ وآيتبعه أشراف 
الناس آم ضعفاؤهم؟ وأيزيدون أم ينقصون؟ وهل يرتد أحد من أتباعه سخطة 
لدینه؟ وهل یغدر إذا عاهد؟ وکیف حربکم وحربه؟ وبم يأمركم؟ كل ذلك 
وأبو سفيان جيب با هو الحق . ) 


ثم استخلص هرقل الحق من كلام أبي سفيان فقال له: إني سألتك عن 
نسبه فزعمت أنه فيكم ذونسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله» فزعمت أن لاء فلو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لا فقلت ما كان ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله . وسألتك هل كان من ابائه ملك فقلت: لاء فلو کان 
من آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيهء وسألتك أشراف الناس يتبعونه 
ام ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم» وهم آتباع الرسل» وسالتك أيزيدون ام 
ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون. وكذلك أمر الإعان حتى يتم وسألتك أيرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيان حين 
تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل 
لا تخدر. وسالتك هل قاتلتموه؟ فقلت: نعم وأن الحرب بيننا وبينه سجال» 
وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون همم العاقبةء وسألتك باذايأمر؟ فزعمت أنه يأمركم 
أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاء وینہاکم عا کان یعبد آباؤکم ویأمرکم 
بالصلاة والصدق والعفاف. والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . 


۳0۹ 


ثم قال : وم ف بي ت انق اناي ولکن م أعلم أ هک 

E‏ هاتين › > ولوأعلم أي 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت قدميه!! ٹم دعا کنا 
رسول الله اة فقریء على الحاضرين» فعلت أصوات من حوله من عظاء الروم. 
وكثر لخطهم» وأمر بأإبي قان اعات فا ر ال ا لقد عظم. 
أمر اين أبي كبْشة()» هذا ملك بني الأصفر یخافه» فبازلت انه 
سیظهر حتی ادحل الله علي الإسلام. ١‏ 
ولا سار قيصر إلى جمص وأذن لعظماء الروم في دَسكرة له» ثم برای 
فاغلقت» ثم قال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت 
ملككم» فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حَيّصة حر الوحش إلى الأبواب ا 
مغلقة» فلم رأى قيصر نفرتهم وغضبهم قال : ردوهم علي» ٹم قال هم: إ إغا قلت . 
مقالتي آنفاً آختبر بہا شدتکم على دینکم» فسجدوا له ورضوا عنه) ا 
. غلبه حب ملکه على الإسلام» فذهب بإثمه وإثم رعيتهٍ ک) قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولکنه مع هذا کرم دحية ورده ردا جيلا. 


کاب یرن 

ووجه رسول الله ا عبدالله بن حذافة الحيفي بکا بان کسر ی9 
ملك الفرس» وأمره أن أيدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه هذا إلى كسرى. 
ونصه: سم الله الرحهمن الرحيم › من عمد رسول الله إلى کسری عظیم 
فارس› عل ر تن اهدی» وامن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا 


0 یل: OT‏ ارضاعة. اشد شارت ا ا کانوا بو اله 

)( نو الاصفر: ٤‏ 
الإسلام. : 

)٤(‏ کسری لقب لكل ملك الرس وهو کسری بن برويز بن هرمز ٻن انو شرواذ. 


۳۹۰ 


وحده لا شريك لهء وأن مدأ عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الله فإني آنا 
رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر من كان حياً وبحت القول على الکافرين فإن 
تسلم تسلم» وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك». 

فلم قریء اتاب عليه مزقه» فلا بلغ رسول الله ذلك دعا عليه قاثلا: 
«اللهم مرق ملكه» وقد استجاب الله لنبيهء فقتله ابنه شيرويه» ولم تقف حاقة 
کسری عند تمزیق الكتاب بل أرسل إلى «باذان» عامله على اليمن: ابعث من 
عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز» ففعل باذان» فلم قدما على النبي 
قال : «أبلغا صاحبک| أن ربي قتل ربه في هذه الليلة»! وكان ذلك ليلة الثلاثاء 
لعشر مضين من جمادى الآخرة سنة سبع من المجرة» فخرجا من عند النبي 
حتی قدما على باذان فأخبراه بمقتل كسرى» وقالا له يقول لك: إن أسلمت 
أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. 

ٹم م ینشب باذان أن جاءه كتاب شيرويه بخبره بقتل أبيه» وأوصاه أن 
لا هيج النبي حى يأتيه أمره فيه» فقال: إن هذا الرجل لرسولء فأسلم وأسلم 
الأبناء من فارس الذين كانوا باليمن. 

كتاب المقوقس عظيم مصر 

وأوفد عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم 
مصر وأميرها من قبل الروم بحتاب ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من عمد 
رسول الله بل إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتينء وإن توليت 
فإنغا عليك إثم القبط : 

یتاه الکتی تکالواک ڪلم ةر سوام بیت ا وبکر ا بدا ل اه ا 
رک ہو میا لایخد َمْسا راان دنا کین وو ولوا شهدا 
اتام ي 


(1( انظر: صورة هذا الخطاب في کتاب «الوسيط ف الأدب العربى وتارخه»» ص ۱۲۲ . 


۳۹۱ 


فوفد حاطب على ال وكان بمدينة e‏ فناوله لكاب 

فقبله وأكرم حاطبا وأحسن نزله. 

ثم بعث إلى وفد جع بطارقته» وقال : ي سائلك عن کلا ت ان 
تفهم عني» قال: قلت هلم قال : أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟ قلت: 
بل » هو رسول الله قال : فاله حیث کان هکذا ع عل قومة! حیٹ 
أخرجوه من بلده إلى غیرها؟! قال: فقلت: عيسى بن مریم أليس تشهد أنه 
رسول الله؟ قال: بلى» قلت : فا له نحيث أخذه. قومه فأرادوا أن یصلبوه 
ألا کون دعا عليهم أن بملکهم الله حيث رفعه الله إلى الساء الدنيا؟!. 


فسر منه وقال له: نت حکیم قد جاء من" عند حکیم» ا ) 
نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا یأمر بمزهود فیه» ولا یہی ا 
فيه › ول أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكذاب» E‏ ثم کتب ر 
ا لخطاب. فقال فيه : که 

(لحمد بن عبدالك من القوقس عظيم القبط» سلام عليك عليك أما بعد: 
قرأت كتابك وفهمت ماذکرت فيه» وما تدعو وقد ا أن نبياً قد 
بقي» وکنت أظنه بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت لك بجاريتين فما مکان 
عظيم في القبطء وبشیاب». وأهديت إليك بغلة ترکبها والسلام). 

وإحدى الجاريتين مارية ال راه رسرل اله رنت ب 
والأخحرى أعطاها جسان بن ثابت» فولدت له عبدالر من بن حسان وقیل. ا دبع 
وغا هدي غلام خضي اسمه «مابور» وحار سمي غر ازینون وق ٠‏ 
سمى النبي البغلة دلدلاء وكانت فريدة ببياضها بين البغال الي يلاد : 
٤‏ 5 

ت القوقس » هذا بدل على إکباره لرسول الله کا يدل عل أنه 
) يسلم» ولم يبعد» والذي؛ يبدو أن الرجل خاف على ملكه» ولولا هذا اسن 
| ب : 


۴۷۳ ص‎ ٤ البداية والنهاية) ج‎ )١( 
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) كتاب النجاشي 

وبعث رسول الله اة بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة مع عمرو بن أمية 
الضمري ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى النجاشي 
عظيم اة سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولذل ون محمدأ عبده ورسوله› 
افغرك ندغاية اله فإ آنا رسولح فاسل تل : 

واه ا لککی تاوا کام ةر سوم ییا ویینک رالا نم بدلا آنه ولا 


ر صر ص ری 7ک صوق س صو ی ےہ ر 


نرك وشا ولایتخذ 2 خد بسا با ا ریا امن دوت ا قان ن¿ نو 
ا NTA e‏ 

فإن أبیت فعليك إثم النصارى من قومك»'“ . 

ولا وصله الكتاب احترمه وکرم حامله وفال له : 1 إني أعلم والله أ نین 
ا ولکن أعراني با لحبشة قليل » فأنظرني حقی أكثر الأعوان وأل 
وي بعضن الروايات آنه أسلم» والصحيح خلافه» ففي صحیح مسلم ن نهن 
«أن النبي وي کتب إل كسرى» وإلى قيصر› وإ النجاشي› وال ٠‏ 
يدعوهم ی الله تعالی» ولیس النجاشي الذي فا عليه النبي ا (. 

ثم بعث اليه رسول الله بكتاب اخر مع عمرو أيضا بشأن مساعدة 
مهاجري اليشة على الحروح إلى الدينةء 'قأعدٌ فم سفيتتين حملتاهم إلبهاء 
فوصلوا عقب فتح خیبر کا سيأتي إن شاء الله . 


ووحه عليه الصلاة والسلام العلاء ن الحضرمي اى المنذر بن ساوی ملك 
البحرين» يدعوه وقومه إلى الإسلام» فأسلم» فأقره النبي على إمارته» وأوصاه 


.۸۳ البداية والنهاية» ج ۳ ص‎ )١( 
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بالنصح والطاعة رالإصلاحء وأن لا يكره أحداً على الإسلام» ومن أقام عل 
بهودیته أو مجوسیته فعليه ا : 
کتاب آفر بضر ۰ 

وأرسل عليه الصلاة والسلام ا عمير الأزدي بكتاب إ4 ا 
بصرى» فلما بلغ مؤتة قرية بمشارف الشام - تعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني» قال له: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: . 
نعم فأمر به فضربت عنقه» ل وو رول غیره. 
کتاب مر دمشقی ] : 

ووجه عليه الصلاة' والسلام شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارٹ بن . 
اسي شمر الفسان آم دى ن قبل هرقل» يدعوه إلى الإسلام» ويعده ملکه . 
إن أسلم» فلا وصله الكتاب رمی به» وقال: من ينتزع مني ملکي؟ واستعد.: 
الل قا رب لني ؛ وقال لشجاع : أخبر صاحبك با ترى» ثم أرسل ' 
إلى قيصر يستأذنه في ذلك وصادف ذلك جيء دحية بكتاب رسول الله اى“ 
هرقل» فكتب إليه يثنيه عن عزمه» فلم رای الحارث كتاب قيصر صرف شجاعاً 
بال حسنی ووصله E‏ : 


كتاب ملك اليمامة 3 
۰ ووجه ابي سليط بن عمرو العامري بکتاب | ا بن ل ا 

اليمامة يدعوه إلى الإسلام ووعده أن بجعل له ما تحت يديه إن أسلم» فکتب ' 

ف رد الكتاب: ما أحسن ما تدعو إليه وأحملهء وأنا شاعر قومي وخطيبهم ». 2 
والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك» فلا بلغ كتابه الرسول ٠‏ 
قال: «لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما في يديه» E‏ 
مات منصرف الرسول من فتح مكة. a.‏ 
كتب أخرى 
وكذلك أرسل ف إلى جبلة بن الأيهم الغساني» وإلى الحارث بن . 
اا ری ا وا رو ای ی ا 


6 


وإ غيرهم من الوك والأمراءء فمنہم من أجاب وأسلم وم من رد زا 
E‏ 


ويلاحظ على هذه الكتب البرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم» وحسن 
تخر الألفاظ المناسبة لكل› والمثيرة للعواطف والمشاعرء كا يلاحظ أن بعض من 
ا کان رده ردا جميلا رقيقاً عا يدل على قوة الإسلام وسطوته» وسماحة 
دعوته» فلا تعقيد فيها ولا غموض» وأن الصحابة الذين حلوا الكتاب كانوا 
عند حسن ظن الرسول بهم» ووفوا بماعاهدوه عليه من الإقدام» وأن 
لا پنکصوا کا نكص بعض رسل عيسى عليه الصلاة والسلام» كا كان عجيبا 
ان م يقتل من الرسل على كرتيم إلا واحد» وهذا يدل على أن العام حينئذ كان 
يستشرف إلى دين جديد سمح» ينقذه من الحضيض الذي هوى إليه» فكان 
هذا الدين هو الإسلام. 
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غز وة ذي قَرَد٥‏ 

إ يختلف أصحاب السب أنبا كانت سنة ست قبل الحديبية وإن اختلفوا في 
شهرها» وجزم الإمام البخاري بأا كانت قبل خيبر ثلاث لال على ما ثبت 
عنده من آحادیث صحيحهة » وقد رجح الحافظان اتن کشر وابن حجر ما ذهب 
إليه البخاري) ولذلك آثرت ذكرها هنا تبعأً لما ني الصحيح . 

غار عبدالر ہن بن عیينه بن حصن الفزاري £ حهماعة من قومه غطفان 
عل قاح“ النبي کا بالغاية» وعلى اللقاح رجل من فار ومعه امرأته» فقتلوا 
الرجل واستاقوا اللقاح وأخحذوا معهم المرأة» وكان أول من سمع بهم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع» فشد ميه غلام ا عوف فأخبره» فتوشح سيفه » 
وکت فوسه» وأخذ نله وصعل عل جل فراهم» فصاح واصباحاه() ثلاث 
وخرج يشتد في اثار القوم» وکان عاديا لا پسبقه أحد حتی لحق بہم» فجعل 
يرميهم بالنبل ويقول: 


حذها وأنا ابن الأكوع اال د ا 


(۲) فتح الباريء ج ۷ ص ۳۷. 

(۳) جمع لقحة بكسر اللام وفتحها : الإبل ذوات اللبن. 
)٤(‏ كلمة تقال عند استنفار الغافل . 

(ه) الرضع: جمع راضع وهو اللئيمء أي يوم هلاك الام . 


1Y 


فإدا وجهت e‏ نحوه انطلق راء وکانٰ رسول الله کا قد سمع 
صیاح ابن الأكوع فنادیئ ف المدينة: «الفزع . الفزع» فترامت الخيول إلى 
رسول الله » ا سعدا وقال : «اخحرج ف طلب القوم حی ألحقك» . نهم 
المقداد بن الأسود: وعباد بن بشر» وسعد بن زید» وعكاشة بن حصن )> . 
وأبو قتادة . 


و EE‏ حى استنقذ.منهم اللقاح» کک اکر 
من ثلاثين بردة وثلاثين راء ألقوها متخففین منہا» وهم یظنون أنه مافعل! 
ذلك إلا ومعه کمین أو وراءه مدد. 

ولا أدركهم الفرسان الان مل أبو قتادة على عبدالر من بن. e‏ 
فقتله» وقتل عكاشة رجلا وابنه» وقتل من المسلمين محرز بن نضلةء وأخحذ 
المشركون في السير هربا ولم يلبث رسول الله أن جاء في خسمائة من أصحابه . 
وأقام على ذي قرد يوماً وليلة» فقال سلمة : يا رسول الله لو سرحتني ا 
لاستنقذت بقية السرح» وأحذت بأعناق القوم» فقال الغفر الكريم : «يا سلمة.. 
ملکت فاسج 8 ليغبقون في غطفان»“ أي فاتوا ووصارا إلى ؛ 
وقسم النبي ال د e‏ ا 
الفارس› ا له وأردفه على ناقته العضباءء وهم عائدون إلى لمدينة ' 
وقال : «خیر فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة») وعاد ا دان 
ا درساً لن پنسوه. 


| نذر في معصية : e‏ 
وکانت امرأة الغفارني قد غافلت المشركين› وز کت ا ابي 
حتى قدمت عليها المدينة» وكانت نذرت إن نجاها الله عليها لتنحراء . 


9( لیغبقون : يشربون ل العشي» والغبوق ‏ بفتح الغين ‏ ما يشرب بالمساء. 


۳۸ 


فلا أخبرت الرسول تبسم وقال: «بئسما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء 
ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصيةء ولا فيا لا تملكينء وإنا هي ناقة من إبلي» . 
الوفاء حت للحيوان 

وإن هذه القصة لترينا حسن العهدء وغاية الوفاء اللذين كان يتخلق بها 
رسول الله ية هذا الوفاء الذي شمل بني الإنسان والحيوان وقد كان هذا 
درا غلمةرصول اله هذه االراة بكرن عة لاال إن اعت : الى 
العظيم يعلمنا أن نقابل الإحسان بالإحسان» والحميل بالجميلء والنعم 
بالشكرء لا بالجحود والكفران» وأن الوفاء لازم حتی للحيوان. وبعد أن بين ها 
الرسول الكريم أن هذا وإن كان لا يليق خلقاً ومروءة» فهو لا يجوز شرعأًء 
إذ لا نذر في معصية ولا في لا يملكه الإأنسان. 

kk ¥‏ 
غز وة خيبر 

وفي هذه السنة كانت غزوة خيبرء وبالانتصار فيها تم القضاء على شوكة 
اليهود في جزيرة العرب» وسنرجىء الكلام عليها إلى بحث موقف الإسلام من 
اليهود بعد الفراغ من حوادث هذا العام . 
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غزوة ذات الرقاع(“ 


.: حرج فيها رسول الله بي في جمع من أضصحابه» قيل: أزبعمائة 'وقيل‎ ٠ 
سبعمائة قبل نجد يريد بني محارب وبني لعلبة من غطفان لا بلغه أنيم ججمعون‎ 

ار له واستخلف على المدينة أبا ذر» وقيل عثمان بن عفان» فساروا حتی 
وصلوا «نخلا»» فلقي بها جعاً من غطفان» . فتقارب الاس ول يكن بينهم 
حربت» وخاف المشلفوة ا الشركون على رة فصلى النبي بأصحابه 
صلاة الخوف» وذلك أن طائفة 0 ست مع النبي يي ووقفت. ٠‏ طاثفة 
اه اليد فصل بالتي معه ركعة ثم ثبت قائياء وآنموا لأنفسهم» ثم انصرفوا 


فصفوا تجاه العدوء وجاءت الطائمة الآحرى ا e‏ الركعة التي بقیت من ۰ 


صلاته » ثم ثبت جالساً وأقوا لأنفسهمء > ٹم سلم ہم . : 
وقد ورد عن النبي في صفة صلاة الخوف كيفيات أخرى جلها بعض 
٠‏ العلماء على التوسع والتخييرء وأن أية طريقة منها جائزة» وحلها البعض الآخر 
على اختلاف ا فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤونة» وأقلها عملا.. 
وهذا يدل على ر يسر الإسلام ا وصلاخیته لکل زمان ومکان. وقد 
اختلف في تحديد وقتهاء افالإمام البخاري يرى أنها كانت سنة سبع بعد خيبر 
وساف آدلته على ذلك ما أصحاب السير فذهبوا إلى أنها قبل خيبر» وإن 
اختلفوا في تحديد زماناء فقيل سنة أربع» وقيل سنة خس» وقيل في أوائل سبة 
(۱) اختلف في سبب تسميتها «ذات الرقاع» فقيل : لأنهم كانوا لفون 2 حرق 
لا حفيت أقدامهم»› وقیل: لأنهم رقعوا راياتہم فيها. 


° 


فدوم مهاجر ي اخبشة 


وني هذا العام وفد على النبي بيا بالدينة من بقي من مهاجري الحبشة 
وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب» ق أهل اليمن 
وهم الأشعريون» منم اوشری e‏ وأخوه أبو بردة» وأبو رهم . ففي 
صحيح البخاري "عن أبي موسى أنه بلغهم خرج النبي بي وهم باليمن› 
فخرجوا مهاجرين إليه وركبوا سفينة» ولكن الرياح عاكستهاء وألقت بها إلى 
الحبشة» فوافوا جعفرا أ وأصحابه هناك فأقاموا معهم حت بعث النبي عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي أن يو الة خا ومن معه» فجهزهم وحملهم ف 
سفينتين وعادوا مكرمين إلى المدينة . 

وكان قدومهم بعد فتح خيبر» وقد سر النبي بقدم جعفر وأصحابه» 
وقال: «ما أدري بأيي) أنا أسر: بفتح خیبر» ام بقدوم جعفر؟» وكان فيمن قدم 
مع جعفر زوجته أسماء بنت عميس والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
الرسول» وخالد بن سعيد بن العاص» وزوجته» وولده» وعمروبن سعيد بن 
العاص» والأشعريون. 

ولا قدمت أسياء ورآها الفاروق عمر قال لما: سبقناكم بالمجرة فنحن 
أحق برسول الله چ منکم» فغضبت» وقالت: كلا والله » كنتم مع رسول الله » 
يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم» وكنا في دار البعداء البغضاءء وذلك في الله 


)1( فتح الباري» ج ۷ ص FE‏ 


۳۷١ 


رفي رسول الله . ثم أخبرت النبي بقالة E e‏ 
منکم» > له ولأصحابه هجر واحدة» ولکم أ نتم أهل السفينة هجرتان» أي 
هجرتم إلى البشة» ثم هجرتهم إلى المدينةء فا فرح أصحاب السفينة بشيء 
أعظم من فرحهم بمقالة الرسول. 1 
E )‏ 

. حيبر» ولم يقسم لأحد لم پشنهدها غيرهم › إلا ما كان من أمر أبي هريرة فقد قدم 

على النبي مسلا وهو بخيبر بعد فتحها اا و و 
ي غيمتهم. ١‏ 
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بعث رسول الله يا بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فدك» 
فلا ورد بلادهم م یر منہم خا فاستاق نعمهم» وكان القوم بالوادي فجاء هم 
الصريخ؛, فادرکوه لیل وهو راجع» فتراموا بالنبل» ولا أصبح الصباح اقتتل 
الفريقان قتالا مريرا حتى قتل عامة من كان مع بشيرء وصمد هو يومئذ صمود 
الأبطال» وما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح» وظنوا أنه مات» ثم لم يلبث وقد 
انصرف عنه العدو أن تحامل على نفسه حتى جاء إلى رسول الله وأخبره الخبر. 

سرية غالب بن عبداله 

وفي رمضان سنة سبع بعث رسول الله يه غالب بن عبدالله الكلبي إلى 
الميفعة"“ من أرض بني مرة في جماعة من الصحابة» منهم أبو مسعود البدري»› 
وكعب بن عجرة» وأسامة بن زيده فأدرك أسامة بن زيد ورجل من الأنصار 
«مرداس بن يك»» فلا شهرا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
فكف عنه الأنصاري وتتله أسامة» وقد لامه الصحابة على هذا حى سقط في 
يده» فلا قدموا على رسول الله أخبروه فقال: «يا أسامة كيف لك بلا إله 
إلا الله»؟ فقال: يارسول الله إغاقاها متعوذاً من القتلء فقال النبى: 
«فهلا شققت عن قلبه فنظرت إليه»؟! وما زال النبي يردد قوله: «فكيف لك 


)١(‏ الصريخ: المستغيث. 
)( کر الميم وسکون الياء وفتح الفاء؛ عل تمانية برد من المدينة بناحية نجد. 
(۳) «مرداس» بكسر اليم و «نهيك» بفتح النون وكسر اهاء. 


۷Y 


) اله هذا التأديب الإهي في قوله : 


بلا إله إلا اش حتی می أساسة آنه لم یکن أسلم قبل نبل ذلك اليوم وقال : ي 
أعطي الله عهداً أن لا أقتل ارلا قول لاله لا اله أبدا » فقال الي 
«بعدي قال ˆ بعدك 2 يدل عل ٠‏ حرمه ةه كلمة التوحيد» زان 


وقد حدث ب ذلك من المقداد وعيره من الصحابة مالین ( ازل 


وار i‏ حرف سيلا واو فووا نالو 
م E E‏ تبتر ea‏ 


: HE 
E اکاک کات یا5 َا زک‎ 


FF *F 


(۱). فتح الباري» ج ۸ ص ۲۰۸؛ وتفسير القرطبي» ج ۰ ص ۳۳۹» ۴۴۳۷. 
)۲( سورة النساء: الآية 4 ۰ 


YE 


عمرة القضاء والةة لقضية وا لقصاص ^*^ 


ها هو العام قد استدار» وحلّ ميعاد عمرة القضاءء فا إن وافى ذو القعدة 
من عام سبعة حى أذن مؤذن رسول الله أن يتجهزوا للعمرة» وخرج مع 
رسول الله ية كل من كان معه بالحديبية إلا من مات أو استشهد» وخرج معه 
أخرون حتى بلغت عدتهم ألفين» واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط 
الديلي وقيل أبارهم» وسار رسول الله يلبي والمسلمون يلبون بعد أن أحرموا 
بالعمرة» وساقوا أمامهم الذي وشهدت الصحراء هذا المشهد الرائع الذي 
ل تشهده من قبل» وعجت الصحراء بالتهليل والتكبير والتلبية» والمسلمون 
يغذون السبر محدوهم الشوق إلى بيت الله الحرام » ويستخفهم الفرح بالعودة إلى 
البلد الطيب الذي فيه ولدواء وعلى ترابه ترعرعواء وفي مغانيه كانت ذكريات 
الطفولة ومارب الشباب. 


وكان رسول الله _ رعاية للحيطةء وأخذأ للحذر - قد ساق أمامه الخيل 
وعليها محمد بن مسلمة» والسلاح مع بشيربن سعد حتی إذا غدر أهل مکة 


)١(‏ سميت عمرة القضاء لأا كانت قضاء عن العمرة الأولى» وأنكر السهيلي ذلك وقال: 
سميت بالقضاء لأا كانت بسبب التقاضي والصلح بين المسلمين والغركن ف اة 
وتسمى عمرة القضية أيضأً لما ذكرناء وتسمى عمرة القصاص لأا كانت قصاصاً عن 
عمرة الحديبية ء وقيل لقول الله تعالى: وا لحرمات قصاص€ لأنهم لا منعوا المسلمين من 
الاعتمار في شهر حرام كان جزاؤهم أن يدخلوا عليهم مكة في شهر حرام من العام 


القابل . 


Y0 


بهم أوأهاجهم هائج كان السلاح قريباً منم وني مر الظهران التقى نفر من ٠‏ 
قریش محمد بن مسلمة في خيل المسلمينء ورأوا السلاح مع بشيربن سعد 
ووا راغا ا قريشاء ففزعت قريش وقالوا: والله ما أحدثنا حدثا 
وإنا على كتابنا وهدنتناء' | ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ ۶ رسول الله بطن 
يأجج حيث ينظر أنصاب الحرم“ ترك الخيل والسلاح» وبعثت قریش مکرز بن 
حفص في نفر منم فالتقوا بالنبي ببطن يأجج » فقالوا : يا محمد ماعرفت صغیرا 
ولا کبیراً بالغدر» وقد شرطت أن لا تدحل مكة إلا بالسيوف في القربء فقال له 
النبي : «إني لا أدخل السلاح» فقال مكرز: هذا ١‏ التي تعرف به: البر 
والوفاء. ٠‏ 

ثم رجح إلى ریش فأخبرهم» فخرجوا إلى اتو الجبال» a‏ 
للمسلمين» واكتفوا بالنظر إليهم من عل » واستبدٌ الحنق والغضب ببعضهم» 
فذهبوا إلى الخندمة كراهة أن ينظروا إلى النبي وإلى أصحابه» وتيا المسلمون 
لجرل الد ارا ورك سول اه فل ناته القصزاه روهزلا ال الان 
والأبطال الأشاوس بحيطون به» وهم متوشحون سیوفهم» والکل يقول: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك» والبطل :المقدام عبدالله بن رواحة آخذ بزمام الناقة وهو يرتجز 
ويقول : -- 
لوا بني الكفار عن سبيله ‏ لوا فكل الخير في رسوله 
يارب إني مؤمن بقيله أعرف حقٌ الله في قبوله 
نحن قتلناکم على تأویله کما قتلناکم على تنزیله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


وأنکر ابن هشام ان الب الأخيرين e‏ کلام این رواحه وأا ار 
ياسر يوم صفین» إغا يقاتل على التأويل من أقر 2 . وفيم) قاله 2 


)0( العلامات الدالة عليه ' ۰ 


۳۷٦ 


فإن موسى بن عقبة والحافظ البيهقي رويا هذاء والمسلمون قد قاتلوا المشركين 
على تأویله» کا قاتلوهم على ما أوجبه التنزيل“. 

ودحل المسلمون المسجد الحرام ليطوفوا بالبيت» وكان المشركون قد 
أرجفوا وقالوا: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم ہی يثرب» وتطلعوا من رؤوس 
الجبال ليروا الذين أضعفتهم الحمى والغربة »فلا علم النبي بهذه المقالة اضطبع 
بردائه وصار يهرول")» وآمر المسلمين أن يضطبعوا ومرولوا وقال: «رحم الله 
امراً أراهم اليوم من نفسه قوة» فكان إذا استلم الحجر الأسود هرول وهرولواء 
حتى إذا استلم الركن اليماني وواراه البيت منهم مشى ومشوا حتى يستلم الركن 
عند الحجر الأسودء هكذا فعل الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة الباقيةء 
ولولا الرحمة هم والإشفاق عليهم مرول بهم الأشواط كلها. 

وبعد الطواف وصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم سَعَّوا بين الصفا والمروةء 
ثم حلقوا وذبحوا هذيهم» وبذلك تمت عمرتهم . ورأى المشركون هذا المشهد 
لمؤثر المعبّر فخاب ظنهمء ولم يكتموا ما بأنفسهم» فقالوا: ما يرضون بالمشي» 
اا شرو ف الاه وازذادر كعد إل كمك 
إقامة النبي بمكة 

ومكث النبي والمسلمون بكة ثلاثة أيام» يطوفون بالبيت ويصلون» 
ويعبون من ماء زمزم» وقد قضوا بعض حاجات النفس المشوقة إلى بيت الله 


. ٠٠١ ص ۲۲۸؛ فتح الباري» ج ۷ ص‎ ٤ البداية والنہايةء ج‎ )١( 

(۲) الاضطباع: أن يضع منتصف إزاره تحت إبطه اليمنى» ثم يطرح طرفه علل كتفه 
اليسرى. واهرولة فوق المشي العادي» ودون الجري مع تقارب الخطا وهز الكتفين› 
وهي مشية تلم عن القوة والفتوة» وهذا أصل هذه السنةء ثم أبقاها الشارع لما فيها من 
التذكر بنعمة الله على المسلمين حيث أعزهم بعد ذلة» وقواهم بعد ضعف» ونصرهم 
ومكن همم في الأرض بعد ضيعة» وقد ذكر المرحوم الشيخ الخضري في سيرته: أن 
النبي طاف بالبيت وهو على ناقته» واستلم الركن بمحجن في يده» وهذا ليس بصحيح › 
وإنا كان ذلك في حجة الوداع» وهذا الذي ذكرناه هوما ذكره ابن إسحاق وثبت في 
الأحاديث الصحاح . 


YY 


ارام وي ج م راح جاء سهیل بن عمرو وحویطب بن عبدالعزی إلى 
رسول الله وهو يتحدث مع سعد بن عبأدة» فصاح حویطب : نناشدك الله 
والعهد لما حرجت عن أرضنا فقد مضت الثلاٹ فقال رل ۾ کذبت لش 
بأرضك ولا برض آبائك والله لا بخرج› ولکن E‏ وقال 
فا:. ٤‏ 
اي قل اکت فیکم ET‏ أن مک احق ااخل 
اء ونصنع الطعام فنأکل وتأکلون. معنا وذلك ا لنفوسهم › وتاليفا 
لقلوہم» ولکنہ) آبيا فأمر رسول الله ابا رافع فن بالرحیل » فارتحل الرسول 
وأصحابه حق نزلوا ابسرف - قري قرب مكة ‏ ا هناك وفيها ق ۰ 
النبي بل بزوجه ميمونة» د ثم ارتحلوا إلى المدينة وألسنتهم بالشكر والثناء على ک5 
الله » أن صدق وعده» u‏ وهم پرددون فول الله سبحانه : 5 
ول ا ا ابلح لہ ا آلحراإن ا 
E E‏ اش 
لتا دسا4 . e‏ 


۶ 


حادنة وقضية 

ولا خرج النبي » من مک تبعته فاطمة ابنة حزة و ا 
صغيرة» وقالت: ياعم ياعم» فتناوما غلي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك 
فحملتهاء ال ا المدينة س فيها عي وزید ب e‏ وجعفر بن 


و ل جر اکس وا ر ا 
فقضى البي سپا وقال : «الخالة م طب و راح 


۷ سورة الفتح : الأية‎ )١( 
لأن آم البلت هي اشلمى٠بنث اعميسن أنحت أساه بنا عمين:‎ (9 
' لأن النبي كان أخى بين حزة وزيد حين عقد المؤاخاة بين المسلمين.‎ )( ٠ 


۳۸ 


ف ر الثلائة فقال لعلي : «أنت مني وأنا منك» وقال حعفر: «أشبهت خَلقي 
وخلقي وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» ولا كبرت قال علي للابي : 
ألا تتزوج ابنة حمزة فقال: «إنها ابنة أخحي من الرضاعة». 

وإن لنا هنا لوقفة عند هذه القضية الشائكة» فكل من الثلاثة أدل 
بحجته» وعلي وجعفر تربطه) بالنبي صلة القرابة الوثيقة» وهما بالسبة للبنت 
أبناء عمومةء وزيد تربطه بالنبي علاقة تربية وبة» بها آثر التبي على أهله 
حتى تبناه النبي» ثم أبطل ذلك الإسلام فيا أبطل» قضية عيرة حقأًء ولكن 
ذا القلب الكبير والعقل الواسع قضى فيها خير ما يكون القضاءء فزيد مهما نال 
من شرف الأخوة وحقها لحمزة فهو دون علي وجعفر في استحقاق ابنة حمزةء وقد 
یری بعض بني هاشم في تربيتها في بیت مول هم ما بخل بنزلتهم في قريش»› 
أو ترى البنت الماشمية في ذلك غضاضة عليهاء فبقي التفاضل بين علي 
وجعفر» کلاهما من بني هاشم» وكلاهما ابن عم اء وكلاهما من السابقين 
الأولين من المهاجرين ومنزلته)ا في الإسلام معروفة» فليكن التفاضل باوراء . 
ذلك فمن تم قضى بها لجعفر» لأن خالتها عنده والخالة كا قال الصادق 
لملصدوق بنزلة الأم . 

وقد يبدو بادىء الرأي أن عليا کان اول اء لآنه ابن عم» وزوجه بنت 
عم ههاء ولكن كيف؟ وابنة العم مها بلغت من الكرم والتسامح والرعاية لن 
تون كاخالة» وربا ترى في وجود ابنة العم معها وهي من تحل لزوجها_ 
منافسا ها فلا تعجب إذا كان صاحب القلب المضيء» والنظر الرحيب» قد 
قضى بهذا القضاء العادل الحكيم» فقضى بها لجعفر» أوإن شئت الدقة فقل . 
لخالتها التي عنده: آساء ئت عميس: وهي من هي ديناً وخلقاً وتضحية في 
سبیل الله ورسوله . 

ولا خفى على العارف بالنفوس البشرية ومايدبّ فيها من الخواطر واهواجس ‏ 
ما عسى أن يداخل نفوسهم من ألم أو خحواطر لفوات ما كانت تحب 


. الأولى بفتح الخاء وسكون اللام والثانية بضم الخاء واللام‎ )١( 


۳۹ 


وتهوی» شاا وضعف منزلة فيطيب خاطر الثلانة هذه الأوصاف تة 
لوزونة ميزان عادل دقيق» لا مكن أن يكون إلاعن أوتي جوامع الكلم ‏ 
واخحتصر له الكلام اختصار وبهذا جمع النبي لات الله وسلامه عليه بين ۰ 
جلال الح العادل و جال تطییب و 


% o % 


A۰ 


تشر يعات وزوحوادٹث هذا العام 


تحريم لحوم الخمر الأهلية وغيرها 

وفي غزوة خيبر حرم رسول الله اة لحوم الحمر الأهلية - الإنسية » 
وحرم لحوم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي جحلب من الطير. روى البخاري 
ومسلم في صحيحيه) عن ابن عمر رضي الله عنها قال: «نهى النبي بل عن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ورويا بسندهما عن أنس أن رسول الله بو جاءه 
جاءِ فقال : کلت الحمرء ٹم حاءه جاءِ فقال : آکلت الحمرء ئم جاعءه جاء 
فقال: أفنيت الحمر» فأمر منادیاً ينادي ف الناس: 

« إن رسول الله ینہاكم عن حرم الحمر الأهلية فإا رجس» فأكفئت 
القدور وإنها لتفور باللحم». 

وروی مسلم عن ابن عباس قال: (ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن کل دي ا ا الترمذي أن 
ذلك کان في خیبر؟. 

تحريم نكاح المتعة 


وفي خیبر شا حرم النبي نکاح المحتعة » وهو النكاح لأجل» ول يکن 
يستلزم طلاقاً ولا عة ولا بستوجب اا وقد کان هذا النكاح رفا ف 


الجاهلية » فلها جاء الإسلام أباحها في بعض الغزوات للضرورة القصوى» ففي 


(0 فتح الباريء» ج ۹٩‏ ص 4O)‏ صحیح مسلم بشرح النووي› a‏ ص ۰۸۲ ۹ 


FAY 


حدیث ابن مسعود: (أنم کانوا إِذا شزو اشتدت الت فان ۳ ف 
e‏ ۰ 

وقد ورد في المتعة ثم تحريها أحاديث کیره فی اة وغیر ها 
ففي الصحيحين عن علي رضي لله تعالی عنه قال: هى رسول الله ل عن 
المتعة» عام خيبرء وخوم الحمر الأهلية . وفي صحيح. البخاري عن 
التضريح بأن نکاح المتعة نسخ . وتحرير المقال في هذا المقام الذي کثر فيه القيل 
والقال:. إن 6 المتعة' بعد إباحتها وقع مرتین : : الأولى يوم خیبر» واب يوم 

فتح مكة» بحت اة أيام ٹم حرمت بعد ذلك تحريا مۇبدا ا يوم القيامةء 

ووقع الإجاع بعد ذلك على تحريها من جميع العلماء | ء إلا الشيعة . 

وکال ابن عباس رضي الله عنه قول نإباحتها» وروي ف رجع عنه) 
بل قد ورد عنه أنه کان ينيحها للضرورة» فقد روی الخطابي والفاكهي عن 
دن اجر ال فت الان خان لفارت باك الركان ول ن 
العراة فال واه مادا اقبت ونا هى[ كال لاقل إلا لفط ٠.‏ 
فإذا ثبت ذلك وأنه رجم عن مقالته فقد تأكد الإجاع ا الفتح ااي 
يوم القيامة ¿ وأجمع العلاء على آنه متی وقع نکاح المتعة الآن چ ببطلانه 
سواء کان قبل الدخول» أو بعده» إلا ما ورد عن زفر من الحنفية في انه يتأبد 
نکاحه. وکانه برف التوقيت س باب ر الفاسدة في e‏ انها 
ويصح النكاح. ) E‏ 
رلاآدری کف پښتعل الشيعة نكا النعة» ويقولون ببقائه e‏ 
الصحيحين عن e‏ لله عنه أن ابي كل عہا واا 
) منسوخة(٩؟!‏ والحق اح أن e‏ 


KKK 
قح الباري بشرح س‎ 4A1 ۲ ص۱۷۹‎ a ن النووي‎ 
a ۰ چ ا‎ e 


TAY 


زواج النبي بصفية بنت حيْيٌ النضرية 


هي السيدة صفية بنت حييّ ب ا د بن عمران » ومن 
سبط لاوي بن يعقوب. ولا أجلى النبي هود , بني النضير من المدينة ذهب عامتهم إلى 
خیبر» وفيهم أبوها حيي سيد بني النضيبر وبنو أبي الحقيق» وكانت صفية 
ا اليئ فلم] بلغت تزوجها سلام بن مشکم» ثم خلفه عليه 
كنانة بن الربيع بن أب بي الحقيق› وکان عنده كنز بي النضير» فجيء به إلى 
الرسول بعد هزية يهود خيبر» فسأله عن الكنز فجحده» فقال له النبي : 
«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك»؟ قال: نعم» فأتق رسول الله رجل من اليهود 
فقال: يا رسول الله » إني رأيت كنانة يطيف بمذه الخربة كل غداة» فأمر الرسول 
بالخربة فحفرت» قأخرج منها بعض الكنز» ثم سأله عا بقي فأبى أن يؤديهء 
فدفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمةء فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة 
الذي قتله اليهود قي خيبر. 

لا فتح المسلمون القموص حصن بني أبي الحقيق - كانت صفية في 
السبي» فأعطاها دخية الكلبي» فجاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله 
أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومها» وهي ما تصلح إلا لك فاستحسن 
النببي ما آشار به الرجلء وقال لدحية: «خحذ جارية من السبي غيرها» ثم 
أخذها رسول الله وأعتقها وجعل عتقها صداقها. وهكذا رذ النبي إليها بصنيعه 
هذا اعتبارهاء وحفظ هما شرفها وسیادتپا. 


وذكر ابن سعد عن الواقدي قال: لم مخرج النبي من خيبر حتى طهرت 
صفية من حيضهاء فحملها وراءء» فلا صار إلى منزل على ستة آميال من خيبر 
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8 فوجد في نفسه» فل) کان بالصهباء‎ e 
هناك فمشطتها ام سليم» ورا ورا إلى النبي وبنى بهاء فسأها:‎ 
«ما ملك على الامتناع من النزول أولا؟ فقالت خشيت عليك من قرب‎ 

اليهود» فعظمت في نفسه» ومكث رسول الله بالصهباء ثلاثة أيام» وأولم عليها 
ودعا المسلمين» وما كان فيها من لحم وإغا التمر والأقط والسمن› فقال 
م إحدى أمهات المؤمنين وما ملكت يينه» فلا ارتحل و ا خلفه 
ومد عليها الحجاب» فايقنوا آنا إحدى أمهات ال 

وقد بلغ من إكرام نبي ها أنه كان ججلس عند بره فيضع ركينة لتشم 
صفية رجلها على رکبته حتی ترکب» a‏ 
رجلها على رکبته» فکانت تضع رکبتها على رکبته وترکب : 

ولا كانت ليست بعربية ولا قرشية كان بعضص نساء النبي يدللن عليها 
ويحاولن النيل منهاء ولكن العادل المنصف» وناصر الضعفاء كان ينتصر 
وينافح عنها» ويلقنها كيف ترد عليهن» فقد بلغ النبيٌ أن عائشة تشة وحفضة نالتا 
منهاء فقال هما: «آلا قلت: وکيف تکونان خيرا مني وزوجي محمد وأ 
هارون» وعمي موسی» رواه الترمذي» بل بلغ من انتصار النبي ها أن هجر 
زينب بنت جحش مدة نيلها منهاء ووصفها ها باليهوديه: 

فلا عجب أن کانت تحب رسول الله ا ا وشديدة الفا والإإخلاص 
له» ففي مرض موته اجثمع نساؤه حوله» فقالت صفية : يا نبي الله لوددت أن 
الذي بك بي» فغمزن ببصرهن» فقال: «مضمضن» فقلن: من أي 2 
فقال: «من تغامزكن باء والله إنها لصادقة». 

وقد روت عن النبي الأحاديث› وروي عنهاء وكانت صفية E‏ 
صادقة» يروى أن جارية ها آتت عمر بن الطاب رضي الله عنه فقالت : إن 
صفية تحب السبت»› وتصل اليهودء فبعث إليها فسأها عن ذلك»› فقالت : : lf‏ 
السبت فإني ل أحبه منڏ أبدلني الله به الحمعةء وأما اليهود فان لي بهم رجا 


() رواه ابن سعل . 


AE 


فانا أصلهاء فقبل منہاء ثم قالت للجارية: ماحلك على هذا؟ قالت: 
الشيطان» فقالت ها: اذهبي فأنت حرة. وكانت وفاتها في رمضان سنة خسين 
في زمن معاوية» وقيل سنة ائنتين وخُسين رضي الله عنها وأرضاها . 
حکمة زواجه ہا 

وما ذكرنا يتبين لنا أن النبي ن يرد بزواجه منپا قضاء شهوة» أو إشباعاً 
للغريزة الجنسية كا يزعم الأفاكون» ونما أراد إعزازها وتكريها وصيانتها من أن 
تفترش لرجل لا يعرف هما شرفها ونسبها في قومهاء هذا إلى ما فيه من العزاء ها 
فقد قتل أبوها من قبل وزوجها وكثير من قومهاء ولم يكن هناك أجل نما صنعه 
الرسول معهاء ك| أن فيه رباط المصاهرة بين النبي واليهود عسى أن يكون هذا 
ما بخفف من عدائهم للاسلام » والانضواء تحت لوائه» والحد من مكرهم وسعيهم 
بالفسادء وقد ضرب النبي بزواجه بها بعد أن أعتقها في باب التسامح والعفو 
الئل الأعلى فطالما نال النبي والمسلمين من قومها الشر الكثير» ولا سيا أبوها الذي 
جمع الجموع في الأحزاب وكان دائثم التاليب على النبي» وكان للنبي أن يدعها 
ملوكة له يستحقها بملك اليمين» أويتركها سبية عند رجل ربا لا يعرف ها 
قدرهاء ولکنه النبي الأنسان الذي آدبه ربه فاحسن تأدیبه وأوفی ف مکارم 
الأخلاق على الغاية. 
حراسة أبي يوب للنبي 

ولا أعرس الرسول بصفية في قبة له» بات السيد الجليل أبوأيوب 
الأنصاري بحرس رسول الله ويطيف بالقبة من بعد» فلا أصبح الصباح ورأى 
النبي مكانه قال: «مالك يا با أيبوب»؟ قال: يا رسول الله حفت عليك من هذه 
المرأةء وقد قتل أبوها وزوجها وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر» فسر الرسول 
بعمله الذي ينبىء عن غاية الحب والإيان وقال: «اللهم احفظ أبا أيوب كا 
بات بجحرسني» . 

*# X% #F 


.۳٤۷ ص‎ ٤ ص ١۱۹؛ الإصابة والاستيعاب» ج‎ ٤ البداية والنہاية» ج‎ )١( 
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زواج التبيي بميمونة بنت الحارث ٠‏ 


وي ذي القعدة هذا العام تزوج اللبي يا السيدة ميموزة ٻنت ` ) 
الحارث اللاليةء أخحت أم الفضل لبابة الكبرى زوج عمه العباس» وكانت قبل 
البي. عند أبي رهم بن عبدالعزى وقيل عند حويطب بن. عبدالعزى()» . 
وكانت جعلت أمرها إلى آختها أم الفضل» فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها 
العباس»› فعرضها العباس وقد تأمت على رول الله فقبل ٣‏ وأصدقها 
القاض ع الإشرل أربعمائة درهم ولا بلغتها خطبة النبي وهي راكبة على بعير 
قالت: الجمل وما عليه لزسول اله» وقد أراد النبي أن يدخل با ر 
فأبی الشركون ذلك کا ذكرنا فخرج وبنی بها وهو بشرف . ۰ 
وکانت اخر مرا تزوجها الله کک e‏ این سعد 2 
ا وهو حلال؟ ‏ فعر واب 2 را e‏ وروی غيره ا 
وهو حلال» فمن ثم جع العلاء ب بين الروايات انه عقد عليها وهو حرم ودخل. 
مپا وهو حلال رعل قضاء عمرته» وقد شاء الله أن تکون وفاعا بسرف حیث بی : 
ہا النبي» ودفلٹث هناك وكانت وفاتها سنة إحدى وخسين وقیل سله ا 
وستین » فرضي الله 2 وارضاها. 
)١(‏ ذكر المرحوم الشيخ الخضري في «نوز الیقین»» ص ۲۱۲ آنا كانت تحت جزة بن 
عبدالمطلب» ولم أر هذا لغيره. ' 


(۲) وقیل : إة الي ازل حفر بن أي سال تخا علي فلعلها لا بلختها الطب 
وكلت من يتولى العقد. ؛ 
(۳) الإصابةء ج ٤‏ ص ا 


۴۸١ 


الحكمة في زواجها 

قد سمعت أن العباس عرضها على الرسول فكان من أدب النبي مع 

صنو الأب أن لا يرد له رغبة شريفةء ولا سيا أن في تحقيق هذه 
الرغبة توثيق الصلة بعمه العباس» وتأليفه إلى الدخول في الإسلام» وبزوج عمه 
ام ا وهي من السابقات إلى الإسلام» وبابن عمه جعفر فقد كانت زوجه 
اساء بنت عميس أختا ليمونة من أمهاء کا کانت سلمی ضت عمیس زوجة 
سيد الشهداء حزة أحتاً ها من أمها. 

ولعل النبي اراد ماهو أهم من هذا وهو استمالة البطل المخوار خالد بن 
الوليد» فقد كانت ميمونة أختاً لأمه لبابة الصغرى»ء هذا إلى مافي زواج 
الرسول سا من توثيق صلته بقبيلة من ¿ أشرف القبائل العربيةء وهم بنوهلال 
وبغيرها من قبائل العرب؛ فقد ذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب"“ أن ميمونة 
بنت الحارث كان ها ثلاث أخوات شقيقات» وأربع أخوات من أمهاء وكلهن 
كن متزوجات في أشرف القبائل» وبعضهن كن من المنجبات» ولأولادهن منازل 
عالية في الإسلام»› وكان النبي يسمي لبابة الكبرى» وميمونةء وأسماءء 
وسلمى : (الأخوات المؤمنات) وبحسبهن ذلك شرفا. 


%# % # 


. ٤٠٤ ص‎ ٤ ج‎ )۱( 
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ق 8 الَعَليو الس اهود 
وكوقمهمينه 

ذكرنا فيا سبق آن النبي ب لما قدم المدينة وادع اليهودء وكتب بينه 
وبینہم كتابا شرط همم فيه وشرط عليهم» وأقرهم على دينہم بشرط أن 
لا يغدرواء ولا بمالئوا عليه عدوا ولكن اليهود قوم في طبيعتهم الغدر والدس 
والخيانة » فقابلوا هذا الإحسان بالإساءةء وحاربوا الدعوة الإسلامية بأساليبهم 
ا ماكرة حرباً لا هوادة فيهاء فقد هموا بقتل النبي وهو بدارهم لولا أن عصمه الله 
منهم» وطالما سعوا في إفساد ما بين المسلمين ولا سی الأوس والخزرج من 
أخوة ومحبة كانت بفضل اعتناقهم الإسلام» وكثيراً ما نقضوا العهود وحاولوا 
طعن المسلمين من ظهورهم» وكثيراً ما لبوا عليه المشركين والقبائل كما حدث في 
غزوة الأحزاب. 

وهكذا كانت حياتهم في المدينة وما جاورها سلسلة من المخازيء 
والمؤامرات الدنيئة» فلم يكن بد من أن يقف النبي منم رفا ارما 
فأجلاهم عن المدينة واستراح من شرورهم› وقتل من يستحق منہم القتل› 
ولم تأت السنة السابعة حى تقوض سلطانهم في شبه الجزيرة» ولم يعد لهم شان 
بذكر» وأذعنوا لسلطان الإسلام وسطوته . وهذا إبجاز يحتاج إلى تفصيل» وإليك 
البيان. 

عحاولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 

مر شاس بن قيس -وكان شيخاً كبيراأ عظيم الكفر» شديد الطعن على 
السلمين _ على نفر من الأوس والخزرج في مجلس يتحدثون» فغاظه ما رأى من 
الفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 


۳۸٩ 


العداوات والإحن ا ا د اجتمع ملأ بني قيلة - الاو والخزرج i‏ 
اا لا والله ما لنا إذا ار ہا من قرار» فأمر. شاباً فن اليهود کان معه ` 
فذکرهم بیوم بعغاٹ() وما کان فيه» وما تقاولوا فيه من الأشعار» ففعل› کک 
القوم وتفاجروا» وتواثبوا حتى قال أحدهم للآخر: إن شئتم رددا_ 
الحرب ‏ الآن جذعة» وغضب الفريقان» وتنادوا: السلاح س ر 
الحرة. . 


فبلغ ذلك رسول الله لادء 2 في جماعة من المهاجرين حى ٠‏ 
جاءهم فقال : «يا معشر المسلمين» أبدعوى الحاهلية وأا بين أظهركم بعد 
إذ أكرمكم الله بالإسلام» اوقطع به عنکم أمر الحاهليةء وات بینکم ترجعون_ 
إلى ما كنتم عليه کفارا؟ ! اله الله . 


فأفاق د وعلموا آنا نزغة شيطانية وکید من عدوهم» . 
فالقوا السلاح» ویکوا» وعانق بعضصهم ا تم انصرفوا 0 رول 
سامعين مطيعین»› وفي هذا نرل قول الله تعای : ٤‏ 

٠ a اکاک‎ as آي ا ِن‎ a) 
تتکی یک ا ت الله و ويڪ و2 ول‎ EY ا يک کفري # وکلک کیت ککفرون وآ‎ 
EAS: تیم ور ققد شيع رتفم تم إل قوله‎ 
) : 74 ایکیدے له هتد ون‎ 


کے کیو ا هذه الفتدة شر كثير. ' 


)١(‏ بضم الباءء وقح العين: هو آخر يوم جرت فيه حرب بین الأوس والخزرج» وان 
الغلب للأوس» ٹم جاء هم الله بالإاسلام» فألف ن قلوهم . 
)۲( سورة آل عمران : الآيات ٠۳_٠٠١‏ ۰ . 


۳۹۰ 


الحدل بين اليهود والمسلمين 


من مخازي پني ٳسرائيل وأکاذييهم 

وثارت بين المسلمين واليهود حرب كلامية › تدرع فيها اليهود بالأباطيل 
والاختلاق على الله وعلى الرسل»ء ونسبوا إليهم مالايليق بهم» روى 
ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال: دخل أبوبکر رضي الله عنه بیت 
فوجد من اليهود ناسا كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له: 
فلحاص ٠‏ بن عازوراء من علمائهم وأحبارهم فقال له أبوبكر: ويحك 
يا فنحاص اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله» قد جاءکم 
باحق من عنده دونه ا عندکم في التوراة والإأنجيل› فقال فنحاص : والله 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجةء وإنه إلينا لفقي وإنا عنه لأغنياء!! لوكان 
غنیاً ما استقرض منا کا يزعم صاحبکم » ینہاکم عن الربا ویعطیناه؛ ولو کان 
غنياً ما أعطانا الربا! ! 

فغضب الصديق وضرب وجهه ضربة شديدة على ما كان يتصف به 

الصديق من الحلم والرزانة والوقار - وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي 
بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله فذهب فنحاص شاکیاً إلى رسول الله » 
فقال الرسول لأ بكر :«ما ملك على ما صنعت»؟ فأحبره بمقالة فنحاص وتجرئه 
علل الله فجحد فنحاص. فأنزل الله سبحانه وتعالی : 

ودس لھ کول لے الو إا دورو انيا کش ماقا لوا 


سے د2 


تلهم ياء كرحن . . . الآيترن ٠١‏ 


HK # # 


(1) المدراس: الكنيسة التي يتدارسون فيها كتبهم. 

0) فحاص: بكر الفاء وسكون:النرن: 

(۳) يريد قوله تعالى : لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) . 
)٤(‏ سور ال عمران: الآیتان ١۱۸1ء‏ ۱۸۲ . 


۳۹۱ 


وزعموا اشا ن اله | عليهم العهد أن لا يۇمنوا برسول حتی يقم : 
رانا فتأتي نار من السباء فتأکله» رام لن يۇمنوا es‏ حی يرد 


کذلك ؛ وقد کک الله ا ف فقال: 


HH ## 


اوي ا ر و الابتة التي يقر" 
بها جاء مالك بن .الصيف ليخاصم النبي بي فقال له ال «أنشدك الله . 
الذي آنزل التوراة على موسى ء ما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين» 
وکان حبراً سمیناً - فغضب وقال آل ال عل کر ن ر . فلا لامه . 
أصحابه على مقالته قال : أغضبني محمد فقلت ذلك› ر ذکر الله e‏ اوالرڊ, 


عليها في قوله : 
سر سے ےو ار KT AI i‏ ارم A‏ ; 


EIT ET )‏ وگ 
عدو ا 


م ار سے کے e‏ 


: ر‎ mr ر س لر د‎ e12 
E OT رولا ءا ا‎ E, 


ك غير ذلك عا أثاراوه من جدل حول تحويل القبلة من بيت المقدس إلى .. 


الكعبة» وأي المسجدين أفضل: الكعبةء أم بيت المقدس"؟» وأي النبيين 


هوالذبيح إسماعيل أم إسحاق؟» وحكم النزاني المحصن في التوراة 
أهو الرجم أم الجلد؟ وتحريفهم للتوراةء ولا سيا فيم يتعلتق بالبشارة بالنبي» ٤‏ 


(1) سورة آل عمران: الآية ١۸۳‏ . 
(1) سورة الأنعام : الآية ٩۱‏ 
(۳) قد أوضحت أفضلية الكعبة في الجزء الأول . 
(O)‏ قد حققت ذلك في الحزء الارد. 


۳4۲ 


وقد كانوا قبل البعثة المحمدية يقولون للأروس والخزرج: إنه قرب زمان نبي 
يبعث في اخر الزمان سنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما جاءهم النجي 
العربى المؤيد بالوحي والمعجزات الباهرة کفروا وعاندوا» وصدف الله ٤‏ قوله : 


ےھ 


س کر کے 2 س ت ت ہے ل کے شم ر 


کفی خوت عار گترو اکا کا شم اروا ص مروا لن اه 
ر سر 2 ص ر ا ار + 2 بے ل اسر سر ر ی س لے 
الکفرت4 « ولماجاءَهم رسو ل مَنْعِ ند اللو مَصقلمامعهم َد 
۾ ےم م 4 و ےت ےہ سے وف رر ل Dr‏ 
رف َد وشا اکب ڪب آمو راء طهُورهم اتهم لا 


وهکذا ثارت حر ب كلامية ٤‏ هله المسائل وغیرهاء وکان للمسلمين فيها 

الغلب والحجة ولليهود البهت والعجز. 
اليهود بالجزيرة العربية 

کان يساکن الملسلمين بالدينة هود بني قينقاع › وهود بني النضبرء وهود 
بني قربظة» کا كانت تسكن منهم جالية كبيرة بخيبر وما جاورها. وإليك 
ما حاکوه من دسائس. وما هموا به من شر» وما قاأموا به من مناهضة للدعوة» 
لترى أن النبي ب كان على حق في صنع معهم› وأن إجلاءهم کان لا بد منه 
لتأمين الدعوة. 


K% # 


. ٠١١ ۸۹ سورة البقرة: الآیات‎ )١( 


4Y 


٠ انتصر النلين تار حرك هذا الأحقاد في نفوس. الأعداء ولا سےا‎ Ul 
٠ اليهود» وضاروا يرجفون: بالمدينة» فرأى رسول الله ي أن يعظهم بالحسى‎ 
ويدعوهم إلى ترك المعاندة والدخول في الإسلام» فذهب رسول الله إلى پو‎ 


2 ف سوق ثم قال : کک ود‎ 2 e 


تجدون ذلك وعهد الله | إليكم» . 
فقالوا : (يا محمد لا ينك أنك لقيت قوماً لا علم هم با لحروب ا 


e e e 


ا سر و ا سر جوت ص 
4 درت مودک رکو ب 24 وَيسالْيهَاد + 


TE )‏ فة تُصَيِلٌ فف سيل أله وا 
كاف . . .¢ الآية0. . ) 
يريد سبحانه فثتي المؤمنين والكافرين في بدر فلم يرعووا. 
تماديہم في الشر ) e‏ 
وتمادوا في الشر ولم ا بالقيم الخلقيةء والتقاليد الكريمة العربيةء ذلك 
أن امرأة من العرب قدمت بجَلّب ها فباعته بسوق بني قينقاع ؛ ثم جلست إلى 


٠.۱۳ سورة آل عمران: الآيتان ۱۲ء‎ )١( 


۳£ 


ثغ هناك منهم» فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
کک N OT‏ ز+ فلا قامت 
انکشفت سواتہا» فضحکوا منہاء فصاحت واستغائت» فوب رجل من 
السلمين u‏ اليهودي فقتله» فتجمعم اليهود على المسلم فقتلوه» 
فاستصرخ أهلن المسلم المسلمين فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين اليهود. 
ولا تنس ما لهذا العمل الدنيء من إثارة النفوس العربية التي جبلت على حاية 
الأعراض» وصيانة النساء من مثل هذا العبث» والاستهانة بكل شيء في سبيل 
الشرف والكرامة . 
غزوة بني قينقاع 
لذلك لم يجد النبي بدا من غزوهم وقد نقضوا العهد بمذه الفعلة 
2 بنقض العهد الذي كان بينه وبينہم تأدبا بأادب القرآن في هذا 


ا e e A E,‏ ي 
ور تاف من قور خان قاد الهم عل سوا إن هه لا ِب 
لاپين 4 . 


ثم حاصرهم خس عشرة ليلة حت نزلوا على حكم الله ورسوله» فاستشار 
الرسول كبار أصحابه فأشاروا بقتلهم» وكان هم حليفان: عبدالله بن 
أبيٌ المنافق» وعبادة بن الصامت» فأما عبادة فقد تر إلى الله ورسوله منہم 
وقال: (يا رسول الله › أتول الله ورسوله وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 
وولايتهم)“. وأما ابن أبي فقال: (يا عمد أحسن في موالي)» فأعرض عنه 
الرسول» ثم كرر مقالته والرسول يعرض عنه» ومازال يلح على الرسول 
ويقول: (إني أخشى الدوائ)» حتى قبل شفاعته فيهم على أن بخرجوا من المدينة 
وهم النساء والذرية وللمسلمين الأموال. 


(۲) هذا هو الصحيح لا ما ذکره الدکتور هیکل في کتابه «حیاة حمد»» ص ۲۷٤‏ من أنه 


۳40 


ووكل رسول الله عبادة بن الصامت بإجلائهم وأمهلهم ثلاث ليالء 
فذهبوا اى أذرعات على خدود الشام» وبذلك أزال الله سبحانه عن المسلمين ٠‏ 
شر شوكة من الشوكات الثلاث التي كانت في ظهورهم آنذاك وکا ذلك كفي 


| أوائل سنة ثلاث وقيل في شوال سنة ثتتين للهجرة. 


وف شان ابن بي و هم وعبادة بن الصامت وبراءته منہم. انل“ 
الله ایات كرية» لتكون درسا للمسلمين يعلمهم من يوالون» ومن لا يوالون 
فقال سبحانه: ایا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم '. 
أولياء بعض» ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا يمدي القوم الظالين. ری 


الذين في قلوہم e‏ فیھہ یقولون: نخشی أن تصيبنا 'دائرة 


فعسى الله أن يأتي بالفتح .أ e‏ 


| نادمین 4 . | إلى قوله 
درگ اک کشر الین اتن ر 
رکون 4 ۳. 


يعن عبادة بن الصامت ومن على شاكلته من المؤمنين . 


گے سر ~2 2 


FF # 


نور ال الآيتان ١١‏ 0 
(۳) سورة المائدة: الآية ٥ه‏ . . 


۳۹٦ 


ب بقَيمُون الاو وئۇ اة و 


قتل كعب بن الأشرف 


كان كعب بن الأشرف”“ شديد العداوة للإسلام ورسوله» ولا هزم 
المشركون ببدر قال : (لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من 
ظهرها)» ثم خرج إلى مكة يندب من مات» ويحرض على رسول الله والمسلمين› 
ولا عاد .إلى المدينة صار يشبّب”“ بنساء المسلمين» ويقذع في هجاء النبي 
وأصحابه» فقال رسول الله : «من لكعب بن الأشرف. فإنه اذى الله ورسوله؟»› 
فقال محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي : أناء وقال: ائذن لي أن أقول شيثا 
فيك فقال له النبي : «قل» . 


وانضم إليه نفر من قومهء منم : أبونائلة وكان أخا كعب من الرضاع › 
وعباد بن بشر بن وقش» والڂحارث بن اوس» فاجتمعوا فيا بينہم کي يحكموا 
الخطة لاغتيال عدو الله كعب» فخرج حتى أتى كعباء فوقع في الرسول حت ركن 
إليه كعب» واستسلفه وسقاً أو وسقينء فقال: نعم ولكن ارهنوني قال: أي 
شيء ترید؟ قال : قالوا: وكيف وأنت آجمل العرب؟ قال: فارهنوني 


أبناءكم ! ! قالوا: كيف نرهنك أبناءنا كوت مسبة وغارا غلبا ولکن برت 
السلاح وذلك حی لا ینکر مہم جیهم بالسلاح فواعده ان أتيه لیا 
بالسلاح . 


(۱) قال ابن إسحاق وغیره: کان عربياً من بني نبهان» وهم بطن من طبُیء» وکان أبره أصاب 
دما :2 الحاهليةء فاأتى المدينة فحالف ر بني النضيرء فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت 
أبي الحقیق فولدت له کعباً» وکان E‏ ل وان 

(۲) التشبيب: ذكر اسن النساء والتعرض هن . 


۳44 


a‏ وصحبه وكلهم من الأوس حتى 
أتوه» فتاداه عمد بن E‏ وأبو نائلةء فأراد أن پنزل فقالت له امرأته: أين 
تخرج الساعة؟ إني أسمع صوتاً يقطر منه الدم؟! فقال ها : إنغا هو أخي حمد بن ' 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة(, إن الكريم لودعي | إلى طعنة بليل لأجاب» ثم. 
ا : إذا جاء فساخذ بشعره فأشمه فإِذا رأیتموني استمکنت منه اضرو 


0 کالیوم رعا أطي آتأذن لي أن a‏ قال: نعم فشن 


وكذلك فعل أ بو ناثلة فلا استمکن منه قال: دونکم فاقتلوه ففعلوا. 


ا لبي فاخبرو ۳ وبذلك أراحوا السلمين' من هذا الشر 
وھکذا کان الرسول إدا رأی من أحد من اليهود غدرا وتاليباً عليه:. 
وحاررة للدعوة أرسل إ ليه من يريحهم من شره› وکان قتله في ربیع لأرل من 


السنة ا و 


KRN 


ا ک کان ندیه هف الجاهلية ويركن إليه ٠.‏ وذكر الواقدي أن ع نة | 


کان اه من الرضاع اا 


(۲) في السيرة لابن هشام : «أن أبا نائلة هو الذي اون وأنه هو الذي ا u‏ 
حتی قتلوه» ولعل الاين ن اشترکا ف النيل من والأخحذ ا وقل آثرت 


۳۹۸ 


غز وة بني النضير 


وكان يهود بني النضير ممن عاهدهم النبي ووادعهم على أن يأمن كل 
م 
فريق الآخر» لكنهم لإ يفوا بالعهد وهموا بقتل الرسول. ذلك أن عمرو بن آمية 
الذي نجا من سرية القراء لقي أثناء رجوعه إلى المدينة رجلين من بني 
e cee‏ الذي TT‏ فقال له الرسول: ولق قلت 
رجلن لأدینہ»“ وکاب ین بني عامر وبني النضر عهد وحلف . 

فخرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين في جماعة من 
صححابته مہم بو بكر وعمر وعلي» فل] جاءهم أظهروا له حسن الاستعداد 
aT E aT‏ 
هذا البيت»› فيلقي عليه صخرة و * ات لذلك الشقي عمرو بن 
جخاش فقال: أنا لذلك. 

فصعد ليلقي الصخرة» فأتى رسول الله احبر من السياء بجا أراد القوم» 
فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» فلا استلبث النبيّ أصحابه قاموا في طلبه حتى 
انتهوا إليه بالمدينةء فأخبرهم با كانت اليهود اعتزمته من الغدر بهم . 
جواره بالمدينةء وأمهلهم عشرة أيام وإلا حاق بهم الملاك. فاأيقنوا أن الله أطلعه 


)١(‏ لأدفعن الدية إلى أهلها. 


۳۹4 


على ما آرادوا وصاروا متحیرین لا یدرون ما يفعلون»› وبین| هم في خيرم 
وترددهم جا رسل آهل النفافق ابن أبي وأتباعه أن الہ نبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمکم : إن قوتلتم فاتلنا معکم» »> وإ أخرجتم خرجنا معکم» فقویت عند 
ذلك نفوسهم » وهي حيي بن آخطب» وبعثوا ل رسول الله نيم لا بخرجود؛ 
ونابذوه بنقض العهود وف ونك رل قول الله تعالى : 


وآک کی الیک ۲ قا رکٹ ارہ لچخر نارو گت راد خر التب 
ين خرش جر لنرج کک ولانطیع‌فیکر أحد 5ا کار نتشر لتر 
e‏ جوا لا رون معهم وکین فوتلوا لارو 32 لين ' 


e‏ لھ > و ہس ا 


a 2 و‎ PK ام ږ‎ ٠ 
دصر ج وشا لامر زو ډ لاتم شدرقبة ن ورم‎ 
سج سے‎ e A 


من ت دالك یائ قوم لابغقھوست 8 


حصار بني النضر E‏ 
وأمر. رسول الله بالتهيؤ رہم وقتاهم» ا على المدينة ة ابن ˆ 
آم مکتوم» وسار إليهم في شهر ربیع الأول من السنة الرابعة حى نزل ندارهم»'. 
فحاصرهم ست ليال» وقيل: خمس عشرة ليلةء وقاتلوهم» ثم أمر رسول الله . 
بقطع نخيلهم وتحريقها ليکون ذلك أدعى إلى تسليمهم» فقطعت» ففزعوا. 
وجزعوا ونادوا: یا محمد کنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فا بال 
قطع النخيل وتحريقها؟ ! ول يكن هذا إفساداً إنغا هو وسيلة لنشر السلام والأمان. 
والتقليل من إراقة الدماءء وكان بأمر الله وإذنه. | 
وعبغا انتظر ال نصر ابن بي وحماعته» وخحذهم کا خحذل بني قينقاع . 
من قبل» وکان مله ومتلهم کا قال الله : a‏ 
و ک لآ لدل نناڪ رار لاف بر ند 


4 


. ١۳-١١ سورة الحشر: الآيات‎ )١( 


کاس کر ا 


إ حاف اہ رب می ٭ فکات عتما أا ی الگا ر للد فبا ودرک 


جروا الظلمينَ الت e‏ 


وملا الرعب قلو ېم » واشتد ا لحصار عليهم»› وأيقنوا أن حصونم 
لا منعهم من سوء المصبرء فسألوا رسول الله أن مجليهم ويؤمنہم على دمائهم على 
أن مم ما حملت الإبل من أموالحم إلا الحلقة أي السلاح. 


فصالحهم رسول الله على الحلاءء وعلى أن لكل ثلاثة منهم بعيرا يحملون 
عليه ما شاؤوا من أموال» فصاروا بخربون بيوتهم بأيديهم ليحملوا منها 
ما استطاعوا نما بحرصون عليه » ولکیلا ينتفع با با المسلمونء فمنهم من خرج إلى 
خيب ر كحيي بن أحطب» وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع» ومنهم من 
ذهب إلى أذرعات بالشام» وتركوا وراءهم للمسلمين مغانم کر من غلال 
وسلاح وعقار ودور» ولا كان المسلمون قد أخذوها ا بدون حرب 
ولا قتال» فكانت فيئاً من حق رسول الله يتصرف فيها كيف شاءء وقد قسمها 
عل الاين دون الأنار غد أن احق ها فم خضت غك رى 
القربى والفقراء والمساكينء وبذلك أغنى الله المهاجرين وآزال فاقتهم» ولم يأحذ 
من الفيء من الأنصار إلا أبو دجانة» وسهل بن حنيف. والحارث بن الصمةء 
فقد شكوا فقراً» ول يُسلم من بني النضير إلا رجلان فأحرزا أمواا. 


وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة انية كانت تقض 
مضاجعهم» ولو أن هؤلاء الأشرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في 
مهده. وأية خحسارة كان سيمنى بها العام لو لم يستضىء بنور الإسلام وتعاليمه؟ 
ولكن الله بالغ أمره لا حالة» وقد أنزل الله سورة الحشر في هذه الغزوة وإليك 
موجز تفسیرها. 


. ۱۷ ء١١ سورة الحشر: الآبتان‎ )١( 


ا زل ى وين ال 


(سورة الحشر) : وسم الله الرحمن الرحيم # سبح لله ماني الْموات ) 
وما في الأرض: آي نڙهه وقدسه . وهو العزيز الحکیم4: القوي الذي 
لا يتصرف إلا عن حكمة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر4: هم يهود بني النضير» والحشر: الجلاء. والحشر الأول 
من المدينة إلى خيبر» والثاني من خيبر والجزيرة إلى الشام. ما ظننتم آن 
مخرجوا# : لشدة بأسهم» وحصانة حصونهم » وكثرة عددهم وعددهم . وؤوظتوا 
| نهم مانعتهم حصونمم من الله : بأسه وعذابه. إفاتاهم الله من. حیث 
بحتسبواي : يظنواء فاط عليهم المؤمنين ذوي البأس الشديد» 
عم حصو شيا . وإوقذف في قلوہم الرعب چ : الذي نصر به النبي من 
٠‏ مسيرة شهر يبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين): فكان اليهود 
ليجملوا معهم ما أمكن والمسلمون يخربون نكاية فيهم. إفاعتبروا ياأولي 
TT‏ العقول والبصائرء .واحذروا أن تقعوا في وقغوا فيه من الإغترار 
بالقوة والمال قرا جانب الله وعحاربة الله له ورسوله. ) 


الدنيا): بالأسر والقتل . ف ٠‏ عذاب 0 ٠‏ کک ) 


وقوا أنفسهم من القتل والأسرء ولكن بقي مم عذاب الأخرة. إذلك بأہم 
شاقوا الله ورسوله# : بسب عخالفة الله ورسوله . #ومن بشاق | الله فإن الله شدید 


العقاب4 : وعیل لکل من , حالف أمر الله ومحارب رسوله . 


ی و کو ی ا 
وشرعه فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها: اللينة:. 
النخلة أونوع منها. ن الله وليخزي الفاسقين): يعني اليهودء ثم بين 
سبحانه معنى الفيء ووصفه فقال: وما أفاء الله على رسوله منم فما أوجَفعم 

عليه من خیل ولا رکاب ولکنن الله يسلط رسله على من يشاء: أوجف!:: 
أسرع وتكلف. ركاب: لیل يعني أن الفيء ما أخذ بدون حرب ولا قتال 


€ 


ولا تعب» وهو ما أخحذ صلحاً و (ما) في (فا أوجفتم) نافية . أما الغنيمة: فهي 
ما أحذت بحرب وقتال. اوالله على كل شيء قدي ومنه تمکینهم من مال 
ب لر 

:ذكر الله مصارف القفيء ء وبين آنه لرسول الله يضعه حيث شاء في ذوي 
القربى والساكين» وليس للمجاهدين فيه نصيب» فقال: لما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلل وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والملساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم) : آي 
ما جعل الله مصرفه لمؤلاءء حتى لايكون الال متداولاً بين الأغنياء دون 
الفقراء» فالآية تبين أن البر ومواساة الفقراء تلحقهم بالأغنياء وتزيل من فقرهم 
وحاجتهم . وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا»: أصل عام في 
طاعة رسول الله في كل مايأمر به من قران أوسنة والانتهاء عا يهى عنه. 
إواتقوا الله چ: أن تخالفوا أوامر رسوله ونواهيه لأا من أمر الله ويه . إن الله 
شديد العقاب4: لكل من خالف رسوله. 

بين سبحانه من هم أحق بهذا الفيء فقال: «إللفقراء المهاجرين 
الذين اوخ من ديارهم وأمواهم يبتغول فضا من الله ورضواناًي : : الحلة 
ونعيمهاء ورضوان من الله أكبر. #وينصرون الله ورسوله#: بالتضحية بالنفس 
والحهاد في سبيل الله . إأولئك هم الصادقون# : المخلصون في إيامم» وقد 
خصهم الرسول بالفيء في هذه الغزوة إغناء هم وتعويضاً عا تركوه راضين من 
دور وعقار ومال . 

ثم أثنى على الأنصار بجا هم أحق به وأهل له فقال: «طوالذين تبوءوا 
الدار#: المدينة. #والإعان من قبلهم4: أي أخلصرا الإيان وصدقوا الله فيه . 
من قبلهم: راجع لتبوء الدار» فقد كانت موطنهم فل هجر المهاجرين 
إليها. وإيجبون من هاجر إليهم ولا بجدون في صدورهم حاجة ما وتوا : أي 
ما أعطي المهاجرون من هذا الفيء وغيره. «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة) : شدة فقر وحاجة . #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون) : 
الفائزون» ولعلك على ذكر مما ذكرناه في مأثر الأنصار رضوان الله عليهم . 


4۰ 


ثم بین الله عز شأنه ما مجحب أن يتلق به التابعون ومن جاء بعدهم إلى 
يوم القيامة» وهو موقفهم من المهاجرين والأنصار خيار هذه الأمة الذين: زكاهم 
الله ورسوله فقال: «إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربُنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رءوف 
رخیم): فليتق الله الذين يتناولون الصحابة رضوان الله عليهم بالنقد الجريء 
وليتأدبوا أدب القران في هذا. ۰ 


ٹم ذکر الله امنافقين وکیف آغروا ب بني النضير على المعاندة حتى 
منهم» Ty‏ فقال : أل ت تر إل الذي نافتوا. ..) إل 
ذلك با قوم لا يفقهزن) . وقد ذکرتہا أثناء الغزوة. E‏ 


ئم ن الله أن اليهود لا جرؤون على قتالکم a‏ متحصنون فقال 
تعالی : ظ لا یقاتلونکم جيعاً لاني قر ححصّنة أومن وراء جذر» بأسهم بینم 
شديدي: أي هم يعون القوة والبأس فیا بینم » فإِذا لقوکم اغپارت u‏ 
وانماعت شجاعتهم» والمراد با لحصون الحسية والمعنويةء فتشمل ا لحصون المثبتة». 
والمتاريس» والخنادق ونحوها ک| کان ل وتشمل اشا الدبابات والطائرات». 
والقواعد التي يوجهون منها الصواريخ كا هو اليوم» ولو م يكن إلا عنايتهم ببناء 
المسالحء والقرى المحصنة اليوم - المستعمرات - لكفى في بيان أسرار ا 
في الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار.. 


إتحسبهم جنا وقلوہم شتى): تحسب ا والمنافقين متفقين ي 
ظاهرهم ولكنهم ختلفون في بواطنهم» فأهواؤهم متشعبة وقلوهم متفرقة. 
فؤكمثل الذين من قبلهم قریبا ذاقوا وبال أمرهم : هم بنو قينقاع الذين سبقوا 
بالغدر والنذالة. رفم عذاب أليم): فقد اا في الدنيا وهم العذاب في 
الآخرة. ) 
MS‏ ا 
الشيطان إذ قال للإنسان! اكفر. . .¢ الآيتين. وإلى هنا انتهى مايتعلق ببني 
النضر. إا 


ثم بعد ذلك نادى الله المؤمنين وأوصاهم بتقوى الله وأن يقدّموا ما ينفعهم 
في أخراهم» ولا يكونوا كاليهود الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» ثم خلص 
من ذلك إلى أن السبب في الحصيان والمخالفة واتباع هوى النفس إنا هو لعدم 
الفقه والتامل في القرانء هذا الكتاب الذي لونزل على الحمادات لخشعت 
وتصدعت» فکیف لا تخشع له قلوبكم وتلين جلودكم؟ لو أنزلنا هذا القران 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدَّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفکرون) . 

ثم ختم السورة بتقديس الله في ذكر الكثير من أسمائه فقال: هو الله 
الذي لا إله إلا هوء عام الغيب والشهادة» هوالرحن الرحيم4 إلى قوله: 
إيسبح له مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) وبذلك ختم السورة 
با بدئت به فسبحانه سبحانه في البدء والنهايةء وتقديسا له ثم تقديسا فيا 
مضى» وني الحال» وفيا يستقبل» وعلى كل حال. 


FF *F 


۰0 


غزوة بني قريظة 


قدمنا في غزوة الأحزاب أن a‏ جاعة من بني ا 
لبوا العرب على حاربة الرسول بالمدينة حتى كانت غروة الخندق› وأهم سعوا 
إلى بني قريظة - والمشركون يحاصرون المدينة أن ينقضوا ما بيهم وبين النبي» 
وأنهم نجحوا في ذلك حتى اشتد لکرب عل السلمین وأمہحرا ین ارین: نار 
لشركين وتار البهود» حتى اضر النسي إلى أن يرسل يعض امسلمين مخراسة 
الذراري والنساء من غار ر اليهودء بعد أن نقضوا العهد.' 


ولا عاد النبي ٤‏ ا 
السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال جبريل: ما وضعنا:السلاح» وإن اله 
يأمرك بالمسير إلى بي قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم» فأمر رسول الله منادياً 
ينادي في الناس : «ألا لا يصلين أحد العصر لاف بني قريظة» فأخحذ بعضهم 
بظاهر الأمر» فلم يصلوا العصر حتى جاؤوا بني قريظة وقد غربت الشمس: 
وقال بعضهم : إنغا أراد الإسراع وصلوا ز فى الطريقء فاعم النبي 2 
اخدا م . ۰ 


د رسول الله 4 0 فیمن بقي من الصحاية ا معقود رو لابن 
امتلأت قلوٍہم رعبا» وتحصنوا بحصونهم »› ا سا ا 


(1) لأن كلا الفريقين مجتهدء إن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر. 


٤٣ 


ليلة حتى اشتد بهم الحالء وأيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حق 
يناجزهم › فقال هم کعب بن أسد: أرى أن تسلموا فقد استبان لکم آنه نبي 
مرسل» وآنه الذي بشر به کتابکم؛ فتأمنوا على دمائکم ونسائکم وأبنائکم 
وأموالكم» فأبوا» فقال طم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد مستميتين في 
القتال حتى يحكم اله بيننا وبينه» فإن بلك ل نترك وراءنا شیئ نخشى عليه» 
وإن نغلب فلن نعدم النساء والأبناءء فأبواء فقال: الليلة ليلة السبت» وعسى 
أن يكون محمد وأصحابه أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة» فاأبوا 
وتخوفوا آن يعدوا في السبت فيصيبهم ما أصاب من قبلهم » فأاعرض عېم 
ورماهم بعدم الحزم . 


استشارتبم أبا لبابة 

فبعثوا إلى رسول الله ية : أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر أخا بني 
عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا» فأرسله الرسول 
إليهمء فلارأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء» وبكى الصبيان» فكأنه رق 
مء فقالوا: یا أبا لبابة آتری أن ننزل على حکم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده 
إلى حلقه» يعني الذبحء فاستشعر أبولبابة أنه زل» وندم ندماً تصوره هذه 
العبارة التي قاطهما: فوالله ما زالت قدماي من مكان) حتى عرفت أني قد خنت الله 


ورسوله!! . 


توية ت ابي لبابة 

فاستحيا أبولبابة أن يقابل رسول الله وقال: والله لاأنظر في وجه 
رسول الله ية حتى أحدث لله توبة ترجا يعلمها الله من نفسي» وعاد إلى 
المدينة فربط نقسه إلى سارية من سواري المسجدالنبوي - وكانت من جذوع 
النخل - وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله على ما صنعت» فلها علم الرسول 
الكريم قال: «لو جاءني لاستغفرت لهء وإذ قد فعل هذا فلن أطلقه حى يقضي 
الله فيه ما يشاء» . 

وأقام على هذه الحال ست ليال أو أكثر تأتيه امرأته في وقت كل صلاة 


f°¥ 


عله حتی پتوضا ویصلی» م برط حتی نزات تون من السا فی فول اف 
تعالی : ٠‏ 
ر و E:‏ سے لے ا سے ی س 
ا سے ال وب 
لمان اله ةعورم 0 . : 
فتتابع إليه الناس يبىشرونه بتوبة الله عليه » E‏ ا جلره فأبی وقال: 
لا حلي | إلا رسول الله ٠‏ فلا خرج الرسول إلى صلاة الفجر حله من ا رباطه» 
ولم يتف أبو لبابة بجا صنع بنفسه وقال: يا رسول الله إن من تام توبتي ن أهجر 
دار قومي التي أصبت فيها الذتب» وأن آنخلم من ماني کله فقال اې | 
مجزيك الثلث» فتصدق به. 


وإن لنا هنا لوقفة ترينا مبلغ قوة الإمانء وتذكر القلب» ويقظة' الط 
من صحابة رسول الله ء ٠‏ الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون» وسرعان ما یتوبون» ومبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من 
حياء من المعاصي والرذائل» وتقدير للقيم الخلقية» والمعاني الروحية» واستهانة 
بالنفس والولد و فی شبیل رضاء الله ورسولهء وأن هذا المجتمع e‏ إلبه 
أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا. 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله 

فلا لم ير بنو قريظة فائدة من تحصنهم» وأنہم لا ناصر نهم من دون اللهء 
عرضوا على رسول اله ل أن يعاملهم معاملة بني النضيرء فأبى إلا أن ينزلوا 
على حکمه ففعلوا» فأمر برجاهم فکتفوا» ثم سعی إلى رسول الله رجال من 
الأوس راجين أن يعاملهم معاملة بني قينقاع حلفاء إخوانيم الخزرج» فقال هم 


السيد الحکيم : «آلا يرضیكم أن محکم فيهم رجل منکم»؟ فقالوا: بل ) 


فاختاروا سعد بن معاذ _ وكان في خيمة في المسجد النبوي معدة لمعالحة الجرحى 
وتمريضهم بسبب سهم أضيب به في الخندق - فأرسل رسول الله في طلبه» فجاء 


(1) تفسير ابن كثير والبغوي» ج 4 ص .۲٠۲‏ والآية هي ٠١١‏ من سورة التوبة . 


£۰۸ 


راكباًء فالتف حوله حماعة من الأوس قائلين له: أحسن في مواليك. ألا ترى 
ما فعل ابن أبي في مواليه؟ فقال هم : لقد ان لسعب أن لا تأخذه في الله لومة 
ثم ثم قال: فإني أحكم فيهم أن تقتلوا الرجال» وتسبوا النساء والذرية» فقال 
له رسول الله : «لقد حكمت فيهم ياسعد بحكم الله“ من فوق سبع 
سماوات». فْمُذ فيهم الحكم» فإذا كا قيل ثلاثمائة » وقيل أربعمائة» وقيل أكثر 
من ذلك. 

وقتل معهم حيي بن أخطب وهو السبب فيا نزل بهم من قتل وبلا 
فقد کان دخل معهم حصنہم بعد انصراف قريش وغطفان» وعاد سعد إلى 
الخيمة بالمسجد فلم يلبث وقد أقر الله عينه ‏ أن انفجر جرحه فمات شهيدا 
رضي الله عنه وأرضاه. 

وبالقضاء على بني قريظة تحلص المسلمون بالمدينة من آخر شوكة في 
ظهررهم» وأصبحت المدينة كلها ما عدا المنافقين - على قلب رجل واحدى 
وموئل الإسلام» وحصنه الحصين. 


دم بني قريظة ٺي عنق حيي 

كان قتل معهم» فهو الذي حمل قريظة على نقض العهد وجسّم العداوة بين 
اليهود والمسلمينء حتى اعتقدوا أن اليهود لا تطيب نفوسهم إلا باستئصال النبي 
وأصحابه» وهو الذي دحل معهم حصنہم وأغراهم بعدم التسليم والاستمرار في 
المقاتلة › ولو انم استسلموا من أول الأمر لا أهدرت دماڙؤهم » ولقبل النبي 


)١(‏ وهو ما قضى به كتابهم المقدس «العهد القديم» في حت العدو المهزوم ففي سفر التثنية 
الإصحاح ۳١ء‏ فقرة ۳١ء :1١‏ «وإذا دفعها الرب لمك إلى يدك فاضرب جيم 
ذكورها بحد السيف» وأما النساءء والأطفال» والبهائم» وكل ما في المدينةء كل غنيمتها 
لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إمك» وهكذا يتبين لنا أن ما قضى به 
سيدنا سعد لم بخرج عا حكمت به التوراة وأيضاً فهم ليسوا أعداء مهزومين فحسب بل 
هم خائنون غادرون غير وافین بالعهد. 


۹ء 


منم ماقبل من بني قیقع وبني النضير من قبل» رفوه عن الاخرين بعد ان 
هوا بقتله. 


e Ty 

یتدبر فی) لو نج ا في عبور الخندق والتقوا بالمسلمين ا وجه ونفذ 
بنو قريظة التي هموا بها بمهاجمة.المسلمين من ظهورهم» والتعدّي على 
نسائهم وذراریهم» ماذا یکون الحال؟ وإلى أي مدى ستكون الكارثة؟ لا شك 
أن الكارئة ستكون بالنسبة a‏ 
من رخال انلمحت ونسائهم وأولادهم . 9 


وف شان بني ا نزل قول الله تعالى : ڈرآنزل ان ا من 
آهل الكتاب من صیاصیهم” وقذف في قلو م الرعب فقا تقتلون وتأسرون 
فریقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وآموالحم وأرضاً ل تطؤوها وکان الله على کل 
شي ء قدیر ا يعني ظاهروا الأحزاب وهم قريظة . 


قسمة أموال قريظة 

وقسم النبي أموال بني قريظة بعد ما أخرج الخمس» جمل للفارس لاق . ) 
أسهم: سهمين للفرس» وسهاً لراكبه أوللراجل» وكانت الخيل يومئذ ست 
وثلاٹین» وبعث رسول الله سعید بن زید بسبایا من بني قريظة إلى نجد فاشتری 


بها خيلا وسلاحا ر ا 2 
رمحانة : 
وکان رسول اھ کا قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عمروبن 
خنافة » فعرض عليها 0 افامتنعت» ثم أسلمت بعد ذلك فسر الرسول 
بإاسلامهاء وقد عرض عايها أن يعتقها ويتزوجهاء فاختارت أن تستمر على 


(0( الصياصي : : جع صيصةء وهي ا وکل ما يتحصن به يقال له: صيصة› ومنه 
. سمي قرل الثور. 
(۲) سورة ت الأحزاب: الآيتان ل <¥ 


۰ 


ليكون أسهل عليها وعليه» وقيل إن رسول الله لاء لما خيرها اختارت الإسلام» 
فأعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب. فغارت عليه غيرة شديدة فطلقهاء 
فشتق عليها وأكثرت البكاء فراجعهاء ولم تختلف الروايات أنها ماتت في حياة 
النبي» قيل لما رجع من حجة الوداع» وقيل قبلها فرضي الله عنها“. 
من استشهد 

واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة لاد بن سوید» طرحت عليه امرأة 
رحى فجرحته جرحا بالغا فمات فقال النبي : «إن له لأجر شهيدين»» وقد أمر 
رسول الله بقتل هذه المرأة» ولم يقتل من بني قريظة امرأة غيرهاء ومات في أثناء 
الحصار أبو سنان بن حصن فدفن هناك رضي الله عنها وأرضاهما. 


% R % 


.۳٠۹ ص‎ ٤ الإصابة ج‎ )١( 


٤١ 


قتل سلام بن آبي الحقیق ٠“‏ 


کان أبورافع لڈم بن آي الق ف حب الأحزاب على 
رسول الله » وکان شدید الإیذاء له وللمسلمین. وکان تاجراً مشهوراً بأرض 
الحجاز» وقد اتخذ من ٹرائه وسيلة لمحاربة الدعوة الإسلامية» وكان نما ضنع الله 
لرسوله ب أن هذين الحيين من الأوس داز کانا يتسابقان في سبیل إرضاء 
الرسول وخدمة الإسلام لا تصنع الأوس د شيعا إلا وقالت الخزرج: والله 
لا يذهبون بهذا الفضل» فلا ينتهون حتى ا مثله أو أكثر منه» وإذا فعلت 
الخررج شیا قالت الأوس مثل ذلك . ۰ 


وكان الأوس قد قتلوا ا الأشرف فقال الخزرج: والله لا يذهبون 
هذا الفضل عليناء فتذاکروا من رجل في عداوة رسول الله كابن الأشرف؟ 
فذكروا ابن أبي اميق وکان بقصره بخیبر» فاستأذنوا رسول الله في قتله فأذن 
هم فخرج من و خسة نفر وهم : : عبدالله ہس عتيك› ومسعود بن سنان 


الأسلمي› وعبدالله بن أ نيس الجهني حلیف الأنصارء وأبو قتادة الأنصاري» 
وخحزاعي بن آسود» داتر ن رسول الله عبدالله بن عتيك » وأوصاهم أن 
لا يقتلوا ولیداً ولا امرأة.. ١‏ 


)١(‏ سلام: بتشديد اللا اقيق : بضم الحاء المهملةء وفتح القاف مُصَعّرا وقیل : ات 
عبدالله » وقد اقتصر ابن إسحاق على الأول. وذكر البخاري الاسمين (وكان له أخوان 
مشهوران من أهل خیبز» أحدههما: : كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل ا کف 
والثاني : اي الحقيق وقد قتلا في غزوة خحيب). 


۲ 


فلا وصاوا إلى خيبر قال لحم عبدالله : مكانكم» وانطلق إلى الباب» وتحايل 
على البواب حتى دخحل» ثم توجه إلى بيت أبي رافع» وصار يفتح الأبواب التي 
توصل إليهء وكلما فتح باب أغلقه من داخحل حت انتهى إليه» فإذا هوفي بيت 
مظلم وسط عیاله و ر فنادی يا آبا رافع › فقال: من؟ فأهوی 
بالسيف نحو الصوت فلم يعن شيغا٬‏ فعاد عبدالله يناديه وني كل مرة يغبر 
صوته» حتی استمکن منه وقتله دون أن يؤذي أحداً من ولده وزوجه . 

ثم خرج من البيت وكان نظره ضعيفاً فوقع من فوق السلم فانخلعت 
جله» فعصبها بعمامته» وصار يتحامل على نفسه حى وصل إلى و 
فأخبرهم» فقالوا: النجاة النجاةء حتى انتهوا إلى الرسول» فلا راهم 
«أفلحت الوجوه» وحدّثوه با كان» ثم قال لعبدالله : «ابسط رجلك» ر 
عليه الصلاة والسلام فکانه م یشتکها قط ')» وعادت أحسن ما كانت فللّه در 
هذه النفوس المؤمنة التي استهانت بالموت في سبیل الله » وکانت أسمى أمانيها أن 
تفوز برضاء الله ورسوله. 

وکان قتل أبي رافع کا قال ابن سعد في رمضان سنة ست» وقيل 
في ڏي الحجة سنة س وقيل غير ذلك . 


FF 


)1( صحیح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب قتل أبي رافع 


۱ 


وة خيسبر ' 


لن کانت ا 
حصنا حصنا لليهود وأهلهاء ومن نزح إليها من مود بنى النضر الذين يحملون 
الحقد والضغن على الإسلام والمسلمين» وغبر بعيد عنا ماقام به زعاء ب بی 
النضير الذين اتخذوا خيبر مقاماً من تأليب الت عل السلين في 
الخندی› وحملهم بني قريظة على نة a‏ التي کانت بینہهم وبين 
ومن ثم نجد آن خیبر أصبحت مركزا لتجمعات E‏ 
من غدر ومکاید . 


ولئن کان السلمون بعد فتح الديية فد اما وا وات لکہم 
م يأمنوا ناحية الشمالء ولا سيا أهل خيبر الذين لا ينسون ما فعل بإخوانبم 
اليهود» ولیس ببعيد أن سوا رق آ ر ری ف الل من الملمن: 
وما کان رسول الله کا وهو السياسي الحنك لیخفی e‏ هذا 
لذلك لم يكد يرجع من الحديبية ويستريح بالمدينة شهراً أو نحوه حتى تی مر بالتجهز 
للخروج إلى خيبر» ay‏ وأراد 
بعض الأعراب الذين خلفوا عن الحديبية أن بخرجوا معه فقال هم: «لا ا تخرجوا 
معي إلا رغبة في الحهادء أما الغنيمة فلا أعطيكم با شا وفك اراد الرسول 
ذلك آن بن هم أن لا حاجة اله بالذين لا هم هم | إلا الغنيمة»› وغه ضر 
الإسلام» وول على چ ak‏ الغفاري » وصحب معه من آزواجه 
السيدة أم. سَلمة 


. قرية في شمال المدينة بينها وبين الشام‎ )١( 


C٤ 


الخحروج إلى خيبر 
وخرج رسول الله ب في 2 عام سبع ف جيش تعداده ألف وستمائةء 

ومعهم مائتا فرس وقيل ثلاثمائة وکل واثق بنصر الله » وذاكر قول الله سبحانه 

في سورة ة الفتح التي نزلت منصرفه من الديبية : 

٤ اا‎ 


سے ار ل ر لی سر ق ت 


موز سيول الىخلفوت إذاانطلفتر | قان راوتا ندع 
یٹوسک آنا ککمآشوفل أن تيعو 5 موا ڪ دل کم ا من 


تیووب تتش وکا بلا لدبودر دي 25 

وکان من شأن رسول الله أنه إذا غزا قوما لإ بغر عليهم حتى يصبح» فإن 
سمع أذاناً كف وإن م يسمع أذانا أغار» فوصل إلى خيبر ليلا فبات حت 
أصبح | يسمع آذانا فرکب ورکب معه أصحابه» فاستقبلهم هود خیبر 
بمساحيهم ومكاتلهم"ء فلا رأوا رسول الله والجيش قالوا: محمد والجيش معه» 
فقال رسول الله : «الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين» . 
ضخامة القوتين 
ان رة خر ن اشد الطوائف اليهودية بأساً وأكثرها مالأ وأوفرها 
سلاحاًء وكذلك كان المسلمون کثیراً وافرا سلا حهم ‏ ممتلئة قلوہم 
بالإییان» واثقة نفوسهم تلض ر الله مصممان عل اشكصال هذا الشر مها كانت 
التضحية» فلا عجب إذا كانت قريش والحزيرة كلها وقفت تنتظر ما يسفر عنه 
التقاء هاتين القوتين» حتى حدث من البعض التراهن على أي الفريقين سيكون 
له الغلب؟. 


ووقف المسلمون امام حصول خیبر متأهيين للقتال» وهم كاملو العدة» 
)١(‏ سورة الفتح : الأية ٠١‏ . 
(۲) مساحيهم : جمع مسحاة وهي المجرفة وهي من حديد» المكاتل جمع مكتل ‏ بكسر الميم - 
وهو الزنجيل وهو شيء يصنع من الخوص يحمل فيه التمر والتراب وغيرهما. 


60 


وکانت a‏ ثلالة مجاميع » وكل مجموعة ثلاثة حصون تمتد من الحنوب اى 
الشمال» يتخللها النخيل والزروع والمنازل المتفرقة. وهذه المجاميع هي 
النطاةء والشقى. والكتيبة» أما النطاة فكانت ثلاثة حصون: ناعم» e‏ 
وقلةء وكانت الشق حصنين: ای والبريء» وأما الكتيبة ات ثلاثة 
حصون: القموص»› ارطع ؛ والسلام. | 


وناور اهود ا بينہم فاشار عليهم زعیمهم سلام بن مشکم 2 
أمواهم وعياهم حصي الوطيح والسلام» وأدحلوا دخائرهم حصن 
ودخلت المقاتلة وأهل المرب حول حصن النطاة. 


والتقى الحمعان ل حصن نطاة واقتتلوا قتا شدید وضيق E‏ 
الحصار على حصرن خیبر» والیهود یستمیتون في الدفاع عنپا لنم يعلمون أن 
هزيتهم ماهي إلا القضاء الأخير عليهم في جزيرة العرب» وتتابعت الأيام 
والقتال يشتده فالمسلمون يبدون من ضروب الشجاعة والاستبسال والنضحية 
ما هم أهل له» واليهود يستميتون في الدفاع» فقال رسول الله كلا : «لأعطين 
الراية غداً ا رجا ف اله عل ت اله ورسرلت وة له ور " 


EE أن يعطاهاء‎ O 
ما حبست الإمارة إلا يومئذ › فلا أصبح الصباح قال: «أين علي بن ای طالب»؟‎ 
فقالوا: هويا رسول الله ی عینيه» فدعاه فبصی رسول الله في عینيه ؤدعا له‎ 
فبرا بإذن الله فأعطاء الراية وقال له: «انفذ إليهم» ثم ادعهم إلى الإسلام»‎ 
وأخبرهم با جب عليهم من حق الله تعالى» فوالله لآن يدي الله بك رجلا‎ 

واخداً خير لك من حر الن. 


. ولا ذهب إليهم رح مرحب اليهودي نختال في سلاحه» ویر تجز ا ال 
المبارزة قائ : أ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


ار بے ا ي 


آنا الذي سمتني أمي مَرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

أطعن حيناً وحيناً أضرب ‏ إا الليوث أقبلت تخْرَبُ“ 

فبرز له سيدنا علي وهو يرتجز ویقول : 

أا الذي سمتني أمي خد کلیث غابات کریه المنظره 

أكيلهم بالصاع E.‏ 

فمتله › وفیل بل قتله محمد بن مسلمة الموتور الثائر الذي قتل اليهود أخاه 
محمود بن مسلمة بالأمس. وخرج بعد مرحب أخوه ياسر يقول: هل من 
مبارز؟ e‏ العوام فقتله» ڻم کان ان سقط حصن ناعم ثم ر 
تلبٹ ا لحصون أن باوت حصنا بعد حصن» فاستولى اليأس على اليهود 

من النبي با الصلح على آن يحقن دماءهم » > فقبل الرؤوف الرحيم وصارت أرضهم لله 

ولرسوله وللمسلمين› فل أراد النبي إجلاءهم سالوه أن يرهم عل أن يعملوا 
في الأرض وهم نصف التمر فقال هم : «نقركم على ذلك ما شنا“ وقد قتل 
من اليهرد في هذه الغزوة لاله وتسعول رجلا واستشهد من المسلمين نحو 
خمسة عشر رجلا . 
قصة الشاة المسمومة 

ومح هذه المساهلة في الصلح › والإحسان إليهم بالکف عن قتلهم وإجابة 
مطلبهم › ما زالت نشوسهم ملوءة بالحقد والبغضاء وانتهاز الفرص للنيل من 
النبي والمسلمين» وليس أدل على هذا من أن النبي بعد آن صالحهم واطمانء 
أهدت إليه زينب بنت الحارث امرآة سلام بن مشكم - وهوممن قتل في 
الحرب س شاة مشوية» وسالت آي عضو آحب ای نبیهم؟ فقيل ها: الذراع» 
فأكثرت فيه من السم» ثم سمت سائر الشاة وجاءت ا ووضعتها بين يدي 
)١(‏ تحرب آي مغضبة. 
(۲) حيدرة: من أساء الأسد. 


(۳) مکیل واف. 
)٤4(‏ رواه البخاري . 


النبي» فتناول الذراع» فلاك منها قطعة فلم يسغها"» وکان معه بشربن 
البراء بن معرورء وقد أخجذ منها قطعة فأساغهاء وأما رسول الله فلفظها وقال: 
«إن هذا العظم بخبرني أ ۵ مسموم) . : 

ثم دعا بها فاعترفت فقال هما: «ما حلك على هذا؟» ‏ قالت : اتان 
قومي ما لر خف عليك ‏ فقلت: إن کان کذابا استرحنا منه» وإن کان یا 
aks‏ فتجاوز عنہاء ومات ابشر من آکلته هذه. وروی أن النبي قتلها په 
قصاصاً› وھکذا نجی الله ا من غدر هذه اليهودية» کا نجاه من غدرهم 
ومهم بقتله فيا قبل» ولم یزل أثر هذا السم يعاود النبي بي كل عام حتى 
اختاره الله لوار اففي چ البخاري عن النبي ل قال: «ما زالت أكلة 
خییر تعاودنی حتی قطمعت: آم بهري ٣‏ . 


0 


ي | LL‏ 
وبعد الموقعة وحيازة ا سا رسول الله E‏ فاش اخس نف 
يصرفه في مصارفه› ثم قسم الباقي نصفین : نصفاً اقسمه في الغاغين» ونصفاً 
أرصده ا س الحاجات اوالمصالح»› وقد جعل للفارس ثلائة اسهم 
٣‏ ا e ak a‏ ۰ 
له سهمه » وكذلك اه ١‏ لأصحاب فة الذين u‏ من الحبشة 
جعفر بن ابي طالب بعد أن استأذن أصحابه . Mm.‏ 
وکان رسول الله بل وكل إلى عبدالله بن رواحة از النصف من غلتهم» 
فشکوا ى رسول الله شدة خرصه س تقدیره » وأرادوا آن. یرشوه» فقال: ١‏ 
یا أعداء الله تطعموني السحت!! والله قد جئتکم من عند أحب الناس ال 
ولأنتم أبغخض من القردة والخنازیرء ولا حملني بغضي إياكم» وحبي إياه على 


(1) لاك: مضغهاء فلم يسغها: ل يبلعها. 
)¥( الأهر عرق متصل بالقلي إذا قطع مات الإنسان وهو كناية عن الموت. 


EA 


أن لا أعدلء فقالوا: هذا قامت السموات والأرض» فلا استشهد في مؤتة ولي 
بعده جبار بن صخر . 
مثل أعلى للتسامح 

وقد كان من إحسان النبي معاملة يهود خيبر أنه كان من بين ماغنم 
السلمون منهم عدة صحف من التوراةء فطلب اليهود ردذهاء فأمر بتسليمها 
إليهم» ولم يصنع بل ماصنع الرومان حينا فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب 
القدسةء وداسوها بأرجلهم» ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود ني 
الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة". ' 


KF KF 


. ۲١۱ ص‎ ٤ البداية والنہاية ج‎ )١( 
.۳۷۷ حياة محمد ص‎ )۲( 


۹ 


مود فد وتيماء ووادي القری 


ثم أرسل النبي ! إلى مود فدك) من يطلب إليهم الانقياد ا ) 
فصالحوا رسول الله على أن ٤‏ يحقن دماءهم» ويتركوا أمواهم» فكانت فَدَّك فيا" 
لرسول الله خحاصة» یق متها عل تفسه وعل من چون ویعول» ا ثم عاملهم على 
العمل في الأرض بنصف ما بخرج متها 4 
ولا بلغ بہود تیاء) ما انتهی | إليه أمر آهل خيبرء صالحوا على دفع الحزية 
وبقوا في بلادهم وأمواهم ٫آمنين‏ . . 
ا مود وادي القرى إلى الاستسلام والطاعةء. فأبوا 
وقاتلوا فقاتلهم» ولكن سرعان ما استسلمواء وصال وا على ما صلح عليه 
خيبر» فتركت هم الأرض يزرعونها بشطر ما مخرج منها. ا 
) وبهذا النصر المتابع دان اليهود كلهم لسلطان الإسلام» وانتهى ما كان. 
هم من نفوذ وکیان› ول تقم هم قائمة بعد» ومذا أصبحت الدولة الإسلامية. 
بأمن من ناحية الشمال إلى بلاد الشام . 


FF RF 


)1( دك ا e‏ النسي ييه يومان» وبینها وبين خحيېر دون E‏ 


(۲) تیاء» وزن حہراء: e‏ قريب من بادية الحجاز جرج منها إلى الشام على طریق 
البلقاء. 


۰ 


إجلاء الفاروق عمر هم عن جزيرة العرب 


ولم يزل بود خيبر ومن صالح صلحهم يعملون في آرضها على نصف 
ما بخرج منها حياة رسول الله لاء ومدة خلافة الصديق أبي بكر رضي الله 
عنه» وصدراً من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه» حتى أجلاهم إلى بلاد 
الشام بعد أن أعطاهم قيمة ما كان مم من التمر مال وإبلاً وعروضاًء وذلك 
لأمور: ۰ 

4 لا قاموا به سن الغدر والافساد» فقد کان لابنه عبدالله مال بخیبر» 
وكان بختلف إليه بين الحين والحينء فعدوا عليه من الليل» وألقوه من فوق 
السطح وهو نائم ففدعیت' یداه ورجلاه . 

۲ ولاثبت عنده من قوله بل : «لا يبقى بجزيرة العرب دينان»» 
فقال: من کان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له» وإلا فإني مجليكم 
فأجلاهم")ء ولا سيا أن إبقاء رسول الله حم» وإقرارهم في بلدهم كان 
مشروطاً بمشيئة المسلمين» ففي الصحيحين «نقركم ما شئنا»» وني رواية ابن 
إسحاق : «على أنا إذا شنا أن نخرجکم أحرجناكم» . 

۳ لأن إقرارهم عليها إنغا كان لأنم أقدر على العمل في الأرض› 
وأعمر ها من غيرهمء ولأن المسلمين كانوا في قلة من الأيدي العاملةء 


)١(‏ الفدع بفتحتين: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل» فينقلب الكف أوالقدم إلى 
الحانب الآخر. 
(۲) أخحرجه ابن أبي شيبة وغيره. 


۲١ 


لاشتغام بالجهاد.ونشر الإسلام» والعمل في زراعاتهم با مدينة فلا کثروا لم عاد 
حاجة إليهم» لا سيا نهم أصبحوا مصدر قلق وإفساد. روى عمر بن شب في 
أخبار المدينة قال: لا كثر العيال اي الخدم في يدي المسلمين وقووا على 
العمل في الأرض أجلاهم عمر» فلهذه الاعتبارات مجتمعة كان الإجلاء ٣‏ 
ونعًا فعل الملهم المحدّث» فإن الحجاز قطب الإسلام» وقلبه النابض». 
فكان من الحكمة أن يېقى القطب قرياً متماسكأً والقلب سلي من . عوامل' 
E‏ والقساد. کي تبقی الأطراف سليمة قوية تؤدي وظائفها المطلوبة معهاء 
فهل يقيْض الله نم من أبطال المسلمين والعرب من يجليهم من الأرض الباركة. 
(فلسطين) کا أجلوا عن البلد الطيب (المدينة) والأرض الطاهرة E‏ 


e 


)1( فتح الباري ج ه ص . 
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إسلام خالدء وعمرو» وعثمان بن طلحة 


وي مستهل هذا العام أسلم ثلاثة من خيار قريش» وسادة بيوتاتهاء 
وهم : عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 
إسلام عمرو 

وقد كان هاجر إلى الحبشة بعد غزوة الأحزاب في رواية ابن إسحاق 
لما ضاقت نفسه بانتصارات الإسلام» وبعد صلح الحديبية في رواية البيهقي› 
فصادف هناك عمرو بن آمية الضمري ٠ء‏ فأراد أن يوقع به فزجره النجاشي› 
ثم كان أن أسلم وأقام بالحبشة حتى قدم على النبي أوائل هذا العام مظهرا 
إسلامه . 
e‏ 

أما حالد فكان من أشد الناس على النبى والمسلمينء ولكن الله لا أراد له 
الكرامة نظر فرأى أنه لا شيت مشه ن النبي إلاوقد خذل فيه 
وهو الفارس الْعْلم والقائد المحنك. وفي الخحديبية 0 على خيل المشركين ولقي 
رسول الله بعسفان» وتربص بالمسلمين شرا وهم ا ولکن الله أعلم نيه 
فصل صلاة الثوف»› فوقع ذلك من نفس خالد وقال: الرجل ممنوع!!. 


(1) قيل كان هناك ليوصل كتاب النبي إلى النجاشي بشأن تزويجه من أم حبيبةء» وقيل بشأن 
قدوم جعفر وأصحابه» وقيل كان يحمل كتاب النبي إلى النجاشي داعياً له إلى 
الإسلام. 
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فلا كانت عمرة القضاء تغيب فيمن غيب من المشركين كراهة رؤية . 
الملسلمين وهم بمكةء فسال رسول الله َة عنه أخاه الوليد بن الوليدء وتعجب 
كيف يغب الإسلام عن مثل خالد» فکتب له أخوه هذا الكتاب: 

E E‏ اا فاي لأر أعجب من ذهاب ا عن 
٠‏ وعقلّك عقَلّك!! ومثل الإسلام جهله أحد؟! وقد سألني رسول الله 

عنك وقال: «أین خالد»؟ فقلت : يأتي الله به فقال: «مثله جهل الإسلام؟ ولو کان . 
جعل نکایته وجدّه مع ان ن شا وا على غیره»» فاسنتدرك ` 
E‏ 


فلا وصل خالداً الكتاب وقع سؤال النبي عنه من و د 
ما فيه من معان وتقدیر کف فازداد رغبة في الإسلام» وقوی هذه الرغبة في 
نفسه رؤیا راها: رأی آنه كان في بلاد ضيقة مجدبةء جرج ا إلى بلاد خضراء. 
واسعة» فقال: إن هذه لرۇيا! ! فكانت البلاد الضيقة ‏ ك| عبرها له الصدية 
فيا بعد هي دنيا ارك الذاهبة القاحلة. وكانت البلاد الخضراء اواسبة هي 
دنيا ا الفسيحة الخصبة. 


ا اش وعرض هذه له الفكرة على ا أمية وعكرمة بن ر 
فأبیاء E N‏ 
الميسم أي ىن r‏ ووضح ‏ 9 الرجل ll‏ أذهب a‏ 
فأسلم» فحت متی؟! 

وسار الركب الزن المنارك حی دخلوا المدينة› فأصلحوا من د 
ولبسوا صالح اہم ثم قصدوا | لى النبي. وكان البشير قد جاء بالبشرى إلى 
رسول الله فسر بمقدمهم»› ولقيهم أخوه الوليد فقال لخالد: أسرع فإِن 
رسول الله َة قد سر بمقدمك وهو ينتظركم» فأسرعوا حتى وقفوا على الرسول. 


٤ 


وهو يبتسمء فسلُم عليه خالد بالنبوةء فرد السلام بوجه طلق» ثم شهد شهادة 
الحق» فقال النبي له: «تعالّء الحمد لله الذي قد هداك» كنت أرى لك عقلً 
رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خحير»» فقال خالد: يا رسول الله إني قد شهدت 
تلك المواطن عليك معانداً للحق» فادع الله أن يغفرها لي» فقال الرسول 
الكريم : «الإسلام بحب ما كان قبله». 

وتقدم عثمان بن طلحة فبايع» وتقدم عمروبن العاص فبايع. قال 
عمرو: فواله ما هو إلا ن جلست بین يديه فاستحیيت ان أرفع طرفي حياء منه» 
فبایعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي» فقال: «إن الإسلام يحب ما كان 
قبله» والهجرة تجب ماكان قبلها»» فوالله ماعدل بى رسول الله کل 
ويغان الرلد اخدا من أصخاه ق ار سر ية الحا ولف ا ع 
أبي بكر بتلك المنزلةء ولقد كنت عند عمر بهذه النزلة» وكان عمر على خالد 
كالعاتب» وكان قدومهم وإسلامهم في أول صفر سنة ثمان من اهجرة. 
وبإسلام خالد وعمرو اكتسب الإسلام اثنين من أبطال الإسلام وقواده» الذين 
كانت نمم يد طولى في غزوات الإسلام وفتوحاته. 


KR % 


» ذكر الشيخ الخضري  رحه الله في نور اليقين إسلام خالد وصاحبيه في سنة سبع‎ )١( 
.)۲۴٦٣ والتحقيق ما ذکرته (البداية والنهاية › ج٤ ص‎ 
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ف ادى الأول من ê‏ ثمان الموافق سنة ۹ جهز e‏ الله ا 
جيغاً للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي زول رسول, الله ا مز 
بصرى» داعياً له إلى الإسلام» وقيل: إن النبي كان أرسل سرية إلى ذا 
الطلح على حدود الشام يدعون إلى الإسلام» فكان. جزاؤهم. القتل» ولم ينج ' 
منهم إلا رئيسهم بعد أن ظنوا أنه مات . وأمر على الجيش زيد بن حارثة» وقال: . 
«إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب وإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة»». 
وسار الجيش وعدته ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار بعد أن ودعهم سلود , 
قاثلین : صحبكم الله ودفع عنكم؛ وردكم إلينا سالمين. ٠‏ ' ) 

وخرج رسول الله يشيعهم ويوصیهم قاثا : «اغزوا باسم الله ؛ ا عدو" 
الله وعدوكم بالشام» وستجدون فیها رجالا ف الصوامع معتزلینِ فلا تتعرضوا. 
هې مرا ولا صغيراء اانا > ولا تقطعوا کا e‏ 
بتاء. . | 


e‏ الشام» فبلغهم أن 
هرقل قد نزل (مآب) في أرض الشام في مائة لف من الرومء وانضم إليهم مائة. 
ألف أخرى من متنصرة العرب من : خم وجذام والقون راء ولي . : 


فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على (معان) ليلتين وقالوا: نکتب آل 
رسول الله نخبره بعلدد عدوناء فإما آن مدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا. بأمره 


)١( ٠‏ مرتة: مهموزة الواو» وحكى غير الممزةء قرية من أرض البلقاء بطرف الشام. 
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فنمضي له» فقال عبدالله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم 
تطلبون: الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنغا هي إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما 
شهادة. 

فتشجع الناس وقالوا: صدق ابن رواحة» وسار الجيش الإسلامي تحدوه 
الرغبة في إعزاز دين الله وحب الشهادة» حت التقوا بجموع هرقل من الروم 
والعرب بقرية من قرى البلقاء (مشارف) فانحاز المسلمون إلى مؤتة وتحصنوا بها 
التقاء الجيشين 

والتقى الجمعان غير المتكافئين عدداً وعدة» وقاتل المسلمون قتال 
الأبطال» وصمدوا أمام هذا الجيش العرمرم» وقاتل زيد بن حارثة حامل اللواء 
حتى استشهد» فول القيادة جعفر بن أبي طالب وحل اللواء؛ وكان على فرس 
له شقراء» فنزل عنها وعقرهاء وتقدم يقاتل وهو يحمل اللواء ويقول: 

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارداً شرابها 

والروم روم قددنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 

علي إن لاقيتها ضرابها 

.وكان جعفر حمل اللواء بيمينه فقطعت. فأخذه بشماله فقطعت» 
فاحتضنه بعضديه حتى ضربه رجل من الروم ضربة فقطعته نصفين» فاستشهد 
وهو ابن ثلاث وثلائين سنة بعد أن خط في كتاب البطولة الإسلامية سطورا 
مشرقة» وکان جزاژه من ربه أن أبدله الله بیدیه جناحین يطیر ما في الجنة حيث 
شاء» ولا التمس في القتلى وجد به بضع وتسعون جرحا. وكان ابن عمر إذا 
حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

فأخذ الراية عبدالله بن رواحة» ثم تقدم بها في جموع الروم وهو على فرسه 
فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد وهو يقول : 


أقسمت يا نفس لتنزلله لتنزلنٌُ أو لتكرهته 
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إن أجلب الناس وشدوا الرة ‏ مالي اراك تكرهين الجنة ` 
قد طال ما قد كنت مطمئنة ٠‏ هل أنت إلا نطفة في شنه ٠‏ 
وقول : 
ا توي هذا جمام الموت قد صلِيت ' 
وما تمنيت فقد. أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت ' 
وما زال يتقدم باللواء ويقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه. ٠‏ 
ئم أخحذ الراية ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على:رجل ' 
منكم» فقالوا: أنت. فقال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد . 
المخزومي » فلا أخحذ الرايةقاتل قتال الأبطال حتى اندقت في يده تسعة أسياف» 
وما ت معه إلا صحيفة يانيةء واستعمل دهاءه وحنكته الحربية حتى أنحاز. 
بالجيش» وأنقذه من هزية منكرة. كادت تقع» وكان الليل قد أقبلء فانتهز خالد ٠‏ 
هذه الفرصة وغرر نظام الجيش» افجعل المقدمة ساقة» والساقة مقدمةء واليمنة 
ميسرة» والميسرة ميمنةء وصف صفاً طویلا وراء الجيش» فلا أصبح الصباح 
أنكرت الروم ما كانوا بعرفون من راياتہم وهيئتهم » وسمعوا من الحلبة» وقعقعة 
السلاح» ماقد ظنوا معه أ ہم جاءهم مدد فرعبوا وانکشفواء وما زال خالد . 
مجاورهم ویداورهم› الارن ا ي أثناء انسحابہم بضعة آيام حققٍ 
خاف الروم أن يكون هذا استدراجا هم إلى الصحراءء فتحاجز 
وانقطع القتال. ۰ 
بلاء المسلمين : 
وقد أبلى البطل خالد e‏ الأبطال بلاء حسناً في هذا اليوم» وبفضل 
باتہم وشجاعتهم تبدلت هزيتهم نصراء وای نصر یرجی آکثر من صمود جیش ' 
تعداده ثلاثة الاف أمام جيش تعداده مائتا ألف» وانسحابهم وهم موفورو العدد . 
محفوظو الكرامة» وإنه لشي ء تادر في تاريخ الحروب أن يقف جندي واحد 
)١(‏ أجلبوا: صاحوا. الرنة صوت توجيع شبه البكاء. النطفة : الماء الیل الصافي. الشنة : 
السقاء البالي» فيوشك أن تبراق آو ينخرق السقاء» وضرب ذلك مغلا لنفسه في 'جسده . 
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سبعين من اجنود الماججين بالسلاحء ولكنه الإعان الذي يصير من ال جبناء 
سانا ومن الشجعان أبطالاً ولعل ا يئر العجب أن جميع من من استشهد من 
المسلمين ي مو ونه ثمانية» وقیل اثنا عشر. 


نعي رسول الله الأمراء 

وأطلع الله سبحانه رسوله على ما جرى فقام على المنبر فقال: «أخذ الراية 
زید فاصیب» ٹم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه 
تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»'. و 
يومها قد عرف خالد بسيف الله المسلول» وفي رواية ابن إسحاق : 

«ولقد رفعوا إل في الجحنة فيا يرى النائم على سرير من ذهب» فرأيت في 
سرير عبدالله ازورارا عن سريري صاحبيه» فقلت عم هذا؟ فقيل لي: مضيا 
وتردد عبدالله بعض التردد ثم مضى»» ويا ها من عبرة!! فإذا كان بعض التردد 
من الشجاع المغوار ابن ازواة قد جعله في منزلة دون صاحبيه» ف بالك بمن 
ينكص على عقبيه مؤثراً الحياة على الشهادة» طمعاً ني جاه أو مال أو عَرَض من 
أعراض ا یا11۴ إن مثله لا يقام له عند الله وزن وإن عرض عند سواد الناس 
جاهه» وبذ مال قارون ماله . 


لقاء الجيش 

وجوج الرنبول والسامون للقاء الجيش» فجعل الناس يحثون التراب على 
الجيش ويقولون هم يا فرٌار» فررتم في سبیل الله » ولکن لكن الرسول ببواطن 
الأمور» والمقدّر لوقف الجيش قال هم : «ليسوا بالفُرٌار» ولكنهم الكرٌار إن شاء 
الله» . 
مثل أعلى للاستحياء 

ومح منافحة الرسول عن أصحاب مؤتة قد اعتزل بعض السلمين في بيته 
حشية سماع هذه الكلمة الثقيلة على أسماع المؤمنين الشجعان «يا رار . روی 


. رواه البخاري‎ )١( 
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ابن إسحاق عن لةه ازوج النبي کل أا الت لامراة سَلّمة بن هشام ن 

الغيرة: مالي لاأرى سَلمة يحضر الصلاة مع رسول الله كإة؟ فقالت 
ما يستطيع ن خرج› کل حرج صاح به الناس: يا فار فرزتم في سبیل. اش ) 
حتی قعد في بیته ما برج . وهذا يدل على مبلغ ما وصل ! إليه الخلق الإسلامي 
انئذ من حب البطولة وإيثار الشهادة في سبيل الله على الفرارء والاستحياء س 
المثالب والمساوىءء وتقدير للم الخلقية» والمعاني الأدبية. : 


إكرام ات لآل جعفر 
ا أصيب جعفر دحل رسول اله عل أسياء بنت عميس فقال: , EE‏ 
جعفر»» فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه» فقالت أسمأء: أبلغك عن . 
جعفر وأصحابه شيء؟ قال : «نعم» أصيبوا هذا اليوم»» فجعلت تصيح وتولول. 
فقال النبي : «لا تغفلوا عن آل جعفر ان تصنعوا هم طعاما» فإنہم قد شغلوا: 
بأمر صاحبهم»» وهذا هو الأصل في صنع الطعام لأهل اميت لا ما يصنعه بعض ' 
الناس اليوم بقصد التفاخحر والمقابلة بالمثل» وقد لا يصيب أهل اميت منه شيء.. 
۰ ولا قارب الیش المدينة تلقاهم N‏ یشتدون e‏ الله مقبل مع 
الجيش على دابة له فقال: «خذوا: الصبيان فا حملوهم» وأعطوني ابن جعفر»» ا 
بعبدالله فحمله بین یدیه» اوبعد ثلاث دخل عل أساء وقال هما : «لا تبكوا على ' 
أخي بعد اليوم» 5 ٺي. بني احي»» فجيء بهم کا نهم أفرخ؛ فدعا بالحلاق . 
فحلق هم رؤوسهم ثم قال : «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبدالله ‏ 
فشبيه لقي ll‏ ثم أخذ بيمين عبدالله 'وقال: «اللهمٌ اخلف جعفراً في 
هله وبارك لعبدالله في صفقة يمينه»› (ثلاثا). ولا ذکرت له آمهم يتمهم ! 
وضعفهم قال ها: «العيلة تخافین عليهم» ونا وليهم في الدنيا e‏ رواه 
الإمام أحمد. 
وهذا غاية ما = من تکریم أبناء ونذلكف وضع ارسود 
الكريم الأساس الصالح لذا التقليد الشريف. ) 
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هي آل جعفر عن النياحة 
زيد بن حارئة» وجعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة جلس رسول الله کا 
يعرف في وجهه الحزن فأتاه رجل فقال: أي رسول الله» إن نساء جعفر - وذكر 
بکاءهن _ فأمره آل ينهاهن › فذهب الرجل ثم أتق فقال : والله قد غلہنناء فقال 
رسول الله : «فاحت في أفواههن من التراب» . 
رثاء أساء بنت عمس زوجها 

ورثت أساء زوجها فقالت : 

فآليت لا تنفك نفسي حزينة ٠‏ عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فلا انقضت عدا خحطبها الصدّيق رضي الله عنه فتزوجها فاولم عليهاء 
وكان في الناس علي بن أبي طالب فلا ذهب الناس استاذن عل أبا بكر في أن 
يکلم أُسباء من وراء الستر فأذن لهء فلا اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال 
ها - متباسطاً معها _: من القائلة : 

فاليتُ لا تنفك نفسي حزينة ٠‏ عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فقالت: دعنا منك يا أبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة . فولدت للصديق 
ابنه حمداً ثم لا توفي الصدّيق تزوجها بعده علي بن بي طالب» فولدت له 


FF #F 
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غزوة ذات السلاسل ٠‏ 


وف مادی الآخرة بلخه اء أن معا من قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء. 
وادي القرى ليغيروا على' المدينةء فأرسل هم عمرو بن العاصض في ثلاثمائة من. 
RE‏ ا ولعل في هذا تاليفاً هم» فلا صار. 
إلى هناك خاف كثرة عدوه» فبعث إلى رسول الله يستمده» فندب :لذلك. 
المهاجرين والأولين» فانتدب أبو بكر وعمر في مائتين من سّراة المهاجرين؛ وأمر 
عليهم أبا عبيدة بن جراج وفال ل اا انت فتهت عل صاحكت فنطارعا 
ولا تختلما» : : 

ا له: فا جت مدد ل. فقال له آبوعبيدة: لاء . 
ولكني على مانا عليه وأنت على ما أنت عليه» فأبى عمروء فتذكر أبوعبيدة 
E‏ فقال له: يا عمروء' 
إن رسول الله ية قال لي: رلا تختلفا»» وإنك إن عصيتني أطعتك»› 
حسم الخلاف. a‏ 
وسار عمرو يمن معه حتى وصل | إلى بلاد بليء نکان کلب تھی 
إلى موضع به e‏ حتى انتهى إلى بلاد بلي وعذرة» فلقي جعاً ليس . 


' ضبطها ابن الأثر و ي الناية بضم السين الأولى» وكسر الثانية . وضبطها ضاحب‎ )١( 
.. القاموس بفتح السين الأولى . سشميت باسم ماء بأرض جُذام يقال له السلسل» وقيل‎ 
: لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض خافة أن يفروا. وذكر ابن سعد آنا وراء وادي‎ 
القرى وبينها وبين المدينة إعشرة أيام . ونقل ابن عساکر الاتفاق على أا كانت بعد غزوة‎ 
: مؤتة إلا ابن إسحاق فقال: إا كانت فبلها.‎ 


a 


بالكثير» فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل» وحمل عليهم المسلمون فهزموا وتفرقواء 
وأوغلوا هرباً في البلادء ثم عاد المسلمون منتصرين بعد أن أروهم سلطان 
الإسلام وسطوته . 

وفي الطريق أصيب عمرو بن العاص بجنابة من أثر احتلام» فتيمم وصلى 
بأاصحابه» فلا قدموا على رسول الله سأهم عن أحوا مم في غزوتېم کا هي 
عادتهء فأخبروه مما کان من أمر عمرو واحتلامه وتیممه وصلاته من غير 
اغتسال» فقال رسول الله : «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب»» فقال: 
يا رسول الله احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسلء فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح » وإني سمعت الله 
يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحأ فضحك النبي ولم يقل 
شیئاًء وکان سڪوت النبي تقريراً له على هذا وتقريره أحد وجوه السنن 
المعروفة . 

وقد نجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام» وإرجاع أحلاف 
الملسلمين لصداقتهم الأولى» ودخول قبائل أخحرى في حلف مع المسلمين» 
وإسلام الكثيرين من بني عبس» وبني مرة» وبني ذبيان» وكذلك دخحلت فزرارة 
وسيدها عيينة بن حصن في حلف مع المسلمين» وتبعها بنو سليم» وعلى رأسهم 
العباس بن مرداس» وبنو أشجع» ومعظم من لم يكن قد حالف المسلمين من 
القبائل المجاورة للمدينةء وأصبح المسلمون أقوى عنصر سياسي في شمال بلاد 
العرب» وإِن لم يكن في بلاد ات جمیعها' . 


% % 


)١(‏ محاضرات في السيرة وتاريخ الخلفاء للدكتور عمد مصطفى زيادة. 


اا 


ا و 


» 


هید 

لا أبرم صلح الحديبية كان من شروط الصلح أن من أحب أن يدخل في 
عهد النبي فليدخحلء ومن أحب أن يدخل ني عهد قريش فليفعل» فدخلت 
o‏ ودخحلت بنو بکر في عهد قریش» وقد مضی على 

قرابة عامين ولم ممحدث من المسلمين ما يخل بالعهد» وفك حات بغلا وت 
ا قريش أن المسلمين قد ضعفوا وزالت هيبتهم› و إلى بني بكر 
أن ينالوا من خزاعة أحلاف الرسول» وقد كان بين بني بكر وخزاعة ثارات في 
الجاهلية ودماءء فت بنو بكر خزاعة وهم على ماء يسمى (الوتي) وأصابوا 
منهمء وأعانتهم قريش بالرجال والسلاح تحت جنح الليل» وما زالوا يقاتلونم 
حتىألجؤوهم إلى الحرم» ولجات خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء» ومولى هم 
يسمى أبا رافع . 

فركب عمرو بن سام إلى رسول الله بامدينة يخبره بغدر قريش وإخلافهم 
العهد» ولا وقف على النبي أنشده أبياتا منها: 


ا ا ا ا 

فانصر رسول الله نصراً أعتدا"“ وادع عباد الله يأتوا مددا 

في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا 
(0) أعتدا: حاضرا» من الشيء العتيد» وهو الحاضر. 


۳9 


وزعموا آن لست أدعو أحدا قهم أذل وأاقلٌ عدا 
هم يونا بالوتير فا وتلا وكاو 
فقال رسول الله : : انصرت يا عمرو بن سام» . 


ثم خرج أيضا بدیل بن ورقاع اي فر من راع جى قدموا عل 
رسول الله فأخبروه بجا جرى» ثم انصرفوا آيبين إلى مكة» وفي الطريق لقيهم 
أبو سفيان,ٍ وهو ذاهب إلى؛المدينة فقال له: لعلك ذهبت إلى محمد بالمدينة» فانکر 
بدیل غار بتعلات أخری» ولکن با سفيان حاء فى مبرك ناقته » فرای في ف 
بعرها نوی یثرب › فايقن آنه جاء النبي متف 


اة ايفان بن ارت 

وأدركت قريش مغبة غدرها ونقضها للعهدء فأرسلت أبا سفيان ال 
المدينة يؤكد العهد ويد في المدةء فلم وصلها قصد إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج 
الرسولء فلا هم بالجلوس على فراش رسول الله طوته» فعجب وقال: يا بنية 
أرغبتِ بي عن الفراش آم رغبت به عني؟ فقالت هو فراش رسول الله کل 
وأنث مشرك نجس فلم أحب آن تجلس عليه!! وكانت صدمة له ل يفق منها 
حتی قال : a Se GS EE‏ وخرج مغضباً. 


ئم كلم وسوا في العهد وإطالة المدة فلم بحظ منه بطائلء فخرج 
قاصداً ابا بکر فکلمه ن ن یکلم رسول الله فقال: ما آنا بفاعل» ثم أت عمربن. 
الخطاب فکلمه فقال له:' انا أشفع لكم اى رسول الله 8 نوا لولم أجد 
لكم إلا الذر لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول اله 
والحسن غلام يدب بين a‏ يا علي» إنك أمس القوم بي رحا 
وأقربهم مني قرابة» وقد جئت في حاجة فلا أرجعنٌ كا جئت ت اتبا 
فاشفع لي ال اا فقال له: ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عزم 
رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك. 
- أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى خر الدهرء. 
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فقالت: والله مايبلغ بني ذلك أن بجر بين الناس» وماججير أحد على 
النبي بل“ فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني› 
فقال علي: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئ» ولكنك سيد بني كنانة» فقم 
فاجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال : أو ترى ذلك مغنياً عني شینا؟ فقال : 

لا والهء ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان فقال: إني قد أجرت بين 
الناس» ٹم رکب بعیره وعاد من حیٹ أتی» فلا قدم على قریش أخبرهم با كان 
وإجارته بين الناس» فقالوا له: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويمحك 
ما زاد الرجل على أن لعب بك فا يغني عنا ما قلت. 


نجهز النبي للخروج 

ولم یلبث رسول الله أن أخذ التجهز للخروج إلى ا في الناس 
بالتجهيز» وأخفى مقصده إلا عن بعض خاضته ‏ کالضدیق: وکان غرضص 
رسول الله أن يبغت قريشاً في عقر دارها من غير أن تأخذ أهبتهاء حرصاً أن 
لا تراق الدماء في بلد الله الحرام» فليا تجمعت الجموع وات للسن للمسير أخبرهم 
بمقصده وقال: «اللهم خحذ العيون والأخبار عن قريش حت نبغتها في بلادها» . 


کتاب حاطب إلى قریش 

ولا أجمع ية المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة کتاباً بخبرهم 
بالڏذي جع عليه رسول الله » م أعطاه مولاة لبعض بني عبدالطلب تنسمی 
ساأرة» وجل ها جع عل أن تله فرشا فجعلته في عقاص شعرهاء ۳ 
خرجت به» فٳإذا الوحي ينزل على رسول الله با صنع حاطب» فبعث عليا 
والزبير والمقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا (روضة خاخ) فإن بها ظعينة معها كتاب 
فخذوه منہا» . فانطلقوا تتعادی fr‏ خیلهم حت آدرکوهاء فقالوا ها أخرجي 
الكتاب» فقالت: لیس معي کتاب» فقالوا ها: لتخرجن الكتاب» أو لنكشفن 


()( لا عخالفة بن یلا وقوله عليه الصلاة والسلام : (وجر على الملسلمين آدناهم) لان المراد 
بالثاني من جير واحداً وا يسیراً وأما قول السيدة فاطمة فالمراد به الإجارة العامة أي 
لا ينع أحد الإمام من غزوه غا 


¥ 


اللياب» فخافت وأخرجته من عقاصهاء فأنؤا به إلى الثبي فإذا فيه: «يا معشر 
فریش فان رسول الله جاءکم بجیش کاللیل» سیر کالسیل. فو الله لو جاءکم 
وحده لنصره الله» وأنجز له وعده» فانظروا لأنفسكمء والسلام»). 

فقال النبي : «يا حاطب ما هذا؟» فقال: يا رسول الله لا تعجل غلي» إي 
كنت امرأً مُْصقاً ئي قريش - يعني حليفاً ول يکن من أنفسها _ وکان من معك 

من المهاجرين من همم قرابات يحمون با اهليهم. وأموا هم . فأحببت إذ فاتني 

ذلك من الست فيهم ! :أن أتخذ عندهم ا يحمون ا قرابتي اء ولم أفعله 
ردا عن ديني ولا رضا بالکفر بعد و فقال ارول العظيم : '«أما إنه 
قد صدقکم» . ° 

فال مر يا وسو ال دفن آرت ع هدا ا فقال ا 
أنه فد شيك ندرا وار لفل الله قد اطلم على من شهد بدراً فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»» E‏ الله ورسوله أعلم!! قانزل 
الله هذا التأديب الإهي وهو صدر سورة الممتحنة: 

و ربن ءامو کا نخدواد وى وڪد ۇگ اة ا 
گترواماجا اممو اسول 4ال قوله سبحانه : 


r‏ سر س رر کی سے 
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e‏ ۴ هنا ققق فا کان حاطب I?‏ و الإيانء ر 


. الرسول له. ولكن في النفس الإنسانية جوانب ضعف تطغې عليها فى 

الأحيانء وتہوي ما إلى ما لا ترضاه لنفسها لنفسها» وکل بني آدم ا o‏ هذا 
الضعف الإنساني لیخفی على صاحب القلب الكبير» والقوي الأمين فا 
الخلی العظيمء فلا تعجب د کان الرسول صدقه في) قال ورحم ,ضعفه» 


0 فتح الباري ج ۸ ص ٤۲١‏ . 
(۲) سورة الممتحلة: الآية .١‏ 
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ونافح عنه» والقوي حقاً هو الذي يرحم الضعفاء» والعظيم حقاأً هو الذي 
يلتمس المعاذير لمن يستزهم الشيطان في غفوة من صدىق الان ووازع 
الضمير!!. 
مسيرة الجيش إلى مكة 
ٹم مضى رسول الله لغزوته واستخلف على المدينة با رهم كلثوم بن حصين 
الغفاري» وكان خروجه لعشر مَضين من رمضان من السنة الثامنة» فصام وصام 
الناس معه» حت إذا کان بالكديد - موضع بين مكة والمدينة - أفطر حتى قدم 
ا الشهرء وخرچ معه المهاجرون والأنصار لم يتخلف میم أحدء 
وانضم إليهم آلاف من سَلَيم ومزينة وغطفان وغيرهاء وما إن وصل مر الظهران 
حتی صار تعداد الجیش عشرة الاف وقیل ار ألفاء وشهدت الصحراء 
العربية الحيش العرمرم الذي لم تشهد له مشيلا من قبل» في عقيدته وإیانهء 
وإيثاره الموت على الحياة والآخحرة على الدنيا. 


إسلام العباس وبعض القرشيرن 

وكان العباس بن عبدالمطلب عم الرسول قد خرج من مكة مهاجراً إلى 
الله واحتمل معه أهله وولده» فلقي الرسول بالححفة(“ فاسلم» وقد سر 
الرسول بإسلامه غاية السرور» إذ قد کان ناصراً له ومؤيدا» وفي هم شاغل به 
وبدعوته مع بقائه على دين قريش» وإقامته بمكة على سقاية الحاج» وخرج من 
قريش أيضاً أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب الماشمي» وعبدالله بن 
أبي أمية المخزومي » فلقيا رسول الله «بنيق العقاب» والتمسا الدخول عليه» 
فكلمته أم سَلَّمة فيهم) وقالت: يا رسول الله ابن عمك» وابن عمتك» وصهرك 
يلتمسان الدخحول عليك فقال: «لا حاجة لي اء أما ابن عمي فبالخ في إساءتي» 


(1) وقيل برابغ» والقریتان متجاورتان» وقد درست الجحفة وبقيت رابغ» ويرى بعض 
المؤرحين أن العباس كان قد أسلم من قبل ولكنه أخفى إسلامه لمصلحة الدعوة» فقد 
كان بثابة العين لرسول الله على قريش. ثم أعلن إسلامه قبل الفتح» ومنهم من يرى 
أنه ذهب إلى المدينة قبل قبل الفتح وأسلم n‏ ويشكك بعض المؤرخين 
في هذا وذاك» والصحيح ما ذكرناه ولا . 
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اما ابن عمقي فهو الذي قال بمكة ما قال»» فلا غه ذلك کان مع آبي سنیان 
بني 0 فقال : والله ليأذئن لي أو لآخذن بيد بني هذا ٹم لنذهبنْ ف الأرض 


حتی نموت عطشاً وجوعأ فلا بلغ النبي ذلك رق اء e‏ 


تخوف العباس على قريش 

ورأى العباس علو نجم ابن أخيه وقوته» وأحس مزل نبي ا ف قلون 
هذه الآلاف المؤمنة التي لا يقدر على أن يصدها عن غايتها صادء والتي لا قبل لمكة 
ولا لغيرها بهم » فقال:. واصباح قريش» والله لئن دحل رسول الله ب مكة عنوة 
قبل أن يأتوه فیستأمنوه إنه هلاك قريش إل ار اله فركب بغلة رسول الله 
البيضاء وذهب ناحية لأراك ا أن جد خطاا أو صاحب لبن أوذا حاجة 
ذاهاً إلى مكة فیخبرهم | مکان رسول الله حت مخرجوا إليه فيستأمنوه» فان أن 
التقى ٻأبي سفیان وصحبه . 
أہو سفیان يستطلع الأخبار لقريش _ 

ها هو رسول الله والجيش قد وصل إلى مر الظهران'. وقد عميت 
الأخبار عن قريش لا يأتيهم خبر عنه» ولا يدرون ما هو فاعل بهم » وبينا هم في 
حيرة من أمرهم خرج أبو سفيان بن حرب وحکیم بن حزام» وبدیل بن ورقاء 
يستطلعون الأمر لقريش» وكان رسول الله قد 0 أصحابه أن يوقدوا i‏ 
فأوقدوا عشرة الاف ناز» حتى كانوا قريباً من مر الظهران رآوا را کنیران 
الحجيج في عرفة» فقال أبو.سفيان ما رأيت كالليلة یراتا قط ولا عسکرا!!ء 
فقال بديل: هذه والله خزاعة» فقال أبو سفیان : : خزاعة اذل وف 
هذه نیرانہا وعسکرها. ٠‏ : 

وبینما هما یتحاوران عرف العباس صوت E‏ سفیان» فقال : ا نمنظة! 
وأجاب بو شقان : أبا الفضل! فقال العباس: ويحك ياأبا سفيان» هذا 
رسول الله َة في اليش فقال أبو سفيان : فا الحيلة فداك أبي وأمي؟ فقال 
الاس فاركت فى عجر مله الغ حى أي بك مرل اله اتات ف 


)0 قرية بالقرب من مكة بوادي الظهران يقال ها اليوم: وادي فاطمة , 
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فركب وسار الآخحران وراءهماء فكلا مروا بنار قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على بغلة رسول الله » حى مروا بنار 
عمر بن الخطاب وعرف با سفیان فوجاه في عنقه» وهم بقتله حتی أجاره 
العباس» وأركض العباس البغلةء وعمر يشتد في إثرها حتى دخل العباس ومعه 
ابو سفیان على رسول الله » ثم دحل عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد 
أمكن الله منه بغير عهد فدعني فلأضرب عنقه» فقال العباس: أنا أجرته. 

ثم جلس إلى رسول الله يناجيهء فلا أكثر عمر في شأن أبي سفيان قال 
العباس: مهلا يا عمر» فوالله لو کان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذاء ولكنك عرفت آنه من بني عبدمناف!! فقال عمر: مهلا يا عباس» فوالله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا 
أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب!!› 
وحسم رسول الله الخلاف بينها فقال: «اذهب به يا عباس إلى رحلك» فإذا 
اأصبحت فأتني به آما حکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء فقد أسلا. 

وبات أبو سفيان ليلته ورأى فيها ما ملأ نفسه إعجاباً!! رأى المسلمين 
لا سمعوا الأذان انتشروا فتوضأواء ثم اقتدوا بالرسول يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده» فقال: يا عباس» ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟! قال: نعم 
والله › لو أمرهم ترك الطعام والشراب لأطاعوه! ورأى أعجب من ذلك ذلك 
أنه لما توضأً رسول الله ية جعلوا يبتدرون وضوءه» فقال: يا عباس ما رأيت 
كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر!!. 

وني الصباح غدا به العباس إلى رسول الله فقال له: «ويحك يا أبا سفيان» 
ألم أن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟». فقال أبو سفيان: بابي أنت وأمي 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك› وال لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى 
عني شيا بعد» قال الرسول: «ويحك 1 يان لك ان تعلم أي رسول الله ؟»» 
فقال: أما هذه فن في النفس منها حتى الآن شيئاً. 

فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 


١ 


رسول الله قبل أن تضرب عنقك» فشهد شهادة الحق وأسلم» فقال السا 


إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا» فرأى رسول الله بنور قلبةء 
وواسع عقله أن يكون هذا الشيء مما يتعلق بحقن الدماءء ونشر الأمانء وأن 
لا يقتصر على أبي سفيان حتى يأمن أكثر عدد من النأاس فقال: «من دخل دار 
بي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حکيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل 
الكعبة فهو أمن» ومن دخل المسجد فهو امن" ومن آغلق بابه فهو أمن». ) 
حبس أبي سفیان بمضيق الوادي 

ورأى الرسول الحكیم آن يوقف أبو سفیان < حيث تمر عليه کتائب جیش 
السلمين ليرى قوة المسلمينء فيكون نذيراً لقريش بالتسليم والجنوح إلى 
إبقاءً على أنفسهاء فقال: «يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خحظم ابل الحبل 
حت تمر به جنود الله فیراها» . ) 
فخرج بابي سفیان - وتیل کان معه حکیم ودیل - فحبسه حیث أمره 
رسول الله » ومرّت القبائل على راياتماء فمرّت قبيلة فقال: يا عباس من هذه؟ 
قال: غفار» فيقول: ما لي ولغفار» وهكذا كلا مرت فبيلة قال مثل ذلك حتى 
أقبلت كتيبة ل ير مثلهاء فقال: ياعباس من هذه؟ء فقال: هؤلاء الأنصار 
عليهم سعد بن عبادة معه الرايةء فقال سعد: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الكعبةء فقال ابو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذماز أي يوم 2 ورعاية 
الغوك ت 
الكتيبة الخضراء 7 

ٹم م مر رسول الله اة في کتيبته الخضراء بحيط به المهاجروڻ د 
إلا الحدق من الحديد“) يحمل الراية الزبيربن العوام» فقال سبحان الله 
يا عباس!! من 3 قال: هذا رسول الله کل ف e‏ فقال 
)١(‏ خطم الجبل: هو الكان الناق: منه في الطريق» ننن من رؤية امیش کله. 
)۲(٠‏ أي عدة الحروب من قوس» ومغفر» وسلاح» والعرب تعبر عن الاسودادبالاخضرار 


والعكس› ومنه قوله تال E‏ أي ا شدیدتا الخضرة حتی کا 
سوداوان. 


۲ 


أبو سفيان: ما لأحد ؤلاء من قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظي)!! فقال العباس: يا أبا سفيان إنها النبوة!! قال: 
نعم إذا.. 

وبلغ أبو سفيان الرسول مقالة سعد بن عبادة فقال: «كذب - أي 
أخحطاً _ سعد» ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه 
الكعبة»('» وأمر بالراية أن تؤخذ من سعد وتعطى لابنه قيس» وقيل أعطاها 
لعلي بن أبي طالب» وقيل للزبي والذي نرجُحه الأول وهو ما يتفق وما عُرف 
عن الرسول من حكمة وعد نظرء إذ م یرد أن خضب أبا سفيان وصحبه 
بإبقاء الراية مع سعد وقد يطغى سيفه فيسرف في القتلء فأخذها من سعد 
تأديباً له وزجرا عا قال» وفي الوقت نفسه لم يغضب سعدا لأنه أخذها منه 
وأعطاهالابنه » وأي إنسان لا يود لابنه من الفخار والمنزلة ما يود لنفسه بل وأكثر! 
رجوع بي سفيان إلى مكة 1 

ثم رجع أبو سفيان مسرعا حتى إذا وصلها نادی بأعلا صوته: يا معشر 
قریش» هذا محمد قد جاءکم فی] لا قبل لکم به!! فمن دخل دار أبي سفیان 
فهو امن» فقالوا وما تغني دارك؟ فقال: ومن أغلق عليه بابه فهو امن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. إلا من غلبت 
عليه الحمية وصمم على القتال. 
دخول مکة 

وسار الجيش الإسلامي حى وصل ذا طوى)ء وني هذا المكان رأى 
الرسول الحكيم والقائد المحنك أن يرق الجيش فرقا» وأوصاهم أن يكفوا 
أيديهم» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفلها 
من كدى» وأمر الزبيربن العوام أن يدخل في فرقته من شماها» وقيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري من جانبها الغربي . 


(۱) هذا ماذکر ف صحیح البخاري › وذكر ابن إسحاق أن ذلك عند الدخحول» والذي 


نر جحه ما في الصحيح . 


4 


ودخحل رسول الله . اة من أعلاها من کداء بین يديه أبو عبيدة بن الجراح 
في فرقة من الجيش› دخلها وهو راکب ناقته ومطأطی ء رآسه حتی إن شعر ينه 
ليمس واسطة رحله تواضعاً لله وشکراء ومعظاً له ومکبراً» حین رأی ما أکرمه 
الله من الفتح › وقد أردف وراءه أسامة بن زيدء فليا بلغ الحجون ٠‏ أمر أن 
ترکز رايته هناك وأن تضرب له قبة» فضربت فاستراح بها هو وزوجتاه ميمونة 
وأم سَلّمة» e‏ أین تنزل غداً يا رسول اله؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع أو دور»؟ وفي رواية آخری : «منزلنا دا 2 شاء اله 
كيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكض2© رواها البخارۍ. 


ودخحلت الو مكة ولم يلق منها مقاومة تذكر إلا جيش خالد بن الوليد 
فقد کان يقيم في أسفل مكة شد قريش عداوة للرسول» ومن اشتركوا فع بني 
بکر ف نقض عهد الحديبية» هؤلاء م يرضهم أن يستشښلموا من غير إراقة دماءء 
ول يعتدٌوا يما منحوا و ا فأاعدوا عدتهم للقتال» ومن هؤلاء: صفوان بن 
أمية وسهيل بن عمرو» وعكرمة بن بي جهل» وحاس بن قيس» فلا دخل 
جیش خالد أمطروه بنباهم» ولکن خالدا م يلبث أن فرقهم» ولم يقتل من ال 
إلا اثنان ضا طریقهما» ما قريش ففقدت ثلاثة عشر رجلا ف رواية وأريعة 
وعشرين في رواية أخحرى» ولم يلبث صفوان وعكرمة وسهيل أن ولوا الأدبار 

وکان جاس بن قیس يعد سلاحاً قبل مقدم ‏ ج اا فقالت له 
امرأته : لاا تعد ما آری؟ فقال: لمحمد وأصحابهء ا والله ما آری يقوم 

محمد وأصحابه شيء» فقال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهمء 2 


)١(‏ مکان بأعلل مکة بالقرب من مقبرتہاء و (كداء) بفتح الكاف كسحاب جبل امل مكة» 
و (کدی) بالضم لقص خا بأسفل مكة . 
(۲) يعني لا تحالفت قريش أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يرهم وحصروهم ف 
الشعب وقد اختار ا ذلك المکاں لیتذکروا ما آصابہم من بلاءء فیشکروا الله غلل 


ما أنعم عليهم من الفتح العظيم ومبالغة في الصفح عن الذين اساؤواء 


والإاحسان» وقد کان اليف وجاه الت 


cl 


الموقعة مع صحبه وهزموا جاء حماس لاهئاً وهويقول: أغلقي عل بابي» 
فقالت: فأين ما كنت تقول؟! فقال ها: 


إنك لو شهدت يوم الخندمَهُ ‏ إذ فر صفوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد فائم كالمۇتمه واستقبلتهم بالسيوف الحلبهة 

يقطعن كل ساعد وجمجمه ضرباً فلا يسمع إلا غمغمةٌ 

لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم ت تنطقي في اللوم أدنى كلمة(“ 

ولا قیل لرسول الله : هذا الد بن الوليد يقتل » فقال : «قم يا فلان فات 
خالدأ فقل له يرفع يديه من القتل» . وكان هذا الفتح البين في صبيحة العشرين ' 
من رمضان سنة ثمانء فلا عجب أن كان المسلمون يحتفلون في هذا اليوم 
بالذكرى الحالدة: ذكرى الفتح لين . 
إجارة م هانیء رجلین 

وکانت السيدة ام ھانیء بشت ایی طالب ر هبيرة بن ابي وهب 
اللخزومي فر إليها يوم الفتح رجلان من أحائها")» وهما: الحارث بن هشام» 
وزهير بن أبي أمية المخزوميان» فدخل عليها أخوها علي بن أبي طالب يريد 
قتلهم) فمنعته آم ھانیء» ئم جاءت إلى رسول الله ية وهو في أعلى مكةء فلا راها 
قال: «مرحباً بك وأها يا أم هانىء ما جاء بك»؟ فقالت: يا نبي الله كنت 
أمنت رجلين م أمائي فأراد علي قتله| › فقال رسول الله : «(قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانىء». وقد أسلم الحارث وزهير» وأما هبيرة زوجها فلم يسلم 


)١(‏ الخندمة : المكان الذي كانت به الموقعةء أبويزيد: سهيل بن عمرو الموتمة: الاسطوانة 
أوالمرآة مات عنها زوجهاء الخمغمة: أصوات غير مفهومة» يت: صوت الصدرء 
همهمة: كلام خفي أو صوت يتردد في الصدر عند الحرب والطعن . 

(۲) آہاء: جمع حم: أقارب زوج المرأة كالآب والأخ والعم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 


0 


إلى الكعبة 


يده» وكان على الكعبة اثلاثمائة وستون صنا مشدودة إليها برصاص» فصار 
یطغنہا بعود في يده وهو یقول : لإجاء الحق ورَهّق الباط ل إن الباطل كان زهرقاً 
وجاء احق وما یبدیء الباطلْ وما یعید» فجعلت الأصنام تتهاوی وتسقط إلى 
غير رجعة» ورجعت ا ا ات عل ع ل ابراهيم رمز ٠‏ 
و الله وحده. 


في جوف اة : 

ثم دعا النبي ا طلحة بن E‏ ار ا 
الكعبةء ٠‏ فأحذ منه المفتاح ففتحت له الكعبةء فدخلها وکبر في جوانبها ت 
فيها ركعتين» ورأى علن جدرانبا صور اللائكة وغيرهم» وصورة إبراهيم 
وإسماعيل بيدهما الأزلام يستقسمان با فقال: «قاتلهم اء لقد علموا 
ما استقسما بها قط»!! وأمر بالصور فأزيلت» وبالأصنام فأاخرجت. 


أُذان بلال علل الكعبة 


وبعد أن طهرت الكعبة e‏ ا عليه الصلاة e‏ 3 


بال فان فوقها» ما هاج غیظ الذين ل يكونوا قد تخصوا من عنجهية 
ا لجاهلية» حتى لقد قال إبعضهم : الحمد له الذي تو فلاناً قبل ان زی هذا 
العبد الأسود على ظهر الكعبة!! ومن يومها ومنذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا وإلى 
ما شاء الله وبلال وخلفاژه ینادون الناس کل یوم خس مرات: (آن لا إله إلا الله 


وأن محمدا رسول الله ) وأن الله اکر من کل کبہر» وداعین الناس 1 الفلاح؛ ۰ 


وإلى خير العمل وهي الصلاة. 


اليوم يوم بر ووفاء ا 

ولا حرج رسول الله کیاد قام او یا الله ا 
ومفتاح الكعبة بیده» فقال: يا رسول الله اجج لنا الحجاية مع السقايةء فقال 
النبي 5يا : أن عشمان بن طلحة»؟ فدعي له فقال: «هذا مفتاحك يا عثمان» 


٤٤٦ 


نم قصد رسول الله الكعبة فطاف بها سبعاً» يستلم الركن محجن في 


اليوم يوم بر ووفاء» وقال: «خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم 
إلا ظال(۰. 

ولا يزال مفتاح الكعبة فيهم إلى يومنا هذا وإلى ماشاء الله ويقال 
للحجبة: الشيبيون نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهواين عم 
عثمان هذا لاولده» وله أيضاً صحبة للنبي ورواية» فقد انتقلت من 
عثمان بن طلحة إلى ابن عمه شيبة وما زالت في نسله إلى اليومء وني هذه 
الحادثة نزل قوله تعالى : 


ا 
ښ 


إن هيامر ن ردو أ المت اهلها ودا ربن اَلنَاس 
معدل & الآية). 


خطبة يوم الفتح 

ووقف رسول الله َه على باب الكعبةء وقد تكاثر الناس في المسجد» 
وأوجس المشركون خيفة» وكادت تغخص حلوقهم بقلوهم من شدة الخوف» 
وصارت أبصارهم مشدودة إلى الرسول» ولكن المظلوم المنتصر أبى إلا أن 
يضرب مثلا نادرأ في العف فقام - خحطیباً وکان ما قال : 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحدهء ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهليةء أودم» أومال يدعى › 
فهو موضوع تحت قدمي هاتينء إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج فإني) 
أمضيته| لأهلها على ما كانت آلا وإن قتيل الخطاً شبه العمد بالسوط والعصاء 
ففیه ال اة ماثة من الل آربعون في بطوا کک 


من تراب» ئم ا الأية: 


(1( فتح الباري› چ ۸ ص ۱١‏ . 
(۲) سورة النساء: الآية 0۸ . 


E۷ 


تابا لاش انتب کروانی وجعلتنک شیا وال ان 
ا عدار انتن راتا ی Ee‏ 

ثم قال: «یا معشر قریش ما ترون أني فاعل بکم»؟ قالوا: يرا اخ 
کریم» وابن آخ کریم قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»!! . 
العفو عند المقدرة . 

ألا ما أجل العفو عند المقدرة» وما أ النفوس التي تسمو على الأحقاد 
وعل لاتتقا بل تسمو على أن تقابل السيئة بالسيئة» .ولكن تعفو وتصفح › 
والعفو عن من؟ عن قوم طا ما عذبوه e,‏ وهموا بقتله ا وأخرجوه 
وأتباعه من دیارهم 2 وأمواهم» وم نفکوا عن محاربته والكيد. اله بعد 
امجرة!!. 

ر ر ی ر کک ھر ی 
غير إسراف في إراقة الدمای ولکنه الي !! والنبوة من خصائصها کبح: 
ومغالبة هوى والعفو والتسامح» أليس من صفاته التي بشرت بها التوراة أنه 
ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواقء ولا يقابل السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ویصفح؟ لقد ضرب النبي صلوات الله وسلامه عليه بعفوه عن أهل مكة 
للدنيا كلهاء وللأجيال المتعاقبة مثلاً في البر والرحة» والعدل والوفاء وسمو 
النفس ل تعرفه الدنياء ولن تعرفه في تارجغها الطويل. 

ارجع ببصرك قلیلا إلى ما فعله الغالبون بالمغلوبين في الحربين العاليتين ز ف 
قرننا هذا: قرن الحضارة کا يقولون» e‏ اليقين فرق ما بين النبوة وغير 
النبوة» e e‏ 

8 الفتح جاء بو بكر الصديق بأبيه أبي فحافة يقوده وقد کا بصره». 
فلا رآه رسول الله ل قال : «هلا ترکت الشیخ في بیته حتی کون انا آتیه»؟ فقال 
أبو بكر: يا رسول الله » هو أحق أن يشي إليك من أن تمشي إليه أنت» فأجلسه بين 


. ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


L۸ 


يديه » نم س صدره وقال : «أسلم» فأسلم» وهنا رسول الله آبا بکر 
بإسلام أبيه» وکان رُس ابي قحافة قد اشتعل ا فقال الرسول: «غيروا 
من شعره» ولا تقربوه سواداً». 


إسلام الحارث وعتاب 

وکان الحارث بن هشام» عا سيد وأبو سفیان بن e‏ 
بفناء الكعبةء وبلال يؤذن فوق ظهر الكعبةء فقال عتاب: لقد أكرم الله سيدا 
أن لا یکون سمع هذاء فسمع منه ما يغيظه» فقال ا لحارث بن هشام : آما والله 
لو أعلم أنه حق لاتبعته» فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا٬‏ لو تکلمت لأخبرت 
عني هذه الحصاء فطلع عليهم رسول الله فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم 
ذکره هم» فقال الحارث وعتاب : نشهد آنك رسول انش مااطلع على 
أحد كان معنا فنقول: أخبرك!! 


قال: «ماذا كنت تحدّث به نفسك»؟ قال لا شيءء كنت أذكر الله» فضحك 
اللبي ٹم قال : «استغفر الله ) ئم وصح يده على صدره فسکن قله . 
فكان فضالة يقول: والله مارفع يده عن صدري حتی مامن خلق الله 
شي ء أحب إِلي منه. قال فضالة : فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث 
إليهاء فقالت : هَل إلى الحديث - تعني حديث وى والغرام ‏ فقال: لاء وانبعث 
قول : 
قالت هلم إلى الحديث فقلت: لا 
یأبی عليك لل والإإاسلام 
بالفتح يوم تكسّر الأصنام 


۹ 


والشرك یغشی E.‏ الإظلام 


: نش ا الإسلام ر یغیر من ا من يعتنقه» و إلى القيم الخلقية 
الكريةء ويغير من نظراته لى الحيأة حت يصر منه E‏ اخر ي عقيدته». 
وسلوکه وأخلاقه . : َ 


£0 


لقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه حريصاً غاية الحرص على أن 
تبقی لکة حرمتھاء وأن ّ من عر اراق دماء» ود آوصی آمراء ايوش 
| بضعه عشر 8 مر ا ف وجدوا متعاقین بأاستار الكعة لان 
عظمت جرائمهم ف حی الله ورسوله» وحی الإإسلام» ولا کان مشاه مہم من 
إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح . 
الأخحبارء وهم : ا 8 وعبداله بن ن ابي سرح» 
وعكرمة بن ابي جهل» والحویرث بن نيد ا وین ن صبابة» 
وهبّار بن الأسودء وقينتان كانتا لابن خطل: فرتنى وقريبة» وسارة مولاة بني 
عبدالمطلب» وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي » وذكر 
الحاکم أن فیمن اهدر دمه کعب بن زهیں» ووحشي بن حرب» وهند بنت 
عتة( . 

ومن هؤلاء من قتل › ومنہم من جاء مسلم) تاثبا فعا عنه الرسول» وحسن 
عبداله بن خطل وقینتاه 

کان اسمه عبدالعری» فل) أسلم سمي : عبدالله» وقد بعثه رسول الله 


)0( فح الباري› ۷ ص .٩‏ 


0 


مضدفا ا ونت مهه لا ن افا اة ف مر ل ف له 
فقتلهء ثم ارتد مشركاء وکانت؛ قینتاه تغنيان بهجاء رسول الله والمسلمين» فلهذا 
أهدر النبي دمه ودم قینتيه» وقد اشترك في قتله بو برزة الأسلمي ب 
حريث المخزومي › وقتلت إحدى قينتيهء وا ستؤمن للأخرى . 1 


عبداله بن أبي. سرح 
کان من یکتب الوحي لرسول الله » ثم ارتد وزعم أنه کان یزیف الوحي 
على الرسول» ولا أهدر الرسول دمه ذهب مع أخيه من الرصاع عثمان بن عفان 
کي يطلب له الأمانء فأاعرض عنه الرسول ا ثم قال : : نعم فلا انصرف. 
مع عثمان قال الرسول: «آما كان فيكم رجل وش يقوم إلى هذا حين راني قد 
صمت فیقتله»؟ فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إليناء فقال: «إنه لاٍينبغي 
لنبي أن تکون له خائنة الأعين» وقد حسن إسلامه ف بعد» وولاه الفاق 
عمر بعض أعماله» وكذلك فعل عثمان . 
الحویرٹ بن نقيد 
ولا تحمل العباس بن عبدالمطلب بفاطمة وأم كلثوم ا الدب 
يلحقهما برسول الله » نخس بيا الحويرث الجمل الذي هما عليه فسقطنا على 
الأرض»› وهي نذالة وعمل عار عن المروءة» وقد قتله سيدنا علي بن 
أبي طالب . 
مقيس بن صبابة ) ) ) ) ) 
کان قتل أخ له مسلم ا ا ی 0 
غرة فقتله وارتد مشرکاء فقتله رجل من قومه ا u‏ : 
هبار بن الأسود 
كان أبو العاص بن ت زوج السيدة زينب بنت الرسول أسر ف بدر. 
فأطلقه المسلمونء فاحل عليه رمتو الله أن يرسل إليه ابنتهء فوفى e‏ 


٤ المصدق - بتخفيف اشنا وتشدید .الدال س هوالذي يأخحذ صدقات الت‎ )١( 
. وأما الملصدفى بتشديد ا فهو الذي يعطي الناس.. وبتصدف عليهم‎ 


0۲ 


وأرسل بصحبتها أخاه كنانة بن الربيع'ء فلا علمت قريش بخروجها علانية 
سعوا ٳليها کي يردوها؛ فکان أول من أدرکها هبّار بن الأسود فروعها بالسيف 
وهي ف هودجها» فسقطت وکانت حاملا فأجهضت› ول يزل يعاودها المرض 
بسہب هذا حتی توفاها الله . 


فلا أهدر النبي دمه هرب» حتى إذا كان رسول الله كلا بالحعرانة بعد 
الفتح لقيه فأاسلم» وقال: يا رسول الله هربت منك وأردت اللحاق بالأعاجم 
ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك. وکنا يا رسول الله آهل 
شرك فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلكة فاصفح الصفح الجميل فقال العفو 
الكريم : «قد عفوت عنك. وقد أحسن الله إلياك حيث هداك إلى الإسلامء 
والإسلام يجب ما قبله» . 


عكرمة بن أبي جهل 

1 آهدر النبى دمه هرت ندا لين وکانت امرأته أم حكيم نت 
الحارث قد أسلمت قبل الفتح » فاخذت له أمانا من رسول الله بء فلحقته 
وقد هم برکوب البحرء فقالث : جئتك من عند أبر الناس» وخیرهم › E‏ 
نفسك وإني قد استأمنته لك . ر معهاء فلم راه رسول الله وثب قائ ا 
به وال فا اا تل اجره ثم التمس من النبي أن يستغفر له 
کل عداوة عاداه إياها فاستغفر لە وکان رضي الله عنه بعد ذلك من حيرة 
المسلمين› وأشدهم غيرة على الإسلام ومن أبطال الفتوحات الإاسلامية. 
هند بلت عتبة بن ربيعة 

0 الق سفیان» وهي التي أغرت وحشيا بقتل حهزة» والتي مثلت بقتل 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن إسحاق» وذكر الحافظ في الإصابة أنه كنانة بن عدي بن ربيعة بن 
عبدالعزى» فهوابن عم أبي العاص لاأخوه. وقال ابن عبدالبر إنه ابن أخيه 
(الإصابةء ج ص ۳۰۷)» ولعله للاختلاف في نسبه أهو أبو العاص ب بن الربيع بن 
ربيعة بن عبدالعزى» آم أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى كا ذكر الحافظ في الفتح . 


to 


فقالت: والله ا ما كان على ظهر الأرض MR‏ 


e‏ ا اليوم أهل خباء أحب إل أن يعزوا من و 
خبائك!! . 


E E‏ قاتل سيد الشهداء جزة فقد مضت قصة إسلامه في 
غزوة أحد» اااي زهیر فتاتي قصته بعد. 


FFF 


خطبة النبى غداة الفتح 
وإسلام أهل مكة وبيعتهم 


وفي غداة الفتح بلغ النبي ب أن خزاعة حلفاءء عدت على رجل من 
هذيل فقتلوه وهو مشرك برجل قتا ل في الجاهليةء فغضب وقام بين الناس خطيبا 
فقال: «يا أيها الناس» إن الله قد حرم مكة يوم خلتق السماوات والأرض» فهي 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا بجحل لامرىء يۋمن بالله واليوم الآخر أن 
فك فا دما ولا يعضد - يقطع ‏ فيها شا تحل لأحد كان قبلي» 
ولا تحل لأحد يكون بعدي» ولم بحل لي إ إلا هذه الساعة غضبا على أهلهاء ثم قد 
رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فمن قال لكم إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا: أن ال قد الها سول 
a E‏ 

يا معشر خزاعة: ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع» لقد قتلتم 


قتياٌ لأدينهء فمن فقتل بعد مقامي هذا فأهله بخبر النظرين : إن شاؤوا قم 
قاتله» وإن شاؤوا فعقله»(' . 


ثم وى رسول الله الرجل الذي قتلته خزاعةء فأي احترام لحرمة الدماء 
حتى ولو كانت غير مسلمة فوق هذا؟ وهل يشك أحد في حرمة البلد الأمين بعد 
هذه الخطة البليغة الموثرة» واستمرارها اك یوم القيامة؟ ٣‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحد قي مسنده من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة» ورواه أيضاً من غير 
طريقه» وأصل الحديث في الصحيحين. والعقل: الدية. 


£00 


O الشامل عن أهل مكة؛‎ ae 
. أهدر دماءهم أن دحل آهل مک رتال ونساء اا وموالي في دین الله‎ 
طواعية واتار مكة حت ب الإسلام ادحل الناس في کش الله‎ 


أفواجاًء وت النعمةء ووجب الشكرء وصدف الله حيث يقول : 


اف شد رو سر د رر 


دجا نص راو والح + ودأَتَ الاس ید خلوت 


آله آفواجا د خمد ريك CÎ ٣‏ 
فالمراد بالفتح ف هذه السورة فتح مکة ولا نزلت قال النبي: ‹ 
E‏ أجله؟. . . 


KR F 


(1) كان نزوها في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع كما سيأي» وإغا ذكرتبا هنا استشهادا 
CO N E O‏ 


40٦ 


وبایع رسول الله ية الناس جميعا الرجال والنساءء والكبار والصغارء 
وبدأً بمبايعة الرجال» فقد جلس محم على الصفاء فأخذ عليهم البيعة على 
الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعواء وجاء مجاشع بن مسعود 
بأخیه مجالد بعد يوم الفتح فقال يا رسول الله » جئتك بأخحي لتبايعه على الهجرة» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «رذهب آهل الهمجرة بما فيها»» فقال: على آي شيء 
تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد»“. 

وقذ روي في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قال يوم الفتح: «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»» والمراد أن المجرة التي 
كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح مكةء فقد عز الإسلام» وثبتت ارکانه 
ودعائمه» ودخل الناس فيه أفواجاء أما المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
أو من بلد لا يقدر أن يقیم فيه دینه ویظهر شعائره إلى بلد يتمكن فيه من ذلك 
فهي باقية إلى يوم القيامة» ولكن هذه دون تلك» فقد تكون واجبة؛ وقد تكون 
غير واجبة؛ ك) أن الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع وباق إلى يوم القيامة 
ولكنه ليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل فتح مكة قال عز شأنه: 


ر ر ےک ر 


pa ae‏ ي 


چ a2 Bel o‏ 2 ا ووو و ا 2 
E‏ رکا وعد الله e‏ الله نخر“ . 
*%* 2 


. رواه البخاري‎ )١( 
۰ سورة الحديد: الاية‎ () 
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: 
متنشة مت e‏ آن لا بشرکن بالل ا وا ولا قتان 


أولادهن› ولا یأتین ببهتان یفترینه بين أيديهن وأرجلهن» ولا يعصين ف معزوف»  .‏ 


ولا قال النبي: ولا يسزقن قالت هند: ياازسول الله إن أبا سفيان: رجل. 
شحيح لا يعطيني ما يکفيني ويکفي بي » فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله 
بغير علمه؟ فقال ها: «حذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف». ولا قال . 
ولا یزنین قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا عرفها رسول الله قال هما: «وإنك 
٠‏ هند بت عتبة؟»» قالت: نعم فاعفبٌ عا سلف عفا الله عنك. . 

وقد بایعن رسول الله من غير مضافخة» فقد کان لا يصافح السا 
ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات حرم مته وفي. الصحيخين عن ' 
عائشة رضي الله عنہا أا قالت: (لا واللهء مامسّت يد ارسول الله صنل الل 

و ا وئي رواية: ما کان پبايعهن إلا كلاما ویقول: «إغا 
قولي لامرأة واحدة و E‏ 


EHR 


.۳٠۹ ص‎ ٤ البداية والنهاية» ج‎ )١( 


OAR 


أكان فتح مكة عنوة “^ آم صلحاً؟ 


وقد اخیلف العلاء ف ذلك فقال مالاف» وأبو حنيفة » وأحمد وحهماهر 
العلهاءء وأهل السير: إن مكة فتحت عنوة. 


وقال الشافعي ورواية عن أحمد ‏ إا فخت ا 


وقد احتج الجمهور بأدلة منها: 

.١‏ - حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه: أن 
رسول الله کو تاداهم فقال أبو هريرة : لبيك یا رسول الله » قال : «اهتف ل 
بالأنصار»› فلبوا راغا قال : فأطافوا به » ووبشت فریش أوباشاً COU‏ 
وأتباعاء فقالوا: نقذّم هؤلاء فإن كان هم شيء - يعني من النصر- كنا معهم› 
فریش › e‏ ئم قال بيديه إحداشما على الأخرى< ثم قال : 
توافوني بالصفا» › قال : فائطلمنا فا شاء آحد منا أن يقتل أحداً إل ۹ 
أحد منہم يوجه إلينا شیئا» فحاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله » أبيحت 


)١(‏ قال في المصباح المنير: «عنا يعنو عنوة إذا أخذ الشيء قهرأً. . . وفتحت مكة عنوة أي 
فهرا» . 

)( آي جمعت جوا من قبائل + شى لمحاربة جيش المسلمين. 

(۳) قال: أشار. 

. يريد الإشارة إلى القتل‎ )٤( 


£0۹ 


خضراء قريش" لا قريش بعد اليوم!! ثم قال: «من دحل دار أبي سفيان. 


فهو آمن» 0 ۰ ۰ 
۲ - وقوع القتال من خالد بن الوليد وجيشه» وهذا أمر ثابت في 
الصحاح وكتب السير. ) 


۴ - قوله ڳل كا في الصحيحين : «أحلت لي ساعة من نهار 
ونهيه عن التاسّي به في ذلك . 
٤‏ إذنه کی ن اینادی في الناس بقوله: «من ا دار أبي سفیان. ۰ 
فهو امن › ومن آلقی سلاخه فهو أمن»» فلو كان دخوم مكة صلحاً لم بحتج إلى 
هذا. ) a,‏ 
أحائها اراد علي ان لها eT‏ المي بذلك» ل . رقفل 
أجرت e‏ فکیف e‏ دخحوها EF‏ وخی على مثل علي؟! . 
۱ ما قاله ومام ان آل من آنه احتج بالآحاديث لشهورة من 
النبي لل صالحهم بر الظهران قبل دخول مكة. < 
1 ال الغاغين» ولم يكوا a‏ بل قبت عل ملك" 
وقد زد الجمهور ا 
| - أي أحاديث 'مشهورة رويت في هذا؟! وما ذكره الإمام النووي . 
رحه الله تعالی - إن أراد به ما وقع من قوله ل : «من دحل دار أبي سفيان . 


()( يعني جماعاتہم » ويعبر عن ٠‏ الحماعة المحتمعة بالسواد» والخضرةء' ومنه السواد لاشم 
(( صحيح مسلم کتاب الجهاد والسر باب غزوة الفتح . 


۰ 


فهو آمن. . .»» فإن ذلك لا يسمّى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك 
الكف عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة والسير أن قریشاً 
ل يلتزموا ذلك بل استعدوا للقتال» وجعوا أوباش القبائل كا في حديث 
مسلم» وإن كان المراد بالصلح وقوع عقد بين النبي وبينهم فهذا لم ينقل قط . 

۴ - وأما عدم القسمة بين الغمين» فإنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد 
تفتح البلد عنوةء وين الإمام على آهلهاء ويترك لمم دورهم» لأن قسمة الأرض 
المغنومة بين الغانمين ليس متفقا عليها بل الخلاف ثابت بين الصحابة فمن 
بعدهم» وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم» وذلك في زمن عمر وعثمان» 
مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة على ذلك بأمر يكن أن تكون عختصة 
به دون بقية البلادء وهيِ أا دار السكين الحج والعمرة - ومتعبد الخلق» 
وقد جعلها الله تعالى حرماً آمنا سواء العاكف فيه والباد. 


وجنحت طائفة مہم الإمام الماوردي لی أن بعضها فتح عنوة» ll‏ وقع 
بینم ویئ حالد وجيشه من قتال› وإن کانت دارت عليهم الدائرة» وبعضها 
وقعم صلحاً. وقد قرر ذلك الإمام الحاكم في «الإكليل». 

والحق أن الراجح والصحيح أن فتحها كان عَنوة» وبقوة السلاح» 
ولو أمكنم أن يقاتلوا أيضاً الحيش الذي كان فيه النبي إل لفعلوا» وقد ناوشوا 
جیش خالد» ل پلیشوا ھ e‏ ولکن e‏ 
ا معاملة من فتحت با بأمان ول اا هذا ال ف هذا 
الما 

۴ 


KF 


)0( شرح النووي على صحيح مسلم» ج ٠١‏ ص ١۱۳۰ء ۱۳١‏ ؛ فتح الباري شرح صحیح 
البخاري› ج ۸ ص ۰۹ ۰ 


٤۹١ 


خاو ف و تبديدها 


و وذهابه إلى الصفا داعياً وشاكرا له عل عظم مما رفا ان 


رسول الله :في بلده» ولا پرجع إليهم فيحرموا منه» فقال بعضهم لبعض فيا , 
ينهم : : ما الرجل فأدرکته رغبة في قريته» ورأفة یره ترون رسول 
اع ا و . 
فأوخی الله إليه ب جری»› افذهت إليهم فأخبرهم بجا قالوا اروا 
فطمأنهم قائلا: «كلا إني .عبد الله ورسوله» هاجرت' إلى الله وإليكم فالحيا. 
حياكم» والممات ماتکم»» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا. الذي قلنا ٠‏ 
إلا الضن بالله ورسولهء فقال e‏ الله: «إن الله ورسوله يصدقانكم' ٠٠‏ 


ویعنرانکم». 
Kk‏ 


مدة إقامة النبى بمكة 


وأقام رسول الله لا ی وما فل و اة فر ها ول 
سبعة عشر يوما» وقيل تسعة عشر وهي ارجح الروايات» لأن أكثر الروايات 
الصحيحة على هذا" وكان النبي يقصر الصلاة في هذه المدة ويفطرء لأنه 
كان على سفر ولم يرد الإقامةء ونا سل فال اق الل 
سفره). 

وفي هذه المدة أرسل النبي بعض الصحابة للدعوة إلى الإ وهدم 
الأصنام والأوثان» والأنصاب . 


FR % 


. ٤٤4 فتح الباري» ج ۲ ص‎ )١( 
. رواه ابو داود والترمذي وقال: حدیث حسن‎ )۲( 


LY 


بعث خالد بن الوليد إلى بني جذية 


بعث رسول لله ل خالد بن الوليد إلى بني جذية داعياً إلى الإنلاى 

واب قاتلا فلا رآه القوم أخذوا السلاح» فقال لمم خالد: ضعوا السلاح. 
فان الناس قد أسلمواء أفقام رجل منهم يسمى: جحدراً فقال: ويلكم 
يا بني جذية إنه خالد؛ وال ما بعد وضع السلاح إلا الإسار» وما بعد الإسار 
إلا ضرب الأعناقء وال لا أضع سلاحي أبداً فلم یزالوا به حتی وضع سلاحه. 

اوا السلاح أمر بهم خالد فكتفواء فدعاهم إلى الإسلام» فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وخالد يأخذ فيهم 
سرا وقتلاء فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك» ثم دفع الأسرى إلى من كان 
معه» حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل واحد أسيره فامتثل البعض» ٠‏ 
وامتنع عبدالله بن عمر وامتنع معه أخرون س أسراهم» فلا قدموا على . 
رسول الله أخبروه» فغضب ورفع يديه إلى السماء فائلا: «اللهم إني أبرأً إليك مما 
2 مرتین . ) 

وقد أنكر على خالد الصحابي الجليل a‏ عوف» وقال له 
عملت بأمر الجاهلية في الإسلام وکانت بيي] ملاحاة قال له فيها عبدالر من : . 
إنك ثأرت لعمك الغاکه بن المغيرة» وكان بعض بني جذية قتلوه في الجاهلية) . 
وكذلك انکر على خالد بعض كتاب السير والتاريخ › ورم غا رتا به 
ابن عوف . 


.٤۳۱ السيرة لابن هشام؛ ج ۲ص‎ )( ٠ 


4 


والظن ثل خالد أنه إغا راد نصرة الإسلام» وأنه اجتهد ف آمر وول 
فأحطاًء ففهم من کلامهم صانا ہم يتبرأون من الإسلامء لا ہم یریدول 
الإسلام. ولعل ھل | هو السبب في ان ابي ڪي عدره ولم یعزلهء وإ کان تا 
من فعله إلى الله » وما کان رسول الله یداهن › أو مخاف ف الحی أومة لائم. 
وبعض من یعذر خالداً وینتصر له يزعم أن خالداً قال: ما قاتلت حت 
أمرني بذلك عبدالله بن حذافة السهمى» وقال: إن رسول الله َة قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم عن اللإسلام» وليس من شك ف أن خالد من 7 
المشهودةء والتضحية بالنفس » ما یغفر له مثل هذه انات » والله يغفر هم جميعا. 
تعويض النبي بني جذية عن الدماء والأموال 
الدماء وما أصيب نمم من مال حتى ميلغة الكلب”» وبقيت معه بقية من الال 
فقال مم : هل بقي لكم دم أو مال لم يد لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيتكم 
هذه البقية احتياطا لرسول الله ما لا يعلم ولا تعلمون» ثم رجع إلى رسول الله 
فأخبره ا صنع فقال له: «أصبت› ایت 

وبهذا التصرف النبوي الحكيم واسّى النبي بني جذيمة» وأزال مافي 
نفوسهم من أسیٌ وحزن. 

هدم العرّى 

وبعث رسول الله بلا خالد بن الوليد في ثلاثين فارسا مدم العرى» وهي 
هيكل بنخلة تعظمه فريش وكنانة ومضر؛ وكان ذلك مس بقین من رمضان› 
فذهب إليها وهدمها وهو يقول: 

يا عر كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 
)١(‏ الميلغة: إناء من خحشب كان يعد لشرب الكلب. 


£0۵ 


هدم سواع . 


وارسل رسول اھ 6 عمرو بن ۳ سواع» ومر اعظم صم 


ا 
وبعٹ سعد بن زید الأشهلي في عشرين فارسا هدم مناة» وهي 
لکلب وخزاعة» وهیکلها بالمشلل› وهو جبل عل 2 ia‏ ۰ 
دید فتوجهوا إليها وهدموها. a.‏ 

ومذا الفتح اين وسقوط دولة ا اهبا ۲ صبح اتويد د اله عل کل سان 
وأضحت الكعبة منارة التوحيد في الأرض› e‏ 2 
1 عليه ا 2 a‏ 


¥ 


١ 


وة کین“ 


لما ,فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين» ودانت له قريش فزعت هوازن 
ونقيف وقالوا: قد فرغ محمد لقتالناء فلنغزه قبل ن يغزوناء وأحعوا أ مرهم على 
هذاء وولوا عليهم مالك بن عوف النصريء فاجتمع إليه هوازن. وثقيف› 
ونصر»› وجشم» وسعد بن بكر قوم السيدة حليمة السعدية» وناس من 
بني هلال» ولم يحضرها من هوازن کعب وکلاب. وکان معهم درید بن ل 
OT‏ البأس في الحرب وأصالة الرأيء إلا آنه کان کبیراً فلم یکن 
له إلا الرأي والمشورة. 

وکان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا ووراءهم اللساء والذراري والأموال 
حتى لا يفرواء فلا علم بذلك دريد سأله: لإ ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل 
خلف کل رجل أهله وماله ليقاتل عنہم» فقال دريد: راعي ضأن والله » وهل 
يرد المنهزم شييء؟ إا إن كانت لك ل ينفعك إلا رجل بسيفه وره » وإن كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك!! ولکنه م يستمع لمشورته. 


خروج رسول الله 

فلا علم رسول الله ية با أجمعوا عليه خرج إليهم لخمس خَلون من 
شوال من هذا العام وقيل لست» ليغزوهم قبل أن يغزوه في اثني ألفا» منهم 
العشرة الالاف الذين كانوا في فتح مكةء وألفان من الأعراب والطلقاءء والمؤلفة 
قلوبهم والنساء يرجون الغنائم» وخرج في الجيش مانون من المشركينء منهم 


٠:. حنين مصغراً واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات‎ )١( 


EY 


صفوان بن أمية ء» وسیل ن عمرو» واستخلف ا على مكة 0 
ا الأموي العبشمي »› وکان عمره عشرین غا 


استعارة دروع صفوان ٠‏ 

وکان ذکر لرسول الله أن عند ا أمية ا وسلاحا» فل عزم 
الأمرأرسل إليه وهويومئذ مشرك فقال: «ياأبا أمية أعرناسلاحك نلق به عدوناغدا»» 
فقال : اعا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة»ء فأعاره مائة ن با 
يكفيها من السلاح» وسأله رسول الله أن ن يكفيهم حلها ففعل» فلا تمت الموقعة ‏ . 
حهمعت دروع صفوان فوجدوا آن بعضها فقد» فعرض عليه a‏ ن | 
ا فابی وقال: آنا اليوم في الإسلام أرغب. | 


مسيرة الجيش ‏ 

وسار رسول الله حتق کان قریباً م معسکر العدو ه صف الغزاة» غ 
الألوية» فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب» ولواء الخزرج للحباب بن 
المنذر» ولواء الأوس ا حضر» وكذلك فعل مع القبائل الأخرى . 
وركب النبي بغلته ولبسن دزعين والبيضة والمغفرء ٠‏ ب الان 
الكثرة الكاثرة حتى قال : لن نبزم اليوم من قلة, 4 

وني الطريق إلى حنين مروا بذات أنواط“ فقال ع ر العهد 
بالإيان:. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا مم ذات أنواط!! فقال 
رسول الله بل : «الله أكبر! ! قلتم والذي نفسي بیده کا قال قوم موسی لوسی #, . 
«[اجعل لنا إا كا هم آهةء قال: إنكم قوم تجهلون) . إنها السئنء تركب سنن 
من کان قبلکم». ) 


() قال في المصباح المنير :«وأسد أسيد مثل کریم أي متأاسد جريء وبه سمي ؛ ومنه 
عتاب بن أسيد»› وعتاپ بتشدید التاء صيخة مبالخة ثم سمي بهء : نسبة إلى 
فد ۰ 

)۲(٠‏ شجرة عظيمة كانت لکفار قريش ومن سواهم من العرب» يأتونبا كل سنة. فيعلقون 
عليها اام ویذبحون. عندها» ویعکفون عليها يوماً. 


۹۸ 


التقاء الجحيشين 

وكان مالك بن عوف قد سبق رسول الله ية إلى حنين» فأعدوا أنفسهم» 
وكمنوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل رسول الله ية في أصحابه حت نزلوا 
بالوادي في عماية الصبح › وإنهم لكذلك إذ شدت عليهم قبائل هوازن وثقيف 
شدة رجل واحد» وخرج من كان مستترا في شعاب الوادي ومضايقه» 
وأمطروهم بالسهام» فاختلط أمر المسلمين وأذهلتهم المغاجأة» فلووا أعنة خيلهم 
وأزمة إبلهم متقهقرين لا يلوون على أحد حتى وصلت فلول المنهزمين 
إلى مكة. 


ثبات الرسول 

ورای رسول الله الجیش على كثرته قد اختل نظامه» واضطرب آمره» 
وول الكثيرون الأدبارء فماذا يصنع؟ إنه ليعلم أنه رسول الله وأنه ناصره» وأنه 
البطل الذي لم یعرف عنه الفرار قط فعزم على الثبات ولو أن يكون وحده» 
وثبت رسول الله > وصار يركض اة اليشاء كفا في نحر العدو» والعباس 
عم الرسول أخذ بلجامها يكفها به إرادة آن لا تسرع وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عم الرسول اخحذ بركابه ينافح عنه» ورسول الله ينادي :«أنا النبي لا كذب» 
Î‏ ابن عبد المطلب»0 وکان من دعائه في هذا اليوم : «اللهم أنزل نصرك› اللهم 
إنك إن تشأً لا تعبد في الأرض بعد اليوم». 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح : ونما يبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غير 
البغلة البيضاء التي أهداها له ملك «أيلة»ء لأن ذلك كان في تبوك» وغزوة حنين كانت 
قبلها. وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حنين أهداها 
له فروة بن نفاثة ‏ بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة ‏ وهذا هو الصحيح . وذكر 
أبو الحسين بن عيدوس أن البغلة التي رکبها یوم حنین «دلدل» وکانت شهباء أهداها له 
المقوقس . وأن التي أهداها له «فروة» يقال ها «فضة» ذكر ذلك ابن سعد وذکر عکسه . 
والصحيح مالي مسلم (فتح الباري» ج ٦‏ ص )٥۷‏ وفروة کان عاملا للروم على بلاد 
«معان» وما جاورها من بلاد الشام. 

(۲) انتسب إلى جده لأنه كان أشهر وأذكر عند العرب. أما أبوه فقد مات وهو شاب . 


۹ 


) من أبت مع الرسول ) . | 
) وثبت مع رسول الله عدا وا رال انيت م 
ابو بكر وعمر» وعلي ٻن. أ بی طالب عبدالمطلب» 
والفضل' وفشم ولدا انار E‏ زید» وان ابن أ م أن و ا 
عل ذد اة ي هذا ايسر الجي من جيش العداء؟ تق عق الي عن 


هذا الأمر الحكيم» فقد أمر عمه العباس وکان رج خا صيتا أن 
ينادي : يا معشر لانصارء يا أصحاب 2 يا أصحاب سورة ار 


استجابة ا : 
N ae‏ مکامن الإيان والشجاءة ف 
النفوس» وأزالت ما غشي النفوس من هلع وفزع › فاب ى ك 
وأجابوه: لبيك» لبيك اوجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يلوي عنق بعيره 
ينزل عنه» ویأخذ سيه وره ويؤم الصوت» حتى تجمع حول الرسول عدد 


الآن زا 2 ٤‏ 

واشتد القتال» وأشرف e‏ الله علن e‏ فقال: الان جي 
الوطيس»"“ وأمد الله االمؤمنين بجند من عنده» وأشتدت مطاردة المسلمين 
للفلول المنهزمة من هوازن وثقيف» وما هي إلا ساعة حتى انهزم المشركون» 
وجيء بالأساری وهم مکتفون» وأفاء الله على رسوله والمؤمنين آموالمم و وأبناءهم 
ونساءهم» وقتل من المشزكين عدد غير قليل منم دريد بن ٠‏ الصمة. 

ومن قاتل في هذا اليوم قتال الأبطال السادة علي ين ابي ات 
وخالد بن الوليدء فقد جرح جراحات بالغةء وأبو قتادة حى سماه الصديق 
أسداً من أسد الله . وهکذا بفضل ثبات النبي كان النصر بعد اهزية؛ ولولا 
ثبات الرسول )ا 4 الأبطال حول سیدهم» ولا ثاب المسلمون إ ن إلى وقذ 


(1( آي اشتدت رحی الحرب ا سن کل التي سبق النبي إ إلبها. 


۷۰ 


كان هذا النصر أثره في نفوس كثبر ممن بقي من أهل مكة على شركهم» فأسلموا 

لا عاينوا نصر الله لنبيه» وإعزازه لدينهء وفي غزوة حنين أنزل الله سبحانه قوله : 
e‏ س و ر ا و e‏ ر د ےو سے 

ولد رڪم آله ي مواطَ ڪرو ودوم حن ٳذ آع جڪ 

3 َة 2 سے و و ر رد س r‏ کے سے 

کرتڪ ف تن عنڪم سيا وساف ع يڪم الارض يما ۰ 


2 > ا راو سرس سے 
زحبت م و دروت ٭ مم آنزل آله سکینته عل رسولهوعلالمۇمز ت 


ص 
ص ت 


وأنرل جوا اروها ودب اازکفروا ورت جرا ال كزين » ثد 
تشمُي بعض الأعراب وضمفاء الإمان 

ولا انهزم المسلمون تكلم بعض جفاة الأعرابء ومن کانوا حديثي عهد 
بال سلام بکلام ينم عن التشفي والشماتة» فقال كلدة بن النبل وهو آخ 
لصفوان بن أمية لأمه -: ألا بطل السحر اليوم!! فقال له صفوان _ وكان لا يزال 
مشركاً في المدة التي جل له قا الرسرن الاره: اسكت» فس ااك 
فوالله لأن يرْبّي - لني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 
هوازن!! 

ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزية عمد وأصحابه 
فوالله لا مجبرونها أبدأً» فزجره أمية وقال: تبشرني بظهور الأعراب؟! وقال 
عكرمة بن أبى جهل فمذا الرجل: الأمر ليس بيدك. الأمر بيد الله ليس إلى 
محمد منه شيء» إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غداً!! فقال سهيل بن 
عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث» فقال عكرمة : يا أبا يزيد إنا كنا على غير 
شيء» وعقولنا ذاهبة نعبد ا لا يضر ولا ينقع ! ! وقال أبو سفيان بن حرب: 
لا تنتهي هزيتهم دون البحر. وقد أكذب الله كل هذه الآماني» وكانت العاقبة 
للرسول والمؤمنين . ) 


.۲۷ ۲١ سورة.التوبة: الآيات‎ )١( 


٤۷١ 


موقف إنساني للرسول 


ەر رسول الله كلا بامراة مقتولة قتلها خالد بن الوليد» والناس ا 
| عليها ینظرون ويتعجبون من خلقهاء حتى. لحقهم رسول الله على راحلته». 
فانمر جوا عنہاء فقال: رما كانت هذه لتقاتل»» وقال لأحدهم: «الحی احالدا 


فقل له: لا يقتلن وليدا ولا راء ولا عسيفاًا أي اچ 


خر و ا 
وقد كانت حنین درسا آفاد منه الملسلمون» فقد كان في الجيش الد 


کثیرون من المشركين والأعراب» والمولفة قلوہم » وهؤلاء لا يقاتلرن عن . عقيدة 
وإخلاص» وإغا يقاتلون نغنہ أو عصبية . کا كانت رسا في التربية النفسية. 
۰ علم السلمين أن النصر ليس بكثرة العدد والعدةء وان الاغترار بذلك ليس من 


أخلاق الإسلامء فها هم ل اغتروا بکث رتم کات اهزية» وذلك لیکو 
المسلمون على صلة قوية بالل » فلا پلهیهم العدد والعدة عن تذکر الله » والتوکل 


عليه» فلیتوکلوا على ال ٹم لیاوا ا استظاعرا ف إعداد العدة للأعداء 
حا امز اه ةى رل لوأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخجيل . ...4 وقد اشا االله ی هذا المعنى بقوله : وما النصر إلا من عند الله. 


العرير کو > لوا النصرُ إلا من عل الله » إن الله عریر e‏ 


شاة» وأربعة الاف أوقية من الفضة» وأمر أن تساق إلى الحجرانة ر هناك 
ريثا نقسم » وجعل على الختالم مسعود بن عمرو الغفاري . 


.٠۲١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 
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وأمر رسول الله بجمع السبي من النساء والذراري والغنائم ص الإبل 
والغنم والمال» وکانت نحو أربعة وعشرین ألف بعبر» وأكٹثر من ارنغن آلف 


من استشهد من المسلمين 

ومن استشهد في حنين يمن بن عبيد ابن أم أن مولاة رسول الله 
وحاضنته» وزيد بن زمعة بن الأسود مح به فرسه فمات» وسراقة بن الحباب 
الأنصاري . 


E E 
سرية آوطاس‎ 

لا انهزمت هوازن وثقيف ذهبت فرقة منهم فيها رئيسهم مالك بن عوف 
فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا اء وسارت فرقة أخرى فعسكروا بمكان يسمى 
(أوطاس)')» وتوجهت فرقة ثالثة نحو نخلة"» وهم بنو غيرة من ثقيف» 
فبعث رسول الله يها في آثار من توجه بل آوطاس سرية وأمر عليهم با عامر 
الأشعري» فلا التقوا تناوشوا القتال» وقد أبلى أبوعامر بلاء حسنا حتى قيل : 
إنه قتل تسعة متهم ثم رماه أحدهم بسهم فأثبته في ركبته فعجز عن القتال» 
فاستخلف على السرية ابن أخيه ٠”:‏ أبا موسى الأشعري» فقتل قاتل عمه. 

ولم يلبث أبو عامر أن مات من جرحه بعد أن أوصی أبا موسى أن يقرىء 
رسول الله منه وأن يستغفر له» وقاتل بو موسى القوم حت هزمهم› 
aS SS‏ خبر الرسول بخبر عمه فدعا له ولأبي موسی رضي الله 
عنې|. 
سبايا أوطاس 

وفي يوم أوطاس أصاب المسلمون سبايا ههن أزواج من أهل الشرك» فتانم 
أناس من أصحاب رسول الله من غشيانن وكفواء فأنزل الله هذه الأية : 


)۱( اوطاس : واد ئي ديار و 


(۳) وهم 8 إسحاق فقال انه ابن عمهء والذي في صحيح البخاري أن أيا عامر عم 
أبي موسى » وهو الصحيح 


EY 


ت | ا ٍ 5 
رآ ص ر 0 ل r‏ امام کَ : اڪ کت آله که“ 
فاستحلوا فروجهنٌ 7 1 


وقد اتدل جماعة من السلف e‏ إباحة ا المشركة ا ١‏ الأيقى 
وخالفهم الجمهور فقالوا: هذه قصة عين فلعلهن ا آوکن ایت 


KR % 


0 سورة النساء: : الآية ٠-۲٤‏ 
0( رۆاه أحمد e‏ واترمذي وي 


VE 
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غ ال ايف 


أمر رسول الله ل أصحابه بالتهیز للمسبر إلى الطائف حيث ذهب إليها 
مالك بن عوف رئيس المشركين في حنين في فلول من الجيش المنهزم» وكانت 
الطائف مدينة محصنة ها أبواب تغلق عليها كأكثر مدن العرب في ذلك العهدء 
وکان اهلها ذوي دراية بحرب الحصار» وذوي ثروة طائلة جعلت حصونهم من 
أمنع الحصون. 

فسار إليهم رسول الله في جيش كثيف في شوال سنة ثمان حتى نزل فريبا 
من حصونها» فضرب به عسكره» فصار أهل الطائف يرمون بالنبل من فوق 
حصونهم». فأصابوا عدداً من المسلمين» فتأخر إلى الموضع الذي يوجد فيه 

مسجد الطائف الذي بنته ثقيف لا أسلمت بعد» وکان مع رسول الله من نساثه آم 
سلمة وزینب بنت جحش» فضرب هما قبتين» فکان يصلي بينه)ا بأصحابه» 
ومكث المسلمون حول الحصون بضعا وعشرين ليلة» وقيل سبع عشرة ليلة 
يترامون هم وأهل الطائف بالنبال والسهام . 


إسلام بعض العبيد 
وأمر رسول الله من يؤذن في ثقيف : امن ع ا من العبيد فهو حر» 


فخرج إليهم جماعة بعد أن تسوروا الحصن› » منم ابو رة فيع ن ر 
الحبشي» وکان عبداً للحارث بن كلدة فتبنأه» فمن ثم ذكر في نسبه أنه نفيع بن 


)١(‏ الطائف بلد كثير الأعناب والنخيل على ثلاث مراحل من مكة 
(۲) كان عبداً لآل يسار بن مالك من ثقيف. وقال الواقدي : كان مولى يسار نقسه. 


¥0 


ا والمنبعث» زيا ووردان في رهط من رقیقهم 5 ثلاثة وعشرین 
رجلا» فاسلموا فاعتقهم رسول الله» ودفع كل واحد منهم إلى رجل من 
السلمين يعوله ويحمله . فلا قدم أهل الطائف بعد مسلمين قالوا بارسول الله : 
رد علينا رقيقنا فقال: رلا أولئك عتقاء ال . 


الرمي با منجنيق واستعمال الدبابات 


ثم أمر رسول الله برميهم بالمنجنيقات”“ وذكر ابن هشام أن رسول الله . ' 


أول من رمی به» وکان أول استعماهم له في حصار الطائف» ويقال إن سلمان 
الفارسي هو الذي آشار به وعمله بيده ورأی المسلمون أن يستعملوا 
الدبابات” ليتوصلوا بها إلى نقب الحصن وتقويض أساسه» فيسهل عليهم 
الدخحول والتلاقي مع الأعداء وا لوجه» فدخل نفر من الصحابة تحت دبابة 
ثم زحفوا إل جدار الحصن لینقبوه . ) ) 
ولكن أهل الطائف كانوا من المهارة والدربة في الحرب ما آکره الاه 
على الفرار من تحتهاء وعدم الاستفادة منهاء ذلك أ: نیم جوا قطعاً من اديت 
بالنار» حتى إذا انصهرت آلقوها على الدبابات فاحرقتهاء فر الجنود المسلمون 
من تحتها خيفة أن يحترقوا» فرمتهم ثقيف بالنبال فقتلت بعضهم» وهكذا لم تفد 
هذه المحاولة الجحادة المبتكرة في نقب الحصون والدخول منهاء وهذا يدل على لون 
من ألوان إعداد العدة للأعداء وعلى مبلغ تقبل النبي والصضحابة 0 
لکل سلاح مستطاع ف الحروب. 
تقطيع الأعناب والز روع 1 
وكانت الطائف مشهورة بزروعها وكرومها وكانت ثل و عظيمة 
لأهلهاء فأمر رسول الله أصحابه بتقطيعها عسى أن يكون هذا حاملا مم على 


. ۳٤۸ البداية والنهاية ج ۽ ص‎ )١( 
۰ . المنجنيق إلة دزی ا الحجارة کانت تقوم مقام المدفع ايوم‎ () 
الدبابة مشددة: آلة تتخذ للحروب»› فتدفع ف أصل الحصن فينقبونه وهم ف ا‎ )۳( 


(قاموس) وقد كانت حينذاك تكسى با جلود الغليظةء فلذلك أحرقتها كرات التار. 


٤۷٦ 


الاستسلام» وشرع المسلمون يقطعون الكروم ويحرقونهاء فلا رأى المشركون أن 
الملسلمين جادون أرسلوا إلى الرسول مع أبي سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة 
أنه إن شاء فليأآخذه لنفسهء أو ليدعه لله وللرحم» وكان رسول الله عطوفا رحي| 
فترکه هم . 
مشورة نوفل بن معاوية الدئلي 

ولا طال حصار الطائف استشار رسول الله نوفل بن معاوية الدئلي فقال: 
«ما رأيك في المقام عليهم»؟ فقال: يا رسول الله» ثعلب في جحرء إن أقمت 
عليه أخذته» وإن تركته م يضرك. 

وکانرسول الل قد ری رؤیا قصّها على صاحبه أبي بكر قال: «إني رأيت 
كأني أهديت لي فَعْبة مملوءة زبدأًء فنقرها ديك فهراق ما فيها»» فقال الصدّيق 
ما أظن أن تدرك منہم يومك هذا ماترید فقال رسول الله : «وآنا لا أرى 
ذلك». ولا نما إلى الفاروق عمر ما قاله رسول الله أنه لم يؤذن له في اقتحام ثقيف جاء 
إلى الرسول فقال: أو ما أذن فيهم؟ قال: «لاء» فقال: أفلا أؤذّن بالرحيل؟ قال: 
«بلى»» فأذن بالرحيل . 


وعاد رسول الله ية من غير آن يفتح الطائف. ولو أن رسول الله أقام على 
حصارهم لاشتدٌ بهم الجهدء ولاضطروا بعد القتال إلى الاستسلام» ولكن 
الحكمة الإهية اقتضت أن يؤخر الفتح عامئذ لئلا يستاصلوا قتلا وأسرأًء وقد 
کان رسول الله - كا هو دأبه - حريصاً على عدم الإسراف في القتل وإراقة 
الدماءء کا كان حريصاً على هدايتهم» ولا قيل له وهم قافلون من الطائف: 
يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» فادع الله عليهمء قال: «اللهم اهدِ ثقيفا 
واکهنا مؤنتهم» . 

ولوأننا رجعنا القهقرى إلى ماقبل المجرة» وقد خرج إليهم داعياً إل 
الله» وان يؤوه حتی يبلغ رسالة ربه لرأینا انهم ردوا عليه وكذبوه» وآغروا به 
الصبيان والسفهاء حتى رموه بالحجارة فأدموا عقبيه» فرجم مغموما لإ يستفق 
إلا عند قرن الثعالبء فناداه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
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وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بجا شت فيهم فناداه هذا 
الك وقال له: أنا ل ربك» بعثني إليك لتأمرني فیهم ماقت إن شعت 
أطبی عليهم الأحشبین؟ ل جبلين _ فقال .الرۇوف› الرحيم حیم : «أرجو أن برج ا الله 
من أصلابہم من يعبد الله لا بشرك به شیئا'). وکذلك استانی بہم رسول الل 
بعد هذه القصة بلحو عشر سنین » وفك حصارهم » N‏ الله e‏ 
فقدموا من العام ایل زتعا لي ۰ 


FR RF 


(1) رواه البخاري ومسلم. ‏ 


۸ 


وفد هوازن واسترداد السبايا 


وعاد رسول الله من حصار الطائف إلى الجرانة"“ حيث وجد الخنائم 
والسبايا ليقسمهاء فوافاه ا وفد هوازن وقد جاؤوا مسلمين» فقالوا: 
يا رسول الله إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء مالم بحفّ عليك فامنن 
علينا من الله عليك» وقام إليه خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إنغا في 
الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. ثم أنشده بعض 
الشعر. 

وکان رسول الله أعرف الناس کک وأرحم بكليم القلب» 
وکسبر الجناح» فقال هم : «نساؤكم و أبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» وقد 
کنت استأنیت بکم»)» فقالوا: یا رسول الله خیرتنا بین i‏ وأموالنا بل 
أبناؤنا ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : eS‏ 
لکم» > وإذا آنا لت بالناس فقوموا فقولوا: نا نستشفع برسول الله إلى 
المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا شا فإني سأعطيكم عند ذلك 
وسال لکم». 

فلا ف رسول الله الظهر بالناس قاموا فقالوا مثل ماقال مء فقام 
النبي فحمد الله وأٹنی عليه تما هو أهله : ئم قال: «أما بعد فإن إخحوانكم هؤلاء 


)١(‏ بكسر الحيم والعين وتشديد الراء» وقد تسكن العين وتخقف الراء: موضع بين الطائف 
ومكة وهو إليها أقرب . 

(۲) كان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف» وأخحر قسمة اي 

۰ عسنى أن بحضروا مسلمين فيشفع همم إسلامهم . 


۹ 


ازا وان کے ایت آذ ردا س فن ای ران ب 
ذلك فلیفعل» ومن أحب منکم ن یکون على حظه حتی نعطیه إیاه من اول مال 
يفيء الله به علينا فليفعل»» ثم قال: «ما کان لي ولبني عبدالمطلب فهو لکم؛» 
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله » وقال الأنصار مثل ذلك» ونع 
أناس منم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» 'والعباس بن مرداس» 
Ey 4 TS‏ 

وبذلك ردت إلى هوازن نساؤها وذرارہا بفضل النبي وبره ورحته» 
وحسن کیاسته وسیاسته» فهو 5 يعلم أن العربي يضخي بكل مال» 
ولا يضځي بامرأته› ودره ووت راضياً في سبيل صيانة عرضه. 

وأکمل رسول الله بره وصلته » فسال وفد هوازن عن رئيسهم مالك بن عوف» 

0 هو بالطائف مع ثقيف فقال: «أخبروه أنه إن أتاني ا رددت 
إليه هله ومالهء وأعطيته مائة من الإبل»ء فلا بلغ ذلك مالک انسل من ثقيف 
خفية» وركب فرسه حتى أتى رسول الله بالجعرانةء أو بمكة» فأسلم فرد عليه 
رسول الله أهله وماله واعطاه المائةء نما جعل لسانه ينطلق بمدح النبي»› 
وا النبي على من أسلم من قومه» وقد أسرت هذه المعاملة e‏ 
مالكاء فكان يقاتل بمن أسلم من قومه ثقيفاًء لا مخرح مم سرح n‏ 
حتی ضيق عليهم .| 
الشياء بنت الحارث ٠‏ 2 

وکان في السبايا الشياء بنت الحارث بن ا أت الله من 
الرضاع» وكان بعض المسلمين قد عنف عليهاء فقالت: وال اي لأحت 
صاحبكم من الرضاعة› افلم يصدقوها حتی اوا بہا رسول الله فتعرٌف علیهاء 
وبسط ها رداءه» وأجلسها عليه» وقال هما: «إن أحببت فعندي حببة مكرمة» 
وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت؟) فقالت :: بل عتعني وتردني 
إلى قومي» فمتعها وأعطاها وردها إلى قومها ويقال: إنه: أعطاها غلاما يقال له 
مكحول وجارية فزوجتهاء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية . ) 

KR % 


۸٠ 


قسمة الغنائم 


لا رد رسول الله السبايا على هوازن وأعطى بعضهم ما أعطى من الإبل» 
توف بعض الناس ولا سيا الأعراب أن يرد إليهم أموالحم أيضاًء فالحوا على 
الرسول في قسمة الغنائم حتى ألجأوه إلى شجرة هناك وخطفرا رداءهء فقال: 
«ردوا علي ردائي أا الناس» فو الذي نفسي بيده لو کان لي عدد هذه العضاه 
نىا لقسمته فیکم» > ثم لا تجدوني بخيل ولا جبانا ولا کذاباً»» ثم أخذ وبرة من 
سنام بعیر ثم رفعها بين إصبعيه وقال: «أيها الناس» والله مالي من فيئكم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» > فأدوا الخياط والمخيط› فإن 
الغلول“ عار وشنار على أهله يوم القيامة». فجعل كل من أحذ شيا من الغنيمة 
یرده ولو کان زهیدا. ٩‏ 


ئم س رسول الله با الغنيمة فأخذ الخمس لنفسه» وأعطى منه أناسا 
أسلموا يتألفهم وأناساً لم يسلموا ليحببهم في الإسلام» فأعطى مائة من 
الإبل لکل من أبى سفيان» وابنيه: معاوية ويزيده ا هشام » 
وحکیم بن ركان كلا أغطاة الأسرل مانة اشح اف عى قال ال 
«يا حكيم» إن هذا الال خضرة حلوةء فمن أخذه بسخاوة نفس ل له فیه» 
ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فیه» وکان کالذي یأکل ولا یشبع» والید 
العليا خير من اليد السفلى». وقد أثرت هذه الموعظة في نفس حكيم» فأخذ 
)١(‏ في القاموس : «والخياط - ككتاب ومنبر -: ما خيط به الثوب والإبرة»» والغلول : 

الخيانة في الغنيمة» يعني أدوا الخيط والإبرة. 


)"( رواه البخاري . )۳( رواه البخاري 


ا۸ 


المائة وترك ماعداهاء م قال: والذي بغثك باحق لار آخدا بعدك شيا 


حقی آفارق الدنياء فکان بو بكر وهر رضي الله عنما یعرضان عليه ا 
فلا يأخذه. ۰ 


وأعطی عيينة بن ا حابس مائة» وسهيل بن اعمرو». 
وا لحارث بن کلدة وغیرهم؛ وأعطى غر هؤلاء دول الائة کن ب مزداس» 
فانشاً يقول: 


أفجتل ن ت الا بن فت واقرع 
فما کان حصن ولا حابس یفوقان مرداس في مجمع 
وما کنلث دون ار منهما ومن تضع یوم لا برع 
فقال النبي : «اقطعوا عي لسانه» فأکملوا له .المائة . 
وأعطى صفوان بن ابي وکان لا یزال مشرکا ا 
ما طابت بهذا نفس أحد» وکان يقول ما زال رسول الله يعطيني من غنائم حنين 
وهو بض خلإ إلي» جتى ما خلت الله شيئ أحب إل منه» وكان من البواعث 
على إسلامه. ۰ 
وکان رسول اله کل يعلم أن بعض النفوس عبيد الإحسان ۱ 
بذلك» وهو ضرب من ضروب السياسة الشرعية الحكيمةء وهذا جعل ن 
الحكيم للمؤلفة قلوهم سه في الزكاةء وني فعل الرسول» فإن كثيرين ممن 
يسلموا قد أسلمواء وكثيرين ممن أسلموا ول تشر ب قلوہم حب الإيان قد 
صاروا بعد من أجلاء المسلمين› وأعظمهم غا للاسلام . 
ثم قسم رسول اله > الغنائم بين سائر المجاهدين فأصاب الراجل اربعة ر من 
الإبل وأربعون اف وأصاب الفارس ثلاثة أمثال ذلك. ٠‏ 


(DD‏ النہب: النصيب» اليد E‏ فرسه. 


LAY 


اعتراض بعض النافقين 

ولا قسم النبي غنائم حنين وأعطى للمؤلفة قلوهم ما أعطى جاء رجل 
من المنافقين يقال له: (ذو الخويصرة) من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدلء 
فقال الرسول: «ويلك» ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خحبت وخسرت إذا 
| أعدل»» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنق هذا 
ا لمنافق» فقال النبي : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي› دعه 
فن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» ويرقون من الإسلام كا يرق السهم من 
الرمية»!! . 

وال معان فشن ت ؤكان اققا ت ها أريد دة اقبسم اوه ا 
فلا أخبر بذلك رسول الله قال: «رحم الله موسى» قد آوذي بأكثر من هذا 
فصبر» ولم يكن رسول الله يفعل هذا هوى نفسه»ء فحاشاه من ذلك وإغا الأمر 
کا قال: «إني أعطي قوماً أحاف هلعهم وجزعهم»› وأكل قوماً إلى ما جعل الله 
ف قلرم من الخير والغى» . 


معتبة الأنصار 

لما أعطى رسول الله بلا قريشاً والمؤلفة قلوهم وغيرهم من سائر العرب 
ولإ يعط الأنصار› وجد بعض الأحداث منهم في نفسه وقالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قریشاً ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم؟!» فلا غيت لمقالة 
إلى رسول الله أرسل إليهم وجمعهم في قبة وحدهمء فلا اجتمعوا قام خطيبا 
فیهم فقال بعد أن حمد الله وأثنی عليه 

«ما حدیث بلغي عنکم»؟ فقال فقهاء الأنصار: أمارؤساؤنا يا رسول الله 
فلم يقولوا شيعا وأما ناس منا حديلة نانيم فقالوا: يغفر الله لرسول الله . 
ٹم قال : «يا معشر الأنصارء ألم آتکم ضادل و الله » وعالة اغناکم الا الله ؟ 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم»؟ قالوا: بلى» ثم قال: «ألا تجيبون يا معشر 
الأنصار»؟ قالوا: وما نقول یا رسول الله؟ وماذا امن لله ولرسولهء فقال 


AY 


اا «والله شتتم لقلتم ا وصدقتم : جتنا طریدا فاويناك› وعائلا 
فأسيناك› وخائفا فأمناك› وخذولا فنصرناك» فقالوا : لمن لله ولرسوله . 


فقال رسول الله ل : «أوجدتم في نفوسکم يا معشر الأنصار ف لعاغة ‏ 
شيء يسير من الدنيا تالفت نہا قوما أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لکم 
من الإسلام؟!أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحام بالشاء. 
والبعيرء وون برسول الله إلى رحالکمء فو الذي نفسي بيده لوأن الناس, 
لگا شا وسلجت اهار عا لسلكت شعب. الأنصار» ولولا . الهجرة 
لکنت امراً من الأنصارء 1 ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبتاء 
الأنصار»' . ۰ 


یکی القوم حتى أتحضنلو لحاهم» وقالوا: رضينا بال ربا رموه قا 
ثم انصرفوا. | 
ET‏ الاسترضاء أروع و 
الحق والصراحة» والرقة والاستعطاف؟ وهل سمعت في تهدئة النفوس العائية ' 
أو الثائرة مثل هذه الكلمات الرقاق التي تضرب على أوتار القلوب» 'وتهز. 
المشاعر» وتستولى على الوجدان؟ ومن أعجب العجب أنك لا تجد فيها كلمة. 
مداهنة أو اة آو کلمة مزوقة دعت إليها المجاملةء أو عدة بالوعود الكاذبةء . 
والأماني البراقة» كا يفعل دهاقون السياسة» وقواد الحروب» وزعماء الإصلاح 
ولا سیا في العصر الحديث» ولكبا النبوة التي تسمو عن کل هذاء 2 
إلا الإذعان للحی والإقرار بالفضل لذويه. ۰ 
عمرة الحعرانة ۰ 

واعتمر رسول الله کا وأصحابه بعد قسمة الغنائم e‏ 
ذي القعدة هذا العام » مكة بليل» فطاف وسعی ٹم تحلل من عمرته» 2 


)1( صحیح البخاري ۔ کتاب المغازي باب غزوة الطائف» وصحیح مسل کاب 
الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوہم . 2 ر 


CA 


عاد هو وأصحابه من المهاجرين والأنصار إلى المدينة وقد دانت ممم مكة 
وما جاورها ومن الله عليهم بهذا النصر العظيم . 

وقد استعمل على مكة عَتّاب بن أسيد"“ وكان عمره نيفاً وعشرين سنةء 
وأخلف معه معاذ بن جبل ليفقه الناس في دينہم» ويعلمهم القرآن. ولا ولاه 
رسول الله مکة جعل رزقه كل يوم درهماء فقام فخطب الناس فقال: أا الان 
أجاع الله کېد من جاع على درهم» فقد رزقني رسول الله کل يوم درهماء 
فليست في حاجة إلى أحد. وهذا غاية القناعة» وكان متعففاً عن أموال 
المسلمين» روي عنه آنه قال : ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله کا 
إلا ثوبين معقدين”") كسوته) مولاي كيسان» وقد بقي والياأ على مكة مدّة 
الصدّيق» ثم في خلافة عمر إلى سنة اثنتين وعشرين فتوفاه الله . 
الحج هذا العام 

وحج الناس في هذا العام على ما كانت العرب تحج وكان أمير الحج في 
هذا العام عتاب بن أسيد. 


% % 


î (1)‏ التاء ‏ اين افك بش وكسر السين ‏ ابن ابي 2 
ایق اسم يوم الفتح کاذکرنا. وقد استعمله ا رجع من 

(۲) الثوب العقد: نوع e‏ هجر. 

)"( الإصابة ج ۲ ص ٤١١‏ . 


LAQ 


الام کعب بن زهیر بن أبي سلمی 


yT‏ النبي دماءهم لكثرة جاه سول الوا لمن 
٠‏ فليا آب النبي إلى المدينة بعد غزوة الطائف كتب بُْجّير بن زهيرأإلى أخيه كعب ٠‏ 
أف اة لمن سا تائباً مؤمناًء فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم . 
وات شعرية بيغا حرج كعب قاصداً المدينةء فنزل على. رجل: ۰ 
کان بينه وبينه معرفة من اجهينة» فغدا به إلى رسول الله في صلاة الصبح › 

فلے) فرغ من صلاته قال له صاحبه: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه» فقام : 
كعب إلى رسول الله فجلش ا ووضع يده في يده وکان رسول ا 
لا یعرف - قال اا ربول:افه إن کعب بن زهیر قد جاء پستأمن فنا افا 
مسلا فهل آنت قابل منه إن جثتك به؟ قال : «نعم»» فقال : إذأً أنا يا رسول الله . 
کعب» فوثب إليه رجل من الأنصار مادنا رسول الله أن يضرب عنقهء فقال ۰ 
له: و«دعه عنك فإنه جاء تاا مسلا » فمن كم وجد على الأنصار في تفسهء: ' 
ولم يذکرهم بشيء في قصيدته . بل يقال: إنه عرض بهم في بعض شعره. . 

ثم أنشد رسول الله يلاء قصيدته المشهورة الطريلة ومطلعها : 


بانت سعاد فقلبي الوم متبول ‏ ميم إثرها لم يقد e‏ 

وا شعاد غداة اليو لدرخلا لا أغنْ قرير العين E‏ | 
مهاد ألا e‏ 
إه ارون رو ماه هان سرن اف سارل ٠:‏ 


EA" 


في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 

ويقال إنه لا نشد رسول الله قصيدته أعطاه بردته » وهي التي صارت إل 
الخلفاء ؛ قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جدأء ولكن لم أر ذلك في شيء 
من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم . 

قال ابن هشام : ویقال إن رسول الله ٤ل‏ قال له حین آنشده: بانت : «لولا 
ذکرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل»» وكانت هذه إعاءة كريمة من رسول الله بعد 
أن أحس عضب الأنصار عليه » فقال يدح الأنصار: 

من سره کرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالجي الأنصار 

ورثوا المكارم كابر عن كابر إن الخيار همو بنو الأخيار 

ومنہا : 


والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار 


% F *F 
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تشر يعات وأحداث في هذا العام 


رفي ذي القعدة متها تزوج رسول الله فاطمة ابنت الضحاك الكلاييةء ' 
فاستعاذت بالله منه فقال هما: «لقد غذت بعظيم » الحقي بأهلك»» وقد أدركها 
الندم فیا بعد وکانت تقول: : أنا الشقية . وقيل إن رسول الله دحل اء > فلا خير 
نساءه اخحتارت قومها ففارقهاء ورد هذا ابن عبدالبرء ت لولكة غا ت ف ۰ 
الحدیثٹ الصحيح عن عائشة أن النبي لا خیرهن با ا فاختارته رایع 


أزواج رسول الله كلهن عل ذلك . 


` فارسلت‎ a ST 


السيدة زینب زوحه ي فداثه قلادة قلدتہا إياها أمها السيدة خد جة» فلا راها 


وول ا ر ا شديدة وقال: «إن ل شئتم أن تردوا عليها قلادتها وتطلقوا ها ,. 
٠‏ أسيرها فافعلوا»» ففعلواء وآخذ عليه الرسول عهداً آن یرسل ابنته » ا فوی ٠‏ 


بالعهد» وکان ما کان من نرویع هبار بن الأسود ها وکانت حاملا فأجهضت . 


واستمرت السيدة زينب عند النبي› وبقي زوجھا على کفره ممكةء حق 


إذا كان قبيل الفح خرج أبو العاص في تجارة لقريش» فلا قفل من الشاملقيته 


سريه » فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا وجاء تحت جنح الليل e‏ 


فاستجار بها فأجارته» فلا حرج رسول الله ك لصلاة الصبح وكبّر وكبّر الناس؛ 
- صرحت من صفة النساء: أا الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع . 
فلا سلم رسول الله أقبل على الناس فقال: «أآما والذي نفس محمد بيده 


LAA 


ماعلمت من شيء حتی سمعت ما سمعتم» ونه جير عل النلين اداهمة؛ 
ٹم انصرفٍ إلى ابنته زينب فقال: «أي بنية آكرمي ا ولا خلصن إليكء 
فإنك لا تلن له»» ثم حث رسول الله أصحابه على رد ما کان معه» فردوه 
بأسره» فأخذه أبو العاص وذهب به إلى مكة فأعطى کل ذي حق حقه» ثم قال 
هم : هل بقي لأحد 2 عندي مال يأخحذهء قالوا: لاء فجزاك الله ا 
فقد وجدناك وفياً كرياً قال : فاي أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الل 
والله مامنعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إغا أردت أن اكل 
أموالكم» فقد أداها الله إليكم. ثم خحرج حتى قدم المدينة . 

وقد اختلفت الرواية في رد رسول الله إليه زوجته زينب أكان بالنكاح 
الأول آم بنکاح ومهر جدیدین؟ فالذي رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أنه 
ردا بالنكاح الأول وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجهء 
وروی الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن رسول الله رد بنته على أبي العاص 
بمهر جديد ونكاح جديد» ولكن قال فيه الإمام أحمد: إنه حديث ضعيف› 
والحدیٹ الصحيح الذي روى أن النبي يها أقرها على النكاح الأول» والأول 
وإن كان صحيحا إلا أن العمل عند الفقهاء على الثاني فإن القاعدة عندهم أن 
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة» وإن كان 
بعده انتظر إلى انقضاء العدةء فإن أسلم فيها استمر على نكاحهاء وإن انقضت 
ولم يسلم انفسخ نكاحهاء والسيدة زينب انقضت عدتها ولا حالة فقد نرل تحريم 
الملسلمات على المشركين عام ست وأبو العاص أسلم سنة ثمان. 

ويعجبني في هذا الموضوع قول بعض العلماء: إن في قضية زينب والحالة 
هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حت انقضت عدتہا 
فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل یبقی بالٰخیار إن شاءت تزوجت غیره» وإن 
شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها اي وقت کان» وهي امرأته ما ۾ تتزوج› 
وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه وال أعلم(“. 


(۱) البداية والنهابةء ج ٤‏ ص ٣٣٣۳ ٣۳۲‏ . 


L۸۹4 


وفاة السيدة زيثب ٠‏ 
وني هذا العام توفیت e‏ وزو آي TT‏ 

الربيع» ولدت قبل المبعث بعشر سنين» وكانت أكبر بناته ڳل تليها رقية ثم ٠‏ 
) أم كلثوم» ثم فاطمة رضي الله عنهن» كان رسول الله محباً. اء e‏ 
ئم هاجرت قبل إسلام زوجها بست سنن وکانت قد آجهضت في ھجرتہا کا . 
أسلفنا ثم نزفت» وصار المرض یعاودها حتی. توفیت رضي الله عا لذا 
رسول الله يقول: هي خير بناتي» أصيبت في ولا ماتت قال ا 
اغسلنها وتراً: ثلاثاء أو خمساًء واجعلن في الآحرة كافورأً»(. 
| وکانت ولدت من بي افاضن ف ثم مات وقد ناهز الأحتلام» ا 
وهي التي كان يجحملها رسول الله وهويصلي كيا في الصحيحين» ولا كبرت ٠‏ 
تزوجها سیدنا علي , بن آبي طالب بعد موت خالتها فاطمة» ثم تزوجت بعد علي 

ا لمغيرة بن نوفل بن الحارث»ء فولدت له يحيى» وقيل إنها ا ) 
لالع a‏ ليس لزينب عقب. ‏ 

مولد إبراهيم ابن النبي . 
٤‏ وي ڏي الحجة من هذا العام ولد اا ی ا 0 
القبطية التي كان أهداها له المقوقس عظيم مصر» فتسراهاء» حتى ولدت له . 
فصارت ام ولدء وأنرطها منزلة الأزواج» وکان رسول الله قد ززیء بفقد ولاده . 
- الذكور صغاراً کا رزیء بفقد رقي وهو ببدر» ثم بوفاة زنب سنة ثمان» لذلك ‏ 
لا تعجب إذا كان رسول الله َا قد فرح بمولد إبراهيم وا ددا وخرج إلى . 
أصحابه فبشرهم قاقلا : «ولد ل الليلة غلام فسمیته باسم ابي إبراهيم»» ولدته 
. مارية بالعالية حیث کانت تقیم في الموضع الذي يقال له الوم مشربة ة إبراهيمء 
وكانت قابلة مارية سلمی مولا النبي امرأة أبي رافع » شر به آبورافی نبي 
فوشت ندا : ۰ : 


)1( الكافور: نبت طیب الرائحةء وهو فضا عن کونه یطیب الت فف ية وخ 
صلباً متماسکاًء وينم اسراح الفساد إليه. : 


۹۰ 


وني اليوم السابع عق عنه بكبش» وحلق رأسه أبوهند» وتصدّق بوزن 
شعره ورقا'“ على المساكين» ثم دفعه رسول الله إلى أم سيف امرأة فين بالمدينة 
يقال له: أبو يوسف لترضعه» وكان النبي ب ينطلق إلى بيت مارية كل يوم 
فيأخذه ويقبلهء وتنافست نساء الأنصار في إرضاعه» فكان النبي يجاملهن 
ولا یرد هن طلباء کا کان يغدق على من ترضعه الكثير من خيره وبره» وأرصد 
r E i E CA ll A‏ 
لبها وتسقي پا حت لقد آثار ذلك مکامن الغيرة في نوس أزواجه. 


ورسول الله بشر وإنسان» والأولاد ولا سي البنين الصالحين ذكر باق بعد 
الموتء وحياة موصولة لحياة الآباءء فليس ببدع أن يهفو قلبه إلى إبراهيم» وأن 
بحل إبراهيم من نفس النبي هذه المنزلة» وأن یری فيه العزاء والسلوی وهوفي 

سن الستين عن فقد الأحبة قبل البعثة وبعدهاء وأن يلأ إبراهيم انا من 
جوانب القلب الإنساني الكبير. 


سرية بني المصطلق 
أثناء قدومه» ومعهم إبل الصدقة فلا راهم الوليد هايم وظن أنهم يريدون 
حربه لا کان بینه وبينهم من عداوة في الجاهلية» فرجع مسرعاً إلى المدينة وأخبر 
الرسول با ظن» فاأرسل الرسول ب خالد بن الوليد في سرية التعرف حقية 
أمرهم » فسار إليهم حتى ديارهم» وكمن بالقرب منہم ليلا فإذا بمؤذنهم يؤذن 
المدينة وأخبر الرسول بخبرهم . 

وفي هذه الواقعة أنزل الله هذا التأديب الإلهي في قوله تعالى: 


)١(‏ الورق بكسر الراء: الفضة. 


ا ب ا St‏ فاق بل فوا ا ار 
فلصیخ وال ماقعلشر تر وت4 . ) 

وهذه الآية أصل ي الق الأخاء واشتراط العدالة ف روات" 
والبحث عن أحوالمم حتى كان من ذلك علم (الجرح والتعديل) في الإسلام. . 


FR F 


(1) سورة الحجرات: الآية .٦‏ 


0 (IR 
اة اله دما رة‎ 


سے سے 


سرية طبىء 

في ربيع الأول من هذا العام أرسل رسول الله هة علي بن أبي طالب في 
خسین فارسا نمدم (الفلس)“ صنم لطیىء» فسار إليه وهدمه وأحرقهء ولا 
حاربه عَبّاده هزمهم واستاق مهم وشاء‌هم» وسہی مهم سبایا فیهن 
«سفانة ۳" )» بنت حاتم الطائي المشهور. 


ولا رجع إلى المديلة جعلت سفانة في حجرة عند باب المسجد كان السبايا 
تقيم فيهاء فلا مر بها رسول الله قامت إليه فقالت: يا رسول الله : هلك الوالدء 
وغاب الوافدء فامنن علي من الله عليك» فقال هما: «ومن وافدك؟» قالت: 
عدي بن حاتم» قال: «الفار من الله ورسوله»؟! ثم مضى وترکهاء فكررت هذا 
من الخد وبعد الخد فمن عليها وقال: «لا تعجلي بخروج حت تجدي من 
قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك. ثم اذنيني». 


فلا أعلمته بأنها وجدت رفقة ثقاة كساها وحملها وأعطاها نفقَة» فشكرت 
اللبي على هذا الجميل» وكان غا قالت: «شكرتك يد افتقرت بعد غنى ؛ 
ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر» وأصاب الله بمعروفك مواضعهء ولا جعل 
لك إلى لئيم حاجة» ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سبباً لردها عليه». 


)١(‏ في القاموس: الفلس بالكسر صنم لطىء. 
(۲) سفانة بفتح السين وتشديد الفاء كا في القاموس . 


4۳ 


a eS‏ أخيها عدي بالشام » ا 
رسول الله ية احتمل بأهله وولده وتركها وفْرٌ إلى الشام» فلا وصلت إليه 
وبخته عل صنیعه› فلم جد ما يعتذر ب ثم آخبرته بجا لقت من رسول الله من 
کرم وحسن معاملة» وقالت له: آری أن تلح به ا فان يکن ا 
فللسابق إليه فضله» م انت | فا کان منه إلا أن أخحذ 
بمشورتہاء e‏ ثم أسلم كا سنذكره إن شاء الله أثناء الوفود. . 


E J 


٤ 


٭ سے ےک مہ سے ر 
رو بوك ٩‏ 


وكانت في رجب في العام التاسعء› وکان سببها ما بلغ رسول الله ئة أن 
الروم قد جمعت له الجموع تريد غزوه في بلادهء وكان من سياسة رسول الله 
الحكيمة أنه إذا علم أن قوماً هموا بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوه وكان قلا 
حرج لغزوة إلا ورى بغيرها؛ ليعمي الأخبار على الأعداءء إلا في هذه الغزوة 
فإنه أخبر بمقصده» لبعد الشقةء وشدة الزمان» وكثرة العدو» حتى يأخذ الناس 
لذلك عدتہم . 


وقد اتفق أن كانت هذه الغزوة في زمان عسرة من الناس» وجدب في 
البلادء وشدة الحرء کا كانت حين طابت الثمار» فالناس بحبون امقام في 
ثمارهم وظلاهمء لذلك أمر الرسول بالتجهز» واستنفر لذلك أهل المدينة 
وما حواء وأهل مكة وما جاورهاء واستنفر أيضاً الأعراب الضاربين في 
ا لجزيرة العربية ممن أسلموا» كي يتكون من ذلك أكبر جيش يكن إعداده لمقاتلة 
الروم» ذوي العدد والعدةء والدربة في الحروب. 


الحث على جهيز الجيش 

وحث رسول الله على البذل والإنفاق في سبيل الله فقال: «من جهز جيش 
العسرة فله الجنة»» وتسابق الخيرون في هذا المضمار» فتبرع عثمان بن عفان 
(( تبوك : موضع معروف في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق . 


aL 


رضي الله عنه بثلاثمائة بعير بأاحلاسها وأقتابہا)» وبألف دينار") جاء بها فصبها 
في حجر النبي ب فجعل يقلبها ويقول: «اللهم ارصض عن عثمان فاي 
راض»» ويقول: و عثمان ما عمل بعد اليوم». : 


وجاء ا بكل ماله وهو أربعة الاف درهم فقال له الرسول: 
وهل أبقيت لأهلك شیئا»؟ فقال: أبقيت هم الله ورشوله» وجاء عمر بن 
ا لخطاب بنصف ماله» وجاء عبدالرمن بن عوف بائة أوقية من ذهب» وجاء . 
العباس وطلحة بمال كثير» وجاء عاصم بن عدي بائة وسق من تمر» وجاء أحد 
الأنصار بصاع من تمر 'وأرسلت الساء ما استطعن من حلي. وهكذا ضرب 
اللسلمون أروع ألوان التضحية والبذل» وتكائر الراغبون في الجهاد على 
رسول ال #لة يبخون افر والفقة حن ليبق لليه شيء. 


البكاؤون 

وجاء حماعة إلى e‏ وكانوا سبعة يسألونه e.‏ عليه i‏ 
يجدوا» فرجعوا وهم يېكون ا وحزنا على ما فاتہم من شرف الجهاد مع 
رسول الله والمساهمة في 5 فيه وقد عذرهم الله حيث قال : ۰ 


)١(‏ الأحلاس: جمع حلس وهو كساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحل. 2 جع 
قتب وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب . 
)۲( وآما رواية عشرة آلاف دنار فسندها واه 2 قال الحافظ» ولعلها كانت بعشرة آلاف 
درهم فتتوافی الروایتان. . 
(۳) رواه أحمد والترمذي. . 
aT‏ 


۹٦ 


اتی مایم تولا واج یش وئ لع ع آل برا 


وقد روي أن يامين بن عمرو جهز اثنين» وجهز عثمان ثلائة» والعباس 
ا 

وإن لنا هنا لوقفة ترينا كيف بلغ حب الجهاد والبذل في سبيل الله في 
نفوس الصحابةء وأنهم كانوا يؤثرون رضاء الله ورسوله على كل بوب لديهم» 
وبهذه المعاني والخصائص النفسية فتحوا العام وسادوا الدنيا. 


خروج الجيش 

ثم خرج رسول الله ا یوم الخميس في جيش كئيف يزيد عن الثلائين 
آلف يتقدمهم عشرة آلاف فارس في مشهد مثير يستولي على المشاعر» ويستهوي 
القلوبء ويثير العزائم حتى وصل إلى ثنية الوداع حيث عسكر هناك» وضرب 
عبدالله بن أب عسكره أسفل من عسكر النبي» وقد استخلف النبي على 
المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقيل : سباع بن عرفطة الغفاري» واستخلف 
على هله علي بن ابي طالب» فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استفقالا 
له حتی قال علي لرسول الله : أتخلفي في النساء والصبيان؟ فقال له: «ألا ترضى 
أن تکون مني بنزلة هرون من موسی الا نه لا نبي بعدي» رواه البخاري 
ر 
خف المنافقين وتخذيلهم عن الرسول 

ٿم لم يلبٹ ابن ابي أن تخلف وتخلف معه كشر من النافقين» وقال 
بعضهم: يغزو محمد بني الأصفر- الروم ‏ مع جُهد الحال والحر والبلد 
البعيد!! أيحسب عمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب!! والله لكأني أنظر إلى 
)١(‏ سورة التوبة: الآیتان ٩۱‏ ۹۲. 


(۲) نور الیقین» ص ۲٤١‏ . 


۹¥ 


اصحابه مقرنین ف الخبال!! وتعلل' بعض هم اا الباطلة من ك الشف 
وشدة الجر وهم الذين ذکرهم الله ف قوله : ) 


وولو اغراف رف6 جنر ادر شا يتر . 


وقوله: 
او عرضا رن وسقرا قاصِدًا لامو ت 
Maf. . 2‏ الأية. 


e ان ل ولا تت تفتني؟‎ al e 
بأشد عجبأ بالنساء مني» وإني خحشیت 4 خحشیت إن ريت نساء بني‎ a قومي‎ 
الأصفر أن لا أصبرء فأاعرض عنه الرسول.‎ 
٠ ٠ تحریق بیت سويلم‎ 

وبلغ رسول الله أن ا من المنافقين بجتمعون في بیت سویلم e‏ 
يثبطون الناس عن رسول الله : غزوة تبوك» فبعث إليهم طلحة بن عبيدالله في 
تفر من أصحابه» وأمره أن رق ق عليهم بیت سویلم » > ففعل طلحة)› 3 
بعضهم من ظهر البيت و رجلهء وأفلت ا 
وجاء قوم من النافقين يعتذرون إلى رسول الله بي ليس همم عذر» وإغا 
هو النفاق والشك وكراهية الحهادء فأذن بناء على ظاهر حاهم» ولکن 2 
عاتبه على الإذن همم فقال: ٠‏ ) 

ظ عتا نكل ماوت لی : ا ااا و و 
آلکذبت 4 ل قوله: فهر فتنره زت ۰ 


۸۱ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
e سورة التوبة: الأية‎ )۲( 
. ٤١ _ ٤۳ سورة التوبة : الآيات‎ )۳( 
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وفي شأن المنافقين المتخلفين عن تبوك أنزل الله أيات كثيرة في سورة 
التوبةء وسنعرض لم فيا بعد. 


المتخلفون من غير نفاق 

وتخلف جاعة من المسلمين لا يتهمون في إياہم» ولكن عن كسل» وميل 
إلى الراحةء منهم الجحماعة الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد» ومهم 
الثلائة الذين افوا وسنعرض هم فيا يأتي ومن المتخلفين من تدارك آمره» 
فلحق بالرسول في الطريق آوفي تبوك. 


مسيرة الجيش إلى تبوك 

ئم سار الرسول قاصدا تبوك» وأعطى اللواء الأعظم الصدّيق أبا بكر 
رضي الله عنه ولا يخفى على القارىء الفطن ماني إعطائه يي اللواء في اخر 
غزوة غزاها الصدّيق» وتخليفه علياً في أهل بيته من إشارة لطيفة إلى أن الصديق 
أحقی الصحابة بالخلافة. ووزع الرسول الرايات» فأعطى الزبير بن العوام راية 
المهاجرين» وأسيد بن حضير راية الأوس» والحباب بن المنذر راية الخزرج. 

وسار الجيش في جهد شديد من قلة الظهرء حتى كان الرجلان والثلاثة 
يعتقبون على بعر واحدء ومن قلة المؤنة حتى كان الرجلان والثلائة يقتسمون 
التمرة فيا بينهم» حى استأذنوا رسول الله أن ينحروا رواحلهم فیاأکلون منہاء 
فأذن مم فجاء الفاروق عمر فقال: يا رسول الله إن فعلنا قل الظهر» ولكن 
ادعهم بفضل آزوادهم وادع الله همم فيها بالبركة» فقال الرسول: «نعم» ودعا 
بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم حتى اجتمع من ذلك شيء يسير» فدعا 
رسول الله بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم»» فأخذوا حتى ماتركوا في 
العسكر وعاء إلاملأوهاء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة» فقال 
رسول الله ية : «أشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله » لا يلقي الله بها عبد 
غبر شاك فيحجب عن النة؟. 


.٠١ ص‎ ٠ رواه مسلم والبيهقي» عن البداية والنهاية ج‎ )١( 


۹۹ء 


وأصيبوا بعسرة ف لاء حق عطشوا عط شدیداً کادت ته منه 
رقابہم » حتی کان الرجل منم ينحر بعيره فیعتصر ما في کرشه من ماء فپشربه» 
ٿم يجعل ما بقي على کبده» فقال بو بکر: يا رسول الله » إن. الله قد عودك في 
الدعاء ر فادع الله لنا. . فرفع يديه نحو السماء فلم برجعھ| حقی أمطرت 
الساءء فشربوا وملأوا مامعهم» : ٿم ڏهبوا فنظروا فلم يجدوها 'جاوزت 
العسكر. وقد ذكر ابن إسحاق أن 5 القصة كانت وهم بالحجرء وأجم م قالوا 
لرجل معهم منافق : وجك هل بعد هذا من شيء؟ فقال ٠‏ سحابة ا 


وھکذا ا منافقون عن شکهم وإرجافهم» بل قال بعضهم , - قال 
إنه زید بن نصيب وقد ضاعت ناقة رسول الله : هذا محمد بخبركم أنه نبي 
| ويخبركم خبر السهاء وهو الا يدري ين ناقته؟ فقال الرسول: «إني والله ما أعلم 
إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء هي في الوادي» حبستها شجرة زمامها 
فانطلقوا فوجدوها ر الرسول فجاؤوا بہا. 


د النبي قالته لكل آنه ن ا بون إل وكا الأنبياء 
لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه» ولا يزعمون لأنفسهم علم الغيب» ونا 
ذلك شأن امشعوذين والدجالين» ما زيد بن النصيب فقيل: إنه تاب» ,وقيل ٠:‏ 

ما زال منافقاً حتى هلك. 


کن ابا خییة ا 
وكان أبو خيثمة رضي الله عنه من تلف من غير عذر» فرجع بعد ما سار 
رسول الله إلى هله في يوم حارء فوجد امرأتين له في عریشین هما في بستان له 
وقد رشت کل واحدة من عریشهاء وبردت فيه مائ وهیأت فيه تایا فلا 
رى ذلك :قال: رسول اھ 6 في الضح" والريح » والحرء ابو خيش ف 


)1( في الإصابة: و ا باد ا نا وقیل بنون في اُوله ا a‏ 
يعني باءء ثم ذکر عن ابن إسحافق قصته هذه ف تبوك (الإإصابة ج 4 ص ا9۷( ۰ 


(۲) الضح بكسر الضاد: الشمس وضوؤها (قاموس). 
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ظل بارد» وطعام مهيأ وامرأة حسناءء في ماله مقيم!! ما هذا بالنضف» والله 
لا أدخل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول الله » فهينا زاداً ففعلتا. 

ثم ركب راحلته ولحق برسول الله حين نزل بتبوك» فلا دنا من الجيش 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله : «كن أبا خيثمة» 
فنظروا فإذا هو بو خيثمة . فسلّم على الرسول وأخبره خبره» فدعا له بخير. 
وكذلك لتق برسول الله عمير بن وهب الجمحي . 


کن أبا ذر 

لا سار رسول الله ل إلى تبوك جعل الرجل يتخلّف عنه فيقولون: 
با رسول الله تخلّف فلان فیقول: «دعوه» فان يك فيه خير فسیلحقه الله بكم . 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» . حتی قیل يا رسول الله تخلف أبوذر 
وأبطاً به بعیره» فقال مقالته تلك . 


تلوم - انتظر- أبوذر بعيره» فليا أبطا عليه أذ متاعه فحمله على 
ظهره» ٹم خرج يتبع رسول الله ماشياء ونزل رسول الله في بعض منازلهء 
ونظروا فإذا رجل ماش على الطريقء فقال رسول الله : «كن أبا ذر» فتأمله القوم 
فإذا هو أبوذر» فقال رسول الله کل : «يرحم الله أباذر» يشي وحده» ووت 
وحده» ویبعت وحده») . 

وقد صدقت نبوءة الرسول› ففي عهد عثمان حرج إلى الربذة١)‏ 
وأقام ہا حتى مات» فل حضرته الوفاة أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا أنا مت 
فاغسلاني» وكفناني» وضعاني على الطريق» فأول ركب يمر فقولوا: هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله ية . فلا مات فعلوا به كذلك. فإذا ابن مسعود مار في رهط 
من الكوفة» فقال: ماهذا؟ فقيل له: جنازة أبى ذر» فبكى وقال: صدق 
رسول الله «یرحم الله با ذر. . .» ونزل فتول دفنه بنفسه. 


.۸ البداية والنہاية ج ه٠ ص ۷ء‎ )١( 


(۲) الربذة: على وزن قصبة: مكان على الطريتق بين المدينة والعراق» على ثلاثة أيام من 
المدينة. 


التزول بالحچر _, 8 

ولا مر رسول الله ' بالخجر - دیار ثمود _ قال: «لا تدخلوا مساکن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا. باكينء أن يصيبكم مثل E‏ 8 2 
رآسبه وأسرع السر حتى أجازوا الوادي . ۰ 

وروی الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر قال: نزل رسول کا انان 
عام تبوك الحجر عند بیوت ثٹمود» فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب 
منها ثمود» فعجنوا ونصبوا القدور باللحمء فأمرهم رسول د رر 
القدور» وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل البئر التي كانت تشر 
منها الناقة» ونباهم آن يدخلوا على القوم الذين عذبوا فقال: «إني اخشی. ا 
بصیبکم مثل ما أصابیم» فلا تدخلوا عليهم) . وذکر ابن إسحاق نحو ذلك 
وا البخاري ف صحیحه» ‏ وهکذا لا جد البي فرصة للاعتبار ا 
وحدرهم. ۰ 
انسحاب > الروم ۰ 

ولا وصل جيش ألمسلمين تبوك هة أحداً. هنالك» لأن الروم ا بلغهم 
مسير هذا الجيش الذي يؤ يؤثر اموت على . الحياة اثروا الانسحاب إلى بلاد الشام 
ليتحصنوا بحصونهاء فلم یر اللبي داعياً لتتبعهم داحل بلادهمء عند 


ادود پناجز من شاء أن پناجزه ويقاومه . 


ارا ۰ 
وأقام رسول الله 5ار بتبوك بضعة عشر 8 الیرم ان سلطان الله ف 
الأرض لا يرهب أحداً' وليؤمن الحدود الشمالية بمعأاهدة الملجاورين له . 


(۱) قنع رأسه: غطاها بثوبه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم .. 

(۳) أيلة بفتح اهمزة وسکون الياء : فرية بين الحجاز والشام عل خلیج العقية. a‏ 
قرية من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام. أذرح بفتح الهمزة وسكون الذال ٠‏ 
وضم الراء ا شاد هة : . پلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء جاورة لارض 
الحجاز» ر 


وكان بحنة بن رؤبة"“ صاحب أيلة أحد الأمراء المقيمين على الحدود قد 
اق إل رسول الله وصاحه وأعطاه ا فامنه وکتب له کتاباً. 


وتاه اهل جرباء وأذرح وصا وه اشا وأعطوه الحرية» فأمنہم وکتب فم 
کتاباً. 

وأهدى صاحب أيلة النبي ب بغلة بيضاء» وكساه برداًء وكتب له 
ببحرهم أي بہلدهم). 


کتاب رسول الله ليحنة 

«بسم الله الرحهمن الرحيم: هذه أمَنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
حمد الثبي» ومن کان معهم من u‏ الشام ا ا وأهل البحر» فمن 
أحدث منم حدثا 8 لا حول ماله دون نفسه» وانه طيب ل آحذه من 
الئاس» وإنه لا محل أن بمنعوا ماء یریدونه رطا یریدونه من بر أو بحر» 
وأعطاهم النبي برده مع کتابه زيادة ف الأمان هم . 


کتاب آهل جرباء وأذرح 

«بسم الله الرحن الرحيم: من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء 
وأذرح: إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد» وإن عليهم مائة دينار في كل رجب»› 
ومائة أوقية طيبة . وإن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين» ومن 
ا إليهم من المسلمين» . 
بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 

وبهذه العهود أمن النبي هؤلاء» وأمن مجيء الروم من ناحيتهم» ولم يبق 


)١(‏ بحنة - بضم أوله وفتح الباقي ‏ ابن رؤبة : بضم الراء وسكون الممزة وفتح الباء في اخره 
تاء: ملك أيلة كا في القاموس . 
)( رواه البخاري . 


إلا أكيدر دومة"» فيخشى انتفاضه أو معاونته لجيوش الروم إذا جاءت من 
ناحيته» فأرسل إليه الرسول ية خالد بن الوليد ي خسمائة فارس وأخبره بأنه 

سيجده يصطاد البقر فذهب إليه الد فإذا أكيدر وأخوه حسان في نفر من أهل 
بيته ا بقر الوحش لیل فلم مجدوا مقاومة نذکرء فقتلوا أحاه' وأسروا 
آگنذرا وکال عليه قباء : من دیباح ‏ حریر س وص بالذهب“)» فاستلبه حالد 
منه وأرسل به إلى رسول الله قبل قدومه عليه › فصار الصحابة يلمسونه بأیديم 
ويتعجبول منه» فقال الرسول هم : «أتعجبون من هذا؟ فوالذي 2 
لناديل سعد بن معاد في :اة أحسن من هذا» . 

ثم 0 حالد اکیدر على رسول الله فحقن دمه وأمنه » وضاله عل 
الحرية» ٹم خل اة ودکر بعضس الكاتين ف السيرة آ0 أسلم» وقد 
احتلف الكاتبون ف تاریخ الصحابة في إسلامه وعدمه» والراجح آنه ل بس٠‏ 
وقیل إنه أسلم ثم ۾ رتد . 

الأوبة إلى المدينة  e‏ 

وبعد أن أقام النبي بتبوك مدة استشار أصحابه في مجاوزة تبوك إلي 
ما هو أبعد منها من دياز الشام فقال الفاروق عمر: إن كنت بالسیر 
فسر» فقا عه الا الم «لو كنت آمرت بالسیر لما استشر ت» فقال 
عمر: یا رسول الله إن للروم جموعاً کثیرة ولیس بالشام آل من هل الإسلامء 
وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك» فلو رجعنا ف َة ال حت تری أو جدث الله 
أمرأ» فاستجود النبي رأيه» واتبع مشورته بالرجوع إلى المدينةء فعادوا بحامدين 
شاکرین . ` ) 


)١(‏ دومة هي المعحروفة بدومة الحندل بين المدينة ودمشى»› وأكيدر : م صيغة ة الصغر هو اين 
الملك الكندي ملكها. 

(۲) خوص: مزین الب 

(۳) حياة محمد ص ٤٤٤‏ . ' 

(4) الإصابة في تمييز الصحابة ج 1 ص .٠١۸ ٠۲١‏ 
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ونعا أشار به الفاروق» فإنه ربا يكون من المخاطرة الحرب في بلاد 
الشام» مع أن الجزيرة م تكن أسلمت أو استسلمت كلهاء وقد تم ذلك بعد 
تبوك. قدمت ثقيف مسلمة ومذعنة في هذا العام وما بعده حتى صارت الجزيرة 
كلها على قلب رجل واحد» وبذلك حصل التهيؤ للجهاد والفتوحات خارج 
الجزيرة وتبليغ الإسلام للناس كافة» وهذا ماقام به الخلفاء الراشدون بعد وفاة 
الرسول ئي . 


موت ڏي البجادين(٠‏ 

وفي طريق الأوبة مات عبدالله ذو البجادين» فحفروا له ونزل رسول الله 
في حفرته» وأبو بكر وعمر يدلیانه إليه . وإذا هو يقول: «أدنيا لي أخاکا» فدلياه 
فلا هيأه لشقه قال «اللهم إني قد أمسیت راضياً عنه فارض عنه». 


مكيدة بعض النافقين 

كان بعض النافقين في الأوبة تامروا على ا الله أن يزحموه في الطريق 
وهو على رأس عقبة ‏ مكان عال - ولكن الله عصمه منهم. روى ا عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذأ بخطام ناقة رسول الله وعمار يسوق الناقةء 
حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثي عشر رجلا قد اعترضوه فیهاء قال: فانبهت 
رسول الله َة فصرخ فيهم »فولٌوا مدبرین » فقال رسول الله :«هلل عرفتم القوم؟» 
فلنا :لاء يا رسول الله قد كانوا متلامين» قال: «هؤلاء 
المنافقون يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لاء قال: «أرادوا 
أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها! !» قلنا: أولا تبعث إلى عشائرهم حتق 

يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن يتحدث العرب أن 
ا قاتل بقومه حت إذا أظهره الله بم أقبل عليهم يقتلهم» ودعا عليهم . 


)١(‏ البجاد بكسر الباء وبالجيم هو الكساء الغليظ المخطط, كان يريد الإسلام فمنعه قومه 
وضيقوا عليه حت خرج من بينہم وليس عليه إلا بجاد فشقه اثنين» فائتزر بواحد 


- 


وروی الامام جمد ف مسنده نحو ذلك وزاد: أن عماراً صار يضرب 
وجوه رواحلهم ينها عن رسول الله حتی قال: (قد» قد) يعني کفی › کفی» ! 
وهم الذين عناهم الله بقوله سبحانه: ووا با م ينالوا»“ يعني ققل ٠‏ 
الرسول. 7 
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هدم مسجد الضرار وحريقه 


كان أبو عامر الراهب ممن حمل لواء العداوة لرسول الله من ول يوم قدم 
فيه المدينة. وقد دعاه رسول الله إلى الإسلام » وقراً عليه القران فأىء وقد كان 
: وترهبه في الجاهلية» فلا آبدی عداوته لله ورسوله قال 
النبي : تقولوا: الراهب» بل قولوا: الفاسق». وقد دعا عليه النبي أن 
وت ا فأصابته الدعوة» وهو الذي اك قریشاً على المسلمين في 
أحد» وحفر الحفائر في ميدان المعركة كي يقع فيها المسلمون. 


ولم يكف عن ماربة الرسول بعد أحد فلا رأى أمر الرسول في ارتفاع 
وظهور» ورآى النصر يتوالى عليه ولا سيا بعد حنين وهزية هوازن» فر إلى 
هرفل ملك الروم as‏ به» فوعده وسا وأقام لله » فکتب اى حاعة ص 
المنافقين بالمدينة يعدهم ونيهم آنه سيقدم عليهم بجیش يقاتل به رسول الله ء 
وأمرهم آن یتخذوا له معقلا یقدم علیهم فيه من یقدم من عنده لتبلیغ کتبه» 

ويكون مرصداً هم إذا قدم عليهم بعد ذلك. 

فشرعوا في بناء هذا المسجد وكانوا اثني عشر رجا مہم : : خذام بن 

خالد ومن داره أخرج مسحد الشعاف» ولعلرة بن حاط ()» ومعتب ن فشہر» 


)١(‏ أو ابن أبي حاطب كان من النافقينء وهو الذي روي أنه منع الزكاة لما اغتنى وترك الجحمعة 
والجماعة فنزل فيه قوله تعالى: ومهم من عاهد الله الآيات من سورة التوبة» 
وهو غير تعلبة بن حاطب الأنصاري من بي أمية بن زيد وهو من أهل بدر» وذكر ابن 
الكلبي أنه مات بأحد» وقد نبه إلى ذلك الحافظ ان حجر ي الإصابة (ج ۱ ص ۱۹۸) 
وساق أدلة على ذلك» وقد وهم ابن إسحاق حيث عد الثاني من بنى مسجد الضرار 
ووهم ابن عبدالبر في الاستيعاب حيث نسب إليه القصة السابقة . 


0۰¥ 


ن 2 أ ۹ 1 
ونبتل بن الحارث» ومجمع بن جارية وهوالذي كان يصلي بهم فيه". 


فلا فرغوا من بناثه وأحكموه جاؤروا إليه ية وهو يتجهز لتبوك وسألوه أن يصلي 
هم فيه لیحتجوا بصلاته فيه على تقریره واعتباره» وذکروا للنبي أنه بنوه لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة» والليلة الباردة» فعصمه الله من .الصلاة فيه وقال: 
«أنا على جناح سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله _ أتيناكم فصلينا لكم 
فیه» . ا ا 

فلها رجع النبي من تبوك. ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم 
نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار» وما أراد به بانوه من الكفر والتفريق بين 
حماعة المؤمنين» فدعا رول الله مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وقيل أخاه 
٠‏ عاص وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهدماه وحرقاه» فذهبا 
فحرقاه وهدّماه. 


وني هذا نزل قول الله تعالى: 


r‏ 2 ,رر م ا ہے 
رآ ا دوا مسجدا ضرارا وتفر تقربنابت A‏ 
e‏ انل ول ن te‏ ل ر واش 
1 


إن زوت 4 E‏ ا 2 ألتقَوىيناو ۴ يوي احق 
فیرش لھا ر e a‏ 


ولا يزال أعداء الإسلام من المنافقين الملحدين والمبشرين e‏ 
يقيمون أماكن باسم وما هي هاء اغ ف 
ولیم توصو ا إل بث مومهم السلمين ورتم من دی 


(۱) سيرة ابن هشام ج ١۲ص ٠۳١‏ . 
1( سورة التوبة ؛ الآيتان ۷١١1ء‏ ۸. 
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السليمة من القلوب» والقيم الخلقية من النفوس» ومستشفيات باسم المحافظة 
على الصحة والخدمة الإنسانية والغرض منا التأثبر على المرضى والضعفاء 
وصرفهم عن دينهم . وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة ولا سيا في بلاد 
إفريقيا ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيثة التي لايقرها عقل ولا شرع 
ولا قانون» وكل هذه أخطر بكثر من مسجد الضرار الذي حاربه الله ورسوله 
أشد المحاربة . 


%#F # 


ان المدينة 
) واعتذار من تلف عن الغروج إلى رسول اله 


ولا وصل التبي والمسلمون إلى المدينة تلقاهم النساء a‏ 
من نية الوداع وهن ن الأناشيدء ویرحین بالرسول الكريت: 3 ار 


الميامين» 'والحيش المظفر المنصور. 
طوائف المتخلفين 
كان المتخلفون في غزوة تبوك أربعة أصناف: 
١‏ مأمورون مأجورون» كعلي بن أبي طالب وممد بن 


۲٠‏ ومعذورون» وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لادون 


ما ينفقون › ولا جد الرسول ما محملهم عليه کالبکائین e‏ 


2 مذنبون؛ وهم الثلاثة انين خلفواء وأبو لبابة واصحابه 


المنافقون('. 
*# # # 


المنافشون 


سبحانه وتعالی . وي نزل قول الله تعالى : 
)١(‏ البداية والنہايةء ج ٠‏ ص ۲۷. 


e 


و واخحرون سامون ا 2 حلاف ما طون وهم 


أا المنافقون فقد i‏ إلى رسول الله يعتذرون عن تخلفهم› ويجلفون . 
الان الكاذية» وينتحلول المعاذير» فأعرض عم النبي وترك جاب له 


رو2 کر م 2 
E‏ فللا زرا لن دور کم . 
إلى قوله :واه سميع 2f‏ ل ۳ 
وقوله : 


ومن ولک ر الارات EF TA‏ أل 
ليغا . . .4 الآية". 


إلى غير ذلك من الآيات المتكاذ ثرة التي كشفت عن النافقين وأساليبهم في 
سورة التوبة. 
أبو لبابة وأصحابه 

وهم قوم تخلفوا كسلا وميل إلى الراحةء لا شكا ولا نفاقاً» وكانوا سبعة 
وقيل عشرة» فقد أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد") تعبيرا عن بالغ ندمهم› 
فمر ہم رسول الله َة فقال: «من هؤلاء؟» قالوا: أبولبابة وأصحابه» تخلفوا 
عنك وعاهدوا الله عز وجل أن لا يطلقوا أنفسهم حى تكون أنت تطلقهم 
وترضى عنهم» فقال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتی یکون الله 
عز وجل هو الذي يطلقهم» رغبوا عني› وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلا أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق انفسنا حتی یکون الله هو الذي 
بطلقناء فانزل الله سبحانه قوله: فإواخرون اعترفوا بذنوہم» خلطوا عملا 
صالاً وآحر سيئاً» عسى الله أن يتوبَ عليهم» إن الله غفورٌ رحيم فارسل 
إليهم رسول الله فأطلقهم وعذرهم» فجاؤوا بأمواهم» وقالوا: يا رسول الله هذه ٠‏ 
أموالنا فتصدّق بها عناء واستغفر لناء وكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم 
إذا تاب الله عليهم من ذنب قدموا آمواهم شكرا لله فقال: «ما أمرت ان آخذ 

من أموالكم شیئا) فأنزل الله سبحانه قوله: #خحذ من أمواهم اة تطهرهم 


)0 سورة التوبة : الآیات ۹٤‏ ۹۸. 
(( سورة التوبة : الأية .٠١١‏ 
)۳( هي الأعمدة. 


وتزکیهم ہا ...€ إلى تعالى: لفينبئكم بجا كنتم لرن از 
رسول الله ثلث وترك شم الباقي . 

وهم : a‏ وهلال بن أميةء ومرارة بن بن الربيع . م يبالغوا في ف 
التوبة والاعتذار كيا فعل اا وأصحابه» فلذلك نزلت توبة هؤلاء وتاخرت 
توبة كعب وصاحبيه مسين ليلةء وهم المرادون بقوله سبحانه : 


ل وءاحروک مجو لش َه إمایعد م ولماسود رن ی ا ر ٤‏ 
IS‏ 
وإليك خلأصة قصة هؤلاء الثلاثةء وسأحرص عل ايراد لفظها د 
قطعة من الأدب النفضسي والقول . 
روى البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخاري ٠”‏ عن كعب 8 
ل أتخلّف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزاة تبوك› غير أي كنت تخلفت 
في غزاة بدر وأ يعاتب اا لت عنهاء وإغا حرج رسول الله کل یرید عر 
ریش حتی جمع الله بيهم وبین عدوهم على غير ميعاد. ى 
ا التي غزاها رسول الله 5 في حر شديد» واستقبل سفرا بعیداء ومفاوز 
وعددأكثيراً. . . والمسلمؤن مع رسول الله كثير لا مجمعهم كتاب ف 
الديوان ‏ . 2 1 
فتجهز إليها رسول الله» فطفقت أغدو لكي ا فارجع وا اقفن 
من E‏ شيا فلم یزل یتمادی بي حتی اشتد الناس الد 
رسول الله والمسلمون معه ول أقض من جهازي شیا فقلت: أتجهز بعد يوم 
أو يومين ثم ألحقهم. فخااووت بعد أن فصلوا ‏ خرجوا- ول أ قض شیا 


aT سورة التوبة: الآيات‎ )١( 
A سورة. التوبة: الأية‎ (۲) 
صحیح البخاري  كتاب المغازي  حديث كعب بن مالك.‎ )۳( 
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فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم - وليتني 
فعلت ‏ فلم يمَدّر لي ذلك. 

فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ب فطفت فيهم 
أحزني أني لا أرى إلا رجلا مغموصأً› عليه النفاق» أو رجا ممن عذر الله من 
الضعفاء . 

ول يذكرني رسول الله ية حتى بلغ تبوك فقال: «مافعل کعب»؟ فقال 
رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره ي عطفيه) فقال معاد بن 
جل تن ما قلت واه با ززل اله E‏ 


ىنە س 


وعرفت أي ٠‏ منه أبدا بشي ء فره ا فأ معت صدقه» e‏ 
رسول الله َة قادماء فكان إذا قدم من سفر بدا با مسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلا فعل جاء اللخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ومحلفون له» وكانوا 
بضعة ولثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله ية علانيتهمء وبايعهم واستغفر 
2 ووکل ° إلى الله عز وجل . 
yy‏ وا اف نکن قد امت غور 
فقلت : بى والله لن حدئتك اليوم حدیث کذب ترضی به عني لیوشکن 
الله أن يسخطك علي › ولئن حدثتك حديثاً تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو اللهء 
لا والله ما کان لي من عذر» والله ما كنت قط أقوی ولا أيسر مني حين تلفت 
ثم قلت: هل لقي هذا أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت» وقیل 
هيا مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري»› وهلال بن 
أمية الواقفي . 


. أي مطعوناً عليه‎ )١( 
العطف: الحانب والمراد إعجابه بنفسه.‎ )۲( 
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ونه رسول الله لا المسلمين عن كلامنا أييا الثلاثة من بين من تخلف ) 
فاجتنبنا الناش وتغيروا لنا حى تنكرت في نفسي الأرض» فا هي التي 
ا فأما صاحباي فقد استكانا وقعدا في بیوته‌اء وأما أ 
فکنت اشت القوم وأجلڏهم» فکنت آخرج فأشهد الصلاة مع 6 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» واتي رسول الله ا فأاسلم عليه وقوني 
مجلسه بعذ الصلاة فأقول قي نفسي : هل حرك: شفتيه برد السلام علي 
ام ل؟ ثم أصلي قريبا منه) e‏ فإذا ا إل 
وإذا ES‏ نحوه أعرض : ) ا 

حى إذا طال عل ذلك من جفوة الناس مشيٹ حتى ورت چا 
حاف تان ا بي قتادة = وهو ابن عمي وأحبُ الان إل E‏ 
فوالله ما رد السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمني أحب الله 
ورسوله؟ . فسکت» فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته قال 
ورسوله أعلې» > فقاضت عيناي . 

فال وی ا مشي بسوق المدينة إذا تبطي من اباط آهل اشا 
قدم بطعام يبيعه بالمدينة یقول: من بدي غل کب بن مالك؟ فطفق .الناس. ' 
یشیرون له» حتی إذا جاءني دفع إِلي كتاباً من ملك غسانء. فإذا فيه: (آما بعد 
فإنه قد بلغي أن صاحبك قد . جفاك»› ول مجعلك. الله بدار هوان ولا مضيعة» 
فا لح بنا ئواك) فقلت : a‏ اسا البلاءء فتیممت بها E‏ 
فسجرته با . 0 

O TIT ذلك بخ‎ ET 
رول رسول الله لیأتیني فقال : إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت اطلقهاام‎ 
مادا اا قال: بل ولا تقراء ا ا اصاحبي جل‎ 


() اظر إيه دة 
(۴) جيل من الناس e‏ 


A 


فقلت لامرآتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» قال 
گت فجاءت امرأة هلال بن آمية إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه قال: 
«لاء ولكن لا يقربك» فقالت: إنه والله مابه حركة إلى شيء› والله ما زال 
پبکي منذ کان من آمره ما کان إلى یومنا. . 

قال: فلبشت بعد ذلك عشر ليال وأنا على ظهر بیت من بيوتناء فیینا أنا 
N‏ وضاقت علي 
الأرض با رحبت سمعت صوت صارخِ أو على جبل سَلْع“ يقول بأعلى 
صوته : يا كعب أبشر» فخررت ادا وعرفت أن قد جاء فرج . واذن 
رسول الله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبيٌ مبشرون» ورکض رجل إل فرساء وسعی ساع من أسلم 
فأرفی عل الحبلء فكان الصوت أسرع من الفرس» فلا جاءني الذي سمعت 
صوته يېشرني نزعت له ثوبيٰ فكسوته إياهما ببشراهء والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرت وبين فلبسته) وانطلقت إلى رسول الله لل فتلقاني الناس 
فوجاً فوجأ يهنئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد 
فإذا برسول الله اة جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيدالله يرول حى 
صافحني وهنأني» والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» 
فلها سلمت على رسول الله هة قال وهويبرق وجهه من السرور-: «أبشر 
بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك آمك» قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال: «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خحر» قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر 

وقلت: يا رسول الله إنغا نجاني الله بالصدق» وإن من توبتی ألا أتحدث 
إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه اق الحديث ‏ 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن غا أبلاني» ماتعمدت منذ ذكرت ذلك 


(۱) بفتح السين وسكون اللام. 
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اا إن يري هنا راي ا ا عق ا د 
وأنزل ألله. على رسوله 4لا : #لقد تاب الله عل النبي والمهاجرين# | ای قوله : 
وکونوا و 


¥ # # 

وقفات عند هذه القصة ' 
وإن لنا في هذه القصة ل وعظات وآیات بينات» تدل على فضل 
الصحابة وما وصاوا اليه من سمو في الدين والأخلاق رتفد چ الروحية 
الأدبية» منا: ١‏ ۰ 
و و ی و 
بصاحبه حت يرى السعادة الحقة الكاملة في رضوان الله ورسوله. والشقاوة کل 
الشقاوة في غضبه) وإنا لنلمس هذا في قول كعب: (حتى تنكرت لي الأرض» 
فما هي بالتي أعرف) . وفي بعض الروايات : (تنكرت لنا الحيطان» وتنکر لا 
الناس» حتی ماهم الذي نعرف). وهذا المعنى مجده الحزين والمهموم ف کل 
شيء» حتی قد بجده في نفسه فپنکرها» بل تلمس هذا الع بصورة آکير في 
قول الله عنهم : إرضاقت عليهم أنفشّهم). 
والإنسان قد تضیق به الأرض من سوء من مجاوره أولعدم و من 


یشاکله» ومع هذا فیکون في اطمئنان من قلبه» ورضی من نفسه» ورحابة من ' ٠‏ 


صدره» ولکن أضيق الضيق أن تضيق بالإنسان نفسه» وحينئذ تصبر الحياة مهما 
أحيطت بمظاهر النعيم جحي لا تطاق» ويكون الموت خيراً من الحياةء أ وهذا 
يدل على مبلغ ما كان يتمتع به هؤلاء الثلاثة من قلوب متبقظة ونفوس 
وضمائر حية . ۰ 

الا u‏ كان نوعاً من أنواع التأديب والزجر في:صدر . 
الإسلام» وقد أثمر هذا اللون من التأديب ٹمرته ووصل بېم إلى هذه الخاعة 
السعيدة و وإِن ا شيء على أي مجتمع أن جد فيه أهل چ 


.۱۹ ۷ سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


Ab 


والفجورء وأهل الظلم والابتداع» وأهل الاستهتار بالقيم الدينية والخلقية 
صدوراً رحبة» ونفوسا ترضى عن فعلهم» بل وتحتضنهم» ولوأن العصاة 
والمذنبين والمنحرفين عن الصراط المستقيم وجدوا من المجتمعات التي يعيشون 
فيها نبذاً هم ومقاطعة وازدراء» لكان هذا من أقوى العوامل الدافعة إلى أن 
يرشد الغاوي» ويستقيم المعوج› ويصلح الطالح . 

۴ إن التامل في القصة يعجب كيف أن الصحابة نفذوا ما أمر به 
الرسول من المقاطعة حتى ولو كانوا في غيبة عن أعين الرقباء. فهذا كحب ينشد 
ابن عمه كلمة عسى أن جد فيها ما بخفف ما به من حزن وأسى » ولکنه یأبی 
عليه هذه الكلمةء» ويكل علم ذلك إلى الله ورسولهء وهذه غاية ما يطمع فيه 
مجتمع من أمانة ومراقبة لله . 

٤‏ في أثناء المحنة تعرض كعب لمحنة أخرى كانت أقسى وأشد من 
الأول» فهذا هو ملك غسان يكتب له كتاباً وهو في أشد أوقات المقاطعة وضيق 
النفس» يفسح له من صدره» ويفتح له باب الأماني الحلوة» واجاه العريض»+ 
ويستغخل ما كانت عليه حالته النفسيةء فيقول له: قد بلغي أن صاحبك قد 
جفاك. ولم بجعلك آله دار راف رلا مش فال با اف : 

لوان كعباً - رضى الله عنه - كان رقيق الإان» ضعيف النفس والخلق 
لوجد في هذه الفرصة السانحة المغرية ما يرغم به أنوف مقاطعيه ونابذيه» ولكن 
أدرك بادیء ذي بدء أنها حنة أخرى أقسى من الأولى» فلا يرضيه أن جيب 
الرجل بالسلب» أويرمي بالکتاب ویزقه» ولکنه رمی به في التنور لیصیر رماداًء 
ویصیر کل 8 دخانا يتبدد في المواءء وخرج الرجل من حنته وهو أقوی 
ما يكون إيانا» وأصفى ما يكون روحاء وأكرم ما يكون أخلاقاء فيا لعظمة هذه 
التفوس المؤمنة الكبيرة!!. 

ه ‏ هذه القصة توحي با كان يتمتع به المجتمع الإسلامي أنثذ من 
تقدير للقيم الدينية والخلقية» فغاية ما يطمع فيه الفرد أن يكون على كمال في 
دینه» ومن اجا النعم عندهم نعمة التوبةء | إا للجديرة بان يتا ها المسلم» وإنا 
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E ETT 
ولدتك أمك» وخلم کعب توبيه الوخلي بشره بالتوبة » جى المسلمين.‎ 
أفواجاً لتهنئة کعب وصاحبیه» وعدم تسان کعب لطلحة بن عبیدالله مصافحته‎ 
وتېنشته له.‎ 
اناتب اهرهم عورمن ل مانن حكر‎ - ۱ 
TS o 
. شيئا من ماله لله فهل كنت تجد بائساً أو عروماًء أو جائعا أو عارياً؟ فلا تعجب‎ 
وقد کون الصحابة هذا المجتمع المثالي في عقيدتهء و وأخلاق أن‎ 
rE خاطبهم الله سبحانه هذا الطاب الشريف:‎ 
e a ظ تم خد ا مو جت لاس امون‎ 
1 ST e . 4 الڪ ر ولي ا باو‎ 
و وديك اگم أ مه وَسَطا انڪووا شمدآء عل الاس يكو‎ 
١ ) ال سول عا کک 8 ا ا‎ 
تبوك خاتة الغزوات‎ 
2 وبغزوة وك قت كلمة ربك في شبه الزيرء الغربية ا‎ 
' النبي 4 الحدود الشمالية». وأمن من کل عادية عليهاء. وأقبل ساثر العرب‎ 
. وقد کانت هذه الغزوة خاتقة‎ e وفوداً يقدموںل الطاعة» وبعلنون لله‎ 
: وصدق وعد الله تعالى:‎ E غزوات الي‎ 
شوو یکی ورین لی غو روع ری ڪا ڪَليِ‎ E 
2 ) ا رژ‎ 9 
# % 
۰ EX خمراآن:‎ ® (1) 


)( سورة اليقرة: الآية 4F‏ 
(۳) سورة التوبة : الآية ٠...۳‏ 
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تف ها فز ل من الا نات ف توك 
لقد أنزل الله سبحانه في تبوك آيات كثيرة وإليك تفسيرها موجراً: 


فال عز شأنه: يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفقروا في سبيل 
الله اتافلتم إلى الأرض: نزلت في الحث على غزوة تبوك» وكانت في زمان 
عسرة من الناسن» وشدة من الحر حين:طابت الثمار والظلال: کک 
الترغيب في الخروج» والتنفير من القعود. إاثاقلتم: أصلها تثاقلتم أ 
التاء في الثاء فصارت ساكنةء فاي مزة الوصل: أي تكاسلتم وملتم i ٤‏ 
في الدعة وطيب الثمار. #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة4: أفعلتم هذا 
رضاء للدنيا بدل الآخرة» ثم زهد في متاع الدنيا ورغب في الآخرة فقال: 
في متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل). ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال : 
إلا تنفروا) هي إن الشرطية المدغمة في لا النافية طيعذبكم عذاباً آل4 : 
جواب الشرط» يعني في الآخحرةء أو فيها وفي الدنيا كمنع المطر عنهم. 
إويستبدل قوماً غيركم4: خيراً منكم وأطوع . ولا تضروه شيا : بترككم 
النفير. طوالله على كل شيء قدير4: فهو ينصر نبيه بدونكم . 


ا اف را ت ا ر ایک اا ع 
أعدائه ما حرج اا لجن معه إلا صاحبه الصديق ولا أعوان معه ولا سلاح» 
وقد أيده بجنود لم تروها وهم الملاثكة. فأنجاه الله منهم وهم مسلحون وهو على 
قيد أذرع منهم فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إلى قوله: «#والله عريز 
حکیم 4 وهو من الاستطرادات اللطيفة البديعة. 


Ab 


ثم عاد إلى الحث عل غزوة تبوك فقال:. #انفروا حضافا وثقال i‏ 
باموالكم کک ف ما الله#: قيل إا أول مانزل من سورة براءة 
وهو قول سدید يتفق وما روي أن صدر السورة نزل قبيل خروج ابی بکر مرا 

على الج سلة تسح أو بعد خروجه بقليل» وتبوك قبل حجة الصديق قطعاً 
تاها ابا وشا وأغنياء وفقراء» ١ SS ES‏ 
العسر واليسرء والمنشط والمكره. ثم من العلماء من ن یری أن ذلك کان في آول ' 
الأمر بسبب ما لابس تبوك من ظروف» ثم نسخ بأية ليس عل الضعفاء. 
ولا على المرضى . . .). وآية : #إفلولا تفر من فرقة منم طائفة ليتفقهوا في 
الدين» ولينذروا قومهم. إذا رجعوا إليهم لعلهم بجذرون#. ومنہم من يرى. اا 
محكمة» وكکان بعض السلف الصالح على هذاء ويخرج للجهاد على آي حال . 
منہم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن عمرو من la‏ ومن لتابعين 
سعيد بن ا 


طذلکم): أي اا القن والمال لإخر ت في الدنيا لما فيه 3 
العرة والظهور على الأعداءء والآخرة لآن الله ضمن للمجاهدين في سبيل الله . 
الحنة. . ٹم وبخ الله امتخلفين في تبوك فقال: لو کان عَرَضاً قري : أي غنيمة : 
قريبة المتناول. إوسفراً قاصداچ : ریا ا «#لاتبعوك‰ : لخرجوا معك.! ٠‏ ؛ 
إولكن بعدت عليهم الشقة): المسافة. إوسيحلفون باله): لكم إذارجعتم ٠‏ 
إليهم قائلين: لإلواستطعنا): الحروج» لخرجنا معكم بهلكون 
أنفسهم . ...4 بالتخلف من غير عذر والأمان الكاذبة. 


كان جماعة استأذنوارسول اه أن تافو عه فان مء وكان الارل نلا 
يأذن هم لانم لا أعذار' هم ؛ فعاتبه الله على هذاء وهذا من ألطف :أنواع ٠‏ 
۰ الكلامء» حیث قدم 0 العتاب . وهو يدل عل غاية إ ر اله 


(1)( تفسیر ابن کا ٤‏ ص ۹ . 
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أنبیائه» وحفاوته به فقال: إعفا الله عنك ل أذنت م حتى يتبرن لك الذين 
صدقوا» وتعلم الكاذيين# . 

م بین الله آنه لا يستأذنه الوو الخأصون ف التخلف عن الحهادء 
وإنغا ذلك شأن فقال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
جاهدوا بأموا هم وأ نفسهم» والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر» قلوم»: شكت ونافقت» لإفهم في 
بترددون: یتحیرون لا یثبتون على حال . 

ثم هون الله الأمر على نبيه في شأن المتخلفين» وأم 
: یکونوا جادین في اعتذارهم» وأن الخبر ي عدم خروجهم فقال : ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة: من سلاح وکراع)» ولکن کره الله انبعاتهم): 
خروجهم معكم مع أمرهم به شرعأًء لإفشبطهم): بعد التوفيق لوقيل اقعدوا 
مم القاعدين4 : المرضى والرّمنى والنساء والصبيان. أي قال بعضهم لبعضهم 
ذلك. 

ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: ملو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالاً): أي فسادا وشرأًء «إولأوضعُوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة): الإيضاع الإسراع» أي لأسرعوا بالسعي فيا بينكم بالفتنة والبغضاء 
والنميمة» #وفيكم سماعون م : آي مستجيبون لأحاديثهم ووسوستهم . تم 
بين الله سبحانه أنهم طالما فكروا في كيدك وخذلان دينك وتخذيل الناس عنك 
قبل هذا اليوم» فعل ابن أبيٰ ف أحد» ولكن الله رد کيدهم في نحرهم» 
ونصرك وأظهر دينك فقال: #لقد ابتغوا الفتنة من قبل» وقلا لك الاهور 
حتى جاء الحق النصر «إوظهر, أمر الله : دینه على کره منہم . قال تعالی : 
إومنہم من 2 ائذن لي ولاتفيَقٌ4: نزلت في الحجد بن قيس کا قدمنا. 

ثم ش الله تأصل عداوة هؤلاء المنافقين فقال: «إن تصبك حسنة : 
نصر أوغنيمة لإتسؤهم#: تحزنهم طوإن تصبك مصيبة): من قتل أو هزية 


)١(‏ الكراع: بضم الكاف» جاعة الخيل. 
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#يقولوا: قد أحذنا آر ن قبل : أي حذرنا ا عن الغزو 


وهم فرحون): با نالكم من مصيبة قل هم ياممد: لإلن يصيينا . 


إلا ما كتب الله لنا : هو تعزٍ بالقضاء بعد نزول البلاء» ولن يخفف عن الإنسان . 
ألم المصيبة إلا الإيان بالقدر خیره وشره» وأن ما أصابك لم يكن ليخطفك. 
وما أخطاك ۾ يكن اليصيبك طهومولانا): ناصرنا وحافظنا إوعلى الله فلیتوکل . 
امؤمنون): ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل #قل هل تربُصون بنا ٠.‏ 
إلا إحدى الحسّيين): إما' النصر والغنيمة» أو الشهادة والمغفرة لإونحن نتربص ٠٠‏ 
بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده): فيهلکكم کا أهلك الأمم الخالية . 
فأو بأيدينا) بالقتل. أو السبي إفتربصوا# : ما وعدکم به الشيطان ۋانا معكم . 
متربصون4 ما وعدا الله ؛ 0 #قل قل أنفقوا ا أو كرهأًي : آي طائعين . 
أو مكرهين.. قيل نزلت ي الج بن قيس حين اعتذر وقال: أعينكم بالي و 
تقب منم إنكم كنم قوماً فاسقین): ان اله ور ST‏ 
وبعد أن ذكر الله ا آصنافا من المنافقين ومقالاتم ونيلهم من ابي : 
والمسلمين رجع إلى أخبار تبوك فقال: فرح الحْلفُون بمقعدهم ا 
رسول الله 4 : أي مخالفین له أو متخلفين بعده يإوقالوا لا تنفروا في الحر: أ ٠‏ 
قال بعضهم لبعض ذلك قل نار جهنم أشد حرأً لو كانوا يفقهون . ا 
قليلا) : ني الدنيا «إوليبكوا كثيرأً4: في الآخرة فإجزاء با كانوا يكسبون): من ' 
النفاق فان رجعك الله إلى طائفة منہم) : آي ردك والمراد بالطائفة الذين . 
تخلفوا نفاقاً إفاستاذنوك للخروج¢ معك في, غزوة أخرى «[فقل: لن تخرجوا ‏ 
معي بدا في سفر وون قاتلوا معي عدواء إنكم رضيتم بالقعود أول مزة# : £ 
يعني في غزوة توك إفاقعدوا مع الخالفين4 : الرجال الذي لفو هة خر 
e‏ .%4 ق 
ابن ابي امنافق كما سيأي» وحکمها عام في کل من عرف نفاقه . 


قال تعای : طوجاء ارون الأعراب ليؤذن مم المعذرون : 7 


بالتشديد من عذر في الأمر إذا قصر فيه وحقيقته ن يوهم آن له عذراً فيي فعل!. 2 


. ولا عذر له أو صله امعتذرون أدغمت التاء ي الذال ونقلت ا ل 


oY 


العين» وهم الذين يعتذرون بالباطل» وهم جاعة من الأعراب جاؤوا يعتذرون 
ولا عذر هم» وقراً يعقوب ومجاهد: المعذرون بالتخفيف وهم المبالغون في 
العذر» يقال في المحل: «لقد أعذر من أنذر» قال ابن إسحاق: إنهم نفر من 

بني غفارؤوقعد الذين كذبوا الله ورسوله) : يعني المنافقين. قال بو عمرو بن 
ا كلا الفريقین کان سيئاء قوم تكلّفوا عذراً بالباطلء وقوم تخلفوا من غير 
تكلف عذرء فقعدوا جرأة على الله تعالىء فأوعدهم الله بقوله: إسيصيب 
الذين كفروا منهم عذاب أليم). 

ثم بین اف تعالی الأعذار التي لا حرج على من قعد عن القتال بسببهاء 

اء ما كان منبا لازماً لا ينفك عن صاحبه» أوعارضاء فقال: ليس على 
الضعفاءء ولا على المرضى» ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله» ماعلى المحسنين من سبيل: طريتق بالعقوبة والمؤاخحذة «لوالله 
غفور رحيم): بهم ولا على الذين إدا ما آتوك لتحملهم) لتوفر هم الظهر 
والنفقة لإقلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينہم تفيض من الدمع حَرّناً أن 
لا بجدوا ما ينفقون#: وهم البکاؤون کك) أسلفنا. 


وفي الصحيحين من حديث آنسٍ أن رسول الله 5 فال ؛ وهو راجع من 
تبوك : «إن بالمدينة ٤‏ اا ولا سرتم 2 إلا وهم معكم» قالوا 
وهم بالمدينة؟ قال : > حبسهم العذر» #إنما السبيل#: الحجة بالعقوبة 
إعلى الذين ا وهم أغنياءء رضوا بان يكونوا مع الخوالف4: النساء 
جمع خالفة إوطبع الله على قلوهم): بسوء اختيارهم لإفهم لا يعلمون): 
النافع من الضار. 

ئم أعلم الله نبيه بأنه عند رجوعه إلى المدينة سيأتي النافقون المتخلفون 
يعتذرون» وأوصاه بأن لا يصدقهم فقال: طيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم»› 
قل لا تعتذروا لن نؤمنَ لكم: لن نصدقكم «إقد نبأنا الله من أخباركم) فيا 
سلف ووسیری الله عملكم ورسولّه): فيا يستقبل» أتتوبون من نفاقكم 
ام تقيمون عليه لثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم 
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تعملون): من وڪازيكم عليهما [سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم 
إليهم): إخبار ا بام سیشفعون اعتذارهم بالأيان الكاذبة «إلتعرضوا عنېم4:. 
لتصفحوا عنهم ولا زوف لإفأعرضوا م احتقاراً هم اہم رجس4: ` 
نجس بواطنہم واعتقاداتم #ومأواهم جهنم جراءٌ با كانوا a‏ 
ڪترحون من السيئات. ؛ : 
ٿم بين سبحانه ر في الحلف فقال: # لفون لکم لتترضوا 
عنہم) : فلا ترکنوا إليهم #فإن ترضوا عنم فإن الله لا يرضى عن االقوم . 
الفاسقين# آي إ ا الله عنهم لانم 
الله ورسوله . ب 
ثم الله طوائف الأعراب أي أهل البدىي ان منم کارا راقن 
ومۇمنين › وأم أعرق في الكفر والنفاق من غيرهم» فقال: «الأعراب أشد 
کفراً ونفاقاً4 من آهل الحضر لغلظ قلوهم» وبعدهم عن مراكز العلم. 
والأستنارة وهي المدن بوأجدر آل يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله . 
أجدر: أحرى لبعدهم عن . سماع القران ومعرفة السنن وهما أصل الن. 
E‏ اا 
شرائع. 
ثم ذکر صنفا ۳ الأعراب فقال: ومن اغات و 
2 المخرم التزام ما لاٍیلزم» فهم لا يرجون على الإنفاق ثواباء ولا بخافون ' 
على إمساكه عقابأء إنما ينفقون خوفاً ورياء فإويتربص بكم الدوائر : الحوادث ' 
والشرور والآفات وإعليهم دائرة السوء قرىء بفتح السين وضمهاء أي سينزل ' 
بهم البلاء والشروروما يترقبونه للمؤمنين «#والله سمیع عليم) : چ لدعاء 
ماده ملم کن تق الصر عن یق اطقلا 2 


ٹم ذکر الصنف الفاضل المؤمن الخار فقال : #ومن الأعراب ف 8 
بال رال الآخرء ويتخذ ما ينفق فَرّباتِ عند الله4: e‏ 
#وصلوات الرسول : أي دعائه واستعفاره هم Î#‏ | غا قربة هم4: حقا 
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وواقعاً إسيدخلهم الله في رحمته: جنته إن الله غفور رحيم) ثم استطرد 
سبحانه إلى ذكر خيار المؤمنين فقال: إوالسابقون الأولون من الهاجرين 
والأنصار. . . 4 الأية. 

ثم بين الله أن في الأعراب منافقين» وني أهل المدينة منافقين فقال: 
وون حولکم من الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة مردوا على الفاق : أي 
مرنوا عليه طلا تعلمهم) يا حمد يقیناء وإنما تعلمهم بعلاماتهم وأماراتمم» 
فهولا يناي قوله سبحانه في سورة محمد: الولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم » ولتعرفنهم في لحن القول4#' أو معناه لا تعلمهم اء وهو لا يناي 
أنه کان يعلم بعضهم › وقد روي أنه ية أسر إلى حذيفة بأسماء بعضهم 

لإنحن نعلمهم» سنعذيهم مرتين) اختلف في تفسير المرتين على آقوال 
عدة» فقيل الفضيحة في الدنيا وعذاب القبر» وقيل المصائب في الأموال 
والأولاد» وقيل بافتضاح أمرهم› ويا كان يداخلهم من الغم والحزن عند ظهور 
الإسلام. والذي يترجح عندي أن المراد به التكثر لا التحديد» فهو مئل قوله 
سبحانه :لثم ارجم البصر کرتین) ویکون المراد ما ينزل بهم في الدنيا من بلاء 
ومصائثب وافتضاح › وما کان جز في نفوسهم كلا حصل للمسلمين نصر وظهور 
وللإسلام انتشار لثم يرون إلى عذاب عظيم): عذاب جهنم خالدين فيها 
ندا 
۰ قال تعالی: وآخرون اعترفوا ذنوہم) الآية» هم أبو لبابة وأصحابه» 
وقد قدّمنا قصتهم خد من أمواهم صدقة تطهرهم) : ا من ذنب تخلفهم بغير 
عذر کس وتہاوناً» لا نفاقاً ولا شکاً لإوتزكيهم بها»: من شبهة النفاق إلى 
منازل المخلصين» والضمير في #أمواهم) قيل للمذكورين في الآية السابقة 
فإنہم لما تاب الله عليهم عرضوا على النبي أن يتصدقوا بأموالهم» فأخذ منهم 
الثلث وترك الباقي» وعلى هذا يكون المراد بالصدقة صدقة النفل كفارة 
)١(‏ لحن القول: فحواه ومعناه الذي يفهم منه نفاقهم» وذلك با يبدو منہم رغ عنم ويظهر 

من فلتات لسانهم» وعلى قسمات وجوههم» ورضي الله عن ذي النورين عثمان حيث 

قال: رما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه» وفلتات لسانه). 


o0 


۰ ا ومن لعلا سن يحمل الله ستل عا يلها ابا ريع عم جي 
الناس فقالوا: إن المراد ق الفرضن .وهي . الزكاة . 


لوصل عليهم): ,ادع مم واستغفر هم إن صلاتك سکن 
طمأنينة هم أن الله قد قبل منم توبتهنم على .الأول وزكاتہم على الثاني». وکان" 
من أدب رسول الله اة إذا تاه رجل بصدقة قوم دعا هم أو بصدقته دعا له : 
وهل هذا الدعاء واجب» ا وقي صدقة الفرض أم ي صدقة التطو ع 
أم فيهم| معا؟ خلاف بين العلماء ۳. ألم یعلموا آن الله يقبل التوبة عن عباده» 
ويأخذ الصدقات4 : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل ما حط الذنوب: 
ويحو السيئات «إوأن الله هو التواب ارجم : ومن شأن التواب آنه 2 توبة . 
من تاب إليه بشروطها. ٠‏ 
ووقل اعملوا سرف اله عملم و ا خث ث اللتائبين أن ٤‏ 
يتداركوا ما فاتہم من الغزو ويعملوا صالا فیا يستقبلون من أمرهم فإوستردُون. 
إلى عام الخيب والشهادة ‏ فينبئكم با كنتم تعملون4: . وعد للطائعين ووعيد ‏ 
للمخالفين بأن أعماهم ستعرض عليه تبارك وتعالى يوم القيامةء ا و 
إن خیراً فخیرء وات شرا فشر. ! 
فإواخرون مرجون الأمر اش: هم الثلاثة الب کف فقد ل لله 
توبة ة بي ل وأصحابه» وأرجاً توبة هؤلاء اثلاثة حتى تاب عليهم إما يعم 
وما یتوب علیهم) : أي هم تحت عفو اله إن شاء عفا نهم وإن شاء. 
عدبم » ولکن رحته سيق غضبه لوال عليم حكيم»: عليم بن يستحق ٠‏ 
العقوبة من د يستحق العفو حکیم في آفعاله وأقوالهء منزه عن العبث واهوی.. . 
ثم آنزل الله لتوب عليهم في قوله سبحانه: لقد تاب الله على إلنبي ٠‏ 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ة من بعد ما كاد يزغ اقلوب . 
فریق منهم): أي وقت العسرة ة ولم يرد ساعة بعينماء ويزیغ) : یل ولم یرد . 3 
الیل عن الدينء بل أراد. الیل ال التخلف a‏ عن الس للشدة 2 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوي» ج ٤‏ ص ٠.۳۰‏ 
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ES‏ تاب عليهم 4 : توکیداللأولی انه بم رژوف رحيم . . وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» اى قو ل وکونوا مع الصادقرن: : أي وتاب عن الثلاثةء وقد 
دکرنا قصتهم اا مستوفاة» ومعنی خلفوا آي أرجیء قبول توبتهم عن توبه 
أبي لبابة وأصحابه» وقيل تخلفوا عن غزوة تبوك» ومعنى وئم تاب عليهم 
ليتوبوا» أي ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها. 

قال تعالى: لما كان لأهل المدينة ومن حومم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله ): هذا عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله في غزوة تبوك 
من أهل المدينة ومن حوما من أحياء العرب» ومعنى طإماكان#: ماصح 
وما ينبغي » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه»: أي ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن 
أن يصيبهم من الشدائد ما نزل به» فيختاروا الراحة والدّعة ورسول الله بل في 
مشقة السفر ومعاناة التعب» فإنهم حرموا أنفسهم من الأجر و بأہم 
لايصيبهم4: في سفرهم لإظماًي: عطش (إولانصب): 5 
ولا محمصة4: مجاعة لني سبيل الله ء ولا يطؤون موطئًاً): إما lL‏ 
مکان یغیظ الكفار): وطؤهم إياه» ونزوهم به ولا ينالون من عدو نيدي 
فتلا أو أسراًء أو غنيمة أو هزية إلا كتب هم به عمل صالح »› ا الله لا يضيع 
أجر ل آي كتب هم هذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم» 
وإنغا هي ناشتة عن أفعاهم,ٍ أعمالا صالحة وثوابا جزیلاء فهو سبحانه 
لايضيع عنده شيء مها قل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة) : قليلة 
أو كثيرة ولا يقطعون وادیاًي : في السير إلى الأعداء إلا کتب هم ثواب 
ما قدموه من نفقة أوقطع واد (ليجزييم الله أحسن ما كانوا يعملون): أي 
أحسن جزاء أعماهم . 

وأما ما يتعلق بمسجد الضرار من الآيات فقد ذكرناه فيا سبقء وأما 
ما يتعأق بالمسجد الذي أسس على التقوى فقد ذكرناه ني أول هذا الكتاب أئناء 
الكلام عن مسجد قباءء والحمد لله الذي هدانا مذا. 


F#F #F 
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قدوم ثقیف على رسول الله کیا 


وکان قدومهم على النبي بي ني رمضان بعد رجوعه من تبوك» وکان من ٠‏ 
خبرهم بعد أن فك حضارهم ورجع عنهم أن اتبعه أحد آشرافهم : عروة بن . 
مسعود الثقفي حتی ادرک قبل أن يصل المدينة» فاسلم وسال رسول الله کا أن 
یرجم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فقال له: «إنهم قاتلوك»» فقال عروة 
- وکان فيهم مببا مطاعا -: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم .. 

فلا عاد من الطائف اقرف على علية له ودعاهم إلى الإسلام»٠‏ فرموه 
بالنبل من کل وجه» فاصابه سهم فقتله» فقيل له - وهو یحتضر :. ما تری في 
دينك؟ فقال: كرامة أكرمني الله اء وشهادة ساقها الله إلي» فليس في إلا ماني 

) الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله کال قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني معهم. . 

فدفنوه. فقال فيه رسول الله : «إن مثله في قومه کمثل صاحب ياسين في 
قومه»( . ا | 

ل اقات قفا بعك قل ضر اشيا وائتمروا فیا بینهم» فرأوا أن 

ل طاقة هم بحرب من حومم من العرب وقد بايعوا. وأسلمواء فأجعوا أمرهم 

أن يرسلوا رجالا منهم لرسول الله َء فأرسلوا عبد ياليل ومعه خسة من" 

أشرافهم منهم عثمان بن أبي العاصء وكان أصغرهم» فلا وافوا المدينة وجدوا 


' قال السهيلي: يجحتمل أن يريد به المذكور في سورة يس الذي قال لقومه: اتبعوا‎ )١( 
. الرسلين) فقتله قومه» اواسمه حبيب بن مري. ويجتملل أن يريد صاحب إلياس‎ 
. وهو اليسع» فإن الياس يقال في اسمه ياسين أيضا» وفيه قال الله تعالى: إسلام على‎ 
.٠۲٠ إل ياسین) الروض الأنفء ج ۲ ص‎ 


O۸ 


المغيرة بن شعبةء فلا رآهم ذهب يشتَد إلى رسول الله يبشره بقدومهم» فلقيه 
الصدّيق فاأخبره عنهم وأنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام إن شرط هم 
شروطاًء ويكتبوا همم كتاباء فأقسم عليه الصديق أن لايسبقه حى يبشر 
هو الرسول بقدمهم» فقبل ودخل الصديق على رسول الله فبشره. ثم خرج 
إليهم المغيرة فعلمهم كيف بجيون رسول الله » فلا قدموا على الرسول حيوه بتحية 
الجاهلية» وضربت مم قبة بالمسجد النبوي ليكون ذلك أدعى إلى دخوهم في 
الإسلام» والتادب بادابه . 


وكان تحالد بن ميدن الخامن هو الذي يسعى. بينم وبين الرسول: 
وهو الذي كتب همم كتابہم» وكان فيا اشترطوا على رسول اله أن يدع هم 
الطاغية“ ثلاث سنين فأبى» فسالوه سنة فأبى» فسألوه شهرا بعد مقدمهم 
ليتألّفوا سفهاءهم فأبى عليهم أن يدعها شيثا ما. وهكذا الأنبياء لا يفرطون في 
التوحيد قيد شعرة. 


وال أيضا أل لا يضارا ول بكرن تامهم ايده فقال راما کر 
أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك وآما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة 


فیه» . 


واشترطوا على رسول الله مع ذلك أن لا يجشرواء ولا يعشروا 
ولا جوا" ولا يستعمل عليهم غيرهم» فأعطاهم ذلك رواه أحدء ثم قال: 
«سيتصدقون» ويجاهدون إذا أسلموا»» يعني أنهم سيقبلون الجهاد» ويخرجون 
الزكاة إذا انشرحت صدورهم للاسلام» وهذا ما كان» ثم سألوه عن الزن 
والرباء والخمر فحرم عليهم كل ذلك“ . 


(۱) صنم ثقبف وهي اللات . 

(۲) أن لا بجشروا: لا يندبوا إلى المغازي» ولا تضرب عليهم البعوث» ولا يعشروا ولا جبوا 
أي لا تؤحذ منم صدقاتہم . 

(۴) البداية والنہايةء ج ۰ ص ۲۹ - .۴٤‏ 
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رسول الله يأتيهم کل ل فيعظهم ويفقههم وهو قائم ٠»‏ فأبطاً عليهم ذات ليلة 
فسالوه» فقال: «طراً عل حزبي فكرهت أن أجيء حتى أتمه» فسألوا الصحابة 
کیف ر القرانء فقالوا: رثلاث ومس وسبع وتسع » وإحدی عشرة سورة» 
وحزاب وحده». 
تم مر عليهم بمشورة الصدن عثمان بن 1 لحرصه E‏ 
القران والغظة في الانلاين وکان مما أوصاه به انه ل من ام قوما فلىخفف»›. 
إن فيهم. الضعيف والكبي» وذا الحاجةء فإذا شل وحده فليصل کیف. 
شاء 0 وي سن ابن ماجه أن النبي ت أ ان يقرا ډسوزرة اقرا باسم 
ربك وأشباهها من القران» وكانت تلك حكمة بالغة من الرسول؛ فإن قوم 
رغبوا آن يتحللوا من الصلاة ينبغي أن بخفف عم ي الصلاة حتى لا يشأمواء. 
ولعل في هذا بلاغاً للذين پنفرون ا أو بعضهم بإطالة الصلاة. ا 
٠‏ فلا رجعوا إلى بلادهم بعث معهم رسول الله ا u‏ 
وا مغيرة بن شعبة لمدم (اللات)» فتولى المغيرة هدمها حى جاء على. أساسها بعد 
أن أشفق عليه قومه أن يصاب ک هي عقائدهم الخرافية » فأيقنوا وقد فرغ 
من هدمها وهو معای س حجارة لا تضر ولا تنفع . و أرض. 
تقیف من الأصنام» روفقه م ا عبادة الله وحله., 


وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن وفد ثقيف e‏ أن a‏ 
قومهم بإسلامهم وما عاهذوا الرسول عليه» وقالوا: إنه يريد أن بحرم غلینا 
والزنا والخمر» فنفروا وقالوا : لا نطیع ادا وتأهبوا للقتال» ومكثوا على ذلك 
يوما أو يومين» ٹم ألقى الله في قلوبهم الرعب فرجعوا وقالوا: ارجعوا 
فشارطوه على ذلك وصالوه» فقالوا ههم: فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتقى 
الناس» وأوفاهم» وآرحمهم» وأصدقهم» وقد بورك لنا ولكم في سيرناء وفيا 


() رواه بو داود. 
9( رواه أحمد ومسلم . 
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قاضيناه» فاقبلوا القضية» واقبلوا عافية الله» وقالوا: فلم کتمتمونا؟ قالوا: أردنا 
أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان» فأسلموا وحسن إسلامهم . 


ولا هدم المغيرة الطاغية وأخذ ماها وحليها دفع منها بأمر رسول الله دية ٍ 


عروة بن مسعود» وأخيه الأسود بن مسعود والد الصحابي قارب بن الأسودء 
وكان الأسود قد مات کا ولکن رسول الله رأى ذلك تاليفا وإکراماً لولده 
قارب . 
کتاب رسول اله هم 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله إلى 
المؤمنين: إن عضاه (وج) وصيده لايعضد)» من وجد يفعل شيا 
من ذلك فإنه جلد وتنزع ثيابه» وإن تعد ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمدأء 
وإن هذا أمر النبى عمد» وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله 
فلا يتعدّه أحد بظلم نفسه فیا أمره به محمد رسول الله یل وقد ذكره أبوعبيد 
في كتاب الأموال وزاد فيه شهادة علي وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله قال: «إن صيد وَج 
وعضاهه حرم حرم لله وكذا رواه أبو داود» وذلك قبل نزول الطائف وحصاره 
ثقيفاً» وقد اختلف الأئمة في هذا الحديث» فمنهم من ضعُفه كأحمد والبخاري 
وغیرما» ومنهم من صححه کالشافعي وقال بمقتضاه“. 


FR #F 


)١(‏ العضاه كکتاب: شجر ذوشوك» وج: أرض الطائف› E‏ يقطع . قال السهيلي 
جرع عضاهه وشجره عل غر آهله کتحریم المدينة ومكة. 
9( البداية والنايةء ج ۵ ص e:‏ 
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بعض من مات ف هذا العام 


موت 
أسلم ن عهد الثبي کا اجر وقد اس ا ا الذين 
هاجروا غاية الإحسان» ولا مات نعاه النبي إلى أصحابه ف اليوم الذي مات 
فيه › 3 pr‏ ای المصلى وکبر عليه آربع کرات ا« وهذا ا في 
مشر وعية صلاة الحنازة عل الغائب . 


موت السيدة ام کلثوم : 

بنت سید البشر رسول الله ی وكانت وفاتہا في شعبان من هذا العام»' 
وکان سیدنا عئمان تزوجها سنة بعد موت أختها رقية»› ولم تننجب له 
أولاداء وقد اشترکت ف تغسيلها أم عطية والسيدة صصية بنت عبدالمطلب» ۰ 
وأس|ء بست عمیس » وضل عليها ا الله والمسلمون› ولا دھبوا لدفنہا وقف. 
الى على قبرها وعيناه' تذرفان بالدموع» فقال: «هل. فيكم أحد يقارف 
الليلة»؟ فقال أبو طلحة : آنا فقال: «انزل ف قبرها) فنزل ونزل معه علي» 
والفضل › وأسامة بن زید. وبوتہا م يبق من بنات النبي إلا السنيدة افاطمة 
رضي الله عنهن . : 
موت عبداله ينابي | : 
ڏي القعدق وکان ابي ایعوده, ف 4 وي e‏ الذي مات فيه دل ا 


)1( رواه البخاري وغیره . 


or 


وهو جود بنفسه فقال له: «قد نهيتك عن حب ود» فقال: يا رسول الله 
إنما أرسلت إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتوبخني» ثم سأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه فأجابه» قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل مع ثقة رجاله. 
وكان قد عهد ابن أبيّ إلى ابنه بذلك). فلا توفي جاء ابنه إلى النبي 4ل 
فاك أن ية قضه كفن فيه أا قاطا لم سال أن يسل علب فتاه 
رسول الله ليصلي عليه فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله ب فقال: يا رسول الله 
أتصل عليه وقد نهاك”) ربك أن تصل عليه» فقال رسول الله کل : «إنما حيري 
الله فقال : [استغفر م أولا تستخفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر 
لله هم ) وسازیده عل السبعين» قال: إنه منافقء فصل رول ال عله فال 
الله : : وولا تصل على أحد د منہم مات بدا ل قم على قبرهڳ الأية" . 

وني رواية أخرى له عن عمر نفسه أن النبي لا قام ليصلي عليه قام عمر 
فقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا RS SS‏ فتبسم الرسول 
وقال : «أخر عني یا عمر» فلا أکثرت عليه قال : «إني خیرت فاخترت» لو أعلم 
أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» ثم صل عليه فلم يلبث إلا قليلاً 
حتی نزلت الآية<). 


وإغا صلى عليه رسول الله بلا إجراء له على حكم الظاهر وهو الإسلام» 
ولافيه من إكرام ولده عبدالله -وكان من خيار الصحابة وفضلائهم - 
وهو الذي عرض عل النبي أن يقتل أبا لا قال مقالت يوم غزوة بني المصطلق كا 
ذكرناء ولا فيه من مصلحة شرعية» وهو استثلاف قومه ومتابعيه› فقد کان یدین 
له بالولاء فثة كبيرة من المنافقين» فعسى أن يرعووا عن نفاقهم ويعتبروا ويخخلصوا 


(۱) فتح الباري» ج ۸ ص ۲۹۸ . 

(۲) لیس في قران نهي عن الصلاة على المنافقين قبل نزول آية ولا تصلٌ) . والظاهر أن 
عمر فهم ذلك من قوله سبحانه: #استغفر هم الآية. أومن قوله تعالى: #ما كان 
للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين) الأية. 

(۴۳) رواه البخاري عن ابن عمر. 

. صحيح البخاري - سورة التوبة  باب ولا تصل. . . الخ‎ )٤( 


orf 


ل ولرسزل ولو لم جب ڳلا ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح ١‏ 
لكان سبة وعارا ابنه وقومه» و لکریم ت احسن ف 

u‏ 2 لاعتقاده ا يعفر له» ولیس اذل على ذلك. نما رواه 
أبو الشيخ عن قتادة: أنہم ذكروا القميص بعد نزول الآية فقال عليه. .الصلاة 
والسلام : «وما يغني عله: اقميصي» اني لارجو آن پسلم به کر من آلف من بني 
الخزرج» أي يتخلصوا أ امن نفاقهم › وينقادوا ظاهراً وباطناً الله ولرسولة» 
وأما إعطاؤه القميص فلأن الضن به بحل بالکرم » وقد کان من خلِق رسول الله : 
أن لا يرد طالب حاجة قط على أنه مكافأة له على إعطائه العباس عم ٠‏ 
الرسول قميصه لما جيء به أسيرا يوم بدر ُ »٤‏ وکان من خحلق رسول الله وال بیته 


رد الجميل بخير منه. 


وقد استشکل ر r‏ حديث عمر وابنه» واستبعدوا أن يفهم النبي 

من الآية التخير لأن الظاهر أن «أو) للتسوية في عدم النقع» > وأن يفهم من ذکر 
السبعين التحديد لأن ظاهر السياق آنا للتكثير» فقال بعضهم : : إنه جبر احاد . ' 
لا یعول عليه وأنكر بعضهم صحته")» وکل هذا وذاك کک فالحدیث 
چ رواه البخاري». والنسائي» وابن چ وکفی. م ا 


. والذي ظهر لي i‏ أعلم ‏ بعد النظر والتامل في الآية e‏ 
وما قاله الأئمة: أن الآية تحتمل٠‏ التسوية» وهو الأظهر» وأن المراد بالسبعین 
التكثر لا التحديد ا اشا وفي رواية عمر السابقة مايدل على أن 
النبي كان يرى ذلك. فقد قال: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له» 
لزدت» وتحتمل أ التخيير ي «أو»ء وتحتمل التحديد في لفظ السبعين وما ) 

جوا ا ا 


. ٠١٤ ص‎ ٠١ تفسير الآلوسي» ج‎ )١( 
ERE فتح الباريء‎ )۲( 


ort 


والرسول ب - وهو أفصح العرب» وأعرفهم بأساليب البيان - ما كان 
يخفى عليه ذلك» ولكنه رجح أحد الاحتمالین وإن کان مرجوحا للجکم 
السياسية» والأغراض التي ذكرناها آنفاًء وقد أطلت الَفَس في هذا وعرضت 
ان ك لخر غالا لان راما اة مى راا الفحاالة من 
القران والسنة» وهذا هو السر في عنايتي بالتشريعات وتواريخهاء وحكم 
التشريع فيهاء وإعطائي للقارىء صورة واضحة لكل تشريع» وعنايتي بتفسيرر 
الآيات القرآنية في كل موضوع» وهوالهيع الذي سلكه إمام أهل المغازي 
محمد بن إسحاق» وابن هشام» والدراسات على هذا المج هي آجدى 
الدراسات وأنفعهاء والحمد لله الذي هدانا هذا, 


%#% % 


oro 


1 رجع لبي ا من تبوك تواردت عليه ا ودخل الناس ف دين . 
اللهمن كل فج »› فلا حل موسم الحج أراد الحج ولكنه قال: «إنه يحضر البيت 
عراة مشركون يطوفون بالبيت. فلا أحب أن احج حتی لا يكون ذلك». . فارسل 
الصديتق أميرأً على الح أسنة تسع» وبعث معه بضعاً وثلائون آية من صدر سورة 
براءة ليقرأها على أهل الموسم (. 


فلا خرج دعا النبي علا رضي الله عنه وراءه» وقال له: a‏ 
بهذه الآيات من صدر سورة OTT‏ أعلم بها في الناس إذا اجتمعوا» 
٠‏ فخرج علي على ناقة رسول الله کا «العضباء» حى أدرك الصديق أٻا بكر ٻذي 
الحليفةء فلا راه الصديق قال له: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور» ثم سارا» 
فأقام ابو بكر للناس الحج على منازهم الي كانوا عليها في الجاهلية» وكان الحج 
ف هذا العام في ذي الحجة كا دلت على ذلك الروايات الصحيحة لافي شهر 
ذي القعدة كا قيل. : . 

وقد خطب الصديق قبل يوم التروية معلا الناس مناسكهم» ثم خطب 
يوم عرفة» ويوم النحرء وكان كلما خطب أمير الحج «الصدّيق» قام أبو الحسن 
«علي» فقرأً على ص أصدر سورة براءةء ثم ينادي في الناس هذه الأمور 
الأربعة. : 


)١(‏ هذا ما عليه الأكثرء وقيل إا نزلت بعد خروج الصدّيق فأرسل علياً وراءء للحكمة التي 
سنذکرها. 0 


o۳٦ 


روی الترمذي في جامعه عن زيد بن يم قال: سالت علياً باي شيء 
بعثت في الحج؟ قال: (بعثت بأربع : 

أن لا يطوف بالبیت عريان . 

ومن کان بينه وبين النبي ييه عهد فهو ال مدته» ومن لم يکن له عهد 
فأجله أربعة(“ أشهر. 

ولا جتمم المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا) . 

قال الترمذي : «رحدیث حسن صحیح ) وخر جه النسائي انا وفيه قال 
علي: (فکنت نادي حتى صجل“ صوت). 

وقد أمر الصدّيتق أبا هريرة في رهط آخرين أن يؤذنوا في الناس يوم النحر 
بهذه الأمور مساعدين لعلي حتى يصل البلاغ إلى الناس جيعاء فلم يكن ثم 
افتيات عليه» وإنغا هي معاونة على الحخير. روى البخاري ومسلم في صحيحيه| 
عن أبي هريرة قال: (بعثني أبوبكر الصديق في الحجة التي أمُره عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم 
النحر: لا جج بعد العام شرك ولا يطوف بال عریان) فکان حمید بن 
عبدالر حن بن عوف يقول : يوم النحر يوم احج الاگشز من أجل حدیث 
. وبيان ذلك: أن هذا مع الآية من الله 
یدلان أن يوم ال هو يوم ٤‏ الاك 

وقد ذكر ابن إسحاق أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا بطوف 


)١(‏ يعني من يوم التبليغ على الصحيح تتهي في عشر من ربيع الأخر. 

(۲) صحل صوته كفرح فهو أصحل. وصحل: بح . 

(۳) ومن السلف غيرهم من يرى أن يوم الحج الأكبر هويوم عرفة. وسمي الحج الأكبر 
احترازاً عن العمرة لأنا تسمى الحج الأصغر. 


oY 


A Ea‏ فن بد 


طاف ريائ فإن خالف وطاف بثيابة ألقاها إذا ا فرغ ثم م ينتفع ا فلا جاء 


الإسلام هدم ذلك کله فیا هدم من العقائد والخرافات» وقال العلامة ابن کر 
كانت العرب ما عدا قریشاً لا يطوفون بالبيت في يام التي لبسوهاء يتأولون في 
ذلك ان نهم لا يطوفون. ًف یاب عصوا الله فيهاء وکانت فریشن يش وهم 
ال يطوفون ف کک ومن أعاره أحمسي وا طاف فيه › ومن معه 
ثوب جدید طاف فيه ٹم يلقیه فلا یتملکه» ومن لم جد ا نخدندا ولا أعاره 8 
مسي ثوب طاف ا ورمما کانت امرأ E‏ عريانة». فتجعل على ۰ : 
فرجها شیا لیستره ! بعض ألستر وتقول: ‏ ) ) ع 

۰ وأكشر ما کان يطوفون عراة بالليل » وکان هذا ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم» واتبعوا فيه أهواءهم» ویعتفدولن أن فعل ابائهم مسد إل ممن الله 
وشرع» فاأنكر الله عليهنم ذلك فقال: ٤‏ 
ول افو سه که اواو جد اتپا ابا تاوا امتا یا قلت آنه 


سے ے ر 


بالفحشا أن وناکرت )2 

وق کان المشركون يجتمعون م مع المسلمين ف اتل » فأراد اله ان لا یکون 
ذلك فد الك دولة الشرك r‏ وأصبحت كلمة الله هي العلياء وقد ١‏ 
امتثل المشركون فلم يات مشرك حجة چ وانرد السلمون. بالبیت 
لا یشارکهم فيه أحد» قال اتال ٠‏ 


ايا اأ سے ا ا اکب م سن فلایق روا ا 


)1( ا e‏ سميت قريش بذلك؛ ق 
عبادتپا ودینهاء وقیل : سموا اتا بالكعبة لأنها حمساء حجزها أبيض یضرب ال 
السواد. : : 

)¥( یر ابن کئبر والبغوي» ج ۳ ص ۲4 وليه هي ۲۸ م من سورة ة الاعران: 


o۸ 


جي سح ا 2 کا و 


اكرام د م بد امھ هدا و إن خف عة دسو 
ناک َه عم ڪيم 4 . 


والمراد من نجاسة المشركين النجاسة المعنويةء وهي نجاسة المعتقدات» 
أو المراد م لا يتنزهون عن النجاسات غالبا ولا يغتسلون من النابات»› 
وجمهور العلاء على عدم تمكينهم من دخول الحرم كله» وبعضهم حلها على 
الملسجد الحرام خاصة دون الحرم رت اللساجد» وبعضهم قال: المراد عدم 
تمکینہم من i‏ احج والعمرة استناداً إلى سبب النزول» والحى ما ذهب إليه 
ارو 

H# ¥ 

شبهة والجواب عليها 

وهنا شبهة نرى لزاماً أن نعرض هما ونبين الحتق فيهاء وهي : لم عدل 
النبي عن تبليغ أبي بكر صدر سورة براءة ووكل ذلك إلى علي؟ 

والحواب : أن صدر سورة براءة تضمن نقض العهود المطلقة غير المقيدة 
بوقت› أو التي مدتها فوق أربعة أشهر في) زاد عن أربعة أشهر» وكان العرب 
تعارفوا في) بينہم في عقد العهود ونقضها أن لا یتول ذلك إلا سيد القبيلة 
أورجل من رهطه»ء فاأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون امبلغ عن النبي رجلا 
من أهله حتى يقطع ألسنة العرب بالاحتجاج على أمر هو من تقاليدهم» ولا سيا 
أنه ليس فيه منافاة للإسلام» فلذلك تدارك البي كلل الأمر. 

روی الترمذي - وحسنه ‏ وآحمد من حدیث انس قال: (بعث النبي 
صلل الله عليه براءة مع أبي بكر» ثم دعا علباً فأعطاه إياها وقال: 
ولا ينبغي لأحد أن نايلغ هذا a‏ آهل بيتي» ) . وفي رواية الطبراني أن 
جبريل عليه السلام هو الذي قال للنبي ب : «إنه لن يؤدا عنك إلا أنت 
أورجل منك , 


() سورة التوية: الأية ۸ 


o۳4 


فهذا هو السبب لا ما زعمته الرافضة من أن ذلك للإشارة إلى إن علي 
وقد كانت هذه الحجة مثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع .. 


KR # 


04*۰ 


ڪال الزفود 


1 فتح رسول الله ا مکة وأسلمت هوازل› وعاد من تبوك وقد أظهر 
هيه الإسلام» وجاءت لتقيف إليه مسلمة ‏ تواردت عليه الوفود س کل ناحية» 
وفي حديث عمروبن سلمة في قصة الفتح عند البخاري قال: «كانت العرب 
تلم - تنتظر ‏ بإسلامهم الفتح » فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم 
فهو نبي صادق» فلا كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي 

واتفقوا على أن توارد الوفود كان سنة تسع. قال ابن هشام: حدثني 
أبو عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود"'). وقد ذكر هذه الوفود ابن 
إسحاق وابن هشام في السيرة» والواقدي في مغازيهء وكاتبه محمد بن سعد في 
طبقاته۳)» وهو أوفی ما جع في ذلك» والبخاري ف صحیحه( , وتابعهم معظم 
الكاتبين ي السيرة. قال الحافظ ف الفتح : وججموع ما دکروه یزید عل الستن . 

وما ينبغي أن يتنبه إليه أن الذين تعرضوا لذكر الوفود لم يقتصروا على 
الوفود سنة تسع» بل استطردوا إلى ذكر بعض الوفود قبلها وبعدهاء فقد ذكر 
ابن إسحاق وفد ضمام بن ثعلبة مع أنه كان في رجب سنة مس( وابن سعد 


(۱) سيرة ابن هشام» ج ۲ ص ٥٦١‏ . 

(۲) الطبقاتء ج ۱ من ص ۲۹۱ ۲۹۵. 

(۳) فتح الباريء ج ۸ من ص .۸٤ ٦۸‏ 

)٤(‏ كنت قد ذكرت هذا في الطبعة الأولى بناء على ما ذكر ابن كثير نملا عن الواقدي» وقد 
قال ذلك أيضاً غيره. ثم ظهر لي أن قدوم ضمام كان سنة تسع» وهو الذي صححه = 


0۹ 


وفد مُرينة مع أنه قال إنه كان في رجب سنة نمس . وذكر البخاري في الوفود وقد ٠‏ أ ' 
عبدالقيس مع آنه کانت وفادتہم. سنة مس أو قبلهاء ولم يتعرض لوفادتمم الثانية 
وهي المرادة هنا. وكذلك ذكر سعد وفد حارب مع آنه قال: إن قدومه کان 
سنة عشر في حجة الودا ؛ وقد ننه CET‏ 
بدایته(» والحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح. صحيح البخاري"» وقد 


٠ ٠‏ تابع بعض الكتاب امتاخرين في السيرة الابقن فیا ذكروا من غي مر قق 


وقد رات ان أذکر أهم هذه الوفود لاقي أخبارها من فقه وغلم» وخلق 
وأدب» وحسن سياسة ١اللبي‏ ۰ وغاية کیاسته في او هذه الوفودء 
وإجاباته هم وحاوراته معهم . 

وفديي ميم 

وکان السبب في قدومهم كا ذكر الواقدي ‏ أنهم أغاروا على قوم من 
خزاعة» فبعث إليهم رسول الله َة عيينة بن حصن ٤‏ في خمسين رجلا 
لیس فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منم أحد عشر رجلا واحدې عشرة 
امرأة ٤‏ وثلاڻين ضبياء فقدم رۇساۇھم وأشرافهم بسبب أسراهم في وفد عظيم 
منهم : عطارد بن حاجبٰ بن زرارةء والأقرع بن ۔حابس» والقان ن بدر» 
وعمرو بن الأهتم» وق ن عاصم» فدخلوا مسجد وقد آأذن بلال الظهر 
. والناس ينتظرون رسول الله َة ليخرج إليهم» > فتعجل ھؤلاءء فصاروا ینادون 
من وراء حجرات نساء النبي :احرج يامحمد فان مدحنا رَيْن» وذمنا 
اشن وأكثروا ص هذا النداء الحانفي العاري عن الأدب في مخاطبة الرسول. . 


چ رسول اله بلا مغضباً وقال : «ذاك الله عز وجل». فأنزل e‏ 
هذا التأديب الإهي» موبخا على ما فعلوا فقال عز شأنه: 


٠‏ اظ بن حجر اتخ ۲ ج ۱ ص »)۱٤٤‏ ویکون الحجق مع ابن اسحاق في ذکره ا 
الوفود. : 

(1) ج ص ٠.1-٤‏ 

(۳) ج ۸ ص ٩٩‏ . 


of 


و ارت وھ رکیز ےکک انورک » رازا 


کک ا و a2‏ و ور سے 4 


ار احق رج[ إلا کان حرا له واه عمفور حر 


لذ 


ولا حرج إليهم قالوا: يا محمد جئناك نفاخحرك» فأذن لشاعرنا وخطيبناء 
فقال : رقد أذنت لخطيبكم فليقل» . فقام عطارد بن حاجب فخطب خحطبته تم 
جلس»› فقال رسول الله با لشابت بن قيس وكان يعرف بخطيب 
رسول الله ب : «قم فاجب الرجل في خطبته» فقام ثابت فقال أحسن مما قال 
عطارد» ثم قام الزبرقان بن بدر شاعرهم فقال قصیدتهء فقال رسول الله اة 
لحسان: «قم يا حسان فأجب الرجل فيا قال» فقال حسان قصيدة مطلعها: 


إن الذوائب من فهر وإخسوتهم 
یرضی بها کل من کانت سریرته 
نقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
قوم إذا حاربوا روا عدؤهم 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائتق - فاعلم ‏ شرها الدع 


فلا فرغ حسان من قصيدته قال الأقرع بن حابس: وآبي إن هذا لمؤق 
اي مؤيد مستهل له لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من 
ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. وجۇزهہ0) رسول الله ا › 
فاحسن جوائزهم» وقال قيس بن عاصم -وكان يبغض عمروبن الأهتم : 


)١(‏ سورة الحجرات: الأية ٤‏ -ه. 
)( ا ج ۲ ص۲ . 
(۳) جوزهم : أعطاهم جوائزهم وهي العطايا والمنح . 


of 


یا رسول الله » إنه كان E‏ رحالنا وهو غلام خدَث» وأززری به ولک 
رسول الله أعطاه مثل ما أعطى القوم . ٤‏ 


وما یستطرف ما رواه البيهقي أنهم لما قدموا سأل رسول الله 
عمروبن الأهتم عن الزبرقان بن بدر فقال : في أدنيه» شديد العارضة)» 
مانع لا وراء ظهره» فقال الزبرقان : لقد علم مني أكثر نما قال» وما منعه أن 
يتكلم إلا الحسد» فقال عمرو: أنا أحسدك؟ فو الله إنك للثيم الخال حديث 
لمال مى الوالدء مضع ف ال ف صد ف فا وما کذبت 
ف قلت آخراء ولکني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت 
قلت أقبح ما وجدت» فقال رسول الله : «إن من البيان لحرا . 


وند ي عبد الین ) 

هم وفادتان : الأول و الفتح وهي الي قالوا فيها : ا ا 
ر مضر (قریش)» وکان ذلك قدا سنة مس أوقبلهاء وكانوا لاثة عشر 
رجلا وفيهم الأشے“ الذى قال له النبي: «إن فيك خصلتين بها الله 
ورسوله : الحلم), والأناة» وفيها ا عن الإيمان والأشربة» وعللى هله 
اقتصر الإمام البخاري. عن ابن عباس قال: أول جمعة جمعت- بعد جمعة في 
a‏ الله ار - في مسنجد عبد القيس بجواٹى e‏ البحرين ا 
یدل على تقدم إسلامهم : 

الثانية : كانت في :سنة الوفود» وكانوا أربعين رخ وهي الى اقتصر 
عليها ابن إسحاق» وهي المرادة هنا. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ا 
الجحارود بن عمرو في ؤفد عبدالقيس» وکان E‏ فلا انتھی ٤‏ 
رسول الله َة عرض عليه e‏ ورغ فيه» فقال: إني كنت على دين ٤‏ و! 


(( العارضة: القدرة على اکم 
(۲) يعني ی قو : التأثير والاستيلاء عل الألباب. 


(٤(‏ م 
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تارك دینی لدينك أفتضمن ل ديني؟ فقال رسول الله : «نعم نا ضامن أن قد 
هداك الله إلى ماهو خر منه» فاسلم وآسلم أصحابه . 
فخرج الار ود خا إلى قومه» وكان حسن الإسلام ا في دینه » وقد 

أدرك الرذة فلا رجع من قومه من رجع منہم قام الجارود فتشهد ودعا إلى 
الإسلام فقال: (أيها الناس» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وأكفر من لم يشهد). وإنها لمكرمة له. 

ویؤید تعدد وفادتهم ما روي أن النبي و قال هم : «ما لي ارک ألوانكم 
تغیرت»؟ ففیه |شعار بأنه کان راهم قبل هذا . 

وفد بتشى حنيفة 

وقدم وفد بني حليفة وفيهم مسيلمة الكذاب. فنزلوا ف دار رملة نت 
الحارث وكانت معدة للوفود» فجعل يقول: (إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
الو سألتني هذه ا ما أعطیتکها» ولن تعدو أمر ا اف ولئن ات 
انك اللهء وإني لأراك الذي رنت فا رأيت» وهذا ثابت بن قيس يبك 
عني») ۰ م انصرف عه . 

قال ابن عباس : فسأالت عن قول رسول الله لله ب : (إنك أرى الذي ریت 
فيه ما رأیت) فأخبرني أبوهريرة أن رسول الله کا قال : «بينا آنا نائم رأیت ٤‏ 
يدي سوارين من ذهب فاهمني شأناء فأوحي إل في المنام أن انفخهاء 
فنفخته) فذهباء فأولتهما کذابین يخرجان»). 

والكذابان: أحدهما الأسود العَنسي الذي ادعى النبوة بصنعاء وقد قتل 
قبل وفاة النبي بيوم وليلة» وحاء انبر رذلك. صبيحه دفن النبي . والآخر 
مسيلمة : اذعى النبوة في بني حنيفة حقى قتل في خلافة الصديق 
(۱) فتح الباري ج ۸ ص ٦1‏ . 
(۲) رواه البخاري. 
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وفي رواية أخری للبخاري ا : (إن شئت لينا بينك 
وبين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك) فأجابه النبي با أجاب به. 


وسياق. هذه القضة في الصحيح بخالف ما ذکره ابن إسحاق 
مسيلمة وفد مع قومه». وأنهم تركوه في رحاهم هم». وذکروه 
لرسول ايله E3‏ وأخذوا منه جائزته» وأنه قال هم: « نه لیس بشرکم» وأن 


مسيلمة ما ادعی آنه ا في النبوة مع رسول الله بهذه المقالة؛ وهذا مع 


شذوذه ضعيف السند لانقطاعه» وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر. من 'ذلك». 0 
فقد کان يقال له: ران اليمامة لعظم قدره فبهم» ر ا ع 


البخاري(' . 
وفد اهل تجران 


وقد روي آن رسول الله کا کتب هم کتابا يدعوهم. فيه إلى عبادة اله 
وحله ونبذ عبادة العبادي. ,فان آبوا فالخزية› فإن ابوا فالحرب. والظاهر ا م 


الكتاب كان سنة تسم ابعد نزول قوله تعالی: 


ویوا اآریے ییوت ب ولايالور IS‏ اکم ا 


م سے ج سے س ° سے م 7 ت f‏ وس سر 
ورسو رو لییو ت ونايملز ت اوو ا براجت ۰ 


2 
م سے و 


e عني‎ 


أشرافهم » وقیل في استیں, a‏ مہم اة نفر u‏ : العاقب ' 


وهو أميرهم وصاحب کک والذي یصدرول عن ر رأیه» والس وهو صاحب 


رحلتهم » وأبو الحارث ا 2 انت 


(۱) فتح الياري ج ۸ ص ۷۳ 


() نجران بفتح ا لا کی عل سنح مراسل من مكة إلى جهة اليمنء 2 قری 


(۳) فتح الباري ج ۸ ص ۷۹. 
)٤(.‏ سورة التوبة: الآية ۲۹., 


Î 


النبي بلا فدخالوا المسجد e.‏ یاب ا لحبرة» وأردية مكفوفة بالحرير» وفي 
أيديم خواتيم الذهب فقاموا ف في المسجد نحو المشرق. فقال 
رسول الله د : E‏ ثم توا اللبي اء فأعرض عنہم ول يكلمهم › ۽ فقال 
هم عثمان: من أجل زک هذاء فانصرفوا يومهم هذا ثم غذوا عليه 
الرهبان ا عليه» فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلامء فأبوا وقالوا: 
مسلمين قہلکم› فقال النبي : «ينعكم من الإسلام ثلاث : کک 
الصليب» وأكلكم لحم الخنزير» وزعمكم أن لله ولد . 


وكثر الجدال والحجاج بينه وبينهم› والنبي يتلو عليهم القران ويقرع 
باطلهم بالحجة» وكان ما قالوه لرسول الله : مالك تشتم صاحبنا وتقول إنه 
عبداللهء فقال: «أجل»ء إنه عبدالله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول» فغخضبواء وقالوا: هل رايت اناا قط من غا فان كنت صادقاً فأرنا 
مثله؟ فأنرل الله في الرد عليهم قوله سبحانه: إن مثل عیسی عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له: کن فیکون. الحتق من ربك فلا ٽکن من 
الممترين 4( فكانت حجة دامغة شبه فيها الغريب با هو أغرب منه. 

فلا ۸ تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة“ 
امتثال لقول الله عر شأنه : إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين4. 

رخرج النبي ومعه عليء والحسن› e‏ وفاطمة وقال : «وإذا آنا 
دعوت فأمنوا» فاتتمزوا فیا بینہم › فخافوا اللاك لعلمهم أنه نبي قا وأنه 


. ٠١ ٥۹ سورة ال عمران: الآيتان‎ )١( 

(۲) الدعاء باللعنة» ثم شاعت في مطلق الدعاء؛ والمباهلة مشروعة حيث يدر عن طریق 
ادال والحاظرة لوصول إل الى ,وبا الخصم با کا هنا الخضوع للحجة والبرهان. 
فلم يبق إلا اللجوء إلى استنزال غضب الله ولعتته وهلاكه علل القوم الكاذبين. 

(۳) سورة ة ال عمران: الآية 1. 


ما باهل قوم نیاً إلا هلکواء ابوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا ما أخببت» ٠‏ 
فصالحهم على ألفي ل ألف في رجب» وآلف في صفرء وعلى عارية ثلاثين:. 
درعاً» وثلاڻين رمحا وثلائین بعیراء وثلاٹین فرساً إن کان بالیمن کید واشترط ٍ 
عليهم أن لا يتعاملوا الرباء عل 2 ودينهم وأمواهم وکتب 
جاء فيه : 


«ولنجران وار ال وذ ین a‏ الله ٤ E‏ 
- وملتهمء وأرضهم» وأموالهم» وغاثبهم» وشاهدهم وبيعهم» لاا يغير أسقف عل 
سقیف» ولا راهب عن رهبانیته » ولا واقف عن وقفانيته» وأشهد ل ذلك : 
بعض المسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم فلم يلبث العاقب والسيد إلا ا حت ' 
ا لى النبي س وأنزف) دار ابي یوب الأنصاري واقام أهل ر عل 
ذلك حى تو ايله a‏ : 1 

تول الضديق الحلافة فأحسن معاملتهم وأوصى بهم عند وفاته : 

عهد الفاروق عمر تعاملوا بالرباء فأخرجهم من أرضهم وكتب هم: زهذا. 
ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران من سار منهم أنه امن بأمان الله لاايضرهم ' . 

أحد من المسلمين» وفاء فم بجا کتب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبوابکرء أ 
أما بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام» وأمراء العراق کک من جريب | 
الأرض فاعتملوا من ذلك فهو هم صدقة» وعقبة هم بمكان أرضهم اسل 
عليهم فيه لأحدء ولا مغرم. أما بعد: AGG‏ 
على من ظلمهم فإنہم أقوام هم الذمة» 2 عنهم متروكة أربعة وعشرين . 
ا تقدموا» ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين . 
- ولا معنوف عليهم) وأشهد على ذلك ا وآخر» فوقع ناس :مہم 
بالعزاق فنزلوا النجرانية الي بناحية الكوفة» وذهب بعضهم إلى الشام), 
وما خدث من النبي وخليفنه هو غاية العذل والإحسان والتسامح مع 
النصارى» ولولا آنہم 2 بالرباء اف خطرا اجتماعياً. 


۳۹۸ الطبقات لکری ج ۱ م ص‎ )١( 


واقتضاذيا في بلاد اليمن لا أجلاهم الفاروق» ولكنہم هم الذين أساؤوا 
لأنفسهم بنقض العهد الذي عاهدهم عليه رسول الله َل . 
بعث أبي عبيدة معهم 

ولا عزموا على الرجوع إلى بلادهم قالوا للنبي : ابعث معنا رجلا أمينا 
ليقبض منہم مال الصلح»› فقال هم : «لأبعثن معکم رجا أمينا حت أمين» 
فاستشرف له أصحاب رسول الله يي فقال: «قم يا با عبيدة بن الحراح» فلا قام 
قال : «هذا أمين هذه الأمة». 

وفد طيىء وعدي بن حاتم 

قدمنا أن رسول الله يها من على سَفانة أحت عدي لما جىء بها في سبايا 
یران غا كان جرب اهل ورلته اا شم ل اللين فذحت أ 
إليه بالشام» وأشارت عليه أن يقدم على رسول الله فيسلم. فذهب إلى المدينة 
حى جاء المسجد النبوي فسلم عليه فقال: «من الرجل»؟فقلت : عدي بن حاتم 
فقال لي : «يا عدي أسلم تسلم» ثلاثأء فقلت: إني على دين قال: «أنا أعلم 
بدينك منك!! الست ركوسياًء وأنت تأكل مرباع قومك»؟ قلت: بلى» قال: 
«هذا لا بحل لك في دينك» قلت: نعم وكان رأى من تواضع النبي مع الناس 
ومعه ما جعله يعتقد أنه نبي مرسل» يعلم ما يجهل » وليس بملك. 

ثم قال النبي : «لعلك يا عدي إغا يمنعك من دخحول هذا الدين ما ترى 
من حاجتهم» فو الله ليوشكنْ الال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» 
ولعلك إغا يمنعك من دخولك فيه ماترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم» فو الله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حقى تزور هذا البيت» 
ولعلك إغا يمنعك من دخولك فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم» 
وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت 
عليهم» . 


)١(‏ الركوسية : دين بين النصارى والصابئة كا في النهايةء والمرباع ربع الغنيمة. 
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اش وحسن ا وشارك ف فتح بلاد د فارس» ,8 الراة تخر . .۰ 
من أقاصي البلاد إلى الكعبة وهي أمنة» وکان وام الله ولتکونن 2 


) وفد زيد اليل 

ا وفد من طیی۔ ء على رسول الله وفيهم زید ea‏ 
فل) انتهوا إليه كلموه» فعرض عليهم الإسلام» فاسلموا ؤحسن إسلامهم» وقد 
أجاز رسول الله ٠‏ کل رجل خسن أواق فق وخا زیداً اثنتي عشرة أوقية ونشأ 
وقال: «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته ذون ما يقال فيه 
. إلا زيد الخيل» فإنه م يبلغ الذي فيه» . .تم سماه زید الخرء» وقطع له فيد 
وأرضينء وګتب له بذلك کتاباں ٹم رجع مع قومه» فلا کان بالطریق مات» . 


فعمدت امرآته إلى کل ما کان معه من الكتب ومنہا کتاب رسول اله 
ما أقدمه إياه!! . : ْ 


ي > 

وقدم على رسول الله اة وفد بني عامر وفيهم عامر بن الطفيل» ا 
قيس» فلما انتهوا إلى رسول الله قال عامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟. 
فقال: «لك ماللمسلمين وعليك ماعليهم» قال عامر: أتجعل .لي لامر إن 
اسلمت ‏ من بعدك؟ فقال رسول الله : «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لكا . 
أعنة الخيل» قال : أنا الآن ني أعنة خحيل 0 اجعل لي الور ولك الدرء فقال: 
رسول الله : «لا» قال: أما والله a‏ فقال لبي کل: ا 
«اللهم اكفني عامر بن الطفيل». o‏ 
۰ کے ا فلا خرجا 

) راجعین إلى بلادهم نزل افر في بیت امرأة من بني سلول» فأصیب بعْدّة 7 في 


0 ا زید aT‏ كانت هما أساء 2 
() قید: : بفتح القاف وسکون الباء: : اسم قرية . 
داء یصیب البعيز وهو شي بالذبحة التي تصيب ابن 


Q0۰ 


عنقه » فا یقول : أغدة كخدة الإبل» وموت ف بيت سلولية» فوثب على 
فرسه» وأخحذ رګه» وصار يعدو بفرسه حتی سقط عنه مياً!! . 


وأما أربد فقد وصل إلى أرض بني عامر فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: 
9 شي ء٠‏ والله لقد دعانا ا عبادة شيءَ لوددت آنه عندي الآن فأرمیه بالنبل حتی 
ماتحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. . .4 إلى قوله تعالى: إوهوشديد 
المحال ي( . 


قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله 


وي شهر رمضان سنة تسع مرجع رسول الله َة من تبوك وفد عليه 
مالك بن مرارة الرهاوي رسول ملوك ہیر بکتاہم وإسلامهم»› فأمر باد أن 
ینزله ویکرمه» وکتب رسول الله ب إلى الحارث بن عبدكلال» وإلى نعيم بن 
عبدكلال» وإلى النعمان قيل ذي رعين» ومعافر» وهمدان: «بسم الله الرحهن 
الرحيم. من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبدكلال. . : آما بعد 
فاي جد إليكم ايله الذي لا إله ك الله » فإنه قد وع بنا رسولکم 

من أرض الرومء فلقينا بالمدينةء فبلغ ما أرسلتم به» وخبرنا ما قبلكم 

بإسلامكم وقتلكم المشركين. وأن الله قد هداكم بہداه أن أصلحتم 
وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة» واتيتم الزكاةء وأعطيتم من المغانم همس 
الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه. . ( 


ثم ذكر زكاة الزرع والإبل والبقر والغنم» وكذلك أرسل إلى زرعة ذي 
يڙن يو صيه برسله وعماله إليهم حيرا" . 


.١١ ۸ سورة الرعد: الآيات‎ )١( 
.۷٩ ص‎ e البداية‎ )۲( 
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وفد آهل اليمن 

وقدم على النبي بيا في سنة تسع وفد اليمن» وقد جاؤوا فوجدوا وفد بني . 
تميم عند النبي» ولكنهم كانوا أفقه منهم وأرق» روى البخاري في صحيحه أنه 
لا جاء بنو تميم إلى رسول الله ك قال : «أبشروا بني تميم» فقالوا: أما إذ بشرتنا 
فأعطنا» فتغير وجه رسول الله ية فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي: ٠‏ 
«اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ ل يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسنول الله ٠‏ : 
جئناك لنتفقه ف الدينْ ولنسألك عن أول هذا الأمر"“ ما كان؟ قال : «کان الله 
ول يکن شيء قبله وني .رواية غیره ‏ وکان عرشه على الما 
السموات والأرض»› وکتب في الذکر کل شيء». ٤‏ 

وفي شان هذا الوفد روی ل ر اي ا 
«أتاكم أهل اليمن› هم أرق أفنداة». الق قلوبا. الإيان يمان والحكمة يانية 
والفخر والخيلاء في الإبل» والسكينة والوقار في آهل الغنم». 

وقد ترجم البخاري ي باب الوفود «باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن». 
ولیس معنی هذا أن قدوم الأشعريين كان سنة تسع» فالثابت في الصحيح واليير. . 
أن قدومهم كان سنة سبع عقب خيبرء ك 
الوفود من عدم ا التي وفدت 1 تسح . 

وفودأخرى 

وفد وائل بن حجر 

وقدم وائل بن حجر بن رة اعد مرك ان و البي به 
أصحايه فقال : «یأتیکم بقية أبناء الملوك»» فلا دحل رح ا وأدثاه من 
نفسه» وبسط له رداءه وقال: الهم بارك في وائل وولده» وولڊ 4 
واستعمله على ا 


(۱) يعي بدء الخلق . 
)( فتح اباري ج ۸ ص ۰4:ج ٩‏ ص ۲۳۰ . 
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وفد الأرد 

وقد وفد الأزد من اليمنء فأعجب الرسول مارأى من زيم وسمتهمء 
نم سأهم رما نتم »؟فقالوا : مؤمنون» فسأهم عن حقيقة قوهم وإ يمانم » فذكروا 
خو رة جل ن آمرنا اا وسل ان نوشن ا وخس أمَرتنا أن نعمل 
بہا» وخس تخلقنا با في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منہا شيئاء فقال 
رسول الله ية : «ما ا لخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها»؟ قلنا: أمرتنا 
أن نؤمن باللّه وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: 
«وما الخمس التي امرتکم أن تعملوا بہا»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله 
ونقيم الصلاة» ونؤتي. الزكاة» ونضوم رمضان» ونحح البيت من استطاع إليه 
سبيلڈ» فقال: روما الخمس التي خلقتم مها في الحاهلية؟» قالوا: الشكر عند 
الرخحاء» والصبر عند البلاءء اا القضاءء والصدق في مواطن اللقاءء 
وترك الشماتة بالأعداء. فقال هم الرسول: «حكماء علماى كادوا من فقههم أن 
یکونوا آنبیا»('“. 


وقدم الأشعث بن قيس في ثمانين راكباً من أشراف كندة وكان من 
ملوکهم» وقد رجلوا جممهم» وتكخُلوا» عليهم جبب الحبرة قد كففوها 
بالحریرء فلا دخلوا على ا الله بيا مسجده قال م: ألم تسلموا؟» 
قالوا: بى قال: «فا بال هذا الحرير في أعناقكم؟» فشقوه منها فالقوه 
E‏ 


ثم ارتدٌ الأشعث فيمن ارتد من الكنديين بعد وفاة النبي» ثم أسر 
٤‏ 
وجيء به إلى الصديقء فندم» ورجع إلى الإسلام» وزوجه الصديق أخته أم 
فروة» وقد حسن حاله وشارك في الفتوحات الإسلامية.ء وقد اتفى الذين كتبوا 
ف تاریخ الصحابة عل عده من الصحاية . 


. ٠٤ ص‎ ٠ البداية ج‎ )١( 
الجمة: الشعر يبلغ المنكبين» ورجلوا: سرحوا.‎ )۲( 
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: : ب 
وقد الدارين 


وقدم وفد الداریین“ على رسول الله منصرفه من تبوك» وهم عشرة نفر. 
فيهم تيم الداري اوهد نعیم» وکانوا. نصاری فاأسلمواء وآقاموا بالمدينة حقې. ١‏ 
توي سول ان ركان ابي بالشام» فلم تول الخلافة الصدي يق 
أعطاه ذلك . : e ١‏ 


1 وفدتغلب ۰ کک 

. قم وف تغلب سج عفر رجا لمان وتصارئ علييم شب اللعب:. 

فنزلوا دار رملة بتت الحارث بوانت معدة للوفرد - فصالح رول الله ار 

| النصارى منہم على أن يقرهم عل دینهم» على آن ek‏ ي 

او وأجاز بجواثزهم . 

# * ¥ 

وبذلك اظهر الله دینه ع الأديان كلها ودانت الجزيرة من بلاد الام 

إلى بلاد حضرموت لله ولزسوله» إلا بعض بعلون من بال ارب تلیث ان 
اسلمت E‏ : 


X% x 


(1) نسبة إلى الدار بطن من لّخم.. 


o0 


اة السات روما ية 

سرية خالد بن الوليد ) 

في ربيع الآخر أوحادى الأولى من سنة عشر أرسل رسول الله ويا 
خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام» فإن استجابوا فاقبل منم وإن ل يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتق 
قدم إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلمواء فأقام فیهم خالد يعلمهم الإسلام 
وكتاب الله » وسنة نبيهء ثم أرسل ا رسول الله کتابا بره خبرهم » فکتب إليه 
أن يبشرهم وينذرهم وأن بق ویقبل معه وفدهم . 

فاقبل خالد ومعه وفدهم» منہهم قيس بن الحصين»› فكلمهم وسأهم :«بم 
کتم تخلبون من قاتلكم في الجاهلية»؟ قالوا: إنا كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ 
أحداً بظلم› ۽ قال «صدقتم ۲ » ثم أمر عليهم فیس بن الحصين وعادوا إلى قومهم 
ف شوال أو صدر ذي القعدة. 


بعث عمرو بن حزم 

ثم بعث إليهم رسول الله بو بعد أن ول وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم 
ف الدين › ويعلمهم اللذنة ومعالم الإسلام» ويأحذ مہم صدقاتہم » وکتب له 
کتابا عهد إليه فيه عهده» وأمره بأوامره» ویس له المج الذي پشعه معهم ف 
الحكمء و والتعليم› > والتأديب» ٹم ختمه. ا يأخحذه من المغانم 
وهو الخمس› ویان له أنصة الركاة ف في الزروع وفي الإبل والبقر والغنم . وقد 
ذکر الكتاب بطوله الامام حمد بن إسحاق (١‏ ف سیرته » والنساڻي ف سنه » 
والبيهقي ف الششن:. 


)1( سيرة ابن هشام» e‏ ص 4 . 


000۵ 


سرية علي بن بي طالب 
وني رمضان أرسل رسول الله ا عليا في جمع إلى بني مَذْحج» وهي قبيلة. 
اني » وعممه بيده وقال: «(سر حتی تنزل بساحتهم » فادعهم إلى قول: لا إله: 
إلا الله فإأن ولو : نعم إفمرهم بالصلاةي ولا تبغ غير ذلك ولان ېدي الله 
بك رجلا واحدا خير لك ما طلعت عليه الشمس»› ولا تقاتلهم حتی ر 


فلا انتهى لبهم ا جوعهم» فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورمَوا السلمين 
ٻالنبلء فصفُ عل اأصحابه وأمرهم بالقتال» فقاتلوا حت هزموا عدوهم؛ . 
فکفُ عن طلبهم قلیای e‏ اڪ ودعاهم ل اا فأجابوا وبایعه 
رؤساؤهم» وقالوا: نحن عى م و منہا حت الله e‏ 


وفد بحيلة ٠"‏ : 

وقدم جرير بن عبداله لبجل في رمضان سنة عشر عل اسي وممه من قوں ) 
مائة وخسون رجلا وکان رسول الله َو قال : «يطلع علیکم ص هذا الفح من 
خير دي ن“ عل وجهه, مسيحة مَلّكْ»» فطلع جریر على راحاته 0 e‏ 
فاسلموا وبایعوا. | : 

وروي أن رسول اله ب عليه كساء ثم التفت إلى أصحابه ؤقال: kk‏ 
أتاكم کریم قوم فأکرموه) وف الصحيحين عن جرير قال : «بایعت رسول الله ي . 
على ا الصلاف وإیتاء الزكاةء والنصح لکل مسلم». 


وفد جمس 

وقدم قيس بن عزرة الأحسي في مائين وخسين رجلا من اجس 8 
بجيلة ‏ فقال هم رسول الله ل : «من أنتم»؟ فقالوا: نحن أحمس الله 
يقال هم ذاك في الحاهليةء فقال هم : «وأنتم لله » وقال لبلال : «اعط : 
ركب بجيلة الأمسيين» ففعل . 7 


(D)‏ بجيلة عل وزن حبفة قله باليمن. 


LL" 


ولا أسلم جرير قال له رسول الله : «ألا تريحني من ذي الخلصة؟»(٠»‏ 
فانطلق في مائة وخسین من حمس وکانوا أصحاب خیل» فاشتکی إلى رسول الله 
أنه لا ثبت على الخیل» فضرب في صدره ودعا له قاثلا: «اللهم ثبته» واجعله 
هادياً مهديأ»» فلم يسقط بعد عن فرس» ثم ذهب ومن معه حتى جاء إليها 
فخرمما وحرقهاء وأرسل إلى رسول الله من يبشر بذلك. فبارك رسول الله على 
خیل آحمس ورجاهما (خمس مرات). 


FR %F 


)١(‏ ذو الخلصة: بيت باليمن خثعم كانوا بنوه يضاهثون به الكعبة وبه نصب تعبد. 
(N‏ رواه البخاري ومسلم . 
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بعث الممال وال والأمراء أف اليسن ‏ 


بعث معاد بن جبل | إلى الین 0 
ت رسول الله ل معاد بن جبل, الأنصاريِ الخزرجي الإمام اقم في 
- علم الحلال والحرام إلى اليمن قاضيا ومفقهاًء وأميرأ» ومصدقا وجعله على . 
- أحد لبها" وهو الاعل: وي طبقات أبن سعد أن النبي 1 کت ل آهل . 
اليمن لما بعث معاذاً: «إني , بعثت لكم خير أهلى» . ا 

ولا خرج معاد متوجهاً إلى اليمن حرج ممه رسول ال کل يودع 
2 راکب» وزسول الله مشي تحت راحلتهء فأوصاه بوصايا كثيرة» .. 
) منہا:«اتق الله يشما کنت» > داتع السيئة الحسنة تحُهاء وخالق الناس بخاق , 

ا | ا 
قال له وقد وضع e‏ ف لر E‏ «احسّن خلقك للناس»“ ` 
رواه مالك في الموطاء وقال' له أيضاً: «إنك ستأتي قوما أ أهل كتاب» فإذا جئتهم ) 
فادعُهم إلى آن يشهدوا أن لا إله إلا الل وأن حمداً رسول الله» فإن هم أطاعوا ٠,‏ 

بذلك ا أن ا فرض عليهم مس صلوات كل يوم وليلةء قإن هم . 


)0 الصدق بتشديد الدال: آخذ الزكاة. 
(۲) المخلاف بكسر اليم بلغة, أهل اليمن: الإقليم والكورة والرستاق» وكانت إمارة a‏ 
٠‏ على المخلاف الأعلء واليمن خلافان . 
(۳) رؤاه أحمد والترمذي. . 
(©) الغرز: هو للإبل اكالسرج للفرس» وهو ما یرکب عليه . 
۳ رواه مالك في ا 


00/۸ 


أطاعوا لك بذلك قأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهم» واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» 
٠‏ وما أجلّه من منهج يجب أن يسلكه الربون والمعلمون» والمداة 
والمصلحون. 

وكذلك أراد النبي أن يعرف علمه بالقضاء حين بعثه فقال له: «كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي با في كتاب الله » قال : «فإن م يكن في 
كتاب الله»؟ قال: بسنة رسول الله ياء قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله»؟ 
قال: أجتهد - وإني لا آلو أي لا أقصرء قال: فضرب رسول الله صدره ثم 
قال: «الحمد لله الذي E‏ رسول الله لما يرضي رسول الله" . وهذایدل 
على فقه معاذ» وعلمه بأصول القضاء. 
فلا فرغ رسول الله من وصاياه قال له: «يا معاذء إنك عسى آن لا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلك آن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبکی فاد نا لفراق 
الرسول. وكذلك وقع الأمر كا أشار الرسول» فقد أقام معاذ باليمنء ولم يقدم 
إلا بعد وفاة الرسول يي . 


بعث أبي موسى الأشعري 

وكذلك بعث رسول الله ية أبا موسى الأشعري اليمني إلى حلاف اليمن 
الآخر وهو الأسفل» قاضياً ومفقهاً وأميراً ومصدَّقاً» وأوصاه ومعاذأ فقال: «يسر 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا» . 

وقد عملا بوصية النبي» وانطلق كل واحد منه) إلى عمله» وصارا 
بتزاوران ویتحابان في الله » وقد سأل أبو موسى رسول الله فقال: يا نبي الله ء 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
۳( رواه امد وأبو داود والترمذي وابن ماحه. 
(۳) رواه البخاري . 


0۵۹ 


إن رضنا مہا شراب من e‏ من E‏ 
e ) a‏ 

وقد دل ف اب ای مى ا أنه کان عا فطناً حاذقاًء اولولا . 
ذلك ل يول النبي ب الإمارة والقضاءء ولو كان فض الحكم لغيره م يحتج إلى 
توصیته با وصاه به» ولذلك اعتمد عليه عمرء ثم عثمان» ثم علي ۰ ٠‏ 

وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الخفلة وعدم الفطنة لما ٠‏ 
صدر منه في التحكيم بصفين» قال ابن العربي وغيره: والح أنه لم يصدر منه  i‏ 
ما يقتضي وصفه بذلك» وغاية ماوقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر ' 


شوری بين من بقي من أكابر الصحابة من آهل بدر ونحوهم» لما شاهد من .. 


الاحتلاف الشديد بين الطائفتين ا وال الأمر إلى ما آل إليه("“. 


) بعث علي بن بي طالب . ) 
التي غنمها خالد بن الوليد و ف e‏ ف E‏ فذهب ' 
واستلمه واصطفی منه جارية لنفسهء فأثار ذلك نفس أحد الضيتاة عليه ' 
وهوبريدة الاسلمي» وکان في تفه من علي شيء» فلا دم على الي کر 
ذلك له فقال: «يا بريدة أتبغض عليا؟»» قال: نعم . قال: «لاتبغضهء فإن له . 
في الخمس أكثر من ذلك»). قال بريدة: فما كان أحد من الناس اح الي من 
علي. ) 
وني صحيح البخاري أن علياً بعث إلى رسول الله بلا E‏ 
إ تخلص من تبرها من المس» فقسمها النبي بين أربعة: عيينة بن حصن . 
۰ والأقرع بن حابس › وزيدا ' الخيل» وعلقمة بن غلاثة العامري› وكذلك, بعثه . 
طا کا رو البيهقي i . ٠”‏ 


۰ فتح الباري» ج ۷ ص‎ (YY 

(۲) رواه البخاري . 

. ٠٠١ ص‎ ١ البداية والنہاية» ج‎ )۳( ٠ 
٣ 


a 


وقد وکل إ إليه القضاء اشا روی أحمد وأبو داود e‏ 

بعثني .النبي ب إلى اليمن» فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسنْ مني وأنا 
دی السن لا أبصر القضاء؟ فوضصح يده على صدري وقال : «اللهم تت 
لسانه» واهد قلبه»ء وقال: ریا علي » إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بینہا 
حتى تسمع من الآخرء فإنك إن فعلت ذلك تبين لك». قال علي : فما أشكل علي 
قضاء بع( .تم رجم علي رصي الله له ا رسول الله فو بمكة في حجة 
الوداع . 
أمراء وعمال اخرون 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم قد بعث أمراءه 
وعماله عل الصدقات (الزكاة) ك کل ما أوطاً الإسلام من البلدان . 

فبعث المهاجر بن أي أمية ين الغيرة إلى صنعاءء فخرج عليه السود 
العنسي وهو با . 

وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعللى صدقاتها. 

وبعث عدي بن حاتم على طيىء وصدقاتہاء وعلى بني أسد . 

وبعث مالك بن نويرة اليربوعي على صدقات بني حنظلة . 

وفرق صدقة بني سعد على رجلين منم : فبعث الزبرقان بن بدر على ٠‏ 
ناحية منها» وقيس بن عاصم على ناحية. 

وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين. 

وي مم البخاري أن اللبي استعمسل ابن اة وقد سماأه 
ابن سعد وغیره عبدالله ‏ على صدقات بني سليم» ومن استعملهم النبي 
بزيد بن ابي سفیان على صدقات بني فراس وكانوا أخواله"؟. 

FX ¥ 


(0( فتح الباري» ۸ ص ٥۴۳‏ . 
(( اللإصابة» چ ۳ ص ٦۹٦‏ . 


۵ 


حلة امغازيء والسراياء والبعوث . 


ا اي ولل الحمد والمنة - ا من عرو نوك وهي ۹ 
غزوة غزاها رسول الله کیا وأصحابه» فلنذکر جل المغازي والسراي لبجو 
فأقول وبالله التوفيق : . 

روی الشيخان ف ت بسند هی( ) عن أ : بی إسحاق يي 

كنت إل جنب زید ب E‏ کم اغزا الي ا من غزوة؟. 

قال: تسع عشرة»: فقلت : أنت معه؟ قال :سبع عشرة» قلت : 
فان گانت آول؟ قالى: ١‏ لعشبر ارا 8 a‏ قال: 
الحشيرة. ۰ SE‏ 


وا ا شرا سول اف لا ب 
٠‏ عشرة غزوة» قاتل ف ثمانٍ منہن) › وعلن هذا يتقق ما رواه . زید بن بن. أرقم» 
وما روه بريدة في العدة» ویکون مرادهما الغزوات التي خرج فيها رسول الله ا 
بنفسه سواء قاتل أو م يقاتل» وأما قوله: (قاتل في ثمانِ منہن)»› فلعله م يعد 
الفتح ‏ کا قال النووي اا ی ا کا قال 


(0( صحیح البخاري ت اللغازي باب غزوة u e‏ «کم غزا انبي؛» 
وصحیح مسلم کتاب الجهاد والسبرے باب عدد غزوات النبي باد . : 


(۲) الأولى بالشين المعجمة بلا هاء. والثانية بالسين المهملة وبالاء على صيغة ي | 
)( يعني بالشين المعجمةء وباماء على صيخه ال وهي التي تف عليها آهل اير وان 


کان الكل صحيحاً. 
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الشافعي وموافقوه أو لعله اعتبر الخندق وبني قريظة غزوة واحدة» وبقول بريدة 
رضي الله عنه ‏ قال موسی بن عقبة وهو من أئمة هل الغازى"؛ 

ولا يعكر على هذا ما رواء الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: (غزوت م رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع 
عشرة غزوة» قال جابر: م آشهد ندرا ولا آخدا؛ منعني منعني ابي وذلك ليكون 
مع أخواته البنات ‏ فلا قتل عبدالله يوم أحد لم أتخاف عن رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم في غزوة قط)» ومقتضى هذا أن عدد غزوات الرسول ية إحدى 
وعشرول . 

وذلك لأن زيداً فاته ذكر اثنتين منها وهما: الأبواءء وبواط» فقد كانتا قبل 
العْشيرة قطعاأً؛ وكأن ذلك خفي عليه لصغره» ولعلهم) خفيتا أيضاً على بريدة 
أونسيهما» على أن ذكر الأقل لا ينفي ذكر الأكش» والعبارة في الروايتين غير 
اق 


والذي ذکره ابن إسحاق في سيرته انا سبع وعښر وت عرو قال روان 
جيع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعاً ورین عرو ميا 
غزوة وڌانء وهي غزوة الأبواءء ثم غزوة بواط من ناحية وضرف ثم غزوة 
العشيرة ة من بطن ينبع » ثم غزوة بدر الأول بطلب كرز بن جابر» ثم غزوة بدر 
الکبری» التي قتل فيها صناديد قريش» ثم غزوة بني سيم حتى بلغ الكذر ثم 
غزوة بحراك_ معدن بالحجاز ‏ ثم غزوة أحدء ثم غزوة حراء الأسد» ثم غزوة 
بني النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع من نخل› ئم غزوة بدر الأخرة» ثم غزوة 
دومة الجندل» ثم غزوة الخندق» ثم غر بي قريظة» ئم غزوة بني يان من 
هذيل» ثم غزوة الحديبية» لا يريد قتالاء فصده المشركون» ثم غزوة تبوك. 
قاتل منها في تشع غزوات: بدر» وأحد. والخندق» وقريظة» والمصطلق› 
والفتح » وحنين» والطائف“ 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي» ج ۱۲ ص ٩۱۹؛‏ فتح الباري» ج ۷ ص ۲۲٢ ۲۲٤‏ . 
)( سيرة ابن هشام » ج ۴ ص .1٦۰۹ ۰1٨۸‏ 


o 


أقول: ولم يذكر ابن إسحاق «غزوة بني قينقاع» مع أنا اوا E‏ 
غزوة من عمرة القضاء» .وهذا يدل على أن المسألة وهي ما تختلف 
فيها الأنظارء ولا دري السبب في عدم ذكر غزوة بني قينقاع إلا أن يكون 
وا کا ران ره کف خالفت ابن إسحاق في ترتيبه للغزوات 
بناء على الدليل والبرهان» وقد بينت ذلك. ٹم قال ابن إسحاق: وکانت بعوثه 
يو وسرایاه ماني وثلائین من بين بعث وسرية. ثم شرع - رجه الله 
تفضيل ذلك: 

: 2 ۰ # 3H ¥ : 

وقال موسى بن عقبة في مغازيه : (قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسه في ثمان: بدر» ثم أحد» ثم الأحزاب» ثم المصطلقء > ثم خیبر؛ ثم 
مکة» م حنين» نم الطائف) فأشمل غزوة قريظة لأنه اعتبرها والأحزاب غزوة 
واحدة» بين أفردها ابن إسحاق» وعلى هذا لا تنا بین ما ذکره موسی بن 
عفبة» وما ذکره ابن إسحاق. 

K# ¥ #¥ 


وكذلك عد ابن سعذ في «الطبقات» المغازي سبعاً وعشرين» وتبع في 
ذلك الواقدي» وهو موافق لا ذكره ابن إسحاق ك| قدمنا. قال الحافظ ابن حجر 
ف الفتح : إلا أنه م يفرد. اوادي القری من خيبر» أشار إلى .ذلك السهيلي؛ وکان 
الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا محمل ما آخرجه عبدالرزاق. بۈسناد 
صحیح عن سعيد بن المسيّْب قال: (غزا رسول الله صلى الله عليه ولم أربعا 
وعشرين غزوة) وأخرجه بعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبدالرزاق» 
فزاد فيه : أن سعيداً قال أولا ثماني عشرة» ثم قال أربعاً وعشرين . قال الزهري 


فلا أدري أوهم غلط أو کان شيعا سمعه بعد؟ قلت آي الحافظ : 
علل' ما ذکرته يدنع الوهم ويجمع الأقوال» والله أعلم. 
¥ # #¥ 


. وأا البعوث والسرايا فقد عدها 8 اى ثماني وثلاٹین» وعذها 
الواقدي ثماني وأربعین» وعدها أبن سعد تا وخسین› وحکی ذلك 


of 


ابن الجوزي في «التلقيح »» وعدها المسعودي ستين» وبلغها الحافظ العراقي 
في نظم السيرة زيادة على السبعين» ووقع عند الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على 
مائة ؛ فلعله أراد ضم المغازي إليهاء ك) قال الحافظ في الفتح . 
HF‏ # 

ا لك اا الائ ان د اى من الات ف الد 
فالعبارات ليست حاصرة والعدد كا يقول بعض الأصوليين e‏ له؛ فذکر 
الأقل لا ينفي ذكر الأكش. والمسألة كا قلت لك اعتبارية» فمن ثم اختلفت 
العبارات في العدة لاختلاف الاعتبارات؛ وکل أخبر بجا علمء وقد يكون عند 
الواحد من صحابة رسول الله يل ما ليس عند الآخر» وقد يشهد الواحد منم 
ما لا يشهد الأخر. 

وهذا هو اللائتق بصحابة رسول الله ية والرعيل الأول من المسلمينء 
الذين نشروا الإسلام وضحوا في سبيله بالنفس والنفيس» والأهل والولد» وكان 
الواحد منہم لأن يخر من أعلا جبل» أهون عليه من أن يكذب على رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أويصفه با ليس فيهء أوينسب إليه مالم يصدر 
نه , 

وكانوا من العدالة» ومن الصدق» والضبط بالمحل الأرفعم» وكيف لا 
وقد أثنى الله عليهم بالثناء المستطاب في القران الكريم» وضرب بهم الأمثال في 
التوراة والإنجيل» وأثنى عليهم الرسول الكريم غاية الثناء؟ 


ولا تعجب يا قارئي الحصيف ‏ إذا کنت أعنى بالتوفيق بين الآيات 
القرأنية ء والأحاديث والمرويات» لأن هذا من مقاصدي في هذا الكتاب أن 
أن ان: ابات ٠ال‏ بفتدى ها بغضاء رتارف ولا تتناکرء وتتالف 
ولا تتخالف. وأن الأحاديث الصحيحة الثابتة لا يرد بعضها بقضا ولا يناقض 
بعضها البعض الآخرء وأن هذه وتلك حارج صحيحة لن أعمل الذهن» وقدح 
الفكر» وتناوها بالقلب المؤمن» والعقل المتئد البصبرء رزقنى الله وإياك إيمانا ثابتا 
لا يتزعزع › وقلباً بصيراً تقبأ من الشكوك نقياً» وعلا نافعاً» ولساناً ذاكرأ 
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قوالاء اوعن سام ا منافحاً رم عل نعمه م 
ولسان حال يقول: . 


2 الإسلام ول سواه إذا ارا بش او تمیم 


% % % 


o 


عة ودن 


ها هي الوفود قد حاءت تتری من کل نأا حية » وأضحت الحزيرة العربية 
مؤمنة موخدة» وها هي دعائم الإسلام وشرائعه قد استقرت وبينها النبي بقوله 
وعمله» ولم يبق من أصول الإسلام ما هوي حاجة إلى البيان القولي والعملي من 
النبي بي إلا الحج» وها هو الصديق قد مهد بالحج سنة تسع للنبي أن يجج 
بالناس ليوقفهم على مناسكه كا شرعه الله من لدن الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ولينفي عن الحج ما شابه من بدع ومستحدتات » وإنا لنلمس هذا 
المعنی جلياً في قوله ي : «كونوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث أبيكم 
إبراهيم»'. وقوله في هذه الحجة وهو يرمي جرة العقبة : «لتأخذوا مناسككم» 
فإني لا دري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» رواه مسلم. 
۰ ونسمی هذه الححة حجة الوداع» لن النبي ي ودع الملسلمين بهذا 
ا وحجة اوا EE‏ غیره وأما قبل المجرة e‏ 
قول e‏ بالمهم من شراتع لإسلا و وحقرف الإنسان» واشهد ال الله 
والناس على ذلك. 
الأذان با لحج 
ولم يكد يحل شهر ذي القعدة من هذا العام حتى أخذ رسول الله في التجهز 
للحج› وذ في الناس بذلك. وأمرهم بالتجهز» فصادفت الدعوة هوى في 


(۱) رواة النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماحه., 
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النفوس» فجاء الناس من كل فج وصوب» من القرى والبوادي» والسهل 
والحبل» والوديان والصحاري» مشاة وركباناء تحدوهم الرغبة الصادقة في حج 
بيت الله مهوى القلوب»'ومشابة للناس» والحرص على أن يحظوا بالشرف الرفيع 
شرف مصاحبة الرسول»' والنظر إليه» والسماع منه» و حول المدينة الحيام 
لائة ألف أويزيدونء وحد بينهم الإسلام» وربط قلوهم على المحبة والإخاءء 
غك ان کارا زاغا متفرقین» و وأعداء متنابذين . م 


الخروج للج 

وي يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة خرج رسول ان ۳ ف 
هذه الألوف المؤلفة بعد أن صلى الظهر بالمدينة أربعاً» وقد استخلف عليها 
آنا دخان وقیل : سباع بن عرفطة» حتى وصل إلى ذي الحليفة)» فصل 
العضر بها ركعتين ثم بات اء“ فلا أصبح اغتسل لاإحرام وتطيّب 
رأسه» وصلى رکعتین. | : 

وکان رسول الله قد اق معه اهڏي٬‏ ا مائةء وقيل دون ذلك» قاشع 
واحدة منہا وقلّدها نعلین» وتولى إشعار الباقي وتقلیده غیره» ثم رکب ناقته 
(القصواء) وأهل بالحج قائل5: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك لبيك» »ولا أشرفت E‏ 
أدحل الحادغل على احج قائلا: «لبيك بعمرة وحجة»» وأما السلمون فمنهم من 
أحرم بحج» ومنهم من حرم بعمرة» ومنہم من بعمرة ت معا کا 
روي في الصحيحين . ۰ 

وسار الرسیون والسلمون وهم اون ویکبرون E‏ لا ن عن 
ذلك کلا علّوا شَرَّفاً - مکاناً عالياً - أو هبطوا! وادياًء وتجاوبت الأصداء بالتوحيد 
والتهليل» وشهدت الصحراء هذا المشهد الفريد الذي لم تشهد له ميلا من 
قبل › ولن تشهد له مثالا من بعد . 


)١(‏ هو موضع على ستة ة أميال من المدينة وهو میقات أهلهاء یتال له الآن: ایا بل 
(۲) التلبيد: دهن E‏ بشيء لزج کصمغ مثلا» حتی لا یتشعٹ ولا یتولّد به هوام . 
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بم أحرم البي؟ 

وقد اختلفت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث والسيرفي 
صفة إحرامه بل في حجة الوداع اختلافاً كثيراًء واختلف تبعاً لذلك أئمة العلم 
والفقه والحدیث: اکان رسول الله مفرداء ام قارناًء آم متمتعا؟ . ولیس من 
شأني هنا أن أعرض لذلك بالتفصيل» فذلك يحتاج إلى رسالة» ولكني 
أقول: 

إن الذي عليه المحققون من العلهاء أن رسول الله 4ة هل بالحج» ثم 
أدخل عليه الإحرام بالعمرة فصار قارناًء واستمر على ذلك ل يتحلل من عمرته 
حتی قضی النسکین» لأنه کان ساق معه اهدي كا ذكرنا. ثم إنه به أمر من 
أحرم بالحج ولم يس الذي أن بجعله عمرة ويتحلل منہاء ثم بهل بالحج يوم 
التروية» فمن تم حصل هذا الاختلاف» فمن روى أورأى أنه أهل بالحج فقط 
أراد ما أهل به أولا» ومن قال: إنه كان قارناً أراد آخر أحواله» ومن قال إنه كان 
متمتعاً أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع بالجمع بين الحج والعمرة في أشهر 
الحج» أوأنه فهم من أمره بالاقتصار على العمرة والتحلل منها ثم الإحرام 
بالحج بعد أنه کان متمتعا" . 


وأحب أن يضم القارىء الفطن في اعتباره أنه من المستبعد أن تتفق 
عشرات الألوف هذه كلها على رواية أورأي» إذ لم يسمع الكل من النبي أويروا 
ما صنعه ف وقت واحد» وبذلك لا وله هذا الاحتلاف» ويستبعد من تفکیره 
أن يكون مبعثه التناقض. أو الهوى والتزيد. 


وفي سرف مكان قريب من مكة - أمر رسول الله من أحرم بالحج 


(1) المغرد: المحرم بالحج فقط. القارن: أن يحرم بالحج والعمرة معاً. أويحرم بالحج ثم 
بدخل عليه العمرة» أو بالعكس. المتمتع : أن يعتمر أولا في أشهر الحج» حى إذا فرغ 
منها حرم بالحج . 

(۲) راجع صحيح مسلم بشرح النووي» ج ۸ ص ١٠٠؛‏ وفتح الباري» ج ۴ ش٣۴۲۰‏ 
والبداية والنهاية» ج ه٠‏ ص ٠٤١‏ . 
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ولم يسق الذي أن عل احجه عمرةء وني (ذي طویٌ) و مشارف بات 
الرسول وأصحابه حت صل بهم الصبح» ثم 2 2 مكة . 

في مكة ) ر 
ودخحلت هذه الجموع الحاشدة مكة من الثنية الفلا جار جهارا قان 
ذلك في يوم الأحد الرابع من ذي E‏ ا الرسول البيت قال: «اللهم 


انت e‏ ومناكف السلام» فحینا _ ربنا ‏ بالسلام. الهم زد هذا البيت 
) نشريفا وتعظی)ء وکا ومهابة ف وزد من حجه أو اعتمره تکریا ويفا 
وتعظي)ً وبرأي). ‏ 
الطواف بالبيت. ‏ 


. وطاف رسول الله بلا وهو راكب ناقته» يستلم الحجر الأسود بمحجن في 
يده » لأجل أن يراه الناس فيقتدوا به ويسألوه» ولأجل أن لا يصرف عنه الناس 
فقد عْشوه. من كل جانب» وطاف بطوافه المسلمون» وأمرهم أن يضطبعوا 
ويرملوا في الأشواط الثلاثة الأول وشوا على هيئتهم في الأربعة الباقيةء' 
إذا فرغ مر ا ق مقام إبراهيم وهو يتلو قول الله تعالٰى : ووانخذوا من 

M‏ إبراهيم مضل ابي وراءه رکعتین» ئم استلم الحجر مرة أخری. 


الصفا والمروة e‏ 

نم خحرج من باب ا مخزوم إل الصفا aT‏ ف الله تعالی : ا 
الصفا والمروة من شعائر الله الآية» وقال : بدا با بدا الله به» فصعد عليه حتی عاین 
البيت فاستقبله قائلا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له اله الملك وله الحمدء 


وهوعلى کل شي ء قدیر» لا إله. إل الله أنجز وعكذده» وصدق عیكه» و 


(1) رواه الشافمي ا ۰ 

(۲) الرمل: هو اهرولة» وقد بینت معنی ذلك وخکمته في ص ۳۷۷ وما بعدها شض ن کتابنا 
هذا ٠‏ 

) هو إا الذي قام عليه سيدنا إبراهيم الخليل وهو بيني الكعبةء ولا ا 2 1 

يومنا هذا تجاه باب الكغبةء أما المحجن: فهو عصا معقوفة في أخرها. 


0¥ 


الأحزاب وحده) ٹم نزل إل المروةء تم رجع ی الصفا وهکذا حی أتم سبعة 


جه عدرة تحال اء لاطا بض الحا في فلك تاا عل عدم 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت اهذي» ولحعلتها عمرة» فحل 
الناس كلهم وقصرواء ولم يبق محرما إلا البي ومن ساق معه اهدي . 

إلى الأبطح 

مكة ‏ وأقام هناك إلى يوم الأربعاء يصلي بأصحابه» ولم يعد إلى الكعبة في تلك 
الأيام كلها. 


دوم علي 
المكان» وة زوجته e‏ فاطمة ة5 قد حلت ع البي» بست 
فقال: «صدقت» صدقت» ثم قال له: e‏ قال : (بإهلال کإهلال 
النبى) وكان معه هدي ساقه معه» فقال له النبي: «امكث على إحرامك»» 
وقدم أبو موسى الأشعري أيضاًء ولم يكن ساق المدي فأمره الرسول أن يفسخ 
حجه إل العمرة ويتحلل E‏ 
الخروج إلى منى 
وفي. يوم الخميس الثامن من ذي الححة» ويقال له جم التروية» حرج 

النبي وأصحابه إلى منى بعد أن أحرم بالج الذين كانوا قد تحللوا من عمرتېم 

من الأبطح » وساروا حی جاۇوا می »۰ فصلل rr‏ النبي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. 
)١(‏ رواهما الشيخان. 
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إلى عرفات 

وبعد شروف الشمس الي قاصداً ا وأمر أن تضرب i‏ قب 
(بنهرة)٠»‏ فسار رسول الله ولا تشك قريش إلا أنه سيقف بالمشعر الحرام”“ كا 
كانت فريش تصنع في الجاهلية» ولكن النبي ظنہم» وسار حتی اتی 
عرفات اتماراً بأمر الله في قوله : ئم اا من حيث أفاض الناس#هء فوجد 
القبة قد ضربت» فنزل با حتی إذا زاغت الشمس رکب ناقته (القصواء) حتی 
ق بطن الوادي (وادي e‏ وهنالك خحطب خحطبته المشهورة الجامعة,' ٠.‏ 
خطبة عرفة 
فال يل بعد أن جمد الله وأثنى عليه: «أا لتاس : ات فإني. 
لا أدري لمل لا ألقاكم بعد عامي هذا. ببذا الموقف أبداًء .أيه الناس: 4 
دماءكم وأموالكم علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومکم هذاء و 
شهرکم هذا في بلدکم هذاء آلا هل ا اللهم فاشهد. فمن کانت عنده 
أمانة » فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. 

ألا ن کل شيء من مر الجاهلية تحت قدميّ موضوع” 2 الا 
و وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب. ۰ 2 

ون دماء الجاهلية موضوعة» وأول دم ابد به دم ا 

ا عبدالمطلب. 

وإنْ ماثر الخاهلة ٠‏ موضوعة غير السذانة والسقاية ». 


والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه ماثة بعیر» فمن 
زاد فهو من ا الحاهلية. 


(1) نمرة: ؛بفتح النون a‏ موضع بجانب عرفات.. 
(۲) جبل بالانة يسمی تنح 
(۴) أي باطل. 


. اسمه إياس› ف ا والأول أصح › وهو ابن ابن عم النبي‎ )٤( 
: (ه) السدانة خحدمة الكعية» ا سقاية الحج. . و ا م‎ 
I قود:‎ )( 


OY 


أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد 


اها الان ا ال وا و ا ل ای ی 
لرن غاا وار مره اما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وإن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم حل الله السماوات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
ف کتاب الله يوم خلق السماوات والأرض› منہا آرنھة خر لاله متوالیات 
وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب الذي بين جمادى وشعبان» 
الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد. 


أا الا إن لکم على نسائکم حقا وهن عليكم حقأً» لكم عليهن 
أن لا یوطئن فرشکم غیرکم» ولا یدخلن أحداً نکرهونه بیوتکم الا پاذنکم» فان 
فعلن فإن الله أذن لكم أن تعظوهن» وتمجروهن في المضاجع» وتضربوهن ضربا 
غير مرح فإن انتهرن وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتہن بالمعروف. 

واستوصوا بالنساء حيرا فإهن عَوان” عندكم لا ملكن لأنفسهم شيئاًء 
وإنكم إغا أخذتموهن بأمانة اللهء وامتخللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله 
في النساء» واستوصوا ہن ا آلا هل بات اللهم اشهد. 


أا الناس: إغا المؤمنون إخوةء ولا بحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب 


(1) كانت العرب تدين بالأشهر الحرم التي يحرمون فيها القتال وربا كانوا يستطيلون ثلاة 
شهور متوالية لاجتهم إلى الحرب والقتالء فيؤخرون حرمة المحرم إلى صفر ويجعلون 
صفر مكانه حى صار التحريم لعدد الأشهر لا لذواتماء وقد عاب عليهم القرأن هذا 
لاتباعهم الهوى في التحليل والتحريم . 

(۲) غیر شدید ولا مؤم . 

(۳) جع عانية وهي الأسيرة أي كالأسيرات في ضعقهن . 

. عقد النكاح‎ )٤( 
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بعضکم رقاب بعض› نای تد ترک یکم الد اعتصمتن ب ل تدلو داد 


کتاب الله » وسنة نميه . 


ا ا a‏ واحد وإن ا واحد کلکم لآدم». و ف 
رات[ إن أكرمكم عند الله أتقاكم» a SU‏ 
إلا بالتقوىء ألا هل ْغْت؟ اللهم اشهد. ١‏ 


ا الناس: إن اله قد قسم لكل وارث نصييه من ليرا ت 
لوارٹث» ولا تجوز وضية في أكثر من. الثلث . ١‏ 


والولد للفراش» Lg‏ 
مواليه فعليه العنة الله والملائكة والناس أجعين» لايقبل الله منه ضرفا 
ولا عدل). وأنتم ا عي فا آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك فد بلغت ) 
وآذيت' ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى الساء ويقلبها على الناس: 
الهم اشهد» اللهم اشهد» الهم اشهد والسلام عليكم ورحة اش ٠‏ 

وکان رو ا ف ا التاس» وکان ربيعة بن أمية بن ٠‏ 
خلف يل عن رسول لله ل . ) 


) آن ف ر الله من هذه الخطبة ا اة اؤن بلال د ر فصل‎ o 


رة فو عدا سی اء حق شرت ادس وقال: ووقفت ههن ۰ 


7 كلها موقف» . 


(1) العاهر: لزان" ET‏ ا والمراد أنه لایشب اله الطفل لن لولد فراش 

( الصرف: التوبة. العدك: الفدية. 0 

ال لابن هشام» ج ۲ ص ۲۳۰٩‏ مع سلم بش اوري ع ۸ 
اا و CS. ET‏ 
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وأكثر من الدعاء لأمته في هذا اليوم العظيم يوم عرفة» وكان يوم الجمعةء 
هذا اليوم الذي تسكب فيه العبرات» وتستجاب الدعوات» ويتجلى الله فيه على 
عباده فيباهي بهم اللاثكة» ويقول: «يا ملائکتي هڙلاء عبادي جاؤوني شعفاً 
را پرجول رهي ومحافون عذابي وم پروني ۰ فکیف لو رأوني» فلو کانت 
ذنوهم كعدد الرمل لغفرتها هم أفيضوا عبادي مغفورا لكم ون شفعتم 
فیه»" . 

وقد روي : «أن النبى لا أكثر من الدعاء لأمته بالمغفرة أوحى الله إليه أنه 
غفر كل شيء إلا ظلم بعضهم بعضا(". 


ما نزل في يوم عرفة 

وفي هذا الوم المشهور نزل على الني َل قول الله تعالى : اليم اقلت 
لکم دینکم» وأتممت علیکم نعمتي » و لکم الإسلام ديناً4 . ولا نزلت 
هذه الأية. نکی بعص الصحارة a‏ عمر بن الخطاب رصي الله عله 
وكأنہم فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرسول»ء ولا قيل لسيدنا عمر: 
ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. 


خطاً مشهور 
وهو ما يزعمه البعض من أن هذه الآية أاخر ما نزل من القرآن» وهو غاط 
۾ يقل ره أحد من اعيا والحی أن اخر ا رت هي قوله تعالی ف سورة 
البقرة: وواتقوا ا ا فيه ى الله » تم وق کل نفس فا کت وهم 
والمراد بإکمال الدين: إا إعغام حجهم عل حسب ما شرع الله » 
وإذلال الشرك وأهله بحيث لم يشاركهم فيه أحد من المشركين» وهو تام النعمة 


)١(‏ بضم الشين» والغين : : مع أشعث وأغبر. 
( ر عبدالرزاق في مصنفه» وأصله في صحيح مسلم كتاب الحج من باب فضل يوم 
عرفة» وروی نجوه الإمام آحمد ف مته , 


)( رواه البيهقي . 


0۷0 


عليهم › » وما إكمال الحلال والحرام» وهذا لا يناي و شيء بعدها اا 
باخلال والحرام %9 


إل امزدلفة 
ثم ركب النبي ناقته بعد الغروب» وشد E‏ حتی لتکاد رأشها تقس 
مقدمة الرحل» وأردف اوراءه أسامة بن زيند وهويشزز إلى الناس فالا 
«السكينة» السكينةء لیس البر بالإيضاع»٠‏ حتى أت إلى «الزدلفة»» فصل 
ا المغرب والعشاء جامغا بيا جمع تأخبر بأذان وإقامتین ولم يتنفل بینههاء ثم 
اضطجع با حتى صل الفجر رکب ات ی ای الشعر الحرام» ا 
القبلةء ودعا الله وأكثر من الدعاء وهل وکر FE‏ حتی 
الصبح ا ١‏ 
وقد روي : i‏ النبي عاود الدعاء لأمته ف ا فأکثر من ا 
فأوحى الله إليه: إني قد غفرت هم إلا ظلم بعضهم EN‏ فقال: يا رب إنك 
قادر على أن تثیب المظلوم ر من .مظلمته» وتغفر هذا الظام › فلم به هذه 
العشيةء فلا كان غداة المزدلفة أعاد الدعاءء فأوحى الله 'إليه أنه غفر فم کل 
> فجعل e‏ يدعو على نفسه بالويل والثبور» ويڻو ا على 


را 


إلى منى ) ا و 
فع رسول ال ل ال من قبل ن تطلع الشمس› مردفا وراءه الفضل بن : 
العباس» حتى أتى وادي؛ مسر“ فأسرع بدابته» ثم قصد إلى الجمرة. الكبرى . 

«حمرة العقبة» فرماها ج حصیات E‏ کل حصاة منہا» حت إذا 


E المدخل لدراسة القران الکریم للمؤلف»‎ )١( 

(۲) الإيضاع : الإسراع . 

(۳) مکان معروف سمیت بهذا لأن الناس ا أي يقتربون فيها إلى الله بالدعاء. 
)٤(‏ رواه أبو داود الطيالسي: وروى نحوه .البيهقي وابن ماجه. 
() محسر: بضم الميم وفتح. الحاء وكسر السين المشددة. 
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فرغ من الرمي انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» وقال: «نحرت 
ههنا ومنى كلها منحر» ونحر سيدنا علي الباقي وهي تمام المائةء ثم أمر أن يؤخذ 
ا اود سی فر کار 
مرقها. 
ثم حلق َة شعره والصحابة مطيفون به» ما يريدون أن تقع شعرة إلا في 
يد واحد مہم وبذلك أحل کل ولس ثيابه وتطيب قبل أن يطوف بالبيت» 
اا من المناسك» ثم أمر علياً أن 
يتصدق بلحوم البدن وجلودها وجلاهاء ففعل . 


إلى الكعبة 

ثم رکب بلا حي جاء ايت ليطوف طواف الإفاضةء وهو رکن من 
اركان الحج بالإجاع» فطاف وصل بمكة الظهرء ولم يس بين الصفا والمروة» ثم 
آتی بني عبدالمطلب وهم يسقون الناس على بئر زمزم وقال: «انزعوا بني 
عبدالمطلب. فلولا آن یغلبکم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوا 
فشرب منه حی تضلع» وی السقاية"؛ التي يقوم بها العباس فقال: «اسقوني» 
فقال العباس: يا فضل» اذهب إلى أمك فأت رسول الله بشراب من عندها فإن 
هذا يجعل الناس أيديهم فيه» فقال النبي : «لا حاجة لي فيه» اسقوني ما يشرب 
الناس».. 

وهكذا أبى النبي ية أن يتميز على أمته حتى في الشراب» وهذا غاية 
العدل والمساواة» وهكذا فليكن الملوك والأمراءء والقادة والرؤساء. ثم عاد 
رسول الله 5 إلى منى بعد الظهرء فنزل حيث المسجد الموجود اليوم في يقال 
وأنزل المهاجرين عن يينه» والأنصار عن يساره» والناس حوهم من بعدهم . 


)١(‏ بضعة بفتح الباء: أي قطعة. 
(۲) كانوا ينقعون التمر والزبيب في الماء ويسقون الناس» وهومن ماثر الجاهلية التي أقرها 
الإسلام. 
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خطبة يوم النحر | ١‏ 
وفي يوم انحر طب النبي إا وحوواقف علن تاقته خحطبة أعرى» اكز : 
فيها بعض ما ذکره ف يوم عرفات من حقوق الإنسان ف الإسلامء والوصاة. 
بالأخوة والوحدة. روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة 8 e‏ 
رسول الله لا يوم النحر فال: ۰ 
«أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله e‏ ا E‏ حقی ظننا آنه 
سیسمیه ر اه فقال ٠‏ «أليس ذو الحجة» قلنا: بلىء قال: «أي بلدهذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم ‏ فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال:؛. 
«أليست بالبلدة الحرام»؟ قلنا: : بلى» قال : «فإن دماء کم وأموالكم - وني E‏ 
أعراضكم - عليكم حرام كحرمة یومکم هذا» في شهرکم هذاء في بلاکم 
هذا إلى يوم تلقون ربکم» > آلا هل بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهل.' 
فليبلغ الشاهد الخائبّء فرب ملغ ایی من 2 فلا ترجعوا بعدي. 
نرت وک رات بعض»(›. ٤‏ 
وکان سيدنا علي يبل عن النبي هذه الخطبةء ثم ساله بعض الصحابة 
عن تقديم بعض المناسك :على بعض»› ر ن كانه انا وشهوا. 
ا ی إلا وقال: زلا حرج» 2 ۰ 1 
المقام نى | e“‏ 
وأقام رسول الله ڳلا بمنى يوم النحر» وأيام التشريتق الثلاثة)) ت 
الحمرات“ ف کل یوم ! إذا زاغت الشمس»› کل جرة بسبع حصیات یکبر على . 
إثر كل حصاة» ويقف بعد كل من الحمرتين الأوليين مستقبا القبلةء ورافعاً . 
يديه يدعو ویطیل الوقوف» فإذا رمی الثالثة انصرف ولا قف بعذها» و 
النبي تلك المدة نى يصل بأصحابه ويقصر الرباعيةء ول يرخص إ الالعمه 
العباس وأعوانه بالمبيت بمكة لأجل السقاية : 


09( صح کتات الج : 
)۳( هي ثلاث : الجمرة الي تل و ا ا ا وحمرة 
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خطبة أوسط أيام التشريق 

وحطب رسول الله يا بمنى خحطبة أخحرى أوسط أيام التشريق وهو يوم 
النفر الأول» روى الحافظان البزار والبيهقي بسندهما عن ابن عمر قال: نزلت 
هذه السورة: «إذا جاء نصر اله والفتح 4 في أوسط أيام التشريق» فعرف 
رسول الله أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرّحلت» ثم ذكر خطبته في هذا 
اليوم» وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة» ويوم النحر. 

وني الحتق أن تكرار الخطب في حجة الوداع كان أمراً لا بد منه» فهي 
الحجة الوحيدة التي حجُها الرسول» وقد عر فيها الإسلام والمسلمون» 
وأصبحت كلمتهم هي النافذة في الجزيرة العربيةء كا كانت الوداع الأخيرء 
فيا أشد حاجة المسلمين في هذا المشهد العظيم الفذ إلى التذكير والنصح 
والتوصية» وإلى تكرار القول والتأكيد عليه حتى يعوه ومحفظوه ولا ينسوه» وإلى 
تقريرهم بإبلاغ الرسالةء وأداء الأمانةء وإشهاد الله عليهمء حت تقوم عليهم 
الحجةء» وتنقطع المعذرة» وقد روي أيضاً أن النبي خطبهم أيضاً بمكة في اليوم 
السابع» والظاهر أنا كانت لتعليمهم المناساك والمشاعر. 
فائدة 

كان يقال لليوم السابع من ذي الحجة يوم الزينةء لأنه يزين فيه ادن 
التي عبدى بالحلال وغيرها. واليوم الثامن يقال له: يوم التروية لأنهم كانوا 
يروون فيه إبلهم من الماءء ويحملون منه ما بحتاجون إليه حال الوقوف بعده» 
لأن هذه الأماكن م يكن فيها يومئذ ابار E‏ أما الآن ففيها الماء الكثر 
والحمد لله . واليوم التاسع : يوم عرفة للوقوف فيه بها. واليوم العاشر: يوم 
النحرويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم القر لأنجم 
يقرون فيه» ویقال له: ° 4 الرؤوس لأ: نهم يأکلون فيه روس الاضاحيء 
وهو أول أيام التشريق. وثاني أيام ن يقال له: يوم النفْر الأول لحواز 


. ۲۰۲۰۲۰۹۱ ص‎ ٩ البداية والنهاية ج‎ )١( 
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اسيا اوک ردنت ت نکن 


ومن اخ لمعه ی 
إلى الأبطح بمكة r‏ 
وفي. اليوم الثالٹ م من أيام التشريق» وکان يوم ثلائاء ر o‏ اه ا 
والمسلمون معه» فنفر بم من منی حتی نزل بالابطح › وهو (الْحْصّب). وقد 
کان رسول الله بيا نزل به في الفتح وني حجة الوداع» وهو اليف : خيف بني 
كنانة» وقد قدمت الست ف ارول به فصلى بهم في الأبطح الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء' هجعة استراح فيها من العناء. 
وكان رسول الله بعث عإائشة مع أخيها عبدالرحن لتعتمر من 
نها لم تتمكن عند القدوم من أداء العمرة بسبب حيضتهل فلا قضت عمر تا 
ورجعت› اذن البي في المسلمين بالرحيل» فارتحل وطاف بالبيت طواف 
الزيارةء ول r‏ ا عند الكعبةء ثم خرجوا من البلد الحرام من (کڌي) 
راجعين إلى البلد الطيب (المدينة) وهم کرو E‏ ويقولون : ايبون». 
تائبون › عابدون» ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده». 
وهزم الأحزاب وحده. 
وني کک من مكة إلى المدينة خحطب بكان يسمى (غدير خم 
مبيناً فضل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وبراءة عرضه ما تكلم فيه بعض 
من کان معه بأرض اليمنء بسب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة اي ظتہا 


(1) سورة البقرة: الآية .٠٠۳‏ 
)1( بصم الخاء وتشديد اليم : موصع قريب من اخححفة . 
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بعضهم جُوراً وتضيبقا عليهم وبخلاء والصواب کان معه في هذا لأا آموال 
صدقات وخمس» وذکر من فضل علي وآمانته وعدله وقربه اليه ما أزاح به ما کان 
في نفوس كثير من الناس منه. 
وکان غا قاله له اللبي في هذه الخطبة ما رواه النسائي بسنده عن زيد بن 

ارقم قال: لا رجع رسول الله َة من حجة الوداع ونزل غدیر خم قال : «کأني قد 
دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي: أهل بيتي» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإ) لن يفترقا حتى يردا عل الحوض . ثم قال: 
الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا 
وليه › اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه» قال الإمام أبو عبدالله الذهبي : 
هذا حديٹ صحيح › و استوق الكلام على هذا الحديث الإمام الحافظ المؤرخ 
ابن کثير في بدایته مبیناً الروايات الصحيحة من الحسنة من الضعيفة والموضوعة 
فليرجع إليه من يشاء”. 


KR #F 
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ا أحداث ف هذا العام 


وفأة a‏ ابن ف 


وي رتچ الأول من هذا العا وقيل: في ا وقیل» ی ف" 
الحجة مات إبراهيم ابن النبي إلا من مارية القبطية وهو ابن ستة عشر شهرأًى ' 
وقیل : أكثر من ذلك وقد کان النبي بقتضى الفطرة ة البشرية قد فرح بولده . 
فرحاً عظي)ً کا قدمناء فلآ عجب أن کان حزنه عليه كيدا وقد دخجل. عليه 


وهو جود بنفسه» فصارت ' عیناه تذرفان بالدموع › فقال عبدالر حن بن عوف : 


وأنت یا رسول اله؟! فقال: «يا أبن عوف. إنها رحة» وقال: «إن العين ا 
والقلب يمحزن» ولا نقول!؛ إلا مايرضي ربنا» وإنا 2 E‏ 


لمحزونون»(. 


ودفن بالبقيع"› بجوار السلف الصالح E‏ نن مظغون. . 


وقد وافق يوم مات إبراهيم أن كسفت الشمس» فقال الناس: كسفت ٠‏ 
الشمس لوت إبراهيم!! فقال رسول الله ل : «إن الشمس والقمر لا ینکسفان : 
لموت أحد ولا خحياتهء ولک آیتان من آیات الله » فإذا رایتموصا فقوموا وصلوا, 


وادعوا الله 0 


(1) رواه البخاري 
)۳( البقيع : .مقبرة اة 


(۳) رواه البجاري . 
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وقال شا «لولا انه ا حق» ووعد صدق» rt‏ آخرنا. ت 
لزنا عليك حزناً أشد من هذا» ثم عُسل وكفُن» وصلى عليه الابي ا 


وإن المنصف ليقف خاشعاً أمام هذا القول الحكيم الذي يدل على أن 
سید نا محمد نبي حقاء فلو م يکن وکان طالب ملك أو زعامةء أو شرف 
وجاه» أو مدعيا وة لاستغل اعتقاد الناس هذا أو على الأقل کت 


ولم يزل الدجالون وأدعياء النبوة والمشعوذون» من لدن مسيلمة إلى يومنا 
هذا يستغلون سذاجة الناس وجهلهم في مثل هذاء بل ويجحاولون ما استطاعوا 
التمويه على الناس والتلبيس عليهم› ولكنه النبي الذي لا ينطق عن اهوى!! 
وأي عظمة نفسية أعظم من أن لا ينسى الرسول رسالته في أشد المواقف التي 
قلأ النفس غا وحزناً ورا تذهل الشخص عا هوحقء لذلك لا تعجب إذا 
كان المستشرقون الذين كتبوا في سيرة النبي» وتناولوا هذه القصة وقفوا منها 
موقف الإجلال والإعظام» ولم يستطيعوا كتم إعجابہم وإكبارهم للنبي› 
وإعلان عرفانہم بصدق إنسان لم يرض في أدق المواقف إلا الصدق وإعلان 


احق . 


قدمنا ما كان من قدوم مسيلمة الكذاب مع وفد بني حنيفة» وأنه عرض 
على النبي أن يشركه في الأمر أويجعله له من بعده» فأب عليه وني أخر سنة 
عشر» أرسل إلى النبي هذا الكتاب: (من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله . سلام عليك. أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك» فإن لنا 
نصف الأرض» ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم يعتدون). 

وقدم بالكتاب رسولانء فقال فيا الئبي : «وأنتا تقولان بمثل ما يقول؟» 
قالا: نعم فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا» ثم كتب 
إليه: «بسم الله الرحن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام 
على من اتبع الهدى» أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقن» . 

وقد استغل مسيلمة تعصب بني حنيفة له» وصار يمخرق ويوه ويكذب» 


AY 


ويأي بكلام يضحك انكل يزعم أنه قران نزل عليه حت شي مل ت 1 
رقتل في عهد الصديق رضي الله عنه. 
تنبؤ الأسود العسي 
وقد ظهر بصنعاءء وای النبوةء واستعان على ذلك ا ا 
وکان «باذان» آمیراً عل صنعاء ء من قبل النبي بيا فليا مات باذان زوج 
امرآته» وطرد من صنعاء المهاجر بن أبي أمية المخزومي عامل النبي على . 
الصدقات» فكتب النبى إلى امرأته وعماله أن بحيطوا به ويقتلوه» وقد نجحوا. 
في قتله بمساعدة (المرزبانة) زوجة باذان» فقد سقته الخمر حى @ فدخل . 
عليه فیروز واخ راه وجاء الخبر بذلك في أول خلافة الصديقء ا ) 
النبي . | 


X% % 


)1( فتح الباري ج ۸ ص ۷١‏ . 


OA 


استهلت هذه السنة والنبي َي بالمدينة بعد أن عاد من حجة الوداع 
موفور الكرامة» مطمثن القلبء منشرح الصدرء أن بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» وأكمل الله الدينء وأتم النعمة» وظهر الإسلام على الأديان كلها. 


وما کان النبي لینسی ما صنح الروم بالمسلمين ٤‏ مؤتة › وقتل الأبطال : 
زيد وجعفر وابن رواحة وغيرهم» وما هموا به من غزو المدينة حى كانت غزوة 
تبوك» وإیثار الروم الانسحاب عل القتال» فعزم عل إرسال جیش للاقتصاص 
منہم» فكان بَعْت أسامة بن زيد. 
بعث أسامة بن زيد 

ف آخر صفر صن هذا العام بنذب النبي الناس لغزو الروم» فانتدب 
لذلك ثلاثة الاف من خيار المسلمين فيهم كبار المهاجرين والأنصار» منهم: 
ابو بکرء وعمر()» وأبو عبيدة› وسعلد» وسعيد» وسلمة بن أسلم . 

ودعا النبي أسامة بن زيد وقال له: «سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم 
الخيل» فقد وليتك هذا الجيشء وأغر صباحا عليهمء وأسرع السير تسبق 
الخي» فإن ظفرك الله بهم فاقلٌ اللبث فيهم» . وكان أسامة شاباً لم يبلغ العشرين 
من عمره» عا دعا بعض الصحابة إلى التكلم في إمارتهء فلا نميت المقالة إلى 
رسول الله قال : إن تطعنوا ف إمارته فقد طعنتم ف إمارة آبيه من قبل › وایم 


)١(‏ الصحيح أن أبا بكر وعمر لم يكونا في بعث أسامةء بدليل أا كانا في المدينة يوم وفاة 
رسول الله وء في حين كان جيش أسامة خارجها. (الناش) . 


OA0 


الله إن کان خليقاً بالإمارت وان کان ل اف الناس إليء هذ ا 
الناس' إلي: بعد( . 


وعقد له اللواء بيده وخرج أمنامة وعسكر «بالجرف» خارج لدي ) 
استعداداً للمسس» > وإنہم ل لحلى ذلك بلخهم اشتداد امرض بالرسول» فلم یکن د 
من التريث والانتظار» فقد کان بالجيش كبار الهاجرين ار من 5 
الأحوال أن يكونوا بالمدينة' ي هذا الظرف العصيب. ' 
وقد كان تام أسالة فة بال من الا ت ن عل 
التضحية في سبيل الله والحرص على الاقتصاص من قاتلي أبيه كا كان فيه ٠‏ 
فضاء على العنجهية العربية» والتفاخر بالأحساب والأنساب» وتفرير عملي ليدأ 
المساواة في الإسلامء وأيضاً فقد كان من التوجيهات النبوية الحكيمة إلى تهيغة ‏ 
- الفرص للشباب الصالح» وإثارة عزائمهم» وممهم إلى معالي الأمو : 
وتعويدهم الاضطلاع بالتبعات الجسام» والمهام العظام . 


% % 


() رواه البخاري . 
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النذر بقرب أجل النبي 

إن الأرواح الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض مايكون خبوءاً وراء 
حجب الخيب. والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحذث صاحبها با عسى أن محدث 
له فيا يستقبل من الزمان» والعقول الذكية المستنيرة بنور الإيان لتدرك ما وراء 
الألفاظ والأحداث من إشارات وتلميحات. ولنبينا محمد من هذه الصفات الحظ 
الأوفر» وهو منها بالمحل الأرفع الذي لا يسامى ولا يطاول. 

فلا تعجب إذا كان قد فهم من معارضة جبريل له بالقرآن مرتين في 

رمضان عام عشرة قرب انقضاء أجله» كا فهم ذلك من نزول سورة النصرء 
حتى روي أنه قال لحبريل: «لقد نعيت إل نفسي»٠‏ فقال جبريل : (وللآخرة 
خير لك من الأولى) ولعلك على ذكر لمعاذ حين أرسله إلى اليمن» وما قاله في 
حجة الوداع مودعاً للناس» ولا تعجب أيضاً إذا كان بعض الصحابة فهم ذلك 
عند ما نزل قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم) کا کا افا وهن وة 
النصر أيضاء وقد روي ذلك في صحيح البخاري عن عمر وابن عباس رضي 
الله عن . 
ابتداء المرض 

وکان ابتداء مرض رسول الله ية في أواخحر شهر صفر أوأول شهر 


)١(‏ اشتهر على الألسنة: «لقد نعيبت إلي نفسي » بح التأء حطاباً خبریل . والصحيح 
ما ذکرناه و التاء للتأنيث . 


OAY 


ربيع الأول فقد أمر أن يستغفر لأهل البقيع» فانطلق ومعه مولاه أبو مويهبة فقال: ٠.‏ 
«السلام عليكم يا أهل القابر» ليهنىء لكم ما أنتم فيه ما أصبح الناس فيه ٠‏ 
اقبلت الفتن كقطع الليل ,المظلم يتبع اخرها أوهما» ثم أقبل غلى أبي موبهبة . 
قائلا: 2 
«إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها ثم الجلةء فخيرت بين . 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة» فقال أبو مويبة : بأبي أنت وأمي فخذ مفاتیح | 
خزائن الدنيا واللخلد فيهاء ثم الجنةء قال: «لا والله يا أبا موهبةء لقد اخترت | 
لقاء ربي والجنة»» ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف. 
زف بدا ت رجعة ندل عل غا ثشة فوجدها تشتكي صداعاً و تقول . 
وارأساه. فقال: «بل نا - والله ‏ يا عائشة وارأساه»» ثم قال مداعباً ها: 
«وما عليك ا قبلي» فقمت عليك» وكفنتك› وصليت عليك» ودفنتك؟م .. 
وأثارت الكلمة العْيْرة في نفسهاء فقالت: والله لكأني بك لوقد فعلتَ ذلك لقد ٠‏ 
رجعت إلى بيتي فأعرستٌ فيه بإحدى نسائك» فسكت الرسول واعتبرها مداعبة ٠‏ 


. 


بمداعبة. 


اأشتداد المرض ۰ n‏ 
ا ر ا > کا هو شأنه في تعهدهنْ» ورعاية غاية '' 
العدل بينهن › فاشتدٌ به الرض وهو في بيت السيدة ميمونةء فدعا تسام 
واستأذنہنْ أن مض و السيدة عائشة فأذن له فخرج بين عمه اباس 
وابن عمه علي تخط رجلاه الأرض» حتی أتی بیتها. 
وکان یعوده أهله وأزواجه» وهو ببیت عائشة» وني ذات یوم زارته 'ابتته'. 
فاطمة فرحب بها وأجلسها. بجانبه» ثم أسر إليها شيا فبكت» ثم سارها ثانياً . 
فضحكت. فسالتها عائشة عن السرء فأجابت بأنه سر» ثم أخبرت فيا بعد أن 
النبي أعلمها بقرب انتهاء أجله» وأمرها بالتقوی ا فبکت . ثم آخبرما 
نها أول آهله رقا به» وأنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت0). E‏ 


(۱) صحیح البخاري ت باب علامات النبوة وباب مرضص اللبي ووفاته. 
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وقابل العباس علياً فقال له: إني لأرى رسول الله يل سوف يتوف من 
مرضه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت. ثم أشار عليه أن 
يذهبا إلى رسول الله يسألونه: فيمن هذا الأمر؟ يعني الخلافة . إن كان فينا علمنا 
ذلك وإن کان في غيرنا أوصى بنا. فقال له علي: لن سألناها رسول الله 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده» وإني والله لا أسأما رسول الله اة . 


وقد کان رسول الله يستشفي من ألم الحمى بال اء البارد» ک) كانت ترقيه 
السيدة عائشة بالمعوذتين وقل هوالله أحد. وفي ذات مرة وقد غشي عليه 
لدوه")» فلا أفاق آمر أن يصنع بكل من في البيت» مثل ما صنعوا به إلا عمه 
الات 


صلاة أبي بكر بالناس ٍ 

ولا اشتد برسول الله وجحعه قال : «مروا أبا بكر فلیصل بالناس» فقالت 
عائشة : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» 
وأعاد النبى فأعادت. وما حملها على قوما إلا حشية أن يتشاءم الناس بأبيهاء 
فقال: «إنکن صواحب““ یوسف» مروا آبا بکر فلیصل بالناس». 
قم ياعمر فصل بالناس» فلا كبر سمع النبي صوته فقال: «يأى الله ذلك 
والمؤمنون» وكررهاء فلم يصل أحد بعد هذا إلا أبو بكر» فلام عمر الرجل على 
ما فعل »› فقال : والله ما أمرني رسول الله » ولکن حيین ر ایا کر اراتك أحق 
من حضر الصلاة . 


(1) رواه البخاري . 

(۲) اللد: أن يسقى المريض الدواء كرهاً. وقد كان الدواء مرضأً آخر غير مرضه» فمن ثم 
كرهه . وإلا فالسنة مستفيضة بالحث على التداوي والاستشفاء. 

(۳) أسيف: رقيق القلب يغلبه البكاء عند قراءة القران. 

)٤(‏ صواحب: جم صاحبة والراد به هتا وأحدة» وهي امرأة العزيز حيث استدعت 
النساء مظهرة الضيافة . وقصدها أن يرين حسنه فيعذرنها في مبته ومراودتها عن نفسه. 

(ه) البداية والنهاية» ج ۵١‏ ص ۳۳۲ . 


0۸۹ 


يوم الخمیس 1 
وفي يوم اللخميس الذي یل وفاة ا خشي ان يوٽ ا مهد 
للناس في شأن الخلافةء فقال - وحوله رجال من أهل بیته وآصحابه : اون 
اب کم ابا لن تضلوا بعده أبدأ» فقال بعضهم -إشفاقاً _ i:‏ 

رسول الله يه قد غلبه الوجع› وعندكم القران حسبنا کتاب الله . واختلفوا: 
فمن قائل بإحضار الكتاب» ومن مانع» فلا كثر الاختلاف قال: «دعوني» . 
فالڏذي آنا فيه خير مما تدعونني إليه» وأوصاهم بثلاث : قال : «أخرجوا المشركين . 
من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت E‏ فقيل . 
الوصية بالقران وقیل : تجهيز جيش أسامة. ١‏ 


NT‏ آ آن ر ا و ا E‏ إلى 
أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون» أويتمنى المحمنون» وفي رواية الإمام. 
أحمد أن رسول الله بل قال: «يأبى الله والمؤمنون أن بختلف عليك يا أبا بكر». 
تبیه 4 Me‏ و e : a‏ 
في بعض روايات الصحيح «أهَجّر؟» استفهموه . والهمزة لاإنكار والنفي» . 
واهمجر مايقع من المريض من غير وعي. والمراد إنكار ونفي 
ان يحصل منه ذلك» أوأن يظن به ذلك» فحاشاه أن أن یکون منه له وىة ٠‏ 
بعضها «هَجُّز» بغير الهمزة» وهي e‏ الإنكار والنفي أیضاًء والعرب 
٠‏ أساليبها قد تحذف حرف ويكون المعنى عليه"). ‏ : 


خروج النبي إلى المسجد 
وفي هذا اليوم عزم ابي ب على الحروج إلى الناس كي يوضيهم 
ويخطبهم › فقال:. «أهريقو! علي من سبع قرب لم تح أوكيتهنٌ"ء > لعلي أعهد 


)1( رواه الببخاري . 
)( فتح الباري» ج ۸ ص ۱١۸‏ 
(۳) الوكاء: مايربط به فم القربة. ٠‏ 


04° 


للناس» قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب”“ لحفصةء ثم طفقنا نصب عليه 
الماء حتى طفق يشر إلينا بيده «أن فعلتن» . 

فوجد من نفسه خحفة» ر على الناس» وهم يصاون الظهر وهو بهاڌى 
بین رجلین» فلا راه أبو بكر أراد أن يتأآخر» فأوماً اليه أن مكانك» ثم جلس إلى 
جنب الصدّيق» فجعل آبو بکر یصلي بالناس قائ والرسول يصلي وهو قاعدء 
فمن قائل أن رسول الله I‏ اا وراء ابي بکر» ومن إن رسول الله 


ا الإمامة» ا بو بکر بصلاة النبي» وصلى الناس بصلاة أبي بكر» 
ولعل الأول آرجح انه آل عل منزلة الصديق وأحقيته للخادفة ٠)‏ 


وکانت هذه اخر صلاة صلاها رسول الله مع المسلمينء ثم صعد المنبرء 
فکان أول ما ذکر _ بعد حد الل والثناء عليه - أصحاب أحدى فاستغفر هم ودعا 
ثم قال: «يا معشر المهاجرين» إنكم أصبحتم تزيدون» والأنصار على هيئتها 
لا تزيد» وإهم عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا كريهم» وتجاوزوا عن 
مسيئهم» ثم قال: «آيا الناس: إن عبدا خيْره الله بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاخحتار ما عند الله» ففهمها أبو بكر من دون الناس فبكى» وقال: بل نحن 
نفديك ‏ بأنفسنا وأبنائنا وأموالناء فعجب الناس لبكائه» فكان المخير 
هو رسول الله » وكان أبو بكر أعلمهم بذلك فقال له رسول الله : «على رسلك 
یا آبا بکر») ثم قال: «إِن آمن الناس عل في صحبته وماله أبو بکر. ولو كنت 
متخذا من آمتي خليلا غير ربي لاتخذت أبابكر» ولكن خلة الإسلام 
ومودته . لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 


ثم قال: «وإن قوماً من قبلكم الخذوا قبور أنبيائهم وصالخحيهم مساجدء 


(۱) حضب: طست. 

(۲) البداية والنہاية» ج ٠‏ ص ۲۳٤‏ . 

(۳) عيبتي: خاصتي وموضع سري . 

)٤(‏ نمهل في البكاء حتى لا يسترسل الناس في البكاء. 
() صداقة الإسلام وګبته . 


0۹۹ 


فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» ثم قال: «أيما الناس أنفذوا : 
بعث أسامة» فلعمري ئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أيه من قبله» وه 
خليتق لاإمارة ذإن کان أبوه خليقاً ها ) 
وكان مما قاله: :«ألا فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا 
فلیستقد'. ومن کنت إخذت له مالا فهذا مالي فليأحذ. منه. ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولن قائل : أخاف الشحناء من 
قبل رسول الله » آلا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي» وإن أحبكم  ٠‏ 
إل من أخذ حقاً إن کان له عللَء أو لني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد 
عندي مظلمة»" . 


# # # 


ألا فلتشهد الدنيا ! إلى أي حد وصل عدل الاق المحكومين › رال أي 
حل بلغت المساواةء وبلغ الاعتراف بالجميل لذويهء والإاقرار بالفضل لأهلهء. 
وهل بعد هذا يدع ك زاعم أ أحق بالخلافة من آبي بکر. ۰ 


إن للموت لسكرات ۰ : 
ثم اشتدت الحمی بعد برسول الله حى فال ل انرسي اخترى وا ` 
لا أطيق أن أ ضع يدي عليك من شدة حاك. فيجيبه: «إنا معاشر الأنبياء.. 
ا کا يضاعف لنا الأجر» . وي هذه الشدة كان يقول: «اللهم e‏ 
أعني على سکرات الموت» وكان كلما أفاق من غشيته قال: «اللهم الرفيق الأعلى» . ٠٠‏ 
وکان رسول الله کل حدثهم قبل ذلك أن النبي لا وت کی عر ن الدنيا , 
والآخرةء قالت عائشة : (فلها سمعته يقول ذلكء وقد أدركته بحة علمت أنه 
اخحتار الآخرة على لديا 


(1) فليستقد: فليقتص. ٠‏ 
(۲) البداية والهاية» ج ۵ ص YY‏ 
(۳) رواه البخاري . 


صحوة الموثت 

وني صبيحة الاثنين والصديق أبو بكر یصلٰي بالناس الفجر كشف النبي 
ستر الحجرة» فنظر إليهم وهوقائم على حال حسنة» ثم تبسم لمارأى من 
اجتماعهم على رجل واحد. وألفتهم وتاخيهم » فنکص ابو بکر على عقبیه ظنا 
أن رسول الله يريد أن بخرج للصلاةء وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا 
برسول الله » فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة» وأرخى 
الستر فكان هذا احر عهده بالمسلمين . 

وفرح الصحابة غاية الفرح» ظا أن رسول الله بل أبل من مرضه» 
وما علموا آنا الصحوة التي تسبق الموت» وانصرف بعضهم إلى عمله» ودخل 
أبو بكر على ابنته عائشة وقال: ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع» وهذا 
یوم بنت خارجة _إحدی زوجتیه - وکانت تسکن بالسنح')» فرکب على 
فرسه» وذهب إلى منزله. 
في الرفيق الأعلى 

واشتدت سكرات الموت بالنبي» ودخحل عليه أسامة بن زيد وقد صمت 
فلا يقدر على الكلام» فجعل يرفع يديه إلى الساء ثم يضعها على أسامةء 
فعرف أنه يدعو لهء وأخذت السيدة عائشة رسول الله وأوسدته إلى صدرها بين 
سحرها") ونحرهاء فدخل عبدالرحن بن أبي بكر وبيده سواك» فجعل 
سول اف ينظر الب فقالت عاتعة: اخذه لك» فاشار براسة أن ن فاشذة 
من آخيها ثم مضغته ولینته وناولته إياهء فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك» 

وكل ذلك وهو لا ينفغك عن قوله: «في الرفيق الأعلى» . 


)١(‏ السنح بضم السين : مكان خارج المدينة كان للصديق مال فيه وبيت. 

(۲) السحر: الرئة. والنحر: الثخرة التي في أسفل العنق. 

(۴) الرفيق الأعلى: هم الذين ذكرهم الله في قوله: «إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاي. وقيل هم اللائكة» 
وقیل هو الله جل جلاله» وهومن اسہاء الله الحسنى وصفاته» يعني في کنفه ورحهته. 


o۹ 


وکان آخر ماتکلم به ا ات بجزيرة ا دینان» وقوله : الصلاة 
رما ملکت آیانکم» حتی جعل ایغرغر بها صدرهء وما يفصح بها لسانه. 

فلا اشتد الضحى»ء فاضت أطهر روح في .الدنيا من جسدهاء وصعدت 
إلى بارئها راضية مرضية» وج کرم إنسان على الله ق هذا الوجود ص الدنيا 
کا جاء إليهاء ولم يترك مالا ولا دينارا ولا درهماًء ولا ولداً إلا فاطمة رضي الله 
عنهاء .اغا ترك هداية وإماناء وشريعة عامة الد ومیراثا روحیا عظے|ے 
هي رلالام وأوسطها. 


٠‏ وكان ذلك یوم الاثنین ملال کن الأول وقیل لن الثاني منه» وقیل 
ليوم الثاني ڪشر منه من العام الحادي عشر للهجرة . والأول هو الأرجح › ویلیه 
الثاني» وأما الثالث فعليه مأخذ وإن اختاره ابن إسحاق والواقدي وابن' 


> سر( ) , 


هول الفاجعة : ۰ 

وشاع الخبر في الف فإذا هم ضجيج بالبكاء كضجي aw‏ 
بالإحرام» وأذهل الناأً سیدنا عمر فصار يتوعد وينذر من يزعم أن الي مات 
ويقول :ما مات ولکنه ذهب إلى ربه کا ذهب موسی بن عمران فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة» ثم رجع إليهم» والله لیرجعن رسول الله کیا رجع موسی) ٠‏ 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات . 

خطبة الصديقى : ۰ 
وأقبل آبو بكر من |السنح. على فرس له لا بلغه الخبر» eT‏ 
الناس» وينذر ویتوعد» إلى شيء حت دخحل على رسول الله 5 


وهو مسج ئي ابیت پیر جر e‏ 


(۱) فتح ا ۸ ص a‏ والروضن الات ج۲ ص ۳۷۲. : 
(۳) نوع من ياب اليمن. 


0E. 


ياعمر» وهوماض في كلامه» وي ثورة غضبهء فقام أبو بكر في الناس خطيبا 
فقال بعد أن حد الله وأٹى عليه 

(آما بعد: فإِن من کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان یعبد 
الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية: وما مد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلبُ على عقبيه 
فلن يضر الله شيئاء وسيجزي الله الشاكرين ) . 

قال عمر: فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فهويت إلى الأرض»› 
ما تحملني قدماي» وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات٠.‏ 
وكذلك استفاق الناس من غشيتهم لا سمعوا أبا بكر يتلوها. 
في سقيفة سقيفة O"‏ بني ساعدة 
ف هذه الغمرة من الأسى والحزنء كاد أن يضطرب أمر المسلمين في 
مسألة الخلافةء فالأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» واجتمع علي والزبير 
وطلحة في بيت فاطمة» واجتمع المهاجرون إلى آبي بكر» وانضم إليه أسيدبن 
حضير ي بني عبدالاشهل» فنا فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصار» فانطلقا حتى أتيا السقيفة» فإذا هم مجتمعون» وإذا بين أيديهم رجل 
مزمّل» فإذا هو سعد بن عبادة به وجعء فلا جلسوا قام خحطيب الأنصار فأثنى 
على الله بجا هو أهله ثم قال:(أما بعد: فنحن أنصار اله وكتيبة الإسلام» ٠‏ 
با معشر المهاجرين رهظ نان وفك ووت منکم داف ریدو ان شرلا :س 


أصلناء وتحصنونا من الأمر) . 
فلا سکت اراد أن یتکلم عمر وکان قد زور )في نفسه مقالة أعجبته» 


ولكن الصديق منعه لما يعلم فيه من حدَّة قد لا تفيد في هذا الموقف. وقال له: 
على رسلك ياعمر» ثم قام فتكلم قال الفاروق: فوالله ماترك من كلمة 
أعجبتني من تزويري إلا قاها في بد ته وأفضل . قال: 

. صحيح البخاري - كتاب الغازي _ باب مرض النبي بيا ووفاته‎ )١( 

(۲) مكان عليه ظلة . 

(۳) أعد وهيأً. 


۵۹۵ 


(يا أيها الناس» نحن المهاجرين أول الناس إسلاماًء وأكرمهم أحساباًء 
وأوسطهم دارأء وأحسنهم وجوهاًء وأكثرهم ولادة في العرب» وأمسهم رحاً 
برسول الله أسلمنا قبلكم» ودنا في القرآن عليكم» فقال تبارك وتعالی:. 
فإوالسابقون الأولون من 'المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان# فنحن 
المهماجرون وأنتم الأنصار إخحواننا في الدين» وشركاؤنا في الفيء» وأنصارنا عل 
العدوء أما ما کر فيكم من خير فانتم له آهل» فأما العرب فلن تعرف هذا 
إلا هذا الحي من قريش» فمنا الأمراء ومنكم الوزراء). 2 

فقام أحد الأنصار فقال: أنا جذيلها المحكك) وعذيقها مرجب“ منا 
أمير ومنكم أمير يا و و وارتفعت الأصوات. ٤‏ 
بيعة الصديق ) 
وفي هذا الموقف الا قام الفاروق - وکان جهوري الصوت د فقا“ 
ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعه. وقال: يا معشر الأنصارء الك 
تفلورة أن وول اله صل ال عليه وسلم قد أمر با بكر أن يؤم الناس» فأيكم. 
تطيب نفسه أن يتقدم با بکرء ثم قام المهاجرون 'فبايعواء ثم قام الأنصار 
فبايعوا» وهکذا وقی الله لن شر الفرقة» وجمعهم عل انضلیم أي بکر 
البيعة العامة 
وفي اليوم الثاني غدا الصديق ومعه عمر والصحابة إلى المسجد 
ليبايع الناس المبايعة العامة فصعد أبو بكر المنبر» وقام طا بین يديه » 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : رها الناس» كنت قلت لكم الاشن اة 
ما كانت ولا وجدتہا في كتاب الله» ولا كانت عهدا عهدها إل رسول اللهء 
ولکني کنت ارجو أن یعیش رسول الله کی حتی یدبرنا - یکون آخرنا ن فإن 
باق عا قد مات فإن الله جعل بين اظهرکم نورا ېتون به فاعتصموا 
)١(‏ الجذيل: تصغير جذل» وهوعود يكون في وسط مبرك الإبل تحتك به وتستریح E‏ 


یضر ب به المخل ف الرجل يستشفی بريه وتوجد رده الراحة. 
)1( عذيق تصغر عذق» وهي اللخلة . المرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة تسنده لكثرة حله 


ونفاسته على أهله. یضرب به المثل للرجل الشريف المعظم في قومه» والڏذي یکر خیره :. 
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تهتدوا» وإن أبا بكر صاحب رسول الله بل ثاني انين إذ هما في الغار» فإنه أولى 
السلمين بأموركم» فقوموا إليه فبايعوه)» فقام الناس كلهم فبايعوه البيعة 
العامة . 

ونظر الصديى في وجوه القوم فلم ير الزبير» فدعا به فلا جاء قال له: أبن 
عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تشريب 
يا حليفة رسول الله فقام فبايعه. ثم نظر فلم جد علياً فدعا به فجاء فقال له: 
ابن عم رسول الله وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: 
لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. 

a‏ هوالحق في مبايعة علي للصديق» وأنه بای في اليوم الثافيء 
وأما ما يقال : إن بيعته كانت بعد ستة أشهرء فإنغا كان تجديدا للبيعة وتوثيقاً ها"ء 
وهذا هو الظن بأبي الحسن والحسين» وفتى الإسلام علي رضي الله عنه. 
خطبة الصديق 

وخطب الصديق خطبة تعتبر من ايات الحكمة وفصل الخطابء أوجز 
فيها أصول الحكم في الإسلام» قال بعد أن حد الله وأثنى عليه 

أا الاس فان قد اولك ل ولحت رك فان اينف 
فأعينونيء وإن أسأت فقوموني؛ الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوي عنديې حتی أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتی اخذ الحتی منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم 
الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء. أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم 
یرحمکم الله) . 

% % 


)1( صحي البخاري ‏ كتاب الأحکام ‏ باب الاستخلاف. 
)۲( البداية والنهاية » ج ص 6 
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جهیز رسول اله 


وبعد هله البيعة العامة اتف المسلمون إ ن الله » مقتدین 
في كل ما أشكل عليهم بالصدّيق رصي الله عنه في تغسيله» وتكنيه» ودفنه. 
وقد حضر غسله من ال البيث: العباس» وعلي» والفضل وقتم انا العباس؛ 
وأسامة بن زید» وصالح مول الرسول. ودحل معهم بعد الاستئذان اوش بن 
خولي الأنصاري› وقد سند علي النبي ی صدره وعليه .قميصه› وتو غسله 
يعاونه العباس وابناه» وکان أنشنادة وصالح یصبان الماء. 
ول ير علي من النبي ما یری من الميت› فصار يفول : ا واي 
ما أطيبك حيأ وميتاً! ! وكان يغسل بالماء والسذر)» فلا فرغو ن اله کف ۰ 
في ثلاثة أثواب بيض يانية من قطن » ولم بجعلوا في كفنه بردة جبّرة كا زعم بعضٍ 
کتاب السيرة e‏ بل أبوا ذلك کا رواه مسلم وأبو داود" . ۰ 
اوعد أن کفنوه وضعوه E‏ ودخحل الاس غا ارا 
يصلون فرادی» لا تمجون عل إمام» فلا فرع الرجال اضل الشسباء 
الصبيان. 
وبعد أن فرغوا من الصلاة ا في أي مکان يدفن؟ ف 
مسحده» م يدفن م أصحابه › ام يدفن ف بيه » ا الصديق 


)0 السدر: نبت طيب الرائحة يغسل به المت باون 
(۲) حیاة حمد» ص ٤4٤‏ : 
(۳) البداية والنہاية جه ص ۲٣۳‏ : 
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الخلاف مما رواه عن النبي با أنه قال : «ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض»› 
فق رأيیم عل أن يدفن ف حجرة السيدة عائشة حيث مات . 

وكان أبو عبيدة بن الجراح یضرح ٩‏ لأهل مكة» وكان أبو طلحة 
الأنصاري - وهو الذي كان حفر لأهل المدينة _ يلحد. فارسل إليها العباس 
رسولین › فاما رسول أبي يده فلم ججده» وأما الثاني فقد وحد أبا طلحة » ف 
به فلحد لرسول الله کار کاهل المدينة » ونزل ي الحفرة العباس» وعلي » وقنّم» 
والفضل» وشقران» ومعهم اوس بن حولي آشا وأحذ ذُ شقران مول رسول الله 
قطيفة كان يلبسها ففرشها للنبي في القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك: 

وبين الأسى والحزن والدموع» وتفطر القلب على الحبيب المغيب في 
اللحد» أهالوا التراب عل القبر e al‏ عليه لاء وکان ذلك في ليلة 
الأربعاء بعد يومين من وفاته ب فلما توفي الصديق دفن بجانب صاحبه» وكان 
هناك موضع قبر كانت عائشة تدخره لنفسهاء فلا طعن الفاروق أوصاهم أن 
کک عائشة في أن يدفن بجانب صاحبيه» فلا قيض استأذنوهاء فأذنت 
آثرته على نفسهاء وتحققت رؤياهاء فقد كانت رأت أن ثلاثة أقمار سَمَطن في 
٤‏ فكان الثلاثة هم الثلاثة أقمار الذين ملأوا الدنيا إيماناً وهدى» وعدلاً 
ورحة» ئروا رضنا ووضعوا الأساس الصالح للحضارة الإسلامية الفذة الي 
أرسی قواعدها هؤلاء السادة الأخيارء وعزت عن أن یکون ا مثیل . 


ولم تكن القبور الثلاثة داخحل المسجد حتى كان عهد الوليد بن عبدالملك» 
فأمر ناثبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز أن يوسع في المسجد من جميع جوانبه» 
فاضطروا إلى إدخال الحجر في المسجد ومنها حجرة عائشة» ومع هذا احتاطوا 
غاية الاحتياط» فأحاطوا القبور بحائط مرتفع كيلا تظهر في المسجد فيصلي إليها 


)١(‏ في القاموس: ضرحه كمنعه. وضرح اميت حفر له ضريحاأًء والضريح البعيدء والقبر 
أو الشق وسطه أو بلا لحد. فالمعنى يشق وسط القبر. 

(۲) في القاموس: ولحد القبر کمنع وألحده عمل له لحداً: وهو الشتق بجانب القبر ثم 
يوضع فيه الميت. 
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العوام» ثم بنوا جدارين من ركني الحجرة الشماليبن» وحرفوهما حتى التقيا على 

هيئة رأس مثلث من الشمال» حتى لا يتمكن المصلي من استقبال القبور في 
الصلاةء کیا دای رل الله َة حیٹ قال في مرض موته وأكثر من القول: 
«لعن الله اليهود والنصاری». اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه الشيخان» 
وفي رواية لمسلم: e‏ قبور آنبيائهم وصاخيهم مساجد» ٩‏ . 
إنفادذ جيش أسامة 

ول يکد ال یفرغون من دفن رسول الله 1 حت کان آل ما مر به 
الصديق خليفة زول إنفاذ جيش أسامة تنفيذاً أوصية اللبي› اورفض 
الصديق أن يستمع إلى قول الذين رأوا أن لا يخرج الجيش في هذا الوقت 
العصيب والذين أشاروا بتعيين قائد أسن منه» بل ولا إلى أسامة حينا رغب أن 
يکون بجانب الخليفة. اوتم تجهيز ا لجيش عند الحرفء وأسامة على. واا 
۰ وخرج الصذة ت الجيش يودعه وهو ماش وأسامة راكب» فقال: يا خحليفة 
رسول الله لتركبنْ أو لأتزلنٌ. فقال: لا نزلت ولا أرکب!! ٣‏ آن أغبر 
قدمي ساعة في سبيل الله !!. 


ٹم قال له وهو زاجم : إن رأیت ت آن تعينني دعمر. فافعل؟ فاذن 2 
فلا رأى التألمون من تأمير أسامة افا الخليفة سكتوا» وطابت نفوسهم . 

وسار أسامة حت وصل | ى البلقاء وحدود الشام» فأغار عليهم وانتقم 
للمسلمين ولاأبيه الذي قتل» ٹم عاد ا المدينة نجیشه چ منصوراًء. بعد أن 
E‏ ربه» وأرضی نيه › ١ء‏ وأرضی خلیفته . 


% 


(0( شرح اللختار من صحيح مسلم للمژلف» ج ۲ ص .٠١‏ 
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ها أنذا قد فرغت - ولله الحمد والمنة ‏ من السيرة العطرة» وم يبق 
إلا أن أكتب فصولا موجزة في صفاته ية اللقيةء والخلقيةء ليتجلى للقارىء أنه 
کان مثا فی کل شىء وأن الله سبحانه سواه على أحسن صورة» وجمله ظاهراً 
EE‏ والتربية قبل النبوة وبعدهاء ثم توالت عليه فيوضات 
الوحي وإشراقات النبوة ة حت از ف أعللى في كل شيء. واستأهل ناء الله 
عليه بقوله : «إوإنك لَعّلى خلّي عظيم). 

*# HF #F 

ونحن لا ننكر أن ف تاريخ البشرية ‏ ولا سيا الصفوة من الخلق» وهم 
الأنبياء والمرسلون _ آناسا فضلاء ذوي أخلاق ودين» وهداة ومصلحين» وعلاء 
وحکاء» ومشرعین رفقهام. ولوا ولات مارا الدها مدلا بعد أن ماقت 
EE‏ ورجالا آوفياء أمناء لا يغدرون ولا بخونون؛ وسادة قادة» وساسة 
عباقرة» وقواداً جانا وأبطال لا يرهبون الموت» وأن البشرية e‏ 
عصر من آمثال هؤلاء. 

ولكن الذي نلاحظه آنه لا یوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات 
والممیزات مئل ما اجتمعت في نبینا حمد» ولا نكاد نعرف أحداً كمُله الله بكل 
فضيلة» ونزهه عن كل رذيلةء مثل ماعرفنا ذلك لرسولنا محمد صلوات الله 


وسلامه عليه . 
HH 3#‏ # 


ولیس العجب من اجتماع هذه الصفات فيه › وإنما العجب حقاً آنا فيه 
على سواء» فلا صفة تطغی على أخری حتی تکاد تطمسهاء ولا حل يربو على 
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آحر حتی یکاد بخفیٰ مجاله» و[غا هی صفات وزنت یزان عادل لاریعول». 
وأخلاق حسبت بحسبان دقیق لا يضل» هداية في حكمة» وعلم ف فقه ورحمة 
في غير ضعف» وعدل في غير عنفء وحزم في حلم» وصرامة في رحمة» وغضب 
لله في غير جور ولا بطش» وكرم في غير إسراف» ودقة في غير فسولة؛ ورأفة في 
غير تفریط» وعقل کبیر في سعة قلب» وجد في غير هزل» E‏ ف غین باطل؛ 
وفصاحة في بلاغة» جوامع في حکم نوابغ› 0 في مروءة» وفحولةني 


0 


وهکذا لا یکن اس أن مجد في أخلاقه ا أو في سلوکه a‏ ۰ 
وهذا المعنى لا نجده في و اا کان» وهلا هو سر الإعجاز في أخلاق هذا 
النبي العظيم» وهذا البشر العظيم!! ۱ 

الفضيلة الإنسانية في ذروة كماها في نبينا حمد 


بقول الحكاء: إن N BN‏ فالشجاعة وسط ب a‏ 
وبين التهور. والقصد في الإنفاق وسط ين التقتير والإإسراف. والعدل وط ن 
البغي والظلم» وبين هضم المق والتفريط فيه . والعفة وسط بين انتهاك حرماث 
الخبر وبين حرمان النفس من متعتها المشرؤعة. e SEE‏ 
استعمال العقل وتعدي اموه وين البلادة والغفلة» وهکذا: 


E من لانور التي غلا السليمة›‎ e 
"٤ فضياة عند إنسان و وهذا أحداً ا حالف فيه‎ 
ون عل شاکلتهم کالوجودین ايوم فإ‎ ٤ إلا ما كان. .من السوفسطائيين(‎ 
. محضعون الحى والفضيلة لاهوانهم» أنفسهم‎ 


)0( السوفسطائيون : : قوم ر ف بلاد اليونان قدماً» لا يۇمنون بأن حقائی الاشياء اة 

٠‏ فالحتق في نظرهم ما یرام .الواحد حقاء ولو كان في الواقع باطلاء والباطل ما يراه باطلا 
ولو کان ف ات E‏ وفریب ص ھؤلاء اليوم فل للفضيلة واج 
معيار . 1 . : 


والناس يتفاضلون ويتمايزون بقدر مايكون عندهم من الفضائل 
والأخحلاق الكريةء والفضيلة لا تختص بأناس دون أناس» ولا بجنس دون 
جن واا هن آمو شاع بن الک اعد كل واحد ا ب فة 
واستعداده» وتربيته ونشأته» إلا أن هذه الفضيلة الإنسانية توجد أوفى ما تكون 
وأكمل ما تكون في أنبياء الله ورسله» فقد فطرهم الله سبحانه على أكمل 
الصفات. وخير الخلالء إلا أن بعض هذه الفضائل قد تكون عند نبى أو 
منها عند آخر» ومن ثم صارت هذه الصفات البالغة الكمالء عند بعض الأنبياء 
بمنزلة الخصائص› فالحلم والتسامح عند الخليل إبراهيم وعیسی آکٹر منہ| عند 
نوح وموسى ٠‏ والشدة والأخحذ بالعقوبة» عند نوح وموسى» أعظم منها عند 
إبراهيم وعيسى عليهم جيعا الصلاة والسلام. 

وكذلك فضلاء البشر كصحابة الأنبياء وحوارييهم» ولا سيا صحابة سيدنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه » تقوى بعض الفضائل عند بعضهم حت تصير 
كأنها خصوصية» فمنهم الذي يغلب عليه الحلم والرحمة والشفقة كالصديق 
رضي الله عنه» ومنهم من يخلب عليه الشدة والصرامة في الحق» حت مع أحب 
الناس إليه» كالفاروق عمر رضي الله عنه» ومنهم من يغلب عليه الحياء كالسيد 
الحييّ عثمان بن عفان رضي الله عنه فيفرط في حق نفسه» ومنهم من 
تغلب عليه الشجاعة والمصارحة بالحق وعدم المداهنة» حتى ولو كان في ذلك 
تثبيت أمر الخلافة كسيدنا علي رضي الله عنه» ومنہم من یغلب عليه جانب 
الدهاء والسياسة» ومعرفة كيف تسترق النفوس كسيدنا معاوية رضي الله عنه. 

ولیس معنى هذا أن ماعدا هذه الصفات التي برزوا فيها ليس همم في 
عداها حظ كلا وحاشاء وليس أدل على هذا من الصديق الأكبر رضى الله 
عنه» فقد كانت سمته الغالبة في قصة أسارى بدر وغيرها الرحة والشفقة» ومع 
هذا فلا جاور الرسول الرفيق الأعلىء وارتد بعض العرب كان أشجع من 
الشجاعةء وأشد من الشدة في حاربتهم» وحتى قال للفاروق وقد ناقشه في قتال 
مانعي الزكاة: أجبار في الجاهلية حار في الإسلام؟!! 

والفاروق عمر - وهو الشديد القوي في الحق ‏ ما انتقم لنفسه» وكانت 
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تقابله المرأة فتعظه» وتذكره» وتنصحه بتقوى الله في الخلق» فإذا به يتطامن ها 
ويبکي حقی تخضل حیته! ! وذلك کقصته م السيدة خولة نت علبة ابن 
حکیم» والمرأة الأعرابية التي گانت ل أولادهاء وهم ر من احیئع 
حتی ناموا. . 
ا طبائح › ر وفطرتهم ليست واحدة» ود ذلك کله إل ا 
جل جلاله فسبحانه» سبحانه » نفدست أسماژه» وتبارکت صفاتة > ووضع 
علمه کل شيء» وجلْت ا حکمته» وعجرت العقول»› مھے| بلغت عن إدراك که 
وأسراره». فله المثل الأعلء وله الحكمة البالغة. : 
# # # 
وقد أوحى إلى نفسي يما كتبت هذه المقارنة البديعة الصادقة التي ا 


المثل الکامل ب عقب استتشارة أصحابه في اا غزوة بدر» فأدلى الصديق 
برأیه و ال القداء وتوکهم .عسى أن دم أو حرج الله من أصلا ہم من 
يرضي الله وینصر دینه» وکان رأي الفاروق أن يقتلوا ولا اك منم ' داع 
فاي : «إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله 
a‏ أشد من الحجارة. E‏ 


س ی E E‏ ۱ 
ومد عیسی قال 


ادش ی ومان ررد َه رهم نك ت انت لبوا اتو 4 . 
وإن مثلك ياعمر کمثل نوح قال : ڈرب لاتذر على الأرض من 


الكافرين ديار ۳ وکل موسی قال : وربا ٠‏ على ا 


(1) سورة ET‏ الآية ۳١‏ . 
(۲) سورة لمائدة: الآية ١١۸‏ . 
(۳) سورة نوح: الآية ٠ ۲١‏ 

.۸۸ سورة يونس : الآية‎ )٤( 


أجد اا فا ا فة ىه كان هدا اجار اراي" الاق رى 
الله عنه. ٠‏ 
*# ¥ # 

وقد بلغت الفضيلة الإنسانية ذروة كماما في نبينا محمد َة ويدعوني 
المقام أن أقارن بين قولتي سيدنا نوح وسیدنا موسى الآنفتينء وبين موقف حدث 
لرسول الله اة مرجعه من ثقيف بعد أن عرض عليهم الدعوة الإسلامية فأبواء 
فرجاهم أن يکتموا أمره ولا يبلْغوا قريشاً» ولكن القوم كانوا لئاماًء فا إن همّ 
بمخادرتهم حتى أغروا به الصبيان والسفهاء يقذفونه بالحجارة» وصاحبه ومولاه 
زيد بن حارثة يدر عنه ويدفع › ولكن ماذا يغني زيد في هذا السيل المنهمر من 
الحجارةء فاصيب جسمه بياذ ودميت عقباه» وسال الدم الزكي على أرض 
الطائف ليكون شاهدأ على لون من ألوان الكفاح في سبيل العقيدةء حت ألجؤوه 
إلى بستان لابني ربيعة وبعد أن استراح قليلاء دعا الله بدعائه المشهور الذي 
ختمه بقوله: «إن لإ يكن بك علي غضب فلا أبالي». نعم» فالجراح والالام 
والملصاعب» كلها تهون مادام في ذلك رضى اللهء والنجاة من غضبه . 

عاد وو جرخ الجسم > مکلوم الفؤاد» حزين النفس» فتبدى له عند 
«قَرن الثعالب» ملك الحبالء وقال له: «إني رسول من الله إليك» إن شثت أن 
أطبق عليهم الأخحشين”“ فعلت؟!» ولقد كانت فرصة مواتية للنيل من هؤلاء 
الذين اذوه وأسالوا دمه» وليذهبوا مع الهالكين الغابرين» وإن ذهبوا ففي 
الباقين من ينصر الدعوة ويقيم الإسلام. 

ولكن لو جاز هذا في حق بشر اخحر مها بلغ من الكمال العقلي 
والخلقي ؛ فلن جوز في عقل نبينا محمد وء ولا في أخلاق نبينا حمد» ولا في 
منطقه ل !! وهو الذي بلغت فيه الفضيلة ذروة كماها. 

وانتظر املك الجواب ولم يفكر النبي طويلاء لأن الأمر بالنسبة له 
لا بحتاج إلى تفكير» لأنه يتفتق هو وفطرته التي فطره الله عليهاء وأخلاقه التي 


(0( الأحشبان: جبلان يمک . 


جبل عليهاء وجعلته سید د ولد" ادم 1 الإطلاقء فقال لا : «لا بل رجو أن 

حرج له من أصلابيم من يعبد الله وحده ولا يشرك به.شیئا»!! 

ودهش ملك الجبال ا سټ وقال : نت کیا ا رزرت 
رحیم !! نعم س والله - لقد صدق من سماء الرؤوف الرحيم› ومن خحاطبه هذا 
الحطاب الشريف الفذ: E‏ 

1 # 3F # 

وها ا ۳ عليه السلام يدخل. مدينة هن المدن .المصرية» ' 
فوجد فيها رجلين يقتتلان ويتضاربان» أحدهما إسرائيلي من شیعته» اوالآحر 
قبطي من عدوه» فاستنصر به الإسرائيلي عل القبطي » فضربه بجمع يده » 
فقضی عليه فمات» وماکان موسی عليه السلام يقصد قتله > وإ نما قصد دفعه» 
وكثيراً ما يقصد الإنسان ا ويحصل خلافه» فلذلك eT‏ 
الله ا وعرم على عدم العودة لثل ذلك وعاهد الله عل أن لا یکون 
معيناً لجرم قط( ' 5 ا 

ا الإجرام هو الكفر» ا ا لمعاصي › وهذا الوكر وإن اأ نے فضی إل 
الموت لیس بذنب» وإغا هو خلاف الأرل› وکان عليه أن بشت قل الوکز 
أو يفصله) عن بعضها من غير وكز» وإغا عدّه موسى ذذنباً واستغفر الله منه لمقام 
موسی وعلو منزلته على أن يجصل منه ذلك وقد قيل : إن ذلك کان قبل نبوته 
فهومن الصغائر الي مور مدلا عل انيا و و ک 
حکاه الله e‏ ۰ 

ورتم انگ هلر راتت 

وا گی من شش فهذا وأمثاله اا ان وات الأحاديث 


الصحيحة یدل على أن الأنياء بشر» وآن الکمال المطلق امو وحده» وعلي 


انهم لشدة معرقتهم بالله وقرمیم منه يستعظمون في حق أ تفسهم ما لیس عضیاة 


)١(‏ اقرآً الآيات من سورة ال الاناتة ٠١‏ ج 
 )۲(‏ سورة الشعراء: اليه ١‏ 


1۰٦ 


ویعتبرونه 'ذنباً يستغفرون الله تعالى منه» وإن ۾ يكن ذنباً ني الحقيقة ونفس 
الأمر: 
# # ¥ 

وأما نبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله فقد استأذنه سیدنا عمر 
رضي الله تعالی عنه _ آن م ى سهيل ين عمرو ‏ أحد آسری بدر- 
حتی يلع لسانه فلا يقوم خطيبا بعد ذلك ضد النبي ودعوته ‏ فماذا کان جواب 
الرؤوف الرحيم؟ : «لا أمثل فيمثل الله بي ولو كنت نبيا»!! يالسمو الرحمةء 
ويا لعظمة المشرية!! ثم يغري النبي سيدنا عمر بالعفو عنه» وعدم النيل منه 
فيقول: «وعسى أن يقوم ا لاتذمه» وقد كان» وصدقت نبوءة 
الرسول الكريم فقد وقف بعد الردة موقفا كريا حمده الناس له» وحفظه له 
(0 


التاريخ 
¥ #¥ ¥ 

ومثل اخر أسوقه لبيان كمال الفضيلة الإنسانية في نبينا محمد ياء لقد 
كان عمر رضي الله عنه مشهوراً بالزهد وبلغ فيه مبلغاً صار مضرب الأمثال. 
عمر هذا الزاهدء الذي كان يداوم لبس المرقع» وكان ينام على الحصى 
والتراب» والذي كان يضرب اللبن”“ بنفسه» ونأ إبل الصدقة بالقار بيديه”) 
والذي كان يعيش الكفاف. ويأتدم الزيت بالعيش الجاف» عمر الذي حرم على 
نفسه أكل السمن عام الرمادة حتى بخصب الناس» وحتى صارت تكركر بطنه 
وتغير لونه» وهو لا مهتم بذلك. 

عمر الزاهد هذا دحل على رسول الله ب لما اعتزل نساءه بسبب تظاهر 
بعضهن عليه» وكان في مشربة له“ يرقى إليها بدرج» وعلى الباب غلام اسمه 
رباح» فقال: يا رباح استاذن لي على رسول الله ی فلم یات رباح بجواب» 


(۱) انظر: ص ٠١۹‏ من هذا الكتاب. 

(۲) اللبن: الطوب النيء. 

(۳) بمناً: یغسل جسدهاء ویطلیه بالقار لیداویا. 
)٤(‏ المشربة: غرفة صغيرة. 


فرفع رأسه وقال E‏ ف فإني أظن أن رسول الله کل ق ی 
جثت من أجل حفصة؛ والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها ار 
عنقها!! فأشار إليه الغلام: أن أذن لك فدخل على ال وما زال 
يلاطفه حتى تبسم» ثم نظر عمر في المشربة فوجد رسول الله ب على حصير قد 
آثر ف جنبيه» وتحت رأسشه وسادة من آدم» حشوها ليف وفيها قرظ ا 
وأهُّب“ معلقة وفُرق من شعي فبکی . 


فقال رسول الله ل : «ما يبكيڭ یا عمر»؟!. فذکر عمر کسرى 'وقیصر 
وما هما فيه من ألوان النعيم وما رأى في المشربة» أي والله - - عمر الزاهد 
يبکي لا ری ابي في؛ هده اال ولو أن البكاء كان من غير عمر بان 
أما وهو من عمر فهذا موضع ار والعجب!! . 

ری ا القارىء مادا ا وات الا وا کک حال 
الرسول؟ أیبکي› کا بکی عمر الزاهد» أم يسكت على مضض وضجر؟! لو أن 
ابي فعل هذا وشارك عمر في بكائه أو سکت وتحسر» لکان قصاری أمره أنه 


عبقري »› أو أنه رجل مصلح › ولكنه فوق ذلك: فوق العبقري وفوق المصلح› 
نه الي بكل ماني «أل» من كمال النيوة الذي بلغت به الذروة في الفضيلة 


الإنسانيةء وإليك جواب النبوة الكاملة: «ياعمر» أما ترضى أن تكؤن هم 
الدنيا ولنا الأخحرة؟! أولئك علتبت هم طیباتہم ف حیاتہم الدنيا»!!. 


وبقفت الزاهد المتقشف مدهوشا أمام هذا الحواب فیزداد قينا | ل يقين ان 

النبي حقاًء بعد أن أخذ من النبي إل درساً في زهد البطولةء أو إن دږ 
بطولة الزاهد. ۱ 
% % % 


)1( القرظ : ما يدېغ به الجلدى أهب بضم الممزة واهاء وفتحها جم إهاب : وراك 


۹°۸4 


ww IE ا أ‎ e 


وها هی صفاته ب کا جاء في الأحاديث الصحيحة والحسنة والاثار 
المشهورة عن حماعة من الصحاية رضي الله عنهم » يزيد بعضصهم عن بعض فيهاء 
ومن جموعها نستخلص ان رسول الله لا کان أزهر اللون'؟ء أدعج ")» 
أنجل“) أشكل أهدب الأشفار) ابل ٤ء‏ زج 7 اق 
افلح ٩"‏ مدؤر الوجه» واسع الجبين» ضخم الرأس» كث اللحية(٠)‏ علا 
صدره . 

سواء البطن والصدر»› واسح الصدر.ء عظيم ال نک ۹ . صخم العظام . 
عب ٩۳‏ العضدين والذراعين والأسافلء رحب الكفين والقدمین» سائ ۶“ 


)١(‏ أبيض اللون مشرباً بحمرة. 

(۲) شديد سواد الحدقة مع سعة فيها. 

(۳) واسح العين مع حسن . 

. في بياض عينيه رة‎ )٤( 

)١(‏ غزير شعر الأهداب مع طول. 

() مضيء الوجه مشرقه. 

(۷) دقيق الحاجبين مع طول وتقوس . 

(۸) مرتفع قصبة الأنف مع احديداب يسير فيها. 
)٩(‏ منفرج ما بين الثنايا. 


)۱١(‏ غزیر شعرها. 
)1١(‏ المنكب مجمع العضد والكتف. (۱۲) صصخم . 
(۱۳) واسع . )۱٤(‏ طویلها طولا معتدلا. 


1۰۹ 


الأطراف ‏ أنوز اجرد دا ا ل لطر اتر ۰ 
ولا بالقصر المترددء وع ذلك فلم یکن بماشیه أحد يسبب إل الطرل 
إلا طاله د رجل الشعر". 


إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنا البرق» وعن مثل حب الغمام» إذا 
تكلم رڻي .کالنور' مرج e‏ تنایاه » أحسن الناس عنقا لیس بمطهم » ١‏ 
e‏ فتماسك البدن» ضرب 2 ذا مش تکفا کأنما ينحط ن 
صبب ۳ وإذا التفت التفت ا : 


قال البراء : E‏ 
وقال انو رة ما رأيت شيثا أحسن من رسول الله لا كان الشمس تجري في 
وحهه» وإذا ضحك يتلالاً ف الحدر. وقال جابر بن سمره ةوقال لەرجل :أكان 


وجهه مثل _السيف : فقال: E‏ والفير وکان مستديراً: 


وقالت أم معبد في ابعض ما وصفته به: أجل الناس من بعيدى احلا 
وأحسنه من قريب» وي ٬حديث‏ ۽ ابن أبي هالة : : يتلألاأ وجهه تلألۇ القمر ليلة. 
البدر!! وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له: من راه بديپه هابهء ومن 
خالطه معرفة أحبه» قول ناعته : E‏ قېله › ولا بعده مثله کل : 
K# # : 1‏ 


)١(‏ تبر العضو المتجرد من الشعر. 

(۲) الشعر الممتد من الصدر إلى السرة. 

(۳) وسط بين التجعد والسبوطة. 

() بادن كثر اللحم . 

() مجتمع لحم الخدين. 

(7) لیس فيه استرخاء. 

(۷) تکفاً: : مشى إل الأمام صبب : مکان عال . 

)^( الشمائل المحمدية للترمذي» ص ۸- ۳۲؛ وصحيح البخاري_ کاب اديت 
الأنبياء - باب صفة وصحیح مسلم - كتاب الفضائل ‏ صفة ت شر ل 


“° 


ا الأوصاف تنم عن الذكاء والفطنة وكبر العقلء والقوة والبطولة 
والهيبة والجلالء والرزانة والوقار» وقد أملاها عليهم واقع الحالء لا جرد ا لحب 
والخیال . 

ومن ٹم نری ان رسول الله ل کان يحظى بالكمال الجسماني» وسمات 
البطولة الحسدية الحقةء ولوآنك اطلعت على مايشترط اليوم من الصفات 
لتحقيق «كمال الأجسام» لوجدتها لا تزيد عا ذكر في صفات النبي الخلقيةء 
وهذا أمر كان لازماً» فإن نبينا بعث بخاتم الأديان والشرائم» لأمم الأرض 
کلهاء وشرع الله له الحهاد في سبيل حاية العقيدة» ونشر هذا الدين› لا بد أن 
یکون متهيئاً غاية التهيؤ للجهاد» وأن يكون له من بسطة الجسم ما بهيثه للجهاد 
والقيادة» والشجاعة والإإقدام . وهکذا نری أن رسول الله لا جع الله سہحانه 
له البطولة الجسمانيةء إلى البطولة النفسية. 

نظافة جسمه وطیب رجه 

ا طا نة ارب ره وعرقة وتاه عن الافدان 
والروائح الكريهةء وقد خحصه الله بذلك ثم تممها وزادها بنظافة الشرع› 
وخصال الفطرة» والمداومة على التطيب والتطهر» وججانبة الأطعمة الكريهة 
الرائحة. 

عن انس رضي الله عنه قال : (ماشممت عنبراً قط ء ولامسکاًء ولا شیا أطیب 
من ريح رسول الله بء ومست شيعا E PE‏ 
رسول الله بلإ)'). وعن جابر بن سمرة: (أنه لا مسح خده» قال: فوجدت 
ليده برداً ورا کأنغا أخحرجها من جوزة() عطار) . 

وکانت تلك رائحته سواء مس طياً أو م يس» وكان يصافح المصافح 
فيظل يومه بجد ريجها» ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان 


)0( رواه مسلم وغیره. 
(۲) الجؤنة: بضم الجيم وهمزة على الواو وبدوا: الوعاء الذي يضع فيه متاعه. 


١ 


بريحهاء oR ES‏ وثبت في 
صحیح مسلم آنه تام ف دأر ان فعرق» فجاءت أمه بقارورة فجمعت ف 
عرقه» > فسالما رسول الله ل عن ذلك» فقالت: نجعله في طيبناء وهو من أطيب 
الطيب. وفي رواية أخرى لمسلم : الت يا رسول الله نرجو برکته لصبياننا) .. 


قال : «أصبت» : 


كمال عقله 

وأما كمال عقله. وأصالة تفكيره» وبعد نظره فيتجلل في کثير من تضرفاته ‏ ' 
ومواهبه السياسية قبل التبوة وبعدهاء وذلك كا حدث حينا حكموه في قصة ٠٠ ٠‏ 
وضع اللحجر الأسود» وفي إعداد الجيرش» ومباغته للأعداء قبل أن يبتو فى ' 
بلده» وموقفه في القضاء على الفتنة التي كادت تقع بين الأوس والخزرج بسبب. 
تأليب اليهودء وبين المهاجرين والأنصار أثناء غزوة بني المصطلق» ومواهبه' 
الفائقة في عقد المعاهدات والصلح› وي اة ال دقاو اعدا حتی کان 
نا في دخول الكثيرين مہم الإسلام» وفي ترضية الأنصار بعد قسمة غنائم. 
حنين» إلى غر ذلك ما لا حصي العد. وقد عرضنا لذلك e‏ ف e‏ 
اة العطرة. ) 


وکان کا فصیح اللشان» قفوي العارضةء يفصل الکلام ت تقصاد 
سلاسة طبع وتصاعة ا وقلة کلف وجزالة معن . دول هلا ا 


کان ف الذؤابة من قریش» واسترضع ف بني سعد » ونشأ که وآنزل عليه 
القران بلسان عربي بلغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. 


وکان ما اتاه الله لمل بلغات العرب E‏ فکان حاطب ا 
بلختهم مما کان ويدهش الحاضرين من الصحابة» حقی قالوا له 
ما رأينا الذي هو منك!! فقال: .«وما نعي ونما أنزل القران بلسان. 


۹1۲ 


عربي مبين» وقال مرة أخرى: «أنا أفصح العرب» بيد أني من قريش» ونشأت 
في بني سعد( . 

فجمع الله له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتهاء ورقة ألفاظ الحاضرة 
ورونقهاء إلى المدد الإهي بالوحي المتتابع» ولا سيا وحي القران الذي لا حيط 
بعلمه وأسراره إنسي ولا جني» فلا عجب إذا قال: «أوتيت جوامع الكلمء 
واختصر لي الكلام اختصاراً» رواه النسائي في سننه وأبويعلى» ورويت الفقرة 
الأولى من حديث للبخاري ومسلم . 

# KH ¥ 

وإليك ما قاله في وصف كلام رسول الله بء أديب من أكبر أدباء العربية 
غير منازع وهو الحاحظ قال : 

(وآنا ذاکر بعد هذا فناً آخر من کلامه صلی الله عليه وسلم» وهو الكلام 
الذي قل عدد حروفه وکثر عدد معانيه! وخا عن الصنعة» و عن التكلف» 
وکان ک| قال الله تبارك وتعالى : قل يا محمد - وما أنا من المتكلفين ي“ 
فكيف وقد عاب التشديق » وجانب أصحاب التقعيب » واستعمل المبسوط في 
موضع البسط والمقصور في موضع القصر» وهجر الغريب الوحشي » ورغب عن 
الهجين السوقي» فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة» ولم یتکلم إلا بکلام قد حف 
بالعصمة» وشيد بالتأييد» ويسر بالتوفيق . 

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبةء وغشاه بالقبول» وجمع له بين 
المهابة والحلاوةء وبين حسن الإفهام» وقلة عدد الكلامء مع استغناثه عن 
إعادته» وقلة حاجة السامح إلى معاودتهء ل تسقط له کلمةء ولا زلت به قدم» 


(۱) ذکره القاضي عیاض ف الشفاء» وأصحاب الغريب ف کتبهم › وروی نجوه الطبراني 
وا ت وأما: (أنا أفصح من نطق بالضاد) فلا أصل له. 

(۲) سورة ص ٠۸1:‏ والآية بتمامها : [قل ما أسأالكم عليه من أجرء وما آنا من المتكفلين) . 

(۳) التقعيب: هو التقعير» وهوأن يتكلم بأقصى قعر فمه» وهولون من التكلف في 
الكلام . 


1۳ 


ل جا ف له را أف خط ل دا اح ٠‏ 
الطوال ‏ بالكلم . القصارء ٠‏ ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بجايعرفه الخصم». 
٠‏ ولا محتح إلا بالصدق ولا يطلب المَلّح“ إلا بالحق ٠»‏ ولا يستعين بالخلاية 7 
ولا يستعمل ال ا ولا يلمز' “» ولایبطیٰء ولا يعجل»› 
) ولا سهب :ولا يحصر( ثم ل يسمع الناس بکلام قط آعم ا ولا أقصد. 
لفظا ولا أعدل a‏ ولا امل مشا ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعاًء . 
ولا اسهل رجا کک معنی» ولا بين في فحوی کلامه صلی له 
عليه وسلم ا oT‏ 
E‏ پوس بن حبيب: ما جاءنا عن اح 2 دواع اکم 
ما جاءتا نهن رسنول اله ل 


: وقد جعت لك في هذا الب د اعاس إت ان لامر 
ولعل بعض من لم يتسع في العلمء ولم يعرف مقادير الكلم» > يظن آنا قد ٤‏ 
له في الامتداح والتشريف ومن التزيبن والتجويد ما ليس عنده» ولا يبلغه 
كلاء .والذي جرم“ التزيد عند العلماء وقح التكلف عند الحكماء» د 
الكذاين عند الفقهاءء لا يظن هذا إلا من ضل سعيه. : 


aT ١‏ ا 
فمن كلامه ل حي ذكر الأنصاز: ذأما والله ا ا لتقلون عنك ٠‏ 
الطمع» وتكشرون عند الفزع» وقال: «الناس سواسية كأسنان المشط©... . 


)١(‏ الفلح - بفتح الفاء وقح اللام وسکونہا الفوز والغلب: 

(۲) الخداع . 

)( المداهنة. 

© امز : اليب e‏ ¡ واللمز: العيب ٠‏ باللسانء وقيل شما معن . 
)٩(‏ جصر بحصر حصراً من باب تغب عي في الكلام. 

)١ ٠‏ الفحوى: المعنى. ؛ 

(۷) جرم : جعله جرماً وإثا. 

(۸) زواه الديلمي . : 


MNE 


وقال : «المسلمون تتکافاً دماؤهم › ازیس کی ويرد عليهم آقصاهم» وهم يذ على 
من سواهم »۲ فتفهم رحمك الله قلة حروفه» وكثرة معانيه. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «اليد العليا خر من اليد السفلىء وابدأً بن 
تعول». . . وقال: «خرر الال سكة مأبورة» وفرس مأمورة». . . «الخيل 
- معقود في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة»“. . . وقال: «الناس كالإبل المائة 
لا تجد فيها راحلة» «المستشار مۇتمن »(“ لارحم الله عبداً قال خیرا فغنم أو سكت 
فسلم»"“ وقال: «إن الله یرضی لکم o‏ ویکره لکم لاا : : يرضى لكم أن 
تعبدوه» ولا تشرکوا ا وا توا له عا ولا فقوا وان 
ا ولاه الله أمركم» ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
الال . 


وقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي وإنغا لك من مالك ما أكلت 
فأفنیت» أو لبست فأبليت. أو تصدقت فأمضيت» وقال: «لو كان لابن ادم 
وادیان من ذهب لابتغی ثالثاء ولا ملا عين ابن ادم إلا التراب» ويتوب الله على 
من تاب» ٩‏ . 

وقال: «إن أحبكم إل وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء 
الموطؤون أكنافاء الذين يألفونء ويُؤلفون. وإن أبغخضكم إل وأبعدكم مني 


() رواه امد وأبو داود. 

(۲) رواه الشيخان. 

. السكة: السطر المصطفى من النخل. الأبورة: الملقحة أي كثيرة النتاج والنسل‎ )٣( 
رواه الشيخان.‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم . 

() رواه أحمد وأصحاب السنن . 

(۷) رواه الديلمي والعسكري . 

. رواه مسلم‎ (MM 

. رواه مسلم‎ )٩( 


مجالس يوم القيامة الثر ارو ن الشتفرن: المتفيهقون» إ ا غير ذلك ت ار 
¥ *## ) 

وقد ذكر هذا ۰ الحبير بكلام البلغاء جملة صالحة من كلام 
رسول الله لا إلا أن منها ما ليس من كلام الرسول لاء وذلك مثل قوله : «(الناس: 
بأزمانہم أشبه مہم بابأئهم» فالصحیح آنه من کلام علي » وقيل من کلام عمرء , 
ومنها ما هو موضوع كا نض على ذلك أئمة النقد في الإسلام وهو «إن الأحاديث؛ 
ستکثر عني کا کثرت عن 'الأنبياء من قبلي» فا جاءکم عي فاعرضوه على کتاب. 
عن الرسول کا › وکتاب «البيان والتىیی» ونحوه من کتب الأدب» لا يعولل 
عليها في معرفة الأحاديث ما ثبت منها وما لم يثبت» ولذلك حرصت على خريج 
الأحاديث التي ذكرها الجاحظ في اهامش . ١‏ 


وما ذکره ا من كتبه بي التي تدل على مخاطبته كل قوم بلسا 
ولختهم ما رواه سعيد بن عفير عن ابن هيعة عن أشياخه أن a‏ 
وائل بن حجر الحضرمي ولقومه: «من محمد رسول الله بل إلى الأقيال العباهلة ' 
من أهل حضرموت» آمرکم بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء على التيعة“ شاة والتيمة ' 
لصاحبها“. وفي انر لاوطا رلا وات ولا شناق» 


(۱) رواه البخاري» ورواه الترمذي وقال: حديث حسن . فالشرثارون: هم الین یکثرون 
من الكلام من غير داع. والمتشدقون : الذين بملأون فمهم بالکلام تشدقاً وتكلفاً:.. 
والمتفيهقون : الذين ييلأون فمهم بالكلام تکبراً ظا 

(۲) البيان والتيين للجاحظ ج ا 

(۳) التيعة بكسر التاء: الأربعون من الخنم . 

() التيمة : الشاة الزائدة على: الأربعين . 

(9) السبوب: :جم سبب: وهو الال المدفون في الحاهلية . 

() الخلاط: آن e‏ ابل بابل غیره أو بقره» أو غنمه لیمنع حق الله فيهاء دراط 
الغش . 


۹ 


ولا شغار"» فمن أجبني فقد أرى» وهي خحصيصة عجيبة لرسول الله . 
3# # 

وأزيد على ما ذكره الجاحظ فأقول: ومن جوامع كلمه ية قوله: «إن الال 
خحضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن آخذه بإشراف نفس 
م يبارك له فیه» وکان کالذي یأکل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلم» وقوله: 
«اتقوا النار ولو بش تمرة» رواه البخاري» وقوله: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» والمهاجر من هجر ما نی الله عنه»رواه الشيخان» وقوله: 
للمؤمن کالبنیان یشدٌ بعضه بعضاً» متفق عليه» «ما ملأ ابن ادم وا ف 
ربطنه » فإن كان ولا بده فثلث لطعامهء وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن . 

وقوله: «إنا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرىء مانوى» متفق عليهء 
وقوله : «وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي» وقرله: 
«كل المسلم على لملسلم حرام : دمه وماله وعرضه» رواه الإمام مسلم ف 
صحيحه» وقوله: «المسلمون عند شروطهم› والصلح جائز بين المسلمين» 
إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالا» رواه أحمدء وأبو داود» والدار قطني » 
وقوله: «من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رَد» رواه البخاريء وقوله: 
«ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» رواه البخاري . 

وق «لا يلدع المؤمن من جخر واج مرتین» رواه البخاري» وقوله : 
«الحياء من الإيان» رواه الشيخان» وقوله: زان يما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأرلى: إذا م تستح فاصنع ما تشاء» رواه البخاري»ء وقوله: «من محفظ لي 
ما بين يييه» وما بين رجليه"» أضمن له الحنة» متفق عليه» وقوله: «الرحم 


)١(‏ الشناق ما بين الفريضتين من الإبل والغنم وهو: الوقص» والشغار: أن يزوج الرجل 
أخته مثا على ان يزوجه الآخحر أخته من غير مهرء وهو ما أبطله الإسلام. 

(۲) الإجباء: بيع الزرع قبل بدو صلاحهء والإرباء من الربا. 

(۳) ما بین لحییه أي فکیه وهو لساته» وما بین رجلیه: فرجه. 


"¥ 


شجنة ‏ من الرحن» ر البخاري › وقول ی کل ذات کید ر أجز) متفق 
2 ا من لا يُرحم لا يرح" رواه البخاري» وقوله: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير آن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن ني الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم . إلى ا من 

الأحاديث. الكثيرة التي فاضت بها كتب الأحاديث والسنن. کک 


ومن هذه الأحاديث التي هي من جوامع کلمه ڳل هاعر من 
المبتكرات التي لم يسبق إليها النبي بء وسارت مسار الأمثال في شيوعها 
وذيوعها¿ وذلك مثل حديث «لا يلدع . . ا وقوله: اوالرت خدعة». 
وقول «الآن هي A‏ وقوله : إن من البيان ارا «وإن من 2 
لحكما» أي لحكمة. ٠‏ 4 
وقوله في فرس أبي طلحة : «وجدناء برا وقوه : «ک| تدین تدان» 

ولا يفوتني أن أوصي الشباب والطلاب ۔ ولا سیا لمتأديين منہم ‏ أن یکثروا 
من قراءة کتاب الله زاوی رسول الله » وسيكتسبون بذلك إماناً. غلا 
وعملا وفصاحة وبلاغة» وجزالة ألفاظ› وقوة او بیان . | 


شرف نسبه وکرم حتده ۰ 

وهذا أمر معروف غير منكور» أقر به المخالف والموافق» وليس من شك 

في أنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش» وخلاصة مضرء وإليه انتهى شرفهاء ‏ 
ومصاص البشرية كلهاء وقد أفصح ية عن ذلك فقال: «إن الله اصطفی من 
ولد ابراهيم إسماعيل › واصطفی من ولد إسماعيل کنانة» واصطفی من كنانة 
قریشاً» واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني ا روا مسلم. 
)١(‏ أي صلة قريبة منه. 
)( الأرل بفتح الياء والحاء : والثائية بم الياء وفتح الاء .. 1 1 
)۳( آي واسشع ٠‏ الجري؛ ر التقس في لخدو وكأن في أول أمره ليس كفالك فصار برك" 
ركوب ابي عليه بحرا لا چارى. 1 : 1 a‏ 


`-4 


والترمذي" وقال: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتی کنت من 
e‏ : «أناعحمد بن عبد الله بن عبد المطلب) إلا 
أن الله عر وجل خلتق خلقه» فجعلني من خير خلقه» ثم فرقهم فرقتون فجعاني من خير 
الفرقتين» ثم جعلهم قبائل فجعلني من خیرهم قبيلة؛ ثم جعلهم بوتا فجعلني من 
خیرهم بیتاء » فان حیرکم بیت وخیرکم نفسأ» رواه أحمد واللفظ له والترمذي» وقال : 

حديثٺ حسن صحیح . 

وليس من شك في أن النسب الزكي إذا انضم إليه الى الرضي كان 

خيراً وأزكىء و«الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا» رواه البخاري. 


# FR 


(۱) من حدیث ف الخصائصس النبوية» رواه الشيخان وقد زاد الترمذي الفقرة الأولى» واتفقا 
على ما بعدها. 


(۲) انظر الجرء الأول من هذا الکتاب من ص ۱۸۲ - 1۸١‏ . 
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۰ النبي الزوج 


لقد حص رسول الله ها بان أباح الله له من الزوجات مام يبح لغيره ٠‏ 
فقد تزوج إحدى عشرة وذخحل بہن» منهن اثنتان ماتا في حياته وهما السيدتان: . 
خديجةء وزينب أم المساكين» وتوفي عن تسع» وهن: عائشة بنت الصديق» 
وسودة بنت رّمعةء وحفصة» وأم سلمة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة بنت . 
أبي سفيان» وجويرية بدت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حيي النضيريةء. 
وميموئة بنت الحارث اللالية .. وتسرى جاريتين: مارية القبطيةء وريجحانة بتت . 
زيد اليهودية» وقد ماتت في حياته . ) 

وإذا کان الإسلام جعل للمرأة حقوقاً م تكن تحلم ا ورفع من u‏ 


فقد حظي بالنصیب الأرى من ذلك ا النبي با ا الفاروفق و 
على زوجته أن تراجعه في أمر قالت له: عجباً لك يا ابن الخطاب› ما تحب أن 


تراج فی شی ا رسول الله ی حتی یظل یومه غضبان. 
فذهب إلى ابنته ياهال فٳذا هي تؤ کد له ذلك. 

وکان کثیراً ما يوصي تالنساءَ ر ويقول : لأهله» 0 ) 
خیرکم لأهلي»'» وني حجة الوداع اوصی بہن خیرا کا اسلفتا ) 


وإن الإنسان ت کیف وفق اللبي يي ین ھؤلاء 2 وهن ' 
ختلفات ف السن» والطبائع » والأخحلاق والمشارب؟! ولکن النبي دسعه ة عقله» ٠‏ 


ورحابة صدره» وكرم أخلاقه أمكنه أن بحسن عشرتينْ ويعدل بينهن» وأن 'يوفق ِ 


(۱) رواه ابن ماجه. 


“Ye 


بين رغباهن» وأن يعشن عيشة الأخوات لا عيشة الضرائرء وإنها لبطولة حقاً أن 
يكون عنده هذا العدد من الزوجات» ويقوم بأعباء الرسالة» وتكوين خير أمة» 
وأول دولة في الإسلام على خير ما يكون!! . 

والواحد منا تكون عنده الزوجة الواحدةء والعدد القليل من الأولادء 
ومع هذا یکون في شخل شاغل» وفي حيرة من التوفيق بين حقوق زوجته 
وولده» والقيام بواجبات عمله على وجه مرضي» ولكنه النبي الذي وسع 
الناس جيعا بعقله وصدره وبره. 

وهن خيار نساء هذه الأمةء الحريصات على رضاء الله ورسوله. ومع 
كونهن بهذه المنزلة فلم تخل معاشرتهن للنبي ب من بعض مضايقات 
ومؤامرات» بسبب ما ركز في فطرة المرأة من العْيرة» وحب الاستئثار بالزوج. 

فمن ذلك أنهن اجتمعن على النبي ورغبن إليه أن يوسّع عليهن» وأن 
يکون هن ما لنساء الملوك وأصحاب الثراء» وكان النبي قد أخذ نفسه وأهله 
وولده بالتقشف والتقلل من طيبات الحياة وزخارفهاء وفرض على نفسه وعليهن 
لوناً من ألوان المعيشة لا يتميز عن معيشة عامة الأمةء إن لم يقلء وهو با قدوة 
المسلمين جيعاً فليكن نساؤء كذلك قدوة لنساء الأمةء لذلك تألم النبي 
لمطالبهن› فاعتزهن شهرا. 

ولا اعتزل النبي نساءه شاع ذلك وعظم الأمر على الصحابةء فذهب 
الصديتق أبو بكر إلى المشربة التي اعتزل فيها رسول الله فإذا الناس جلوس 
حزونون» فاستاذن على رسول الله فاذن له ثم جاء الفاروق فاستاذن له» 
فوجدا النبي واحماً ساكتاً وحوله نساؤه» فقال أبو بكر: لأقولن شيا أضحك به 
النبي با فقال: يا رسول الله لورأيت بت خارجة - زوجته - سألتني النفقة 
فقمت إليها فوجأت“ عنقها! فضحك رسول الله وقال: «هنٌ حولي کا ترى 
يسألني النفقة» . 


(۱) طعنتها في عنقها طعناً مؤلاً. 


1۲١ 


فقام u‏ وعمر ل اش ي زجرانها ویقولان: E‏ 
رسول الله ا ما لين عنده» فتعهدتا بذلك» وبعد مضي مدة الاعتزال آنزل. 
الله آيتي التخييرء قال عز شأنه : ١‏ 

وتا ایی لرکو کر ں کرد ؟ ا کے 
ن ا سراما یاک مج ولنکنش ردت اله رسود م لار ١‏ 
ألأخرةإِنَأل O E‏ 
. 5 الله بعائشة وقال: «يا عائشة» إني أريد 0 امرش ليك را 

أحب أن لا تعجلي فيه حت تستشيري قالت: وما هو يا رسول الله ؟ فتلا 
عليها الآيتين. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟! بل أختار الله ورسوله . 
والدار الأخرة» وأسالك ان لار امراة من نسائاف بالذي قلت»› فای وقال : 
ولا تسألني امرأة من إلا حبرا إن الله م يبعثني متعنتاًء ولکن بعثني . 


ها 


مسرا !71 ٤‏ خيرهن فکلهن اخترن الله ورسوله» رضي الله عنهن. 
3# *# 


وحادثة أخرى ذلك ان رسول الله ل كان إذا صل E Ty‏ 
يلاطفهن ويؤانسهن بالمحافة وربا يطيل المكث عند بعضهن» فتأخحذ ا 
بنفوس بعضهن . فدخل ‏ ذات يوم على السيدة زينب بنت جحش» فمكث ٠‏ 
عندها وشرب غا فتواطات أعائشة وحفضة أن أیتنا دحل عليها رسول الله ٠‏ 
فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافیر ‏ وکان الي یکره الراثحة الخبيدة _ 
فدخل على حفصة فقالت اله ذلك» فقال: «بل شربت عسل عند زینب بنت ' 
جحش» فلن أعود إليهء وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداًم ° 
(1) سورة الأحزاب: الآيتان ۲۹-۲۸ . 


(۲) فتح الباري ج ۸ ص c4 ٤-٤۲۲‏ صحیح ا کتاب و باب i‏ 2 

امرأته لا يکون طلاقً إلا بالنية. | 
( 2 جع مغور بق اللي وخر ل رانحة كر ا 

العُرفط» بضم العن ا ۰ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم . 


YY 


ولکنہا لم تعمل ما أوصاها به وأخبرت بذلك عائشة» وفي رواية عند 
مسلم أن التي شرب عندها العسل حفصة.ء وأن اللاي تظاهَرن عائشة» 
وسودة» وصفية › وآنه لا أخبرهن بشرب العسل عند حفصة قالت كل واحدة 
مهن : جَرَسّبٌ نحله“ الفط وأنه لما عرضت عليه حفصة أن تسقيه عسلاً 
مرة أخحرى ی امتنع وقال: «لا حاجة لي به» والأول. هو الأصح" “» وهو الأليق 
بسياق الاية . 


وفي الصحيحين عن عمر: أن المتظاهرتين هما عائشة وحفصة» وقد كانت 
هذه المؤامرة سيباً في اعتزال النبي نساءه شهراً. وني الصحيحين أن عمر 
لا أخبره جاره الأنصاري أن رسول الله اعتزل نساءه قال: رغم أنف حفصة 
وعائشة» وذهب إلى عائشة فذكرها وحذّرها؛ ثم ذهب إلى ابنته فوبّخها 
وعتفهاء وقال هما: والله لقد علمت أن رسول الله ب لا يحبك» ولولا أنا 
لطلقك. فيكت أشد البكاء. 


ثم قصد إلى رسول الله في مشربة له يرقى إليها بدرج وعلى الباب غلام 
اسمه رباح» فقال : يا رباح استأذن لي على رسول الله » فلم يأتِ رباح بجواب» 
فرفع صوته وقال : استاذن لي على رسول الله فإني أظن أن رسول الله ئة ظن أني 
جئت من أجل حفصة » والله س أمرني رسول الله بضرت عنقها لأضربن 
عنقها! ! فأشار إليه الغلام : أن أُذن أك فدخحل على رسول الله وما زال يلاطفه 
حتی تبسم . 

ثم نظر عمر في المشربة فوجد رسول الله على حصير قد آثر في جنيهء 
وتحت رأسه وسادة من ادم حشوها ليف» وفيها رظ مجموع › وهی“ معلقةء 
وفرق من شعیی فبکی فقال رسول الله : «ما يبكيك یاعمر؟» فذکر کسری 


)٩(‏ جرست: أكلت. 

)۲( صحیح مسلم بشرح النووي جح ١‏ ص ۷۳ ۹۳ صحیح البخاري ‏ كتاب التفسر- 
سورة التحريم . 

(۳) القرظ: يديغ به الجلد. أهب بضم الممزة والماء وبفتحها جمع إهاب: وهو الجلد. 
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وقيصر وما هما فيه وما رأى في المشربة فقال له: «ياعمر أما ترضى أن تكون. 
هم الدنيا ولنا الآخرة. أولئك ر قد عجلت ٠‏ في الحياة e‏ 
وخوفاً ودرا نساءه ‏ قولة: 


ر س ر و 


و یامھاالتی لر ر ررم ماح لاله ك نی مرا ت ییک و کک ۰ 
یی اھ لکیل کیک کنو ورای کی اسای یی 
وور اترو واطھ رہ ا ا 
E‏ أا هد اکا با E‏ إن وای امہ ققد صعت وکا 
ون تظهرا عليه فان اه هو موده نه رجنريل e‏ بخدذلك 
هیر + E‏ روجا باک سامت مومت فيك 
تبت عیدات سحت تبت وایکار 4 ا 

فکفر رسول الله ن ينه . وتاب نساؤه إلى الله ورسوله. 

وکان عمر رضي الله عنه ا دخل على رسول الله فوجده مغضباً قال له 
يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك ' 
وملائکته وجبریل ومیکائیل وآناوأبو بکر والمؤمنون معك. وقال لنسائه: (عسى . 
ربه إن طلقکن أن يدلّه أزواجاً خا مک و الآية عل ذلك وعد هذا ٠‏ 

من موافقات عمر رضي الله عنه. a.‏ 

وذكر النسائي وابن ؛ جرير وابن مردويه وغيرهم أن نزول صدر سورة . 
التحريم كان بسبب تحريم مارية القبطية» ذلك أن حفصة كانت استأذنت ' 
رسول الله ية في زيارة أبيها فاذن اء فأرسل إلى جاريته مارية وباشرها في يوم 
حفصة وعلى فراشهاء فلا عادت وعلمت با كان صارت تبكي وتقول: أماارأيت ‏ 


) (۱) صحیح مسلم بشرح النووي» ج ج ٠١‏ ص ۸۳؛ وفتح الباري» ج ٠١‏ ص .٥۴١‏ 
(۲) سورة التحريم : الآيات اا-ه. ساثحات : أي صاثمات . 
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لي حرمة؟ ما كنت لتصنع هذا بامرأًة من نسائك!! فقال رسول الله : «أليست 
هي جاريتي ألا الله لي»؟ ثم صاش فأخبرها انها حرام عل ونان الضدن 
وأباها سيتوليان الخلافة بعده وقال: «لا تخبري بذلك آا 

فلا حرج رسول الله قالت حفصة لعائشة : آلا أبشرك؟ إن رسول الله قد 
حرم مته عليه» وقد أراحنا منهاء وأخبرتها بجا سيكون من شأن الخلافةء 
٠‏ أف هن سر غفا راعرل ااه هرا ثم أنزل 

له: يا أا النبي . . . € الآيات. 

ما في الصحيح » وأن ذلك كان بسبب تحريم العسل» وإن كان 
سياق‌الآيات أليق بمسألة تحريم مارية» ويمكن أن تكون الآيات قد نزلت بسبب 
تحريم العسل وتحريم مارية'٠.‏ فقد يكون سبب النزول حادثتين آوآكثر كا 
هو مقرر في أسباب النزول. 

% # 

هذه هي أهم الأحداث التي عكرت صفو حياة النبي الزوجية» وقد 
كانت أسباباً لتشريعات حكيمة في قرآن يتلى إلى يوم الدين» وفيا عدا هذه فقد 
کن مؤمنات. قانتات. تائبات» عابدات» صوامات» وکن خر معینات له على 
طاعة ربه وتأدية رسالته» كا كن مصابيح إشعاع وهداية وعلم في حياة النبي 
وبعد وفاته» فرضي الله عنهن . 

*# # ¥ 

وقد كان رسول الله به يلاطفهن ولا ينفك عن مؤانستهن والتبسط 
معهن . ومن رفقه بهن أنه أت عليهن وسواق يسوق بهن يسمى أنجشة» وكان 
يحدو للابل فتنشط وتسرع بالسير» فرما يؤلهن ويتعبهن» فقال له: «ويمجحك 
يا أنجشة» رويدك. سوقك بالقوارير»"؟. 


. ٥۳۳ ص‎ ٠١ فتح الباري» ج‎ )١( 
رواه الشيخان.‎ ©( 
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وقال : «(حبب إل من نن نیام ال النساء e e‏ قرة عيني ف u‏ 6 : 
وجب الزوجة حب فطري »› لأن . فيه سکن ل وغذاء العاطفت ٠‏ ۰ 
ورضا القلب» ومبعث هذا الحب الرحمة والشفقةء والرفق بالضعيف» لا مبعثه 
۰ إرضاء الغريزة ال > وإشباع الشهوة؛ وإلا فقد قضقی شبابه. ٣‏ زوچه 
مسلة تکبره بخمسة عشر عاماً. 3 
وسئلت عائشة ی ا کک ا os‏ 
م م آهله) يعني خحدمته ٩‏ . فکان يساعدهم ويعاون خحدمه» ويحلب شاته»' 
ويرقع ثوبه» ومخصف نعله» . ويذهب إلى السوق ويحضر هم طعامهم» ولا یری. 
ف ذلك .منقصة» و سرفه وقدره»› وم يؤثر عله کار أنه ر 
امرأة» اوعبداً او خادماء أو شق عليه ف شي ء . ۰ ۰ 


ETE 


() رواه النسائي . وقد اشتهر هذا الحديث بافظ : وحبب إل من دنياكم ثلاث , f‏ وزيادة 
لاٹ غير ثابتة » ومتن الجديث يردها لن «وجعلت قرة عيني, ف الصلات یس من امور ۰ 
الدنيا؛ | 
)( مهنة : : بفتح اليم وکرها وسکون اء 8 الخدمةء دقل الحذق فيه 


(۳) رواه البخاري. . 


1۲٦ 


اللبى الأب 


وكا كان رسول الله الزوج المخالي المتسامح التخاضي عن الفوات» كان 
الأب الحاني العطوف الشفيق» وقد قدّمنا طرفاً من حبه لبناته» وأبنائه» وحزنه 
لفقدهن» وبكائه عليهن بكاء الرحة والشفقة» وتعهده لابنه إبراهيم» وذهابه 
إليه حارج المدينة كل يوم فيحمله ويشمه ويقبله. وكذلك كان يقل ولدي ابنته 
فاطمة ويشمه| ويقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»؟. 


ولا رآه الأقرع بن حابس وهويقبل الحسن قال: إن لي عشرة أبناء 
ما قبلت واحدا منہم فقال رسول الله ل : «إنه من لا رحم لا بُرحم» وقدم على 
النبي با أحد الأعراب فوجد الابي والصحابة يقبلون الأولاد فقال: أتقبلون 
أولادكم؟ فقالوا: نعم فقال: والله مانقبلهم. فقال الرؤوف الرحيم 
«أو أملك لك آن الله نزع الرحمة من قلبك»!!. 

(وقد کان يصلى بأمامة بنت بنته زينب ‏ رضي الله عنها - محملها على 
عاتقه» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حلها)". فاي مثل روع من هذا في بيئة 
كانت تحب الذكور» وتبغض الإناث بل وتئدهن؟!. 

وكان النبي بخطب ذات يوم على المنبر فجاء الحسن والحسين عليهيا 
قميصان أحران» يمشيان ويتعثران» فنزل النبي فحمله) ووضعهم| بين يديه . 


(0( کالشيء الطيب الريح الذي يشم › ومحب» ويقبل . والأولاد يشمون ومحہون ويقبلون» 


وهو من الكلام الموجز البديع الذي لم يسبق إليه بل فيا أعلم . 
(۲) صحیح البخاري تاتب الأدب ‏ باب رحة الولد» وتقبيله» ومعانقته . 
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وروي عن عبدالله بن الزبير اھ ری ای بن عن یه الى اجه فر 
رقبته» أو قال ظهره» فیا ینزله حت يکون هو الذي ينزل» ولقد رأيته ججيء 
وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يرج من الجانب الآخر. وروي أن 
رسول الله كان إذا سجد .وثب الحسن والحسين على ظهره» فإذا أرادوا آن 
يمنعوهما أشار إليهم : رن دعو هما( کا کان یلاعبھا إذا فرغ هما. فهل رأیت 
في باب العطف والشفقة على الأبناءء وإشباع رغباتهم في اللهو 2 
وأسمح من هذا؟!. ٠‏ 

وكان إذا دخلت غلیه ابت ا ها ويقبلها a Od‏ 
بابنتي» »٩(‏ وي جلسها و ا ا ها ثوبه. فأي إكرام واحترام للأولاد 
يداني هذا؟! وكان يقول: «فاطمة EY‏ مني فمن أغضبها. فقد أغضبنى ٠")‏ 
فأي تأكيد لأواصر الحب: والقربى فوق هذا؟!. ٠.‏ ۳ 


FF *F 


() الإإصابةء 2 ۱ ص ۹ 
(۲)و() رواهما البخاري» و«بضعة» بفتح الباء أي قطعة. 


YA 


التبى الا 


لقد اتسمت حياته يي بالإنسانية» وقد قدمنا الكثير من الثل لإنسانيته 
الفائقة حتی مع الكفار والأعداء. وذلك ف معرضص ا لحدیث عن العبر ف عزوة 
یدر» وي غزوة حیبر عنم السلمون فیا غنموا صحائف من التوراة» فطلبها 
اليهود» فأمر بإعطائها إياهم وهويعلم ماما من تحريف وتبديل. وهذا غاية 
الإنسانية في احترام الشعور الديني للأعداء. 

وروی البخاري ي صحیحه انه مر عليه بجنازة فقام ها فقالوا: 
يا رسول الله » إنها جنازة يودي !! فقال :«أليست نفسأ منفوسة»(١؟!‏ فأي تكريم 
لبني ادم يسامي هذا؟! . 

وفي إحدى الغزوات وحلد امرأة مقتولة فغضصب وقال : «ما کانت هذه 
لتقاتل»! ونی عن قتل النساء والصبيان . وکان إدا بعث عا أو شا 

ٍ el 

أوصاهم قائلا: «لا تغلوا» ولا تغدروا» ولا تغثلوا» ولا تقتلوا ولیدا». 

وکان له خادم هودي فکان ادا مرضص عاده فعاده مرة فعرض عليه 
الإسلام وأبوه حاضر فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فقال: «الحمد لله الذي 
أنقذه من النار»"؟ إلى غير ذلك مما تجده في ثنايا كتب الأحاديث والسيرة . 

FF *‏ 
)1( رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه مسلم . والغلول: النيانة ف الغتيمة. الغدر: نقض العهد وعدم الوفاء يه . 
ولا تمثلوا: الخلة : التمثيل بالعدي وقطم الأطراف ونحوها. الوليد: الطفل . 

(۳) رواه البخاري . 


۲۹ 


ا ا امعم 


وقد ذکرنا شا وله لل دزن ا1 E‏ : 
وقال: «إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وعاسن الأفعال»“. وقد كانت ) 
: حیاته ب حياة تربية وتعلیم» ا وتهذيب» وبحسبنا شاهدا على هذا أنه 

بعث إلى قوم يعبدون. الأصنام» ويسفكون الدماءء ویعتدون عل الأعرافن 
والاموال» ویتظالمون. ویتعاملون بالربا» ویشربون الخمر» ویغشون اران 
ما ظهر منہا وما بطنء ویتفاخرون بالأحساب والأنساب» فلم يزل ہم یربیهم 
ويتعهدهم حت صر مہم موحدین اقا وحکاء علماء» وحلاء. راء 
وأغوانا سهان أصفياءء وكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس ف عقیدتبا ۰ 
وعبادتہا» وعلمها رعملهاء وأخلاقها وسلوكها. ) 
WH # ¥ :‏ ۰ 0 
ن معاقل الوثنية في الجزيرة العربية تصبح منارات للتوحيد 
الخالص؟ ومن کان يظن أن العرب - وهم أشد الناس اعتزازا وتقاخرا 
بالأاحساب والأنساب يصبحون أكثر الأمم اعترافاً بالمساواة وتطبيقاً طها؟ حت 
لقد ت لبلال الحبشي العبد الأسود أن يكون أول مؤذن في الإسلام!! وحتی 
قال عمر بن الخطاب المدوي القرشي في الصديق ومولاه بلال: Ls‏ 
وأعتق سيدنا))ء وحتى عقل بلال خالد بن الوليد المخزومي القرشي بعمامته» 
تنفيذاً لأمر ا الؤمنين ا عمربن E‏ خالد له!! ا عا 


)1( رواه مالك وأحمد. 
(۲) رواه البخاري . 


1° 


طلبه سيدنا عمر أطلقه وأعاد إليه قلنسوته» ثم عممه بيده وقال: (نسمع ونطيع 
لولاتناء ونفخم ونخدم موالینا) ٩‏ أي ساداتنا. 

بل من كان يظن أن المرأة تخرج من اليمن إلى الكعبة as‏ 
بسوء؟ وأن الخمر التي كانت متزجةٍ بلحوم ا ودمائهم " “ یترکونہا أبداً بعد 
التحريم؟ وأن الربا الذي کان شائعاً بين العرب يقضى عليه هذا القضاء؟!! إن 
هذا سر من أسرار إعجاز الرسالة المحمدية. 

لقد کان للنبي E‏ تربية الأمة وسائل من امیا ار فقد کان 
أسوة حسنة في نفسهء وقي آهله وفي بيته› وني کل تضرفات؛ فمن ثم أثمر 
تربيته أا إثمار . 

وكان رسول الله يريهم تارة بالقولء وتارة بالعملء وتارة با معأ فقد 
قال يلة: «صلوا ك رأيتموني أضنلي»"» وفقال: «خحذوا عني 
مناسککم . . وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبّك 
بين أصابعه تبیینا للقول بالقعل . 

وم تكن هذه التربية قصراً على الرجال» فقد رغب إليه النساء أن يجعل 
هن يوماً خاصاً يعظهن ويعلمهن فيه» ففعل» وقد تخرج في مدرسة النبوة نساء 
بلغن الغاية في العلمء والعمل» والحكمة. 

وكذلك م تكن قَصرأً على الكبار» بل استفاد منها ونشأ عليها الصبيان 
والفتيان والفتيات. وكان في تربيته يتدرج معهم» ويتخوهم بالموعظة والتعليم 
أياماً دون أيام» كراهية السآمة منهم والمشقة عليهم» روى ذلك البخاري في 
الصحيح (*. 

FH ¥ ¥ 

(۱) أشهر مشاهير الإسلام» ج ۲ ص ٤١١‏ . 
(۲) لقد بلغ من حبهم الخمر أن قال قائلهم : 

إذا مت فادفتي إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 

ولا تدفني بالفلاة فإلني أخحاف إذا مامت أن لا أذوقها 
رم رواه البخاري . )٤(‏ رواه مسلم. (ه) صحيح البخاري س كتاب العلم. 


۹۳۱ 


کا ا و له ل أن يلقي عليهم يعض الأرتلة التي تاج 
الإجابة عنها إلى علم وذکاء وفطنة › ذا لأذهانيم على التفكر» واحتبارا 
لذکائهم»› و هم . وذلك مثل قوله: «إِن من الشجر شجرة الا يسقط 
ورقها» ولا ينقطع نفعها» وإنها مثل المسلم» حدّثوني ما هي؟» قال ابن عمر: 
(فوقع الناس, في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة) ولکنه استحیی أن 
يف راما لكار الصا ولا اجر باه هذا بعد قال اله أن كت 
ا ۱ 
#H# K# #‏ ۰ 
وقد استرعى اتبا الكاتبين من فلاسفة الغرب في تاريخ الحضارات 
وارتقاء الشعوب» أن الأمة الإسلامية طفرت طفرة واحدة في زمن وجيز على 
خلاف العادة والمعروف»› وعجبوا هذا» ولو آم وضعوا في حسبانہم أن المربي 
هو النبي المؤيد بالآيات والمئل الأعلى للمربينء واهداة والمرشدين» وأ عماد 
هذه التربية هو القران معجزة المعجزات _ لزال العجب» ولعلموا أن هذا من 
إعجاز القران الاجتماعي والأخلاقي» إلى جانب إعجازه العلمي. والبیاي» 
وإلا فلن يستطيعوا أن يالو ذلك بمقتضى النظر المادي . ۰ 
FEF FHF #‏ 

لقد رفع النبي ا من شان العلم والعلاء حین) قال ک) قال الله اوقل 

رت زدني علا) وقال : «العلاء ؤرثة الأنياء وان .الأنبياء لم يورثوا دینارا 
ولا درهماً إنغا ورثوا العلم» فمن أخذه أخحذ بحظ واف . ورفع من شأن 
لمربين والمصلحين حينا قال لعلي رضي الله عنه: «فوالله لأن يمدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من خر اللّعم». وبحسب العلاء والمربين وا لمعلمين هذا 
التقدير من إمام العلياء وقدوة المربين. 


FF 


)1( رواه ابو داود والترمذي : 
(۲( رواه الشيخان . 
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اللبي مع رت 


وكان َة أعرف الناس بربه» وأعلمهم بجلاله وكماله وصفاته» فمن ثم 
كان أشدهم تقوى» وأكثرهم عبادة» وقياماً لليل. عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : (کان النبي يقوم من الليل حقی تتفطر قدماه» فقلت: يا رسول الله 
ل تصنع هذا وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأح)؟! فقال: «أفلا أكون 
عدا شکورا»(؟! وقالت : (کان عمل رسول الله د وأيكم يستطیع) 
وقالت: (کان یصوم حتی نقول لا يفطر» ویفطر حتی نقول لا يصوم). 

وکان الله سبحانه أمره في مدأ أمره أن يقوم الليل إلا قليلاء قال تعالى : 

ل امپاالممل ٭ الیک ++ هواقش وزد عله ورل 


لل س م مھ 


اران ريلا 04 . 

فکان قيام الليل واجبا محتوماء قیل عليه » وقیل : عليه وعل مته » ثم 
Ere‏ فنسخ الوجوب وصار ا 

ول خدد للقيام وقت دود بل ترك ذلك إل القدرة والاستطاعة» قال 
عز شأنه: 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) المراد المواظبة على الطاعة.ء والعبادة في جيع أوقات العام لا أنه يواصل الليل بالنهار 
بدليل الحديث الذي بعده وغيره. ودية : بكسر الدال. 

(۳) رواهما البخاري . 

.٤ ١ سورة المزمل: الآيات‎ )٤( 
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: 2 
او جور 7 ور 2 لے ل ر سرا سرا مر 


إنريك قا ری کرت CS‏ 
يرال وا لپار لانن قاب د امار ا الاي . 


وقال : : 
سر سے صر صر ار ل کے کر ر کے کے ا 


وو ال په تافل لك عم أن يبتك ريك مَقَام شتو 


ومع هذا کان دائم الاد ا0 ئم التذكر ھ4 والتفکر في 
. خلق الله والائهء لا يغيب قلبه عن الله اع 
شواغل الدنيا و*مومها استغفر الله تعالى» وهذا هوالمراد بقوله : «إنه ليغان ر ) 
قلبي» وإني لأستخفر الله في اليوم مائة مرة» رواه. مسلم» وفي: رواية البخاري: 
«أكثر من ا . 
ومع عبادته وتقواه ن اش اناس . عن التشدد والمغالاق فمن عائشة: 
رضي الله عنہا قالت: : صنع رسول الله کل اا فترخص فيه » فبلغ ذلك ناسا 
اا فکأنہم کرهوه» وتنرهوا اعنه فبلغه ل فقام شا فقال: «ما بال؛ 
رجال بلغهم غ افر ترخصت فيه فکرهوه» وتنزهوا عله فوالله لأنا اقلمهم 
بالله وأشدهم له خحشية ٩‏ وني حدیث اخر له قال : امت المتنطعون» ° 
لاا وهم ن ي ا الحشديك. 
وکان دائم الدعاء لله ولا سيا إذا اشتد ا وتازنت الارن وقد 
قدمنا لك دعاءه في بدر ul‏ والاغ ات هل ک کان دائم الشكر لل 
لا يطغيه النصرء ولا تبطزه النعمة. 
وما کانت تشغله غبادته عن دنیاه» ولا دنیاه عن عبادته» وهکذا 8 ٠‏ 
٠‏ رسول الله الفضيلة والوسطية في العبادة وكان الأنموذج الكاملللمسلم السمخ! ٠‏ 


(1) سورة المزمل: الآية ٠.‏ 
)1( سورة ة.الإسراء: ا 4 


() روا مسلم , 
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الكريم» ولیس أدل على هذا من هذه القصة: روى الشيخان في صحيحيها 
e SE‏ للبخاري ‏ عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 


(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن 
عبادة النبي صلل الله عليه وسلم» » فلا أخبروا کا: نېم تقالوها ١‏ فقالوا: وأين 
نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم»› e‏ 
وما تأحرء فقال أحدهم: أما أنا فاصلي الليل أبدأ"“!! وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر!! وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً!! فجاء إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني 
فمن رغب عن سنو سنتي “٣‏ فليس مني» ). 


وي des‏ (فقال بعضهم : لا اکل اللحم» وقال بعضهم : لا آنام 
على فراش)» وني الصحيحين أيضا عن سعذ بن أبي وقاص قال: (ردٌ 
رسول الله صل الله عليه وسلم على علمان بن مظعون ال ولو أجاز له 
لاخحتصينا) (. 
HEH #¥‏ 
وهذا هو المنيج الوسط الذي جاءت به الشريعة الوسط؛ للأمة الوسط 
التي هي خير أمة أخحرجت للناس. والإسلام ليس دين رهبانية» فالرهبانية 
لا تليق بعمارة الكون» وليست من سنن الأنبياءء والذين اتبعوا الرهبانية من 
اليهود والنصارى ابتدعوها من عند أنفسهم» قال تعالی : 


)0( تقالوها: بتشديد اللام المضمومة: أي استقلوها. 

(۲) هو فيد للیل لا لأصلي . 

(۳) السنة: الطريقة المشروعةء وليس المراد السنة الي 6 الفرض . 
)٤(‏ التبتل : ترك النكاح وما يتبعه من اللاذ إلى العبادة. 

)٥(‏ الاختصاء: نزع الأنثيين حتى يفقد القدرة الجلسية. 


ro 


یکی تکام اکبھ مکی ر ایک رشو ناا عو 
ا 
فهم م ابتداعهم ا فصدوا ابتغاء ا بالمبالغة ف اباد 

فلم يقوموا بحقها ول پلتزموا با آلزموا به أتفسهم. e‏ 
والاسلام وهو الدين العام انالد الصالح لكل لکل زمان ومکان› ولإصلاح 
الدنيا والأخرة - لا يتفق والرهبانيةء وهي نوع من التنطع في الدين» وقد نبههم 
رسول الله کےا سمعت » وي روایه الطبراني أن عثمان بن مظعون رصي الله عله 
لماقال للنبي: ائذن في الخصاء قال له: «إن الله قد أبدلنا بالرهبائية 
الحنيفية السمحة» وفي رواية أخرى أرشده إلى علاج ما يعاني من مشقة العزوبة 
فقال له: «لاء ولکن عليك بالصوم» وصدق الله في وصف الأمة المحمدية حيث 
قال : 
تنک أرط انمد E‏ 


کک E‏ دا4“ . 


XX * 


)1( سورة .الحديد : الآية ۷ 
رة ال الان ۳ 


1۳۹ 


وکان ییا رۇرقاً رحا ہم » يتعهد حاضرهم › ويسال عمن غاب منهم» 
و عليهم» ويشمت عاطسهم ويواسي EE‏ ويعين ضعيفهم› 
ویشارکهم في السراء والضراء» ويعود مريضهم» ويشيع ميتهم» ويكسو 
عار ہم » وی جائعهم » ویرعی أراملهم» وأيتامهم› وجالس فقراءهم والأعبد 
منهم» ويحنك أطفاهم» ويبارك عليهم» ويداعب اا ليدحل السرور على 
نقوسهم . 


ما رؤي مادا رجلیه بینم ولا عابسا في وجه أحد مہم ولا استأثر 
عليهم بشيء لنفسه ولا لأهله» ولا عرض عليه صاحباه في ركوب البعير في غزوة 
بدر أن یعفیاه من نوبته في المشي أى» وقال: «ما نتا بأقوی مني» ولا أنابأغی 
عن الأجر منكما» . وكان مع أصحابه في سفر» فذبحوا شاةء فقال واحد منم : 
عل ذبحهاء وقال الآخر: عل سلخهاء وقال الثالث: عل طبخهاء فقال 
رسول الله: «وعلً جمع الحطب» فقالوا: يا رسول الله نحن نكفيك العملء 
فقال: «علمت آنکم تکفوني» ولکني أکره آن أقیز علیکم» وإن الله سبحانه 
وتعالی یکره من عبده أن يراه ما بين اُصحابه» » ويي حجة الوداع ذهب 
ليشرب من السقاية ء» فأراد عمه العباس أن ميزه بشراب خحاص من البیت» فا 
وقال: «لا أشرب إلا ما يشرب منه الناس». 


وکان کزلك لا ی هله بشي ء » ففي قصة المخزومية التي سرقت »› 
وأرادوا أن يشفعوا في عدم إقامة الحد عليها قال: «وايم الله : لوأن فاطمة بنت 


1۷ 


حمد رقت فص شیښل بدهام7٩»‏ ولا جاءت ابنته فاطمة طت مله ا من 
السبي وقد حل<) يداها من الرحى والعمل» أ وعلنها وزوجها دعوات 


يدعوان بها عند النوم وقال: «لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونہم من 


الجوع» لا أجد ما أنفق عليهم› ولکن e‏ 
ا القصة Es‏ 
إبلاغي › 0 من e‏ من ن لا يستطیع | ٠‏ ا الله يوم فزع ال الاكبر 


وکان لا يأاخحذ أحداً بذنپ أحد» ولا يصدق ادا على أحد ورؤي عله أنه ا 


قال : «لا بلغي أحد منكم عن E‏ فإني أحب کک ) 
إليكم وأنا سليم الصدر». ê. j‏ 
فهل رأیت في اباب الحرص على ا الأمة ا 
شکاواها» وقطع باب السعاية والوشاية بالرعية أبلغ من هذا؟!! فلا عجب 
وهذا بعض ما کان يعامل به أصحاره أن أحبوه أكثر من حبهم أنفسهم» وأن 
دوه بأبائهم وأمهاتبم وأنفسهم» حتى شهد بذلك الأصدقاء والأعداء, ٠‏ . 


:)0( رواد الشيخان . ِ 7 
)۲( السبي : ما يؤخ ف اجرب من زل ا ا امتلآت بثوراً من دار ارخی 

وكثرة الل 1 
)( رواه أحمد. 


(£( ا البخازي کتاب اكع راب 2 المرأة ف بت زوجها. 


. e 


النبي الرؤوف الرحيم 


وأما رجته وشفقته على جميع الخلى فحدّث عنها ولا حرج» وبحسبه شرفا 
أن الله وصفه باسمین من اسمائه فقال : با مؤمنين رؤوف رحيم)» وقد اذاه قومه 
وعشيرته أشد الإيذاءء فوضعوا الشوك في طريقه» والقذر على بابه» وحاولوا 
خنقه وقتله» ووطئوا رأسه وهويصلي» ووضعوا سلا الجزور على ظهره» ومع 
ذلك كان يقول: «اللهم اهد فومي فإنهم لا يعلمون». 

. ولا ذهب إلى ثقيف داعياً إلى الإسلام» فابوا وأغرَّوا به الصبيان والسفهاء 
حت أدموا عقبه» ا الله له ي الطريق ملکا من ملائکته. 
وعرض عليه أن يہلكهم» فأب وقال: «بل أرجو أن بخرج الله من أصلاہم من 
يعبدالله ولا يشرك به شيئا»'). وفي رواية: فقال له جبريل: «صدق من سمّاك 
الرؤوف الرحيم». 

3# HK # 

ومن المثل الرائعة في هذا ما رواه البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله 4 يستعينه في شيء ‏ قال عكرمة آراه قال في دم 
یع دية ‏ فأعطاه رسول الله کیا شيعا تم قال ٠‏ (احسنت إليك؟» قال 
الأعرابي : لا ولا أجلت ! فلفت عقي البلمن ورا أن قرفن إل 


فأشار رسول الله ية : أن کفواء فلا قام رسول الله ي وبلغ إلى منزله دعا 
الأعرابي إلى الك واف شا وفال ولحت إليك؟» فقال الأعرابي 


)1( رواه الشيخان . 
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نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً!! فقال له النبي ل : «إنك قلت 
ما قلت وي نفسي أصحابي من ذلك شيء» فإِن أحببت فقل بين يديم 
ما قلت بين يدي حت يذهب ما في صدورهم عليك» قال : نعم» فلا كان الغد 
أو العشية جاء» فقال ية : «إن هذا الأعرابى قال ما قالء فزدناهء آنه 
رضي» أكذلك» قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خیراً! ! فقال لا : 


إن ملي ومثل هذا الأعرابي کمثل رجل له و عليه فاتبعها 
الناس» > فلم یزیدوها إل و فناداهم صاحبها: ل بيني وبين ناقتي» فاي 
أرفق جا منکم وأعلم» » فتوجه إليها وأحذ ها من قمام الأرض ودعاهاء حتی 
جاءت واستناخحت»› وشدّ عليها رحلهاء واستوی علیهاء وإني لو ترکتکم حیث 
لالجل مافال فتقين دخل النار"“». وسند القصة وإن كان فيه راو 
ا ا 


وي احق أن هذا الحدیث فيه نور من نور النبوة» وروعۀ ف التمثل 
اشد عليها» ولن یکون مصدرها إلا البي صلوات الله وسلامه علیه» ٤‏ 
كون الثل ليس بالأمر الغريب عن البيئة العربيةء إلا أن النبي الفصيح البليغ 
البسه ثوباً قشيباً حتى بدا غاية في الروعة وغاية في التائ هذا إلى ما بين المثل 
ده » والممثل له من التطابق البديع» والتوافق العجيب!! . 

E HF ¥ 

ومن رهته ا المواظبة على ب بعض السنن 
کالتراویح عخافة أن تفرضن عليهم » وکراهته كثرة سؤاهم حتی لا یکون سیا ي 
تحریم ما سکت الله عنه رة م“ وقل E e‏ المؤمن والکافرء والصديق 
والعدوء والإانسان والحیوان والطرء ولا قالوا له : إن ل ف البهائم لأجرا؟ قال : 
«ني كل كبد رَطبة أجر» ونهى» بل (لعن من اتخذ الحيوان غرضأً))» وڳان من 
ر ييل الاناء للهرة لتشزت منه» ومرص ديك له فقام عل تقريضه» 


(۱) الشفاءء ج اص ۰٩٩‏ تفسير ابن کثير والبغوي ج ٤‏ ص ۲۷٦‏ ط النار. 
(۲) رواها الشيخان. ‏ . : 


° 


وقال: «دحلت امرأًة النار في هرة حبستها حتى ماتت» فلا هي أطعمتها وسقتها 
ٳذ هي حبستهاء ولا هي ترکتها تأكل من خحشاش الأرض» ٠ء‏ وكذلك ملت 
رحته الإنس والجن وصدق الله حيث يقول: وما أرسلناك إلا رة للعالين). 
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ومن كل ذلك وغيره كش منه ‏ يتبين لنا شفقته ية على الأمةء 
وحرصه البالغ على حياتهم» وإرشادهم إلى الصراط المستقيم» وإلى محصيل 
السعادتين الدينية والدنيويةء وإنا لنلمس هذا المعنى الحليل في قوله كلل : « 
َي ومثل أمتي» كمثل رجل استوقد نار فجعل الفراش والدواب يقعْن فيهاء 
وجعل مججزهن» ويْعْلبنَه» ويتقحُمُن فيهاء فهذا مثلي ومثلكمء فاأنا أخذ 
بخجّزكم عن النار» وأنتم تقحمون فيها»"“ وإنها لروعة في التمثيل مع البساطة 
لا ينقضي متها العجب !!. 


# F % 


(1) رواه الشيخان. وخشاش الأرض بفتح الخاء: دواها وهوامها. 
)1( رواه الشيخان . 


“£١ 


الي البطل الشجاع 


8 الشجاعة و والقوة والثبات ٤‏ وجه الموت» فقد کان ا 


با لكان الذي لا مجهل› والمنزلة التي لا تدفع » وقد بلغ من قوته أنه صارع؛ ركانة ' 
ابن یرید فصرعه › و أحد قط» فکان هذا سبب إسلامه. وقد احضر ' 


المواقف المشهورة» ور الكماأة والأبطال رزه غير مرة وهو ثابٽٹت لا يرح ومقبل 


لا یدبر» وما من e‏ وقد أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة() سواه 


ولعلك عل ذکر یما ذکرناه عن نباته ف أك وحنین › ووقوفه .ف فم 
الموت في بدر وغيرها. عن؛ نس رضي الله عنة قال: (کان رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم. أحسن الناس ,وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة 
فانطلق ناس قبل الصوت » فاستقبلهم رسول الله إل راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت على 


. 7) فرس لاي طلحة في عنقه السيف وهو يقول: «م تراعواء م تراعوای‎ ٠ 


وقال علي رضي لله عنه : :. (إنا كنا إذا حي البأسن» واحمرت الحذق اتقينا. 
برسول الله صلی الله عليه وسلم» 0 أحد أقرب إلى العدو منهء ولق رأيتني . 
E‏ ندر ويجن نلوذ باللبي صلل الله عليه وسلم وهو أقربنا لى الغذو وکان من 


) أشد اناس باس ما من شهادة من مثل علي !!: 
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( ف القاس وال بل e‏ > فالمنى تقهقر وانکشاف. ٠‏ 


(T) 5‏ رواه الشيخان . 


(۳) رواه أحد. 


“HY 


وقد جمع رسول الله با إلى شجاعته وبطولته الجسمانية الشجاعة النفسية 
والبطولة الروحية» وإنا لنلمس هذا في قوله لعمه أبي طالب وقد قال له: 
(يا ابن أخحي أبق علي وعلى نفسك) فظن أن عمه خاذله» فقال قولته المشهورة: 
«والله يا عم لووضعوا الشمس في ييني» والقمر في يساري» على أن ترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو آهلك دونه ماتركته» وأخحذت هذه العظمة النفسية 
بنفس ابی طالب وہرته» ف کان منه إلا أن قال له: (اذهب فقل ما أحببت» 
فوالله لن أسلمك لشيء أبداً!!) وفي) قدمناه في كتابنا من شجاعة النبي 
وبطولته الشيء الكثير. 
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ومع هذه الشجاعة الفائقة قد كان رؤوفا رفيقاً بالناس رحيا بهم » رقيق 
القلب» تجري دموعه رقة ورحمة» فقد كان إذا رأى سيدنا مصعب بن عمي» 
وهو يلبس خلّق الثياب» مع أنه ترعرع في أحضان النعيم» ولكن اثر الشقاء مع 
الإمانء على النعيم في الكفر - بكى!!. 

ولا آذن الله في زیارة قبر مه «بالأبواء» بکی وأبکی من حوله» ولا مات 
ولده إبراهيم بكى وقال: «العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا مأ يرضي 
ربنا» وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». ولا قال له عبدالرحمن بن عوف» وقد 
راه یبکی : (وأنت يا رسول الله؟!) قال: «يا ابن عوف» إا رحة»!! ولا ذهب 
النبي وأصحابه إلى سعد بن عبادة يعوده في مرضه» وقد عشي عليه» فبكى» 
وک معه أصحابه» وقال: «إن الله لا يؤاخذ بدمع العين» ولا بحزن القلب» 
وإنما يؤاخحذ بهذا» وأشار إلى لسانهء وقال في موقف اخر: «إنها - الدمعة - رحمة» 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 
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)١(‏ صحيح البخاري -كتاب الجنائز باب البكاء عند المريض» وباب يعذب للبت ببكاء 
أهله عليه . 


4۳ 


النبي الوفي بالعهد 


وکان ٤‏ أوفى الاس بالوعدء وأرعاهم للعهد» وأوصلهم للرحم قبل 
ا و ا ا 
الغدر» ولا توفيت السيدة الجليلة خديجة كان دائم الذكر هاء والثناء عليهأ حتى ٠‏ 
كانت عائشة ئشة تغار من ذلك E‏ ويبرهن» فکان اع الشاةء . 


ويقطعهاء ويقول : اا إلى صديقات خديجة) . 


وکانت تستاذن هالة بنت خويلد أحت خدية فيهش ها وترتاح . 
نفسه» لأن صوتها يذكره بصوت الحبيبة الغائبة خحديجة» وجاءته ذات يوم امرأة' 
عجوز من صوحبات خدجة» ٠‏ فصار يساما عن أحواهاء وما صارت زإليه» . 
ولا حرجت قالت له عائشة: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال:. eh‏ 
کانت اتا زمان حدګة» وإن حسن العهد من الإعان». ) 


وکان يوصي الوفاء ET‏ حتى للحيوان» وقد قدمنا لك قصة. 
المرأة التي ركبت ناقة فنذرت إن نجاها الله عليها لتذبحناء فلا قال: 
«بئسما جزیتیها أن ملك الله عليها ونجاك ہا ثم تنحرینہا»! ! فهل رأیت 
هذا في تاريخ الضر ةا 


)1( رواه البخاري . 
)۲( رواه الخحاکم والبيهقي ف شب الإيمان. 


NE 


وكا وى للأحبًاء والأصدقاءء ونى للأعداءء فقد عاهد اليهود ووفی هم› 
ولکنہم هم انين نقضوا العهد» ولا سيا لا تحرّب الأحزاب وعاهد المشركين 
ف الحديبية ووی مء ولقد جاءه أبو جندل وأبو بصبر مسلمين› فرڈھما تنفیذا 
لشروط العهد على كره منها ومن المسلمين» حتى جعل الله فما فرج وخرجاً. 

ولادخل مكة عام عمرة القضاءء وقضى ما ثلاثة أيام ليس محهم 
إلا السيوف في الأغماد» جاء المشركون إليه كي يخرج». فأب بعض المسلمين 
عليهم» ورغب إليهم الرسول أن يذعوه حتى يعرس بالسيدة ميمونة بنت 
الحارث الملاليةء فيأكل المسلمون ويأكلون معهم» فأبوا» فأمر رسول الله 
أصحابه بالانصراف وفاء بالعهد» ودخل ہا «بسرف»), 

بل بلغ به وفاؤه أن أمر بدفن عمرو بن الجموح وعبدالله بن حرام» والد 
جابر» شهيدي أحد ي قبر واحد» لأئہ) کانا متصادقین في حياتہا الدنيا. وقد كان 
هذا الوفاء الذي وقه الإسلام وزاده امتداداً لوفائه في الحاهليةء لقد عاهد 
أن يلقاه في مكان كذاء فمكث ثلاثة أيام يذهب إلى هذا المكان ثم قال: 
شققت علي يا رجل» آنا أنتظرك هنا منذ ثلاث» . 


وکان بۇ أوصل الناس لرحه وذوي قرابته» ولکن ما کان يؤثرهم على من 
هم أولى منهم» وکان یقول: زان آل بي فلان ليسوا بأوليائي › إغا وليي الله » 
ST NT‏ 
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(1) سرف: مكان قريب من مكة. 

(۲) أي سأصلها بحقها عليء وقد شبه النبي القطيعة بالحرارة التي تجفف ما بين الناس من 
صلات. والصلة بالاء التي يبردهاء ويطفئهاء ويرطب ما جف من علاقات. وهو من 
المجازات النبوية البديعة التي لم يسبق إليها فيا أعلم . والحديث رواه الشيخان. 


0 


چ العفو الحليم ‏ 


i‏ ا ا e‏ والعفو والصفح ا 
فكل ذلك ما أدب الله نبیه ي به قال له: إخذِ العفو» وأمر بالعرفي ‏ 
وأعرض عن الحاهلین چ وق فسرها جبریل' عن رب العالمين فقال: إن الله 
يأمرك أن تصل من 2 وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». وقال . 


سىحانه : 
کے سے سر وور a a EE‏ 6 
جز ۇا سر سنه مشلهافمن عا اسح ٤ر‏ ا ¢ 
وقال عز شأنه : : 


وکس رکرو کرد وزرا < 0 
فلا عجب أن کان کالبحر العذب الذي لا یعکره ابا فيه ا 
أحجارء ولا تنزفه الذلان وما من حليم صبور إلا وقد م نه i‏ 
وحفظت له هضوة ما عداه :۳ لا یزیده کثرة الأذى إلا ا ولا إسراف . 
وجل » فينتقم لله ۰ ۰ 
وقد قدمنا في فصل رحته طرفا من عفوه» كا قدمنا في السيرة عفوه عن ٠‏ 
غورث بن الحارث حت کان سببا في إسلامه» وعفوه عن أهل مكة الذي ؛صار . 


1( سورة الشورى : آية ٠.٤١‏ 
(۲) سورة الشورى: ابة ۴٤.؛‏ 


)( رواه مسلم . 


۰ 


مشلا فريداً في الأولين والآخرينء وإبائه على من عرض عليه قتل ابن أبيّ رأس 
النفاق أن يقتله قائلا: «كيف يتحدث الناس أن محمدأً يقتل أصحابه»» بل 
وإبائه على ابنه عبدالله أن يقتل أباه قائ له: «بل نحسن صحبته ما دام بیننا» . 
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ومن القصص الرائعة في هذا ما روي أن زيد بن سعنة جاءه قبل إسلامه 
بتقاضاه دیا عليه ۾ جن بحن أجل آدائه» فجيذ ثوبه عن منکبه» وأغاظ له في القول 
ثم قال: إنكم يا بني عبدالمطلب مطل“ فانتهره سیدنا عمر وشدد له القولء 
وسیدنا رسول الله با يبتسم»› > ثم قال: «أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج 
يا عمر» تأمرني بحسن القضاءء وتأمره بحسن ¿ التقاضي»» ثم قال: «لقد بقي 
من أجله ثلاث»» ثم مر عمر أن يقضيه ما له ویزيده عشرين صاعاً لما روعه. 


وقد أثر هذا الموقف الفريدء وهذا الحلم الفائق في نفس زيد فكان سبب 
إسلامهء» وكان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد 
إلا اثنتين ۾ أخبرهما: يسبق حلمُه جهله")» ولا تزيده شدة الجهل إلا حلا 
فاختبرته هذا فوجدته کا وصف!! . 

وهڏا شيء فوق العدلء لأن العدل أن يقتص منهء وأن يفعل بزيد مثل 
ما فعل بالرسول الكريم» E N e lS‏ 
ريده عفرن اغا وليس ترويع الفاروق عمر رضي الله عنه زيداً بأعظم من 
ترويع زيد النبي صلوات الله وسلامه عليه» على الفرق الشاسع ما بين مقام 
النبي ومقام زيد» ولکنه النبي الحليم الذي يسبق حلمه غضبه» ولا تزیده 
شدة الجحهل عليه إلا حلا!!. 


)١(‏ مطل: بضم اليم وسكون الطاء: جع أمطل» والطل بفتح اليم : التسويف في الدين 
والعدَة . 
(۲) يعني غضبه» وحاشاه إل أن مجهل» فمقابلته السيئة بالسيئة ليس جهلا. 
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وجاءه أعرابي ذات يوم فجیذه جبلة شديدة حی نرت حاشية(“ الوس 
في صفحة عاتقه . ثم قال: يا حمد» احمل لي على بعيريٰ هذين من مال الله الذي ٠‏ 
عندك» فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك!! فسكت النبي َة ثم 
قال: «المال مال الله ونا عبده»!! ثم قال: «ویقاد منك يا أعرابي مافعلت. 
بي» قال: لاء قال: «ل؟ قال: لأنك لا تكافىء السيئة بالسيئة» فضحك ' 
النبي بء وسر من جوابه» وأمر أن يحمل له على بعير شعير» وعلى الآخر تمر. ,. 
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(۱) طرفه وجانبه من عند عنقه. : 


TEA 


البي الكريم الحواد 


وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان ب لا يوازى في هذه 
الصفات ولا يباری» عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جود الناس. وکان آجود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسه 
القران» فإذا لقيه جبريل كان رسول الله َة أجود بالخير من الريح المرسلة)(٠.‏ 
وما سئل شیئا قط فقال: لا 

وکان جوده عن کرم في ا في النفس» وثقة في سعة خزائن 
الله» روى الإمام مسلم عن انس (أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم 
شا من جن فاغظاه إناهاء فأتی قومه فقال : أي قوم أسلمواء فو الله إ إن مدا 
ليعطي عطاء من لا بخشى فاقة الفقر) . 

وكان رسول الله يعلم أن بعض الناس عبيد إحسانء فكان يعطيهم 
يتالفهم بذلك. ثم لم يلبثوا أن يصيروا من خيار المسلمين. روي عن أنس قال : 
(إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فا يسلم حتى يكون الإسلام آحب 
إليه من الدنيا وما عليها)ء ويوم حنين تألف بعض حديثي العهد بالإسلام حى 
أضحوا من المخلصين. وقد روي أنه (أعطى صفوان بن أمية وهو مشرك» 
وما زال يعطيه حتی صار رسول الله أحب الناس إليه)". 

ويوم حنين أعطى النبي بل الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن 
الفزاري» وأبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية كل واحد ماثة من الإبلء 
ومالك بن عوف مائة » وأعطى أخرين» وأعطى العباس بن مرداس دون المائة 
(1) رواه الشيخان. 


)۲( رواشما مسلم . 


فانشاً يقول في ذلك شعرا ذکرناه فیا سبق» فقال النبي 6 : «اقطعوا عني 
لسانه» فأكملوا له المائة. 1 ۰ 
وما کان هذا سا ا إسرافاً ف ی 
اليف هؤلاء الذين ل يلبثوا أن صاروا من أخلص الخلصاء لالإسلام» وكان هم 
في نشره جهاد مشکور» وقد أراد ابي صلوات الله وسلامه .عليه أن يبين هم 
أن امال أهون شيء عليه فهو ليس بطالب مال» وإغا طالب إيمانء ومقيم . 
دین» وصانع رجال» وأنه لا آرب له في اکتناز ااال ولو کان عنده مال 'بعدد | 
رمال الصحراء لا بخل ' به . علیهم» > لأنه ليس من اخلقه ی أن 
يعتبرواء ویستعفوا عن مال المسلمين . ٤‏ 
ومن قبل أعطی حکیم بن حزام فاستزاد فاعظا فاستزاد ۴ قال ل 

«يا حكيم إن هذا الال خضرة حلوةء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك اله فيه . 
ومن أخحذه بإشراف نفس لم يبارك له فیه» وکان کالذي اکل ولا يشبع و 
أثر الدرس في نفس حكيم» فال aT‏ 

) توفاه الله» وکان أبو بکر وعمر زضي الله عنب) یعرضان عليه عطاءه» فیأبی أخذه.. ) 
OY‏ الصلاة والسلام رجل فساله فقال: «ما عندي شيء» 

ابتع علي“ فإذا جاءنا شيء قضيناه» فقال له عمر: ما كلّفك الله مالا تقدر . 
عليه» فكره ألنبي ذلك فقال ا ا الله أنفق ولا حف ٠‏ 
من ذي العرش قلاا E‏ رسول الله ا وقال: «بہذا و ) 


¥ ¥ 3 
وكذلك کان شان کا قبل النبوة» غا يدل عل أن خلقی الكرم والنظاء 
متاصل فيه ففي حديث عائشة في بدء الوحي ان لحدبة رصي الله عنہا قالت. 


له (ماکان الله اليفعل بك» إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتضري . ٠‏ 
الضيف» زت العدوم؛ وتعرن على نوائب الدهن e‏ 


RRR ا‎ 


(۱) ابتع علي أي اد شتر واجعل امن ديناً علي . 
(۲) رواه في ر (۴) رواه الشيخان. 


18° 


النبي الزاهد 


حقيقة الزهد في الدنيا إنغا هوي الترفع عن زخارفهاء وعصمة النفس من 
التوسع فیها مع القدرة على ذلك» لاعن تعنت وتحريم لما أحل الله من 
الطيبات» ولكن عن تنزه أن يكون الإنسان عبد أهوائه وأسير شهواته وملذاته». 
وهذا هوزهد الأنبياء والمرسلينء والصديقين والصالحين. أماعدم التمة 
والتوسع فيها عن عجز وفاقة فلا يسمى زهداً. 


وقد کان زهد رسول أله ي الدنيا زهد القادر المستطيع » فقد أوتي مفاتیح 
خزائن ¿ الأرض» وأحلّت له الخنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قېلە › وفتح عليه في 
حیاته بلاد الحجار واليمن › وح جريرة العرب» وما دانی ذلك من الشام 
والعراق» وجلب إليه : من أخماسها وجزيتها وصدقاتہا ما لا محصی »› وهاداه 
حجاعة من الملوكء فا استاثر بشي ء مه » ولا حرج عن طبیعته من 
التقَشف والتقلٌل ف المأكل والمشرب» والملبس› والمسكن› ای غير ذلك 
عا لا يعتبر التوسع فيه فضيلة . 


بیت » ولیسن هم طعام إلا الأسودان : لاء والتمن. (وخرج من الدنيا 
ولم يشبح من خير الشعر» وما کل حبزا مرققا حقی مات) . 


(1) رواه الشيخان . 
(۲) رواه البخاري . 
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ومع هذا فقد كان يأكل اللحي ويؤتى له بالشاة المصلية - المشوية ‏ 


فيجتز منها بالسكين» وبحب الخلواء والعسل» ويذهب. إلى بثر عذبة لأبى طلحة 


فیشرب منہا» بل کان يستعذب له الماء من بيوت السَفيا على أميال من المدينةء ٠‏ 
وکان لہس الغلیظ وحن ن اتات س هذا يلبس البرود اليمنية › والحبب' 


الشامية› وکانت له حسنة بستقبل سپا الوفود وحضر مہا الأعياد والجیع. 
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وكل ذلك من م خيلة» فقد كان ألغالب مر e‏ لتقلل" 
والقصد» وهذه هي الفضيلة حقاء والنفوس الكبيرة هي التي تفرض سلطاا. 
وإراداتہا على الحياق وتأبی أن يکون لشيء في الدنيا سلظان عليهاء والتی تچل: 
غناها من أنفسها لا من شيء خارج عنهاء وفي القمة من هؤلاء أولو 2 من 


الرسل ولا سی| خاقهم عليه E‏ الصلاة والسلام . 


ومع o a o‏ زت 
لنفسه ولا لأهله إلا ما يقوم بالضرورة» ولم يتأتل ا بل صرفه في مصارفه» . 
) وأغنى به غیره» وقؤی به المسلمين» وکان يقول: «ما يسرني أن ل ا ادها 
بیت عندي منه دینارء إلادينارا أرصده لدیتی»('» وأتته دنانیر مرة فقسمهاء ‏ 
نقتت هخا ستة فدفعها لبعض نسائه فلم یأخذه نوم حتی قام ا ل 


والآن ا فلا تعجب إذا کان «مات ودرعه اوو عند م نظرر 


ٿلاڻين صاعاً من شعیں). 


وهکذا زهد في التوسع في الماكل والمشارب» ليشبع الناس» ولبس الخشن 
والغليظ ليكتسي الناس» وسكن ني حجر من الطين واللبن ليجد الناس المسكن ‏ 
الذي يؤوم» ويقيهم الحر والبرد» ولو أراد أن یکون له إیوان کإیوان کسری» . 
أو قصور كقصور الروم بالشام» أو التبابعة باليمن لفعل ولكن كيف؟! وهو المغل ' 


)١( )‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري . 


0Y 


الأعلى لكل من يأتي بعده من الخلفاء والملوك والأمراءء والقدوة الحسنة لكل من 
يقصد العدل والفضيلة في الحكم» والرخاء للأمم والشعوب. 
¥ ¥ #¥ 
وإذا كان رسول الله ب - وهو القدوة ‏ مات على ما سمعت» وها هم 
ملوك المسلمين ورؤساؤهم وحكامهم يعيشون عيشة البذخ والإسراف. فا بالك 
لوآن رسول الله توسع ولو بعض التوسع» وترك ولو بعض المال؟! لو كان لكان 
الحال أدهى وأعظم» والأمر أطم وأمر. 


F# F * 
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اللبي الحييّ 


کان الله لاد أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاءء وقي . 
الصحيحين عن اس سعید الخدري قال: ركان زل الله صإن الله عليه وسلم. 
أشد حياء من العذراء في خدرها» وکان إذا كره شیا عرفناه ف وجهه) ۰ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: (لم يكن رسول الله فاحشاً ولا متفشاًء 

لاسا بالأسواق› ولا بجزي بالسيثة السيئة» ولكن يعفو ويصفح). 


وکان لا یواجه E‏ ی E‏ 
عليه رجل به تر صفرة) قال : وکان رسول الله لا یکاد یواجه اخ بشي ء 
يكرهه» فلا قام قال للقوم : «لو قلتم له يدع هذه الصفرة»).”وكان إذا بلغه 
عن أحد ما یکرهه ل يقل ما بال فلان قال كذا أو فعل كذا ولکن يقول: «ما بال . 
أقوام يقولؤن كذا أو يفعلون كذا» وهذا لعمر الحق اسشوت جلیل في التربية 
واستماع النصيحة› وکان و «الحياء من الإيان» و«الحياء. لا ياي 
إلا بخی». ) 


tS‏ و ارا لاع 0 جاهد ا ا 


)0 العذراء: الت البكر. الخدر: ما تستار فی الراة من پیٹ ونسموه. 
(۲) رواه الترمذي في الشمائل. 
(۳) روما الشيخان. . ؛ 
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شي ء قط فينتقم من صاحبه› لا ن ينتهك شيء من محارم الله تعالى» فينتقم 
لله تعالى)“ وعنہا قالت: (ما خر رسول الله ية بين أمرين إلا اختار 
ما م يكن إثاء فإن کان ثا کان أ بعد الناس منهء وما انتقم رسول الله يا لنفسه 
قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى) وهذا يدل على أن حياءءعن المواجهة فيا 
عدا ذلك ما تركه أفضل وأورع» ایا کان هه اغا راا 
وأما حى الله وحق العباد فلا. 
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(1) رواه مسلم , 


"0Q 


التبي التواضع 


وکان رسول ان ا أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الکبر والحیلاءء 
وحسبك في هذا انه خير بین آن يکون ا ا 2 فاختار الثاني ٠‏ 
وخرج على أصحابه ذات يوم فقاموا له فقال هم : «لا تقوموا ک| تقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم فا : وقال: «إنغا آنا عبد اكل كا يأكل العبيد وأجلس کا 
مجلس العبيد»")» ويقول: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» إا آنا 
عبدالله » فقولوا: عبدالله ورسوله» , 


وکان یأکل چ اليد والخادم وحمل حاجته من u‏ آراد e‏ 
أن يحمل عنه شيئاً اشتراه قال له: «صاحب الشيء أحق بشيئه أن بحمله» 
وكانت تقايل الراة ى اسكك الدية فضتره قف حن بقض اا اها 
ای ا ر ا و ا ا پت 
رسول اله صلی اله عليه وسلم» فتنطلق به حتی يقضي حاجتها) ٩‏ . 


وکان یرکب الع ٠‏ والحمارء ویردف وراءه غبره» ولا یقبل أن E‏ 
ورأءه وهو راکب» وحج عل رحل ا وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم». 
وقال : «اللهم اجعله جا لا زاء فيه ولا سمعة )0 . ودخحل عليه رجل فأصابته ‏ 


(۱) رواه أبو داود. 

(۲) رواه الترمذي في الشمائل. ِ 
(۳) رواه البخاري . ) 
)٤(‏ رواه الترمذي في الشمائل. 


10٦ 


من هيبته رعدة فقال له: «هُون عليك. فإني لست بلك إغا أنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القديد» أي اللحم الت الف 
¥ # 
وقد فتحت عليه الدنيا ودانت له الجزيرة كلها فا أحرجه ذلك عن 
تواضعه وخلقهء ولا دحل مكة فاتحاً منتصراً طأطأً رأسه حتى لتكاد تمس مقدمة 
الرحل تواضعاً لله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والحسانء التي 
زحرت ا کتب احدیث » والسبر» والشمائل المحمدية. 


HF ¥ # 


وشيء آخر لا نکاد نجد له مثیلا في تاريخ الدنياء وهو أدبه ڳل مع 
إخوانه الأنبياء والمرسلين» فقد بلغ به التواضع› وهضم النفس» والإقرار 
بالفضل لذويه أن يظهر بعضهم بنزلة فوق منزلته» e‏ 
القرآن والحديث» والتاريخ الصادق» والواقع الذي لاينكر» ففي الكتاب 
الكريم يقول الله تعالى : 


ويلك تك الرس ER‏ درجت 


ت س ق ر 


وء تیت اعیمی این مر ا ا ي وَأيّدنه روح الْمَدسي ^ . 

فقد کاد جمع المفسرون على أن المراد بقوله: «(ورفح بعضهم درجات)» 
هو نبينا محمد يي قال الزخشري في تفسيره: 

(أي ومنېم من رفعه عل ساثر الأنبياءء فکان بعد تفاوتہم ف الفضل 
أفضل مہم بدرجات كثيرة› والظاهر آنه اراد عمدا کلف لأنه هو المفضل 
عليهم» حيث أوتي ما م يؤت أحد من الآيات لمتكاثرة المرتقية ية إلى الألف ايةء 
أو اكش ولو يؤت إلا القران وحده لکفی به فضلا منيفاً على سائر ما أوتي 
الأنبياءء لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر» دون سائر المعجزات» وفي هذا 


. ٠٠۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


"oY 


الإبام م هن تفخيم ف ا قدره مالا جف ا من e‏ على ا نه 
العَلّم الذي لا يشتبهء والمتميز اللىل ب 0 
وي الحدیث الصحيح الذي رواه مسلم وغیره : ا ا آم یو ب 
القيامة. . .( وروأه امد والترمذي» وابن ¿ ماجه بزيادة : ولا فخر» ول کان 
سيدا في الأخرة فهو سيد قي الدنيا من باب أوى, E‏ 
*# ¥ ¥ 
ومن ذلك قوله #5 تميقا عل قول سیدنا e‏ اسم ارون 
الك ٠‏ ۰ 
وقال أن اک دب ا اا السَسَوٍ نتن وا 
دهعي 4 . e‏ 
فال: «لو لشت ي ا ا لنت يوسف لأجبت الداعی۲ « وا 
ما أوذي من بعض. المنافقين» وضعفاء الإيان: «رحم الله أخي موسی » قد 
أوذي باکر من هذا فصبر» ٣ک‏ وفیه ما فيه من اللإشادة بصبر سیدنا ا 
E E‏ مالم يتحمله غیره. 
E o | # # ¥‏ 
وكذلك کان له اول مأ استطاع تبرئة e‏ بعض الأنبياء مما يحتمل أن 
ينسب إليهم ما لا ليق بحاهم» > کقوله في الدفاع عن جده «إبراهیم» عليه 
الصلا: والسلام : نحن أحق تالقڭ من إبراهيم»» يعني في .قوڵە: . 


لا 
ا 


فا 
ذل عم رب 'آرن ڪيفَ Ae‏ قال ولم تين قال ل بل 


) وکن ينی 4 


(( انظر تفسير الكشاف غه عند هله الأية. 
(۲) سورة يوسف: الآية ٠٠١‏ ` 

(۳) رواه الشيخان, 

)٤(‏ رواه الشيخان وأحمد وآبورداود. 

) )9( سورة البقرة: الآية ۲٠٠‏ 
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يريد نفى ماعسى أن يدل عليه السؤال من احتمال الشك» يعني أنه 
ل يكن شاكاً قط لأني وأنتم لسنا شاكين في قدرة الله على البعث» ولو جوزناه 
على الخليل لجاز عل وعليكم» ونفي الشك عني وعنكم أمر مسلم» ففيه نفي 
للشك عن إبراهيم بطريق برهاني . وكقوله في حق أخيه «لوط» عليه السلام 
لما قال : أو أوي إلى ركن شديد4' يريد عشيرة قوية تحميه: «رحم الله خي 
لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد»٠‏ يريد الله تبارك وتعال . 

فأین من هذه المخل الهذة الفريدة ما يفعله الملوك» والرؤساى والأمراءء 
ودهاقنة السياسة»› والزع|ء وأمثاهم قدا وحديٹا ‏ من حاولة کل وأحد مہم 
تنقيص مَنْ قبله» والنيل منهء والارتفاع على أنقاضهء وإظهار نفسه بمظهر 
البطولة التي تعز عن النظير» وأنه المتفرد في كل شيء؟!! ثم اليس هذا من 
أقوى الأدلةء وأظهر البراهين على أنه النبي حقاء وأنه العَلم الفرد في سمو 
أحلاقه» وکبر قلبه» وعظم نفسهء وأنه کی لا پباری» ولا یسامی؟!! . 


FF %F 


.۸١ سورة هود: الآية‎ )١( 
صحیح البخاري کتاب التفسبر_ سورة يوسفا» وکتاب أحاديث الأنبياء؛ وصحیح‎ (1) 
مسلم كتاب الفضائل - باب فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام.‎ 
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النبسي العادل 
وکان رسول الله ا أعذل الناس» وأبعدهم ء۶ عن الظلمء ما ظلم اسا 
ي دم أو عرض› أو مال» ولاار ف ج وکان من أخلاقه العدل ف : 
الرضا والغضب. وكان مثالا للعدل م نفسه وأهله» وولده» وصحابنه ولقد ۰ 
بلغ من عدله أنه كان ينصف الناس من نفسه. : 


وقد قدمنا لك في بدر ما کان من قصته مع سواد بن غزية» e‏ ان 
يقتص منه طعنة طعنه إياهاء وهو يعدل الصفوف. وما ذكره في آخر خحطبة حطبها في 
مرض موته : «من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستقد منه. ..» ولاقال له 
أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: (هذه قسمة ما أرید بها وجه الله) قال له 
وجك فمن يعدل إن لم أعدل؟! ر إن ل أعدل» وقد سمعتَ آنفاً 
قوڵه : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» وامتناعه أن يعطيها خادماً 
مح شدة حاجتهاء وإيثار مصلحة أهل الصفة على مصلحتهاء وعدله البالغ مع 
زوجاته في القَسم بينهن مع أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه ذلك وخيره فيه 
بقوله: 


مھ کرم اا د سے وہ ا 


E EEE‏ ۴ دهن 
ڪينَي. 


ر١)‏ سورة الأحزاب: الآية ١ه.‏ 
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ولم يقف الأمر في العدل عندماهو من حق المرآة في النفقةء والكسوة 
والبيتوتة» بل شمل ذلك العدل في المباسطة والمؤانسة والتعهدء وكان يفعل ذلك 
بعد صلاة العصر غالباً» وقد يكون بعد صلاة الصبح كا في | ۰ 
أما العدل والمساواة في الحب والميل القلبي فهذا ر يكلف به النبي› رل کف 
به الأمةء لأنه أمر اا تحت الاختیارء ولا تحت الوسع» قال تعالٰى : 
إلا يكلف الله تفساً إلا وْسْعَهاي وهذا هوالراد من قوله سبحانه: لون 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة4 وكان النبي يقول: هذا قسمي في) أملك» فلا تؤاخذني 
فيا غلك ولا أملك» . 
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الي الصادق الأمين ال العفيف 


وكذلك کان. 6 بال كاملا للأمانة لتر ا اسز ف 
اديت لم تحص عنه خيانة ولا كذبة قط ولقد اشتهر بأمانته منذ صغره حتی 
لقب بالامين» ولا بلغ هرقل ملك الروم كتاب. النبي داعا له إلى الإسلام طلب 
ناسا م ق يساهم عنه» فجيء له برهط فيهم. أبو سفيان بن حرب فکان 
ما قال له: (هل کتنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ماقال؟) قال : لا قال 
هرقل : )ما کان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله !!) ولا هاجر إلى المدينة 
ا اا التي كانت عنده إلى أصحابا. 

: : ` FF # 

وأما عفته فکان ا الناس اذیا وأعفهم ا ا يده قط 
يد امرأة لا ملك عصمتها» ولا امتدت عيْنه إلى محاسن' امرأة قط» وقد عاش في 
مجتمع كانت تتوفر فيه مارح الهوى واللهوء فأ عرفت عنه صبوة» ولا أحصيت 
عليه 2 على ما کان چ به من فوة وشباب» وفتوة وجمال» ومن و 
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ادابه الاجتماعية 


وأما آدابه الاجتماعية فقد أوفى فيها على الغاية» وكان آدبٌ الناس 
وأحسنم عشرة » وألينہم عريكة » وأرعاهم لشعور الناس وکراماتہم ۰ فقد کان 
دائم اشر لا يطوي عن أحد من أصحابه بشره ولا تبسمه» ويعطي کل 
من جلسائه نصيبه من الترحاب والرعاية› حی لا یظن آن أحداً أكرم 
عليه منه» من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. 
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قاق اعم الان احا مادغاد أخد م اجات الا قال اليك 
وإذا حدثه أحد مال إليه بأذنه» ولا ينحى .رأسه حتى يكون الرجل هوالذي 
يني رأسه» وكان يبدأ من لقيه ولو صبياً بالسلام» ويبدأً أصحابه بالصافحةء 
وما صافح أحدا فيرسل يده حتى يرسلها الرجل الآخر» ويكرم من يدخل عليه» 
ورا بط اله بوب وة الوا الى ب اوت ع ى ارون عا 
ویکني أصحابه ويدعوهم باحب أسمائهم هم ولا يقطع على أحد حديثه 
حتی یفرغ منه وكان لا مجلس إليه أحد یصل إلا خحفف صلاته» وسال عن 
حاجته» فإذا فرغ عاد إلى صلاته. 
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وكان لخدم ضيفه» ويكرم الوافد عليهء ولاقدم وفد النجاشي قام 
خدمهم» فقال له أصحابه : إنا نكفيك هذا فأبی وقال : «إنہم کانوا 
لإخواننا مکرمین» › وکان قبل المحديةء ویکایء عليها» وما صنح معه أومع أهله 
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أحد روا إلا کافاه غا ومن قوله ف هذا: «من أسدی إليكم :معروفاً 
فکافځوه عليه» فان e‏ .فادعوا له( : ۰ 
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وکان من ديه ف الطعام أن یغسل يذيه.» ويسمي الله في أوله» 
1 اخره ویأکل بیمینه ئىمىىك 4 ویأکل من ¿ جانب القصعة» ویتہی عن الأكل من 
أو تتبع آطيب i‏ وغن النفخ ف وما عاب ا قط : ا 
أكله» وإ کرهه ترکه. : 


وکان من أدبه في الشراب أن یشرب على دفعات» وبين فمه من الإناء 


عند التنفس» وكان ينهى اعن التنفس في الإناء» والنفخ في الشراب» يسمي ٠.‏ 


ي a‏ ويحمد الله ف أخره» ویشرب بعدما یشرب صيوفه» وکان. 
8 من آدره ف الام والشراب تقديم ا اليمين عل أهل اليسارء 
وذلك لأنه کان حب التيامن ف کل شي ء» ونقديم الكبار على الصغارء لأنه' 


الأمر الفطري الطبعي ٠‏ وکان يقول: «لیس منا من ل یوقر کبیرناء ویرحم 
صغارنا» » وکل ذلك ثابٹ بالأحادیث الصحاح واشسان: فهل رأیت ف باب 
الآداب الاجتماعية اض وجل من هذا؟!. LS‏ 


ok 


(1( رواه بو داود والنسائي .. 


E 


عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 


إن الناظر ني التاريخ» وسير الرسلء والأنبياءء والملوك» والأمراءء 
وأصحاب المذاهب والدعوات الإصلاحية جد أنهم يتمتعون بشخصيات قوية 
تفرض اراءهم على من حوهم› وتجعل كلامهم مسموعاًء وأمرهم مطاعاً. 

وقد يكون من أسباب هذه الشخصية القوية التجبر» والتكبرء والبطش 
بن يخالفهمء أو بحاول أن يخالفهم في الآراءء أويساميهم في المركز والسلطان» 
وقد يكون من أسباا ما يكون عليه الإنسان من بسطة في الجحسمء وما تاز به 
من قوة وشجاعة وبطولةء ولا سيا ني مواطن الحروب وعند لقاء الأبطال. 


وقدیکون مبعثها ما سيخ الله على صاحبها من هيبة ووقار» وما تاز به من 
عظمة الخلق» وما يتحل به من الفضائل التي تفرض اححترامه على الناس» 
وما يتمتعون به من عدل ورحةء وبر وإحسان. وقد یکون مبعثها أنه من بيت 
عريق» يتوارثون المجد صاغراً عن كابر إلى غير ذلك من الأسباب والبواعث. 


ورسل الله ولا سي| أولو العزم منم قد أضفى الله عليهم من اهية 
والوقار والكمال الخلقي . واختارهم من أوساط الناس وأشرافهم» ما جعل هم 
شخصيات عظيمة مهيبة. 
NH ¥ ¥‏ 
وي الذروة من كمال الشخصية وعظمتها نينا محمد مو فد حار کیا 
من الشرف› وکرم النسب وزکاء .الأصل› والكمال الحسماني» والکمال 
الخلقي› ما لم مزه أحد قط . 
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القد كانت له شخصية فذة فريدة على ما كان عليه من رقة القلب» ولین 
الحانت وسماحة النفسء والحياء الفائق حتى كان أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء. وعلى ما كان عليه من بغض العجب» والتكبرء 'والتجبر على الناس» 
والتنکيل ہم» وهذا ما لا يقضي منه الختا ولا پسعنا ا 2 
aa‏ يؤتيه من يشاء. : 
# # # 2 1 
لقد کان الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يحدّون النظر إليه» ويغضون 
أبصارهم حیاء منه» ورضي اله عن ابي الحسن علي رضي الله عنه ٤‏ 
قال: (من زام نة هاه ومن ٠‏ خالطه معرفة أحبه» یقول ناعته : 1 
E‏ 


ق کان ذه العظمة الشخصيةء وهذه اطالة التي تعبط به » والهابة التي 
تعلوه آثارها في رد بعض االمشركين خاسئاً وهو حسير حينما يريد به شراًء بل کان 
في بعض الأحيان يأمر أعدى أعدائه بالشيء فلا یکون منه إلا الإدعان . 
والخضوع» وکانوا کثیرا ما يتواعدون على «النيلل منه فيواجههم فإذا بم ٠‏ 
ورون »› وتنپار قواهم › وتضعف معنویاتهم» وکانٰ يأتيه الرجل وبيده السيف» 
أو تحت ثيابه الخنجر بغي به شراً فإذا به یضطرب» a i‏ ثم 
یکون اس والإسلام وساذکر مشلا من ذلك : 


۱ - روئ ابن إسحاق في سیرته قال: قدم کش 0 U‏ ) 
إلى مكة» فابتاعها اي اشر تراها ‏ منه ابو جهل» فمطله بأثماا فاقبل . 

الإراشي خحتى وقف على نادي قريش» ورسول الله جالس في ناحية من المسجد» . 
فقال يا معشر قريش .من رجل يعديني“ على آبي الحم بن فلي , 
و e‏ وقد غلبني على حقي . 


)0 إزاش: کا والشين: , اللعجحمة E‏ قال ا 
(۲) يعديني : بنصرني وياخڌ لي قي متهن 


1 


فقال أهل المجلس: ترى هذا؟ وأشاروا إلى رسول الله ية لا يعلمون 
ما بينه وبين أبي جهل من العداوة» اذهب إليه فهويعديك عليه» يريدون 
الاستهزاء والسخرية منه َء فاقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله بء 
فذكر ذلك له» فقام معه» فلا رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر 
مأ يصنع؟! . 

فخرج رسول الله ي حتی جاءه فضرب عليه بابه» فقال: من هذا؟ 
قال : «حمد» فاخرج» فخرج إليه ومافي وجهه قطرة دم» وقد انتقع لونه! 
فقال : «أعط هذا الرجل حقه». قال: لا تبرح حتی أعطيه الذي له» فخرج إليه 
بحقه» فدفعه له!! ثم انصرف رسول الله هى وقال لاإراشي : «الحق لشأنك» 
فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس» فقال: جزاه الله خيرأء فقد 
أخحذت الذي لي!!. 

ولا جاء الرجل الذي أرسلوه ليرى ما يصنع أبوجهل» قالوا له: ويحك 
ماذا رأيت؟! قال: عجبا من العجب!! والله ماهوإلا أن ضرب عليه بابهء 
فخرج وما معه روحه!! فقال له: «أعط هذا الرجل حقه» فأعطاه!! . 


ٹم لم یلبث أن جاء بو جهل فلاموه» وقالوا ‏ ساخرین منه : فواله 
ما رأينا مثل الذي فعلت؟!! فقال أبو جهل: ويحكم» والله ما هو إلا أن ضرب 
على بابي» وسمعت صوتاً فملئت رعبأً!! وإن فوق رأسه فحلا من الإبل 
ما رأيت مثل هامته ولا قصرته“ ولا أنيابه لفحل قط!! فوالله لوأبيت 
لأكلني!!. 
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۲ - وإليك مثلاً آحر: اجتمع أشراف قريش في الحجر» فذكروا 
رسول الله ية فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط: سفه أحلامناء 
وشتم آباءنا» وعاب دینناء وفرق جاعتناء وسب آفتناء وصرنا منه على أمر 
عظيم!! . 


. قصرته : عنقه. أي مثله في ضخامة الجسم وطول العنق‎ )١( 
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ینا هم في فلك لع رسرل اه اء قال مشي حى استلم لرکن ثم 
مر بہم طائفا بالبيث فغمزوه., ببعض القول» فعرف ذلك في وجهه فمضی»› 
فلامر م الثانية غمزوه مثلها! ! ثم مر بهم الثالغة ففعلوا مثل ذلك فأقبل 
عليهم قائلا : «أتسمعون یا معشر قریش؟ ما والذي نفسي بيده لقد جتتکم 
بالذح» فأخحذت القوم کلمته حتی ما منہم من رجل إلا وكانغا على رأشه طائر 
وقع ۲۱ حتی إن أشدهم فيه وصاة بإيذائه ليرفژه". ويلاطفهء› a‏ له: 
انصرف أبا القاسم راشداًء فا کنت بجهول . ۰ 


وھکذا کان الراخددت منم يأتي إلى رسول الله ل قاصداً لر ا 
مته بالسب» أو يغمزه ور CF‏ فإذا واجهه النبي اضطرب E‏ وحار 
قواه. وتملکه الخوف. . 
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ت eT‏ غزوة يدر الكبرى کان النصر فيها للفغة القليلة امؤمنةن 
على الفئة الكثيرة الكافرة» فقد قتل فيها الكثر من المشركينء وأسر من أسرء 
وکال من الاشرف وهب بن عمر بن وهب الجمحي › وکان آبوه ا من 
شناطن قریش وسفهائهم» کا کان شدید الإيذاء للرسول با اسا بمكة» 
جلس ا بعد ا موقعة مع صفوان بن أمية يتذاكران مصابم ف دذدر» وما نزل 
م من المزية الساحقة الماحقة» فقال عمر: والله لولا دين علي ا عندي 
قضاؤه»› وعیال أخحشى عليهم اة بعدي لرگت 1 مد فأقتله » فان ابني 
أسبر عنده» فاغتنمها صفوان بن أميةء فقال له: : علي دينك آنا أقضيه 
وعيالك مع عيالي أواسيهم a‏ لا يسعني شي ء N SE O‏ 
فاکتم علي» قال: سافعل . 


a E EK: e‏ له» وسم ثم انطلق حت وصل 


(۱) د e‏ واطمانوا ونکسوا E‏ 


)۳( السيرة لان هشام» جا e‏ والبداية والنہاية لابن كثرء e‏ ص ٥٤ء‏ 4 
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المدينةء فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء 
وما أكرمهم ا إذ نظر إلى عميربن وهب» وقد أناخ بعيره على باب 
الملسجد متوشحا سيفه. فقال: هذا عدو الله عميربن وهب ماجاء 
إلا لشر"'» وهو الذي حرش بينناء وحَزرنا" للقوم يوم بدر» ثم دخل على 
رسول الله ياو فأخبره . 


فقال له النبي : «أدخحله علي» فاقبل إليه عمر فأحذ بحمالة سيفه في 
عنقهء فلببه ا" وقال لمن کان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله کا 
فلا راه رسول الله » وعم ر آخذ بخمالة سیفه في عنقه قال : «أرسله یا عم ادن پاعمیں» 
فدنا فقال له: «فا جاء بك يا عمير»؟ قال : جئت مذا الأسير الذي في أیدیکم 
فأحسنوا فيه» قال : «اصدقنى ما الذي جئت له؟» قال: ماجئت إلا لذلك» 
فقال النبي : «بل e‏ وصفوان بن أمية في الحجر» فذكرقا أصحاب 
القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي رجت حت أقتل 
محمدأء فتحمُل لك صفوان بن أمية بدَيْنك وعيالك أن تقتلني» والله حائل بينك 
وبين ذلك» . 


فإذا عمير تنهار قوته» ويضعف أمام نظرات النبي الثاقية» وتذهله 
المفاجأةء فا كان منه إلا أن أقرء وأذعن وقال: أشهد أنك رسول الله !! قد كنا 
يا رسول الله نكذبك ما كنت تأتينا به من خبر السماء وماينزل عليك من 
الوحي» وهذا آمر لم يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا اللهء 
فالحمد لله الذي هداني للاسلام» وساقي هذا المساق»ء ثم شهد شهادة الحق» 


)١(‏ هذا من عبقريات عمرء وإهماماته الصاثبةء فما ظنه هو ما ظهر بعد. 

(۲) حزرنا: أي قدرنا. ذلك أنه لما تصاف الجيشان للقتال يوم بدر قال له المشركون: احزر 
لنا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول المعسكرء ثم رجح إليهم فقال: ثلاثمائة 
رجل» يزیدون قلیلا أو ينقصون قلیلاء وهذا هو الواقع فقد كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء وهذا يدل على حصافة العرب وحسن تقديرهم ودقة نظرهم . 

(۳) الحمالة: السير الذي يشبه الغمد لببه أي لفه على عنقه وشده منه. 
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فقال رسول الله بل : «فقهوا أخاكم في دينه» وعلّموه القرآنء وأطلقوا له أسيره» 
ففعلوار: ل 2 
ثم قال: يا رسول الله : إني كنت جاهداً على إطفاء نور اله شديد الأذى 
لمن کان على دين الله ونا حب ان تأذن ل فأقدم مكة فأدعوهم , 9 الله 
ورسوله» وإلى الإسلام لعل الله e‏ وإلا اذيتهم ف دینہم کنب أوذي 
أصحابك ف 2 فاذن له. رسول الله فلحی مكة . 


خيبة أمل صفوان ۰ 
| وکان صفوان حين “حرج عمير يي. هسه الأماني» ویقول: ا أبوقعة ‏ 

تأتيكم الآن ف أيام تنسیکم وفعه بدر» .وکا حرج › فیتلقی الركبان يسام عن 
عمير ليتأكد من نجاح المؤامرة» حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه!! فسقط في 
یده» وحلف أن لا یکلمه بدأ ولا ينفعه بنع أبدا!!. 

ul‏ ع قدم : اقام مها يدعو إل الله » وإلى الإسلام» ويژذي ن 
خالفه اذى يدا فاسلم على يديه ناس کثر» وهکذا نجده حرج کافرا جاهدا ۰ ) 
عل قتل التبي» فإدا هو یعود مۇمناً صادی الإعان!!. : 


# + + 


£ وقي غزوة من الغزوات ذهب النبي ڪي إلى ظل شجرة ليستریح › 


ولم يكن معه أحد فتسلل إليه وهونائم رجل من شجعان. المشركين» فاته 


البي و فإذا الرجل واقف على رأسه رافعا سيفه » قرغت ولا خاف» 
وإنما نظر إليه نظرات المؤمن بربه» الواثق من حايته» فيقول الرجل: من يمنعك 
مني يا حمد؟ فقال النبي : «الله»!! فإذا الرجل يضطرب» ویرعب»: 
ويسقط السيف من يده!!.. e‏ 

ويأاحذ الرسول يا السيف» ويعلو الرجل به قائلاً: دمن نمك نهه» 
قال : ا فعفا عنه!! . 


¥۰ 


ولم يكن رسول الله به يتخذ من عظمة شخصيته» وما كان يعلوه من 
المهابة والهالة وسيلة إلى تخويف الناس» أوترويعهم أوالgحط‏ من كرامتهم» 
وإغا كان على العكس من ذلك بون على الناسء ويخفف من رعبهمء لقد دخل 
عليه ذات يوم رجل فأصابته من هيبته رعدة.» وخاف واضطرب. وإذا 
بالمتواضع الرؤوف الرحيم يقول له: ) 

«هون عليك. فإني لست بملك. إغا آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد»“!!. 

نعم - والله - ليس بملك» ولكنه أعظم وأهيب من اللوك. وليس 
متجبرا ولا طاغياء وإغا هو الرحة المهداة للخلى أحعين. 

صلوات الله وسلامه عليك - يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت» ويوم 
بعثت» ويوم هاجرت. ويوم يقوم الناس لرب العالمين. 


FF FF 


)١(‏ القديد: اللحم المشقق المجمّف. 


¥١ 


هذه صور موجره تحدد إلى BE E‏ د بعض ! 
معام الشخصية المحمديةء ولا أقول كل المعالمء فإن ذلك ما لا یدرکه جنان؛. 
ولا پستطیعه بیان » فهر لا کالوجود› وستنتهي هذه الحياة ولا یزال م ۾ آشياء من 


E‏ لان . وصدی لال" 


a‏ ا 

ومن البدهي أن في الخلى صفوة» وصفوة هؤلاء الصفوة أنبياء الله 
ورسله» وي الذروة ّ منهم أولو العزم من الرسل» ودروة الذرى هو نبينا محمد 
خحلاصهة ال وسلاالة :ول ادم وقد يو جد الرس هذه الصقات والآداب 
أو بعضها عند الصفوة من نبي ۰ أو رسول» اوک ولکن لم نعلم أخدا 
مع الله .له کل ما ذکرنا م الفضائل والخصائص مثل ما عرفنا ذلك لنبينا 
محمد» وهو ذا المعنى نسیج وحده» وفريد في البشرية كلها» ولا عرو فقد كان 
کل نبي يبعث | ا وبعث هوی اا e‏ 

ر القول وخاداه آنه لا کان ا ف فرد» أو إن ا شت فقل: 
«فرداً» ف عام » بنفسي رأهلي وولدي» وأبي وأمي » ھو 5 . : 
وبعد 

فهذا هو سیدنا محمد E‏ الله e‏ اف سيرة ة عرفتها 5 ' وناشر 
اخر رسالة اتسمت بالعموم والخلود» قر أفضل جيل ف تاریخ البشريةء 
ومنشی ء خير أمة 2 للناس» وحقی اول دولة ف تاریخ الإسلام: 


H N HF :‏ 
. وکان الفراغ من تالف هذه السيرة العطرة ف ليلة الحمعة الباركةء 


خمسٍ خلون من صفر لعام ۹ه قربى إلى الله ورسوله. م 
واللين لله في النهاية ک| حمدناه في البدايةء وصلى الله تبارك ونی وسلم 
عل ا د وعلل آله وصحابته » ومن تبعهم بإحسان إل يوم الكين ` 
انتھیٰ الجزء الثاني وبه ينتهې الكتاب 
والحمد له اول وآخرا 


VY 


ثبت باه جع لكاب 


)١(‏ القران الكريم 

(۲) تفاسير: ابن جرير الطبريء والزخشري» والبغوي» وابن كثير» والقرطبي › 
والألوسي» وأسباب النزول للسيوطي . 

(۳) الصحيحان: صحيح البخاري» وصحيح مسلم . 

(4) سن ,اس داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» ومسند أحمد» والموطاً. 

(ه) المستدرك للحاكمء السنن للبيهقي› > سنن الدارقطني . 

. السيرة النبوية لابن إسحاق وابن هشام» ط الحلبي‎ )١( 

(۷) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر طبعة البهية . 

(۸) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى » للامام القاضي عياض» ط استانبول . 

(4) الطبقات الكبرى» للامام این سعد» ط بیروت . 

. الإصابة في تاريخ الصحابةء للامام ابن حجر ط الأول‎ )٠١( 

)١١(‏ الاستيعاب في تاريخ الأصحاب.» ابن عبد البر على هامش الإصابة. 

(۱۲) شرح ا لمواهب اللدنيةء لللامام الزرقاني» ط بولاق . 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الحوزية» ط أنصار السنة. 

. البداية والنهايةء للامام الحافظ ابن كثر» ط الاأستقامة‎ )١٤( 

ه٠۳١۴۳٣۲ الروض الأنف شرح السيرة لابن هشام» للإمام السهيلي» ط الجمالية‎ )٠١( 

۴م 

. السيرة الحلبية» للشيخ العلامة علي بن برهان الدين الحلبي‎ )١١( 

. نور اليقين في سيرة سيد المرسلينء للعلامة الشيخ محمد الخضري‎ )١۷( 

(۱۸) حیاة محمد للدکتور محمد حسين هيكل» ط الأول . 

(۱۹) حياة محمد» لدرمنغم ترجة الأستاذ عادل زعيتر. 

(۲۰) حياة حمد ورسالته» لولانا حمد علي . 


YY 


ov‏ الدين + للدكوز الشبخ محمد عبد الله دراز. 

(YY).‏ التاريخ الإإسلامي وا لحضارة .العربية» للدكتور أحمد ا 

(۲۴) جزيرة.العرب ني القرن العشرين» للشيخ حافظ وهبة. 

. داثرة معارف القرن الغشرينء للأستاذ محمد فريد وجدي‎ )٤(٠ 

(Yo)‏ مكة والمدينة في عصر الجاهليةء للأستاذ أحمد الشريف. 

۰ معجم البلدان» للشيخ العلامة ياقوت الحموي ء‎ )۲١( 

(۴۷) الأصنام» لابن الكلبي . ١‏ 

(۲۸) أدلة اليقين في الرد عل E‏ المبشرينء للعلامة الشيخ عبد ارهن الجزري. 

(۹)- الرد على المنطقيين» > للإمام أحمد بن تيمية الحرافي. 

)۳۰( مدخل لدرأسة القران الكريم» للدكتور محمد أبؤ شهبة . 

: الإسراء والمعراج» للدكتور الشيخ محمد أبو شهبة‎ )۳١( 

(۳۲) تفسير سورة الفاتحة وملحقاتماء للامام الشخ ء محمد عبدة. E ٠‏ 

(۳۳) زاد المسلم فيا اتفق! عليه البخاري 2 > لأستاذنا چ محمد جا 
الشنقيطي» ط الحلبني . ١‏ 

)۳٤(‏ البيان والتبين» للإمام .ابي عمرو بن بحر الجاحظ ط ثاللة. 

, عبقرية محمد -للأستاذ العقاد: ط املال‎ )۳١( 

٠ )۳١(‏ حقائق الإسلام وأباطيل جصومه للأستاذ العقادء ط الملال. 

& ` آم النبي کيا للدكتورة عائشة عبد الرحهن» ط الملال.‎ ۷(٠ 

(۳۸) الملل والنحلء 0 محمد E‏ حسين» ط خاصة بكلية اسول 0 
قدعاً. : a‏ 

(٠‏ الملل والنحلء للأستاذحامد عبد القادر» ط خحاصة بكلية اسول لنب قدياً.. 

)٠١(‏ التاريخ الإسلاميء ا محمد مصطفی ياف بط أخاصة بكلية ااصول الدين 

٤ قدياً.‎ 

) و بكلبة أصول الدين قدياً.‎ eT التاريخ الإسلاميء‎ )4١( 

۰ . ط جمعية التوراة الأميركانية‎ ٠ .كتب العهد القديم» والعهد الحدید أو التوراة والأناجيل».‎ )٤۲( 

(f)‏ كتب. اللغة: ت المحيط» وع المنبر. 
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فهارش 


صزم فاه الامية 


فهرس الآيات القرانية . 

فهرس الأحاديث النبوية . 

فهرس الأعلام. 

فهرس القبائل والأمم والحماعات والدول والممالك والحضارات . 
فهرس الأيام والغزوات والوقائع . 

فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأمار والأصنام . 

فهرس تأربجي متسلسا لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك . 
فهرس الشعر. 

فهرس الموضوعات . 
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|١‏ - فهرس الآيات القرانية*“ 


الآية رقمها الصفحة 


[سورة البقرة] 


إوإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا منہا حيث شتتم . . . 4 )6۸( YY‏ 

ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لا معهم . . . 4 <4٦ (A۹)‏ 4۳ 

وولا جاءهم رسول من عند الله مصدق )ا معهم. . . 4 )۰۹٩(‏ ۳4۴۳ 

ل. .. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. . . 4 (۱۲۰) o۷۰‏ 

#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. . . 4 E: (٤6۲(‏ 
طوكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. . .4 o84 (4F)‏ 
TN O1۸‏ 

إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. . . 4 (66( 1۴۳ 0 
الذين اتيناهم الکتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم. . . 4 (16( ٤٦‏ 


ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه. . . 4 )۱٤۹(‏ 10 
ومن حيث خحرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم. . . 4# )٠٠١١(‏ 10 


إإن الصفا والمروة من شعائر الله . . .4 )10۸( 0¥ 

ويا آنا الذين آمنوا کتب علیکم الصيام . ..4 (AY)‏ 1¥ 

إأياماً معدودات فمن كان منكم مريضا. . . 4 )۸8( 1۹۷ A‏ 
#إشهر رمضان الذي أنزل فيه القران. . . 4 (۱۸) 1¥ 

«إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. . . 4 (AY)‏ ۰۸ 

إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . 4 (۱۹۰) LAA «(Ye‏ 10 


إواقتلوهم حیث قفتموهم وأخرجوهم من حیث أخرجوکم. . .) (۱۹۱) ۸۸ 


YY 


إفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين :) ا (4۳( ۸۸ 


(... والحرمات قصاص. . .& أ Ye (MD ew‏ 
(... ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة ؛ AY 04) To f:‏ 
و الحج والعمرة لله ...¢ | ۰ (AV‏ ۷ 
«إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ' .¢ د )144( oV:‏ 
يإواذكروا الله في ايام معدودات» فمن تعجل. ...4 (TW ٠‏ 2۸° 
لإكتب عليكم القتال وهو كره لكم. ..) . (TID‏ ۸0 
إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ٠.‏ ا N MMW‏ 
٠‏ إن. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. . ٠‏ 4 و (۳۱۸( 111 
إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهعا!إثم كبير. . Yor (MVD ٠).‏ 
ومن ذا الذي يقرضص الله قرضا حسناً؛ ...4 .)٤٥(‏ ۳۴۹۱ 
۰ وتلك الرسل فضلا. بعضهم على بعض . ..¢ (Ter) E‏ 10¥ ل 
طلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ...4 ` ۰ (۲٥٦(‏ ۲ 4 ۰ 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموق. . . ) ۰ OD‏ 
اواتقوا يوماً ترنجعون فيه إلى الله. . . 4 | Ve (AD‏ 
إلا يكلف الله نفاً إلا وسعها. 0 NY (FAV)‏ 
| [سورة آل عمران] E‏ 
يۆقل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم . iy FAME 0 MD. ٠‏ 
إقد كان لكم آية في فثتين. التقتا. 4 VT 7 OAM‏ ۳4 
8 ويحذركم الله نفسه والله رؤوف' بالعباد 4 ٠ (۳( e‏ 4 ا 
إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب. .4 )4( .- eV‏ 
احق من ربك فلا تكن من الممترين! & أ VE 2. ٠.‏ 
طإفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل. . . 4 EV. (WY)‏ ا 
طقل يا آهل الكتاب تعالوا إل ر ء بیننا وبینکم . ee MD. e‏ 
2 ل 
إن آول بیت وضع" لار للذي کارا ...¢ Foe °. AD‏ ا 
فيه آیات بينات مقام إبراهيم ومن دخحله کان آماً. .:4 a AV. e (4Y) . ١‏ 
يا يها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب. . .4 )٠٠١( ٠:‏ ۳4 : 
إوکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله . . .4 A ND‏ 
لإواعتصموا بحبل الله حيعاً ولا تفرقوا. ...4 EYE Ot C‏ 


إكنتم خير أمة .أخرجت للناس تأمرون با لمعروف. . . ) )11°( | 


1⁄۸ 


اللآية ۰ رقمها الصفحة 
وواد غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للفتال. . . 4 ۲۱( 1۹۱ 
إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها. . . 4 OY)‏ 1۹۰ 
إولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. . . ) ۳ ۳۰ 
«إإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ...4 EE. O‏ 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. .. 4# VY AVF 14° (YY‏ 
إ. .. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 4 (1۲۷( E:‏ 
لإليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. . . 4 (۱۲۸( 1۰ 
يإقد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. . . 4 )1۳۷( ۲۲۱ 
وولا تېنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # )۳۹( ۲۲۹ 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. . . 4 YY ° )۱٤٩(‏ 
#وليمحص الله الذين امنوا ويمحى الكافرين. .. 4 (۱41) ۰ 
ام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا. . .) (1£۲( ۲۲١‏ 
إولقد كنتم تمنون اموت من قبل أن تلقوه: . . 4 )14( ۲۲١‏ 
وما حمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل. .¢ (1٤4(‏ 10۹ 040 
وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا. ..# )1٤٥(‏ ۲۲۲ 
وکاین من نبي قاتل معه ربیون کثبر فا و ...¢ (ED‏ ۲۲ 
ل ... والله بحب المحسنين ¢ ۰ )16۸( ۲« YY‏ 
إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. . . 4 ۰ (1e)‏ 114 
إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد. .. 4 AA (1e)‏ 
بإوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. . . 4 TYE (YP (1٥4(‏ 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحجمعان إنما استزهم الشيطان. . .4 ۱۹٩ )٠١١(‏ 
لیا آہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین كفروا وقالوا لإخوانہم. . Af: )٠١١(  ).‏ 

«إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمخفرة من الله . . . 4 )1¥( 0 
#ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. . .4 )10۸( o‏ 
فبا رحمة من الله لنت م ولو كنت فظاً. .¢ (۱۹) VE IYE‏ 
أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. ..¶ Yo )۱٦( ٠‏ 
إوما أصابكم يوم التقى الجحمعان فبإذن الله. . .4 17( 49 
إوليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا. ...4 (۷( ۱1۸۹ 
2 تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمراتاً . ...¢ TIT AY «AT OM)‏ 

Ye c1٩ 

اکن غا ن الله من فضله ویستبشرون. . .4 (۷۰) Ye «A1‏ 


۹۷4 


الآية ا رقمها الصفحة . 


شرو نة هن آله أل (۷۹( ۵ 


الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصامم القرح. . . ) MEET QAD‏ 
إالذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. . .¢ HEEE A)‏ 
«إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. . .& O YEELOTTS O NMVD ٠. ٠‏ 
إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. . .4 ' )1۸۱( a‏ 
«الذين قالوا إن الله إلينا آلا ا e‏ حتی.. .4 (AT)‏ ۲ : 
[سورة النساء] : . 
إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم . . . 4 EVE  *F OS‏ 
ط... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحی] # # EEE‏ 
يا أا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. . .4 or (f‏ . 
ألم تر إ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتال. . . )» (۱) ۲۷٦‏ 
إأولئك الذين لعنہم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له 2 4 ۷٦ (ON).‏ 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .) . )0۸( ۷ 
إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. . .4 (09) ۳ 
ويا أا الذين آمنوا إذاضربتم في سبيل الله فتبينوا. . . 4 V€ )4٤(‏ 
إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. . .) (4) ` 14 
إن الذين توفاهم اللائكة ظالمي أنفسهم. . .4 (۷ ۱ ۳۹ 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. . .¢ 4% ° 0-۹4 
لإفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ..) ٠‏ (4۹) ۳۹-۰ 
إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة. . . 4 )°( 1 PY‏ 
إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء E‏ (۳۹) 1 ۰ 
[سورة المأئدة] 
ل. .. اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمٹ عليكم نعمتي. . . ) )۳( OAV «cove‏ 
يا أنها الذين امنوا اذكروا نعمة الله علیکم . ...¢ (0V)‏ 84 
ايا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. . . 4 (0۱) ۹۹ ` 
إفترى الذين في قلومم مرض يسارعون فيهم. . . ) (o.‏ ۹ 
ط. .: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. . . ¢ (o)‏ ۳۸ . 
نما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا. . . 4 (e)‏ ۹ 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.. .4 N (MW‏ 
يا أيها الذين امنرا إغا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس...) of )٠١(‏ 


1A۰ 


س 


الآية 


إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. . . 4 
إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. . .4 
فإإن تعذهم فإنهم عبادك وإن تخفر هم . . .) 


[سورة الأنعام] 
ط... وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . . .4 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر. . .4 
$ . و واتوا حقه يوم حصاده. . .¢ 


[سورة الأعراف] 
إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. . . ) 
... اجعل لنا إا كا حم آلة قال إنكم. ..) 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعا. . . 4 
إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. . . ) 


| [سورة الأنفال] 
إيسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. . .) 
إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ...4 
لإليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المحرمون. . .) 
لإذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. . .) 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. . . ) 


إإذ يغشيكم النعاس أمنة منه. . .) 

ليا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. . .4 
ومن بوهم يومگذ دېره إلا متحرفا لقتال . ..¢ 

إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . . . ) 

فإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله...) 
إواعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه. . .4 

إذ بریکهم الله في منامك قلیلا ولو آراکهم کثیراً. . .4 
وإذ يريكموھم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. . . 4 

یا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. . . 4 
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الآية 


ولا تکونوا کالذین غرجوا من دیارهم .¢ 
لوإذ زين همم الشيطان أعمالهم وقال! . 
o‏ ...¢ 

فإوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. . 
. #وألف بين قلويهم لز أنفقت ما في الأرض جيعاً. .¢ 


إالآن خحفق الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. ..4 


ما كان. لنبي أن يكون له أسرى حن يثخن في الأرض.. .4 ' 


#لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيم أخذتم . ...¢ 

إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله . . . 4 
ليا أيها النبي٠‏ قل لمن في أيديكم من الأسرى. ..¥ CC‏ 
إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم . . .4 
4t. E RR‏ 


[سورة التوبة] 
لإوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر. . . ) 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم اوينصركم عليهم. . .4. 
إویذهب غيظ قلوہم ویتوب الله على من يشاء ...¢ 
#... والله خبیر بجا تعملون &  .‏ , 
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. . .4 


إثم أنرل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. . . 4 


لثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ...¢ 

يا يها الذين منوا إغا المشركون نجس. ..) 

فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم؛ الآخر. . .4 

فهو الذي أرسل رسوله بالهدى. ودين الح . ٣‏ 

#... وقاتلوا المشركين کافة کےا يقاتلونکم كافة . 

يا أا الذين امنوا ما ک إذا قيل لكم انفروا. . 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أل ويستبدل قوما کک .4 
j}‏ تنصروه فقد نصره الله اذ أخر جه الذين کفروا, ...¢ 
#انفروا تخقافا وثقالا وجافدو بأموالکم, وأنفسكم . ...¢ 


4. . لو كان عرضأً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك.‎ ٠ ٠ 


عا الله عنك لم أذنت همم حى يتبين لك الذين.. .4 ٠‏ 
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الآية رتمها الصفحة 
#لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. .. 4 )٤٤(‏ ۱ 
إا يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر. ا o1 44۸ )٤٥(‏ 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولکن كره الله انبعاڻهم . . .)4 (6١(‏ ۱ 
ولو حرجوا فیکم ما زادوکم إلا بالا . ..¢ (۷( o۲۱‏ 
إلقد ابتخوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. . .¢ (6۸A)‏ ۲۱ 
فإومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. . . ¢ (4۹) ۲۱ 
إن تصبك حسنة تسؤهم» وإن تصبك مصيبة يقولوا. . . 4 oY «o1| )٥۰(‏ 
#قل لن يصیبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. . . 4 o۲ (٥۹(‏ 
#قل هل تربصون با لا إحدى الحسنيين. . .4 (0۲( oY (YEY «Ao‏ 
قل تفقوا طوغا أو كرا لن يتقبل منكم . . . 4 o۲ (o)‏ 

لإغا الصدقات للفقراء والمساكين. . .4 (*) 11۳ 
#... ورضوان من الله أكبر. . .4 (VY)‏ ۳4۹ 
ل ... وھموا با لم ينالوا. . .4 ٦ (VO)‏ 
إومنہم من عاهد الله لئن اتانا من فضله. . . 4 )¥( 0¥ 
بإاستغفر طحم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم. .. ¢ or (A٩)‏ 
إفرح المخلفون بقعدهم حلاف رسول الله وکرهوا أن . -.( oY <4۸ (^I)‏ 
«(فليضحکكوا قلیلا ولیبکوا كيرا جراءٌ. ..4 e (AY)‏ 
فان رجعك الله إلى طاثفة منم فاستاذنوك . ..# o۲ (AY)‏ 
ولا تصلٍ عل أحد متهم مات بدا ولا تقم على قبره. . .€ o" (o۲ (A$)‏ 
إوجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم. . .4 (*۹۰) o «o1۲‏ 
#ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا جدون. . .¢ (4۱) o1۰ «44A Af‏ 

o 

رلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد.. .4 of 4۹7 (A)‏ 
نما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. . . ¢ (4۳( o‏ 
فإيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. . .)4 o۳ 4۱1 AD‏ 
إسيحلفون بالل لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عاهم. . . 4 (4) o4‏ 
إيجحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم...) ‏ . 47( o4‏ 
(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا. . .4 )4۷( o4‏ 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ویتربصس بکم. . .)4 )4۸( o «o1۱!‏ 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. . . 4 (44) o10 «o4‏ 
طوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.. ¢ )*١(‏ 0 041 


الآية | رقمها الصفحة. 


إويمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهلٍ المدينة. . .4 . (۰۱) ۱۱ o۲‏ 
#وآخرون اعترفوا بذنوہم خلطوا عملا صالا وا فا .4 o0 cot ۸ (MWD‏ 
إخذ من آموالحم صدقة تطهرهم وتزکیھم بہا. ..¢ o1 90 <| (MM‏ 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. . .4 (E)‏ ۹ ا 
لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورشوله والمؤمنون. . .4 o «o1۲ (e)‏ 
إوآخرون مرجون لأمر الله إما يع يم وإما توب علیهم . . . 4 - °( 1۲ ٦‏ 
لوالذين الخذوا مسجدأً ضرارا وكفراً وتفريقاً. . . 4 (۱۰۷( ۰۸ 

طلا تقم فيه أبدأًء مسجد أسس على إالتقوى. ٠...‏ )1°( 044 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم . . . 4 ALN (NN)‏ 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستخفروا للمشركين. . . 4 (1۳( e‏ 


إلقد تاب الله عل النبي والمهاجرين 'والأنصار الذين اتبعوه . , .¢ oY 1 <. (MAIN‏ 
لوعلى الثلاثة الذين خلفرا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. ..( . o۲۷ ۵۱٩ NA‏ 


ل... وكونوا مع الصادقين# |٠‏ (۱۹( 017 

ما کان لآهل المدينة ومن حوهم من الأغراف أن . ...¢ (۳۹( o۷‏ 

وولا بنفقون نففة صغيرة ولا کبيرة ولا يقطعون واا :0 ev (TY)‏ 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا ون ..¢ OY AEA: MD‏ 

$ . .. بالمۇمنین رؤورف رحیم ¢ )1۲۸( RF‏ 

) [سورة يوتس]  ٠‏ ت 

.. ربنا اطمس على د واشدد على قلوہم. . .) Mf oV (AN)‏ 

ل. :. آفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین ...6 . (4) ۹ 1 

e ۰ ۰‏ ۰ [سورة هود] ٍ . 
#... أو اوي إل ركن شدید 4% ۰ )۸۰( 10۹ 
[سورة يوسف] 

ل. .. فصبر جيل والله المستعان على نما تصفون 4 )1۸( 1۲( 1Y‏ 
#... وشهد شاهد من أهلها. . .4 VY (VD‏ 
e۸ ۰ )6٩( ¢.. O‏ 
[سورة الرعد] 
وال يعلم ما ا کل ا 2 تغیض الأرحام. ..4 (A)‏ ` ۱ 
ل... وهو شديد المحال ‏ ا oe AMM‏ 


AE 


الآية 


4.. E 


إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . 


[سورة إبراهيم] 


[سورة النحل] 


¢ 


#واصبر وما صبرك إلا بالله » ولا تحزن عليهم . ¢ 
إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 


[سورة الإسراء] 


إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. . . ) 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. . . 4 
٭. و فإدا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهکم . ة .¢ 


إعسی ربکم ن پر حمکم وإن عدتم عدنا. 


{. 


إومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك . .4 
ظ. . . جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. . . ) 


ل. .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ‏ 
وولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً 4 
إلا أن يشاء الله . 


¢... 


[سورة الكهف] 


هط ... إني عبد الله. . 


[... وقل رب زدني علا ¢ 


3 


[سورة مريم] 
[سورة طه] 


[سورة الأنبياء] 


فإولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض. ..) 


وما أرسلناك إلا رحهمة للعالين ¢ 
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فإونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض...) _ 


۹A 


الآية 
[سورة الحج] ٠٠ ٠‏ 
ۆهذان خمان الوا 0 E.S‏ .)4( ۹ ا 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . .4. CWONMVE. (FA).‏ 
«إالذين أخرجوا من ديارهم بغر حق اللا آن ايقولوا. . . 4 i VA AVE (O)‏ 
فوالذين إن ف الارن أقاموا ال ...4 ANNE RED‏ 
) التور] ) 
}إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم. . TWNY (NV‏ 
لوا اا غ ان والؤمنات ا A0:‏ 4 ا 
لوا جاؤوا عليه بأربعة شهداءء فإذا لم يأتوا. . . 4 )۳( N...‏ 
OOM 0D 4. et‏ 
ود تلقونه بألسنتكم :وتقولون بأفواهكم . . - YY ETA ` (Moe).‏ 
وللا إذ ا (“VD‏ ۷۰ 
ويعظكم الله أن تعودوا لله آبداً ٳن کنتم مؤمنين ې 1 )1۷( YY‏ 
وبين الله لكم الآيات والله غليم حکیم ¢ (A)‏ ۷ 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا. , .» . 0% ` E‏ 
إولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله رۋوف رحيم...É‏ . (7) ۰ ۳۹۲ ۷1 . 
٠‏ بولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. .. 4 a, CREA ANS‏ 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. . .4 . )۳( VY ENVY‏ 
لإيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديم وأرجلهم . . . 4 : NVYTOYY ° (OD‏ 
إيومئلٍ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون. . . 4 IV ۷1 (o)‏ 
إا لخبيثات للخبيثين والخبيٹون للخبيثات . . . 4 VY ° (FD‏ 
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. . . 4 Es ONES‏ 
وعد الله الذين. امنوا منکم وعملوا الصالحات. .¢ )٥٥(‏ ۲۳ 
إإنما المؤمنون.الذين امنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه. . :4 (Y)‏ ۹ 
إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء E‏ بعضاً. ...4 ` ۹ 
[سورة الشعراء] 
إففررت 2 e U‏ فوهب لي ابي حکاً. -.{ )۳( 7 
[سورة القصص] E‏ 
ak. (0):‏ 


1 


یه 


إقالت إحداهما يا بت استأجره إن خير من استأاجرت. . . 4 


[سورة السحدة] 
(فلا تعلم تفس ما في م من قرة مین ..( 

[سورة الأحزاب] 
ناجل اھ ارجل من فن جرف 
[ادعرهم لابائهم هو أقسط عند الله . . . > 


5 


وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . 


(.. 


. يا أبها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . .4 

لإذ جاؤوکم من فوقکم ومن أسفل منكم . . .) 
وإهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلرالا شدیداً 4 

طوإذ يقول المنافقون والذين في قلوہم مرض. . . ¢ 
طإوإذ قال طائفة منهم يا أهل يشرب لا مقام لكم. . .4 
يإولو دخحلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفتنة. . . ¢ 
فإولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. . .4 
لإقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل . 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سا 
فد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوائيم .. .) 
إأشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم . . . ) 
إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب. . . 4 
إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . .¢ 


ورا رای الؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. 


وليجزي اه الان بصدقهم ويعذب الخافقين. .¢ 
ررد ا الل کرو بی ا ا را6 


ووأنزل الذين ظاهروهم من هل الكتاب من صياصيهم . ...¢ 


2 أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضاً. . . 4 


يا ا 


ها النبسي قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا. ..¢ 


ډرإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. : .¢ 
فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن . . . 4 
إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهاية الأولى . . . 4 


AY 


¢. 


e۹ 
TAQA «YAY 

4° (YA (AY 
4° «TAY 

14° «TAY 

14۹۰ 
3D 
۲۹۱ 
۹۱ 
۲۹۱ 
۳41 
0۹۱ 


۹۱ 


۳۹۱ 
۳۲1 


الآية 


واذکرن ما يتل في بیوتکن من آیات! لله والحكمة. . .) 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ. . . 4 
#وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. . . 4 

يما كان على النبي من حرج فيم فرض الله له. . . 4 
إالذين يبلغون رسالات الله ويخشونه: . . 4 

اما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله . . . 4 
لإيا أيا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن.. .¢ 
لا ناح عليهن في آباڻهن ولا ابنائهن. . .4 
يا أيا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. . . 4 
یا آیہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین: آذوا موسی . . . 4 


٠‏ [سورة سبأً] 
ل... جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد 4 


[سورة يس] 
#. . . اتبعوا المرسلين 4 


إسلام على إل ياسين. . .4 


[سورة ص] 
قل ما أسالکم عليه من أجر وما آنا من المتكلفر 4 


[سورة الزمر] 
«إإنك ميت وإہم ميتون. . . 4 


[سورة الشورى] 


يإوالذين أصامهم البغي هم ينتصرون ‏ 4 

إوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ٠)...‏ 
فإولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل & _ 
غا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون. . . 4 
طولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ¢ 


AA 


[سورة الصافات] 


o 


ا 
YA (AV (8‏ 


TA 


۲۹٦ 
۹٦ 
11 
۴1۰ 
۳1 
۳1٤ 
۷ 


MY 


۹ 


¥ 


ETVY 


0 
۷ 


EY 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الأحقاف] 
إفاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل . . . 4 )۳( ۷4 
[سورة حمد] 

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم . . . 4 (*۳( e6‏ 

$ . .. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتکم أجورکم ولا يسألکم أموالکم 4 (TY‏ 11۳ 

إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 4 )۳۷( 1۳ 

لها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . . . 4 )۳۸( 1۳ 

[سورة الفتح] 

فإإنا فتحنا لك فتحا ميينا ) )۱( YEY FFA‏ 
«إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. . . 4 )"( er‏ 
«إوينصرك الله نصرا عزيزاً ) )۳( rer‏ 

إهو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . . 4 (٤(‏ ر 
فوليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . ) )6( 4 
فإويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. . PEt SY (»  .‏ 
فؤولله جنود السموات والأرض. . . ) )¥( E:‏ 

}إا أرسلناك شاهداً ومہشرا ونذيرا. ...¢ t٤ (N)‏ 
يۆلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. . . 4 i: (٩)‏ 

#إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . . . 4 (۱۰) {٤‏ 
إسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا. . . 4 (1۱( E:‏ 

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. . . 4 (1۳( 4o‏ 

#ومن ¢ يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للکافرین شا 4 )1۳( {o‏ 

وله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء. . . 4 (6( 4o‏ 
إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم. . .4 «to )٠۵(‏ 10{ 
إقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. . . 4 7( 4o‏ 
وإليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. .. ) )۱۷( to‏ 
إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. . . 4 (1۸( E1 T1‏ 
ومغانم كثيرة يأخذوا وکان الله عريزاً حكماً 4 (۱۹) 8 
إوعدكم الله مغاتم كثيرة تأحذونها فعجل لكم هذه. . .4 (۴۰( ۳4٦‏ 
ل#وأخحرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بہا. . .4 (۳۱( ٦ئ۳‏ 

«إولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار. . . 4 ™( ۳4٦‏ 


۸۹ 


الآية 


ولا 2 جد قوسا يؤمنون بالل واليوم 2 2 من حاد الله . 


۹۰ 


رقمها 
لإسنة الله التي قد حلت من قبل ولن تجد. . .) )™( ۳٤٦‏ 2 
- وهو الذي كف أيدييم عنكم وأيديكم عنهم. . .4 )4( EOE‏ 
«إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام . . .¢ E Ns‏ 
#إذ جعل الذين كفروا في قلومم الحمية حية الجاهلية. ۲( ) ٠ 4V‏ 
إلقد صدق الله رسوله الرؤيا ٻا لحي لتدخلن اا الحرام. (۷( PVA FEA‏ 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. . . 4 ٠‏ )1( . ۸ 
جمد الله والذين معه. أشداء على الكفار. ...¢ (۲۹): FEA FEA.‏ 
۰ ) [سورة الحجرات] : 
0 ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون # () ` otf‏ 
لإولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم الكان خيرا هم. .. oi )٥( ٠‏ 
ليا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا. . .& . 0 ۹۲ 
بيا أيها الناس إنا e‏ من وآنٹی )۳( 6۸ 
#ما يبدل القول لدي ا غا للعبید ‏ ۰ )0( ۲ 
وني أموالحم حق للسائل والمحروم 4 | (1۹) 4۰۰ 
SS 2‏ [سورة القمر] ) أ 
إسيهزم الجمع ويولون الدبر & , 4( 1۳ 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر 4 4( r‏ 
ق [سورة الرحمن] 
f (4( # a‏ 
5 
۰ 8 ا a‏ اتدعوها م فا کتبناها )۷( SET‏ 
أ [سوزرة الجادلة 4 : 
2 إکتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4 e Oe‏ 
A ND‏ 


۹۹4 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الحشر] 
ا وما في الأرض. . .4 (0 ۲{ 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. . . 4 9( ۲ 
إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذيهم في الدنيا. . . 4 )۳( ۲ 
وإذلك بهم شاقوا الله ورسوله. . . ) )٤(‏ ۲ 
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها. . . 4¢ t۲ (٥)‏ 
وما أفاء الله {YT f۲ (3 ¢. I‏ 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. . . ¢ )۷( ۳ 
«إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم . . . ) )۸( ۳ 
يۋوالذین تبوؤوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر. . .4 (4) f «(oo‏ 
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. . . 4 (۱۰) ‘٤‏ 
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهم الذين كفروا. . .4 (11( f fen‏ 
بإلئن أحرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونيم . . . ) )1۲( ٠‏ 
إلأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنہم. ...¢ )۳( {f fn‏ 
إلا يقاتلونكم جيعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ..¢ ٤(‏ ۱( 4 
إكمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم . . .4 E: )۱٥(‏ 
وإكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر. . . 4 7( fff AYY‏ 
ډفکان عاقبتهم| آنب) في النار خالدّين فيها. . . 4 (۷) O:‏ 
لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعاً. . . 4 ۷( ٥‏ 
وهو الله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة. . .¢ (YY)‏ 6{ 
$... يسبح اله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ) (۳٤(‏ ۵ 
[سورة الممتحنة] 
ويا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . . 4 )1( ۳۸ 
3 ینہاکم الله عن الذين ل يقاتلوكم في الدين. . . 4 Û (A)‏ 
غا يناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم . . . 4 )04 ۹ 
ليا أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات . . . ) (*) 44 Yo\ Fo’‏ 
وان فاتكم شيء من ازواجکم إلى الكفار فعاقبتم . . . 4 %9“( ۳o1‏ 
- [سورة الصف] 
وان الله حب الذين يقاتلون في سبیله ا ..¢ 1o )٤(‏ 
وهو الذي آرسل رسوله بانهدی ودين الحق. . . 4 )٩(‏ ° 


رقمها 


اة 


34۲ 


الآية 
ويا آس الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم . ..4 (۰) : ۸ 
$تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبل الله . . . 4 A0 )1٩(‏ 
[سورة النافقون] ) 
لهم الذين يقولون لا تنفقوا عل من عند رسول الله . . . 4 )۷( ٦‏ 
فإيقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن: الأعز منها الأذل. . . 4 )۸( e‏ 
٠‏ [سورة الطلاق] ا 
ومن بتق اله یکفر عنه یله ویعظم له جرا ). a (o)‏ 
٤‏ [سورة التحريم] ا 
يا أيها النبي لم تحرم ما ال الله لك.. .¢ (۱) 14 1o‏ 
لإقد فرض الله لكم تحلة أيانكم والله مولاکم . 2 )۳( 4 
وذ أسر النبي إلى بعض ازواجه جدياً. .¢ ™( 16 
إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبكا. ...¢ (4( i:‏ 
#عسی ربه إن طلقكن أن يېدله أزواجا حيرا منکن . ...¢ )٥(‏ 1£ 
وضرب الله مثا للذين کفروا امرأة شض وامرأة لوط . ...4 1e )١(‏ 
_ [سورة الملك] 
ئم ارجع البصر كرتين. . .4 )٤(‏ 9 
إوإنك لعلى خلق عظيم 4 2 (4( ee TW‏ 
"1*٦ ۰۱ 1‏ 
[سورة المعارج] 2 ا 
يإرالذين في أموالمم حق معلوم ج (۳٤(‏ 114 
وللسائل والمحروم. . .4 . )۲( ۰ 
سور وع] 
د الجن] 1 | 
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا 4 iD‏ 


الآبة رقمها الصفحة 
[سورة المزمل] 
لیا أا المزمل 4 )1( 1۳ 
فإقم الليل إلا قليلا 4 ™( 1۳ 
إنصفه أو أنقص منه قليلا 4 ۳( 1 
او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 4 ©( r‏ 
طواصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً ميلا 4 (۱۰) :1 
إن ربك يعلم آنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. . . 4 (۳۰( 14 
[سورة المدثر] 
... وما يعلم جنود ربك إلا هو...4 (۳۱( ¥۳ 
[سورة العلق] 
إإقرأً باسم ربك الذي خلق ي 0( 6 o۳‏ 
وۆخلق الإنسان من علق 4 )( 116 
إإقرا وربك الأكرم 4 ۳( 116 
الذي علم بالقلم 4 )6( 110 
إعلم الإنسان ما لم يعلم 4¢ )٥(‏ 110 
[سورة الكافرون] 
إقل يا يها الكافرون 4 (1) Yor‏ 
[سورة النصر] 
لإإذا جاء نصر الله والفتح )ي (0 «4٦‏ 0۷۹% 
إورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 4 ( ¢٦‏ 
4٦ ۳ 1‏ 


إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً ‏ 


[انتهى فهرس الآيات القرانية الكرية] 


14۴ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية) 


الحديث الصفحة 
همزة الوصل] 
«ائتني بيني جعفر. .0 f‏ 
«اثتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا. . . ٠‏ 0۹۱ 
«ابسط رجلك » . 41۳ 
«اتغخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد » 1٠‏ 
«اتق الله حيش)| كنت وأتبع السيثة 
اللحسنة » 00۸ 
«اتق الله وأمسك عليك زوجك » 4۷ 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» 11¥ 
«اجتنبوا السبع الموبقات ۸٠ ٠‏ 
«اخرج ذه الآيات من صدر سورة 
براعة. . .) o۳٦‏ 
«احرج في آثار القسوم وانظر ماذا . 
يصتعون. . ١.‏ ۲۹ 


«اخرج في طلب القوم حت ألحقك. ..» ۳٣۸‏ 
«اخرجا حتی تاتيا آبا سفیان بن حرب. . .» ۳۲٤‏ 
«اذهب به يا عباس إلى رحلك فإدا. . .»۾ ٤٤١‏ 
« اذهب فاذکرها عل ۲ ۳۰۸ 


الحديث الصفحة 
«اذهب وائتني بخبر القوم » 4۹۰ 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء » 44۸ 
«إرفعوا طعامكم » ۳۰۹4 
«ارم فداك أبي وأمي ۳۰١‏ 
«اأستغخفر الله » £۹ 
«واستصخرت أنا وابن عمريوم بدر. . .) ۲٤‏ 
«أستقد يا سواد » ۱۳۹ 
«استقم یا سواد 1 is‏ 
« استوصوا بهم حيرا ( 1o‏ 
«استووا حتى أثني على ربي عز وجل » 11۰ 
واسقوني » oyy‏ 
«اشتد غضب الله على رجل قتله 
رسول الله . . .» ۱۹۹ 
«اشتد غضب الله على من دمى وجه 
رسول الله » 4۹ 
«اصبروا فإني ل أومر بقتال 0 v4‏ 
«اصدقني ما أنت وما أقدمك؟ . Y4 E‏ 
«اصدقني ما الذي جئت له؟ 1Y ٩‏ 14< 
اضرب په ) ۱۸ 


ز#( الأحاديث موتبهة ا الف باثیاء وتشمل القولية والفعلية والتقريرية . 


140۵ 


«اضرب تفه » واللهم أغن المقداد من 


فضلك. . .» 1o0‏ 
EA‏ ۳ 
ES‏ 
وعدوکم . Ak‏ 
ا 6۹۰ 
«إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذلم. ..» ٥٠١١‏ 
«اقطعواعنى لسانه » 1e“ EAY‏ 
«اکتب E‏ اللهم ro . K‏ 
«اکتب بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم 1 Yo‏ 
«إلحق بسلفنا الصالح عثمان بن 
مظعون » : ۱۸1 
«الحق خالداً فقل له لايقطن وليدأً.. .» 1 
:احق لشأنك ۾ 11¥ 
«القها فأرجعهاء ا 0 11۲ 
«امکٹ على إحرامك 4 ۰ ۷1 
«انشرها لأإبي طلحة » ۲۰۹ 
«انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن یغلبکم 
الناس. . : o¥¥‏ 
o eT‏ 
«انزلوا » ¥ 
«انضحروا بالنبل 2 5 E‏ من 
قبلکم . . .) 1۹٩‏ 
«انطلقا إلى هذا الملسجد انض | أهله. 
فاهدماه., , 0۸ 
تطلقرا حق توا روضة اع ادها . .« EV‏ 
«انطلقوا حى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا. TAN a...‏ 
«اتفذ إليهم د ثم ادعهم إلى الإسلام. E ٠:.‏ 
«اهتزالعرش لوت سعد بن معاذ» . ATA,‏ 
«اهتف لي بالأنصار » ۹ 
رة التطح] 
ية الإييان حب الأنصار. . 0 


«أبايعه على الإسلام والإايان وابجهاد. . 

«أبدأ با بدأ الله به ٠. . ٠.‏ 

«أبدعوى الحاهلية وأا بين آظهر كم ؟ 2 
(أنشر بخير يوم مر عليكف منذ ولدتك 
.. أمك م ` 
«أبشريا أبا بكر فقد أتاك نصر الله . . .» 

«أبشروا بفتح الله ونصره » 

«أبشروا بني تيم i‏ ۰ 


010 


الغا صاحیکم| أن ري قتل ربه في هذه 


. الليلة ۾ 


«أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي . ...0 


«أتاكم أهل اليمن› هم أرق أفئدة. .. 

«أتحيبني؟ ( 

«أتدرون أي يوم هذا؟ » 

«أتدرون ما ص هذا بسي؟ جاء رانا 
ساحد. 


ّ اعرد نا مدر قریت: ناراي شدي 


بيده. . . ) 


«أتعجبون ' من هذا؟ فوالڏذي نفسي بيده 


4٦ 


لمناديل. . : 
«أتعجبون من مدد فوالذي ی 
مناديل. . . 
ا E‏ معاذ. 
«أجل ١‏ 
«أجل عبد الله ورسوله e‏ 
ألقاها. . 


aa at 


«أحسنت إليك؟ ۾ ٠‏ 

«أحلت لي ساعة من نار » 

«أخبراني عن قريش » 
ا رض علبهم صدقة زد 


{oV 


of 
۳141. 


1۳۰ 


o 
۹ 


4 
N 
e, 
WY. 


HS 


«أخبروه أنه إن آتاني مسلا رددت . .. A:‏ 
«أخحذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها 
جعفر. . ١.‏ £۹ 
«أخر عي يا عمر. ...0 oY‏ 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ..») ٥۹۰‏ 
«أدخله على » 7 14 
ودنيا لي ااا » 06 
«إِذا آتاکم کریم قوم فأکرموه » 05 
ولذ اتا اناك ۳۹ 
«إذا أنت قدمت على صاحبك فتطاوعا. . .» ٤٣۲‏ 
«إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا 
کذباکم. . ٩.‏ 1۳۲ 
«إذا نظرت کتابی فامض حت تنزل 
OS‏ ۱۱۹ 
«أذن يا إبراهيم وعلي البلاغ . . . ٠‏ ۳1۷ 
«أرادوا أن يزحوا رسول الله في العقبة. . . ٠‏ 0۰0 
«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ . . . » YAY‏ 
«أرجر أن بخرج الله من . أصلاہم من 
يعبد. . .4 VA‏ 
«أرسله يا عمر» ادن ياعمیر. ..» ۱۹۳ ۹٦۹‏ 
«أرسلرا إلى صديقات خحديجة » 146 
«أرواحهم في طيور خحضر ها 
قنادیل . . AY‏ 
و إذارجل. . ٦1‏ 
«أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا i‏ ۳۰۹ 
«أسلم » 4۹ 
«أشبهت خلقي وخلقي ٠‏ ۳۷۹ 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. . .» ٤4۹۹‏ 
«أشهد أنك شهيد. . . ) ۱۳۹ 
A‏ 
الت : ۰٩‏ 
اشيروا عي يا الاس . 1° VY‏ 
«أصبت » 11۲ 


«أصبت»› آحسنت ۲ 


«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


رات ۲۲١‏ 
اا كف اة ا ا o۵‏ 
«أعط هذا الرجل حقه ۲ 11¥ 
٠‏ «أعطيت خسا لم يعطهن أحدقبلي. ..» ٠١‏ 
«أعلم به قبر أخي» وأدفن إليه من مات من 
آهل ۸١ ١‏ 
أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » ۱1۰ 
«أفأخبرتك أنك تأتيه هذا العام؟ » Fro‏ 
«أفرأيتم إن أسلم؟ € ۲۸ 
«أفضالة ١‏ 45۹ 
وأفلا أكون عبداً شكوراً؟ » ۳۴۳ 
«أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن. . .» Af‏ 
«أفلحت الوجوه » 41۳ 
«أقضى عنك كتابتك وأتزوجك » ot‏ 
کر ف عن ر ۲ 1۳٤‏ 


۹4 


«ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء 


حجاب . . .» 1۳ 
11 إن کل شيء من أمر الجاهلية تحت 

قدمی . . .) ev‏ 
«ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ 0 £AY‏ 


«ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من 


موسی . . ٩.‏ ۹۷ 
«آلا تريحني من ذي الخلصة؟ oo ١‏ 
«ألا زجل ؤلاء؟ » ۲۰١‏ 
ألا قلت : وکیف تکونان خیراً مني . . AE‏ 
وألا لا بصلين أحد العصر إلا إ في بي بني 
قريظة 1 ٤“‏ 
,ألا هل بلغت اللهم فاشهد » o‏ 


1 يرضيكم أن يجحكم فيهم رجل 
منکم؟ ( 


۰۸ 


«إلا سهيل بن بيضاء » lev‏ (أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما. . :» ٤٣١‏ 


ألقها على بلال فإنهأندى صرتامنك ۲ A‏ «أما هذا فقد صدق»› e‏ اله : 
«أ لم تسلموا؟» ._ مەم | .فيكم .. o1۳‏ 
«أليس ذو الحجة؟ » j ov‏ «إما لا فاصبروا حت تلقوني . . of‏ 
ال 04 E E‏ ت ا االله وأقي ` 
والخست فسا وة ي 1 ۹ رسول الله . ١‏ ۲4 
«أليست هي جاريتي احلھاادل؟ ,. o‏ ا I‏ 
«إلّ عباد الله ٠‏ پې ا اڻندعوماي | A i‏ 
«إلي عباد الله » إلى عباد الله ». A‏ «أن فعلتن » . ا 91 
«أمَّا إنه قد صدقكم » ٠ ٠‏ پې | لن أحببت فعلدي غببةمکرمة...» ۲ ٤۸١‏ 
{oY E‏ اا ا O‏ 
«أما والذي نفس محمد بيده ما علمت.'. EAA‏ ° ۰ تطعنوا ي إمارته فقد e‏ ٍي امار e‏ 
«أما والله لرلا أن oA e ۰ ١ ١‏ 
a‏ 2 ا اراتم ت تطلتوافا رماوا . MY‏ 
٠‏ «أما. والله ما علمتم ا لتقلون ڪر أ إن شتتم أن تردوا عليها قلادتها. . A۸‏ 
الطمع...» ES‏ إن د شم قسمتم للمهاجرين من 
«أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن . . ۸۹ امرالک. . 0« ۵0 ` 


«أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا. i‏ ۱۹۲ «إِن کانت الأنة چ إماء الدينة لتاخذ 


«أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن: . .» e e ١١١‏ 
«أمسك عليك بعض مالك فهوخر. .۲ ie i o ٠٠١‏ 
«أمسك عليك زوجك واتق الله e. aS | ۲۹۸ ٠۰...‏ 
,ما أنت فقد :عذرك: الله فلا-جهاد أ اننام YE ٠ ۰ a‏ 
E AE ENES LE FS A‏ 
ol e‏ ا ECE‏ 4% 
«أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء. . ٠.‏ ؛ ۷4 «تا أفصسح العرب » بيد ني من قريش. . :). 11۳ 
«أما بعد يا عائشة فإنه قد لني عنك . | «أنا أفصح من نطق بالضاد » E‏ 
کا ۰ 1 «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 414 
وأا ظاهرك فکان U‏ اھ أعلم | «أناسیدولدآدم يوم القيامة ٩۸ ۰0 ¦  »‏ 
انافك ` : A‏ «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » .' 2E‏ 
E‏ 0 .014 اا ا E‏ 
«أما ما ذكرت من الخيرة فسيذهبها الله . ,» .۴٤۷‏ : «أنا على جناح سفر» ولكن إذا زجعنا. : OA:‏ 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب :فهو .- إن yT‏ 2 
ا MLE ela VA e‏ 


14۸ 


«أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا 


عمر...» TEY‏ 
«أنت أخونا ومولانا » ۳۷۹ 
«أنت أخحى في دين الله وكتابه. . .» 11 
رنت رجل واحد» وماذا عسى أن تفعل؟ 
ولکن . . YA ٩.‏ 
«أنت مني وأنامنك. . ٠.‏ ۳۷۹ 
«أنتم أخوالي وأنا ما فيكم وأنا نقيبكم 0 ۷۲ 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أماوالله. . ٣١ ٠».‏ 
«أنشدك الله الذي أنزل التوراة على 
موسی . . .) ۳۹۲ 
أن النبي با صلى يوم الفطر ركعتين. . .» 11۰ 
«أن النبى ية عاود الدعاء لأمته في 
الول 6 ۵۷٦ ١‏ 
«أن النبي ية كتب إلى كسرى وإلى قيصر 
وإلى...» [ ۳۳ 
«أن النبي ب لا أكثر من الدعاء لأمته 
بالمغفرة. . . ) oo‏ 
«آن رجلا سال النبي بي غت بين جبلين 
فأعطاه. . . » ٤‏ 14 


«آن رسول الله کچ آخحی بینه وبين سعد. . .۲ of‏ 
«أن رسول الله کا مره آن يتعلم کتاب 


مېود. . .) 4۹ 
«أن. رسول الله ية حرج من العريش يوم 

بدر. . .» 1E‏ 
«أن رسول الله يها قدم المدينة فنزل في علو 

المدينة. . .» ۳١‏ 
«إِنٌ آل ابي فلان ليسوا بأوليائي» إنا. . .» ٤٥‏ 
«إن ابنك أصاب الغردوس الأعلى » 14 
«إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم 

القيامة. . . ي 1 
«إن أصحابكم قد أصيبواء ولنم . . . ۲٤١ ١‏ 


الأنبياء. . .» IT‏ 
«إن الإسلام جب ما كان قبلهء والمجرة 
تہب . : . » 9{ 
«إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد. . .» oAY‏ 
«إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول 
إلا...» oA‏ 
«إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل . . .) 1A۸‏ 
«إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة. . .» 1۳٦‏ 
«إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن 
القلب. . ٠.‏ 14۳ 
«إن الله لم يبعثتي متعنتاً وإغا بعشني . . . ٠‏ ۳ 
«إن الله ليلين قلوب رجال فيه حى 
تکون. . .» MD:‏ 
«إن الله ورسوله يصدقانکم وبعذرانکم . . 1Y ٩.‏ 
«إن الله يأمرك أن تصل من قطعك. . ٦٤١ ٠».‏ 
«إن الله یرضی لكم ثلاثاً ویره لكم 
تلاتا. . .) "Ie‏ 
«إن المال خحضرة حلوة» فمن أخحذه 
بسخاوة. . , ) 11¥ 
«إن المرأة عورة فإذا حرجت من بيتها. . ٣٠۲ ٠».‏ 
١«إن‏ أمن الناس على في صحبته وماله أبو 
بکر۔ . .) ۹4 
«إن المدينة أقواماً ما قطعتم وادياً. . . ) o1‏ 
«إن رسول الله يناكم عن لحوم الحمر 
الأهلية. . .۲ ۳۸۱ 
«إن زوج المرأة منها لبمكان ١‏ 1۲ 
«إن صاحبكم تغخسله الملائكة فاسألوا. . .» ۲٣۴‏ 
« إن صيد وج وعضاهه حرم حرم لله o1‏ 
«إن فيك حصالتين محبه| الله ورسوله. . ٥٤٤  ».‏ 


344 


إن الأحادیث ستکثر عنی کہا کثرت على 


«إن لكل بني حوارياء وحواري الزبير » 


۱۹۲ 

« إن له بمکة اہنا کیسا تاجراً ذا مال. .  »‏ ۹۸ 
«إن له لأجر شهرين » 1۱ 
ا ا ا 

قومه ) oA‏ 
«إن مثلي ومثل امتي کمثل رجل. استوقد 

ناراً. . .) 141 
«إن مثلي و ومثل هذا اغراي کمثل رجل ل 

ناقة. , .» Ee.‏ 
«إن ما أدرك الناس من كلام a‏ 

الأول . 11¥ 
ا AEE, K‏ 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها:. . » ۲ 
«إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه. . “4١ ٠».‏ 
«إن هذا الرجل یرید غدراًء والله حائل. . .» ٠۲٤‏ 
«إن هذا العظم بخبرني أنه مسموم . . . ) £1۸ 
« إن هذا من قوم يتأهون فابعثوا اهدی.:. .» ۳۲۸ ٠‏ 
e e E‏ 

الل ۱۷ 
اکت ای اا اهرت الحدق اتقينا. 

برسشول الله E‏ 
اا ا 0 ا 
«إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء . o4۲‏ 
«إنك ستأق قوماً أهل كتاب» فإذا o0۸.‏ 
اس 

ذلك. ...» ۰ f°‏ 
اا کو اح ا ا 
«إغا الأعمال بالنيات» وإنغا ل ئ 

مانوی » 4Y‏ 
«إنما أنا عبد اكل كا يأكل العبد. . 1٦ ٠.‏ 
«إنغا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. . .» 1 
«إغا خيرني الله فقال: استغخفر. 

or هم...»‎ 


£۸ di. 


«إنغا قولي لامرأة اة قول مائة امرأة. 
۱٦ 0... e‏ 
«أنه ربجا يمر بهم الملال والهلالان. . . ۱ 
«أنه مات قبل آن حول يعي القبلة- ٠‏ 
رجال...» ' ۱۰۹ 
أنه فد شود ورا وها دريف لمل الهم ۳۸ 
٠ E‏ 
الأعين ي fo‏ 
«إنه ليس بشركم .« 9 
«إنه ليغان على قلني اسر 14 
«إنه من أهل النار. . 6 
٤ 0. ea‏ 
«إنه من لا يرحم لا يرحم ( ¥ 
«إنه بحضر البيت عراة مشركون . ۲ 
«إنها ابنة أخي من الرضاعة » ۳4 


«إنها رهةء ونما يرحم الله من عباده 


الرحاء » 14۳ 
«إنا كانت تأٹینا زمان وإن.. .6 4ئ 
«إنہا لرؤيا حق . . er:‏ 

اا ریا حن ان شاه اف قم مع 

بلال. . E e‏ 
إا شية ينها اله إلا في مثل. . ٠.‏ 1 


«أجم كانوا 2 غزوا اشتدت عليهم 


العزبة. . AY‏ 
ام كتا عدة اا E‏ 
o4 11% : 1 e‏ 
«إنهم كانوا لإخواننا مكرمين ۾ MY‏ 
«إني أحرم ما بن لابتي المدينة. . . N ٠‏ 
«إني أحشی أن يصيبكم مثل ما أصابہم. . .» ٠۰۲‏ 
«إني أخشی علیهم آهل نجد » . ۲۳۹ 


Ye0۰ 


«إني أعطي قومناً أخحاف هلعهم 


وجزعهم . . .» {AF‏ 
«إني أنزل على أخوال عبد الطلب أكرمهم 

بذلك » ۲۳ 

«إني بعثت لكم خير أهلي ٠‏ 00۸ 


شهيد. . .) 1٦‏ 
«إني خيرت فاخحترت» لو أعلم أني لر 
زدت . . .) off‏ 
١إني‏ رأيت كأني أهديت لي قعبة ملوءة. . ٠.‏ 4۷۷ 
«إني رسول من الله إليك» إن شئت أن. . .» ١ء٠٠‏ 


«إني قك اوت مفاتیح خزائن 0 


والخلود. . OAA ٩.‏ 
«إني قد رأيت والله خيراً» رأيت بقرا 
تذبح ...» A۸۸‏ 
«إني قد اال من بني هاشم 
وغیرهم . . ¥{ 
«إني قد e‏ امرأةء ف 
پشرگم :: ۳۷۸ 
«إني ۳Y٦ i E‏ 
«إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس. ..» ٠١١‏ 
«إني والله ما أعلم إلا ما علمني الله 
وقد. . . ) 0 
(أهريقوا علي من سبع قرب لم تحل 
أوکيتهن . o۹۹ (u.‏ 
أو أملك لك أن الله نزع الرحة من 
قلبكڭ؟ ۾ 1¥ 
«أرجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار. . ٤۸4 ٠.‏ 
«أوحشی آنت؟ ۾ ۳۹۱ 
١او‏ ليش سيك ان تكررامن الأخارة ٠6‏ 
«أوما بلغك ما قال صاحبکم؟ 1 Yos‏ 
«أوتيت جوامع الكلم» واختصر لي 
الكلام. . .» 11۳ 


«أوجب طلحة & ۱۹۸ 

«أوصيكم بالأنصار فإهم كرشي 
وعیبتي . . . ) ٦ه‏ 

«أولم ولو بشاة » ot‏ 


«أي بربسرة» همل ا م شيءَ 


يريبك؟ » ۰ 
«أي بنية أكرمي مثواهء ولا بخلصن 
إليك. . .» ۸۹ 
«آي والذي نفسي بيده إنه لفح » ۳۴۸ 
« أي بلد هذا؟ 1 0۸ 
«أي دور أهلنا أقرب؟' ۳ 
«أين البعيران اللذان غيبته) في شعب 
کذا؟ ) of‏ 
«أين خالد؟ » ٤‏ 
«أين عثمان بن طلحة؟ » ٤“‏ 
«أين علي بن أبي طالب؟ » 4٦‏ 
«أيها الناس اسمعوا قول فإني لا أدري . . .» ۷۲ 
«أها الناس أنفذوا بعث أسامة» أ 
فلعمري . . o4۲ ١.‏ 
«أها الناس إن الشيطان قد يئس . . .» ovr‏ 
«أيا الناس إن الله قد بعثني رحة. . . ١‏ 0۸ 
«أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث. . ٠۷٤ ٠.‏ 
«أها الناس إن الله وعدي إحدى 
الطائفتين 1۲۹ 
«أيها الناس إن النسىء زيادة في الكفر. . .» ٥۷۴‏ 
«أييا الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام . . .» oy‏ 
«أها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 
وأحد. . .1 ov‏ 
وأا الناس إن عبداً خيره الله بين الدنيا. . .» ١۹ه‏ 
«أیا الناس إن لكم على نسائكم حقاً. . .» ۷۳ 
وأا الناس إغا المؤمنون إخوة ولا محل . ..» ٥۷٣١‏ 


ایا الاس وا سا لی سن یکم رلا 


هذه. . .) A‏ 
ا يهم أكثرأخذا للقرآن؟ ‏ 1 No‏ 
[المعرف بالألف وال 
«الآن استرحت ) ` 11 
«الآن حي الوطيس IA cf  ¡‏ 
«الإسلام جب ما کان قبله ¢ fo‏ 
«الأتنصار لا يحبهم إلا مؤمن» و. . ٠.‏ و 
«الله » VY IAL ٠‏ 
«الله أكبرء أيشروا يا معشر المسلمين. , .». YAY‏ 

«الله أکبرء الله آکیں الله کی الله کی 
أشهد: . .) .. ۽ 1٤‏ 

« الله أكبر حربت خيي» إنا إذانزلنا. .أ >١١‏ 

«الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده. . .) 1A‏ 


خحیرا۔ . .» ¥ 
«اللهم ابسط علينا من بركاتك . . Mu‏ 
«اللهم إجعله ا ل ا فيه ا 
سمعة » ° N‏ 
«اللهم ا .« FA®‏ 
«اللهم أخلف 2 ف أهله» وبارك 
لعبد الله . gfe‏ 
«اللهم ارحم a‏ الأنصار. {AE‏ 
«٠ N‏ ۹ 
«اللهم الرفيق الأعلى 0 
«اللهم a‏ اشهد» ا 
اشهد. . 0V‏ 
5 «اللهم ا ا الغائب: OVA...‏ 
«اللهم أعني على سكرات الموت o4: e‏ 
fu:‏ 


«اللهم كفني عامراً ( 


٠ ۲ 


«اللهم 3 مر قبري ونا يعد عضب 
r‏ 

الهم لت اشد كه الهم لاقب ۵ 

N 


«اللهم اكفني عامر بن الطفيل ٠‏ 


. . هجرتېم‎ e 


«اللهم ال ل ما وعدتتي ٠‏ الم إن 


تلك . . .) 
الهم أثزل نصرك الهم إنك إن تغا. . . 1 


e «اللهم‎ 


ولولا.. 
الل ان قد a‏ راضباً - عنه ری 
منك , . .ا 
الهم اخ قا راكفا مزتهم ٠»‏ 
«اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم . 


«اللهم بارك في وائل وولده» وولد ولده 4 


«اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. . 0 

«اللهم ثبت لشانه واه قلبه ٍ,١‏ 

e HS 

«اللهم حبب إلينا الب اوزينه اي 
ل 

اللهم حب إينا الدية كعبنامكة. . 


«اللهم خذ العيون والاجبار عن قرش جقی ۰ 


«اللهم زد هذا کح 
«اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب 


«اللهم فاتل 2 الذين پکلبون 


ر 


الله , 


«اللهم لولا آنت ما اهتدينا. : .» 

«اللهم مرق ملکه 0 

«اللهم الكتاب سریسع الحساب ا 

«اللهم ا ن فیے| أملك» فلا 
تۇاخذني. . 

«اللهم هذه قریش قد اقبت بخیلائها 
وفخرها, . .) 


[الباء] 

ايت زرل ال عل زات 
الصلاة و.. 

امسا و ها e‏ 
ہا...» ۹ 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد اللبي 
رسول الله إلى المؤمنين . . .» 

«بسم الله الرحمن الرحيم من عمد النبي 
iS‏ 0 


Ce 

سم الله e‏ 
إلى مسيلمة. . .) 

«بسم الله الرهن EEG‏ 
إلى المقوقس . . 

«بسم الله الرحهن 
إلى النجاشي . . 

بىسم الله الرحهن الیم من عند ومول ا 
ال إل ارت 

«(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
اورسوله إلى هرقل . . .» 

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد 
البي الأمي . 7 


اام من. محمد رسول الله 


YA 
۳1 


YAY 


11 


1o 


o1 


۳۹۰ 


eAY 


۷.۴۳ 


(بسم الله الرهن الرحيم هله أمنة من الله ٠‏ 


وحمد النبي . . : o.‏ 
«بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرتاً. . . » 114 
«بعدي يا أسامة؟ ۾ 1 
«بل رجو ان يحرج الله من أصلابہم من. . .» ٩۳۹‏ _ 
«بل أربعة أشهر » 1 
«بل آنا والله يا عائشة وارأساه 0 A۸‏ 
«بلل شربت عسل عند زيلب بنت 
جحش . . . ) 1۲ 
«بل شيء أصنعه لکمء والله ما أصنح ذلك 
إلا.. A4 u.‏ 
«بل عارية مضمونة ٠‏ 4۸ 
«بل قعدت أنت وصفران بن آمية في 
الحجر...» SSD‏ 
«بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنا » YoY‏ 
«وبل نحسن صحبته ما دام بیننا » 134 
«بل هم الكرار ۾ AI‏ 
«بل هو الرأي والحرب والمكيدة 0 ۳٤‏ 
«بلی » {VV PFE‏ 
«بم أهللت؟ 0۷1 
الحاهلية؟ » e00‏ 
«مپذا أمرت 1 10٠‏ 
«بينا أا نائم رأیت ف يدي سوارین من . 
ذهب. .. e40‏ 
رالتاء] 
«تبكيه أو لا تبكيهء لم تزل الملائكة تظله. . . » 11۳ 
«ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ..» ٤٥۹4‏ 
- «تضمن الله لمن خحرج في سبيلهء لا بخرجه 
إلا.. A٦‏ 
«تعخال ۾ e1۳‏ 


«تعال» الحمد لله الذي قد هداكڭ» کنت «خذي من ال كاك ف 


آری. . .» fo‏ . ابالمعروف» {oA ٠‏ 
o‏ «خل سبیلها » | Mr‏ 
[الثاء] و [الجيم] ٠‏ اا w E‏ 
(الحاء] | «خير امال سكة مأبورة» وفرس مأمورة «a...‏ 0 
«حتی توافوني بالصفا. » £۹ «خبر دور بنو النجارء م نو 
«حببٰ إلي من ا النساء والطيب» عبد الأشهل . . 2 E‏ 
وجعلت. . ET‏ خير فرساننا اب أبو قعادة» وخیر 
TT‏ ّ 1 خالا PIA,‏ 
«حدثني فصدقني» ووعدني فو ل ۱٦۲ , ٩‏ | «خيركم ا ا خیرکم | 
«حسبنا الله ونعم الوكيل » e.‏ لأهلي ‏ 3 1 
0 خلقك للناس » ۰ oN‏ 
8 علماء ا فقههم أن بكرن ۰ [امعرف بلألف ولا 
اا oo‏ أ مالخالة بمنرلة الأم » mm : ٠‏ 
: 0ا د | ۱ 
[المعرف بالألف الام کک في نواحيها الخير إلى 2 lt‏ 
«الحرب خحدعة ٠‏ 1۸ ۰ ۰ ۰ 
«الحمد لله » أحمده وأستعینه وأستغخفره . :« ۲١‏ اا 
«الحمد لله الذي آنقذه من النار ¢( ۲4 «دخلت امرأة النار في هرة حبستها حت 
«الحمد لله الذي وفق رسول ا فا Ni‏ 
يرضي رسول الله ٠٠,‏ 4 | مدعا النبي إلا الأنصار إلى أن يقطلعم ٠‏ 
«الحياء لا ياي إلا بخير » - a4: : o£‏ 
«الحياء من الإيان » 0Y‏ 104 ا ل الذي e‏ اليه فاما 
e 3 ER )‏ ی Fea‏ 
«حذ جارية من السبى غير ها» fA. RES ê TAT.‏ 
«رخذوا الصييان فاملوهم وأعطوني. ابن ٠‏ «دغوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوتني | 
ا f۳٠‏ إليه » ۰ 0 
«خذوا بحظکم ولاتفرطوا في جنب الله . . .) ۲۲ (دعوه »| 44 
«رخذوا عني متاسککم MY E ٩‏ (دعوه ا ا ا 
«خذوا ني أوعيتكم » پ .4 کم E‏ 
«حذوه فإنه خبیٹ خبيٹ الدية» نحن . ...» ۲۸٤‏ | «دعوه فهذا الأعمىء اع القلب 
الها عا ف خاد عا ا ال o‏ 
ينزعها. . .» iV‏ . «دعزهم » E‏ 


E 


[الذال] 
«ذاك الله عز وجل » 
«ذهب أهل الهجرة با فيها » 


[السراء] 
«رباط يوم في سبیل الله خير من الدنيا وما 
فيها, . .) 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقیامه. . ١.‏ 
«رحم الله أخي لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن 


شدید » 


A٦ 


A٦ 


12۹ 
هذافصير » ` 

«رحم الله امسراً أراهم اليوم م نقسة 
قوة » 

«رحم الله عبداً قال را فغنم او سکت 
فسلم 

«رحم الله موسى › قد أُوذي بأکش. . ٩.‏ 

«رد رسول الله ية على عثمان بن مظعون 
التبتل. . .» 

«ردوا علي ردائي ايا الناس» فوالذي . . dt.‏ 

[المعرف بالألف واللام] 
«الرحم شجنة من الرحمن » 
[الزاي] 

زعم أنه إذا رجع إلى المدينة اليخرجن 

الأعز. ..( 


18A 
YY 


110 
AY 


10 
۸۱ 


1Y 


Yos 


[السين] 

«ساقي القرم أخرهم شرا ( 

«سبحان الله العظيم» سبحان مقلب 
القلوب. . .» 

«سبقت رحتي غضبي . . . ٩‏ 

«سر ال و فأوطئهم . . 


114 


4۸ 


وسر حى تنزل بساحتهم فاذعهم إلى . . .» 
وسلمان منا أهل البيت ۾ 
«وسمعت انين عمي العباس في وثاقه. . . » 
«سيتصدقون ومجاهدون إذا أسلموا » 
«سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدن . . . » 

[المعرف بالألف واللام] 
«السكينة السكينة ليس البر بالإيضاع . i‏ 
«السلام عليكم أهل البيت ورحة الله . . . ١‏ 
«السلام علیکم یا أهل المقابر» ليهنیء 

لكم...» 
[الشين] 

«شاهت الوجوه » 
«رشدوا ۾ 


[المعرف بالألف واللام] 
«الشرك بالله وقتل النفس . . . ١‏ 


[الصاد] . 
«صاحب الشيء أحق بشيئه أن محمله » 


(رصدق » 

«صدق من سماك الرؤوف الرحيم . .. 
«صدقت. ذلك من مدد الساء الثالثة » 
شقن صدفث | 

«صدقتم ) 

«صلاة في مسجد قباء كعمرة ‏ 

«صلاة قي مسجدي هذا خیرمن . i...‏ 


«صلوا کا رأيتموني أصلي . . f‏ 
[المعرف بالألف واللام] 


«الصلاة جامعة » ۳ 
«الصلاة خير من النوم k‏ 

«الصلاة في مسجد قباء ركعتين أحب 
«الصلاة وما ملكت أيانكم ٠‏ 


OAA 


4۲ 
1۲ 


A‘ 


ق 


ii a: 


اعكاشة بن حصن » 

EEE E‏ نخرجکم 
أخرجناكم 8 : 
على رسلك يا أبا بكر » 
«علمت أنكم عون ولکن کر .آن 
ا 
9 ن يکت من خف 
A‏ 


. بالألف وال 


«العلماء ورئثة الأنبياءء وإ الأنبياء ل 
r‏ 
. «العيلة تخافین وأنا لبهم ن 


يورتوا. . 


والآخحرة؟. . .» 
«العبن تدمع » ر وا a‏ 
ا 


[الفين] 


eS‏ قاتل 


ی 


i 


اغزوت مع رسول الله ع اة سبع غزوات. 


٠. . أخلفهم.‎ 


«اغمسه يده قي العدوحاسراً. o‏ ۰ 
اعيروامن شعره» ولا تقربوه سوادا. . 


os 


Yoo 


1¥¥ 


۲1 


۹1 


: ۷ 


A“. 


د 


۳ 


o7۲ 


0 
4۲ 


4۹ 


. [الففاء]. 


خا 


«فأجزه لي » 
٤۳١ 4 Ck E‏ 
«فاطمة بضعة مني فمن أغضبها ف فقد 
أغضبني...» A‏ 
«فأكثروا ذكر الله » واعملوا لا بعد ا مؤت . . ,) ۲۲ 
«فأما البقر فأناس من أصحابي يقتلون .. :( ۱۸۸ 
«قإن لم يكن في سنة رسول اله؟ ١ ٠»‏ 4هن 
«فإن لم يكن في کتاب الله ؟» ا ۹ 
«فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك . . ٠‏ ۾ o04‏ 
«فأنت وذاك AE‏ 
«فإن دماء e‏ علیک حرام 
كحرمة., . . o¥۸‏ 
فان ذلك أفضل e N‏ 
«فإنك اتیه ومطوف به » ro‏ 
«فإنك من أهلها » 3 
«فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ A ٠٠‏ 
«فسأين الملال الذي دفنته انت وام ۰ 
الفضل؟ » Ne: ٠ ٠‏ 
افرش سول ان ا زكاافطر من رمضان ۰ 
شاعا E‏ 
«فقهرا ن في دینه» وعلموه القرآن. ۽ 
وأطلقوا. . 3 ! 1V AY‏ 
WY 0 « a‏ 
«فکیف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً 
۰ يقتل أصحابه؟ { : Yoo‏ 
وفلله الحمد » : f‏ 
١‏ «فلا وجدوا طيب ماکلهہ ومشرمم 
ومقيلهم.. Mes‏ 
زل لفن ف | 
«فما بال هذا الحرير في 0 oor:‏ 


فا جاء بك ياعمير؟ » 411 


«فمن منہم من أشراف قريش؟ » ۳۲ 
«فهل لك في خيرمن ذلك؟ » o4‏ 
«فهلا شققت عن قلبه فنظرت إليه؟ » Vr‏ 


«فوالته لأن يمدي الته بك رجلا واحدا خر 


لك . ..) 1Y‏ 
«في الرفيق الأعلى » ۹۳ 
وني كل كبد رطبة أجر » 14٠‏ 
[المعرف بالألف واللام] 
«الفارمن الله ورسوله؟ » 4۹۳ 
«الفر ¢ الفرع ۳۹A (i‏ 
[القاف] 
«قاتل ذا يا عكاشة ۾ VY‏ 


«قاتلهم الله لقد علموا ما استقسا بها 


قط 3Î ٠‏ 
«قد أجرنا من أجرت ياأم هاىء » 6١44ء 4٤١١‏ 
«قد أذنت لخطيبكم فليقل » of‏ 
«قد أمنتك فاذهب حیث شئت . . . » ۳4 
«قد رأى هذا ذعرا ۾ ۳4١‏ 
«قد زوجتکھاء فابعث إلیھا ہا. . . ) ۱۷4 
«قد سبقك بذلك الوحي ( 1 
«قد علمت الذي قلتم . . ٩.‏ £44 
«قد عفوت عنك. وقد أحسن الله إليك. . ٤٥٣١ ٠.‏ 
«قد مات اليوم عظيم من عظاء 

المنافقين » ٤‏ 
«قد نہیتك عن حب ود or ١‏ 
«قل » ۳44¥ 
«قل : نعم هو بيننا وبينك موعد ۾ 4 
«قم فأجب الرجل في حطبته » of‏ 
«قم يا أبا عبيدة بن الجراح 4 
«قم يا بلال فناد بالصلاة » 1۳ 
«قم يا حسان فأجب الرجل فيا قال. . .» ٥٤۳‏ 


«قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حهمزة وقم يا 


علي » 1۳۴۸ 
«قم یا فلان فأت خالدافقل له يرفع » ٤٤١‏ 
«قولوا: الله أعلى وأجل » ۹ 
«قولوا: اله مولانا ولا مولى لكم » ۰۹ 
«قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه. . . « ۳۲۷ 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات 

والأرض » 141 V۳‏ 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا » TV‏ 

[المعرف بالألف واللام] 
«القوم ما بين التسعمائة والألف 1۳۲ 
[الكحاف] 
کان الله ولم یکن شيء قبله » وکان . . . ce ٩‏ 
«كان المسلمون حين قدموا المدينة 

مجتمعول. . ١.‏ 1۳ 
«كان النبي ب يخزو بام سليم ونسوة من 

الأنصار. . ٠.‏ 0 
«كان النبي يقوم من الليل حى تتفطر 

قدماه. . .) 1۳ 
«كان ذلك في الرجال لا في النساء » ۳4۹ 
ركان رسول الله ي أجود الناس» وكان 

أجود. . .» 14۹ 
«کان رسول الله کا أحسن الناس وكان 

أشجم الناس. . .» 1۲ 
«کان رسول الله ية إذا أراد أن حرج 

قرع . . ١.‏ 10۸ 
«کان رسول الله َة آشد حياء من العذراء في 

خحدرها. . .) "ef‏ 
وکان رسول الله ب بمکة عشر سنین لا یکره 

اا ۹٩‏ 
«کان رسول الله َل حين قدم المدينة 

1٤ ». . إنجا.‎ 


کان. ..» ٦‏ 
«کان عمل رسول الله ديمة , is‏ 
«کان یصوم حتی نقول ١‏ ا 
حی. ۔ .) ار 
ركان يكون في مهنة أهله ١‏ .7 
«کأني قد دعیت فأجبت»› إفي قد ترت 
ی AN‏ 
ركذب سعد» ولکن هذا یوم ّ الله ` 
فيه . . .) : {Er‏ 
ورکذت للا إنه شهد برا 
والحديبية Ye‏ 
كل المسلم غ ا حرام : دمه وا 
ف VY i‏ 
« کل سسکر حرام ) o‏ 
«کل مسکر خمر» وکل خر حرام ) 9 
«کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام ) ¡: ۴٣١‏ 
«کلا إت عبد الله ورسوله» 'هاجرت إلى الله 
وإليكم. . .» : 41۲ 
«كم القوم؟ ٠‏ ۳۲ 
کم ینحرون کل يوم؟ ‏ ۳۲ 
رکا نت يا طلحة ۽ ' ۲۰١‏ 
وکا تدین تدان ۾ . 31۸ 
«كن أبا خيئمة » ۰١‏ 
«کن با ذر 0 6۰1 
وكونوا على مشاعركم فإنكم على إرٹ من | 
إرٿ. . .) oY,‏ 
و كيف آما والله لو قق 
يوم . ¥ 
ا ا 0 o4‏ 
«کیف تیکم؟ ۾ 04« .1 
کف بتحدث الناس أن محمداً يقل 
ا 14۷ 


er. 
8 [اللام]‎ 
o ' الابعثن معکم رجلا آمینا حق أمین ۾‎ 
ولأغسظن آالرابة عدا ارخد 2 اه‎ 
41٦ ). . علیه.‎ 
rv N 
do (EVV cof لا‎ 
۹ ٠. . . لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول‎ 
rv , «لا أشرب إلا نما يشرب منه الناس » أ‎ 
۰ لا أعطیكکم ا آهل الصفة اتتطوي.‎ 
TA . . بطونهم‎ 
060 TS yy 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له»‎ 
EV: ٠ وعله...‎ 
SS «لا إله إلا‎ 
OV. , املك‎ 
Ne ۹ الا ثل فیمتل اله بي وان کنت نیا‎ 
0 ¥ ا‎ 
EV «لاء» أولئك عتقاء الله‎ 
«لاء بل آرجو أن بخرج الله من مادم‎ 
Ve من...) و‎ 
f .» ولا بل نحسن صحبته ما دام بیننا‎ 
a 
o . ذلك‎ 
eS 
لا تحملوا حتی آمرکم وإن اکتنفکم‎ 
e . . القوم‎ 
e ET 
r. » ولا تختلغا‎ 
٤١٤ ٠». لا تخرجوا معي إلا رغبة في الحهادى آما.‎ 
POE E E OT 
oY: Te أنفسهم...»‎ 


«کیف يفاح قوم شجوا وجه نبیهم؟ ؛ 


ول تسالني امرأة منہن إل آخبرتہاء إن 
الله . . ١‏ 
ولا تشد الرحال إلا إلى تلانة مساجد. . ٩.‏ 


«لا تعجلي بخروج حت تجدي من 


قومكڭ. ٠.‏ _ 
ولا تغفلوا عن ال جعفر أن د تصنعوا هم 
طعاما., . . ٩‏ 


ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا... 

«لا تفتحه إلا بعد يومين. فإذا فتحته 
فامض. . .) 

الا تقولوا الراهب» بل قولوا: الفاسق. . .» 

لا ولوا 'الراهب :ولك فووا 
الفاسق. . ٠.‏ 

رلا تقوموا كا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضا » 

«للا حاجة لنا فيهم» إنا لا نستعين 
بکافر. . ٠.‏ . 

ولا حاجة لي به » 

ولا حاجة لي اء La‏ ابن عمي فبالغ 
ي : 

ولا حاجة لي فيه» اسقوني مما يشرب 
ا 

«( لا حرج »لا حرج » 

«لا نبرح حت نناجز القوم ( 

«لا نفدیکموها حت یقدم صاحبانا, . . ٩‏ 

«لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
وليه . . .» AY cf‏ 

ولا والله لا تذرون له درهماً ۾ 

ولا والله ما مست يد رسول الله ید امرأة 
قط. , .) 

«لا والله يا أبا مويبة لقد اخحترت لقاء ربي 
والجنة » 

«لاء ولكن عليك بالصوم ۾ 


1Y 
۳٤ 


۹ 


o¥¥ 
e4۸ 
۳۳۹ 
۲۱ 


f$oY 
٦١ 


{0۸ 


oAA 
٦ 


«لاء ولكن عليك بالصوم » 
ولا ولكن لا يقربك » 
Yi‏ ولکنني أكرههء فإني أناجي من آ 


تناجي » 

«لا يبقى بجزيرة العرب دينان » ا 
القتال » 

ولا يصيیب اذا من اللسلمين مصيبة 
فيسترجع . . .) 


«لا یقاتلن أحد حت آمره بالقتال ۾ 


«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » 
«لا یلدع المؤمن من جحر واحد مرتين» ›٦1۷‏ 
«لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من 


آهل بيت . . . ٩‏ 

«لا ينبغي هم أن يعلونا 

«لبيك اللهم لك لك :ا شبك لك 
لمل .0 FY eFI¥‏ 


«لبيك بعمرة وحجة ۾ 

«لتأحذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي. . .» 

«لتزخرفتها - أي المساجد ‏ كا 
زحرفت. . .) 

«لذلك غسلته اللائكة ) 

«لعلك جئت تخطب فاطمة؟ » 

«لعلك يا عدي إغاينعك من دخول. . .» 

«لعن الله اليهود والنصارى» اتحخذوا 
قبور. . .» 

لعن بلا من اتخذ الحيوان غرضاً » 

«لقد آشرت بالرأي : 

«لقد أضاء لي من الأرلى قصور الحيرة ومدائن 
کسری. . ١.‏ : 


۳ 


o10 


۲٦ 
e 


1A 


YA 


YY 
1۹۰ 


۱“ 
۹1۸ 


e4 
۹۸ 


۹۸ 
A۸ 
oY 


۳٤ 
16 
۱۷۹ 
44 


e 
£ 


i: 


۴۷۹ 


القد نزلت علي اليلة سورة لي اسب PIA U...‏ 
«لقد بقي من آجله ثلاث » EY‏ 
«لقد حكمت فيهم ياسعدبحكم الله . .' 

٠ 4 ۹ 

«لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ ببرسول 

rı 0.0 الله‎ 

سهل لکم من آمرکم» : ۳۲ 

ا يا رجل» أنا أنتظرك 
هنا. . .» ٤‏ 0 

«لقد عذت بعظيم إلحقي باهلك » ! ۰ ٤۸۸‏ 
«لقد قتلت قتيلين لأذين ا م 4 ۳44 
«لقد نعيت إلي نفسي » oAY‏ 
«لقد نعيت إلي نفسي ۾ oY‏ 
«لقد .ممت ا آ وابنه 

o4 ! » فأعهد‎ 

«لك ما للمسلمين وعليك ماعليهم . . o0.‏ 

«للذي علي أصحابك شي اعدم 
الفداء. . EE‏ 

«لم؟ ۾ | A‏ 
«لم تراعواء > م تراعوا » ۰ EY‏ 
« م یکن رسول الله فاحشاً ولا متفحشاً. . "o4‏ 
ملا كان يوم الأحزاب وخندق : 

VA ). . . الله‎ 

«لما نزلت هذه الآية إوعلى الذين يطيقونهى . 

ay a ' کان. . .۾‎ 

«لن أضاب بثلك أبداء وما وقفت قط ` 

¥  :اققوف‎ 

«لو استقبلت من أمرئٰ ما استدبرت لا. .'.» ٥۷١‏ 
«لو أعلم آي لو زدت على عل السيعين اقفر 3 

له...» A:‏ 
«لو أن فاطمة بئنت. محمد سرقت فف 

i ED 
۳۲۲ ۰ ' ».. «لو آنا هبطنا عسفان لرأت قریش.‎ 

«لوبلغني هذا قبل قتله لمننت عليه»  ٠١١‏ ۷إ 


«لو جاءني لاستغفرت لهء ولذ قد قعل ٠٠‏ 
nV‏ 


هذاء...» 
«لو ساي هذه القطعة ما اعطیکها 

of . ولن.‎ 
۰ E 

باد. . .) f4‏ 
«لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة. . . » ۳۰١‏ 
«لوقلتم له يدع هذه الصفرة 0 1e4‏ 


| ولو کان ٠‏ آدم وادیان من ذهب لاب 


الا . 
ال اا 1 
of eS‏ 
a‏ 
الداعي » 8 eA‏ 
لرل روات لوزت اا إل 4۲ 


AN 


«لولا أنه حق» ووعد مبدی وان 
ا ) 

eT 

«لولا ذكرت الأنصار بخبر فإنہم شلك 


آهل ۾ 
«لیس باحق بي منکم» له لاحل 
هجرة. . .» VY:‏ 
اليس ذلك لك ولالقومك» ولكن لك. . 00٠‏ 


اليس منا من لم بوقر كبيرناء 
٠‏ صغارنا » 

«ليس منكم ولكنه مناللحلف. . 

«ليسوا بالفرار ولكنہم الکرار 3 شاء 
اله 

«اليشربن a‏ ا لخمرء بون بغير: 
اسمهاي ‏ 


(اميم] 


«ما أدري ااا أسر: بفتح خيبر. 0 VI‏ 


ااا ا ف فملء الكف منه حرام» 
«ما التفت يوم أحد ييناً وشمالا إلا 


وأراها. . û‏ 
«ما الخمس التي آمرتکم بہا رسلي أن تؤمنوا 
0l‏ ۹ 
«ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » 
«ما أنتم؟ 
«ما نتا بأقوی مني» ولا آنا بأغنی عن الأجر 
منک| ‏ 14 


«ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا » 

«ما بال أقوام يقولون كذا» أو يفعلون 
کذا...4 

«ما بال رجال بلغهم عي أمر ترخحصت 


فىك., . .) 


«ما بين ٻيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة ۾ 

«ما بین قبري . . 6 

اتی اا الطاب » 

وما جاء بك آلك حاجة؟ ۾ 

«ما حدیث بلغي عنکم؟ » 

رما حلك عل الامتتاع من 2 
أولا؟ » 

«ما ملك على ما صنعت؟ » 

«ما ملك على هذا؟ » 

وما خحلأت القصراءء راحو بلي ها۲ 

«ما لفك » آل تكن قد ابتعت ت ظهرا؟ 0 

«ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا 
احتار. . .0 

رماذا کلت تحدٿ به نفسڭ؟ »۾ 

«ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم 
جاءني . . . » 

«ما رأيك قي المقام عليهم؟ . . .» 


oo 


۴ 


00۹ 
VY 


¥١ 


«ما زالت أكلة خيبر تعاودني حى قطعت 
هري ٩‏ 

«ما ضرب رسول الله لا شيا قط بيده . . . ٠‏ 

«ما عدتہم؟ 0 

«ما على عثمان ما عمل بعد الوم » 

«ما علمت عليه إلا خيرا » 

«ما عليكم أن لا عنعوه» لعل الله . . 1 

«ما عندي شيء» ولکن ابتح علي 
فإدا. . .» 

«ما فعل کعب؟ K‏ 

وما فعلت در ع سلحتکها؟ » 

٫ما‏ قام رسول الله ڳل في مقام قط ففارقه 
حت . . ١.‏ 

«ما قبض نبي إلا ودفن حيٹ قبض » 

«ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ٠»‏ 

«ما کان من شرط لیس في کتاب الله فهو 


41۸ 
of 
1۳۲ 
۹٦ 
٤ 


1۳ 


10۰ 
o1۳ 
1۷۹4 


۰۸ 
۹۹ 
A 


باطل » 11¥ 
«ما کانت هذه لتقاتل » «EY‏ 1۲4 
ومالك يا أبا أيوب؟ ۾ TAs‏ 
«مالي ری ألوانکم تغیرت؟ » 4ه 
«ما لي أراك قد جهدت جهداً شدیدا؟ ...« A‏ 
«ما لي أراك مهتا؟ » ۳ 

«ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه» 
فإن. . .) 11¥ 
«ما هذا الطهور الذي ئی اللہ علیکم؟ » ٠۹٩‏ 
«ما يېكيك یا عمر؟ ) A۸‏ 1۳ 
٤١‏ 


«ما بحملك على قول: بخ بخ ؟» 

اما بترن أن ل اعدا فسا بت على 

قا فى لي اال لإمة ان 
2 : 

«مات ية ودرعه مرهونة عند هودي . . . ) 

«متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك. . .» 


1o 


۱۸۹ 
1¥ 


6۸ 


له جيل اإساجم؟ ولرجمل كلت i.‏ 4{ 
«حمد» فاخر- WY‏ 
ا 6 4۷ 
«مرحبا بابتتي» 1A‏ 
«مرحيا من جاءنا مسلا مهاجراً » {or‏ 
«مروا ابا بکر فلیصل بالناس ١‏ ۸۹ 
«معاذ الله أن يتحدث الناس آي أقتل ' 

أصحابي . . : 4A‏ 
«من أحب آن ينظر إلى شیطان ابطر إل 

4۳ » هذا‎ 
11۷ E 


من أسدی إ إليكم معروفا فکافوه عليه ۲۷» 14 


«من أفضل المسلمين » (Ye‏ 
«من الرجل؟ » ۰ ۹ 
ومن م قوماً فليخفف فإن' يهم 
الضعيف ي or:‏ 
«من أنتم؟ » ea‏ 
اسن بن ا سج بى اش له مثله في 
الجن » r‏ 
«من تطهر في بيته ثم أق مسجد قباء 
فصل . . . ) ۰ ۲۰ 
من تغامزکن اء والله إنها لصادقة. . .» ٩‏ ۲۸۲ 
«من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستقد 
م 1۰ 
ازن جوز بش الم ف اة ٥‏ 
«من دخل دارأبي سفیان فهوامن . . .» ٤٠١ ۰٤٤۳‏ 
«من دحل دار أبي فان فهو آمن». اومن 
الى 5E‏ 
من وجل شرج بنا على طرين غي 
طريقهم.. ۷ 
AV 1 AO‏ 
«من رجل ینظرلی سعد بن الربيع ...ا ۲٣۲‏ 


والأخرة » Ve‏ 
من سن في سنة حسنة فله ۰ 
أجرها. . IA‏ 
ES‏ .« ۳1۲ 
«من کان ظهره حاضراً فلی رکب معنا ' : YY‏ 
امن کت فهذا ولیه › ال ال من 
والاه.. OA.‏ 
A 0 o‏ 
«من لكعب بن الأشرف فإنه آنی اله 
ورسوله؟ » ¥ 
«رمن محمد اله إلى الاقيال 
العباهلة. N‏ 
oe 4 eT‏ 
«من هؤلاء؟ ۾ NN‏ 
«من يأخذ هذا السيف بحقه؟ » ' 14۱ 
«من بحفظ لي ما بین حییه وما بین رجليه . . . » 11۷ 
من يمنعك مني؟ Vo MAE .  »‏ 
«منا خير فارس في العرب » WV‏ 
«منزلنا غداً إن شاء اله بخيف بني كنانة Eas‏ 
[المعرف بالألف ولام 
«المال مال الله وأنا عبده » ۰ TEA‏ 
«المؤمن للمؤمن كکالہنیان کد بعضه 
N ln‏ 1۳۱ 
(الدينة شير لر كارا يمرن + ٤‏ 
«المرء مع رحله ي fw ٠‏ 
«المستشار مؤتمن » : a,‏ 
ا و E‏ ولا ' 
ذل AY‏ 
«المسلم من السلمون من السانه ۰ 
ویده. . AY‏ 


¥1۲ 


ومن ساز سلا سختره اله في ادنيا 


«المسلمون تتکافا دماؤهم » ویس ی ویرد 


عليهم . . .» “1٥‏ 
«المسلمون عند شروطهم» والصلح جائر 
بين المسلمين . . .» 11۷ 
[النون] 
«نحرت ھھنا ومن كلها منحر ) oY‏ 
«نحن اول بموسی منکم ) Ye¥‏ 
«نحن من‌ماء ۾ ' ۳1 
«نزلت هذه السورة «إإذا جاء نصر الله . . . 4 
في أوسط , . . » 2 
«نساؤكم وآبناؤكم أحب إليكم أم 
أموالکم؟. . .۲ 4 
«نصرت يا عمروبن سال . . . ) 4۳٦‏ 
«نعم...١ AIT Aioee NEIAMNY‏ 
cA“ cfoY <°‏ 4۹4 
«نعم أصيبوا هذا اليوم ( 1 
«تعم» اللهم استر عوراتنا وامن 
روعاتنا YAY ٩‏ 
«نعم» أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ٠٤١ ٠...‏ 
«نعم» حبسهم العذر ۽ oY‏ 
«نعيت |لي نفسي ۾ 4٦‏ 
«نقركم على ذلك ما شئنا » ۷ 
«نقرکم ما شنا » ۱ 
«نبى النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم 
تحبر ) ۳۸۱ 


ہی رسول الله ل عن المتعة عام خیبر. . .۲ ۲۸۲ 
نی رسول الله بيو عن کل دي ناب من 
السباع. . .» ۳A1‏ 


[المعرف بالألف واللام] 


«النسار ۾ oe‏ 
«الناس بأزمانهم أشبه منهم بابائهم » 11٦‏ 
«الناس سواسية كأسنان المشط » 11٤‏ 


«الناس كالإبل المائة لا تجد فيها راحلة « 110 
«الناس معادن خيارهم في الحاهلية 


خیارهم . .0 
[الهاء] 


114 


«هؤلاء المنافقون يوم القيامة» وهل تدرون ما 


أرادوا؟ ۾ 
«هذا ابن أبى قحافة » 
E‏ 
وهذا الذي وی الله بأذنه» 
«هذا أمين هذه الأمة » 
«هذا رجل غادر 


oe 


«هذا عمل أبی براءء قد کنت مذا کارهاً 


متخوفاً ۾ 


هذا کتاب من عمد النبی الأمى . 


«هذا لا مجحل لك في دينك » 


3 


oy a 


۹4 


سهيل بن عمرو » 


Pre 


«هذا مفتاحك يا عثمانء اليوم يوم بر 


ووفاء » 


٤“ 


«هذه عير قريش فاخحرجوا إليهالعل, . .» ۱۲۳ 


«هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها » ۳۲ 
«هل أبقيت لأهلك شيعا؟ £4٦ ٠‏ 
«هل عرفتم القوم؟ » 0۵ 
«هل منكم أحد لإ يقارف الليلة؟ » or‏ 
«هلا تركت الشيخ في بیته حتی أكون أنا 

اتیه » EA‏ 
«هلك المتنطعون » 1۳4 
وما رحانتاي من الدنيا » Vf‏ 
«هن حولي ک| ترى يسألنني النفقة » 1۱ 
« هو مسجدكم هذا » 1۹ 
«هو هذا » ۹ 
«هونعليك فإني لست بلك إغاأنا. . . » 

V1 cov 


V1 


5E 


o۲ : 


o 


oy 


1٥ 


ا4 
۸٦‏ 
N‏ 
۲۷ 
ro‏ 
r‏ 


{Af 
1۲ 


EP it. 


Y 


[الواو] 
«وآحی رسول الله ي بين أبي کا 
وغعمر. . .ا ! 
«واتقوا الله في عاجل أمرکم وآجله» في 
الت ا 
بوذا نا دعوت ناتنا » | ) | 
«واستوصوا بالنساء خيراًفإنهن عوان . . 
«والعمد قود» وشبه العمد ما قعل با u‏ 
ا 
دراني شی بده لا کلم اغد ف یل ١‏ 
الله . . .) 
«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
الیرم . a‏ 
«ووالڏذي نفس محمد بيده لوددت. أن اغزو في 
سبيل الله . . 
ووالذي. نفس محمد بیده لولا أن ا على 
ا 
وال إها لس الي عرقت على ي 
إسرائيل. . 
«والله إني رسود اله حقاً!وإن 
تول ٠‏ 
وا ۷ يساوي خط يعظمرن فیا حرمات 
۰ الله . . .» 
۰ «والله لو شئ تع لقف سدقم رتت 
«والله ليتمن هذا الأمز حت يسير...» ٠‏ ه» 
وا ياعم لووشتواالشمس قي ن .: 
«والمقصرين  »‏ ا 
«والولد وللعاهر e‏ ومن 
ادعی . . 


oV. 


«وأن ر يتفقون مح لين ا 


داموا. . 


o۸ 


عل البهرد نفقتهم»! رصل 


7 
الل 
۰ «وإن الصبر ف البأاس ما شح | اش 
> به. .. 
«وإن ا مؤمنين لا يتركون و 


وإ دماء الحاهلية موضوعة» وأول 


«وإن قوما من قبلكم اتخذوا قبور. . 
«وإن ماٹر الحاهلية موضوعة 2 االسدانة. 


والسقاية. , 
aT‏ ۰ 
a‏ 
«وأنا لا أرى ذلك » 
«وأنا والله أحبكم 0 
«وأنت امن » 
«وأنتم اليوم لله » 
«وانتم تسألون عي فا أنتم قائلون؟ ¢ ' 
«وأنته تقولان ثل مايقول؟ » . ٠.‏ 
«وإنك هند بنت عتبة؟ ۾ 
ذوأنه لا بجر مشرك مالا لفريش. .' ۰ 
الہ لا ل اون افر یا ماد 
الصحيفة . . 
«وأنه ما کان بین هذه الصحيفة من 
E‏ 
«وأوصیکم بتقوی الله فانه یما ا 
به. . .) 


«وایم الله لوان فاطمة بن عمد 
FY. ۰‏ 


VE 


سرقت . . . ) 
«وبعثت إلى الحلق كافة» 4 
«وبعشت إلى كل أحر وأسود ( 
و«وجدناه سا ۾ 
ووخرج الناس حين قدما ا مدينة. . . ٠‏ 


A 


2 


«وخحرج بل من الدنيا ولم يشبع من خبز 


۱ ٠. . الشعر,‎ 

«وعسی أن يقوم مقاماً لا تذمه » 1۷ 
«وعلي جمع الحطب » 1v‏ 
«وقفت هنهنا وعرفات كلها موقف » ¥4 
«ولا یسلمه ۾ ۸۲ 


وولشن أظهرني الله على قریش في موطن. . .» ۲۰۷ 

إبراهيم ۾ ۹۰ 
«ولقد رفعوا إلي في الحنة فیا یری النائم. ..» ٤١۹‏ 
«ولنجران وحاٹ سيتهم جوار الله وذمة حمد 

النبي ...» e4۸‏ 
«وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا 

مپا؟ » cor‏ 
«وما الخمس التي خلقتم ہا في 
الحاهلية؟ » oof‏ 
«وما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتههمك 

شي . . .) :۹ 1٤‏ 
«وما ملك على هذا يا سواد؟ » ۳۹ 
«وما عليك لومت قبلي» فقمت عليك. . .» ٩۸۸‏ 
«وما يغبي عنه قميصي » إني لأرجوأن. . . » or‏ 
«وما ينعي وإغا أنزل القرآن بلسان. . .» ٦١١‏ 


«ومن وافدك؟ ۾ ۹۳ 
«وهذه لعثمان »۽ ۳۳1 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور؟ » ¢ 
«وهل عندك من شيء تستحلها به؟ ۾ ۱⁄٩4‏ 
«وهل يكب الناس ني النار إلا حصائد. . ٦١۷ ٠.‏ 
«ويجر على المسلمين أدناهم ۾ ¥{ 
«ووحكک أ يأن لك ان تعلم 1 رسول 

F3 ». . . الله؟‎ 


وومحك أو هبلت» أو جنة واحدة هي ؟ 1 ۹4۹ 
«ويحك غيب وجهك عني فلا أرينك. . .» AR)‏ 
«ويحك فمن يعدل إن 1 أعدل؟!. . ٠.‏ 11۰ 


۷10 


«ويحك يا أبا سفيان أل يأن لك أن تعلم. . .» 44١‏ 


بالقوارير ۾ Ye‏ 
«ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي ۾ 14۸ 
«ویل امه مسعر حرب لو کان له أحد » 3 


«ويلك ومن يعدل إن لإ أعدل؟! لقد. . .« fA‏ 
ويا أبا أمية أعرنا سلاحك نلق به عدونا. . .» ٤٩۸‏ 
ويا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 


عهدا. . .» 4 
«يا أبا جندل اصبر واحتسب» فإن الله 
جاعل . . TY ١.‏ 
ديا أبا حذيفة لعلك قد دخحلك من شأن أبيك 
شیء؟ ) 10٠‏ 
«یا آبا حفص آیضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟ ١‏ 4¥ 
دیا ابن سلام احرج عليهم ( ۲۸ 
«يا ابن عوف إنہا ره » TEY ceAY‏ 


«يا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله؟ » VY‏ 
«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض. . .» ۳١۳‏ 


«يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر » 2L‏ 
«يا أا الناس إن الله قد حرم مكة يوم 
خلق. . .۲ f00‏ 
«يا أبها الاس إن الله كتب عليكم الحج 
فخچرا ٤‏ ۳1۷ 
«يا بريدة أتبغض عليا؟ » e1۰‏ 
«يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا » ۳۲ 
«يا جد هل لك العام في جلاد بني 
الأضف؟. 4۹۸ 
ويا حاطب ما هذا؟ » ۳A‏ 


«يا حذيفة» اذهب فادخل القوم فانظر. . .» ۲۸۷ 
ويا حكيم إن هذا المال خحضرة حلوةء 
فمن CfA! ٠...‏ *10 


«يا رب إنك قادر على أن تثيب المظلوم . . .» 


o٦ 

«یا زید تلم لي کتاب ېود« فإني والله . .۲ 14۹ 
«یا زینب ماذاعلمت أورآیت؟ ۲٣۳ ٠۰  »‏ 
یا سلمة ملکت فأسجح › إنہم الآن. . .» ۳٣۸‏ 
«يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟. . .» ٠١١‏ 
«يا عائشة أما الله عز وجل فقد براك » ۲ 


«يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك 
1۲ 
1Y‏ 


1 ): أمرا‎ 
E NS 


واس ای لري ا £۲ 
«يا عدي أسلم تسلم » ۹ 
«يا علي اح إل هؤلاء القوم انر ؤ 0 

أمرهم . . ٤٥‏ 
ا ا ا لخصمان. . ۱ 
E a‏ 

TE o 

فیا عمر تراني رضیت وتابی ؟ EY‏ 
زا شر وفيت اتاك وا ن 0 
ويا معاذ إنك ا 
> هذا...» o04‏ 
«يا معشر 1 1 ضادل نھکم 

الله . AY‏ 
اسر الین أبدعوى الحاهلية وأا بین 

أظهركم . . A‏ 
ا Te (. TT‏ 
ويا معشر إنكم احم 

تزیدون. . e‏ 
ويا معشسر ایر ویلکم أنقوا ا 

فوالله . . ۲۸ 
«يا معشر ارفعوا بک م عن 

CL a 


i u CSC 


ر 
وا معشر قريش 1 ترون ای فاعل 
کم؟ 


١. . قلبه.‎ 


بقریش . . 


٠ Re 
ويا وسح و قل أكلتهم ج مادا‎ 


عليهم لو. . 


«یأبی الله ذلك ا 4 


«يأبى الله والمؤمنون أن بختلف عليك يا ا 


بکر » 
«ياي زمان على متي يتباهون بالمساجد.. :» 


«يأتيكم بقية أبناء الملوك » 
«مجريك الثلف (i‏ 


«يرحم الله آبا فر“ يشي وحده ووت 


وسحله, . 
EE‏ 
افا ول ترا ورال ا 
«يطلع عليكم من هذا الفج 
«يقول ابن أدم : مالي ماليء وإنغالك. . ٩.‏ 
«يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه i.‏ 
«ينعكم من 2 ثلاث : ا 
الصليب. . 


[المعرف بالألف والام! 
«اليد العليا خير من اليد السفلى . . 0 


[انتھی فهرس الأحاديث] 


۷۹٦ 


EV 


EA. 
ويا معشر من امن بلسانه ول دعر الإيان‎ 
Vo. 
ونا مشر ود من الله ا اتزل‎ 


116 ٠ 


۳ فهرس الأعلام 


(Î ( 

ادم عليه السلام : 48 OVE CEEY‏ 

.١١١ الآلوسى:‎ 

آمنة بنت وهب: ۱۸۷ . 

أبان بن سعيد بن العاصي : ۳۳١١‏ . 

أبرام = إبراهيم عليه السلام. 

۱۷١ ء٠۷‎ ء۱٠۴۳‎ ۳۵ إبراهیم عليه السلام:‎ 
<4° CET CEE CFIA TIY oF 
COA CIA CTE le COV ceY 
. 1۹ 

إبراهیم بن محمد رسول الله : ۰۱۸۱ ۳۹۲ ۰١۹٤ء‏ 
TET <ATY ceAYT <£4۱‏ 


إبلیس: ۱۲۷» ۱۳۳ . 


آبی بن کعب: ۵۰» ۱۸۷. 

ابن الأثير = محمد بن محمد بن عبد الكريم . 

ء۲٠۱۳ أحمد بن الحسین = البیھقی : ۰۱۷۹ء ۲۰۱۹ء‎ 
coeff coe CEY FVY YoY 1۷ 
,0¥4 (e «odo 

CIA CAV (8° TE fo : أحمد بن حنبل‎ 


cCTeA YE4 TEY IE HET | 
o‘ ¥ CEA «fo4 (fF (fof PPA 
04۰.071 o4 «cof! «o4 «2°7٩ 

. TOA (<14 11¥ 


CYAV TIE TEA CINY e co ce 
c64 cfof fol FAY ce 4۸ 
«cO cof «ef (of ce ¥ <41 
۰ . 6 

۱۱١ »۲۷ : أحمد بن علي بن شعيب = النسائي‎ 
«TIF «OA! (eeo eof¥Y cor fA 
¥6 

أحمد بن علي بن المثنى = أو يعلى: ٦1۳‏ . 

امد بن عمرو = البزار: ۳۱۲ ۳٤۲‏ ۵۷۹» 
۹ 

أحمد بن محمد = الشعلبي : ۸ 

أحمد بن موسی = ابن مردویه: ٦۲٤‏ . 

أحمد بن محيى = البلاذري : ۹۸. 

الأحمقى المطاع = عيينة بن حصن . 


)¥( أسقطت في هذا الفهرس : آبو» آم ابن + اين أبي» اٻن آم» آخحت» بنت. 


الان بن ن ار ف ۸ 

أربد بن قيس : ١0١ ٠5١‏ . ا 

7 PY c1 1۹1 أسامة بن زيد:‎ 
«eA cene oV" cofY ci¥* cfff 
2 ve\A «o4 ce «04۰ 

أبو الأسباط = يعقوب عليه السلام. . 

ابن إسحاق = محمد بن إسحاق. ؛ 

إسحاق بن إبراهيم عليه) السلام: ۳۹۲. 

آبو إسحاق السبيعي : ٠٦۲‏ . 

أسد بن سعنة: ۲۸۱ . 

أسد قریش = نوفل بن خویلد. 

أسد الله = حمزة بن عبد المطلب. 

إسرائیل ولفنسون: ۲۷۹ . 

أسعد بن زرارة = أبو أمامة : ا r.‏ ۷ 

أسماء بنت أبي بكر = ذات النطاقين : ۳ a‏ 
۷۱ ۳ 

AY ۹ ۳۷۸ ۳۷۱ أساء بنت عمیس:‎ 
oY EY CE 

إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام : AY. PV‏ 
AA E‏ 

۸ 6 E = إسماعيل بن عمر بن كثر‎ 
20 «10 CTIA «131 134 «1۲ 
SAN. cotY cof coFA cEAV (FY 

الأسود بن عبد الأسد اللخزومي : ۱۳۸ . 

الأسود بن عبد يغوث : Eh‏ 

4 ۵٦١ ٠٤٠ : الأسود العنسي‎ 

الأسود بن مسعود الثقفي : : 

الأسود بن a‏ ۸ . 

أسید. (والد عتاب): ٤٤۹‏ . 

سید بن حضیر: ۱۸۹ ۱1۹۷ ۲٥۵‏ ۲۹۱۹ء 
«f44 CEA 4‏ 1,040 

أبو أسيد الساعدي: ۲٤‏ . 

أسيد بن سعنة : 4. 


ا ۰ 


0 E 

أصحمة بن أبجر (وانظر النجاشي) : a1‏ 

أفلح (مولى أبي أيوب الأنصاري): ۷ 

e4 of AY ء٤۸٠١ الأقرع بن حابس:‎ 
e 6 AY 

. ٠٠4 0٠٣ أكيدر دومة:‎ 

. ٥۲۸ إلياس:‎ 

أو ما ك اغد زرا 

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع : Wee‏ 2 

امرأة العزيز: ۸4 . ل 

امرأة لوط : 6 . 


امرأة توح : 6 . 


امرأة هلال بن أمية: ٥٠١‏ . 


آمیر بصری = حاکم بصری. 


إميل درمنغم = درمنغم . ۰ 

أميمة بنت عبد المطلب: ٠۲١۲‏ 44 ۷ . 

ابنة أبي أمية = هند بئت أبي أمية. 

أمية بن خلف: ۱۱۷ O ۳۲ ۱۲١‏ 
0 

٠۲١ أنجشة:‎ 

. AY ا‎ 


YE PY ۳1 ۲۸ ۲١ ۲٤ أنس بن مالك:‎ 


0147 A39 CIA ° 0 «ee «ef 
4۷ c4 1۲ c0 ff cof 
TY: CTFA TITY cI FA CFA 
We CIT ONY co «oF ۳۸۱ 
107 ef EA E۲ 
. .۴۱۲۴ ۱۹۷۰۱۹٩ انس ہن النضر:‎ 
. ٠١١ أنسة. (مولى النبي) = أبو مسروح:‎ 
.. ابن آم غار = سباع بن عبد العزى‎ 


اوس بن خولي الأنصازي: î ¿۰٥۹۸‏ 


اوس بن قیظي : ۲٣۰ ٤٤‏ . 

إياس بن ربيعة بن الحارث = حارثة: ,٥۷۷‏ 

أم أن = بركة الحبشية. 

أن بن آم ين = أن بن عبيد. 

اين بن آم عبید (= ابن ام أین): ٤۷۳ ٤۷١‏ . 

أبو آیوب الأنصاري = خحالد بن زید. 

أم أيوب (زوج أبي أيوب الأنصاري): ٠۲٠‏ 
4 . 


(ب) 

باذان: 1 0۸€ . 

بجیر بن زهیر بن أبي سلمی : . 

البخاري = محمد بن إسماعيل . 

أبو البختري = العاص بن هشام . 

بختنصر البابلي: ٤٠‏ . 

بدیل بن ورقاء الخزاعي : ۳۲۸ ٤۳١‏ ١۳٤4ء‏ 

OEVTAENEE 

أبو براء = عامر بن مالك . 

<14° c0 AYE (18 البراء بن عازب:‎ 
1° FFA (YA 

أبو بردة بن قيس الأشعري (أخو أبي موسى): 
۷۱ 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: ٠٤‏ . 

أبو برزة الأسلمى: ٤٥١‏ . 

بركة بت ثعلبة بن حصن = بركة الحبشية أم أمن: 
EY e7‏ 

بركة الحبشية = بركة بنت ثعلبة. 

برة بنت عبد المطلب: ٠٤٠١‏ . 

بريدة بن ا لحصيب الأسلمى : ٥٦۳ ٦۲ ٥٦۰‏ . 

۰ . ۲٦۰ بريرة:‎ 

البزار = أحمد بن عمرو. 

بشر بن البراء بن معرور: ٤1۸‏ . 

أم بشر بن البراء بن معرور: € . 


۷۹4 


شر ین فيان الکبی ۴۲۴١۰:‏ 

بشبر بن سعد الأنصاري : FV cFVe VY‏ 

أبو بصير = عروة بن أسيد. 

البغوي = الحسين بن مسعود. 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن علمان. 

بکر بن العلاء القشیري : ۲۹۷ . 

أبو بكرة = نفيع بن مسروح . 

البلاذري = أحد بن يجيى . 

74 1۳ ۲ £4 ۴۷ ›۳ : بلال الحبشي‎ 
of! cE ci AEA «1° (e 
TY «o¥f «007 «oo! 


البيهقي = أحمد بن الحسين. 


(ت) 
الترمذي = محمد بن عيسى . 


میم ٠‏ . 
تيم الداري : oof‏ 
توماس کارلیل = کارلیل : ۹۱ ۲ 


ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم . 


(ت) 

ثابت بن آقرم: ٤۲۸‏ . 

ثابت بن قیس بن شماس = خطیب رسول الله : 
fo coeff cor‏ 

ژعلب: ۲۸۵ . 

أبو ثعلبة = الأخنس بن شريق . 

لعلبة بن حاطب (منافى) = ثعلبة بن أبي حاطب : 
¥ ۰ 

ثعلبة بن حاطب الأنصاري : ٥۰۷‏ . 

ثعلية بن سعنة : 4۱ . 

الئعلبي = أحد بن محمد. 

ثمامة بن آثال: .۳۴١ ء٠٠١۰ >4٩‏ 

ويبة الأسلمية (جارية أبي هب): ٠٤٠١‏ . 


ڭَ 
بو جابر و و 
جابر بن سمرة: TAY OTe‏ 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام : 1۷٠١‏ 1۸۹ 


CTIA YAY CTIT «1‏ 
Me‏ 
الجاحظ = عمرو بن بحر. 
أبو اللخارود = زياد بن المنذر. 
الجارود بن عمرو: ٥٤4‏ ١4٤ه.‏ 
جار بن صخر: ٤۱۹‏ . 


ce EA 


«1£ ۳ TY (1 : جبريل عليه السلام‎ 
CPYY To CVA NY NET NEN 
4 CoQ oA EYVY cf 


ET « * ۹‏ 4 
جبلة بن الأيم: £ . 
جبیر بن مطعم : (AY‏ 6 . 
جحدر (من جذية): ٤١٤‏ . 
الجد بن قيس : cA TI E3‏ ۱ 
جدامة = الشياء بنت الحارث . 
جدعون (أحد الأنبياء عند اليهود) : 


۲ 


جروة بن ٠‏ ۹ . 
ابن جریج : ۰ 
جریر بن ت 2« ۷ oY‏ 


ابن جعفر = لد الله بن جعفر. 
جعفر بن ابي طالب: ٥۰‏ ۰۳۷۱ ۳۷۸ 4 


(EY 1 EY EIA TAY ۳۸1 

۰ OAS (fYY cE c۹ 

جلاس بن سويد بن الصامت: ٤۳‏ . ' 

مي بن عمبر: ۲ه . 

حميلة بنت عبد الله بن آبي: ٠ ۲١۴‏ 

جندب بن جنادة = أبو ذر الغفاري : oY‏ ¥ 
°. [ 


ر جندل س ا بن عمرو: «(TY r"‏ 


YY ° 


أبو جهم بن حذافة : 


fe «(Yeo TE 

جهجاه بن مسعود الغفاري : 4 . 

أبو جهل = عمرو بن هشام. . 

۹ 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي . 

et Yor جويريه بلت الخحارٹ المؤمنين):‎ 
1 (oY ofr 

جیفر بن الجلندى : 4 


(ح) 

حابس (والد الأقرع) : ۲ 

ابن ابي حاتم = عبد الرحمن بن محمد. 

أبو الحارث (أسقف أهل نجران): ٠4٦‏ . 

الحارث بن اوس الأنصاري: ۳۹۷, ' 

الحارث بن حاطب: ٠١١‏ . ۰ 

الحارث ث بن زمعة بن الأسود: ٠١۸‏ . 

الحارث بن بي شمر الغساني: ۳٠٤‏ . 

الحارث بن الصمة: ٠٠۲١‏ ف 4Y:‏ 4۹4 
۹ £ 

الحارٹ بر e‏ ضرار: ۲۵۲ ۲۵٣۳‏ ., 

الحارٹ بن طلاطل : 1 . ١‏ 

الحارث بن عبد العزى السعدي رؤب = اپو 
کېشه: ۰ , 

الحارٹ بن عبد کلال الحيرية 4 ا 

الحارٹ بن عمير الأزدي : ٤٦۳۹ء ٤۲١‏ . 

الحارٹ بن عوف المري: AE YY"‏ 

الحارث بن كلدة: ٤۷٥‏ 4۸۲ . 

.٤۸١ » ٤4٩ ٤٤٥ الحارث بن هشام:‎ 

حارثة بن ربيعة = إياس بن ربيعة بن الحارت 

حارثة بن سراقة النجاري: 1۹4. ؛ ' 

حاطب بن أمية بن رافع : ` 

n AV: ۱۹۹4ء‎ ٤٩ حاطب بن أبي بلتعة:‎ 
: EFA cETY 1۲ 

الحاكم = محمد بن عبد الله . ۰ ٤‏ 


حاکم بصری: ۴۵۸ ٤۲٩١‏ . 

حامد عبد القادر: ٤١‏ . 

الحباب بن المنذر الخزرجي : 1۷٤ 1۳٤‏ 1۱۸۷ء 
cA A۹۷ ۹4‏ 644. 

خی بن زد بعاصم : ۳ 

حبیب بن مري = صاحب ياسین : 4۸ 

أم حبيبة = رملة بنت أبي سفیان . 

حبيبة بنت أم حبيبة بن أبي سفيان: ۴۳٠١‏ . 

ابن حجر = أحد بن علي بن حجر. 

حذامة = الشياء بثت الحارث . 

أبو حذيفة بنت عتبة بن ربيعة : ۰٤٩‏ ۹٩۱۱ء‏ 1۱۳۷ء 
IVF Nes AEA MEV.‏ 


حذيفة بن المغيرة بن عبد الله = زاد الراکب = 


. ۲٤۷ سهیل:‎ 


ء۲٢۸۸‎ ۰۲۸۷ ۰۱۹٩ ٥۰ حذيفة بن الیمان:‎ 
OY «06 TAA 

حرام ی ملحان: ۲۳۹ . 

حسان (أخو أكيدر دومة): ٠٠4‏ . 

حسان بن ثابت: ۰۲۹۳ ٤۰۲۹ء‏ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۲ ۳ 

الحسن البصري: .٠١‏ 

۲۴۲ ۱۷۹ الحسن ہن علي ہن اني طالب:‎ 
TTY cOAV cofY coFY EFT YE 
. ۸ 

اخسن ہن یوسف = ابن المطهر الرافضي : 0۹ , 

حسیل بن جابر = الیمان: ۱۹٩‏ . 

الحسین ین عل بن ات طالب: ۰4۷۹ء ۲۳۲ 
4A «4o‏ 1ء cTTV ceAV cofY¥‏ 
۸ 

بو الحسين بن عيدوس : 41۹ . 

الحسين بن مسعود = البغوي: ٠٩‏ 1۹۷ . 

حصن (والد عيينة): 1۸۲ . 

حفصة بنت عمر (أم المؤمنین): ۲۳۱» ١١٠۳ء‏ 


YT AYY Cf COTA eA! AE 
.fo «1 

بو الحكم = عمرو بن هشام . 

الحکم بن کیسان: ۳ 

أم حکكيم بنت الحارث: ٤٥۳١‏ . 

cE cf cff ¥ : حکیم بن حرام‎ 


.1e° A 

الحلیس بن زبان (أو ابن علقمة): ۰۲۰۷ ۰۳۲۸ 
۹ 

الحليس بن علقمة = الحليس بن زبان. 


حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: 41۷ . 

حماس بن قیس: ٤٤١ ٤٤٤‏ . 

همد بن محمد الخطابي : TAY‏ 

1١۷ ٩۷ ه١ حزة بن عبد المطلب: 44ء‎ 
co AEA CIT ATA IYE C14 
cTY AE 144 CAAA CIAY <187 
eCFYA TIT ofle TITY CTI °8 
. fof fo FAY FAT ¥4 

نه بلنت جحش: ۲۱۹۲ء ۲۹۳ ۲۹٤‏ ۰۲۹۸ 
۲۹ . 

أبو حميد الساعدي : ۲٤‏ . 

حید الطویل: ۱۹۸ . 

هيد بن عبد الرحهن بن عوف: ٥۳۷‏ . 

أبو حنظلة = صخر بن حرب . 

حنظلة ب بن ابي سفیان: ٠١۹4 ۱٤۹‏ . 


حنظلة بن أبي عامر = حنظلة الغسيل: »٤۳‏ 
T16 TIF 1۹7٩‏ 
حنظلة الغسيل = حنظلة بن بي عامر. 


ابن الحنظلية = عمرو بن هشام . 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت. 

الحويرث بن نقيد: ٤١١ ٤)٥١‏ . 

حویطب بن عبد العزی: ۳۴۹٣‏ ۳۷۸ ۳۸۹ . 
حیدره = علي بن آبي طالب . 


. ٠١۷ : الحیسمان بن عبد الله الخزاعي‎ 
A41 «¥ cA {¥ حیی بن أخطب:‎ 
OA CET ON cfr TAY 


(خ) 


بت خارجة (دوج الصديى) : 4۳« E‏ 


خارجة بن زید بن ثابت: E4.‏ 


. 4 Ss 


بن البکیر: ۱۹۹ . 


AF £۹ PY fs COYA YY 


“OfA «OY TA 


۷ «fe و‎ 


e1: 
۰ خالد بن الوليد: 4ء‎ 
TEV CFT CFYTY CAAA 


cE CEY cE ffe 
cof co" fA! f¥Y 
: N 
۹ E 


خبیب بن عدي : CTT fo‏ ا 
IY EAA TT FY 1‏ 


. ۰ 

خذام بن خالد: ¥ . 

حذامة = الشياء نت الحارث . 

. حراش بن أمية الخزاعي : ٠٠١‏ . 
خراعي بن أسود: NY‏ 


خزمة بن كعب = المصطلق : oY‏ 


الخطاب روالد عم): ٤٤١‏ . 
ا لخطابی = حد بن حمد. 


ابن خحطل = عبد الله بن خطل. 


c4 


۹ 


SEL 


cE | 
EEN ETA CEYTA cio o4 


iE 


cfs 


۹ 


c111 
cf 


حطیب رسول الله = ثابت بن قيس : 
خلاو سو | 
e SS‏ 
خنيس بن حذافة السهمي : ¥ 

خولة بنت لعلبة بن حكيم : 

خحوات بن جبیر: ۱٥۲‏ ۲۸۱ . 


أبو خحيثمة : 0( O‏ 


خيرة آم الحسن البصري): .۳٦‏ 


EF 

الدارقطني = علي بن عمر. 

داود عليه السلام: 1 LEAVY FY‏ 
أب داود = سليمان بن الأشعث. : 
أبو دجانة ا بن خرشة. , 
ine Fe FoR E‏ 
lS YK #E A‏ 
درمنغم: ٩۲ ٩۱‏ ۴۹۹4 أ ا 
دريد بن الصمة: ¥ ° 
أبو دسمة = وحشي بن حرب . 
دعثور: ۱۸٤‏ . ۰ 
الدمياطي = عبد المؤمن بن خلف. . 


0 
ذات النطاقين = أساء بنت أبي بكر . 

أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة. 

الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان. 

ذو البجادين = عبد الله ذو البجادين . 

ذو الحناحين ي طالب . 

ذو النويصرة: ٤۸۳‏ . 

ذو رعين (النعمان): ١‏ 

ذو النورين = عثمان بن u‏ 

ابو ذؤيب = الحارث بن عبد العزئ. 

اة إبي ذؤيب = حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية, 


(د) 

آبو راشد: ۸4. 

رافدة الأسلمية: .٠٠۹‏ 

أبو رابع (مولى خزاعة): ٤١١‏ . 

بو رافع (مولى النبي): ۳۹ء ۳۷۸ ٤٩۰‏ . 

أبو رافح الأعور = سلام س بي الحفیق . 

رافع بن حرملة: ٤٤.‏ . 

راقع بن خحديج : ۰-. 

راقع بن وديعة : ٤‏ 

الراهب = أبو عامر الراهب. 

YY ¥ : رباح‎ 

الربيع بن أبي الحقيق: ٤١١‏ . 

الربيع بن الربيع بن أبي الخحقيق: ٤۷‏ . 

الربيع بنت النضر: ۹. 

اا و ا و 

ربيعة بن أمية بن خحلف: ٥۷4‏ . 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: ٤١١‏ . 

ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب = إياس. 

ربيعة بن عامر بن مالك: ۲٤١‏ . 

الرحهن = مسيلمة الكذاب. 

رج اة اة الكدات. 

رفاعة بن زيد بن التابوت: ٤٤‏ . 

ء١۲١١‎ ء۱۲٤١‎ ۳۹ رقية بنت محمد رسول الله:‎ 
c4 oYfe cI AA! lor «1e! 
۳۲ 

رقية بنت أبي سلمة: ۲٤۷‏ . 

ركانة بن يزید: 1٤۲‏ . 

رملة بنت الحارث : دغه إهه, 

رملة بنت أبي سفيان = أم حبيبة (أم المؤمنين) : 
T° CET oETT oFYY fle PY‏ 

أبو رهم الغفاري = كلثوم بن حصين . 

أبو رهم بن عبد العزى : ۳A‏ . 

أبو رهم بن قيس الأشعري : 34 


أبو رهم بن المطلب بن عبد مناف: ۲٠۹‏ . 

م رومان (دوج الصديق) : ۳ . 

ريحانة القرظية = ربحانة بنت زيد بن عمرو: ٠۴۳‏ 
° ° 


( د 

i ay زاد‎ 

.ه٦١‎ ٥٤4 04٣ ٥٤٣ الأزبرقان بن بدر:‎ 

الزبیر بن بکار: ۲۱۲ ٤4۰‏ . 

٢١ ۱١١ ء٥۲ الزبیر بن العوام: ۰۳۹ 6۹ء‎ 
c1 14¥ «<A <£ <A F۲ <| 
fT cEEY CETY CEY CTA 1۲ 
04¥ «04: , ۹ 

زرعة ذو يزن: ١0ه.‏ 

زفر: ۳۸۲ . 

الزخشري = مود بن عمر. 

زمعة بن الأسود بن المطلب: ٠١۸‏ . 

زمعة بن فيس (والد سودة): ٠١٤‏ . 

الرفرى دين مء 

زهير بن بي أمية المخزومي : 9 

زهر بن صرد: ٤۷۹٩‏ . 


زياد بن السكن: ۲ 


زياد بن لبيد الأنصاري: ٥٦١‏ . 


زياد بن المنذر (أبو الجارود): ٠٠‏ . 

ابن زيد = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

زید بن رقم : ۲۰۲ ۲۵۵ ۵۹۲ ۵٩۳‏ 0۸۱ . 

زید بن أسلم : ۹٦‏ . 

زید بن ثابت: ۱۹۰ ۲٤۹‏ . 

1۲4 11۸ ›0۹ £4 ۳٦ زید بن حارنة:‎ 
ce cCTAE CTAY OTA: (AAe clo: 
CFVA FA T**° c44 CTAA TAY 
coAe ETI cE cETY cT ¥4 


o 


زید بن الدثنة: YEY (YY cT‏ 
زید الخیر = زید الخیل: ٥٩۰ ۵٥٥۰‏ . 


زید بن رفاعة: ۲۹۸ . 

زید بن زمعه بن الأسود: ¥۳ 

زيد بن سعنه: 1¥ 

AY 44 : E N 
4۲ 14 corY TY <Y! 4¢ 
۲ 

زید بن عاصم : Te‏ 

زید بن عمرو: ٤٤‏ . 

زيد بن اللصيت: ٤٤‏ . 

زد بن محمد 

زید بن نصیب = زید بن لصیب (وانظر زید بن 
اللصيت) : 


= زيد بن حارثة. 


CED 


زید بن يشيع : ,orY¥‏ 

زين العابدين = علي بن الحسين. 

› 1۹٤ ٦ زینب بنت جحش رام المۇمنىن):‎ 
Cf 4ء‎ CTA cTAY FAT (4° 
CY ۷ CTA OT OTA POY. 
۲ 

زینب بنت الحارٹ اليهودية : ۷ 

زينب بنت خزية (أم المؤمنين) = م المساكين: 
YT FT (7‏ أ 

IY (¥ C7 0 زینب بنت حمد رسول‎ 
TTY cE° CEA EAA cfoeY oor. 

ا ج 0 

زینب بنت علي بن ابي طالب: 1 

زی ت عمو ات £ ` 

زينب اليهودية = زينب بنت الحارت. 


(س) ۰ 
سارة (مولاة بي عل اللطلب) : ¥(« . 


. سعد بن حيثمة : 


YY 


سباع بن عبد العزى: ۹4۳٠‏ . 
سباع بن عرفطة الخفاري : 0 NE‏ 4۹۷« 
۸ . 2 
السدي: ۲4۷. . : 

سراقة بن الحارث النجاري : 4 
سراقة بن الحباب الأنصاري : ٤۷۳‏ . 
سراقة بن مالك بن جعشم: »۱۲١‏ ۱۲۷. 
اد روع کا بن ر EA"‏ ` 
أبن سعد = محمد بن سعد. 
e‏ منافق) : .٤‏ 

سعد بن خولة: ۱ 

AI ¥1 

سعد بن الربیع: ۰۵٤ ۰6٩‏ ۲٠۲٠ء‏ ۵ 
أم سعد بن الربیع: ۲٠۲‏ . ۰ 
سعد بن زید : ۸ 
E “ff‏ 


سعد بن سلامة بن وقش = سلکانٍ ین سلامة بن 
. وقش . 


. ۳ e 
۹1 TOYA NY YE: سعد بن عبادة‎ 
CEY TYA CTA CTAY CYA YA: 
: TEY <00 EEF 
سعد بن مالك = ابو سعيد الخدري:‎ 
7 lof e4 (YAY 117 
AY ATT ATEN c8 : سعد بن معاد‎ 
AAV AVE AVY Nf Ae AE 
CEA FIA CYA YAY TAY 1 
٠ off ۹ 


f A۹: 


سعد بن النعمان : ۹ء *. 


414 AMY ۰1۸ » ٤1٠: سعد بن ابي وقاص‎ 
4¥ AA AAV AY AT 
e coRe CFT TIT CTY 14 


السعدان = سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 


سعید بن جبیر: ۳۸۲ . 

سعید بن حريٹث: ٤0۲‏ . 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك . 

سعيد بن عفير: ٦1١‏ . 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل: »٠۰‏ ۰۱۲۳ 
Ao cf1* c\oY‏ . 

. ٤ ۵۲١ ۸4 ۸۴ ٦۳ سعید بن المسیب:‎ 

سفانة بنت حاتم الطائي : ٤۹ ٤4۳‏ . 

أبو سفیان = صخر بن حرب . 

أبو سفیان بن الحارٹ بن عبد المطلب: »٤۳۹‏ 

ENA 

سفیان بن خالد بن نبیح : ۲۳۲۰١ ۰۲۴۳٤‏ . 

سفيان الضمري : ٠۳١‏ . 

بو سفيان بن حصن = وهب بن حصن . 

سلافة بلت سعد: ۲۴۷ . 

سلكان بن سلامة بن وقش (أبو نائلة): ۳۹۷ 
۳۹۸. 

سلام بن أبي الحقيق (= أبو رافع» عبد الله بن 
أبی الحقیق): ۷٤ء‏ ۷۵ء ١١٤4ء‏ ١٣١٤ء‏ 
۳ 

IY cE CFAYT LEY : سلام بن مشکم‎ 


سلمی : ۳۱۸ . 

سلمى (مولاة النبي): ٤۹۰‏ . 

سلمى بنت عمرو النجارية: ٠١١‏ . 
سلمی بنت عمیس: ۳۷۸ ۳۸۷ . 
سلمان الفارسی : ۲۷۷ ۲۷۹ ٤۷١‏ . 
أبو سلمة = عبد الله بن عبد الأسد. 
أم سلمة = هند بنت أبي أمية. 

سلمة بن أسلم: 0 , 

سلمة بن أسلم بن حريش: ٠۲٤‏ . 
سلمة بن الأكوع = سلمة بن عمروبن الأكوع . 
سلمة بن حریش: ۱۷۸ . 

سلمة بن خويلد الأسدي : ۲٣۳‏ . 


سلمة بن أبي سلمة: ۲٤۸ »۲٤۷‏ . 

سلمة بن سلامة بن وقش : 4۹ . 

سلمة بن شبيب: ا٥‏ ., 

سلمة بن عمرو بن الأكوع: ١۷١٠ء TA TTY‏ 

سلمة بن هشام بن المغيرة: ٤٠١‏ . 

آم سلیط: ۲٠۴‏ . 

سليط بن عمرو العامري : ۳٣٤‏ . 

سليم = أبو كبشة (مولى النبي). 

ام سلیم (أم انس): ۲۰٤‏ ۲۰۵ ۳۸4. 

سليمان عليه السلام: ۹ ۳ 

سلیمان بن أحمد = الطبرانی : ۰۱۹ ۰۳۳۸ ۳۹ء 
ikl‏ 

FE oY 1۹ سلیمان بن الأشعث = أبو داود:‎ 
TTA TIF FVII AE A 1o 
.TIY AAA <01 cof! CEA (foo 

سماك بن خرشة = أبو دجانة: ۰1۹۱ ۱۹۴۳ء 
OA cf CAY CTY 4Y‏ 

سمرة بن جندب: ۱۹۰ ۲۰۸ . 

أو مان بن صن 61١:‏ 

سنان بن وبر الجهني : .ef‏ 

سهل بن حنیف: ۲۰ 1۹۷ ۳٤۸ ۳٤١‏ 
| 

سهل بن عمرو (صاحب المربد): ۴۰. 

سهيل بن بيضاء : ۹4 0۷۲., 

سهیل بن عمرو (صاحب المربد): .٠١‏ 

»۱۳۲ سهیل بن عمرو بن عبد شمس = أبویزید:‎ 
TTY ofTTe CTTY AVE cle chet 
cEAYT EVI EIA cffo cf TVA 
¥ 

سهيل بن المغيرة = حذيفة بن المغيرة. 

السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله . 

سواد بن غزبة؛ ۹ 4°۹۹ 0*0 


سودة بتت زمعة: ۳۹ ۳۰٣ ۱٥٤‏ 
1 ا ۰ 

۰ سویلم اليهودي : ٤۹۸‏ . 

.٥4۸ ۵٤١ السيد:‎ 


Ye. 


سیر مویر = ولیم مویر. 

أم سيف (زوج قين با لمدينة): 4۱ 
سیف الله e‏ = خالد ر بن الوليد. 
(ش) 

شاس بن قيس : ۷ ۹ . 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي: 4 

شداد بن الأسود = ابن شعوب: ۳ 
٠‏ شرحبيل بن عمرو الغساني: ۳۹٤‏ . ' 

ابن شعوب = شداد بن الأسود. 
شعیب عليه السلام: ٠.۲۹٩‏ 
| شقران (مولی النبی): ٥۹۹٩۹‏ . 
الشّاء = الشياء بنت الحارث. 
شيبة = شيبة الحمد = عبد المطلب بن هاشم .' 
شیبة بن ربيعة : ۴A IFT‏ 4 اا 
۵ . 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: 0 

أبو الشيخ: .٠٠١٤‏ 

شیرویه تن کری: n E‏ 

الشيياء بنت ا السعدية (= دجدامةء ا 


خحذامة الشماء (e‏ 


(صض) 
صاحب إلياس = اليسع . 
صاحب أيلة = بحنة بن رؤية. 
صاحب یاسین = حبیب بن مري . 
صالح (مولى النبي): ٥۹۸‏ . 
صخر بن حرب = ابو سفیان : ۰٩1۸‏ ۱۱۹۸ء ۱۲۳ » 
IFFY AYA (18o‏ ۳ 1۹ء ۰ 
N: 4۱ CIA“ ciAe 1۷1‏ 


۹ 


“PY 
AN 
KH 


۹ 
Af 
¥ 


CYA. 
YY 
0إ«‎ 


SHH 

AA «YAY 

«Foe «fT\ 
EET EVE EY EFT Fe 
CE fo fA fof c<444 {EF 
1: 44 o EAI cEYY EYI 

صخر بن عامر: ۲۵۹ . n‏ 

الصدية بت الصديق = عالثة ينت ابي بكر 

صرمة بن قیس: ۱١۸‏ . : 

e "۹۳ ا١ا‎ ٠٠١ صفوان بن أمية:‎ 
CTY EYP CAY SAY NAS AVA 
1 A, “ff cf ETE OTE 
1۷۰ cT CTA TEA AY 

صفوان بن المعطل اي ۹ 4 1 
۸ 

f ¥٠ 2 ۳ Av E. صفية ا‎ 
۳ IY CEY CFA FAL TAY 


cT 
¥٦ 
«YA 


۰ صفية بنت أبي العاص بن أمية : He‏ 


ران : 


۷۲٦ 


صفية بنت عبد المطلب : ۱ ۳ 
صلاح الدين الأيوبي : ۹۳< ۷ 


(ص) 
EE‏ الأزور: ١۷۷‏ . 
بن الخطاب بن مرداس : ۳ 
ضمام بن تعلبة : أoe,‏ 
ضمضم بن عمرو الغفاري : ٠٠١‏ 


(ط) 
اہن طاب: ۱۷۸ . 
بن بياضة: ۱۹۲ . 
بن آببي طالب: ۱۲۸ . 
ا طالب (عم الرسول) | 


= عبد مناف ۰ 
عبد المطلب . : . 


,. ٠۲١ طالوت:‎ 

الطاهرة = خديجة بنت خويلد. 
الطبرافي = سليمان بن أحمد.' 

الطبري = محمد بن جرير. 

طعيمة بن عدي : ۱۸۷ ۱۹٤‏ . 
الطفيل بن الحارث بن المطلب: . 
طلحة بن أبي طلحة العبدري : 1۹۲ . 


طلحة بن عبید الله : 44ء ۲٥ء‏ 1۲۳ ۲وا 
cf oY 144 IAA <1 AY €‏ 
coe co\A «0\6 EAA «f1 1۷‏ 
4. 
طلحة بن عثمان العبدري: ۱۹۱ . 
طليحة بن خحويلد الأسدي : TTT AYY‏ 
TAY YTV‏ 
طيطوس الروماني: ٤١‏ . 
(ظ) 
0( 


عاتكة بنت خالد الخزاعية = آم معيد: .١١١‏ 

٠٠١ ء١۱۹۲‎ ء۳١ أو العاص بن الربیع:‎ 
.f£%° LEA EAA «fof cfoY 

العاص بن هشام بن الحارٹ = أبو البختري : 


164 EY 
العاص بن هشام بن المغيرة: ١١٠١ء وهعإ‎ 
NYT 8۹ 


عاصم بن ثابت بن ابي الأقلىح : 18< 14¥( 
YY COTTA YTV (fe‏ 

عاصم بن عدي : ۱۲۴ ۱۵۲ ٥٩۸ 4٩٩‏ . 

عاصم بن عمر بن قتادة: ۲٣۰۵‏ ۲۹۷ , 

.4۸ ٠٤١ العاقب:‎ 

أبو العالية: .۷١‏ 


أبو عامر الأشعري = عبيد بن سليم. 


YY 


عامر بن الجراح (أبو عبيدة) = عامربن 
عبد الله بن الجراح . 

عامر بن الحضرمي : ITA ۹Y‏ 

أبو عامر الراهب = الفاسی: ۳٤ء ۱۸٩‏ ۹۲ء 
0V oI 2۹4۹‏ 

عامر بن ربيعة: ./١۹‏ 

coos YEY oF ۹ : عامر بن الطفيل‎ 
.5 

£۹ : عامر بن عېد الله بن الجراح = أبو عبيدة‎ 
AAV AYY CANE MEA «OY «oe 
coAo cof fff ETT °° ۹ 
. 4 

عامر بن فهیرة: ۳۹ ۳۷ ۲۳۹. 

عامر بن مالك (= أبو براءء ملاعب الأسنة: 
YEY cT ۴۹‏ 

عائشة بنت أبي بکر (أم المؤمنین): ١٠ء‏ ۴۳ء 
OYTO IY CY TY TY‏ 
COTTE CTI TTY TY eFoA «Tot‏ 
CTY COTTA CTIA TY CTT °‏ 
C4 FT oT f OYY CTVY o۷1‏ 
CEAA cEOA cEFY FASE FIT 1°‏ 
cof (6\4 <04 LOA OANA (eA:‏ 
AY Te CAT CTY ° 9۹‏ 
ef To) (10° TEE TE FY‏ 

عباد بن بشر: ٩٤ء‏ ۳۹۸ ۳۹۷, 

عباد بن حنیف: ٤۳‏ . 

عبادة بن الصامت: ۲۹۰ .۳۹٩‏ 

۹١ 1٤۷ ء٠١ العباس بن عبد المطلب:‎ 
OAAY AVA AY ce CIE | 
EEN ff cE FAV CFA TY 
CEA cf¥ ETA cfoY cE f1 
COAA COYA cOVY coONY coté <4 
TY (044 co4A «eA 


AY ئ‎ a 
. 4 

ابن م عبد = عبد الله بن مسعود. ؛ 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله . 

عبد بن الحلندى: ۳٦٤‏ . 

عبد رب الكعبة : عبد الله بن عثمان (آبو بكر) . 


لرن ین آي کوان ا AV A4‏ 


! . 04 OA: 
1۲ : عبد الرحن بن حسان بن ابت‎ 
۸ : عبد الر هن بن زيد بن أسلم‎ 
١١١ عبد الرحمن بن صخر = أبو هزيرة:‎ 
cofY fo FVY OFYY CTA 11 
۰ . 101 ۳۹ ° 


عبد الرحن بن عبد الله = السهيلي ٠٠٠:‏ ۱۹۲٠ء‏ 


.4 coY\ cOYA (Vo 

عبد الرحمن بن علي = ابن الجوزي: ه٦٠‏ 

عبد الرحن بن عمرو = الأوزاعي :۹۸۰ . 

ء۱١٤١‎ »٥٤ ٥۲ ٤4 عبد الرحمن بن عوف:‎ 
FY FoF FFT TI AV 144 
EF COAT <44 EE 


عبد الرحمن بن عيينة بن حصن : : NY‏ ۳۹۸ . 

عبد الرهن بن عمد = ابن أبي ت 4 
۸ ۰ 

عبد الرحيم بن الحسين = العراقي : 0 . 

عبد الرزاق الصنعاني: ٠ 9۹6 ۷١‏ 

ازا ن = الوليد ب بن المغيرة: 

عبد العزی بن خحطل = عبد الله بن. خطل. 

عبد العزى بن عبد المطلب = أبو مب (أبو عتيةء 
بو عتيبة): ۰۱۲۹ ۷١۱۹ء‏ ۰۱۷۱ ٠٤١‏ . 

عبد الكعبة ا ا اریگ : 

أم عبد الله = عائشة بنت أبي بكر. 

عبد الله بن أبيّ. بن سلول: ۳٤؛ »٤٤‏ 1۱۸۸ء 


(o1 Fed of Y4 YA 1۸4 
CTA CTE CTI CTU c04 Ye 
cers TAT Fe FAY A: 4 
cerr cofY co co HAY (4۹ 
۷ 
۸ ي‎ 
۳٢ : عبد الله بن الأريقط‎ 
٤ ۹ : عبد الله بن أبي أمية‎ 
OYe YF : عبد الله بن انيس‎ 


عبد الله بن ابي بکر:. ۳۹. 
عبد الله بن جبير بن النعمان: a‏ 


1 


8£ 

عبد الله بن جحش: و 1۲ e‏ 
£ £ : 

عك الله بن الجراح (والد ع A.‏ ۱ 
4 : 


عبد الله بن جعفر بن أبي ا Ev:‏ 2 

عبد الله بن حذافة الي ٥ e‏ . 

عبد الله بسن آبي الحقيق : iF‏ بن 
أبي الحقيق . ۱ 

بدا بن تلل ت عبد لی بن حط 
٤‏ . 

عبد الله ذو البجادين: ٠٠١‏ . 

EB e ۱۳۸ »۳۲ عبد الله بن رواحة:‎ 
£٦ E14 PVT CTA! CFVA Voy 
A0 EFI CET CEY 

عبد الله بن الزيبر: ۳١‏ ١ء‏ ۷۱ ۸ 

عبد الله پن زيد ٻن علي پن عبد ر ۳ 
٤‏ 

دا د عات TY YY‏ 

عبد الله بن سعد بن آبي سرح : ا ۲ . 

عبد الله بن سلام: 4 ¥ 

عبد الله بن سهيل بن عمرو: اغ 


عبد الله بن شهاب الزهري : ۱۹۹٩‏ . 

عبد الله بن طارق: ۲۳۹ . 

۸٤ ۷١ ۵٥ ۲۷ ۰۱۹ عبد الله بن عباس:‎ 
A Af MET NM CLA f 
CFTAYT FAY «Fer TVY oe IE 
cOAY coefo coeff EAA (FAI TA“ 
. 

١۸ عبد الله بن عبد الأسد = أبو سلمة:‎ 
coe CTEA YEY oYfo (TF OTFIY 


¥ 

عبد الله بن عبد الرحمن = أبو رويحة الخثعمي : 
4۹ 0 

عبد الله بن عبد الله بن أبيٌ: »۲٤۳‏ ١١٠۲ء‏ 
TEV orf‏ 


عبد الله بن عتيكڭ: ۱۲١٤ء ٤١۳‏ . 

۲٤ عبد الله بن عثمان = أبو بكر الصديق:‎ 
ceo oY 4۹ FT OFT oI oT (° 
IF ATE AIEEE AIT oA «| 
c46 IEA AEE cE oe 181 
AYe IYT AY° CITT «eA (oY 
CTI (°4 YF oY (AAY¥Y AY¥٦ 
«Ye04 TOA TOY ofA (TT TT! 
fo cE TT cT oT (11 
ETE EYI FAA (F41 CFTA 1 
CEEA CEPY CET CEY oEFY <° 
cE LEA EAT CEVY EV o4۹ 
ce (o (01۹ 00 8° ۹4 
«of (of «o oY «of «(of 
ceAs OA «OV «oof «oof cOfA 
cof OY co «041 «04° O۸۹ 
(1° 044 cOAA «o\¥ <04 040 
YE OTYTY TY ce Tf «PF 
0° f° C18 


عبد الله بن عثمان بن عفان: ۲٤٠١‏ . 

۱١۹ ۳ ٥۲ عبد الله بن عمر بن الخطاب:‎ 
CFA (Toft cI 14° N° A$ 
WY CoV cof ENE CETY (2 

عبد الله بن عمرو بن حرام (والد جا : ۱۸۹ 
fa coy cYIY cI «TIF «1۹7‏ 

عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعري : ١١ء‏ 
co «o04 {VT CTV (T° e1‏ 
۷۱. 

عبد الله بن اللتبية: ١٦ه.‏ 

عبد الله بن فميعة: ٦١١‏ . 

عبد الله بن مسعود: 4۹ء ۸۷ ۱۳۹ ۱6۹ 
or \ CTAY oFIY oY‏ 

عبد الله بن أم مكتوم = عمرو بن أم مكتوم: 
fo CTYY CYA* IAA <14‏ 

عبد المطلب بن هاشم = شيبة = شيبة الحمد: 
۳ ۹ 4 

أم عبد المطلب بن هاشم = سلمى بنت عمرو 
النجارية. 

CTV cleo ce «oY : عبد املكف بن هشام‎ 
of) coef {AY Y٦ 

عبد مناف بن عبد المطلب = أبو طالب: ۳۹ء 
EF cE‏ 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي : e‏ . 

عبد ياليل بن عمرو الثقفي : ٥۲۸‏ . 

أبو عبيد = القاسم بن سلام. 

عبيد بن سليم الأشعري = أبو عامر: ۷۳ . 

عبید بن عمیر (أخو مصعب): ۱٤۸‏ . 

أبو عبيد بن مسعود الثقفي : ¥4 

عبید الله بن جحش: ۳۰۷ .۴۱١‏ 

أبو عبيدة (شيخ ابن هشام): ٥٤4١‏ . 

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: ٠۳۸‏ . 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: ۸ء ۳۸ 


عثمان بن عفان: ۳۲ ۳۳ co:‏ 


YE cAI «10 ^*۷ °۹‏ . 
عتاب بن أسید: ۹٩4٤ء‏ 61۸٤ء ٤۸٩‏ . 
عتبان بن مالك: 4٤۹4‏ . ۰ 
أبو عتبة = عبد العزى بن عبد المطلب (أبو هب). 


عتبة بن ربيعة: 1۲« ° ¥ A‏ 


1e AVF es AEA A4 

عتبة بن عمرو الفهري: ٠.1١١‏ 

عتبة بن غزوان: ٩۸‏ 4۱۹ ۵۲۰ ۱۴۱. 
عتبة بن أبي وقاص: ۹ ۹ 


أبو عتيبة = عبد الزىئ بن ا 
(آبوهب). 
العتيتى = عبد الله , ان ا 
عثمان بن أوی؛ 4 أ 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: ۲۷۹ ۳٤۷‏ 


۰ ۷ <٤ fe cif EY 

عثمان بن أبى العاص الثقفى : ۵۲۸ ٠٠١‏ . 

عمان بن اعد الله بن المخيرة: ٠۷۷١‏ 

AYE cof 
۴۱ 
‘fo 


«oo 


«0 
Toe 


IT AE of «10l 

Ye TY ° (14۹ 
۱ c4AY <4471 “640 2۱ 
8 «(O1 COfA cOfV «ofY 

عثمان بن مظعون: ۰۱۸۱ ٩۳١ ۰٥۸۲‏ 

عدي بن حاتم الطائي: ۰٤۹٤ ٤۹۳‏ 

: e. 

,. ۹١ ا‎ 

SS العراقي‎ 

ابن العربي = محمد بن عبد الله. | 

عروة بن أسيد الثقفي = ېو بصیر؛ 
fo fo: FTE!‏ 

عزوق بن جود الف : 
۳. 

أبو عزة الشاعر فو بن عثمان . 


۳ 
4 


rt. 


OA 0 ۹ 


۷۳° 


4 Nor و‎ 


ابن عساکر = علي بن الحسن بن هبة الله : 

عطارد بن حاجب بن زرارة: ۰44۲ ٥4۳‏ | 

أم عطية الأنصارية: ٠٠.۳۲ ٠۲٠۵‏ 

عظيم البحرين : 1 

عفراء بنت عبيد اللجارية ام عاذ زمعوم: 
E NEY‏ 

عقيه ين الحارٹ : TY‏ 

عقبة بن عمرو البدري (أبر مسعود): VY‏ 

عقبة بن أبي معيط : of Sh‏ 100 

عقيل بن الأسود بن المطلب: ٠١ .١8۸‏ , 

عقيل بن ابي طالب: ۹٥ا ٤٤6 ۱۹١‏ 

عقيلة بنت أبي ال حقیق: ۳۹۷.. 


عكاشة بن حصن : ۹ 2 ¥¥¥ 1 


۸ 
عكرمة: ۳۹ . N‏ 
عكرمة بن بي جهل: 1۸۷ ۰۰۱۹۱ ۰۲۸۳ 
for hol tf EL EE AN‏ 
ST ۷۱‏ 
العلاء بن 'الحضرمي 1Y Coe:‏ . 
علقمة بن علالة العامري: ۰ 
علي بن ا لجسن = ابن عساکر: ٤۳۲‏ . 


على بن الحسین بن علي : ۲۹۸۲۹۷ 
علي بن الحسين بن علي = المسعودي : ە. 


علي بن ابي طالب: ۲۷ء ۳۱ 64 ۰ 


APIAYE CONIA CAF ce. 
AEA OEE AEF ATA AFA 
AFA AV Net ooe 
Y4 OYY fee A4 4Y 
CEN FTe YAY OY TYA 
cE ET FA FAY 4 
Efe EET CEY CEPT CEPI. 
CEY LENA cf vf fe 


AY 
oY 
4£ 
1۰ 
۳۷۸ 
c۷ 
E 
4 


corY cor «01° c<4 EAY (AF 
«(00% cefY¥ cof (oF coFY «(ofل‎ 
COA* OVA OYY coO¥) «<91 (a1 
SAA «OAV «040 coAA «OANA oA! 
cTEY ITY TIT oT ° CT ۹ 9۹۹ 
Shh ۳ 

علي بن أبي العاص بن الربيع: ٤4١‏ . 

علي بن عمر = الدارقطن : ¥ 11¥ 

علي بن محمد الماوردي : ٤4١۲ء ٤١1‏ . 

,6١٩ ۵۰٩0 ۳۷١ ۵١ عمار بن يأاسر:‎ 

أ عا = حمرة بن عبد المطلب . 

أم عمارة = نسيبة بنت كعب. 

عمارة بن عقبة بن أبي معیط: ۳٤۹‏ . 

عمارة بن يزيد بن السکن: ۲٠۲‏ . 

۹۳ ء٥٣‎ 4۹ ۳٣۲ ۱۱ عمر بن الخطاب:‎ 
IIT AIF CYA AF oe of 
CEA NEV NET AY YE 118 
II1 cI ° «<04 «oV (107 
CIV cIVe CAVE CIYT «(1¥°* 10۹ 
CIT c4 oof CF <A 14¥ 
(Yeo fof YoY TEV TTA YT 
CFIA FTI CF4 T°" oT cYoe¥ 
eTEY TTY PTT oF CETTE (f 
Foo ot (Fo (Fen TEA FE" 
EYI cfEIT CTA CTA oTYY TY! 
cE ETA cE" cETY EYe (“E۲ 
CEAT CEAY cCEVY ofYr cE cfeY 
oY co‘e© cof EAA <44 cA 
ceAa ,o¥o «û «ûf cOlA cot 
64۹ 04% 04s oA COAA coAY 
COAT COTA COTY Nf TY Ne 
cA OTE CIYY TTY AYY 1° 
14 c2 ۷ ۳۱ 


عمر بن أبي سلمة: ۲٤۷‏ . 

عمر بن شيبة: ٤۲۲‏ . 

عمر بن عبد العزیز: ۳۳ء ۱۱١‏ ۲۱۹۷ء ۲۱۹۸ء 
۹ . 

عمرة بنت علقمة الحارثية: ٠۹٤‏ . 

ء۳۲٤۲‎ ٣۱١ ۲٤١ عمرو بن أمية الضمري:‎ 
EY F4۹ FV TY 

عمرو بن الأهتم: ٤۳ ٥٤١‏ 4٤٤ه.‏ 

عمرو بن بحر = الحاحظ: 11۴۳ء ١1١1ء‏ 11۷. 

عمرو بن جحاش : ۷ ٩‏ . 


عمرو بن الجموح: ۰۲۱۴۳ ١۱٠۲ء‏ ۲۱۷ .٠٤١‏ 

عمرو بن حزم: ٠٥١‏ . 

عمرو بن الحضرمی : ۰۱۲۰ ۱۲۹١‏ ۱۳۷ ۱۳۸ . 

عمرو بن سالم الخزاعي : ٤۳٩ ٤٣١‏ . 

عمرو بن سعدى القرظي : ۸1 . 

عمرو بن سعيد بن العاص: ۳۷١‏ . 

عمرو بن بي سفیان بن حرب: ٠٣۹‏ 

عمرو بن سلمة: ١4ه.‏ 

ء٤۲٣۳‎ ۳٤۷ ۳۱١ ۱۸۷ عمرو بن العاص:‎ 
EN CEPT CEY Eo EYE 

ام عمرو بن العاص: ۲ 

عمرو بن عبد الله بن عثمان = أبو عزة الشاعر: 
AT TE TI‏ 

عمرو بن عیدود: ۲۸۳ . 

بو عمرو بن العلاء: ۲۳ه. 

عمرو بن قیس: ٤٤‏ . 

عمرو بن آم مکتوم = عبد الله بن أم مكتوم . 

عمرو بن هشام (= آبو جهل» أبو الحكم): ٩۷‏ 
IT AE ATV AFY IYA‏ 
۷-. 

عمیر بن الحمام: ١٤1ء‏ ۱۷۳ ۱۸۱. 

عمیر بن أبی وقاص: ۱۸۱ . 

عمیر بن وهب الجمحي :۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۳۴۷ 


¥ 


. ٦ 


14 4 ce AVA ATE AF 
۰ ۰ 
عوف بن الحارٹ ر وف بن عقراء:‎ 

MAY Met MEY AFA 
. عوف بن عفراء = عوف بن الحارث بن رفاعة‎ 
.٠۷١ عويف بن الأضبط:‎ 
. ٤۹ عويم بن ساعدة: ۱۹ء‎ 


عياض بن موسى (القاضي عياض) TF 4A‏ 
عیسی عليه السلام: ۹۱ ۹۲ ۴ «\oY¥‏ 


TF Te FY OY FORA AY 


£ 10 . 
عیبله بن حصن = الأهي المطاع : «oY‏ ۷۹ 
o CEAY EA cfEPY “۸4 LTA‏ 
5 £۹ . : 
٠ )@(‏ 
غالب بن عبد الله الكلبي : ;: TY‏ 
ضسيل اللانكة ج ا ن ابي عامر. 


غورو: ۹۳. 
غوستاف لوبو : ۸ . 


(ف) 
الفاروق = عمر بن الخطاب . 
الفاستى = أبو عامر الراهب. 


فاطمة بتنت خزة بن عبد الطلب: F4 TYA‏ 


فاطمة بنت صفوان: ۳١‏ . 
فاطمة بنت الضحاك الكلابية (زوج النبي): 
۸ . ۰ 


فاطمة بنت محمد رسول الله : V9 100 ۳٦‏ 


CEPT CFVA. Ye OYY TI Ye 
OVNI (OEY COPY fA Cfo cEFY 
ITY IYA YY c04 4f OAA 

TTA 


. ۰ 


الفاكه بن المغيرة: £ 

الفا = حمد ب“ إشحاق الفا 
کهي ن 0 

فرات بن خیان : 16 . 


فرتنى (قينة ابن خطل): ١ه‏ 


فرعون: ۲۲۷ . 
ام فروة (أحت الصديق): ۳ة , 


فروة بن نمانة : ۹ . 
فضالة بن غ 64 


YY 


. 4 aA co¥y coe¥1 «oer 


در ق۹۹22 
فیروز: 9۸٤4‏ 
(ف) 


القاریء = مصعب بن عمير. 

قارب بن الأسود: ٥۴١‏ . 

. ٤۹ فارون:‎ 

القاسم بن سلام = ا 1 1 
قتادة: ۹۸ › 6۳4 91۲ . 


أبو قتادة الأنصاري : VE 1 ۳۹۸ ›٠۲٠١‏ 


.٤ 
۷ 7 قتادة بن النعمان الأنصاري:‎ 
1¥ 1٦ قله نت اطارت:‎ 


قشم بن العباس بن عبد المطلب : 1 32 


۹۸ 4 . 
أتؤ قحافة: £4۸ › £6۹ . 
ا اف ا ا و 
القرطبي المفسر = محمد بن أحمد. 


قريبة (قينة ابن خطل): ا 


رمان : ۰۵ 
أبو القصم a‏ 


ابن قمئة: ٩۱۹7ء‏ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۱۲ . 

٠.8٦ فيس:‎ 

قيس بن ابي حازم: ۲۰۱ . 

دیس بن الحصين: ٠٥٥١‏ . 

قيس بن سعد بن عبادة: ٤٤۳ ۱١١‏ . 

فيس بن عاصم التميمي : ٠٦1 ٠4۴١ ٥٤۲‏ . 

قيس بن عزرة الأحمسي : . 

فيس بن عمرو: ٤٤‏ . 

قیس بن عیلان: ۱۲٤‏ . 

۳۹۸ ۲۳۰ ۲۹۰ ۰۲۸۲ ۲١۱ : فيصر الروم‎ 
AYE CTA EEN TAÊ TAY 

ابن القيم = محمد بن أبي بكر. 


(ك) 

کارلیل = توماس کارلیل . 

أبو كبشة = الحارث بن عبد العزى. 

أبو كبشة (مولى النبي) = سليم: ٠١١‏ . 

ابن کثرر = إسماعیل بن عمر بن کثير. 

کرز بن جابر الفهري: ۱۱۸ ۳۲۳ ٥٩۳‏ . 

F* (OA «(f° ۹ ۲۸۲ کسریى:‎ 
CTY CTA EEN CENE TY TI 
. 1۲ 

کسری بن برۆیز بن هرمر: ۳٣۰‏ 

کعب بن أسد: ٤٤۷ ۲۸۱ ٤۷‏ . 

کعب بن الأشرف: ٤۱۲ ۳۹۸ ۳۹۷ ٤۷‏ . 

کعب بن زهیر بن أبي سلمی: 4۵۱ ٤٥٤‏ 
٩‏ . 

کعب بن زید!: ۲٤٣١‏ . 

كعب بن عجرة: ۳۷۳ . 

٥۱۲ ۱۹۸ ء1۹٩۹‎ ٥۰ کعب بن مالكڭ:‎ 
AIA cO\¥ «<01 «010 «Ol cel. 

ابن الكلبي = هشام بن محمد بن السائب. 


كلثوم بن حصن الغفاري = بو رهم: ۴۳۷۰ 
۹ 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب : 4 4 

ام کلثوم بنت عقية بن أبي معیط : ۳٤۹‏ . 

أم كلئوم بنت محمد رسول الله : 7 fo o1‏ 
OF ۹°‏ , 

كلثوم بن الهذم: .۷١‏ 

كلدة بن الحنبل: ۷ 

کناز بن حصن = کناز بن حصين (ابو مرد 
الغتوي): ٠۲٤ ۰٦۷‏ . 

كنانة بن أبي الحقيق : (انظر كنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق). 

كنانة بن الربيع (أخو أبي العاص): ٤٥١‏ . 

کنانه بن الربيع بن ابي الحقيق: ۷٤ء ۲۷١‏ 
EIT cf°1 TAT‏ 

كنانة بن عدي بن ربيعة: ٤٥٣‏ . 

الكندي روالد أكيدر): ٠٠4‏ . 

(ل) 

کیسان (مولی عتاب بن آسید): ٤٤۸٥‏ . 

ا:۹0 

لاوي بن یعقوب: ۳۸۳. 

لبابة بنت الحارث الملالية = لبابة الصغرى 
(أم حالد): ۳۸۷ . 

لبابة بنت الحارث الملالية = لبابة الكبرى 
(آم الفضل): ١۰٦۱ء‏ ۱۷۸ ۳٣۷‏ ۳۸۹ 
FAY‏ 

لبابة الصغرى = لبابة بنت الحارث (أم خالد) . 

ء٠٠١١‎ ء٠٠۲١‎ : أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري‎ 
co «el! <01 CfA f°¥Y o1۲ 
OYY coe" (oo 

لبابة الكبرى = لبابة بنت الحارث الملالية 
(أم الفضل). 

ابن اللبتية = عبد الله بن اللبتية. 

أبو لهب = عبد العزى بن عبد المطلب. 


ان می د اه بن ل 
اللورد اللنبي : ۳ 

لوط عليه السلام : ٥‏ 5۹4 . 
لؤي بن غالب: ۲۹۳.. 


(۴) 

e , ء۳۳٦۲ مابور:‎ 
44١ 64١ ۳۹۲١ ۳٠۳ مارية القبطية:‎ 
Ye AYE CY cOAY 
£0۹ ۷ ۰4۸ ۳١ مالك بن انس (الإمام):‎ 
ّ ! . 90A 

مالك بن الدع : °۸ . 
مالك بن سنان (والد أبي ا 
ا ۲ . 

مالك بن عوف النصري : ٤٩۷‏ 0۹4٤ء‏ ١۷۳٤ء‏ 

T6 EA* Vo 

مالك بن مرارة الرهاوي : ,٥٥۱‏ 
مالك بن نويرة: 1. 
الماوردي = علي بن حمد. 

المنى بن حارثة: ۱۷۸ . 

مجاشع بن مسعود: f۷‏ . 
مجالد بن مسعرد: ٤٥۷‏ .' 
جاهد: ۴ه . 
الملجدع في الله = عبد الله بن جحش. . 
تجدي بن عمرو الجهني: ۰٩۷۰‏ ۱۳۲ 

مجمع بن جارية: 5۰٩۸‏ . 

جمع بن حارنة : ۳۳۸ . 
أبو حجن الثقفي : ٠٠۲‏ . 
رز بن نضلة: ۳۹۸. 
ن بن غل بن ابی :طالب : ۹ 
ا محمد: .١٤‏ 
عمد بن إيراهيم بن النذر = ابن الر: ٠٠‏ ¥0 
محمد بن أحمد = الفرطبي المغسر: .۳١١‏ 


محمد بن أحد بن عثمان = الذهبى : AAI YEA‏ 


محمد بن إدریس الشافعي : e «t04 NY‏ 
۱ 1 

محمد بن إسحاق بن خرية: 1١‏ 00 

محمد بن إسحاق الفاكهي = الفاكهي : ۳۸۲. 

f e » ٤۷ ٤۳ محمد بن إسحاف بن يسار:‎ 
AVVO Vo Ne NEVE A 
CIVIYA Fee YY 4Y 
CPYTOTYTOPYY OYE YoY oYPo 
LCESYOTAV TAN OFVY Fe FF 
CEE ETT CEP EYA CEY ETI 
(OV ONY c8 EAA CEVY fof 
: cot cot cot! cory coo cor 
Cef OE c1 «01o «24٦ 
٦ 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۲١ء >١١‏ ١١ء‏ 

CFV E FY FY TA Ye oY AA 
A ا“‎ OT ا‎ ١ 
Ne AeAIVY eT ce AT AY 
Moo Aor NEY Ae ATE M1۲ 
AY AY MA ITY ° 
CEY OTa TY ON Tf 
FIs e TAV TVA CTA 4۹ 
Tot FFA FTV Ye FY 1 
CEVA TAY FAY YY FY FY 
cel; NY cor HAV EEE ET 
Caf Off OEY ON cOfV cert 
(TITY COAV COVA o1 cos ceoTY' 
TE TY AT I IA 1۷ 
2 A Ye 

ج بن بي ا re‏ 4 

محمد بن أبي بكر الصديق: ٠.٤١‏ 

AE Ve VY Y1 : محمد بن جرير الطبري‎ 


e ۸ NY «fo co (6 
6 


محمد بن جعفر بن أبى طالب : E‏ 

محمد حسین هیکل : 4 4Y Ve‏ 44 
۹ ۹ 

۳۳۳ ء۲٤۹١‎ ۱۸۱ ۱۳۸ محمد الخضري:‎ 
fo TAT oTYVY 

۱۲١ ٦٤ ۳ 6۰۹ حمد بن سعد = أبن سعد:‎ 
ETT cEIT CTAA FAI TAT AAV 
c04 «(071 (OA OEY cof) £4 
f 

ء٠١٠٤‎ ء۷١‎ ٥۲ محمد بن عبد الله = الحاكم:‎ 
CYA TE YoY AM NIY NA 
.© v1 ce ۳۸ 

محمد بن عبد الله = اہن العربی : ۲۹۷ .٥٦١‏ 

4۷4 ¥ ۸ : ا بن عمر = الواقدي‎ 
FAA FAT YEE TIN TF AV 
OA Of cOfY coll fVo 

۰۸٩ ٦٥۵ محمد بن عیسی = الترمذی : ۱۹ ۲۰ں‎ 
vof¥Y CEA oTAE CTA FTA 1۲ 
. TOA (T1۹ CIV co! re 

محمد بن محمد بن عبد الكريم = ابن الأثير: ٤۳۲‏ . 

محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب = الزهري : 
Tf TTA CTY AN CAE (¥o‏ . 

محمد بن مسلمة الأنصاري : ۰۱۹۸ ۰۲۵۱ ۳۴۲۱ء 
CAA FAY FAY FV (FVe oFFY‏ 
(fAVcEIY 14۹‏ 01 . 

»۱١ ٦1۵ ۲٢ ۱۹ محمد بن یزید = ابن ماجه:‎ 
. OA cof cof‘ «EAA 

محمود بن عمر = الزغخشري : ۲۷۲ ۸ ¥ 

محمود بن مسلمة: ۳۳۹» ۳۸۳ 4۱۷ . 

خرمة بن نوفل : 1A۸‏ 

مخشي بن عمرو الضمري: ١١١‏ . 

. ٤۷ : حیریق‎ 

. ۲۵١۱ مذکور:‎ 


مرارة بن الربيع العمري: ۲١ه٠» ٥١۳‏ . 

أبو مرثد الغنوي = كاز بن حصن. 

مرثد بن أبي مرد الغنوي : ۰۱۲۲ ٠٠١‏ . 

مر حب البهودي : ¥£. 

مرداس (والد العباس): ٤۸۲‏ . 

مرداس بن نہیك: ۳۷۳ . 

ابن مردویه = أحمد بن موسی . 

المرربانة (زوجة باذان): .٥۸4‏ 

مریم (أم المسیح عليه السلام): ۲۷۰ ۳٣۲۷ء‏ 
¥ 

أم المساكين = زيلب بنت خزية. 

أبو مسروح = أنسة (مولى النبي). 

مسروق بن الأجدع: ۲٦ء .۳٠٤‏ 

آم مسطح : ۲۵۹ . 

مسطح بن أثائة: ۲۵۹ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹٤‏ 
۸ 

أبو مسعود البدري = عقبة بن عمرو. 

مسعود بن سنان الأسلمي : ٤٠۲‏ . 

مسعود بن عمرو الغفاري : ¥۴ 

السعودي = على بن الحسين. 

TY oe c1° (A4 o : مسلم بن الحجاج‎ 
CAT LAY cA‘ MN oO EY of 
fo AY c1°¥ o10 AA AY LAY 
CTI Ye CTE (AY° (A1 «(Neo 
Foo (FA PA CVA FY cYoR 
vAY cE cf cf TAI TY 
cOV COTY ONY cOFY cor (o1۲ 
CTIA CTY TAY AY °° eA 
OA (TE fe ATE (YF 

مسلمة بن سلم: ۲۸۲ . 

الملسيح = عيسى عليه السلام. 

إ١‎ ۴١١ ۲۰٣۳ ۱۰١ مسيلمة الکذاب:‎ 
. OAT «04 


۱٥۳ ۱٤۸ ء۱۲٤١‎ ٤۹ مصعب بن عمیر:‎ 
CYT MA CIA AVF Nee Mot 
MET Ne 1۲ 

الملصطلق = خرية بن كعب. : 

الطلب بن حنطب المخزومي : Eh:‏ 

لطلب بن أبي وداعة السهمي : ۸ . 

ابن المطهر الرافضي = الحسن بن يوسف. . 

معاذ بن الحارث بن رفاعة = معاذ بن عفراء: ۱٤۹‏ . 

fA 16 CAA c0* (4۹ : معاذ بن جبل‎ 
OAV (884 (00۸ 1۴ 

معاذ بن عفراء = معاذ بن الحارث. . 

معاذ بن عمرو بن الجموح : ۹ . | 

(Fos YVe NY AF: معاوية د ھک‎ 
cCEAI ‘TAS 

TT 

معبد بن أبي معبد الخزاعي : ۲۲۸ : 

معتب بن قشیر: 4۸۳ ۵۰۷ !۲ 

fel fot ابو مشر"‎ 

معن بن عدي بن الجد بن عجلان: ٥۰۸‏ . 

مود بن ألارتث بن رفاعة = محرد بن عفرا 
AY Moff (164 (1A‏ 

معوذ بن عفراء = معود ب ارك 

المغيرة بن شعبة: ۳۲۹ ١۳٣٠ء EV‏ ۹ء 
o1 cor‏ ۰ 

المغيرة بن عبد الرحهن بن الحارث بن شام : ۲۷ . 

المغيرة بن نوفل بن الحارث: 64١‏ ' 

۱۳۰ ۱۲٤١ ۸6 ۸۴ ٦۸ المقداد بن عمرو:‎ 
CEY FYE FIA IAA AVY Noo 
a 

المقرىء = مصعب بن عمير. 

. ۰ 4 ٦۲ ۳٦۱ › ۵۸ المقوقس:‎ 

. f۲ ٤١١ ۴۵١۷ مقيس بن صبابة:‎ 

ابن أم مكتوم = عبد الله ب e‏ 


مكحول (غلام الشياء) : 

1 tr ۸ ٠١۹ : مکرز بن حفص‎ 
yi . ۷ 

ملاعب الأسنة = بن مالك. : 


ملك بی الأصفر = فيصر . 

81¥ colt لضان‎ 

, )۷١ المنبعث:‎ 

ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن اندر 

المندر بن ساوى: ۳ 

المندر بن عائذ = الأشج : ٤‏ 

المنذر بن عمرو: ۲۳۹ .۲٤١‏ 

منذر بن محمد بن عقبة: iS‏ 

المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة: 1١٦٥ء‏ 0۸4., 

۳۱ 2 c1°¥ 1° : موسى عليه السلام‎ 
VY CTT CTY ۷1 c\¥e (Aoy¥ 
EAT fA FAY CFA CTE TY 

O Te E TF OA CAY 

١ A‏ : ا 

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن أقيس.  ٠:‏ 

موسی بن عقبة:. ۳۰ ۲۵۲ ۳۷۷ ٥۳۰‏ 
E 4 ۳‏ 

مؤمن ال فرعون: ٠٤٤‏ . 

مؤنس بن فضالة: ۱۸۷ . 

أبو موهبة (مولى التبي): 0۸۸ . 

مویر = ولیم مویر, 

. ٦۲٤ : میکائیل‎ 

۳۸٦ ۴۳۷۸ ۰۳۰۷ : ميمونة بنت الحارث الملالية‎ 
6 4° LOAA EEE FAY 


(ف) ۰ 

أبو نائلة = سلكان بن سلامة بن وقش . 

نبتل بن الحارث : Ea‏ ۸ 

e 1۰ N ۹٩ النجاشي (وانظر أصحمة):‎ 


EY FYI CTT (Foe FT T11 
۳ 

النسائر = أحد بن عل . 

PY طا‎ 

النسفى المفسر = عبد الله بن أحمد. 


نسيبة بنت كعب = أم عمارة: ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۲۱۷ . 


النضر بن الحارث: 4٤١٠ء‏ ١٥٠٠ء‏ ١١٠١ء ۱۷١‏ . 

النعمان (قيل ذي رعين) = ذو رعين. 

نعمان بن اوی : ٤٤‏ . 

النعمان بن بشير: .۷١‏ 

النعمان بن ثابت = أبو حنيفة: ٤٥۹‏ . 

أبو نعيم = أحد بن عبد الله . 

نعيم الداري (أخو تميم): ٠٥٤‏ . 

نعیم بن عبد کلال: ٠١۱‏ . 

۲۸١ ۲٤۴۳ ۰۱۸٩ : نعیم بن مسعود الأشجعي‎ 
4٦ 

نفیس = نبش بن إسماعيل. 

نفيع بن الحارث = نفيع بن مسروح . 

فيع بن مسروح (= آبو بكرة» نفيع بن الحارث) : 
OVA cf¥o‏ 

نميلة بن عبد الله الليثي : ٠٥١ ٠۲١‏ . 

نوح عليه السلام: ۷١٥۱ء‏ ۰۱۷۹ ۲۹۵ ٦٠۴‏ 
r€‏ 0© 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: ٠١١‏ . 

نوفل بن خويلد بن العدوية = سد قریش: ٠٤١‏ . 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة: TAT‏ . 

نوفل بن معاوية الدئلي: ٤۷۷‏ . 

النووي = يحيى بن شرف. 


(ھ) 
هارون عليه السلام: ۳۸۳ ٤۹۷ ۳۸٤‏ . 
ابن أبي هالة = هند بن أبي هالة. 
هالة بنت خويلد: .٠٤٤‏ 
آم هانیء بنت أبي ظالب: ١٥٤٤ء ٤٦١‏ . 


هیار بن الأسرد: £٥١‏ ۲هي AA «٤۳‏ . 

هبيرة بن أبي وهب المخزومي : ٠٤١‏ . 

۳۹۴٤ ۴١۹۹ ۳٥۹۸ ۰۹۸ هرقل (وانظر قیصر):‎ 
TTY coV ETY CET ofA\E 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر. 

ابن هشام = عبد الملك بن هشام . 

هشام بن صبابة : .Yo¥ cor‏ 

هشام بن عروة بن الزبير: 4 

هشام بن محمد بن السائب = ابن الكلبي : 0 
0¥ 

هشام بن الوليد بن المغيرة: ٠١١‏ . 

هلال بن أمية الواقفي : ۲١١٠ء‏ ۴۳١٠ء‏ ١٠١ه.‏ 

هلال بن عامر بن صعصعة: ۲٤١‏ . 

أبو هند (حالق إبراهيم ابن النبي): ٤4١‏ . 

٠٠١ هند بنت أبي أمية = أم سلمة (أم المؤمنين):‎ 
TN off oOTEV TET cile TI 
cEEE CET CET ENE OCTTVY fay 
1 o f¥o 

هند بنت أبي سفيان = رملة بنت أبي سفیان . 

هبنت اطارق ن بيافة: 1۹ ˆ 

۱۹٤ ۰1۹۲ 14۱1 1۸۷ هند ینت عتبة:‎ 
OA for cfol of ¥ 45 

هند بن ابي هالة: ٠٠١‏ . 

هوذة بن علي (ملك اليمامة): .۳٠٤‏ 

هیکل = محمد حسین هیکل. 


(و) 
واشنطن إرفنج : 4۹ . 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف التمیمی : ۹١١١ء‏ 
٠ ,:-‏ 
الواقدي = محمد بن عمر. 
وائل بن حجر بن ربيعة: 11١ ٠٠٠١۲‏ . 


وحشی بن حرب = أبو رسمة: 1۸۷ ۰1۹٤‏ 


Of EOF fol IN CV e 


وحيد قریش ر = الوليد ب بن المغيرة. 
بو وداعة س صبيرة السهمي : ` 0۸„ 
وردان : ٤)۷٦‏ , 


أبو الوليد = عتبة بن ربيعة: 
الوليد بن عبد الملك: ۳۴۳ 0۹4 .. 
الوليد بن عتبة بن ربيعة ATA:‏ ۹ ۹ . 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط : A‏ 


الوليد د بن الوليد ب بن المغيرة: e‏ 
وليم مویر: ۹ 


وهب ين حصن = 
عكاشة): ۳۳١‏ . 


وهب بن عمير بن وهب الجمحي TIA IY:‏ 
وهب بن ودا : ¥ . 


(ي) 
آبو ياسر بن أخطب (أخو حيي) : 4۷ 
ياسر اليهودي (أخو مرحب): 4۱۷ . 
ياسين = إلياس. 
پامين بن عمرو! ٤۹۷‏ . 
ی 


يحنة بن رؤبة (= = صاحب أيلة ملك ت: e‏ 
e „o e۲‏ 
بجحيى بن شرف النووي : N‏ 
بحيى بن المغيرة بن نوفل: 44٠‏ . . 
بو يزيد = سهيل بن عمرو. 8 
کک ¿ آمية: 66 . .. 

ٻن آبي ۸ . 


۸ AY ن آي س ان‎ e 
: يسار بن مالك الثقفي‎ 
. ٥۲۸ اليسع:‎ 


یسوع = عیسی عليه السلام. u‏ 
يعوب عليه ه السلام: ۲ ۷ 
يعقوب : ۳ه , : 


يعقوب بن سفیان: .٥٦4‏ 


أبو يعلى = أحمد بن علي . 

أو اليقطان = عمار بن ياسر. ۰ 

اليمان (والد حذيفة) = حسيل بن .جابر. 

يوسف عليه السلام: ۰۲۷۳ »›»۵۸٩‏ 19۸ . 

أيو يوسف (قين بالمدينة): ٤4۱‏ . 

يوسف بن عبد الله = ابن عبد البر: ٠۲‏ ّ 
EAR «tof «TAY TET oP‏ ۷ 

يونس بن حبیبا: 1۱٤‏ . 


[انتهى فهرس الأعلام] 


e:‏ فهرس القبائل والأمم والحماعات 
والدول والممالك والحضارات* 


( أ( 

7 CEFA (YY «¥: «(¥71¥ : ادم بى‎ 
VY «TOA «(14 11۹ 

١ال‏ أي بكرا ۷ 

ال البيت (= آل بيت النبي » آل رسول الله): 
OYVY OTYY CTIA OTE e IAA‏ 
coq cerf HAQA LEY T4 (f°‏ 
.OQA «(84° aA!‏ 

. ٤۳١ ٤۳۰١ آل جعفر:‎ 

آل سعود: ۳٤‏ , 

آل عفراء: ٠١۴‏ . 

آل فرعون: ٠٤٤‏ . 

آل يسار بن مالك: ٤۷١‏ . 

إبراهيم عليه السلام (بن): 11۸ . 

الأبناء (من فارس): ۳۹٣۱‏ ., 

الأخحوات المؤمنات: ۳۸۷ . 


أخوال عبد الطلب: ۲۳ . 
الاحابیش: ۸4ء 1۸3 ۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ 
ا 


أحبار اليهود = الأحبار: ۸ ۹ 


YAY «1A1 1A6 «۲۷¥ ۲۷7 الأحزاب:‎ 
CEEV CENT cfl TAT (4° C4 
160 OA’ «oY! 

أمس (إخرة بجيلة): ٠٥١‏ ۷ه0ه. 

.۳۹۳ ۰٤۱ إرم:‎ 

٠١۸ الإریسیون:‎ 

الأزد: ۴ه٥ه.‏ 

. ٥٩4 ۲۷٦ سد (بن):‎ 

۲٣۲۷ ۱۷١ ۱۳۱ ۱۳۰ ٤۸ : إسرائیل (بنی)‎ 
1 CY «° 

أسلم (قبيلة): ۳۲۷ ١٠ه.‏ 

إسماعيل عليه السلام (بنو أولاد): ٦1۸‏ . 

آشجع (بش): ۲۷۹ ٤۳۳‏ . 

.٥ه٥١١‎ ۳۷١ الأشعريون:‎ 


أصحاب حل : ۹۱ه. 
أصحاب (أهل) الإفلك: 9۹( CTI o1‏ 
YY‏ 


أصحاب بئر معونة: ۲۳۹ . 
أصحاب بيعة الرضوان: ۳٤١ ۳٤٠١‏ . 
أصحاب سرية الرجيع : TTY (AY‏ 


(#) أسقطت في هذا الفهرس: بنو» فبيلة» دولة» ملكة حضارة» قوم ووضعتها عل اليسار بين قوسين ( ) لتسهيل 


الکشف عن المراد. 


أصحاب سورة البقرة: ٤١١‏ 

أصحاب الشجرة: )۷١‏ . 1 

أصحاب القليب: ۹۳١1ء .1٩4‏ ' 

أصحاب مؤتة: ٤۲۹‏ . 

الأصفر (بنو) = الروم. 

. ٦1١ ٠١۲ الأقيال:‎ 

o الأكاسرة:‎ . 

أمهات المؤمنين (= ات النبي» نساء اللبي): 
Foe TAT CTV TT CTE TEA‏ 
FIT IY TY Ne e et‏ 
Ye AY EAA TAÊ‏ 

أمية بن زيد (بنى): ٥۰۷‏ . 

أنباط أهل الشام: ٤١ه.‏ 

الأنصار = أنصار الله : ۱۳ء ۲۴۳ ۲٤‏ ۲۵ ۲۷ء 

cE ETc ET ofS cf TA CTY oT ۰ 
0¥ 8 “5 «of of ۲ «O1 (or 
CIA (1۹ AT CA VE Y1 «88 
fe MEY ATA NY ATE ۷ 
O AY e Nef ES 4V 
IAS AAS AY (¥0 8 
ee TOY YY fe AAV MAY 
YO TOY ToT oF TIT 11 
CTY YAS CTA“ oYVY CTY «Yoo 
CET EAT cot of cE PYP 
(EVs CEAY f04 cfoY cEEY EF 
cEAY EAT cfA® fA CAY EA: 
(941 COAT <oAs co¥V fA" <۹۱ 
4 ۰ IE CTY <04 «946 

۲۴۲ ۱۷۰ ۱٦۹ 1۹۸ ء۱۹7٩ آهل بدر:‎ 
۰ ,0 «(O°¥ 

أهل التثليث = النصارى. 

أهل (أعراب) تهامة: ۱۸١‏ . 

أهل السفينة: ۳۷۳۲ ٤1۸‏ . 


..۹۹١ 1۳۸ آهل الصفة: ۱۸ء ۲۴۳۹ء‎ 
. ٠٠١ 1۸۹ أهل النفاق روانظر: المنافقون):‎ 
IVA ° «ET off الأوس: ا‎ 
AA 14 TAY FY 1A +4 
4 ۹ CA fe FAA TAY F4: 

1 CEA CEA c1۲ 


إياد (قبيلة): ۱۹۲. 

(ب) 
البابوات: ۹۳. 
بجيلة (قبيلة): ۳۲۴۳» ٥٥٦‏ . 
لروتستانت: 41۹¥ ` 


: '.. 6۳ 81١, ›£۹7 البكاڙون:‎ 

بکر (بنو قبیلة) : 14۷ ۳۳۴ 4۳8 £٤46‏ . 
بکر بن عبد مناة (بنو): ۱۲١‏ . ' 
بکر بن کلاب (بت): 1 

بکر بن وائل (بنی: ۱۸٩‏ . 


. ۴۲ 6١ بل‎ 


(ت) 
التبابعة: ٠٥۲‏ . 
التتار: .٠١١‏ 
تغلب (قبيلة) ؛ of‏ ۰ 
یم (بنو» قبيلة): 6۸۳ ۵4۲ 60۲ . 
تيم الرباب: ۳ 3 


(ث) 
تعلبة (بنی: ۱۸٤‏ ۳۷۰. 
ثقيف (قبیلة) : ۸۸ء VY Ve E ٤٩۷‏ 
COYA corê fA“ EVV EV (EYe‏ 
cof! oY «of (e4.‏ 10 4 
لمود (قبيلة» قوم): ١,۵۰۲‏ 


(+) 
الجارودية (فرفة): .٠١‏ 
جذام (قبيلة): ۰۸۱ ٤٤١‏ . 
جذية (بنى: .٤٦١ ٤1٤‏ 
جسم (بت : ٤)1۷ ٥۷‏ , 
جهينه (قييلة) : 11¥ EAT IT‏ . 


(ج) 
الحارث بن الخررج (بنو): ۲۴» ۱١٤‏ . 
الحارث بن عبد مناف بن کنانة (بنی): ۳۲۹. 
الحارثٹ بن عمرو (بنی: ۲۳۹ . 
الحارث بن فهر (بن): ٠۹۰‏ . 
الحارٹ بن کعب (ینو): ۱۹۰ . 
الحارٹ بن کعب (بش): ٥۵۵‏ . 
حارئة (بنی) : ۰۱۰٦۹ ۰۱۰٤‏ ۰۱۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 
الحجاج (بنی: ۱۳۲ . 
الحجبة (حجبة الكعبة) = الشيبيون. 
الحقیق (بنو أبي): ۳۸۳ . 


الحلفاء: ۹۳. 

ا لحمس = قریش. 

حمر ١١ه.‏ 

حنظلة (بنس: .٥٦١‏ 

٥4٥ ۳٤١ ۳۲۱ ٩۹٩4 حنيفة (بنو قبیلة):‎ 
.eAr 

. ۳۹١۸ الخحواریون:‎ 

| (خ) 

. ٥٥۷ خثعم:‎ 


۳۲۸ ۲۵۲ ۰۲۳٤ ۰۲۲۸ ۰۱۸۷ : حراعة (بنو)‎ 
foo off EFT Eo «TTT 4 
A cE 

CVIYA VIM cE EEE : الخزرج‎ 
cT CFA TAI TY «e1 A4 
ce c<4 CEA CEIY LEA AF 
۲۴ 


.٥٦۰ »۸۳ الخوارج:‎ 


(د) 
الدار (بطن من لخم): ٠٥٤‏ . 
الداريون: 0, 
دینار (بش : £ 
(ذ) 
ذبیان (بنی: ٤۴۳‏ . 
ذکوان بن علبة (بطن من شکیم) : ۹ cT‏ 
¢ . 
(د) 


.٠٦١ 6٤١ الرافضة = الروافض:‎ 

رغل (من سلیم): ۰۲۳۹ء .۲٤۱‏ 

. ٥٤۹ الركوسية:‎ 

»۹۳ ۰۹۰ ۰۸۱ الروم (= الرومان» بنو الأصض):‎ 
cE FY of oFeA Tie AA 
cfAY cfEAo <4 ETA CEY <1 
cMOY COA (OV cor co‘ (fAA 
.-۲ 

الروم (دولة): 1۲ 45 ٥۷‏ , 

(د) 

الرنادقة: ۲۹۹ . 

زوجات النبي = أمهات المؤمنين . 

زهرة (بښ: ۱۲۸ . 


(س) 
ساعدة (بنی) : ۲4 ۵۷. 04٩‏ . 
سالم بن عوف (بنو): ۰۲۱ ۲۳» .٩٩‏ 
سعد (بنو): ۲۷٩‏ . 
سعد بن بکر (ین : ٦۱۲ ٤٩1۷‏ 1۱۳ . 
سعد بن زید (بشښ): ٥٩١‏ . 
سعنة (بنو) :۲ ۲۸۱ . 
سلمة (بتر): ۰۱۸٩ ۰۱۰٤‏ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۱۳ه. 


E 

YF NA AY cA: سلیم بن منصور (بنی‎ 
.ْ1 ۹ EY OYY CTE TEY 

٠.٠۲ السوفسطائيون:‎ 

۲٤١ ٠ السويق: (جيش)‎ 


(شض) 
شيبة (بنى): ٤)٤۷‏ . 
الشيبيون = الحجبة: ٤6۷١‏ . 
الشيعة: ۳۸۲. . 
الشيوعية: .١١١‏ ' 
(ص) 
الصابئة: 564 . 
الصليبيون: 11 
(ض) 
ضمرة (بتى): ۱١1۸ ۱١۷‏ . ' 
٠‏ (ط( 
طيء: ۳۹۷ £4۳ 044 00١‏ 0۹ 
(ظ) 
(ع) 


عاد (قبائل» قوم): ۰٤۱‏ ۳۹۳. 

العاص بن سعید (بنو): ۱۳۲ . ٠‏ 

عامر (بنو) (قوم بي براء): ۲۳۹ ٤۲ ۲٤١‏ 
۹ ۹ 99 

عامر (بنی : ۸۸. 


عامر بن لؤي (بن):. 
عبد الأشهل (بش: KD ۷۸ ء٠١ ۲٤‏ 


عبد الدار (بنی): ۰۱۹۱ ۱۹٤‏ . 
عبد شمس (بنو): ۱۷۷ ٤1۸‏ , 
عبد القیس (بنو قبيلة): ۲۲۹ .46٤ 8٤١‏ 
عبد المطلب (بتى : ۷ A۹ ۹ f1‏ 
6V 0۸4 co¥¥‏ 


عبد مناف بن قصي '(بنی: ١‏ 


عبس (بنو): ٤۳۳‏ . ا 
عدي بن کعب (بني) : IAAT‏ اا 


ا rr‏ 
عصية: ۰۲۳۹ ۲٤١‏ . 
عضل (بطن): ۲۳۰ ۲۸۲ . 
عکل: ۳۲۴۳ ٠‏ 
عمرو بن عوف (بلو) : oV EV FI 1A:‏ ۷۱ ۰ 
o fe Mor‏ 
کک .o¥‏ 
بن الخزرج (بنس : 4 


(غ) 


Ae Af ۱۸۳ ۰۸۸ : غطفان (بنو قبیلة)‎ 
CYAT CTA. TASE YAY CTA? «(¥7 
cE FV CFIA eFTTY TAA o YAA . 
ك‎ ۹ 
. ۵۲۳ 46۲ ۳1۷ ۲٥6 1۸۷ : غفار (بنس)‎ 
. ٤۷۳ غيرة (بن:‎ 


(ف) 
فارس (دولة) : 0 0° 0Y‏ 


فراس (بنس): ٩٩۱‏ . 


sê 4 ۰۹۲ 1۷۸ : الفرس 2 = فارس‎ 
TTY 

فرعون (قوم): ۲۲۷ . 

e . ٤۳۴۳ ۲۷٦ فرارة (بت):‎ 

فهر: ۳٤ه.‏ 


(ف) 
ألقارة (قبيلة) : AY (Ye.‏ . 


۲ ۳ : القبط‎ 
TEY CTE 4 القراء:‎ 


›٦¥۷ >0۹ 0۸ 0۷ 0۲ ٤۰ قريش (قيبيلة):‎ 
CIA CAY cI CAR ¥ <4 A 
ITT Ye AIT ANY AT AN 
Foe AFT AFT AFI 1۹4 AA 
oo AE AEA AMET NEE AYY 
IVE AY NI IY cNeA YoY 
A41 AY IAT IA MAY «1e 
CTY CTY OTYA TY A6 ۹£ 
(V1 YVo YoY (YET YPV fo 
(YARA YAT TA TAY TAI TA 
Yo FYY FYTY I Fe TAA 
TTY FT FTA CFYA FTV FY 
TEA FEN TE TTT TPT YY 
cI cf4 CFE CPV CFV Fev 
CEFA CEFA CEY EFT cETo fo 
CEEA cEEV EEE cfEY EET off 
ce cE cE1*° «ot £ «for 
CEAA CEAV EAT EVI EIA EY 
vO coeff OFA cefFV ol¥ orY¥ 
cT CTY c8 ce OAT co¥Y 
<۹ CTA CTY CTT eV 11۸ 


۷1 
(TA (YAY «TAF «TAY قريظة (بنو): »ئ«‎ 


FAT (TTY FI CYA CYTAA «TAI 
NIECE CEI ofA CEA CE °7 

قضاعة: £۳۲ . 

' .٠١ القياصرة:‎ 

قیلة (بنی: ۳۹۰ . 

القن (قييلة) : ٤١١‏ . 

۳۹٤ ۳۹۳ ۲۸١ ۲۷۵ » ٤٥ قینقاع (بنر):‎ 
N° CEN off of 


(ك) 
الكائرليك: ٠١۷‏ . 


کعب (بن (من هوازن): ٤٩۷‏ . 

کلاب (بنو) (من هوازن): ٤٩۷‏ . 

كلب (قبيلة): ٤٦٩‏ . 

كنانة (أعراب): ۱۸١‏ . 

۰٤۳۷ ۰۲۰۷ ۱۸٦ ۰۱۲۷ کنانة (بنو قبائل):‎ 
TIA coOA' f10 

كندة (بنو» قبيلة) = الكنديون: ۳١٥ه.‏ 

الكنديون = كندة. 


(ل) 
يان (بتو) : TY (fo (fC‏ 
لحم (قبيلة): ۸۱ .٥٥٤ ۰٤۲۹‏ 


(م) 

مالك بن النجار (بتو): ٠٤١‏ . 

١۲ 1١۹ 4۳ 4۲ 4٩۱ ٩۹ المبشرون:‎ 
OA cPeA CTY CTA CIA ¥۷ 

. ١١ المجوس:‎ 

. 9٤٩ ۳۷۰ ۱۸٤ ارب (بت):‎ 

خزوم (بنو): ٥۷۰‏ . 

مذحج (قبيلة): ٠١٦١‏ . 

.٠٤١ ۲۲۲ ۱۰١ المرتدون:‎ 

مرة (بنو): ۲۷۹ ۳٣۳۷ء ٤۳۳‏ . 

. ٥٤١ ٤۳۹ مزينة:‎ 

۳ 4۲ 4۱ ۷۰ ٦4 >٩۹ المستشرقون:‎ 
TA CTE AIA AY oY o1! 
OAT CTA T۹1 

۷ A6٤ A۳ ۹۲ ٩۱ المسیحية:‎ 

المسيحية (الدول): ۱۹۸ . 

اللسیحیون: ۳٩ء‏ ۱۹۷ . 

۳۰٣۷ ۲۵٤ ۲٣۳ ۲٥۲ الصطلق (بنی):‎ 
.44 ۹4 

.1۱۸ ٥٤٤ ٤٦٥٩ ۲٤١ مضر (قبائل):‎ 

الطب ربت : ۱۳۸ ۱۷١‏ . 


١ معافر:‎ 
1% 10 4£ ٤۳ ء٤۲‎ ۱١ المنافقون:‎ 
CY AAR AVY 04 clo ° 
cYoV fo TYA YY YE 
YAY TVA FAA CTA ® 1 
Ef TEY TAY OYA AA “AY 
(0۰ ۹ EAA cfEAY EAT <° 
oY CON Ol COA OY (o0 
«10۸ «er coo oY oY «e 
0 
.۳۷١ »۳۹۳ ۳۱۰ مهاجرو الحبشة:‎ 
EY «f ۳4 «۳۲ ۰ ۲۷ المھاجرون:‎ 
«<6۹ «oY 0 coef «of «e۲ c8 44 
IY AA OYY CY 4 A OY. 
AYe Mor Ate MEF AYE 14 
f AAA MAY NARS AAI 
FY OTA“ CVV Yet YOY 11 
CENT fof cf cf FA ۹ 
EY EIA cEEY CET CEFA (EY 
ceAe coNV colo c44 fA CEA! 
۳ 0۹٦ ۵ ۹۱ «8A٦ 


موسی (قوم): ٤٩۸‏ . 
(ك) 
نهان (بنو): ۳۹۷ . 
البنيت (بنس): ٥۷‏ . ۰ 
النجار (بنی: ٥۷ ۳۲ ۳۱ ۲١ ۲٤.۲۳‏ 
YY ¥1‏ 14 11 ۹ 
نجد (قبائل): ۸۸. 
نساء النبي = أمهات المؤمنين, ٠‏ 
النصارى: AA 41 Y4 (14 17 ۳£ c۳۳‏ 
«oof caf cefA f14 TF‏ و 
10 . 
نصر (قبيلة) :. ٤٩۷‏ . 


النصرانية: ٤ه٥ه.‏ 

4 FAY «Ao «(Vo te : التضر (بس‎ 
Ot ۲ CEY cfr FA (TAY 
MEN CORT off 


(#7 
8 10۹% IEY ITA CITA : هاشم (بنو)‎ 
TIA EEE 
: . هجر : ۸۵ع‎ 
f06 CPV TFT ce «F4 : هذیل‎ 
E o cE 
. ٤1۷ ۳۸۷ هلال (بنو):‎ 
.ه١١ همدان:‎ 
۷1 4¥ E" ۰8٩۷ : هوازن (بنى قبيلة)‎ 
‘@f\ (9¥ LEAL LEA’ EYA (¥ 


امون بن خزية (بښ): ۲۲۰ ۳۲۹. 


(و) 


وائل (قبيلة) : Ye‏ . 


° CFV CV <Y .: الوثنية‎ 
1 . : الوجوديون‎ 


وفد أمس: ٠١٦‏ . 


وفد الأزد: ٠٥۴‏ ., 

وفد أهل نجران: ٠٤4١‏ . 
وفد أهلل اليمن: ٠١١‏ . 

وفد بجيلة: ٠١١‏ . 

وفد بني تیم : ٥٥۲ ٥4۲‏ . 
وفد بنى حنيفة: .٥٤٥١‏ 0۸۳ . 
وفد بني عامر: .٠٥۰‏ 

وفد تخلب: .٥٥٤‏ 

وفد ثقيف: ٠.٥۳۰‏ 

وفد الداريين: ٤١ه٠.‏ 

وفد رسول ملوك حبر: ٥۵۱‏ . 


وفد زید اليل : 00۹ , 


وفد صمام بن تعلبة ؛ £ 
وفد طییء: ٥6۹4‏ . 

وفد عبد القيس: .٥٤٤ ۵٤١‏ 
وفد حارب: ٥4۲‏ . 

وفد مزينة: .٥٤١‏ 

وفد النجاشي : ٦٦۳‏ . 

وفد هوازن: £۷۹ ٤۸١‏ . 
وفد واثل بن حجر: 50۲. 


) (ي) 
اليمن (ملوك): ٠٥١‏ . 
اليهود: 17 ۲£« ۲۸« ۴۹« cf oT cT‏ 
o44 EACEV cE cf cE cE c۲‏ 
(VE YY ME TY o T* (OQ COA «oY‏ 
ITN crf Yo CAA CAA (Ve‏ 
IAS AYY ce! ITY AY A4‏ 
CTY" eTVo CTY oS CYA CTY‏ 
cToe¥ FY CFA CA CAO (TAY‏ 
TASE FAT eT TET CFTTY PY‏ 


FAT TAI <F FAA FAS 
fey cf FA FAA (f° 
EIN cfIE ofA cE of 
CAY o OFF f° ۹ 
. £0 £419 
, ^ یود بنی الأوس:‎ 
ود ب له‎ 
. 9۸ : يهود بني جشم‎ 
. ۵۸ هود بیی الحارٹ:‎ 
. ۸ هود بني ساعدة:‎ 
. ۵۸ : يبود بني الشطيبة‎ 
. ۵۸ : هود بی عوف‎ 
. ۸ هود بني النجار:‎ 
. 66 مېۆد تيأء:‎ 
. 9٩ مهود جفنة:‎ 
,£۲1 £1۹ ا٥‎ ۳۸۴ هود خحیبر:‎ 
. ٤۲١ ود فدك:‎ 
. ١١١۷ مهود المدينة:‎ 
. ٤۲١ ود وادي القری:‎ 


[انتهی فهرس القبائل] 


VE090 


ه - فهرس الأيام والغزوات 


 عئاقولاو‎ 
.ه٦۴‎ ۲۷١ ۲٤٤ ۲٤۳ (اأً) بدر الآخرة (غزوة):‎ 
.٦۳ بدر الأول (غزوة): ۸۸ ۱۱۹۸ء‎ . ٥٦۳ ۱١۷ الأبواء (غزوة) = ودان:‎ 
¥ T4 cT (1۲ : بدر الكبرى (غزوة» يوم)‎ cI CAA «AF <Y <4 ٤۴ : أحد (غروقة‎ 
AT ATE AY A Ae VI Û N fe AAV AEA AVI 
ofo HEE cE HEY IFT ATA CTIYT CTI CYoY ore off oof 
lor (oY clo AEA IEA 7 CTY Y4 CTY TI oe o1 
CITE ITT AY «<° ce" cet CITT CYT OYY CFIA CYYY OYY 
AVY IYI AY ATA IA 1Y CYT YoY YET of YEE YY 
AY AYA AYA AYY 143 VF TYA TT TAÊ TAF TAI YAY 
AE AAI CAAA AAY IA" «OTE ONT OYY (OY fof fer 
CYYe CTY YY CTY f4 YoY fe EY FE 
cT CTE of YEY TFT cP! الأحزاب (غزوة) = الخندق.‎ 
CEFA TY CTA TEY TAF TAF . ۲٠٤ أرمينية (غزوة):‎ 
ceY cof co “64° EAA «fof ٥۹۲ ٥۹۰ ٠۸ أسامة (بعث» جیش):‎ 
FY TE TA CTV cf cof aT 
Ve TA CTA e EY . الإسلام (حجة) = الوداع‎ 
. ۳۷۳ ہشیر بن سعد (سرية):‎ c10 YoA «Yet : الإفك (حادثة» قصة)‎ 
.۳۹۰ »٤۱ بعاٹ (وقعة» یوم):‎ 4 VY 1A 
البلاغ رحجة): الوداع:‎ ) . . ٤۷۳ أوطاس (سرية):‎ 
,. 6٦۳ ۱۱۷ بواط (غزوة):‎ 
»۸۸ (ب) بئر معونة (سرية» يوم) = القراء (صرية):‎ 
4 «TEI CT «1| . ٥٩۳ بحران (غزوة):‎ 


(#) اسقطت هنا: غروة» يوم » صلح» بيعة» ووضعتها كذلك على اليسار بين قوسين ( ). 


YEY 


(ت) 

›446 £14 ۳٤۳ ٤٤ ۲۵ تبوك (غروة):‎ 
(OA cote co‘Y cor EAA EAA 
oY cos C014 ONA 1 01° 
(s01 Of ON OTA oV co 
A0 co «e1 «eof 


(ث) 
الثورة الفرنسية: ١١۷‏ . 


١‏ (ج) 

جسر أبي عبید (یوم): 1۷۸ | 
الحعرانة (همرة): ٤۸٤‏ . 3 
أبي جندل (يوم) = الحديبية صلع 


(e 

الحديبية (بيعة) = الرضوان . 

ء۱٦۲١‎ ۹۰ الحديبية (صلح» عام» غزو:‎ 
FFo CFT FTI oFYe CFYY ¥ 
TEY oFEI CTE TTA CFFA (TT 
«Toy «oY CFTEA (TEY oTto tf 
cio ENE cTVe FY F4 «FoA 
fo oY EEE ffe CEFF E14 

الحديبية (عمرة): ۷١‏ .| 

حمراء الأسد (غزوة) : ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۲۳۳ ۰۲٤٤‏ 
۳ . ۰ 

حزة بن عبد المطلب' (سرية): 1۷ . , 

4 CV (6 ۹ : حنين (غزوة» یوم)‎ 
cEAY «AY ci¥e EV EYYT EY) 
EY 1Y coef «Of (o ¥ fA 
. ۹ 

خالد بن الوليد (سرية): ٠٠١‏ . 

f 4 ۸۹ :الخندق (غروة) = الأحزاب:‎ 
CTAY OTAY CYVA OTVV. <FVe YE 
FAA FA (F14 TN <A 9۹ 


caf 0۹1 ۳ COE fA ۰ 
o 8 
_ . ٤٤١ الخندمة (يوم):‎ 
F1 ۰۷ ۵۰ خحیبر (عام» فتح › يوم):‎ 
CPE FE FTI PYF PTY «1 
CFV CFV TA CFV FY «PEA 
(Ne CENET CTAY CFTAY PVT 
a 114 c04 «oY 1۸ 


(د) 
دومة الجندل (غزوة) : 8 ۳ . 
)ذ( 


ذات الرقاع (غزوق : FY TY‏ ۳ 


ذات السلاسل (غزوة) : 3I‏ ررد 
ذو أمر (غزوة) = غطفان: ۱۸٤‏ . 
ذو قرد (غزوة) : ۳۹۷ . 

(2). 
۸ «t0۷ الرجال (بيعة  في فتح مكة):‎ 
PY YAY ۲٤١ ۲۳١ الرجيم (سرية):‎ 
: n ۳ {OOTY AVY : الردة (حروب)‎ 


. 1¥ of 
rte FA ۳۳١ ۲٢۳ الرضوان (ببعة):‎ 
٤ : "٤ 


الرمادة (عام): ¥ 
: الروم (فتوح) : S3‏ 


E 7‏ 
رید بن حاردة (سرية) > القردة : ٩‏ .' 
(س) 
ا بارتلمي (جزرة) : ¥ . 
سعد بن أبي وقاص (سرية) : 4 
أبو سلمة بن عبد الأسد (سرية): ۲۳۳ . . 
بنو سليم (غزوة): ٥٦۳‏ . 


السويى (غزوة): ۱۷١‏ . 


* 


(شس) 
(صس) 
الصديق (حجة): ٠۲١‏ . 
صفین (یوم): ۴۷۹ ٥٦۰‏ . 
الصايبية (الحروب): ۸۳ 
(ض) 
(ط) 
الطائف (حصارء غزوة): ١٥۷٤ء ٤۷۷ f۷١‏ 
Of co «EAT cfAo‏ . 
طي ء (سرية) : ۳ . 
(ظ) 


(ع) 


العالميتان (الحربان): ٤٤۸‏ . 

العالمية الأول (الحرب): 4۳ء ١۱١۹۸‏ . 

العالمية الثانية (الحرب): ٠۱١۹۸‏ . 

عبد الله بن انيس (سرية): ۲۳٤‏ . 

عبد الله بن جحش (سرية): 1۱۹ . 

عبيدة بن الحارث (سرية): ٩۸‏ . 

علي بن أبي طالب (سرية): ٥٥٦‏ . 

عمرو بن أمية الضمري (سرية): ۳۲۳ . 

العسيرة (غزوة) = العشيرة. 

العشير (غزوة) = العشيرة. 

العشيرة (غزوة) = (العسيرة» العشس): ١١۸‏ 
o ce «۴۳‏ . 

العقبة الأول (بيعة): ٤١‏ . 

العقبة الثانية (بيعةء ليلة): ١۲ء‏ ۲۳ >۷١ f١‏ 
cI ۷1‏ 1¥ 


en ¢» 


(غ) 
غالب بن عبد الله الكلبي (سرية): ۳۷۳. 
غطفان (غزوة) = ذو أمر. 


(ف) 

فارس (فتوح): ۹ . 

۰۳۹ ۰۱۲ الفح = فتح مكة (عامء غزوة ليلة):‎ 
cCYAA cTOY (14 cl (f CAY of 
eTTE oOFEY FETT FTA PYE 
cEEA cEEV cEfo EFA ffe (FAY 
c{o¥ cfeo"™ «fod for cfol <4۹ 
cEAA cfAe CEY cEIT cETY < fe4 
OA’ cof coef coY cof) 

فتح الفتوح = الفتح (غزوة). 

الفتنة (بين علي ومعاوية): ۸۳. 

الفرقان (يوم) = بدر (غزوة). 

الفيل (حادنة» قصه): »4١‏ ۴۷.. 


(ق) 

القادسية (معركة): ٠١١‏ . 

القراء (سرية) = بثر معونة. 

القردة (سرية) = زيد بن حارثة (سرية). 

بنو قريظة (غزوةء يوم): 4١ ٤١7 »٤۸‏ 
۳ £. 

القصاص (عمرة) = القضاء. 

٠١١ القضاء (عمرة) = (القصاص» القضية):‎ 
. f0 (OE (EYE (PVE PY 

القضية (عمرة) = القضاء. 

بنو فینقاع (غزوة): ۳۹۵ ٥٦٤‏ . 


(ك) 
الكبرى الأولى (الحرب) = العالمية الأولى . 
الكدر (غروة) : ۱۸۳ . 
كرز بن جابر الفهري (سرية): ۳۲۳. 


۷٤۹ 


(ل) 
بنو لحیان (غزوة) : ۳۲۲» ٥٦۳‏ . 
(f)‏ 
FN E‏ 
المريسيع (غزوة) = بنو المصطلق . 
بلو المصطلق (سرية): ٠. ٠.64١‏ 
بنو المصطلق (غزوة) = المریسیع: ۲٠٠۲ء‏ ١۳٠۲ء‏ 
«o4 1Y «of aT:‏ ۲ 
مؤته (غزوة» یوم): ۸۱ء ٤۱۹‏ فف ۹ 
fo EET‏ 0 
)0( 
النسناء (بيعة - في فتح مکة): ٤٥۸‏ , 
بنو النضبر (غزوة) :. «FoY «oo‏ 4 4۲ 
۳ 


(ھ) 
الهجرتان (وانظر الهجرة 
۲ 
اھجرة: ۱۱ء ۲۰ ۳۹ ۳۹ O‏ 4۲« 
YY VOY e IF O cof E8‏ 


ا 1۸1 


NY ITT 48 A4 CAA 2 oY 
fot To Ye oF CA4Y AAT 


LOFT CTV CTU PEV PTY ° 


EVV cfoV EEA EYe EY FAT 
f OY 0ش«‎ EAT EAE 
١ .۹٤ هجرة الحبشة الأولى:‎ 
٠١۹ 46 هجرة الحبشة الثانية:‎ 
(و).‎ 
. ٠٦4 وادي القرى (غزوة):‎ 
الوداع حجة = (حجة الإسلامء . حجة البادنم:‎ 
«eA «orv fo cEAINCTVY o EN 
(l4 014 8۹1۷ 1 OY sof 
YY COAY veA®. «OA “OA ۰ 
: ودان (غزوة) = الأبواء.‎ 


وفاة الرسول يل: ۹۰ 154 004:64١‏ . 


,. 0۹ 


(ي) 
اليرموك (واقعة» یوم) : 4A‏ ۱ ۰ 
اليمامة (معركة» يوم) : AEA‏ ۳ 1 


[انتھی فهرس الأيام والغزوات] ' ) 


( أ( 
اسیا: ۲٣۲‏ . 


OA: «o1 الأبطح =| لحصب:‎ 
.٦٤۳١ ۱۸۷ 1١۷ الأبواء:‎ 


أبيار علي = ذو الحليفة . 
الأخشبان: .٠٠٠‏ 
آذرح : ۴ ۴۳ 
أذرعات: ۳۹۰۲ء ٤١١‏ . 
اا 1 
أرض بابل: ٠٤۹‏ . 
أرض بني عامر: ٥١۱‏ . 
أرض جذام: ٤۳۲‏ . 
أرض الروم: ٠١١‏ . 
الإسكندرية: ٠٦۲‏ . 


,.١١۹ ء۲٠١۲‎ ٠۰۲ إفریقیا:‎ 


مرکا : 4۳ 1° 
إنجلترا: ۹۳. 
الأندلس: ۰۱۹۷ء ٤١١۹‏ . 


فهرس الأماكن والبلدان والبحار 
والأنہار والأصناء(*) 


. 4۱۹ ٤٥ أورشلیم:‎ 
. ٤۷۳ أوطاس:‎ 

إيطاليا: ۹۳. 

.٥٠۴ ٠٠۲ أيلة:‎ 


(ب) 

باب ابي بکر: .۵٥4۱‏ 

باب بني محزوم: ٥۷۰‏ . 

باریس: ۱۹۷ . 

البحر الأحر: .١١۳‏ 

بحران: ۱۲۰ . 

البحرين: 04 ٦١‏ ۳۹۳ 4٤د‏ 1ە., 

1۳۳۱۳۲ 1۳۱ 1۲۹ ۱۲۸ ۰11۸ بدر:‎ 
.TVV CYTE OTE c4 (Yo 

برك الغماد: ٠٠١١‏ . 

. ٤۲١ ۳۹٤ ۳۵۸ بصری:‎ 

البصرة: ۲۷» ۲۷۳ . 


أندونیسیا: ٠١۲‏ . بطن يأجج : ۳۷١‏ . 
أنصاب الحرم : ۳۷١‏ . البقیع: ›0٩‏ 0۸۲ » 0۸۸ 04۸ . 


آوروبا: ۹۳ ۱۰۲ ۱۹۷. بكة (انظر: مكة): ٠١‏ . 
(«) في هذا الفهرس ل أسقط شيئ تسهيلا للبحث. 


۷091 


بلاد بلي : ۲ 

بلاد الحجر = (حجر ر ديار ثمود): 
orf‏ : 

بلاد الروم: ۵ ۷۹ 

بلاد الشام = الشام. 

لاد عذرة: ٤۳۲‏ , 

بلاد غطفان: ۹۷٣۳ء‏ ۳۹۸ . 

بلاد قارس: ٥٥۰‏ . 

بلاد المغرب = المغرب. 

بلاد هذیل : ۰۲۳۰ ۲۳۹ . 

بلاد اليمامة = اليمامة. 

بلاد اليمن = اليمن. 

بلاد اليونان: ٠٠۲‏ , 

11 ie ٠.۲ £٣۷ ٤۲١ ٤۲١ البلقاء:‎ 

البنية = الكعبة. 

ايت الام د ايت الق (اتطر الكت : ٦‏ 
CTA YY TY «TYE 1¥ hé‏ 


(9¢ 


TEA YE Ye YY TY TF 
cefVY cof" <144 (4¥ CPTYY oTYo 
.e¥¥ 2 LOA «oo cof OTA 
١ TIA cOA* 

بیت سویلم الیهودي : ٤۹۸‏ . 

بیت المقدس = المسجد الأقصى . 

بثر أبى طلحة: .٠٥۲‏ 

بثر معونة: ۲۳۹ . 

البيضاء ء (بغلة رسول الل): ٤٤١‏ 4 4 
۳ *, 


بيوت السقيا (خارج الت 4 
Es‏ 
تبوك : 4° £4۹ conA conf cor (O1‏ 
۳ ۰ 
التنعیم: ۱۹۹ ۲۳۹ ۸۰ . 
تہامة: 1۸٩‏ . 


YoY 


٤١ ء4٥ تیاء:‎ 


(ث) 
الثنية العليا (بمكة) : 0¥ 
ثنية المرار: ۳۲۷. 
ثنية الوداع : AV (fo‏ 01۰ 


۱ )+( 

4۰ 4 IAY c\Ae «$F : : جبل أحد‎ 

YA" ۷ c1۷ ٣١ ۱ ۸ 14۹¥ 
۲ 


جبل بواط: ۱۱۷ . 


جبل الحبشي : ۳۲۹. a‏ 

جيل الرهة: 0۷4 اأ ا 

جبل سلع: ۲۸۰ ۲۸۳ . i‏ 

OA’ CEFA CFTFA TA (FY : الححفة‎ 

جرباء: 84۲ ٣١ه.‏ 

: + OA <84 الحرف:‎ 

6۸ 6 ۲ : جزيرة العرب = شبه الحجزيرة‎ 
e14: E cFTo cof (A CAA (VY 
cé ۹ «flo cfY FAT CFA 
۹۷ «oot cO\A «o6 «f46 «f0٦ 


. e “۹ 1Y «<64 «(8۹° ۷۹ 


جسر أبي عبید: ۱۷۸ . 
الحعرانة: ۳٣٥٤ء Af e ٤۷١‏ . 
الحمرة الأول : ۷۸ . > 
حمرة العقية = الحمرة الكبرى . 
الحمرة الكبرى: ١۵6۷ء‏ ۷۸ء . 
الجمرة الوسطى : ۷۸ء . 
جوانی : 644 . 

(0 
: اسلحبشة‎ 
o۲ 4 CEA TVY SPV TF 


e ۲ «1۲e 1۲۳ ٤۷ £٥ الحججاز:‎ 


Tle (1 ۷ ToiloNEO Af (8 


Tol coy cor EYY fT CET: 
.11۹ 1۹۷ ء1١۹۳ اجر = حجر الكعبة:‎ 
F4 oF" (Fe FT : آزواج النبي‎ 2 
. o <044 «et 


الخجر الأسود = الرکن الأسود: ۱۰۴۳ء ۱۸٠۳ء‏ 


TIA CAY CoV EE FVY 
حجر مود = بلاد. الحجر.‎ 
حجر الكعبة = الخحجر.‎ 
. °0 044 04۸ ۳°۹4 ۳۳ حجرة عائشة:‎ 
.٤٤٤ الحجون:‎ 
TEA TEY TTA (TY «(FY الحديية:‎ 
.۲۷۹ ء٤۱ حرتا المدينة = لابتا المدیلة:‎ 
o4 cE FEV «(1o1 «1۲° :مرجgلا‎ 
. ٠۹۰ »۳۲۳ الحرة (بالمدينة):‎ 
. ٤۱١ حصن آبی:‎ 
٤ خفن الر ا‎ 
حصن بني أبي الحقيق = حصن القموص.‎ 
. ٤١١ حصن السلالم:‎ 
. ٤١١ حصن الشق:‎ 
٦ حصن الصعب:‎ 
٠۳۸۲ : حصن القموص = حصن بني أبي الحقیق‎ 
E, 
. ٤١١ حصن الكتيبة:‎ 
61¥ 0 : حصن ناعم‎ 
۹ حصن النطاة:‎ 
. ٦ : حصن الوطيح‎ 
. ٤۱٩ ٤1١ حصون خیبر:‎ 
»04 0د‎ ۳١ ۱۳ L۵ : حضرموت‎ 
1 ce 
الحطيم = الحجر.‎ 
,۲۲۹ ۰۲۲۸ راء الأسد:‎ 
.۳٣١ ۲۱۱۹ء‎ ۹۸ ۸٤ حمص:‎ 


YF الحوراء:‎ 


حيزوم (فرس أحد اللائكة): ٠٤١‏ . 
(خ) 

خراب المدينة: ٠١‏ . 

. ٩۸ الخرار:‎ 

خلیج العقبة: .٠١۲‏ 

CTA «TAF «°` «¥۸ «YY الخندق:‎ 
33 

. ٤)4١ ۳۷١ الخندمة:‎ 

cf PAF TAY «FVY «45 “۳ * خيبر:‎ 
EIA cEfle cEIE EIT CEY cf 
9o0 EYI (° 

الخيف = خيف بني كنانة . 

خیف بني کنانة: ٤٤٤‏ 0۸۰ . 

خحيمة رافدة (في المسجد النبوي): ۱۹١۳ء ٤١۸‏ 


۹ . 
(د) 
دار بي يوب الأنصاري : ۲۳» ۲۹ » ۲۷ء ۲۸ 
OLA (f‏ 


دار أبي سفیان: ٤٦١ ٤٤۳ ٤٤۳‏ . 
دار ای ۲ 

دار بدیل بن ورقاء: ٤٤١‏ . 

دار بني الحارث بن عامر: ۲۳١‏ . 

دار بني ظفر: ۲٠٠١‏ . 

دار بني مالك بن النجار: ٤‏ 

دار حکیم بن حزام : ٣‏ 

دار رملة بنت الحأرث: ٥ه‏ إهه., 
دار قصي بن كلاب = دار الندوة. 
دار الندوة = دار قصی : ۱۸٩‏ . 

دار المجرة = المدينة المنورة. 

دلدل (بغلة النبي): ٤1۹ ۳٦۲‏ . 


۔.٥6‎ 4٥ ۳۹٤ ۲١۱ ۹۳ دمشق:‎ 


TE e دور الأنصار:‎ 


vor 


دور المدينة: ۲۳ . 

دومة = دومة الحندل . 

دومة الحندل: .٠١4 ۴١١‏ 
ديار ٹمود = بلاد الحجر. 
دیار هوازن: ٤۷۳‏ . 


(ذ) 
ذات أنواط: ٤٩۸‏ . 
ذات الصلح : ٦‏ 
ذفران = وادي ذفران. 
دو مر (ماء): ۱۸4 . 
ذو الحليفة = أبيار على : 
ذو الخلصة: 00۷ 
ذو طوی: ۳۲۹ .٥۷۰ ٤٤۳‏ 
دو قَرّد (ماء) : ۳۹۸. 


(د) 
رابغ : E A TY‏ 


. .0١١ الريذة:‎ 

. .۲۳١ الرجيع:‎ 

. 5٦۳ رصوی:‎ 

الركن الأسود = الحجر الأسود. 
الركن اليماني: ۳١٠٠ء‏ ۴۷۷ . 


oY (lo الروحاء: 1£ 1۲°« 1۹4إ1<«‎ 


TA 
. ۷ روضصة خاخ:‎ 
.۳٤ ۳۳ الروضة الشريفة:‎ 
. ٩۹۳ رومانيا:‎ 
(د)‎ 
. ۵۷۷ ۳۷۷ 1٦٥۰ : زمزم‎ 


( س ) 


ساخل البحر (الأہر): ۹۷ء ۱۳۴۳ء ۱۸۳ ۹١٤۳ء‏ 


3 


. ۸ co" ۱ 


سرف: 144 ۳۷۸ › ۳۸7 04 £ ` 


سفوان = وادي سمران : 
سقيفة بني ساعدة: 0۹5, 
السلسل (ماء): ٤۳۲‏ . 
السنح: ٥۹۳‏ 04 . 


سواد العراف: ‡01. 


- . سواري المسيحد (النبوي) : NY c01‏ 
سواع (الصنم): ٤1١‏ . 


ء٤١‎ 4٣ ٤ا‎ ۳۷ ۲١ الشام = بلاد الشام:‎ 
OTF OIA AY IT AY ۹ 


Yo 


سوف عکاظ: ۲۲۹ , 
سوق المدينة: ١٠٤‏ . 


(ش) 


(YEN FYY Yel YII 1A0 MAF 
eT cf TAT CTE FAY ۹ 
CEA ETT ETT ENN EYe NE 
oe ‘o4 oT co‘Y EA EAA 
Collet coef (O44 CeEA colt 

mT . ۲ 


شامة (جبل): ۳۷. 
شبه جزيرة العرب = جزيرة العرب. 


. العب (بأحد) : 1۹° A‏ . 


شعب بني هاشم: ..٤4٤ ۱٤۷‏ 
شمال أفریقیا: ٠١١‏ . 
الشوط: ۱۸۹ . 


( ص) 


CEY cfd fo FYY «(F1¥ الصغا:‎ 


.OVY (OVI (ON 
٠.٠١٤ ء١٥١۳ الصفراء (قرية):‎ 
0A «OY «of 1۲ 0 صنعاء:‎ 
ا‎ .۳١ الصفة: ۱۸ء‎ 


1] LL 


e i as ST EWAREY EREK ITE LTO EEE 


,. ۳۸٤ الصهباء:‎ 
.٠١١ 1۲ الصن:‎ 
(ض)‎ 
. ۳۳۸ ضجنان:‎ 
(ط)‎ 
. ۲۹۰ طابة (انظر المدینة):‎ 
. الطاغية = اللات (الصنم)‎ 
EV EXIY FYI (1۹ <04 الطائف:‎ 
COTA cfEA* {¥4 LEVY EV cf¥e 
e9 ef! 


طفیل (جبل): ۳۷. 


(ظ) 
ظفار: ۲۵۸ . 


الظهران: ۲۳١‏ .' 
(ع) 


. 6)4١ ا٥۲‎ ٠١١ 4۳٤ العالية:‎ 

عدوة بدر الدنيا: ١١۳‏ . 

. ۱۴۳ ء۱۳٣۲ عدوة بدر القصوی: ۱۳۲۸ء‎ 
OA coe AATF AFT! o1 : العراق‎ 


Toefl 
cOVY CEY cE oT : عرفات = عرفة‎ 
۰ . Nf 


عرق الظبية: ٠١١‏ . 

عرنة = وادي عرنة . 

العریش (عریش النبی في بدر): ٤۳٣۱ء‏ ١١۴٠ء‏ 
AVE NEE OEY Nb‏ 

. ٤١١ ۲١۹ العزی (الصنم):‎ 

TY «TTY cE «(¥۳۹ «(6 عسقان:‎ 

ET 


. 1١۸ العشيرة:‎ 


العضباء (ناقة النبي): ٠۳٦ ۳٦۹۸‏ . 

عفير = يعفور. 

علو المدينة: .١١‏ 

عمان: ۲۹۳ ۳£ 0۲ . 

العون (سيف عكاشة): ۱۷۷ . 

.٠٤١١ ء٦۸ العیص:‎ 

العين (في أحد): ۲۱۷ . 
(غ) 

.۳١۷ الغابة:‎ 

غار وز ۷ 

غار حراء: ۱٤۳‏ . 

غدیر خم : ۵۸۰ 0۸۱ . 

غطفان = بلاد غطفان . 
(ف) 

فارس = بلاد فارس . 

. ٤۲١ ۳۷۳ فدك:‎ 

فرنسا: ۹۳ 1¥ . 


. ٤٦۹ فضة (بغلة النبي):‎ ٠ 


. ٤۹۳ الفلس (صنم طيء):‎ 
. ]۲۲ ۱۹۷ فلسطین:‎ 
(ق)‎ 
. ٥٤۹ القادسية:‎ 
clo’ <AYEoN E VI CEY OTS oY قباء:‎ 


e۲ 
. ۹۹٩ ٥٥٩ ۳۳ القبر الشريف (قبر النبي):‎ 
, )٦١ قديد:‎ 


القردة (ماء): ۱۸١‏ . 

قرقرة الکدر (ماء): ۱۸۳ . 

قرن اللعالب: £۷۷ ٠٠١‏ . 

قزح (جبل): ٥۷۲‏ . 

القسطنطينية: ۸۳. 

TTY oF CFE oF : القصراء (ناقة النبي)‎ 


. ٤٤4 0٤٤۳ کدی:‎ 


۷ ۷4ء‎ cey 2 c0۸ ۳¥ 


,@¥4 COVA - 

القصور البيض : 4 
القصور الحمر: ۲۷۹ . 
قصور الحيرة: ۲۷۹ . 
قصور الروم: ٠١۲‏ . 


۷۹ : فصور صنعاء‎ ٠ 


قلیب بدر: (Y0‏ 9۳ ۰.4 


. ٠٥۰ قید:‎ 


(ك) 


. ٤4٤ کداء:‎ 


الكدر: ۳٦ه..‏ 


کڌي : OA.‏ , 
الكديد: ۹ . 


کراع الغميم : FY YY‏ ۸ 
کربلاء: ۱۷۹. 


حلاف ا الأسفل: ۹ 


حلاف اليمن الأعلى : ۸ . 


المد 


ائن (مدائن 


کسری) : ۹ 


المدراس: ۳۹۱. 
مذرج عثمان = عسفان . : 
المدينة اللمنورة: ١۱ء‏ 1۳ ١ا‏ ۹ ۱٣ء ٣‏ 


FY OY Fs OTA YY Ye YE 


CEACEA Cfo EVET N cf 4 


۹ 3Y ۳ 1Y ۰“ ۹ء‎ «o۲ 0٠ 


ST ۸۹ء‎ CAA. cAI ¥1 VE ۷۱ Ye 


الكعبة المشرفة (انظر: البيت احرا: ۳ 


c(Yo¥ eo AFT Moe of 


4 


CEE EET EET FAY FY FIA 
ceTA cf cE fo! cE fEY 
cOVY (OVY cO¥\ (ON: caOoV (00: 


TTI CSA 
OA. «(o۹ الكوفة:‎ 


(ل) 
لابتا المدينة = حرتا المدينة . 


.٠۴١ ٠۳۰ ٥۲۹ اللات (الصنم):‎ 


)م( 
ماب : 7 

ماء (بالعراق): ۳۱ 

. ۲٤۳ ۳۷ مجنة:‎ 


= الأبطح : 


co CEY CE EAT EAI EAA | 


001 O44 ePY COYA coYY soe 


Yo 


SEE e18 cI. A1 0° 
1 «1 A18 31۸ 11¥ 


oY Mer AFT AY AYA ATE 
CITY AeA cle Nef No lof 
CIVA Ve AVY AV ATE 


AAY Ae AA. IAT 1۸| 


T4 TE CTY AAT AA 14A 
CY OTAV Ye NY OH 1° 
EY Yt CYTE YF TY YA 
coe cCYet YoY YoY YE4 (f4 


YN VY Vo «¥04 co cov 


CYAN CYA YAE CYAY TAY A 
EY (FIT CTIe oY OTA 4° 
Fes YY FY FYE FY OFYY 
FY FA FAY Tet TE FE" 
AY FVA FV CFVY FVY FYI 
F4 FAV FA FE FAY A4 


CEN COV COT OY OY ofr 
EY CEY EVE CEY EY cilE 


CEA EA ETA EFT fe EY 


oY CON O1 COA (OY cof 


i NER NEE RLS DERIN SF allo n TRS 


OA" SA (OAT OA’ (OA «eet 
cTEYT TTY oT LAA LAA coq 
. 14 cTTY «107 ce 
.٤١١ ء٤4٤١ مر الظهران: ١٦۳۷ء ۳۹ء‎ 
,OVV «oV co¥: (FY «(1¥ المروة:‎ 
. ۲۵۲ المريسيح (ماء):‎ 
. ۷١ ٥۷٣ المزدلفة:‎ 
المسجد = المسجد الحرام.‎ 
»۹۳ ء۳٤‎ ۲۰ الملسجد الأقصی = بیت المقدس:‎ 
TAY N f oF 
. ٠١٤ مسجد بی حارثة:‎ 
. ٠١١ مسجد بني سلمة = المسجد ذو القبلتين:‎ 
: مسجد بيت المقدس = :المستجد الأقضى‎ 
. ۲١ مسجد اللحمعة:‎ 
ء٠١ المسجد الحرام = (المسجد» مسجد الكعبة):‎ 
(FTeoe (FYTe Aloe AY 4A fo FE 
ETT oEEY CEE ELEY oTVY oT" 
. 7 ۹ 
. ٩۷۸ مسجد الخیف:‎ 
اد ى‎ 
المسجد ذو القبلتين = مسجد بني سلمة.‎ 
(04 COA oY fF" 1۹ مسجد الضرار:‎ 
۷ 
. ٤۷٥١ : .مسجد الطائف‎ 
. ٥٤٤ : مسجد عبد القيس‎ 
.۵۲۷ ۰۲۰ مسجل قیاء: ۱۷ 1۸ ۱۹ء‎ 
. مسجد الكعبة = المسجد الحرام‎ 
. مسجد المدينة = المسجد النبوي‎ 
الملسجد النبوي = (مسجد الرسول» مسجد‎ 
YY oF «۲° 1۹ 1۸ 1۷ المدینة):‎ 
«V1 f1 oTo FE oY CTY FY 
CEA CfoY FEY AAA ol\°f o¥o 
cofV Off cOfY (o4 «010 <4 


Yo¥ 


<047 «041 (04 (004 ceo 014 
. 4 44 

. ٤۲۷ مشارف:‎ 

مشربة إبراهيم: ٤۹١‏ . 

1۲۳ 1۲١ ۹۰٩۸ 1۰¥ : مشربة رسول الله‎ 
٤ 

المشعر الحرام: ۷۲٥٠ء ٥۷١‏ . 

. ٤١١ المشلل:‎ 

.4۹۰ ۳٦۱ ۳۷ مصر:‎ 

.)1۹ ٤۲١ : معان‎ 


.٠١۳ 1۲ المغرب:‎ 
OV (FVY (foo (°7 : مقام إبراهيم‎ 


ء۲١ مکة المکرمة: ۱۲ ۱۳ ٤۱ء ۱۹ ۴۱ء‎ 
oT CEY of of FA FV FT fe 
A A A CAA VF ¥ 14 1۴ 
Ye AYY AI NA ANU OF 
cYoA oY AEF AF ATA A7 
ce ITE CIT CITY AY c0۹ 
CAT Ae IAT AVI I NY 
cT coffe COYTA oT oF 2°0۹ 
Fo CTA YoV ote YET TFA 
TTY FTI ofTYTeo TYE TTY oFIY 
TEY TEE CTTY FT FTA TTA 
CFYA CPYV CFV oPVoe fe’ FEA 
E cEFY EFT CEYE TAV FAT 
cfOol EEA cf HEE LET off 
c{%* cfoQ cfoV ofo feo foY 
c1 CEA EY CET CET cE 
EAE EA’ EY {Ye EVYT EV! 
cor cfAe CEA EAA cEAY cfAo 
oV co¥* «o4 coY «of cof 
TO (844 COA: vOV4A OVA ceN¥ 
TIT CAY Te¥Y <1 Ee «<1۲ 


1 VY CTA 

0۸۰ «04 «OYA «< 0¥¥ «0۷7 90¥ : مئ‎ 

المناصع : ۹ . 

مناة (صنم كلب وخزاعة) : 7 
منبر النبی = المنبر: ۳۳ ٩۵ء‏ ۲۱۹ ۲۹۰٠ء‏ 
YY COA 4‏ 

۰ منزل سعد بن خيثمة : ¥. ۰ 

مؤنة: 1£ › £ £۷ .. 

.۳۷٣۳ اليفعة:‎ 


٠ (أ).‎ 13 
. ٠٠۲ لناقة ھک صالح عليه السلام):‎ 
(FY 1 CTA TFA AAT 4: 

00° f1 YY 
. ٥۵۵ 94۸ 0٤٩ نجران:‎ 
. 9٤۸ النجرانية:‎ 
. ٩۳ ۳۷۰ نخل:‎ 
. ٥۷۲ نمرة:‎ 
. 1۷۸ : نہر الفرات‎ 
. ٤۹ نيق العقاب:‎ 


(ھ) 
هبل (الصنم): ٠ .۲٠۹۹‏ 
المهند: ۳۲. 


الميكل: ٤١‏ . 
.هذیل = بلاد هذیل . 


(3) 
وادي بدر: ۱۲۸ . 


وادي حنین: ٤٩۹ ۰٤٩۸ £٩1۷‏ . 
وادي ذفران : 8۹ ۳1 

وادي رانوتاء: ۲١‏ . 

وادي سفوان: ۱۹۸ . 

وادي الصفراء: ٠۲۹‏ . 

وادي الظهران: ٤٤١‏ . 

. ٥۷۲ ۲۳٤ وادي عرله:‎ 


وادي العقیق :. ۲٠۴۳‏ . 

وادي فاطمة = مر الظهران : ۰ 

وادي القری: ٥٤ء ..٤۳۲‏ 

وادي سر : ۷٦‏ . : 

وادي نخلة: ۰۱1۹ ۱۲۰ ٤۷۳ ٤٦٩‏ . 
. الوتر (ماء): ١۳۴٤ء ٤١١‏ . 

.٥۳١ وج:‎ 

ودان: ۱۱۷ . 


الولايات المتحدة: .٠٠١٤‏ 


(ي) 
بثرب (انظر المدینة): 4 ٥۹4 ٥۷‏ 

ETT CPTVY CA AAV ITY 

يعفور = عفير (حار النبي): ,.٠٦۲‏ 

0 4 ۳ ۱۰۰ اليمامة:‎ 
ء۲١۱۱‎ 4۹٩ ۱۳۰ ۱۱٤ الیمن:‎ 
cen for FV FTE 
oo «coef coef «Oof4 ofA 
ceV\ ce c0 o0۹ 


çoeoA/A 
. 1۲ cTel TFT! coeff OAV 
. ۰1۸ <11¥ : يبع‎ 


[انتهی فهرس الأماكن] 


` ¥04 


AY 


«TA 


0 
` oY 
COR: 


۷ - فهرس تأريخي متسلسل 
لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 


الحدث 


نزوح اليهود إلى الحجاز 

هجرة اليهود إلى بلاد الحجاز 
قدوم النبي بيه المدينة 

المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار 
سرية حزة بن عبد المطلب 

بناء النبي بلا بعائشة أم المؤمنين 
سرية عبيدة بن الحارث 

سريه سعك بن بي وقاصس 
ابتداء مشروعية الحهاد 

غزة الأبواء (ودان) 

غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

غزو بدر الأول 

سرية عبد الله بن جحش 


تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 


تشريع فريضة الصيام 
تشريع زكاة الفطر 


خحروج رسول الله یا لغزوة بدر الكبرى 


نصر الله في يوم بدر 


التاريخ 


٦‏ قبل المیلاد 

٩‏ میلادیة 

ربیسع الأول ١د‏ 

بعد المجرة ب (ه أو١)‏ أشهر 
رمضان ہے ١ھ‏ 

ھ١‎  لاوش‎ 

ھ١‎  لاوش‎ 

اخحرشوال ١ھ‏ 

أوائل سنة ‏ ۲ه 

صفر ۷ھ 

ربیع الأول ۲ه 

حہادی الأول أو الآخرة ۲ه 
بعد بضع ليال من العشيرة ‏ ۲ھ 
رجب ٣ھ‏ 

منتصف رجب ۲ھ 
شعبان ‏ ۴ھ 

رمضان ۲ھ . 


ثلاث لیال راو ثمان) حلون من رمضان ‏ ۲ھ 


الحمعة 1¥ رمضان ‏ ۲ھ 


صلاة العيد (أول صلاة يصليها النبي بيذ) ۲ه 


¥0۹ 


1A 
Ye «<14 
11¥ 
11¥ 
11۸ 
۱۸ 
۱۹۹ 
T4 
٠٦ 
۰۹ 
f: 
NET. 
۰۹ 


سربهة محمد بن : به قبل تنجد 


۷1۰ 


الحدث التاريخ 4 الصفحة ٠‏ 
. تشريع الزكاة بعد رمضان ۲ھ . 1 
إجلاء يهود بني قينقاع عن المدينة أوائل سنة ۳ه.[وقيل : فی شوال ۳۹٩ [a‏ 
غزوة ڏي ره (غزوة غطفان) ربیم الأول ٣ه 1A4‏ 
قل كفا ن الآأشرت ربيع الأول ۳ه ۳۹۸ 
سرية زيد بن حارثة (سرية القردة) ا ۳ھ : Ae‏ 
غزوة أحد الليت ف١‏ شال فة 2 YANA‏ 
خروج النبي کل إلى جراء الاد الأحد ٠١‏ شوال ۳ه ٠‏ : 4 
غزوة الكدر ۳^ A۳‏ 
تزوج النبي بالسنيدة حفضة بنت عمر (أم الؤمنین) ۳ھ ۳۱ 
سرية أبي سلمة بن عبد الأسد ا لمحرم ‏ ٤ه A‏ 
a‏ ل 22 Ft‏ 
٠‏ سرية الرجيع صفرے ٤ھ ro‏ 
سرية القراء صفر ٤۸ھ‏ ۹ 
٠‏ غزوة بنى النضير ربيع الأول ٤ھ f‏ 
غزوة بدر الآخرة ٠‏ شعبان ٤ھ‏ 4۳ 
تزوج (أم 4٦ aE‏ 
تزوج النبي ية بام سلمة شوال ٤ھ‏ 4 
غزوة ذات الرقاع سنة ٤ه‏ عند ابن اا ع د ۲۳ 
تحريم الخمر o RE‏ 
عند أبن حجر ۰ For i‏ 
غزوة دومة الحندل ربیع الأول ١٥ھ‏ ۲۵۱ 
قدوم وفد مزينهة رجب 9ھ of‏ 
قدوم وفد ضمام بن ثعلبة رجب _ ١ه‏ (أوسنة ۹ھ) ا 
غزوة بني المصطلق (المريسيم) شعبان - ٩ھ‏ (أوي شعبان ٦ھ‏ 
على رأي ابن إسحاق والطيري) for‏ 
غزوة الفندق (الأحزات) الات ۷V‏ 
تزوج النبي 5 بزينب بنت جحش 4٤ I PR‏ 
تزوج النبي اا اة بام حبیبه بتت بي مین ٥ھ‏ (وقیل ٦ه‏ أو ۷ھ) ۰ AD‏ 
تشريع فريضة الحح.. ٥ھ‏ (وقیل هھ وقیل E ٠ ٠)۵۹‏ 
فدوم وفد عبد القيس (الرفادة الأرل هھ (أوقبلها) ` 1 Gî cof‏ 
٠‏ الحرم - ۹ھ رویری ابن کثر ا بعد ین ۾ E‏ 54 


الحدث التاريخ الصفحة 
غزوة بنى لحيان. جمادی الأول ٦ھ‏ ۳۲۲ 
تربع ڪل الخوف في غزوة بني يان ٣ھ‏ (وقيل سنة ٤ه‏ في ذات الرقاع) ۳۲۳ ٣٠۲‏ 
قتل سلام بن أبي الحقيق رمضان ٣ھ‏ (وقیل في ذي الحجة هه) 41۳ 
سرية كرز بن جابر الفهري شوال ۹ھ ارفا 
غزوة ذي قرد . ٦ه‏ قبل الحديبية (وجزم البخاري أنها قبل خيبر ثلاث ليال) ۳۹۷ 
عمرة الحدييية . ذو القعدة “هھ Yo‏ 
غزوة الحديبية ۹ھ e‏ 
تحريم النساء المسلمات على أزواجهن المشركينء 

وتحريم المشركات على أزواجهن المسلمين ١ه re‏ 
بدء إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء أواخر ٦ه‏ (أو أوائل ۷ه) 0۸ 
تحريم المسلمات علل المشركين د 4۸۹ 
خحروج النبي ب لغزوة خيبر مطلع ۷ھ ٥ا‏ 
غزوة خیبر A۷‏ اا 
تحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي 

ناب من السباع وخخلب من الطير في غزوة خحیبر ۷ھ ۳۸۱ 
تحريم نكاح المتعة في حیبر أيضا ۷ھ ۳۸۱ 
قدوم مهاجري الحيشة إلى المدينة بعد فتح خیبر ۷ھ 10 V1‏ 
دخوله كه بأم حبيبة بنت أبي سفيان بعد خیبر ۷ھ FIT oTYo FV‏ 
قدوم الأشعريين عقب خییر ۷ھ oo‏ 
غزوة ذات الرقاع ۷ھ بعد خيبر عند البخاري 

(وأصحاب السيرقالوا هي قبل خيبر سنة ٤ه‏ أو ٥ھ‏ أو ۳۷۰ 
أوائل ٦ھ)‏ 

سرية غالب بن عبد الله الكلبي رمضان ‏ ۷ھ r‏ 
سرية بشير بن سعد ۷ھ اروا 
عمرة القضاء (القضيةء القصاص) ذوالقعدة ۷ه Vo‏ 
تروچ النبي یاد بميمونة بنت الحارث ذو الْقّعدة ۷ه ۳A٦‏ 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة . أول صفر ۸ھ {Yo EY‏ 
غزوة مؤنة جمادی الأول ۸ھ ا38 
غروة ذات السلاسل ادى الآخرة ۸ه 4۲ 
خروجه ية لغروة الفتح ۰ رمضان ۸ھ ا 


۷٦4 


ل ا ر ا ات ا 


[انتهى الفهرس التأربخي] 


Y۲ 


الحدث التاريبح الصفحة 
PIE‏ ۰ رمضان ۸ھ 5 
هدم العزى . نمس بقین من رمضان ۸ھ . f1‏ 

خروج النبي بل لغزوة حنين و و٦‏ شرال ۸ھ £ 
مسير النبي ية لغزو الطائف | شوال ۸ھ Ve‏ 

تزوج النبي َة بماطمة بنت الضحاك EAA. a‏ 
عمرة الجعرانة في آواخر ذي القعدة ‏ ۸ه AE‏ 

تحريم المتعة تحرياً باتا ۸ھ A۸‏ . 
اإسلام أبي العاص بن الربيع ٠١‏ . ۸ه 4۸۹ 

سرية علي إلى طيء هدم صنمها «الفلس) ربيع الأول ۹ه E‏ 
غزوة تبوك رجب ۹ھ 440 
قدوم ثقيف مسلمین رمضان ۹ھ ' ۸ 

قدوم وفد رسول ملوك حير رمضان ۹ھ . o01‏ 

غت الفتدي اتا على الحح ذوالحجة 4۹ھ o٦‏ 

توارد الوفود (عام الوفود). ۰ ۹ھ 4١‏ 

قدوم وفد عبد القيس (الوفادة الثانية) 4۹ o4‏ 

كتاب النبي کا لأهل نجران 4۹ Î‏ 

قدوم وفد أهل اليمن ۹ھ oY‏ 

سرية خالد إلى بني الحارٹ پن کعب بنجران ربيع الآخر (أوجمادى الأولى) ‏ ١٠ھ o00‏ 

es‏ | رمضان ۰ اھ م 

قدوم وفد بجيلة رمضان ‏ ١١ھ o2٦‏ 

خروج النبي ب من المدينة .جة ار ¡ السبت ۲١‏ ذوالقعدة ١٠ھ o۸‏ 

دخول النبي يهو مكة لحجة الوداع الأحد ٤‏ ذوالحجة ١٠د OV...‏ 

قدوم وفد محارب : في حجة الوداع ‏ ١٠ه‏ . ot‏ 

كتاب مسيلمة الكذاب للنبي مفلا ورد اخحرسنة ١ھ‏ . 

النبي عليه ٤‏ 
بعث أسامة لغزو الروم ٠‏ ۰ احرصفر ١١ھ‏ ۸0 

ابتداء مرض رسول الله کلت : أواخر صفر (أو أول ربيع الأول) ١١١ھ OAV‏ 
وفاة رسول الله د o‏ 


۸ - فهرس الشعر 


Y۳ 


صدر البيت قافیته الشاعصر الصفحة 
| (أ( 
فإن آبي وقاء حسان بن ثابت 4 
(ب) 
أنا الذي محرب مرحب اليهودي 1۷ 
أطعن ترب مرحب اليهودي ۷ 
يا حبذا شرابا جعفر بن آبي طالب ۷ 
والروم آنساہا جعفر بن ابي طالب ¥ 
(ت) 
یا نفس صلیت عبد الله بن رواحة 4۲۸ 
وما تنيت هدیت عبد الله بن رواحة 4۸ 
( 2 
لا پستوي وقاعدا علي بن ابي طالب ۳١‏ 
رکضاً المعاد عميربن الحمام الأنصاري ٤4١‏ 
والصبر النفاد عميربن الحمام الأنصاري 4١‏ 
آنا ابن الرد عاصم بن عمر بن قتادة 1A۸‏ 
فعادت خد عاصم بن عمر بن قتادة 1۸ 
نحن الذين أبدا أهل الخندق ۸ 
یا رب الأتلدا عمروبن سام الخزاعي 0 
فانصر مددا عمرو بن سام الخزاعي te‏ 
في فيلق الموعدا عمروین سام الخزاعي ٥‏ 


صدر البيت قافيتە الشاعر 
وزعموا عددا عمروبن سام الخزاعي ‏ ' Î‏ 
هم وسجدا عمروبن سام الخزاعي E‏ 
(د) 
نحن جار . جواري بني النجار o.‏ 
هذي وأطهر - 8 
اللهم والمهاجره - 2 
اللهم والمهاجره - PY‏ 
رایت النظير 14۹۰ 
ویہا الأدبار هند بنت عتبة في نساء من قريش .۹1 
اللهم والمهاجره - VV‏ 
مر الجدارا - ۳۱۸ 
وما حب الديارا 1A‏ 
أنا الذي المنظره علي بن أي طالب ENV.‏ 
فالیت أغبرا ¦ أساء بنت عميس r1‏ 
فلله وأصبرا . أسماء بنت عميس E1.‏ 
من سره الأنصار ٠‏ کعب بن زهیربن أبي سلمی AY:‏ 
ورثوا الأخيار ٠‏ کعب بن زهیربن آبي سلمی AY‏ 
والبائعين وکرار ‏ , کعب بن زهیر بن أبي سلمی AV.‏ 
O‏ 
طلع البدر الو داع ۰ الأنصار Yo‏ 
وجب راع . الأنصار 0 
أا لمطاع ٠‏ الأنصار ۲o‏ 
ولست مصرعي , خبیب بن عدي . ۳Y‏ 
ولك e‏ خٻيب بن عدي rv‏ 
خحذها الرضع :؛ سلمة بن الأكوع ۳1¥ 
أتجعل والأقرع . العباس بن مرداس AY‏ 
ف) کان مجمح : العباس بن مرداس AY‏ 
وما کنت لا يرفع' العباس بن مرداس AY‏ 
إن الذوائب ت حسان ہن ثابت of‏ 
یرضی شرعوا حسان بن ثابت ۳ 
قوم نفعوا حسان ہن ثابت ot‏ 


VIE 


صدر البيت قافیته الشاعر 
ا د ا ب ل اه ا ا 
سجية البدع حسان بن ثابت 

(ف) 
وعلى تفنن یوصف 

(ف) 
قلات فوقه اھر فة 
کل امریء بروقه عامر بن فهيرة 
ا معرق قتيلة بنت الحارزث 
ما کان الملحنق قتيلة بنت الحارث 
والنضر یعتی قتيلة بنت الحارٹ 
نحن النمارق نساء من قریش 
مشي المغارفق نساء من قریش 
إن تقبلوا النمارق نساء من قریش 
أو تدبروا وامق نساء من قريش 
إذا مت عروقها أبو حجن الثقفي 
ولا تدفقي در تھا أبو حجن الثقفى 

(ك) ٠‏ 
يا عر أهانك خالد بن الوليد 

م “ ) ل ( 

لشن" الضلُل 
کل نعله أبو بكر الصديق 
ألا ليت وجليل بلال بن رباح الحبشي 
وهل وطفیل بلال بن رباح الحبشي 
وات والحلائل أبو طالب بن عبد المطلب 
کدبتم ونناضل أبو طالب بن عبد المطلب 
آنا الذي النخيل أبو دجانة 
أن لا أقوم والرسول أبودجائة 
تلك أبوالا عمر بن عبد العزيز (متمثلا) 
حصان الغو افل حسان بن ابت 
عقيلة زائل حسان بن ابت 
مهذبة وباطل حسان بن ابت 
حليلة الفواضل حسان بن ثابت 


aL 


«of 
«fof 


1۴۹4 
۳۹ 
۱۹۴ 
14۳ 
۲۸ 
۳ 
۳ 
وا 
14 


الغوائل أ حسان‌بن ابت '. 


رسوله عبد الله بن رواحة 
فل 2 عبد الله بن رواحة 
تنزیله ' عبد الله بن رواحة 
ب ایر 
مکبول .کب بن زهیربن أبي سلمی 
مکخول ' ۰ کب بن زهیربن أبي سلمی 
مسلول .: کعب بن زهیر بن .بي سلمی 
زولوا ‏ . کعب بن زهیربن بي سلمی 
سرابیل آ٠‏ کعب بن زهیر بن أبي سلمی 
sS‏ £ ۰ 
) )م( ) 
أعكرمة ل هافن ن چن 
المسلمة .| حماس بن قيس 
غمغمة ,٠ا‏ ماس بن قيس 
کلمه ‏ أ ٠‏ هماس بن قيس 
والاسلام ! فضالة بن عمير 
الأصنام , فضالة بن عمير 
الاظلام فضالة بن عمر 
أو تيم , ا 
١‏ (9) . 
باليمين : .. ا 
e‏ عبد الله بن رواحة 
لاقينا . عبد الله بن رواحة 
أبينا I‏ عبد الله بن رواحة 
لتكرهلّه ٠‏ عبد الله بن رواحة 
الجنة ‏ ' ٠‏ . عبد الله بن رواحة 
شه ٠,‏ عبد الله بن رواحة 
(ي) 
المساويا ؛ 


[تعت الفهارس] 
[والحمد ل الذي بنعمته تتم الصالعات] 3 


۹٦ 


TE. 
۳ 
۷ 

PV. 
V1 

EA 
EA. 
EAT 

AV. 
AY. 
N 


Hf 


ff 


fo! 
{fol 
EES 
E 
for 
o 
Me 
VA 
VA 
VA 


{TY 


GA: 
TA 


Yeri: 


مقدمة الطبعة الثانية ۹ 
مقدمة الطبعة الأرلى ۱۱ 
بين عهدين : العهد المكي والعهد المدني ۳ 


منزلة الملساجد في الإسلام 1۷ء بناء مسجد قباء ۸ 


وصول النبي إلى المدينة وبثاؤه المسجد ١۲ء‏ إلى المدينة ۲١‏ توسل الأنصار ا 
الرسول لينزل عندهم ۲۳ء اليوم المشهود٤۲»‏ في دار أبي أيوب 
الأنصاري ۰۲٠‏ جيل بجميل ۲۷ء إسلام عبد الله بن سلام وبعض أهله ۲۸ء 
بناء المسجد النبوي ۳١‏ الأطوار التي مر بها بناء المسجد النبوي »۳١‏ فضل 
اللسجد النبوي ٤۴ء‏ بناء حجر أمهات المؤمنين ٠١‏ حى المدينة ١١‏ . 

حالة المدينة السياسية والاجتماعية بعد المجرة ۴۳۹ المهاجرين ۳۹ الأنصار ١٤ء‏ 
المنافقين ۲٤ء‏ اليهود ٠٤ء‏ الإخاء بين المهاجرين والأنصار ٤44‏ المؤاخاة بين 
المسلمين بمكة ۲ه ماثر الأنصار الخالدة ۴ه موادعة النبي اليهود ٠۷‏ بناء 
النبي بعائشة 1١‏ مشروعية الأذان ٦۳‏ . 

السنة الأولى من المجرة ٦۷‏ السرايا في السنة الأولى 1۷» سرية حزة بن 
عبد المطلب ٦۷‏ سرية عبيدة بن الحارث »٦۸‏ سرية سعدبن 
أبي وقاص ۸٦ء‏ رأينا في هذه السرايا 14 مزاعم المستشرقين في هذه 
السرايا 4ء أحداث هذا العام ١۷ء‏ مواليد ۷١‏ وفيات .۷١‏ 

السنة الثانية من المجرة ۴ 

تشريع الجهاد في الإسلام ۷۳» أول مانزل في القتال ۷٤‏ متى شرع 
الجهاد ۷١‏ لم شرع الجهاد في الإإسلام ١۷ء‏ حکم الجهاد في الإسلام من 
یری أن الجهاد فرض عين ۸۲ء مثل عليا للحرص على الجهاد ۸۳ الترغيب في 


YY 


الجهاد ا Af‏ ف e‏ اله ۸٦‏ الأطوار الى مر ا 
الحهاد ۸۷ رد الضربة الكبرى 


أحداث وتشريعات ٠٠١‏ تحويل القبلة الكعبة ٠٠۳‏ تشريع فريضة الصيام 


۰۹ زكاة الفطر 3E ٩‏ صلاة العید ٠ ٠۹‏ الصوم والفطر والعيد من روافد 
العدالة الاجتماعية ف الإسلام ۰ تشریع الزكاة في الإسلام ١١١‏ ا 
أساس العدالة الاجتماعية في الإسلام ١١١‏ . 1 


الغزوات والسرايا في السنة الثانية ١١١‏ غزوة الأبواء أوودان 1١۷‏ غزوة واط 


غزوة 


۷, غزوة العشيرة ۸ غزوة بدر الأول »۱١۸‏ ا 
۰۹4 وقفة عند ماإنزل من القران ٠١١‏ . 8 ي 
بدر الکبری ۱۲۳ , ترقب' وانتظار ۱۲۴۳ء الخروج إلى العیر ۲۳١٠ء‏ ابر سفیان 
واستنفار قریش ۱۲١‏ › تخوف قریش من بني بکر ٣۱۲۹ء‏ فرار أبي سفيان بالعير 
واخحتلاف المشركين ف الخروج ۸ مسر المسلمین إلى بدر 4۲۸» استشارة 
النبي اسان ف القتال ۹ تسنط أخبار قریش ۱١۱۳ء‏ تعرف أخبار العبر 
۲, جیش المسلمین في بدر ۱۳۳٠ء‏ آية من الساء 1۳۴۳ء مشورات إحكيمة 
4, تصاف المسلمين ١١٠٠ء‏ رؤيا الرسول ٠١١‏ تخاذل في صفوف المشركين 
۷ فشل المساعي لعدم الحرب ۱۴۳۷ء ابتداء الحرب بالمبارزة ۱۳۸ تعديل 
الرشول صفوف الجيش 1۳۹. وصاة النبي للمسلمين ١٠٤٠ء‏ إشفاق ودعاء 


٠١٤١ التحريض على القتال ١4٤1ء القوى الروحية تفوق القوى الادية/‎ ٠٠١٠ 


الصدّيتق والقتال ٠٤٤‏ إمداد الله المسلمين بالملائكة يوم بدر »٠٤٤‏ وصاة 
النبي ببعض القرشيرن ۷٤۱1ء‏ مثل عليا للاان 1٤6۸‏ قتلى المشركين ..۱٤۹.‏ 
موقف إنساني للرسول ١٠١٠ء‏ البشرى بالنصر ٠١١‏ الاختلاف على غنائم بدر 
وقسمتها ٠١١‏ الأوبة إلى المدينة ٠٠۴‏ وصاة النبي بالأسرى ١۴١٠ء‏ قتل. 
أسيرين ١٤١٠ء‏ أسارى بدر .٠٠١‏ وصول النذير باهزيمة إلى فریشن «\o¥‏ 
افتداء الأسرى ٠١۸‏ قيمة .الفداء ٠١١‏ وعد الله الأسارى بالخير إن ا 
٥‏ العتاب في الغداء .,.٠‏ طنين المستشرقين ۹۷١۱ء‏ فضائل اهل لر 
۸ نتائج غزوة بدر ۱۷١‏ مواطن العبرة في بدر ۱۷۲. 2 


أحداث في السنة الثانية 4 زواج علي بفاطمة ٩۱۷۹ء‏ وفیات ۱۸١‏ . 
السنة الثالثة للهجرة ۳ تمهيد 1۸۳ غزوة الكدر 1۸۳٠ء‏ غزوة غطفان اوذي ار 


YA 


. ٠۸١ سرية زيد بن حارثة أو القردة‎ ,۴٤ 

غزوة أحد 1۸١‏ تجهز قريش لأحد ,٥‏ وصول الخبر إلى الرسول 1۸۷ مشاورة 
النبي أصحابه ۷, استعراض الجیش ورد بعض الصبيان ۱۹۰ نزول 
المسلمين بالشعب في أحد والتعبثة للقتال ۱۹٠‏ الرسول يحمس أصحابه 
1,؛, جيش قريش 1۹1 محاولة فاشلة 1۹۲ بدء القتال بالميارزة ۹۲ 
التحام الجيشين 1۹۳ مخالفة الرماة أمر الرسول .٠۹١‏ شائعة قتل الرسول 
1, الذين ثبتوا مع الرسول ۷, تبات الرسول ۱1۹۸ء ما نزل بالرسول 
من جراح ۱۹۹4ء علي وفاطمة يضمدان جراح النبي ٠٠١‏ مثل في البطولات 
في الدفاع عن الرسول ٠‏ بطولة امرأة ۲٠۲‏ مثل آخر من إمان النساء 
٤‏ ومن جهاد النساء في أحد ۲١٤‏ المقاتلون حية .٠٠٠١‏ المشركات يثلن 
بشهداء أحد ۲٠۷‏ حزن الرسوؤل على عمه ۲١۷‏ أمر الله بالعدل في 
القصاص ۲١۸‏ بعد الموقعة ۲٠۹‏ صلاة النبي بالمسلمين قاعداً ١٠٠۲ء‏ دعاء 
وابتهال ۰ من استشهد في أحد ۲١١‏ دفن شهداء أحد ١٠٠۲ء‏ منزلة 
شهداء أحد ۲۱١‏ من أصيب بالجراح يوم أحد ۲۱۷ معجزة نبوية ۱۷٠۲ء‏ 
سبب المزية في أحد ۹ عبرة وعظة ۲1۹ ما نزل من القرآن في أحد 
۰ اثار غزوة أحد ۲۲۷ . 

غزوة حراء الأسد ۲۸ 

حوادث هذا العام ۱ تزوج عثمان بأم کلثوم ١‏ تزوج النبي بحفصة ۲٠١١‏ 

السنة الرابعة اللهجرة ۲۴۳ سرية أبي سلمة بن عبد الأسد ۲۳۳٠ء‏ سرية عبد الله بن 
الین سرية الرجيع ٠‏ أصحاب بئر معونة أو سرية القراء ۲۴۳۹ 
وقفة عند سرية الرجيع وبئر معونة ۲٤١‏ غزوة بدر الآخرة ۲٤۴۳‏ . 

حوادٹ في هذا العام ٠٠٤٠١‏ وفاة أبي سلمة ٠٤٠١‏ وفاة عبد الله بن عثمان ١٤ء‏ 
مولد الحسین ۲٤٠‏ تزوج رسول الله بزينب بنت خزية ۲٤١‏ تزوج النبي 
بأم سلمة ١٠ء‏ الحكمة في زواجها ۸ء تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود 
ولغتهم ۲٤۹‏ . 

السنة النامسة للهجرة ١١٠٠ء‏ غزوة دومة الحندل ١‏ مصالحة عيينة بن حصن 
۲ . 

غزوة بني المصطلق أو المريسيع ۲ تصرف نبوي حکیم ۲٠۳‏ حدثان عظيمان 


Ab 


ني هذه الغزوة ٠٠٠٤‏ الحدث الأول ۲٠٤‏ اعتذار ا 0« اي 
بالجيش ليشغلهم عن الفتنة ٠٠٠١‏ نزول سورة المافقون ٠٠٠٠‏ مثل أعلى 3 
لاان ۲۹ اثار هذه السياسة النبوية الحكيمة ۲٥۷‏ احتيال وغدر ¥ 
حادثة الإفك ۲٨۸‏ إقامة الحد على من قذف عائشة ۲٤‏ صفوان بن اط 
السلمي ۲4 وقفات عند قصة الإفك ٠‏ تفسير آيات الإفك ٠.۲۹۸‏ 
غزوة الخندق أو الأحزاب ¥« اله الورد عل الي ٥‏ تفضیل' اليهود 
الوثنية على الإسلام ٥‏ استمرار اليهود في تأليب القبائل .»۲۷١‏ اخروج 
الأحزاب ۷١‏ استشارة الرسول أصحابه ۰۲۷۷ حفر الخندق ۴۳۷۷ تخاذل 


النافقین ۰۲۷۸ نبوءات صادقة ۲۷۹ » جیش المسلمين CYA‏ دهشة المشركين 


من الخندق ٠۲۸۰‏ نقض بني قريظة العهد ۲۸١‏ ا الرسول الخبر 
۸۱ اشتداد البلاء والخوف ۲۸۲ › اقتحام بعض المشركين الخندق' YAY‏ 
قتل عمرو بن عبد ود۰۲۸۳ حاولة لتفريق الأحزاب ۲۸ء الحرب خحدعة 
۵ نجاح التدبير ۲۸٩‏ دعاء وابتهال. ۰۲۸۷ هزية الأحزاب «AY‏ > تعرف 
أخبار القوم CAY‏ الأوبة إلى المدينة ۲۸۸ ما ما نزل من ات ف غزوة 
الأحزاب 4 . ۰ 2 
زواجه مو بزینب بلت جحش ET:‏ الروايات الصحيحة تؤيد ما ذکرناه 4۷ 
روايات واهية مدسوسة ۸ أباطيل المبشرين والمستشرقین ۲۹۹4 تهافت 
کلامهم ۰۲۹۹ تعدد الزوجات سنة من سنن الأنبياء ۳٠١‏ الحكمة في تعدد 
زوجاته عليه الصلاة والسلام ٠٠۳‏ الحكم العامة ۴٠۳‏ الحكم الخاصة 
۳٠٢‏ خطبة ابي لزينب وفضلها ۳٠۸‏ نزول اية الحجاب صبيحة عرسها 
۹ تشريع الحجاب في الإسلام ٤ .۳١١‏ 
تزوج النبي بام حييبة بت ابي سفيان : 19 


فرض الحج MAY‏ 
اا ك ر اا ) ۰ ١‏ 


السنة السادسة للهجرة ۱ سرية ا بن مسلمة قبل نجد ۳۲١‏ عزوة. بني 
لحان ۳۲۲ سرية کن خا اوري ۳۲۴ سرية رون ا الضمري 
9 

r O E النبي‎ ٠۲١ غزوة الحديبية‎ 


¥ 


رسل قریش ۰۳۲۷ بدیل بن ورقاء ۳۲۸» مکرز بن حفص ۳۲۸» حلیس بن 
علقمة ۳۲۸ عروة بن مسعود الثقفي ۳۲۹ مثل أعلى للحب ولاإیان ۳۲۹ 
رسل رسول الله ۴۳۰ سفارة عثمان بن عفان ۴۳١‏ بيعة الرضوان ١۳۴۳ء‏ 
مناوشات قریش ٠۳۳۲‏ بشائر الصلح ۳۴۲. شروط صلح الحديية ۳٣۳۳ء‏ 
رأي المسلمين في الشروط ٤۴۳۳ء‏ رؤيا رسول الله ٥‏ كتابة« كتاب الصلح» 
وقفة عند هذا الصلح ۳۳١‏ أبوجندل بن سهيل بن عمرو ۳۳١‏ 
نحر النبي هديه ۳۳۷ الأوبة إلى المدينة ونزول سورة الفح ۷ صلح 
الحديبية فتح مبين ۳۳۸ مكاسب المسلمين من صلح الحديبية ٠٤٠‏ تفسير 
سورة الفتح ۳٤۳‏ المهاجرات المؤمنات ۳٤۹‏ تفسير الآيتين الواردتين في هذه 
الحادثة ٠٠١‏ . 

أحداث وتشريعات في هذا العام ٠٠۲‏ تحريم الخمر ٠٠۲‏ ماهي الخمر ٠٠٤‏ 
حكمة تحريم الخمر ٠٠١‏ . 

تبليغ الإسلام في العام ٠۷‏ مكاتبة الملوك والأمراء ۷٠ء‏ كتاب رسول الله إلى 
القیصر (هرقل) ۲٥۸‏ موقف هرقل من الکتاب ۴٥۹‏ کتاب کسری ۳٦۰‏ 
كتاب المقوقس عظيم مصر ۴٠١‏ كتاب النجاشي ۳٦۳‏ بقية الکتب ۳۹۳ 
کتاب المنذر بن ساوی ۳۹۳ کتاب آمیر بصری ۳۹٤‏ کتاب أمیر دمشق 
,٤‏ کتاب ملك الیمامة ۳٦٤‏ کتب أخری .۳٦٤‏ 

السنة السابعة للهجرة ۳٦۷‏ غزوة ذي قرد ۳۹۷ لا نذر في معصية ۳۹٦۸‏ الوفاء 
حى للحيوان ۹ غزوة خيبر ۳٦۹‏ غزوة ذات الرقاع ¥( قدوم 
مهاجري الحيشة ۱؛, سريه بشیر بن سعد ۳۷۳ سرية غالب بن عبد الله 


e 
إقامة النبى بمكة ۳۷۷ حادثة وقضية‎ .۷١ عمرة القضاء والقضية والقصاص‎ 
۸ 


تشریعات وحوادث في هذا العام ۴۸١‏ تحريم لحوم الحمر الأهلية وغیرها ١٢۳۸ء‏ 
تحريم نكاح المتعة ١‏ زواج النبي بصفية بنت حيي النضرية ٠۸۳‏ 
حکمة زواجه بها ۳۸١‏ حراسة أبي أيوب للنبي ۳۸١‏ زواج النبي بيمونة 
بنت الحارث ۳۸١‏ الحكمة في زواجها ۳۸۷ . 

موقف النبي من اليهود وموقفهم منه ۳۸۹ ماولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 


44 


۳۸۹ 0 ن الھرد والمسلمین ۳۹۱ من غازي بني إسرائيل رانیم ) 
۹۱ اليهود بالجزيرة العربیة ۳۹۳ . 

هود بني قینقاع ۳۹٤‏ غزوة بني قینقاع ۳۹۰ قتل کعب بن الأاشرف ۳۷ . 

غزوة بنی النضیر ۳۹۹ حصار بني النضير ١٠٠٤ء‏ ما نزل في غزوة بني ا 

غزوة بني قريظة ٠٠٠‏ استشارتهم أبا لبابة ٤٠۷‏ توبة أبي لبابة »٤٠۷‏ نزؤل بني 
قريظة على حكم رسول الله ٤٠۸‏ دم بني قريظة في عنتق حيي ٤0۹‏ » قسمة 
أموال قريظة ٠4٠١‏ ريجانة 4١١‏ من استشهد 4١١‏ قشل سلام بن 
أبي.الحقيق ٤١١‏ . 5 

غزوة خيبر ۰٤١٤‏ رر ای خيبر ٤٠١‏ » ضخامة القوتين »4٠١‏ قصة قصة الشاة 
المسمومة ›٤41۷‏ تقښيم نائم خيبر ٤۱۸‏ مثل أعلى للتسامح ۹ پود 
فدك وتياء ووادي القری ٠‏ إجلاء الفاروق عمر ۳ عن جزيرة 2 
١‏ | 

السنة الثامنة من المجرة ٤۲۳‏ إسلام خالد وعمرو وعثمان بن طلحة ٤۲۳‏ . 

غزوة مؤنة 4۲١‏ التقاء الجيشین ۷ بلاء المسلمين ٤۲۸‏ نعي رسول الله لمران 
۹ء لقاء الجيش 4۲۹ مثل أعلى للاستحياء ٤۲۹‏ إكرام النبي لال جعفر 

ېي آل جعفر عن النياحة .٤۳١‏ راء أساء بنت عميس زوجها  . ٤۳١‏ 


غزوة ذات السلاسلل أ Er ) ٠‏ 
فقح الفتوح في الإسلام (فتح مكة) ٤٠١‏ تهيد ٤۴١‏ سفارة 
اى سفيان بن حرب KA)‏ تجهر ز النبي للخروج «EV‏ کتاب حاطب ا 


قریش ٤۳۷‏ › العظيم من يرحم الضعفاء ء ۸ مسيرة الجيش إلى مكة ٠٠4۳۹‏ 
إسلام العباس وبعض القرشيين ٤۳۹‏ تخوف العباس على قريش ٠٤٤١‏ 
بو سقيان يستطلع الأخبار لقريش ٠٤٤١‏ إسلام أبي سفيان »٤٤١‏ حبس 
أبي سفيان بمضيق الوادي 4٤١‏ الكتيبة الخضراء ٤٤١‏ رجوع أبي سفيان 
إلى مكة ۴۳٤٤ء‏ دخول مكة ١۳٤٤ء‏ إجارة أم هانىء رجلين ٤٤١‏ إلى الكعبة 
c4‏ ي جوف الكمبة ٤٤١‏ أذان بلال في الكعبة ٦٠٤٠ء‏ اليوم يوم بر ووفاء 
٤٤٦‏ خحطبة يوم الفتح ۷ العفو عند المقدرة ٤٤۸‏ إسلام أبي قحافة 
cA‏ إسلام الحارث وغتاب ٤٤۹4‏ إسلام فضالة بن عمير ›٤٤۹‏ إهدار 
النبي بعض الدماء ٤١١‏ خطبة النبي غداة الفتح وإسلام أهل مكة: ٤٥١‏ » 


VYY 


إسلام قريش رجالا ونساءٌ ٦٥٠٤ء‏ بيعة الرجال ١۷١٠ء‏ بيعة النساء ۸٤ء‏ أكان 
فتح مكة عنوة أم صلحاً ۹٤ء‏ خاوف الأنصار وتبديدها ٤٦۲‏ مدة إقامة 
النبي بمكة ١۳٦٤ء‏ بعث خالد بن الوليد إلى بني جذية وهدم بعض الأصنام 
٤‏ تعويض النبي بني جذية عن الدماء والأموال .٤٠١‏ هدم العزى 
٥‏ هدم سواع ٤٦٦‏ هدم مناة ٤1٩‏ . 

غزوة حون ۰٤1۷‏ خروج رسول الله ۷ استعارة دروع صفوان 4٩۸‏ مسيرة 
الجيش ۹۸4٤ء‏ التقاء الجيشين ٤1۹‏ ثبات الرسول 45۹4ء استجابة المسلمين 
۷۰ع الآن حي الوطيس ۰ تشفي بعض الأعراب وضعفاء الإيان ٤۷١‏ 
موقف إنساني للرسول ٤۷۲‏ حنين درس في التربية النفسية ٤۷۲‏ غنائم حنين 
۲ ,من استشهد من المسلمين ٤۷۳‏ . 

سرية أوطاس ٤۷۳‏ . سبايا أوطاس ٤۷۳‏ . 

غزوة الطائف ٤١١‏ إسلام بعض العبيد ١١۷٤ء‏ الرمي بالمنجنيق واستعمال الدبابات 
٩‏ تقطیم الأعناب والزروع ١‏ مشورة نوفل بن معاوية الدئلي ٤۷۷‏ 
وفد هوازن واسترداد السبايا ۷۹). قسمة الغنائم ۸۱ اعتراض بعض 
المنافقين 4۸۳ معتبة الأنصار ٤۸۳‏ عمرة الحعرانة ٤۸٨٤ء‏ عتاب بن أسيد 
٥‏ الحج هذا العام ٤4٥‏ إسلام كعب بن زهيربن أبي سلمى ٤۸٩‏ . 

تشريعات وأحداث في هذا العام ۸۸٨٤ء‏ إسلام أبي العاص بن الربيع ٤۸۸‏ وفاة 
السيدة زينب ٤4١0‏ مولد إبراهيم ابن النبي ٤4١‏ سرية بني المصطلق ٤4١‏ . 

السنة التاسعة من المجرة ٤۹۳‏ سرية طيء 44۳ . 

غزوة تبوك ٤۹٥‏ الحث على تجهيز الجيش 44٥‏ البكاؤون ٤۹٦‏ خروج الجيش 
۷ تخلف المنافقين وتخذيلهم عن الرسول ۷ تحریق بیت سویلم 4۹۸ » 
المتخلفون من غير نفاق ٤44‏ مسيرة الجيش إلى تبوك 4۹4٤ء‏ كن أبا خيثمة 
۰ء کن آباذر ٠۰۱‏ النزول بالحجر ٠۰۲‏ انسحاب الروم ٠٠۲‏ وفود 
صاحب أيلة وأهل جرباء وأذرح ۲, کتاب رسول الله ليحنة .٥۰۳‏ کتاب 
آهل جرباء وأذرح .٠٠١‏ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر .٠٠۳١‏ الأوبة إلى 
المدينة ٤‏ موت ذي البجادين .٠٠٠‏ مكيدة بعض النافقين ۵ هدم 
مسجد الضرار وتحريقه ٠٠١‏ الوصول إلى المدينة واعتذار من تخلف عن 
الخروج إلى رسول الله .٠٠١‏ طوائف المتخلفين ١٠ه.‏ المنافقون ٠١٠١‏ 


yy 


أبو لبابة وأصحابه ١١١‏ الثلاثة الذين خلفوا ۲ وتفات عند هذه القصة 4 

٩ء‏ تفسير ما نزل من الآيات في تبوك ٨1۹‏ .. 

قدوم ثقیف على رسول اله ۰٥۲۸‏ ا 2 
بعض من مات في هذا العام ۰ 

حج الصديق أبي بكر بالناس ۳ه شبهة والحواب عنہا ٥۳۹‏ . 

عام الوفود ٠٤١‏ وفد بني میم e‏ وفد بني القيس ٠*٤٤‏ وفد بني حنيفة efe‏ 
وفد أهل نجران < بعث أبي عبيدة معهم ›٥٤۹‏ وفد طيّىء وعدي بن . 

حاتم ۹ وفد زڼد الخیل ۰ وفد بني عامر ٥۵۰‏ قدوم رشول. ملو 
یرال رسول الله ۱ .وفد أهل اليمن ٠٥٥١۲‏ وفود أخرى o۲‏ وفد .. 

واثل بن حجر ٥0۲‏ وفد الآزد ٠٥١۴۳‏ وفد الدارين ٠٥٤‏ وفد تغلب ٠١٤‏ . ۾ 


السنة العاشرة من المجرة coos‏ سرية خالد بن الوليد TI‏ بعث عمرو بن حزم : 


٥ء‏ سرية علي ٻن. بي ظالب ٥٥٩‏ وفد بجيلة ٩٥٠٠ء‏ وفد أمس ٠١۹‏ . 
بعث العمال والقضاة والأمزاء إلى اليمن ٠۸‏ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ie‏ 
بعث أبي موسى الأشعري ۹ء بعٿ علي بن ابي طالب ۰٦٥ء.‏ ا 
وعمال اخحرون ٠٥٩1‏ أ 
جلة المغازي والسرايا والبغؤث ۲ - E‏ 
حجة الوداع ۷ء الأذان بالحج ٦۷‏ ا للحج ۸٦ء‏ ت بج أحرم 
النبي ٥٦۹‏ في مكة ۰ه الطواف بالبیت ١ه‏ إلى الصفا والمروة coe‏ . 
ى الأبطح 0۷۱ قدوم علي 1ء الخروج إلى منى ١۷١‏ إلى. عرفات 
٣ه‏ خحطبة عرفة ۷۴۲٥ء‏ مانزل في يوم عرفة »0۷١‏ خطاً مشهور ۵۷۵ إل 
المزدلفة ٠۷١‏ إلى می 0۷1 إلى الكعبة .٥۷۷‏ خحطبة يوم ا 0۷۸ معام 
بى ٥۷۸‏ خطبة وط آيام ليق 4ء فائدة ۰٥۷۹‏ إلى الابطح بمكة 
(OA‏ ف غدیر حم OA‏ . : : : 
أحداث في هذا العام ۲ وفاة إبراهیم اوا ۸۲ء تنب مسيلمة ۸ تنب 
© الأسود العنسي 0۸4 | 
السنة الحادية عشرة 0۸0 بعثب أسامة بن زيد 0A0‏ , 
مرض النبي ووفاته AY‏ النذر بقرب أجل النبي ۸۷ ابتداء امرض OAV‏ 
اشتداد امرض ۰٥۸۸‏ صلاة أبي بكر بالناس ۹ء یوم الخمیس 04ء تنبیه 
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ce.‏ حروج ال إل المسحد ۰ إل للموت لسکرات ۲ صحوة 


اموت ٠۹۳‏ في الرفيق الأعلل ٠۹۳‏ هول الفاجعة ٠۹٤‏ خطبة الصديق 
,٤‏ في سقيفة بنى ساعدة ٠۹١‏ بيعة الصديق ٥۹٦‏ البيعة العامة ٥۹٦‏ 
خحطة الصديى 04¥ تجهيز رسول الله ۸ اغفاد جیش أسامة ٠٠٠١‏ . 


لمحل الكامل .٦٠١‏ الفضيلة الإنسانية في ذروة كماها في نبنا محمد ٠۰۲‏ . 
صفاته الخلقية 1٠۹‏ نظافة جسمه وطيب رجه ٦۱١‏ كمال عقله ٦١۲‏ فصاحة 


لسانه ۴۲)؛)» شرف نسبه وکرم حتده 1۹۸ . 


البي الزوج ٠۲١‏ الثبي الأب ۷ النبي الإنسان 1۲۹ النبي المربي المعلم 
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٠‏ النبي مع ربه ٠۳۳‏ النبي مع أصحابه ۷ التبي الرؤوف الرحيم 
۹ النبي البطل الشجاع 1٤١‏ . النبي الوفي بالعهد ٠٤٤‏ النبي العفو 
الحليم ٩ء‏ النبي الكريم الحواد ۹ النبي الزاهد ١‏ النبي الحيي 
٤4‏ النبي المتواضع ٠٠١‏ النبي العادل .٠٠٠‏ النبي الصادق الأمين العفيف 
۲ اداه الاجتماعية ٠٦۳‏ عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 
٥‏ عام في فرد 1۷۲ . مراجع الکتاب ٦۷۳‏ 


* # ¥ 
N CESSES ESE فهرس الآيات القرانية‎ 
RN SOSA SRR فهرس الأحاديث النبوية‎ 
VO ASHER SSE Lars DOE AES فهرسالأعلام‎ 
VE ae فهرس القبائل والأمم والحماعات والدولوالممالك والحضارات‎ 
VEN a E e a فهرس الأيام والغزوات والوقائع‎ 
Ve Sees فهرس الأماكن والبلدان والہحاروالأنهارو الأصنام‎ 
VOU. <A فهرس تأريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحوذلك‎ 
VANE SER SSSA RAS A A e ae . فهرس الشعر‎ 
VV Soiree SR GANS Ta Se a ea eê ê فهرس الموضصوعات‎ 
K#XR % 


YYo0 


